تان 
فى 


7 _- 6 ص و5 
0 ك2 
0 و 
حم هم ملالس تب ) ف 
خاتمة المحققين وحمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومفتى بفداد العلامة أنى الفتضل 
شهاب الدين. السيد مود الالوسى البغدادى 
المتوى سنة . بام ١‏ ه سقى الله ثراه 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 


ني” روء و 
القن 
عنيت ببنشره وتصحيحه للمرة الثانية باذن من ورثةالمؤاف خط وإمضاء علامة العراق 
( المرحوم السِيد مودشكرى الآلومى البغدادى ) 
إداكةآلِح ةا ليتيرئة 
وَل 
لبا لازن ري 


سكجروت - ينان 





مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


اا د سرد 


مث 7 
تب يال ,2 ْ ٍ 
سهد مآ 0 شاسا / 


حمداً لمن جعل رو معان الآ كوان تفسيراً لآآبات قدرته ه وصير نقوش أشاالأاعيان بيا نالبينات وحدته + 
زأظاورهن عب هويته و آراغدا وزنائه كقافاً عى بورق القنث الحلة العراه فاو برو سن معفت ار هقد 
نوراً أشرقعلى ماي االكائنات مبحسب مز اياالاستعداداتمفاتض<من معالالعوال المراتب ه وصلاة وسلاماً 
على أول درة أضاءت من الكززا ئخق فظلءة عماء القدم وف أبصرتها عين الوجود» وعلة إيحاد ولدرة برأ تهايدالحكيم 
إذ تردت فهو ةالعدمدفعادتتر فل بأردية رم وجوده هبط الوحى الشماهى الذىارتفع رأ س الر وا لامين بالهروط 
المموطىء أقدامهو و معدن السر الالحى » الذى انقطع فكرالملا” الاعلىدونذكر الوصو لإلىأدىمقامههفهوالني 
الذى: أ روه سو لانم ووز الكو ]لل سافن متو ن القلهوروع الكو كتخا لكتا تج فاه ونه يرا #:وزفية 
بتخصيصه منبين العموممظورية سره المستور * وأنزلعليه قر نا عربداغير ذى عوجليكون للعالمين نذيرا 

وشق له من أسمه ليجله فذوالءعرشض#ودوهذا خمد 

وعلى آله وأصحابه مطالع أنوار التنزيل ه ومخارب أسرارالتأوبل » الذين دخلوا عكاظ الحقائق بالوساطة 
المحمدية وفها برحوا حتىرحوا فباءوانفوسا وشروانفيساً ه وقطعوا أسبابالعلائق بالهمم الحقيقيةه فاعرجوا 
حتى عرجوا فلقو! عزيزاً وألقواخسيساً ه فهم النجوم المشرقة بنور الحدىه والرجوم المحرقة لشياطينالردىه 
رضى الله عنهم وأرضام » ووال متبعيهم وأولاهم ٠‏ ماسرحت روح المعانى فر ياض القران» وسبحت أشباح 
الميانى فى حياض العرفان ب» 

ل اما بعد ) فيقول عيبة العيوب * وذنوبالذنوب.أفقر العباداليه عر شأنه مدرس دار السلطنة العلية» 
ومفتى بغداد الحمية » أبو الثناء شباب الدين السيد تود الالوسى البغدادى عنى عنه » ان العلوم وانتباينت 
أصوها ه وغربت وشرقت فصوا » واختلفت أ-والها » وأتّهمت وأنحدت أقوالحاء وتنوءت أبواما » 
وأخامت و اعرقك أمساءائة ومتاوت شائنا اه اعت :واسرف وتاتنا اق بأمزها هيم ومعرما 
عل العلذت نعمة ها إلا أن أعلذها قذراً م وأغلاها مرا به وأسناها مق + واعاها من #وادتها يكزا 
وأرقها سرا »* وأعرقها نسباً وأعرفها أباه وأقومها قلا ه وأقواها قبيلا ه وأحلاها لساناه وأجلاها بيانا » 
وأوضحها سبيلا » وأصحرا دليلا » وأفصحها نطمًا ه وأمنحها رفت العلوم الدينية © والفهوم اللدنية ٠‏ فبى 
شمس ضحاها * وبدر دجاها + وخالوجتها موولعسشفما هودعج عيونا » وغنج جذونها وحيب رضاماه 
وتنبد كعاءها © ورقة كلامها ه ولين قوامها ه ٠‏ 

على نفسه فلييك من ضاع عمره2 وليس له منها نصيب ولاسهم 
فلا ينبغى لعاقل أن يستغرق النهار والليل » إلا فوغوص حارها ه أو يستنهض الرجل والخيل ٠‏ إلا فى 


خطية المفسر م 

سين أغر ارهاء او ضير ف :د انس الانفاس إلا فههورا كازها #أو ينف قبدر الاعمار إلا لقو فيو اغر ارقا 
اذا كآن هذا الدمع بحرى صبابة عبل غير سلى فهو دمع مضيع 

وإن من ذلك عم التفسير الماحث عا أراده الله سبحانه بكلامه الجيد » الذى لايأيّ.ه الياطل من بين بديه 

ولامن خلفهتنزيل منحكم حميد ٠‏ فهو البلا ادين»والعر وةالوثقىهوالصراطالمينموالوزر الأقوىوالاوق» 

وإفى واللهتعالىالنةهذهيطت عن التهائم مونيطت على رأسى العائم ه لمأزلمتطلبالاستك شاف سرهالمكتومهمترقيا 

لارتشاف رحيةه الختوم » طالما فرقت : ى لمع شوارده وفارقك ارس :لوعو لير اده يه فور وان 





أصافح الجمين صفحات الكتاب لي «وأطالم -إن أعوز الشمع يوما- على :ور القمره فى كثير من ليالى 
اأشهر وأمثالل إذ كاك يرفلون قمطار الهو ه ويرقلوق فسادن الهو هو وترون :زات الاشباح»على 
أذات الارواح * ويم.و ننفائسالاوقاته لهب ساس الشههوات ٠‏ وانا معحداثة سنى #وضيق عطنى لاتغرنى 
حاطهم ولاتغيرى أفعالم مه كأن لبن أباتتى مووصال 0 ثير من حقا” تقذ« ووفّت 
لحل وفير مزدقائقه » وثقبت_والثناء للهتعالى_مزندره قم فكرى دزأعثننا د لابدع فأنامن فضل اللهالشهاب 
وأبوالئنا ووقبل أن يكمل سنى عشرين جعات أصدح به واصدعموشرعت أدفع كثي رمن إشكالات الاشكال 
وأدفع وأتجاهر بما ألهمنيه رما لمأظفر به فى كتاب مندقائق التفسير م وأعاق على ماأغاق مما لم تعاقبه ظفركل 
ذى ذهن خطير هولست أن قل من من لله تعالىعليه بذلك ولا اخرمنسلك ها اتيك المسا كمه فكوكاز زمان 
ولد مثل ه وم تفضل الفردعز شأنه على كثير بأضعاف فضلى 
ألا انما الايام أبناء واد وهذى الليالى كلها اخوات 
إلا أن رياض هذه الأاعصارعراها إعصار » وحياض تيك الامصار اعتراها اعتصار» فصار !١‏ 
بالعيوقموالعلماء أعزمن بيضالانوق «والفضل معلق 0 النسور » وميتحى الادب لا يرجى له نشور 
كنم يكن بين الحجون الى الفا أنيس ولى يسمر بمكة سامر 
ولكن الملكالمنان مأبقى مز فضلهالكثيرةليلامنذوى العرفان دفىهذهالازمان ه دينهم اقتناص الشوارده 
وديدنهم نأض بكار الذر اندز روود ترود نه و تحن وود وه لكل عبد درة لاستتر نورهامه 
ومرتبة لا ينتثرنورها هو طالما اقتطفت من أزهارهره, واقتيستم نأنوارهم» 0 صدرمنهم أوذعك عليه صدرىم 
وحبر فيهم أقيتفى فوائده حبرى ٠‏ ول أزل مدة علىهذه الحال ه لاأعأا عبالى مما قيل أو يقاله كتاب الله 
لى افضل مانس ه وسميرى اذا ا<لولكت ظلية الحنادس م 
نعم السمير كتاب الله ارن له حلاوة هى أحلى من جنى الضرب 
به فتون المعانى قد جمعن فما تفتر مم6 يحب الا إلى عجب 
هر ونبى وأمثال وه وعظة ل أن فصح الكتب 
لطائف يتليها كل ذى بهمر وروضة يجتذها كل ذى أدب 
وذانت كثيراً ماتحدثنى ف القديمنفسىما نأحب سف قفص التحرير مااصطادهالذهن بشبكة الفكر أواختطفه 
باز الالهام فى جو حدمى * فأتعلل تارة بتشويش البال )١(‏ بضيق الال ه 0 بفر طالملال لسعةالجاله 


(1) أنكر جماعة من اهل اللغة بجى. دُوشءوقالوا ااصوابان يقال هرشته فهرمهوثي لانه من البوشي وهم اختلاط 





٠ 4‏ اقوالالعلياء فى معتى التفسير والتأويل 


إلى ان رأيت فى بعض لالى اللمعة من رجب الآصم سنة الآلف والمائتين والاثنتين والخنسين بعد هجرة النى 
صل الله عليه وسلم رؤية لاأعدها أضغاث أحلامدولا أحسبهاخيالاتأوهام »ان الله جل شأنهوعظم سلطانه» 
أمرنى بطى السمواتوالارض» ورتق فتقمما على الطول والعرض «فرفءت يدا إلىالسهاء وخفضت الاخرى 
إلى مستقر الماء» ثم انتنهت من نومتى ه وأنا مستعظم رق يتى »عات أفتش لها عن تعبير فر أي تف بعض الكتب 
أنها إشارة إلى تأليف تفسير ه فرددت حيئئذ على النفس تعللها القدمه وشرعت مستعينا بالل تعالى العظيم موكأق 
ان شاء الله تعالى عن قريب عند [تمامه بعو زعام سرى ونجواى , أنادى وأقولغيرمبال بتشنيع جهول:هذا تأويل 
رؤياى ,وان الشروع فالليلة السادسة عشرة منشعبانالمباركمن السنة المذكورةوهى السنة الرابعةوااثلاثون 
من سسنى عمرى جعلبا الله تعالى بسنى لطفه معمورة وقد تشر ف الذهن المثشآت بتأليفهو أحكمت غرف مغاق 
المعانى بمحكتر صيفهءزمن خلافة خليفة الله الاعظر,وظلها بسوط علخ مه فى العالم بجدد نظام القواعداحمدية, 
وحدد جهات العدالة الاسلامية سورة الند الذى أظهره الرحمن فىصورة الملك لكسر سورة الكافرين.وأية 
السيف الذىعودهالفاطرالفتح والنص وأيدهم رسلا تالذارياتفى كل ءصرفو يل للمنافةين,من نازعاتأرواحهم 
إذا عبس صمصام عزمه المنين,حضرةمو لاناالسلطانابنالسلطان سلطان الثقلينوخادم الحرمينالمجدد الغازى 
مود خان العدلى بن الساطان عبد اميد ان أيده الرحمن وأبد ملك مادام الدوران آمين ,وبعد ان أبرمت 
حبل النية ونشرتمطوى الآمنية وعرا الخاض قريحة الاذهان وقرب ظبور طفل التفسير للعيان جعات أفكر 
مااسمهوماذا أدعوه إذا وضعته أمهفلم يظه رلىاسم تهتشله الضمائر وتبتش منمماعه الواطرفعرضت الحا للدى 
حضرة وزيرالوزراء ونورحديقة البهاءونور حدقة الوزراء آيةالله التى لاتنسخها ١‏ ية,وربالنبىالذى ليسله 
نباية وصاحب الآ خلاق التى مالك بها الوب ومعد نالاذواقالتى يكادأن يعم معبا الغيوب؛مولاناعلىرضا با الازال 
له الرضا غطاء وفراشا فسماه على الفور وبديهةذهنه تغتى عر. الغور لا دوح المعاق فى تفسير الق رآ نالعظهم 
والسبع المثاتى 6 فياله اسم ماأسماه نسأل الله تعالى أن يطابقه مسماه وأحمد إللّه تعالى حمداً غضأء و أصل وأسل 
على نيه النبيه حتى يرضى . وقد آن وقت الشروع ق المتضرء مقدما عله عدة قؤائد يلق أن #سكتت 
بسواد العيون على صفحات الخدود فأقول ‏ الفائدة الاولى) فىمعنى التفسير والتأويل وبيان الحاجة الىهذا 
العم وشرفه «أما معناهما فالتفسير تفعيل من الفسر وهو لغة البيان والكشف والقول بأنه مقلوب السفرما 
لاسفرله وجهو يطلق التفسير على التعرية للانطلاقيقال فسرت الفرس اذا عريته لينطلق ولعله يرجع لمعنى 
الكشف 5 لايخق بل ذل تصار يف حروفه لاتخلو عن ذلك هو ظاهر لمن أمعن النظر » ورسموه بأنه علم 
يبحث فبه عن كيفية النطقبألفا ظالقرآن ومدلولاتها وأحكامها الافرادية والتركيبية ومعانيها الى تحمل عليها 
حالة التزكيب وتتمات اذل ككعرفة النسخ وسبب النزولوقصة توضح ماأبهم فالقرآن ونحوذلكه والتأويل 
من الآ ولوهوالرجوع والقوليأنهمنالايالةوهى السياسة كأن امم ول للكلام ساس الكلام ووضعالمعنى فيه وضعه 
ليس بشىءواختلف ف الفرق بين التفسيروالتأويل فقالأبو عبيدة:همابمعنى, وقالالراغب:التفسي رأعم وا كثراستعاله 
٠‏ ف الالفاظومفرداتها فى الكتبالالميةوغيرها والتأويل فالمعانى وال ف الكتب الالهيةخاصة ؛وقال ال تريدى: 
٠‏ الشء . واثبتهالجوهرىفقالالتشوبش التخليطووهيه صاحبالقاموس. وقال ابن برى أنهمن كلام المولدين ولا أصرله 
في العر ببة ٠و‏ قداشتهر هذ! اللفظ ووقعف كلام الخشرى وغير ه م نأهل المعاني كقرلهم هذالفونشر مشوش ,أه مصححه 





الآدلة على مئع النفسير بالراى 86 
التفسير القطم بأنمرادالله تعالى كذاوالتأو, يل تر جيسمأ حدانحتملات بدون قطع,وقيل :التفسيرما ,تعلق,الرواية, 
والتأو بل مايتعلق بالدراية «وقيلغيرذلك .وعندى أنه ان كان اهراد يا عبرت فكل اللاقوال 
فيهماسمعتهاوم المتسمعه | مخالفةالعر فاليوم إذ قد تعارف منغير نكير أن التأو يل إشارةقدسيةومعارف سيحانية 
تنكشف من سجف العرارات للسالكين وتنهل من سحب الغي ب على قالوب العار فين»والتفسيرغير ذلك وان كان 
المر أدالفرق يينبما سما يد عليه اللفظ مطابقة فلا أظن كفم يقمن ردهذء الأ قوا ل أو بوجه ما فلا أراك ترضى 
إلا أفى كلكش ف إرجاعا و فىكلإرجاع كشفا فافهم, وأمابران الحاجةاليه يه فلان فهم القر آن العظيم_المشتم على 
الاحكام الشرعية البىهىمدارالسعادةالابدية وهوالعروةالوثقى والصراط المستقيم -أمرعسي رلايهتدى اليه إلا 
بتوفيقمن اللطيف امير حى أن الصحابة رضى الله تعالىعنهم على علو لعبهم لمعا انه بواط نهمبما أشرق 
عليها منمشكاةالنبوة ذانوا كثير اماي رجعو ناليه صل الله عليه وسلم بالسؤالعن أشياء لم يدرجوا عليها ولرتصل 
أفهامهم الها بل رءاالتبسعليهم الحالففهموا غير ماأد اده الملك الممال واوقع 0 حاتم فىاليطالابيض 
والأسر د ولاش كأناعتا جو ن|ليما انوا حةاجيناليهوز يادة(وأما بيانشرفه )فلا ن شرف العلم بشرف موضوعه 
وشرف معلومه وغابته وشدة الاحدياج اليه وهو حائز ججميءهافازموضوعه كلام الله تعالى وماذا عسى أن يقال 
فيه ومعلومهمع أنه مراد اللهته انار عليه كلامهجامع للعة|ئدالحقةو الاحكام الشرعية وغيرهاءوغايتها لاعتصام 
بالعروةالوثقى التى 00 والودولالى سعادة الدار ين وشدة الاحتياج اليه ظاهرقما تقدم بلهورئيس 
. جميعالعلوم الدينية لكونها مأخوذةمن الكتابوهى تحتاجمن حيث النوت أومن حي الاعتداد إلىعل التفسير 
وهذالا ينا كون الكلامرئيسها أ يضالانء عل التفسير لتو قفه ع ىثبوت كونه كو نه تعالمىمتكلياحتاجالى ال كلام والكلام 
لتو قف جميع مسائله من حيشالثبوت أو الاعتداد على الكتاب يتوقف على التفسيرفيكون كل منهمارئيسا للا خر 
من وجه عبلأنر باسةالتفسير بناءعلى ذلك الشرفعا لاينتطسفيه كبشانءوأما الآثار الدالةعلىشرفه فكثيرة: 
أخرج ابن أىحاتم وغيرهمن طريق اب نأنى طاحة عن | بنعباس ف قوله تعالى: ( يت الحكمة) قال:المعرفةبالقرآن 
ناسخهومنسوخة وحككهومتشاه ومقدمهومؤخرهوحلاله وحرامهوأمثاله :وأخرج أ بوعبيدةعن الحسنقال: 
ماأنز لاله آيةإلاوهو حب أن تعلمماأً: ززلت وما أراد ماءو أخرجا بن أبىحاتمعن عير وءنمرةقال:مامررت بآية 
لاأعرفها إلا أحزتتنى لانى سمعتالله يقول :( وتلك الامثالنضرمما للناسوما يعقلما الا العالمون)الىغير ذلكه 
) الفائدة الثاننة ع فما حتاجه التفسير ومعنى التفسير بالرأى ‏ و حم كلام السادة الصوفية فى القرآن, 
فأماما يحتاجه التفسير فأأمو ر( الأول )عل اللغة لان به يعرف شرح مفردات الأالفاظ ومعاو لاتها حسب الوضعولا 
يك اليسير إذقديكو ناللفظ مشتركاوهو يعلم أحدالمعنيينوالمرادالااخرفنل يكن عالمابلغات العرب لاحل له التفسير 
كما قالهمجاهد و ينكل 5اقالهمالك_وهذامالاشبهةفيه- نعمر وىعن أحمد أنه سد لعن الق رآن يمثل لهالرجل ببيتمن 
ألشّحر ا 
الكلم العربية منجهةأفر ادهاوتر كيبهاو رخذ ذلكمن عل النحو وأخر أ بوعبيدةعن الحسن أنهسئلعنالرجل 
يتعل العربية يلتمس بهاحسنالمنطقو يقيم بهاقراءتهفقَال حسن فتعليهافانالرجل يقرأ الآيةفيعيا بوجههافيهلك 
فيها-وىقصة الاسودمايغنى عن الاطال ةلز الثالث )عل المعانىوالبيانوالبديع,ويعرف بالاول خواص ترا كيب 
الحلام منجهة إفادتها المعنىو بائناني خواصها من حيث اخبتلافها م وبالثالك وجومتحسين الكلام وهر الرك 





اللأقوم واللازمالاعظم فىهذا|اشأن كما لايذئى ذلك على مزذاقطعمالعلوم واو بطر ف اللسان+ الرابع» تعيين 
ميهم وتدين سل وسبب نزولوسخ ويوخذذلكمنءلالحديث ( الخامس )معرفة الاجمالوالتديينوالعموم 
والخصوصوالاطلاقوالتةبيدودلالةالامواانمهىو ماأشيههذاو ان ففخ أضوق لالفقهلا السادس )الكلامفيا 
>وز على الله وماجب له وهاس:ة<يل عاءه والنظرفى اادوة ويؤخذ هذا من عم الكلام ولولاه بقع المفسر ق 
ورطات ١‏ ااسابع) علم القرا آت لانه به يعرف كفية الاطق بالقرآن , وبالقرا آت ترجح بءض الوجوه 
الحتلة على بعض هذا وعد السيوطن مما يحتاج اليه المفسر علم التصريف وعلم الاشتقاق ‏ وأنا أظن أن 
الممارة بءض ما ذكرنا ,ترتب عايها ما رتب عليهما هن الثمرة وعد أيضا عل الفقه ولم بعده غيره واسكل 
وجهة ‏ وعد ءلم الموهبة أيضا من ذلك قال وهو حلم يورثه اله تعالى لمنعمل بما علم وإليه الاشارة بالحديث 
دمن عمل باعلم أو رئه الله علم مالم يعلم » ثم قال:ولعلك تستشكل علم الموهبة وتقول هذا ثىء ليس فى قدرة 
الانسان #صيله وليس كما ظننت والطريق فى تحصيله ارتكاب الاسباب الموجبة له من العمل والزهد إلى 
آخر ماقله ‏ وفيه ان عام الموهبة بعد تساي أنه كس إما يحتاج اليه فى الاطلاع على الاسرار لافى أصل 
فم معانى القَرآن كما يفهمه كلام البرهانو كثير هن المفسر بن إصدد الثانىوالواقفو نعل الآسرارو قليلماهم 
ل يستطيءون التعير عن كاير ما أؤض علهم فضلا عن ترير وو إقامة البرهان عليه على أن ذلك 
تأويل لاتفسير فلعل السيوطى أراد من عبارته معنى آخر يظبر لك بالتدبر فتدبر لإ وأما التفسير بالرأى» 
فالشائع ب المنع عنه واستدل عليه بما أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى منقوله صلى الله عليه وسلم: «من 
تكلم فى القرآن برأيه فأصاب فق دأخطأ» وفى رواية عن أنى داود «من قال فى القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده 
من النارء ولا دليل فى ذلك أما أولا فلائن فى حة الحديث الاول مة_الا قال فى المدخل فى ده نظر 
وإن صح فاتما أراد به - والله تعالى أعلم - فقد أخطأ الطريق إذ الطريق الرجموع فى تفسير ألفاظه الى أهل 
اللغة وفى نحو الناسي والمنسوخ إلى الاخبار وفى بيان المراد منه الى صاحب الشرع فان لم يحد هناك وهنا 
فلا بأس بالفكرة ليستدل بما ورد على مالم يرد أو أداد من قال بالقرآن قولا يوافق هواه بأن يحعل المذهب 
أصلا والتفسيرتابعاله فيرداليه بأى وجهققد أخطأ فالباء علو ذلك سببية أويةال ذلك فالمتشابه الذىلا يعلمه إلاالله 
أوفى الجزم بأنممادالتهتعالى كذ ا على الققطم منغير دليلوأماالحد يش الثانى فلهمعنيان,الاولمنقالفى مشك ل القران 
ما لايعلم فبومتعرض لسخط التهتعالى, والثانى وم نقال'«ف الق رآزقولايء ل أنالحقغير دفلت وأمقعدهمنالنار» 
وأما ثانيا فلان الادلةعلى جوازالر أى والاجتهادفى الق رآ نكثيرةوهى تعارضمايشعر بالمنع فقدقالتعالى: (و لوردوه 
إلى السو لوالىأولىالامرمتهم لعله الذين يستنبطونهمنهم ) وقالتعالى: (أفلا ند برو ن القرآ نأم على قلوب أقفالمها ) 
وقالتعالى: ( كتا ب أنزلناه اليكميارك ليدبروا آياتهوليتذ كر أولوالالباب) وأخرج أبو نعيم وغيرهمن حديث 
أبنعباس «القرآ زذلول ذووجوه فاحملوهعلى أحسن وجوهه» وقد دعارسو [اللهصلى اللهعليهوسلم لابن عباس 
بقوله «اللهم فقههفىالدين وعلهه التأويل »وقد روئعزعلى كرم الله وجهه أنهسئلهل خصك رسو لاه صلى 
اللهعليه وسلم بشىء ؟ فقال ما عندنا غيرمافى هذهالصحيفة أوفهم يؤتاه الرجل فى كتابه إلى غير ذلكما لايحصى 
كثرة والعجب كل العجبممايز عم أ نعل التفسير مضطرالىالنقلفىفهم معانى الترا كيب ول ينظ رالىاختلا ف النفاسير 
وتنوعها وعم أنماور دعنهصبي الله علبهوسلم فذلك والكبريت الاحمرةالذى ينبني أنيعولعلبه أن من كان 


لفسير بعض لام الصوفةف القرآن ل 
كيدا ففعلٍ اللسانمتر قيامنهالوذوق العرفان ولهفر ياض العلوم الدينية أو مر تع »وف حياضها أصمكرع يدرك 
اتجا القرآ ن بالوجداأنلابالتقليد وقدغداذهنه لماأغلقمندقائق التحقيقات أحس نإقليد فذاك>وزلهأن يرتقى 
من عل التفسير ذر وته ويمتطىمنه صهوته . وأمامن صرفعيره بوساو سأرسطاطاليسو اختارشوك القنافذعلى 
ريش الطواو يس فهو بمعز لعنفهمغوامض الكتاب وإدراك ماتضمنه من العجب العجاب,وأما كلام السادة 
الصوفيةف القرآ ن فهومن با بالاشارات الىدقائق تنكشف عل ىأر باب الس لوكو كن التطبيق بدنهاو بين الظواهر 
المرادةوذلكمن وال الايمان وض العرفا نلا أنهم اعتقد وا أن الظاهرغير مادصلا واما المرادالباطن فق طإذذاك 
اعتقاد الباطنية الملاحدة توصلوا به إلى ننى الشر بعةبالكلية وحاثى سادتنا منذلك فيفوقد حضواعل حفظ 
التفسير الظاهروقالوا لابدمنه أولا إذ لايطمعفى الوصول الى الباطن قبل احكام الظاهر ومن ادعى فهم أسرار 
القرآ ن قبل إحكام التفسير الظاهرفهوكن ادع البلوغ المصدر البيت قبل أنيحاوز البابومايق يدأن للقرآنظاهرا 
و باطناماأخرجه اب نأبىحاتم منطر يق الضحاك عن ابنعباس قال:القرآن ذوشجونو فنون,وظهور وبطون ‏ 
لاتنقضىيائبه » ولاتبلغ غايته ف ن أوغرفيه برفقنحا وم نأو غلفيه بعنفهوى أخبار وأمثال وحلال وحرام 
5 تأسخومنسوخو حك ومتشابهو ظهرو بطن فظهرهالتلاوةو بطنه التأويل ا لسوابهالعلماء وجانيوابه السفباءه وقال 
أبن مسعود:منأر اد عل الأولينوالاخرين فليتلالقرآن»ومن المعلومأنهذا لاحصل جرد تفسير الظاهر وقد 
قال بعض من يوثقبه لكل آيةستو نأ لففهم,ور وىع نالحسنقالقال رسولالتعصى التهعليهوا لهوسلم: «لكل 
أبة ظهرو بطن و لكل حرف حدولكل حدمطلع» قالأبنالنقيب أنظاهر هاماظهر منمعانيهالاه ل العل بالظاهر 
وباطنهاما تضمنته من الاسرار التى أطلعالله تعاى عليها أر باب الحقائق, ومعنىقوله ولك ل حرف حد ان لكل 
حرفمنتهى ف أرادهالله تعالىمن معناه و معنى قوله:ولكل حدمطاع أن لكلغامضمنالمعاقو الاحكام مطاعا توصل 
لمر فنهويوقف عن المراد به»وقيل فىرواءة لكل أيةظهر و بطن وحدومطلعوالمذ كور بوساطةالالفاظ وتأليفاتما 
وضعاوإفادة وجعلهاطر قا الى استنباط الا حكام ا+نسةهو الظهرور وح الالفاظ أعنى الكلام المعتلى عن المداركالآلية 
يجحواهر الروح القدسيةهو البطنواليهالاثشارةبقول الاميرالسابق.والحد إمابينالظهر والبطنيرتقىمنهاليهوهو 
المدرك باجمعيةمن المعيةو| «أبين البطن والمطلعفالمطلع مكان الاطلاع من الكلام النفسى إلى الاسم المتكلم المشار اليه 
بقول الصادق لديل الله تعالى فى كتابه لعبادهولكن لا يبصرونءوالحد بينهما برتقى به مناليطن اليه عندادراك 
الرابطة بين الصفة والاسم واستهلاكصفةالعبدتحت تجليات أنو ارصفة المتكلم تعالىث أنهوو قبل الظهرالتفسير والبطن 
التأوريلوالحد ماتتناهى اليه الفهوم من معن الكلام والمطلع مايصعد اليه منه فيطل على شهودالملك العلام اتتهى ه 

فلا ينبغى لن له أدمسكةمنعقل بلأدىذرة من يمان أن ينكر اشتّالالقرآن على بواطن يفيضها المبد ا الفياض 
على بواطن من شاء من عباده وياليت شعرىماذا يصنءالمنكر بقوله تعالى ( وتفصيلالكلثىء).وقوله تعالى 
( مافرطنا فالكتاب منشىء )؟وياللهتعالى العجب كيف يو لباحتّالديوانالمتنى وأبراتهالمعانىالكثيرةولا يقول 
باشتهال قرآن النى صل الله عليه وله وسلم وآ ياتهوهودلامرب العالمينالمنزل على خاتم المرسلين على ماشاء الله 
تعالى من المعانى المحتجبة وراء سرادقات تلك المبانى (سبحانك هذا يبتانعظم ) بل مامنحادثة ترسم بقل القضاء 
ف لوح الزمان إلاوفالقرا ن العظبم إشارة اليهافهو المشتمل على خفايا الملكوالملكوت و خباياقدس الجبروت ه 

وقد ذكر ابن خلكان فىتاريخه ان الساطانصلاح الدين لمافتح مدينة حلب أنش د القاضىى الدن قصيدة بائية 


" 1 بان اسماء كاب الله تعالى 


أجاد فيها كل الاجادة وكانمن جملتها 
وفتحك القلعة الشهباء فصفر2 مبشر بفتوح القدس فرجب 
فكان 6 قال فسئل القاضى من أن لكهذا فقال أخذته من تفسير ابن برجا نفى قولهتعالى:(ألمغلبت الروم 
فى أدنى الارض وثم من بعدغلبهم سيغلبونف بض سنين)قالالمؤ رخ:فلم أزل أتطلب التفسيرالمذ كورحتى وجدته 
على هذه الصورة وذكر له حساباً طو يلاوطريقاً فىاستخراجهوله نظائر كثيرةهومنالمشهور استنباطاب نالل 
فتح مصر على يد السلطان سلم من قوله تعالى: ( ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأارض يرثها عبادى 
الصالحون ) فالانصاف كل الانصاف التسلم للسادة الصوفبة الذينهم م ثر للدائرة امحمديةماهم عليه واتهام 
ذهنك السقم فما لم يصل لكثرة العوائق والعلائق اليه 
1 وإذا ' ثر الهلال فسلم اناس رأوه بالايصار 
وسيأتىتتمة لهذا البحث ا نشاء اللهتعالىوالتهالحادى إلىسواء السبيل ١‏ الفائدة الثالثة 6 اعلم ان لكتاب الله تعال 
أسماء أنهاها شيدلة فى البرهان الىخمسة وخمسين !سماو ذكرالسيوطى بعد عدها ف الاتقانو جوهتسميتهبهاو يذ ار 
غير ذلك وعندىأنها كلها ترجع بعد التأمل الصادق الى القرآن والفرقان رجوع أسماء اللهتعالى الى صفتى اججمال 
والجلالفهماالاصل فيهاءوقداختلف الناسفىتحقيق لفظ القرآن»فالمروىعن الشافعىوبه قالجماعة انهامم علم غير 
مشت قخاص بهذا الكلام المنزلعلى النى المرسلص الله عليه وسل وهومعرفآغير مهمو زعندهك حكاءعنه البيهقى 
والخطيب وغير هما,والمنقولعنالأشعرى وأقوام انه مشتق منقرنت الثىء بالثىء اذاضممتهاليه وسعى بدعندم 
لقران السوروالآياتوالحروففيه بعضهاببعضءوةالالفراء هومشتقمن القرائن لآن الآيات فيه يصدق بعضها 
بعضاو يشبهبعضهابعضاً وهو علىهذين القولينبلاهمز أيضاونؤنه أصلية.وقالالزجاجهذاالقولغلط والصواب 
أن ترك الهمزة فيه من باب التخفيف ونق لخ ركتما إلى ماقبلهافهوعنده وصففمهموز عل فعلان مشتق من 
القرء معنى لمع ومنه قرأت الماء فى الحو ضاذا جمعته وسمى به لأآنه جمع السور 5 قالأبوعبيدةأوتمرات الكتب 
السالفة 6 قال الراغب أولآن القارىء يظهره من فيه أخذا من قولهم ماقرأت الناقة سلى قط )١(‏ 6 حكى عن 
قطرب وعند اللحيا و جماعة هوهصدر ثالذفرانسمىبهالمقروءتسميةالمفعول,المصدر ,قا لالسيوطى:قلتو الختار 
عندىفىهذهالمسألة مانص عليه الش.افعى رضى الله تعالىعنه انتهببى-وانا متبرىءمن حولى_اقول.قول الزجاجأدقمن 
وجه إذ الشائع فيه الحمز وبه قرأ السبعةماعدا ابن كثير وقد وجه إسقاطهابما مر آنفا وم يوجه إثبانها وكأن 
قول السيوط ىحض تقليد لامام مذهبه حيث! يذ كرالدليل وم يوضحالسبيل,وعندىاندفى اللأصلوصف أومصدر 
قال الزجاج واللحبانى لكنه نقلوجعل علما شخصيا 66 ذهباليهالشافعى ويحققو الاصوليين وعليه ل يعرف 
القرآن لان التعريف لا يكو ن الاللحائقالكلية ولعل من عرفهبالكلام المنرل للاعجاز بسورة منه أراد تصوير 
مفبوم لفظ القرآن وكذا من قال والغزالىأنهمانقل بيندفتى المصحف:نواتراً أراد تخصيص الاسم بأحدالاقسام 
الثلاثة مما نقل بين الدفتينوما لم ينقل «المنسوخ تلاوته نحو -إنا أنزلنا الماللاقامالصلاةوإيتاء الزكاة-ومانقل 
و يتواتر نحو ثلاثة أيام متتابعات_ليعلم أنذلكهو الدليلوعليه الأحكام من نحو منع التلاوةوالمسمحدثا 
وإلافبرد على الآول إن أريد القيير أن كونه للاعجاز ليس لازما بينا إذ لايعرفه إلا الآفراد منالعلماء فضلا 





لام الصوفيةف القرآن 8 
عن أن يكون ذاتيا ذكيف يصح لتعريف الحقيقةوتميزها وهو إنما يكو ن بالذاتيات أوباللوازم البيئة , وأيضاً 
أن معرفة السورة منه متوقفة على معرفته فيدور . ويرد على الثانى مثل ثانىماورد على الاولاذ معرفةالمصحف 
موقوفة على معرفة القرآنإذليسهو إلاما كتجفيه القرآن فأخذه فى تعر يفه دور أيضاً , هذاوقد قال ساداتنا 
الصوفية أفاض الله تعالى علينا من فتوخاتهم القدسية : أن القرآن إشارة إلى الذات التى يضمحل بها جميع 
الصفات فهىاجل المسمى بالاجحدية أنزلهاالحق تعالى شأنه على نبيه عمد صلىاللهعليهوسل ليكونمشهدالاحدية 
من الآ كوان , ومعنى هذ الانزال أن الحقيقة الأحدية المتعالية فى ذراها ظهرت فيه صلى اللهعليه وسلم بكالها 
وما ادخر عنه 00 الكل كرما إليا ذاتيا ووصف القرآن فى بعض الآدات بالكريم لذلك إذ أى 
كرم يضاهى هذا الكرم:وأى تقاس هذه النعمة بسائر النعم,وأما القرآن الحكم فهوية الحقائق الالهية يعرج 
0 بها فى الذات شيئافشيئا علىمااقتضته الح-كمة وإلىذلكأشار الحق تعالى بقوله :(ورتلناه ترتيلا). 
وهذأ الك لاينقطم أبدا إذ لايزال العبد فى ترق والمدق فى تجل فسبحان مس لاتقيده الآكوان وهو كل يوم 
فى شان, وأماالق رآ نالعظيم فقو له تعالى:( ولقدآ 'نيناك سبعا منالمثانى والق رآنالعظمم)فهو إشارة إلىاجملةالذانية 
لاباعتبار النزول و لاباءشمارالمكانة بلمطاقالاحدية الذاتيةاتىهىف مطلقالهوية الجامعة جميعالمرااتبوالصفات 
والشئون والاعتبارات ولهذا قرن بالعظيم,وأما السبع المثانىفهو ماظهر عليه ففوجوده من التحقق بالصفات 
السبع ؛ وأما قوله تعالى: ( الرحمنعلم القرآن ) فهو إشارة إلى أن العبد إذا تجلى عليه الرحمنوجد لذة رحمانية 
تكسبه معرفةقرآنية فلايعامالحق إلامنطر يق أسمائ:وصفاته وما الفرقانعندهمفاشارة إلى حقيقةالأسماء والصفات 
على اختلاف تنوعاتها فباعتباراتها تتمي زكلصفة واسم من غيرها خصلالفرق فىنفس الحقمنحيث اسماؤه 
وصفاته فاناسمه المنعمغير اسمه المنتقمو صفة الرضاغير صفةالغضب واليهالاشارةبقوله:« سبق تر حمتىغضى» 
وهىمتفاوتة المراتب ف الفضلنظرا إلى أعيانها لاباعتبار أنفى ثىء منها نقصا أومفضولية ولهذا حكنت بعضها 
على بعض ها يشير اليه قوله صلّى الله عليه وس : د أعوذ بمعافاتك من عقو بتك وأعوذ برضاك هن سخطك 
وأعوذ بك من كلا أحصىثناء عليك» فكانت المعافاة أفض لمن العقوبة والرضا أفضل من السخط فأعاذه بالفاضل 
مما يليه 'وكذاأعاذه بذاته من ذاته فكي أن الفرق حاصل فى الافءال كذلك فى الصفات بل فى نفس واحدية 
الذات التى لافرق فيها لكن من غريب شما جمعها النقيضين . قال أبو سعيد: عرفت اله تعالى بجمعه بين 
٠‏ الضدين , ولكونه صلى لله عليه وسلم مظهراً للقرآن والفرقان ذان خاتم النييين » وإمام المرسلين ٠‏ لانهماترك 

شيئا حتاج اليه إلا وقد جاء به فلا يحد الذى يأتى بعده من الكيال شيئا ما ينبخى أن ينبه عليه . قال تعالى : 
( مافرطنا فى الكتاب من ثثىء ) . وقال تعالى : ( وكل شىء فصلناه تفصيلا ) . الى غير ذلك من الآآيات ه 
2 وقديقال )القرآن والفرقان إشارتان الى مقام اجمع والفرق بأقسامهما ‏ قالوا ولا بد للعبد الكامل 
مئهما . فان من لاتفرقة له لاعبودية له . ومن لاجمع له لامعرفة له . والمع عندهم شهود الاشياء بالله تعالى . 
والتبرى منالحول والقوة إلابالته وجمع المع الاستهلاك بالكلية والفناءعماسوىالهتعالىوهوالمرتبةالاحدية, 
والفرق أنواعوفرق أول وهو الاحتجاب بالخاق عن الحق وبقاء رسومالليقةب>اهاووفرقثان وهوشهود قيام 
الخاق بالحق ور ية الوحدة فالكثرة والكثرةفىالوحدةمنغي را حتجاب إحداهماعن الاخرىءوفرقالوصف 
وهو ظهور الذات الاحدية بأؤصافها فى الحضرة الواحدة,وفرق المع وهو تكثر الواحد بظهوره ف المراتب 

(م-” -ج 9 روح امعان ) 





ه١٠‏ تحقيق معنى كلام الله تعالى 
الى هى ظبور شئون الذات الاحدية وتلكالشئون فالحقيقة اعتبارات عضة لاتحقق لها إلاعندروز الوا<د 
بصورها و كيرا مايطاقون القرآن على العلم اللدنى الاجمالى الجامع للحقا 6 والفرقان على الع التفصيل 
الفارق بين الحق والباطل و كتاب الله تعال جامع لذلك كه 6 لاضن فى على أهله,وذكر الشيخ ال" كبر قدس سره 
أن القرآن يتضون الفرقان ع والفرقان لارتضمن القران: لتقا ل المرا تن والاعتماء | اققضة لامو جودة 
ف 3 1 يوجد فى التفاصيل ولذا مااختص بالقرآن إلا جمد صلى التهتعالى عليدولم فليفوم . ونسأل 
الله تعالىأن يليمنا رشدنا ويزيل يعلمهجبلنا إنه علمابعا. قدير ( الفائدة الرابعة 24 تحقيق معنى أن القرآن 
كلام الله تعالى غير مخلوق 9 عم 4 أن هذه المسألة من أمهات المسائل الدينية والمباحث الكلامية كم ا 
أقدام وضات عن الحق بها أقوام وهىوإن كانتمشروحة فى كتب المتقدمين مبسوطة فز بر المتأخرين لكنى 
حول من عز <وله وفضل من غمرنا فضله أوردها فىهذا الكتاب لي ذكر أولو الأآليا ب بأساوب عيب وتحقيق 
غر يب لا أظنك شنفتسمعمك مثل لاليه, ولانور تبص رك بشبهبدر لماليهىفاءولا كصدى و»رعىولا السعدان 
وماكل زهر ينذت الروض طيب ولاكل 5ل للنواظر أث,د 
(نأقول) إن الانسان له كلام يمعنى التكام الذى هو مصدر وكلام يمدنى المتدكام به الذى هو الحاصل 
بالمصدر 7 الكلام موضوع لغة للثانى قليلا 7 أو كثيراً حقيقة ان أو حك . وقد ستعمل استعال" 
المصدر 5 ذ ثره الرضى وذل من المعنيين إما لفظى أو نفسى <١‏ فالاول ) من اللفظى فعل الانسان باللسان 
وما 8 من الخارج لا والأانى ) منه كيفية فى الصوت انحسوس لا والاول » من النفسى فءل قلب 
الانسان ونفسه الذى لم يبرز إل الى وارح (١‏ والثاف) كيفية فى النفس إذ لاصوت محسوسا عادة فيها وائما 
هو صوت معنوى مخيل . أما || كلام اللفظى معنييه فحل وفاق . وأما النفسى فعناه الاول تكلا م الانسان 
بكلات ذهنية وألفاظ مخيلة يرتبها فى الذهن على وجه إذا تلفظ مها بصوت محسوس انت 0 اللفظية ع 
ومعناه الثانى هو هذه االكليات الذهنية والالفاظ الخيلة المرتية ترتيبا ذهنيا منطيقا عليه الترتيب الخار جى ه 
والدليل عل أن للنفس كلاء| بالمعنيين الكتاب والسنة فن الاياتةوله تعالى: (فأسرها يوس فف نفسهول يبدها 
هم قال نم شر مكأنا ) فان (قال) بدل من (أسر) أو استءناف بيانى كأنه قيل فاذا قال فى نفسه فى ذلك الاسرار 
فقيل: (قالأم : شر مكانا ) . وعلى التقديرين فالآبة دالةعلى أن للنف سكلاما بالمعنى المصدرى وقولا بالمعنى 
الحاصل بالمصدر وذلك من أسر واجملة 000 تعالى .) أم يحس.ون أنا اسع سر ونجواهم بلى( 
وفسر النى صلى الله تحال عله وس اأسر بما أسره ابن 1 دم فى نفسه ٠‏ وقوله تعالى:( واذ كر ر بك فى نفسك) 
وقوله تعالى : ( يخفون فى أنفسهم مالا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامس شىء ماقتلنا ههنا ) أى 
يقولونق أنفسرمكا هو الاسرع أنسياقا الى الذهن ,والازياتفى ذلك كثيرة . ومن الأحاديث مارواهالطبراى 
عن أم سلية أنها ممت رسول الله صلل الله تعالى عليه وس وقد سأله رجل فقال: «إنى لآ حدث نفسى بالثىء 
لو تكلمتءه لاحبطت أجر ى فقَال لا ياقى ذلك الكلام إلامؤ من» فسمى صل الله تعالىعليه و سل ذلك الشى. الحدث 
به كلاما مع | أنه كلمات ذهنية .والاصل فى الاطلاق الحقيقة ولاصارف عنها , وقوله تعالى فى الحد يت القدبى 
د« أنا عند ظه ن عبدى فى وأنا معه إذا 0 ذكرته فى نفسى » الحديث .وفيه دليل 
على أن للعبد كلاما نفسياً بالمعنيين » وللرب أيضا دلامانفسيا كذلك ولكن أبن القراب منربالار باب » 








تفسير بعض ظلامالصوفية فىالقرآن لل 

(فالمعنىالاول)للحق تعالى شأنهصفة أزليةمنافية للا قة الباطنيةالتى هى بمنزلة الخرس ف التكلمالانساتق 
اللفظى ليس من جنس ار وف والالفاظ أصلا وهى واحدةبالذاتتتعدد' تعلقاتها بحسب تعددالمتكلم به»وحاصل 
الحديث من تعاق تكله بذكر اسمى تعلق نكلى بذكر اسمه , والتعاق من الآمور النسيية التى لايضر #ددها ؛ 
وحدوث المتعاق إنما يازم فى التعلق التنجيزى ولاندكره , وأما التعاق المعنوى التقديرى ومتعلقه فأزليان, 
ومنه ينكشف وجه صحة نسبة السكوتءع نأشياء رحمة غير نسان فى الحديث إذ معناه أن تكلمه الازلى لم 
يتعلق ببيانهامع تحققاتصافهأز لابالتكل النفسى»وعدمهذا التعاق الخاص لا يستدعى انتفاء الكلام ا لازلى ع لاذفى» 
(والمعنى الثانى )له تعالى شأ نه مات غيبية وهىأالفاظ حكرية جردةعن امو ادمطلقا نسبية كانت أو خيالية أوروحانية, 
وتلكالكياتأز لية متر تبة من غير تعاقب ف ا لوضع الغ العلى لافى ا لزما ن إذلازمان, و التعاقب بين الاشياءمن تو أبع 
كونهازمانية ويشربه من بعض الوجوهوقوع النصرعلى سطورالصفحة المشتهلةعلى كلمات مرتبة فى الوضع الكتانى 
دفعة فبى مع ا لاتعاقب فىظهو ره اجميع معاومات اللهالذىهو نورااسمواتوالارض مكشوفة له ألا 
واه مكشوفقله فما لايزالثم تلك الكليات الغيبية الترتبةتر تباوضعيا أ ليايقدر بينهاالتعاقب فمالايزالووالقرآن 
كلام الله تعالىالمتزل .هذا المعنى فرو؟لمماتغيبية مجردةعن الموادمترتيةفىعلمه أزلا غيرمتعاقبة تحقيقا بل تقديرا 
عند تلاوة الأالسنةالسكو نيةالزمانية ومعنى تنز يلها إظهار صورهافألموادالرو<انيةوالخيالية والحسيةمن الالفاظ 
المسموعة والذهنية والمكتوبة»ومنهناقال السنيون:الق رآن كلاماللهتعالمغير لوق وهومكتوب فالمصاحف 
حفوظف الصدو ر مقر وءبالآالسنمسموع بالآذان غبرحال ففشىءمنهاوهو ف جميعهذهالمرا تبقرآن حقيقة شرعية 
معلوم من الدين بالضر ورةءفة وهم غير حال" إشارة إلى مر تبتهالنفسية الازليةفانهمن ااشئو نالذاتيةولمتفارقالذات 
ولاتفارقها أبداً ولكن اللهتعالى أظمر صو رهاف الخ.الوا لحس فصارت كاءات مخيلةومافوظة مسموءة ومكتوية 
مرئية فظهر فى تلك المظاهر منغير حاو لإذهو فرع الا نفصال و ليس فليسءفالق رآ نكلامه تعالى غيرهخلوق وإن 
تنزلفىهذهالمراتب الحادثة و لم يخ رجع نكونهمنسو بااليه(أما)فىمرتتبة الخال لقو له بلع : «أغنى الناس حمل ةالق رآن 
من جعله الله تعا ىفى جو فه » وأمافى مر تبةاللفظ فلة وله تعالى: (و إذصر فناإليك نف رمن الجن يستمعو ن القرآن)وأمافى 
مرتبة الكتابةفلقوله تعالى: (بلهوقرآن بجيدف لو حتحفوظ )وقول الامام أحمد: لم يرلالله:: كلا كيف شاء و إذاشاء 
بلا كيف إشارة إلىم رتبتين,فالآول إلىكلامه فى مرتبة التجلى والتنزلالىمظهر له كقوله يله :«أذا قضى الله 
الامر فى السهاء ضربت الملائكة أجنحتبا خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان» الحديث :والثانى الى مرتبة 
الكلام النفسى إذ الكيف من توابع مراتب التنزلات والكلام النفسى فى مرتبة الذات جرد عنالمادة فارتفع 
الكيف بارتفاعها ([فالحاصل) لم بزل الله تعالىمتكاما وهوصوفابالكلام منحيث #لى ومن حي ثلا فن حيث 
تله فى مظهر لكلامه كيف وإذا شاءل يتكلم بما اقتضاه مظهر تجليه فيكون متكلا بلا كيف 5 ان ولم يزل» 
والاشعرى اذا حقّقت الحال وجدته قائلا بأن ته تعالى كلاما بمعنى التكلم وكلامابممنىالمتكلم بدوانه بالمعنى 
الثانى لم بزل متصفا بكونه أمرا ونهيا وخبرا فانها أقسام المتكلم به وأن الكلام النفسى بالمعنى الثانى حر وفهغير 
عارضة للصوت فالحق والخاق غير أنها ف الحق لماتغيبية بجردةء ن المواد أصلا إذ كان ألشَه تعالىوم يكنثىء 
غيره,وف الخلق كليات مخيلة ذهنية فهى فىمادة خيالية» فكلمات الكلام النفسى فى جنا به تعالى كلمات حقيقية لكنها 
ألفاظ حكبية ولا يشترط اللفظ الحقيقى فى كو نالكلمة حقيقية إذ قد أطلق الفاروتي!اكلمةعلى جراءمقالته 








١١‏ أعتراض الدوانى على صاحب المواقف 
الخيلة فى خبر بوم السقيفة () والاصل ف الاطلاق الحقيقة,فالاجزاء كلمات حةيقيةلغوية مع أنهاليست ألفاظا 
كذلك إذ ليس تحروفها عارضةلصوت واللفظ الحقيقىما كانت حر وفهعارضة وهو لكو نهصورةاللفظ النفسى 
الحكبى دالعليهوهودالفالنفس عل معناه بلاشبهة ولاانفكاك فيصدق عل اللفظ النفسى بمعناه أنهم دلول اللفظ 
الحقيقى و معناه, فتفسِير المعنى النفسى المشهو رعن [لأشعرى مداولا للفظ وحده 6نقلهصاحبالمواقف عن المبور 
لاينافى تفسيره بمجموعالافظ.والممنى 6افسره هوأ يضاو ذلك ,أن حمل اللفظفةولهعل النفسى وفقول امهور ‏ 
على الحقيقى, ولاشك-يئئذأن مجموع النفسىومعناهمن حيثالجموع يصدق علي هأأنهمدلولاللفظ الحقيقى وحده 
لآن اللفظ الحقيقى لكونهصورة النفسى فى تبة تنزلهدالعليه , ويد لعل ى أن المراد الجموعقو لإمامالحرمين 
ف الارشاد :ذه بأهل الحق إلى إثبات الكلامالقائم بالنفس وهو القولأىالمقولالنى يدورف الهادوهواللفظ 
النفسى الدالعلىمعناه بلاانفكاك نعم عبارة صاحب المواقفغير واضحةفالمقصود ولهمقالة مفردةفى ذلك ه 
ومحصولها كاقالالسيد قد سس ره أن لفظ العنى يطلق تارة علىمدلول اللفظ وأخرى على الأامى الام بالغير 
فالشيخ لما قال الكلام النفسى هو المعنى النفسى فبم الأسعابمنه أن مراده مدلول اللفظ وحده وهو القَديم 
عنده » وأما العبارات فانما تسسمى دلاما مجازا إدلالته على ماهو كلام حقيقى حتى صرحوا بأن الالفاظ خاصة 
حادثة على مذهبه أيضا لكنها ليسث ذلامه حقيقة , وهذا الذى فهموه من كلام الشيخ له لوازم كثيرة فاسدة 
كعدم! كفار من أنكر كلامية مابيندفتى المصحف مع أنهعلم من الدينضرورة كو نه كلامالله تعالى حقيقة»و كعدم 
المعارضة والتحدى بكلام الله الحقيقى .و تعدم كون المقروء وامحفوظ كلامه حقيقة إلى غير ذلكمالايخنى على. 
المنفطن فى الاحكام الدينية» فوجب حمل لام الشيخ على أنه أراد به الممنى الثاتى فيكون اكلام النفسى عنده 
أمراً شاملا للفظ والمعنىجميعا قائمابذاتالله تعالى وهومكتوب فالمصاحف مقروء بالالس محفوظ فالصدور 
وهو غير الكتابة والقراءة والحفظ الحادثة ل ومايقال ») من أن الحروف والآالفاظ مترتبة متعاقبة فجوابه 
أن ذل كالترتب إنماهو ف التافظ بسببعدممساعدة الآلة,فالتافظ حادث والادلة الدالةعلىا لحدو ثيحب حملها . 
على حدوثهدو نحدوثالملفوظ جمعابين الآدلةوهذاالذى ذكرنادو إن كانخالفالما عليهمتأخر و أحابنا [لاأنه بعد 
التأمر يعرف حقيته انتبى لإواعتراضه )الدوانىبوجوءقال( أما أولا )فلا نمذهب السب خأ ن كلامه تعالىواحد . 
وليس بامرولانهى ولاخبرو إنما يصي رأحدهذه الامو رحسب التعلقوهذهالاوصاف لاتنطبق على الكلام| للففظى 
وإنما يصح تطبيقهعلى المعنى المقابلالفظ بضربمنالتكلف لإ وأماثانيا/) فلان كون الحروف والالفاظ قائمة 
بذاته تعالممن غير ت رتب يفضى إلى كو نالاصواتمع كونها أعراضاسيالة موجودةبوجودلا تكونفيهسيالةوهو 
سفسطة من قبيل أن يقال الحركة توجد فى بعض الموضو عات من غيرتر تب وتعاقب بين أجزائهالإ وأماثالثا)فلا”نه 
يؤدى إلى أن يكونالفرقبين مايقو م بالقارىءمن الالفاظ و بينمايقوم بذاتهتعا ى اجتماع الاجزاء وعدم اجتماعها 
بسبب قصور الآلة (فنةول) هذا الفرقإنأوجب اختلاف الحقيقة فلايكون القائم بذاته منجنسالالفاظ 
وإن لميوجب وكان مايقوم بالقارىء ومايقوم بذاته تعالى حقيقة واحدة والتفاوت بينهما [نمايكون باجتماعه 
بين يدى أنى بكر الىأنقال فكانهو أعل مني وأوقر والله ماترك مي ظمة أيجبتيفى ترويرى إلا قال بدييته .ثلها : 
أو أفضل منها الاثر بطوله ام منه ْ 


تلام صاحب المواقف فى صفة الكلام و 
ا ا 
لإ وأمارابعا) فلانلزوم ماذكرهمن المفاسد وممءفان تكفير م نأذكركو نمابين الدفتينكلامالتهتعالى إتماهو إذااعةقد 


أنهمن مخترعات البشر أما اذا اعتقد أنه ليس كلامالله بمعنى أنه ليس بالقيقَة صفة قائمة بذاته بل هودال عل الصفة 





القائمة بذاته لابجحوز تفكيره أصلا كيف وهو مذهب أ كثر الاشاعرة ماخلا المصنف وموافقيه . وماعلل من 
الدين من كون مابين الدفتين كلام الله تعالى حقيقة إنما هو بمعنى كونه دالا على ماهو ذلام الله تعالى حقيقَة 
لاعلى أنه صفة قائمة بذاته تعالى و كيف يدعى أنه من ضروريات الدين مع أنه خلاف مائقله عن الاكداب. 
و كف يزعم أن هذا الجم الغفير من الاشاعرة أنكروا ماهو من ضروربات الدين حتى يأزم تكفيرم 
حاشاهمعن ذلك ( وأما خامسا) فلاءن الآدلة الدالة على النسخ لايمكن حملها على التلفظ بل ترجع الىالالفوظ 
كيف و بعضبا ما لا يتعاق النسخ بالتافظ به 6 نسخ حكده وبقى تلاوته انتهى ل والجواب ») أماءن الاولء 
فهو أن الحق عزاسمه له كلام بمعنى التكلم وذلام بمعنى المتسكلم به . وما هو أمر واحد , الممنى الأول وهو 
صفة واحدة تتعدد تعلقانّها يحسب تعدد المتكلم به من الكتّب والكلهات وأنها ليست من جنس الحروف 
والالفاظ أصلا لا الحقيقية ولا الحكبية وما ذ كر فى الاعتراض ينطبق عليه بلاكافة ل( والدليل ) علىأن 
المنعوت يذه الاوصاف عند الشيخ هو المعنى الاول, نقلالامام أن الكلام الازلى لم يزل متصفا بكونه 
أمرآنهيا خبراً ولاشك أن هذه أقسام الم كلم به وكل من كانقائلا بانقسام الثانى 5ن المنعوت بالوحدةذاتا: 
والتعدد تعلقا المعنى الأول عنده جمعاً بين الكلامين ( وأما 4 عن الثانى فهو أن ذلك إبما يلزم إذا أريد 
من اللفظ الحقيقى؛و اما إذا أريد النفمى الحسكى فلا ورود له لان الالفاظ النفسية كلها جتمعة الاجزاء فى 
الوجود الءلى مع كونم! مترتبة 6 ذكره هو نفسه وكلام صاحب المواقف تمل للتأويل 6 تقدم فل<مل ' 
عليه سعياً بالاصلاح مهما أمك < وأما ) الثالث فبو أن الايراد مبنى على ظن أن المراد باللفظ المقيقى 
مع أنه>تمل لان براد النفسى جا يقتضيه ظاهر تشبرهه بالقائم نفس الحافظ . (١‏ وأما ) الرابع فهو أزنف 
الكلام النفمى عند أهل الحق هو جموع اللفظ النفسى والمعنى ‏ ولكن ظاه ر كلام صاحب المواقف يدل . 
على أنه فهم من ظاه كلام بعض الاكاب أن مرادهم بالمعنى هو المقابل للفظ مجرداً عن الافظ مطلقا وقد 
بيعهم يقولون إن !!-كلام اللفظى ليس كلامه تعالى حقيقة بل ازا ء فأذا انضم قرم بنق كونه كلاماقيقة 
شرعية إلى قوطم فى ظنه أن النفسى هو المعنى المقابل للفظ زم من هذا ماهو فى معنى القول بكون الافظ.من 
مخترعات البشر ولا يخ استلزامه للمفاسد ولكن لم يريدوا بالجاز الشرعى فان إطلاق كلام الله تعالى 
المسموع متواتر فلا يتأنى نفيه لاحد بل المراد أن الكلام [نما يقبادر منه ماهو وصف للمتكام وقائم تدقياما 
يقتضيه حقيقّة الكلام وذات المة-كلم فى الحق والخلق على الوجه اللائق بكل - وأما مايتلى فهو حروف 
عارضة للصوت الحادث ولا شيك أنه ليس قَائما بذاته سبحانه من حيث هر هو بل هوصورة من صو ركلامه 
القديم القائم به تعالى ومظهر من مظاهر تنزلانه فهو دال على الميقى القاثم فسمى لاما حقيقة شرعيةلذلك 
وفيه إطلاق لاسم الحقيقة على الصورة فيكون مجازا من هذا الوجه وإلى هذا يشي ر كلام التفتاز انى فلا يلزم 
١‏ شىء من المفاسد واعتراض صاحب المواقف مرى على ظنه ا وأما الخامس 6 فهو أنكلام صاءب المواقف 
لبس نصافي أن اللضمير راجع الى التلفظ بل يحتتمل أن يكون راجعا إلى الملفرظ وذلك أنه قال _المعنى الذي . 


١‏ روح المعافى للا" لوسى 

فى النفس لاترتب فيه 5 هو قائم بنفس الحافظ ولا ترتب فيه وقد مر أن المراد به مجموع اللفظ النفسى 
والمعنى 5 يقتضيه ظاهر التشبيه بالقائم بنفس الحافظ ولا شك أنه لاترتب فيه أى لاتعاقب فيه فى الو جود 
العلى وحيئئذ فةولهم نعم الترتب إما يحصل فى التلفظ معناه أن الترتب ف المعنى النفسى الذى هو مجمو ع 
اللفظ النفسى والمعنى إثما حصل ف التلفظ الخارجى لضرورةعدممساعدة الالةفةقوله .وهو الذى هوحادث 
أىا لملفوظ بالتلفظ الخار جى الذى هو الصورة حادثلااللفظ النفسى وتحمل الادلة التى تدلعلى الحدوث 
على حدوثه أى الملفوظ بالتلفظ الخازجى وعلى هذا لا ورود للاعتراض أصلا ل ومنهم » من اعترض 
أيضا بأ: نهم اشت ركو ١‏ المعجزة أذمكون 0 تعالى أو مايقوم مقامه 5النزول فلا يكون القرآن اللفغلى 
00 معجزة قديماصفة له تعالىو لايؤنى أنالمعجزة هو القرآن فى مرتبة تنزله الىالالفاظ الحقيةية العر بية 
فكونه لفظا حقيقيا عربيا بجدول )١(‏ بالاص فيكون معجرة بلاشبهة,والقديم على ماحةق هوالقركن اللفظى 
النفمىالذىهو بجموع اللفظ النفسىوالمعى, وهذا واضحلمن ساعدته العنا زوعلا يخا لاشعرىفىهذا 
المقامقوام تشاءبت قلو 8 واتحد ت أغراضهم و إن اختلفت أساليبهم وهاأنانحولهتعالى امد 
نقلها غيرهيابولا ول وإناتسع عر أملياةاي ضةقدتدىمقلة الاسد_وفضل اللهتءالى ليس مقصورا على أ حد» 

) فأقول)قال تل.ذهولانا الدوانىعفيف الدين الايحى ماحاصله انهذا الذىتدعيه:الاشاعرةم ن أن للكلام 
معنى آخر يسمى النفسى باطل فانا إذا قلنا ز يد قائم فهناك أر بعة أشياء ( الاول)العبارةالصادرة عن (والاى) 
مدلول هذه العمارة وه أوضع له هذه الالفاظ من المعانىالمقصودة 0 أرالء الث)عليه شوتتاك النسية وانتفائهاه 

(الرابع) بوت تلك النسبة وانتفاؤها فى الواقع, و الاخيران ايسا كلاماً | 0 الاوللامكن أن يكون 
0 الله حقيقة على مذهيهم فبقى الثانى و كذانةول الاير والنهى ههنا ثلاثة أ مور (الآول)الارادةوالكر اهة 

لحقيقية( الثانى )اللفظ الصادر ء درالدالك) مفهوملفظه ومعناه- والاول ليس كلاما اتفاقا ‏ والثانى كذلك 
:9 مذههم فبقى الثالك ونه صرح أ كثر حقةيهم وكوي كلامائفسياً 00 شأنه حكو ما عليه بأحكام مختلفة 
باطل من وجوه( الاول) أنه مخالف للعرف واللغة فان السكلامفيهما ليس الاالمركب م نالحروف (الثانى)أنه 
لدبوافق الشترع إذقدوردفيالاحصى كتاءا واس أن ن الله تعالى ينادى عبادهر لار نتن النداء لايكون!لابصوتبل 
قد ضرع بهفى الاخمار الصحيحة (*) ناي لاز وإنلم كلق تعدا إلة .أن حمل مايزيد على نحو مائة ألف.من 
الصرائعلى خلا معناها ما لا يقبله العقل السلم( الثالث )أن ماقالوه من كونهذا المعنىالنفسى واحد أ يخالف 
العقلذانه لاشك أن مدلول اللفظفالامر يخالف مداو لهف النبى ومدلولال+بريخافمد لو لالانشاء _بلمدلول 
أمر مخصوص غير مدلول أمر آخر وكذا فى الخبر _ولاءرتاب عاقل أن مدلول اللفظ. لايعذن أن يكونغير 
الق رآنوسائر الكتب السماوية فيلزم أنيكون كل واحدمشتملا عبى مااشتملعليه الآخر وليس كذلك وكيف 
بنكو نمعنى واحدخبر أوانشاء محتملاللتصديق والتكذيب وغير محتمل وهوجمع بين النى والاثياتانتبى » 

(إولايخق) أن مبنى جميع اعتراضاته علىفهمهأنمرادهم بالمعنى النفسىهومد لول اللفظ وحدهأىالمعنى المجرد 

عنهقارنةاللفظ. مطلقاولو <كماوقدءر ف تأ نهليس كذ لك بل المرادبهيجموع اللفظ النفسى والمعنى وهو الذى يدور 





)١(‏ قالتعالى « انا جعلناء قرآ نا عرنيا 6ه مزه ( ا ها مارواه البخارئ عن ألىسه يدقال يتطاع رقال اهديا دم 
شق ل لسكو سعد بلك فئادى بصوتث ان أبله يأمرك ان كخر ج من 3ر١‏ رتك بعبًا الي الناي والحدرث اه هيه 


مأيتعاق بصفة الكلام 6 
ف الخلد وتدل عليه العبارات ها صرحبه إمامالحرمين ‏ وعليهإذا قال القائل زيد قائم فهناك أربعة أشياءاذكر ' 
المعترضء وشىء اسن 3 هواار ادوهىهذه اجملة بشرط وجودها فالذهن,أ لفاظ مخيلة ذهنيةدالة على معانيها 
ف النفس وهذا يعنونه بالسكلامالنفمى فلا محذور( ونقول) على سبيل التفصيل (أماالاول ) فجوابه أنهإزماتم 
الحذالفة اذا ' يكن عنده م مجموع اللفظ النفسى والمعنى ذيث 5ن لامخا آفة لا نالكلام حينئذم كبمن الحروف 
إلا أنهانفسيةغيية فى لق - خيالية فى الاق (وأماالثانى )فجوابه أن هذا الذىلايحصى ليسفيه سوىأن الحق 
سبحانه وتعاىمتكام بكلام حرو فه عار ضة للصوت لا أنه لابتكام لابه فلا ينتبض ماذ كر حجة على الشيخ بل إذا معنت 
النظر اخدافي له حيث بين أن القّهتعالى لا تك لم بالوحى لفظا حقي قا إلاعلى طبق ماف علمهوكلءا ذان كذلك ذان 
الكلام اللفظى صورةءنصور الكلام النفسىودليلامنأدلة ثبوتها (والته يقول الحقوهو يهدىالسبيل) ه 
( وأماالثالث) فجوا بهانالمنعوت بأنهوا حد بالذات تتعدد تعلقاتههو الكلام بمعنى صفةالمتكلم و وحدتهمالاشك 
لعاقلفيها وأما الكلام النفسى معنى المتكلم به فليس عنده و حد ابل نص ف الابانةعلى | نقسامه إلى الخبر والامروالنبى 
فالاز لفلا اعتراض-وقالالنجم سلمان الطوف؛ :نما كان الكلام حقيقةف العبارة ازا فىمد للها لوجمين (أحدهما) 
أنالمتبادر إلىفبم أهل اللغة هن إطلاق الكلامإ نما هو العبارةوالمبادرةدليل الحقيقة (الثانى)أن الكلام مشتقمن الكلم 
لتأثيره فى نفس السامع و المؤثرفيها إغاهوالعبارات لاالمعانى النفسية بالفعل_نع, هىؤ ثرة للفائدة بالقوة,والعبارة 
هؤثرة بالفعل فكانت أولى بأنتكون حقيقة والاخرى مجازا ‏ وقال1ل#الفون:استعمللخة فى النفسى والعبارة 
(قلنا) نعملكن بالاشتراك أو بالحة. يقَةفم|ذكر نامو بالجازفماذ كرتموهرالاولممنوع-قالواالاص لف الاطلاق الحقيقة 
قلناو الاسلعدمالاشتر تراك ثم أن ع لمظ. الكلامأ كثرما: ستعمل ف العرارات و الكثرةد ليل القيقة_وأماقولهتعالى. 
(يقولو نفى أنفسهم) فجازدل على المعنى النفسى بقر ينة(فى ,أ نفسهم) ولو أطلقلمافهم[لا العبارة و أماقوله تعالى: 
(وأسروا قولك) الآيةفلاحجةفيه لآ نالاسرار خلاف الجوروكلاهما عبارةع نأن يكون أرفع صو تام نالآخر 
وأمابدت الا خطلةا شور أنالبيان_و بتقدير | ن يكو نالخلامفبوجازءن مادتهوهوالتصوراتالمصححتله إذمن 
لم يتصور مابقول لا يوجدكلاما ثمهومبالغة من هذا الشاعر بتزجيح الفؤاد على اللسانانتهى وفيه مالايخنى ه 
أما أو لافلا" نما ادعاهمن التبادر ماهو لكثرةاستّءمالهفى اللفظى سي س الاجة اليهلالكرنه م لدخاصة 
بدليل استعماله لغةوعرفافىالنفسى والاصل ف الاطلاق ال قَيقة_وقوله والاصلعدمالاشتراكقلنا:نعم! نعم إن أردت 
به الاشتراكاللفظى و نلاندعيه وإماندعىالاشتراكا معنو ى وذلك أن السكلام فى اللغة بنقل التحوبين ماينكم 
به قليلاكان أو كثيرا حقيقة أوحكا (وأماثانيا) فلاءن ماادعاه من أن المؤثر فنفس السامع إنما هو العبارات 
لاالمعاتى النفسية الام فنه بالعكس بد ليل أن الانسا نإذاسمع دلاما لايفهم معناه لاتق ثر ألفاظهفى نفسهشيئاوقديتذكر 
الانسان فى حالة سروه كلاماحزنه - وفى حالةحزنه كلامايسره فيتأث رهما ولاصوت ولاحرف هناك وإماهي 
حروف وكلمات مخيلةنفسية وهوالذىعناه الشيخ بالكلامالنفسى وعلىهذا فالسامع ففقوهم - لتأثيرهف نفس 
السا مع_ليس بقيد 1 يرفى النفس مطلقًَا معتبر فى وجه النسمية( وأماثالثا) فلا“ نماقالهفىقوله تعالى:(يقولونق 
أفسهم)منأنبجاز د لعل المعنى النفسئ فيه بقرينة(فى أنفسهم) ولو أطلقلافهم|لاالعبارةيردهقولهآعالى (يقولون 
بأفواههم) وفىآية (ألستهم ماليس فى قاوبهم )إذلو ان بجر دذكر (فىأنفسهم )قرينةعلى كونالقول ازا ف النفسى 
لسكان ذكر (بأفواههم-و بالسنتهم)قرينةعلى كونهجاز! فى العبارة واللازم باطلفكذاالملزوم_نعم التقييددليل علي 





5 حقرق الحقق كيفيةسماع مومى عليه السلام كلام الح 
أن القول مشترك معنى بينالنفسى واللفظى وعين بهالمراد منفرديه فهولنا لاعلينا (وأمارابعا) فلا'نماذكرهق 
قوله تعالى: (وأسروا) الآية تحكم بحت لأن السركا قال الرمخشرى ماحدث به الرجلنفسهأو غيره فى مكان 
خالو يساعده الكتاب و الآثرواللغة 6 لايخفى على المتتبع (وأماخامسا) فلا نماذكره فىبيت الاخطل خطلمن 
وجوه (أما أولا) فعلى تقدير أن يكو نالمشهور البيانبدل الكلام يكفينافى البيان لانه (1)إمااسم مصدربمعنى 
مابسين به أومصدر بمعنى التبيين وعلى الاول هو بمعنى ال-كلام ولافرقبينهما إلافى اللفظووعلى الثالىهومستازم 
للكلام النفسى معنى المتكلم بوإن كان المرادبه التبيين|لقلى أعنى ترتيب القلب للكلمات الذهنية على وجهإذاعبر 
عنها باللسان فهمغير دماقصدممنها ( و أماثانيا) فلا" ن قو لهو بتقدي ر أن يكو نالخإقرار بالكلام النفسى من غيرشعوره 
(إوأماثالنا» فلا'ن دعوى الجاز نحم مع كون الاصل فى الاطلاق الحقيقة (و أمارابعا)فلا'ن دءوىأن 
ذلك مبالغة من هذا الشاعر خلاف ااواقعم بل هوتحقيق منغير مبالغة 5 يفهممما سلفءفا ذكرههذاالشاعرظمة 
مشكلة ميواء نطق بها على بيئة من الامر أوؤانت منه رمية من غير رأم فان معنأه موجود ف ححد بث أن سعد 
« العينان دليلان والاذئان شعان واللسان ترجمان ‏ الى أنقال - والقابملكذاذاصلح «6 الكو وق حدفق 
ألىهرير ةوالقب ملك وله جنود الىأنقال واللسانترجمان»الحديثفا قيل(؟)انهذا الشاعرنصرانىعدو 
اللهتعالورسوله فيجب اطراحكلامالله تعال ىو رسو لهتصحيحا لكلامهأ و حملهعل الجازصيانة لكامةهذا الشاعر 
عنه,و أ يضايحتاجون إل إثبات هذا الشعر والشهرةغير 5افية فقد قنش ابن الخشابدواو ين الاخط ل العتيقةفلم يحدفيها 
البيت انتهى كلام أوهن وأوهى من بيت العنكبوت وأنه لأوهن البيوت (أما أولا ) فلان كلام هذا العدو 
موافق لكلام الحبيب حتق لكلام المنكرين للكلام النفسى حيث اعترفوا به فى عين إنكارهم 0 وأما ثانيا ) 
فلا”نا أغنانا الله تعالى ورسو لمن فضله عنإثياتهذا الشعر (وأماثالثا)فلانعدم و جدانابنالخشاب لايد لعلى 
انتفائه بالكليةيا لايذنى»والحاصل أن النار كثروا القالوالقيلفى حق هذا الشبخالجليل وكل ذلك من باب 

ومن عائب قولا حا 2 وافته من الفهم السف 
نعم البحث دقيق لايرشد اليه إلاتوفيق 4 أسهر أناسا وأكثر وسواسا وأثار فتنة وأورث محنة وسجن 

أقواما وأم إماما 

مرام شط مرى العقل فيه ودون مدأه بيد لانبيد 
ولكن بفضل الله تعالىقد أتينا فيه بلب اللباب ع وخلاصة ماذكره الاحتاب,وقداندفع به كثير ما أشكل 
ع الاقوام ع وخفى على أفهام ذوى الافهام » ولاحاجة.معه إلى ماقاله المولى المرحوم غَنى زاده فى التخلص 
عن هاتيك الشبه مانصهءثماعلم أن بعدماحررت البحثبعثنى فرطالانصاف إلى أنه لا ينبغى لذىالفطرة السليمة 
أن يدعى قدم اللفظ لاحتماجهالىهذه التكلفات و كذا كون الكلام عبارة عن المعنى القديم لرا كة توصيف 
الذات به كيف ومعنى قصة نوح مثلا ليس بشىء بمكن اتصاف الذا تبه إلا بتمحل بعيد ,فالحق الذى لاتجيد 
عنه هو أن المعانى ذلها موجودة فى العلم الازلى بوجود على قديم لكن ل ان فى ماهية بعضهاداعيةالبروزف 
الخارج بوجود لفغلى حادث حسما سد عله حدوث الحوادث فيما لايزال| قتضىالذات اقتضاءأز ليا إرازذلك 


البعض فالخارج بذ لك الوجودالحادث فيهالابز الفهذا الاقتضاء صفة قديمةلاذات هو بهافىالازلمسمةبالكلام 
)0( فيه استخدام دلاتغفل اه منه () قائله الموفق بن قدامة أه منه 


كلام الله تعالى قديم” لوا 

العمنى واه الذي هو تلهوزر المع القديم باللمظ الحادث إنما يكون فما لايزال والمغايرة بينه وبين صفة 
. العرظاهرةوهذاهو غا به الغأياتفى هذا الباب . والدلته على ماخصنى بفهمه من بين أر بابالالباب! تتهى ء 

وفيهأنهغابةالغا يات فى الجسارةعلى رب الآ رباب وإحداثصفة قدمةماأنز الله تعالى مهام نكتاب إذل.رد فى كتاب 
لله تعالىو لافىسنة نييه صلى اله تعالىعليه وس ولاروىعن تاب و لاتابعى تسمية ذلك الاقتضاء 6لامابل لا بقتضيه 
عقل ولانقل على أنه لاحتاج إليه عند منأخذت العناية ببديه » هذا وإذا سمعت ماتلوناهووعيت ماحققناه 
فاسمع الآن تحقيق الحق فى كيفية سماع موسى عليه السلامدلام الحق (إفأقول)الذىانتهىإليه كلامأئمة الدين 
والماتريدى والاشعرى وغيرهما من الحققين أن موسى عليه السلام سمع ذلام الله تعالى حرف وصوت 6 تدل 
عليه النصوص التى بلغت فى اا-كثرة مبلغا لاينبغى معه تأويل , ولايناسبف مقابلته قال وقيلءفقدقالتعالى: 
) وناديناه من جانب الطو رالا يمن) 0 وإذنادى ريك موسى) ©( :ودى من شاطىء الوادى الامن) (إذ اداه 
ربه بالوادى المقدس طوى ) , (نودى أنبوركمنفالنار ومن <وطا) واللائق بمقتضى اللغة واللاحاديث أن 
يفسرالنداء بالصوت )١(‏ بل قد ورد إثبات الصوت لله تعالى شأنه فى أحاديث لاتحصى» وأخبار لانستقصى»م 

0 روى 6 البخارى فى الصحيح « حشر الله العياد فيناديهم لصوت يسمعة مر5ح 3 إعدها سمعه 
من قرب أنا الملك أنا الديان» ومن علم أن لله تعالى الحكيم ارتل عانقا و كتاقاء اده 
ف تجليه قريب فى تعاليه لاتقيده المظاهر عند أر باب الاذواق إذ له الاطلاق الحقيقى حتى عن قبد الاطلاق 
زالت عنه إشكالات واتضحت لديه متشامهات (؟) ٠‏ وما ,يدل على بوت التجلى فى المظبر لله تعالى قول 
أنعياس ترجمان القرا ن ف قوله تعالى:( 9 بورك من فى النار)كما فالدر المنثور يعنى تارك وتعالى نفسه 
كان نوررب العالمين فى الشحرةءوفى رواية عنه كآن الله فى النو ر ونودى من النورىوقى يح مس حجابه 
التووتوق وا سواه النار.ودفع التمسبحانه توهم التقييد بما ينافى التنزيه بقوله: ( وسبحانالله ) أىعن 
التقييد بالصورة والمكان والجهة وإن ناداك منها لكونه موصوفا بصفة رب العالمين فلا يكون ظهوره 
مقيداً له بل هو الما ه عن التقيبد حينالظهور (ياموسىإنه) أىالمنادىالمتجلى (أنا الله العرير)فلا أتقيدلعرق 
ولكى( الحسكيم) فاقتضت حكتى الظبور والتجلى فصو رة مطلوبك فالمسموع علىهذا صوتوحرفممعهما 
موسى عليه السلام من الله تعالى المتجلى بنوره فى مظور النارلما اقتضته الحمكة فبو عليه السلام كلم اللهتعالى 
بلا واسطة لكزمن وراء حجاب مظهر النار وهو عين تل الحق تعالى له. وأما ماشاع عن الاشعرىمن القول 
بسماع الحلام النفسى القائم بذات الله تعالى فهو من باب التجويز والامكان لاأن موسى عليه السلام سمعوذلك 
بالفعل إذ هو خلاف البرهان , وما يدل على جواز سماع الكلام النفسى بطريق خرق العادة قوله تعالى فى 
الحديث القدمى « ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ذاذا أحة نت مععه الذى ممع به » 
الحديث , ومن الواضح أن الله تبارك وتعالى إذا ذان بتجليه النورى المنعلق بالحروف غيبية كانت أوخبالية 
)١(‏ قال فالقاموس : لنداء بالكر والضم الصوت اه منه 0 (؟) مثل قوله تعالى: 
( فاينما تولوا فثم وجه الله ) ( هل ينظرون إلاأن يأتهم الله ففظللمن الغمام ) وحديث وإذا 5ن يوم المعة نزل ربئا 
تبارك و الى من عليين على كرسيه_إلى أن قال ثم يصعدتبارك وتعالى على كر سيهموحديث وفاذا الرب قد أشر ف علما 
من فوقهم فل السلام علي بااهل الجنة » الى غير ذلك اه منه 

(م-7ج ١‏ دمح اللساق) 














8 تحرير صفة الكلام على مذاهب العلماء 








أو حسية سمع العبد علىالوجه اللائقالجامع ازليس كثله شىء) عند من يتحقق معنىالاطلاقالحقيقى صح أن 
تعلق سمع العبدبكلام ليس حر وفه عارضة لصوت لانه باللءيسمع إذذاك والله سبحانه يسمع السروالنجوى ٠»‏ 
والامامالماتريدى أيضا بحو زسماع مالس بصوتعلى وجه خرق الءادةكا يدل عليه كلام صاحبالتبصرة 
فى كتاب التوحيد . ا نقله ان امام عنه من القول بالاستحالة فراده الاستحالة العادية فلا خلاف بين 
الشيخين عند التحقيق , ومعنقول الاشعرى ان «لام الله تعالى القائم بذاته يسمععند تلاوة كل تال وقراءة 
فل قادىء أنالم.موع أولا وبالنات عندالتلاوة إنما هو الكلاماللفظى الذىحروفه عار ضة لصوت القارىء 
بلا شك لكن لكات اللفظية صور السكلمات الغيبية التقائمة بذات الحق فا لكلامالنفسى مسموعيعينسما ع الكلام 
اللفظى لأنه دور ته لامنحيث السكليات الغيبيه فانهالاتسمع إلا علىمطر يق خرقالعادة(( وقول )الباقلاق[تماتسمع 
التلاوةدون التلو والقراءةدو نالمقروء بمكنحلهعلى أنه أراد[نمايس.ع أو لا و بالذاتاتلاوةأى المملو اللفظى الذى 
حروفهعارضة لصوت التالىلااانفسى|لذى حر وفهغيدية مجر دةعنالموادالحسية والخياليةفلانزاعف التحقيقأ يضأ » 
والفرق بينسماع موس عليه السلامكلامالله تعالى وسماعناله على هذا أن مو سى عليه السلامسعم من التهعز و جل بلا 
واسطة كن منوراء حجاب ونحن إنمانسمءهمن العبد التالىب ينسماع ال كلاماللفظى المتلو بلسانه العار ض حر وفه 
لصوته لامناللّهتّعالىالمنجل من ور اء حجاب العبد فلا يكون اعامنالله تعالبلا واسطة وهذا واضح عندمنله 
قدم راسخة ف العرفان وظاهر عند منقالبالمظاهر مع تنز به المللك الديان. وأنت إذا أمتعق النظر فى قول أهل 
السنة القرآن كلام الله عز وجلغير مخلوق وهو مقروء بألسنتنا وسهوعم با ذاننا حفوظ وصدورنا مكتوب 
فمصاحفنا غير حالفى شىممنها رأيته قولا بالمظاهر ودالاعلى أ نتنزل القرآن القديم القاءم بذات الله تعالىفيها 
غير قادح فى قدمه لكونه غير حال فى ثىء منها مع كون كلمنها قرآنا حقيقةشرعية بلاشبهة وهذا عينالدليل 
على أن تجل القدم فى مظبر حادث لا يناىقدمه وتنزيهه وليسمن باب الحلول ولا التجسم و لاقيام لحوادث 
بالقدحم ولامايشا كل ذلكمن شبهات تعرض لمن لارسوخ لهفىهاتيكالمسالك:ومنه يظهر مءنىظهور القرآنى 
صورة الرجل الشاحب يلقى صاحبه حين ينشق عنهالقبر وظبوده خصماً لمن حمله تفالف أمره وخصمادون 
من حمله فحفظ الام بل من أحاط خبرا بأطراف هاذكرناه وطاففكره المتجرد عن مخمط الهوى فى كعبة 
حرم ماحققناه اندفم عنه كل إشكال فىهذا البابورأى أن تشفيع ابنقيمية وابن القمروا بن قدامةوابنقاضى 
الجبل والطوف وأبىنصر وأمثالهم( )١‏ صرير باب أوطنينذبابوهم وان6نوافضلاء حققين وأجلاء مدققين 
1) وها ذتره املف رحة لله تعالى حق هؤلاء الاثم بالغ فيه ٠‏ ولمله لوطلع على مولفاتهم فان للامام ابن 
تيمية كتابا شرح فيه حديث النزول وبين صفة الكلام والنزول وغير ذلك من صفات الله أعالى وانه لافرق بدنها ف 
الاعتقاد بابقائها على ظاهرها بدون تريف ولا تأويل ولاتصديف وأورد ظلام علءاء السلف فى ذلك . وللاهام ابن 
القيم أيضا كتتاب سماه اجتماع الجروش الاسلاميةءزغزوالمءطلة والجبمية عنى ممؤلاء المؤولين لصفات الله بما لم يرد به 
دليل من كتاب ولا سنة ولاقول لصحانى ولاتابعى » وحاصل اعتقاد السلف فى ذلك أن لله كلاما هو صفته كا أخبر 
بذلك فى كتابه وعلى لسان رسوله وأنه ليس ذثله شىء والبحف فذلك ليس من سئة السلف وأئمة الدين بل هو .من 
الدكلمين الذين أشرب فى قلوم نقل علوم اليونانيين زمن المأمون فأ كسهم خيالات وهمية فى أذهانهم وفرضيات 
فاسدة واحتهالات ماأنزل الله بها دن سلطان. نسألالته [صلاح الاآمة والعمل بما ان عليه سلفها : ١ه‏ مصححه منير 


مذاهب المتكلمين وغيرثم فى كلام الله تعالى 1 
لكنهم كثيراً مااتخرفت أفكارمم واختاطتأنظارهم فوقعوا فىعلءاء الآمة وأكابر الآثمة وبالغوا فى التعدرف 
والتشنيع وبجاوزوافى التسخيمو التفظيمولولا الخروج عن الصدد لوفيتهم الكيصاعابصاع ولتقدمت اليهم 
بما قدموا باعا بماع ولعلمتهم كيف يكون الحجاء ؛ بححروف الجاء . ولعرفتهم إلام ينتهى المراء بلا مرأء ه 

فلى فرس للحلم بلحل ملجم ولى فرس للجهل بالجهل مسرج 
ِ رام تقويمى فانى مقوم ومن رام تعويحى فانى معوج 

على أن العفوأقر بللتقوى . والاغضاء مبنى الفتوةوعليهالفتوى .والسادةالذين تكلمفيهمهؤلاءإذا مروا 
باللذومروا كرامايو إذا خاطبهم الجاهلون قالواسلاءاووحيث تحرر الكلام فى الكلام على مذهب أهل السنة 
وأندفع عنه بفضل الله تعالى كل محنة ومهنة ‏ فلا بأس بأن نكى بعض الاقوال, 8 حكى الله تعالى كثيرا 
من أقوال ذوى الضلال , وبعد أن رسخ الحق فى قلبك , وتغلغل فى سويدائه كلام ربك لاأخشى عليك من 
سماع باطل لاب بدك إلا حقا. وكاذب لايورثك إلا صدقا (١‏ فنقول ) أما المعتزلة فاتفقوا 5افةعلى أنمعنى 
كونه تعالىمت كلا أنه خالق الكلام على وجه لايعود اليه منه صفة حقيقية ها لايعود اليه من خاق الاجسام 
وغيرها صفة حقيقية » واتفقوا أيضأ على أن هلام الرب تعالى مركب منالحروف والاصوات وأنه يحدث 
. مخلوق ثم اختلفوا فذهب الجبانى وابنه أبو هاشم إلى أنه حادث فى بحل يلم زعم الجا أن الله تعالى يحدث 
عند قراءة كل قارىء كلاما لنفسه فى محل القراءة وخالفه الباقون , وذهب أبو الهذيل بن العلاف وأصحابهإلى 
أن بعضه فى حل وهو قوله كن , وبعضه لافىحل 5لامموالنهى والخبر والاستخبار؛ وذهب الحسن بن عمد 
النجار إلى أن كلام البارى إذا قرىء فهوعرض و إذا كتب فهو جسم,وذهبت الاماميةوالخوارجوالحشويةإلىأن 
دلام | لرب تعالىم ركب من الحروف والاصواتء ثم اختافهؤ لاء فذهب الحشويةإلى أنهقديمأ: لىقائم بذاتالرب 
تعا ى لكن منهم من زعم أنههن جنس كلام البشر وبعضهم قاللابل احرف حرفان والصوتصوتان قديموحادث 
والقديم منهماليس من جنس الحادث,وأما الكراميةفقالو | إن الكلام قد يطاق على القدرةعلى الكل وقد يطلق 
على الاقوال والعبارات وعلى كلا التقديرين فهوقائمبذات الله تعالرلكن إ نكن بالاعتبار الاول فهو قديم متحد 
لاكشر فيه وإن كان بالاعتبارالثانىفهو حادث مدسكثرءوأما الواقفيةفقدأجمعواعل أن كلامالرب تعالىائن بعد 
أن ليش لكزمنهم من توقف فى إطلاق اسم القديم والخلوقعليه ومنهممن توفص إطلاق اسم الخلوق وأطلق 
اسم الحادث ومن القائاين بالحدوث منةال ليس جوه رأ و لاعر ضاءوذهب بعض المعتر فين بالصانع إلى أنه لايوصف 
بكونه متكلا لابكلام ولابغي ركلاموالذى أوقعالناس فحيص بص أنبمرأوا قياسينمتعارضى النتيجةوههما كلام 
الله تعالى صفةله وكل ماهو صفة له فهو قديم فكلامالله تعالى قدمءو كلام الله تعالى كب من حروفمرتبة 
متعاقبة فى الوجود وول ماه وكذلك فهو حادث فكلام الله تعالمحادث, فقوم )١(‏ ذهبوا إلىأن كلامهتعالى 
<روفوأصوات وهى قدءة ومنعوا أن كل ماهومؤ لف من حرو ف وأصوات فهو حادث ونس ب إليهمأشياء 
هم برآء منبا »واخرون (؟) قالوا بحدوث كلامه تعالموأنه مؤلف منأصوات وحروف وهوقائم بغيرهومعنى 
كونه متكا عندهم أنهموجد لتلك الحروف والاصوات فى جسم اللوح أوملك كجبريل أو غير ذلك فهم 
منعوأ أن المؤلف من الهروف والاصواتصفة اللهتعالىهو ناس (خ)لمار وا عذالفةالاولين/اضرورةالظاهرة 


(1) م الخابة ا+منه (؟) م العتزة امه (ج) م الكرامية أ ممنه - 


0 يان المراد بالاحرف السبعة 





التىهى أشنع مز عخالفة الدليلومخالفة الآخرين فا ذهوا إلله للعرف واللغة ذهوا إلى أن ولامه تعالصفة 
له مو لفة من اروف والاصوات الحادثة القائمة بذاته تعالى فهم منعوا أن كل ماهو صفة له تعالنه. قدرم , 
وجمع قالوا: كلامه تعالىمعنى واحدبسيط قائمبذاته تعالى قدحم فهم ممعوا أنكلامه تعالى هؤاف من الحروف 
واللاصوات وكثرق حفهم القال والقيل والازاع الطويلءىو بعضهم تحير فوقف و<ددسذهنه فمسجدالدهشة 
واعتكفء وعندىالقياسان صحيحان والنتيجتان صادقتان ولكل مقام قال ولكل كلام أحوال ولاأظنك 
تحوجنى إلى التفصرل بعد ماوعاهفكرك اجميل بل ولا تكلقنى رد هذه الاقوالالشنيعة التىهى لديكإذا أخذت 
العناية يديك كسراب بقيعة فايط رشحرورالقَلم إلى روضة؟خرى ولبةرديفائدةلعلبا أولى منالاطالة وأحرى 
والله سبحانه وتعالي الموفق للصواب لارب غيره » 
الفائدة الخامسة » فىبيانالمر اد بالأحرف ااسبعةالتى نزلبها القرآنأقول د وىأحدوعشرونصايا(١)‏ 
حديث نزول لق رآن علىسبعة أحرفحتى نص أبوعبيدة علىتوائره وفى ندا يكل أنعْهانرضىاللّه عنهقال 
عل المنبر أذ كراشم رجلاسمع النى يل قالإنالقرآن أن لعل سبعة أحر ف كلهاشاف كاف ماقام فقامواحتى ميحصوا 
فشهدوا بذلك فقال ونا أشهدمعهم »واختلف ف معناه على أقوال(احدها)انه من المشك ل الذى لايدرىلاشتراك 
الحرف(؟) وفيهأنجردالاشتراك لايستدعى ذلك اللهم إلا أن يكو نبالنظر إلىهذا القائئل (ثانيها) انالمرادالتكثير 
لاحقيقة العددوقدجرواعل تكثي را لآحادبا لسبعة والعشرات بالسبعين والما 'ت بسبعائة وسر التسبيع لاف واليه 
جني عياض و فيهمع عدم ظهو ر معناءأن حدي ثأنى” كا رو اهالنسائى «أنجبر يل وميكائي لأ تيانى فقعد جبر يعن 
بمين وهيكاثيلعن يسارىفةالجبريلاقرأ القرآن على حرف فقاله.كائيل| ستزدهحت باغ سبعة أحرف»ونحوهمن 
الأحاديث لاسي احد يثأى بكرة الذى فى آخرههفنظر تإلىه.كائيل فسكت فعلمت أنه قدانتهت العدة» أقوىد ليل على 
إرادةالاتحصار بل فجمعالقلة نوع إشارة إلعدء الكثرة 5 لاضى <( ثالتبام ا نالمراد مها سبع قرأآتوفيه أن 
ذإِكلا يوجد فى كلمة واحدة إلا نادرا(؟)و القولأن كلة تقرأ بوجه أو وجهين !ل سبع يشكل عليه ماقرىءعلى 
أ كثر اللهم إلا أن يقال ورد ذلك مورد الغالب وفيه مالا يخ حتى قال السيوطىقد ظن كثير من اومان 
المراد بها القرا آت السبعة وهو جهلقبيح فتدير < رابعها »6 أن المراد مها سبعة أوجه من المعانى المتفقةعلى 
ألفاظ مختلفة نحو أقبل.وتعال.وهلم.ومجل. وأسرعءواليه ذهب ابن عيينة و جمع وأيد برواية حتى بلغسبعةأحرف 
قال : كلها شاف 5اف مالم تتم [بية عذاب برحمة او رحمة بعذاب: وما حك أن ان مسعود أقرأ زجلا 
( إن شجرة الزقوم طعام الاثم ) فقال الرجل طعام اليد فردها عليه فلم يستقم با لسانه فقال أتستطيع 
أن تقول الفاجر ؟ قال نعم قال فافعل: وفيه أن ذلك كان رخصةلعسر تلاوته بلفظ واحد على الآميين ثمنسح 
والالجازت روايته بالمعنىو لذهب التعبد بلفظه ولانسع الخرق ولفات كثير من الاسرار والاحكام وهذا 
ستدعى نسخ الحديث وفيه بعد بل لاقائل به 2 خامسها 2 أن المراد بها كيفية النطق بالتلاوة من إدغام 
وإظهار وتفخم وترقيق وإشباع ومد وقصروتشديد وتخفيفوتليين وتحقيق»وفيه أن ذل كليس من الاختلاف 
(1)وثم أنى” بن كعب وأنس وحذيفةوزيد بن أرقم وسعرة بن جندب وساءان بن صيرة وابنعياسوابن مسعود 
وعد ألرحمن بن عوف وعهان بن عفان وعمر بن الخطاب وعمر بن أبى سلمة وعمرو بن العاص ومعاذ بن جيل 
ودشام بن حك وأبوبكرة وابوجرم وابوسعيد الخدرىوابوطاحة الانصارى وابوهريرة وأم أيوب اه منه («) اى 
لغة بين الكلمة والمعني واجية قاله ابن سعيان النحري اه منه (م) مثل (عبد الطاغرت ) (ولا نقل لما أف) أه منه 


جمع القرا ن وترئيبه فى 
الذى يلنو 4 فيه اللفظ. والمعى, واللفظ الواحد ممذه الصفات باق على وحدته فليس فيه حيتذ جليل فائدة » 

9( سادسها ) أن المراد سبعة أصناف وعليه كثيرون ثم اختلفوا فى تعيينها فقيل:حك ومتشاءه وناسخ 
ومنسوخ وخصوص وععموم وقصص, وقيل: إظهار الريوبية وإثبات الوحدانية وتعظم الالوهية والتعيد لله 
ومجانبة الاشراك والترغيبف الثواب. وااترهيب من العقاب. وقيل أمر ونمى ووعد ووعيد وإباحة وإرشاد 
واعتبار. وقيل غير ذلكوالكل محتمل بلوأضعاف أمثاله إلا أنه لامستند له ولا وجه التخصيصه 

ل سابعها 6 أن المراد سبع لغات واليه ذهب ثعلب وأبوعبيد.والازهرى . وآ خرون واختاره ابن 
عطية وصححه البيهقى . واعترض بأن لغات العرب أ كثر . وأجيب بأن المراد أفصحها وهى لغة قريش 
وهذيل وتمم والآزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر . واستنكره ابن قتيبة قائلا:لى ينزل القرآن إلا بلغة 
قريش بدليل ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) وعليه يلتزم كون السبع فى بطون قريش.وبه جزم 
أو على الاهوازى وليس المراد أن كل كامة تقرأ على سبع لغات بل أنها مفرقة فيه ولعل بعضها أسعد من 
تعض وأ كثر نصيا. وقبلالسبع فى مضر خاصة لول عمر رضى الله عنه : بزل الق رآن بلغة مضرءوقالبعضهم: 
إنهم هذيل وكنانةوقيس وضبةوتيم الرباب و أسيد بنخزيمةوقريش.وقي ل أنزل أولا باسان قر يشوم نجاو رمم 
من الفصحاء ثم أبيح للعرب أن تقرأه بلغاتها دفعا للمشقة ولا كان فيهم من احمية ولم بقع ذلك بالتشهى بل 
المرعى فيه السماع من النى صلى الله تعالى عليه وسلم , و كيفية نزول القرآن على هذه السبع أن جبريل عليه 
السلام كان يأنى رسولالته صبىالله تعالىعليه وسلم فىكل عرضة بحر فإلى أن تمت . قالالسيوطى بعد نقلهذا 
القولوذ كر ماله وما عليه وبعد هذا كله هو مردود بأن عمر كُ الخطابر ذىاللّه عنه وهشامبن حكم كلاهم| 
قرثئى من لغة واحدة وقبيلة واحدة وقد اختلفت قراءتهما ومال أن ينكرعليه عمر لغته فدل علل أن المراد 
بالاحرف السبعة غير اللغات'لتهى,و ياليت شعرى ادعى أحد من المامين أنمعن إنزال ااقرآن علىهذهالسبع 
من لغات هؤلاء العرب أنه أنزل كينها كان وأنهم هم الذين هذبوه بلغانهم ورشحوهبكلاتهمبءد الاذنهم بذلك 

فاذاً لاتختلفأهل قبيلة واحدةفىكلءة ولا يتنازعاثنان منهم في,اأيداأم أن اللهتعالى شأنهظهر ظامدفى مرايا هذه 
اللغات على حسب مافيها من المزايا والدذكات . فنزل بها وحيه. وأداها بيه صلى الله تعاذ عليه وسلم. ووعاها 
أصحابه فك صانى هو من قبيلة وعى لمة نزلت بلغة قبيلة أخرى وؤلاهما من السبع وليسله أن يغير ماوعى بل 
كثيراً مايختاف صحابيان من قبيلة فى الرواية عن رسول الله صلى الله تعالىعله وسلم وكل من روايتيهما علىغير 
لغتهما كل ذلكاتباعا لما أنزل الله تعالى وتسلما لا جاء به رسول الله ينه يوقد ينفصتانىغيرروايته وينكررواية 
غيده وكلذلك يدل عبل أن مرجع السبع الرواية لاالدراية فردالامام السيوطىلاأدرىماذا أرد منه وماالنى 
أسكت عنه , فها هو بين يدريك , فاعمل ماشدّت فيه ع وسلامالله تعالى عليك,وماذكر ناه علمت أن القلب يميل 
إلى هذا السابع فافهم , وقد حمقنا بعضٍ الكلام فى هذا المقام فى كتابنا الاجو بةالعراقية, عن الأآسئلة الابرانية 
فارجع اليه إن أردته والله سبحانه و تعالىأعم ( الفائدة السادسة م فى جمع القرآن وترتيبه,اعلم انالف رآنجمع 
أو لاحضرة انبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقد أخرج الحاغ بسند على شرط السيخين عن ز يد بن ثابت قال 
كنا عند الننى صلى الله تعالى عليه وسلم نؤلف القرآن فى الرقاع . وثانياً بحضرة أبى بكر رضى الله تعالىعنه فقد 
أخرج البخاري في صحبحه عن ز يدبن ثابت أيضا قال «أرسل إلى أب بكر مقدل أهل اليامةؤاذا عمر بن الطاب 


0 جمع الممحف وثر ثلمه 
دده فقال أو بكر إن عمر أنانى فقالان القت قداستحر بقراء القرآن )١(‏ وإ[ أخشىأن يستحرالةةل بالقراء 
فى المواطن فيذهب كثير هن القرآز وإلى أرى أن تأم يجمع القران فهَلت لعمركيف نفعل ثيئاً لم يفدله 
رس ول الله صلى الله تعالىعايه وسلم قال عمر:هذا والله خير فل يزل يراجعنىحتى شرح الله صدر ىلذلك ورأيت 
الذىرأى عمر قال ز يد قال أبو بكر إنك شاب عاقل لانتبملك وقد كنت تكت بالوحى لرسول الله ص اللّهتعالى 

عليه وسلم قتع قا فاجمعه فوالته لوكافونىنةلجبل منالجبال ماذان أل على مما أ فى بهمنجمعالقرا ن 
قلت كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم؟قال هووالتهخير فلم يزل أبوبكر يراجعنى 
حتى شرح الله صدرى لاذى شرح له صدرأبى بكر وعمرفتنبعت القرآنأجمعه منالعسب (؟)واللخاف و صدور 
الرجال ووجدت آخر سورة التوبة هم خريمة الانصارى لم أجدها مع غيره ( لقد جاءكم رسول ) حتى خاتمة 
براءة فكانت الصحف عند ألى بكر -تى توفاه الله تعالى ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بأت عمر» وأخرج 
ابن أبى داود إسندرجاله ثقات مع انقطاع أن أبابكر قاللعمرو ز يد مع انه كانحافظا اقعدا على باب المسجدفمن 
جاءها إشاهدين على ثىء هن كتاب الله فاكتباه,و لعل الغرض من الشاهدىن أنيشبدا على أن ذلك كتب بين 
يدى الرسولهلى الله تعالى عليهوس لم أوعلى أنه ما عرض عليه صل الله تعالى عليه وسلعام وفاتهوإما! كتفوا 
فى آنة التوية إشهادة خزعة للآن رسول الله صدلى الله تعالى عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين والقول بان 
الاراد بالشاهدين الحفظ والكتابة مما لاحجار له (م) وما شاع ان عليا كرم الله وجه لما توفى رسول الله صلى 
الله تعالى عامه وسلم ذاف لمعه فعض طرقه ضهيف (4) ,ولعضها «وضوع )0( وماصعح (5)فحمول؟ قبل 
على المع فى الصدر»وقيل كان جمعا بصورة أخرى لغرض ١‏ "خرء ويؤيده أنه قد كتب فيه الناسخوالمنسوخ 
فهو ككتاب عل » وقد أخرج ابن ألى داود بسند حسن عن عبد خير قال : سمعت علءا يول أعظم 
الناس فى المصا-دف أجراً أبو بكر رضى اله تعالى عنه رحمة الله على أنى بكر هو اول من جمع كتاب الله أى 
على الوجه الذى تقدم فلا ينافى مافى مختصر القرمانتى أن أ, ل من جمعه عمر رضى الله تعالى عنه. وماروى عن 

أبى بريدة أنه قال أول من جمع القرآن ففمصحف سالم مولى أبى -ذيفة أقسم لايرتدى برداء حتى جمعه فهو 





مع غرابته وانقطاعه مول على أنه أحد الجامعين بأص أنى بكر رضى الله تعالى عنه قاله الامام السيوطى وهى 
عثرة منه لايقال لصاحبها لعا لآن سالما هذا قتل فىوقعة العامة ا يدل عليه كلا الحافظ. ابن حجر فى إصابته 
ونص عليه السيوطى نفسه فى إتقانه بعد هذا المبحث بأوراق ولاشك أن الامر بالمع وقع من الصديق بعد 
تلكالوقعة وهى التى ذانت سببا له ؟ا يدل عليه حديث البخارى الذىقدمناه فسبحان من لا ينسى:ومااشتهر أن 
جامعه عثمان فهو على ظاهره اطل لانه رضى الله تعالىعنه [ماحمل الناسفىسنة خمس وعشرين (7)عل ل القراءة 
وهو جريد النخل قنوا يكشطون الوص ويكتبون فيالطرف العريضءو اللخاف بكسر الامو ضخاءءعجمةخفيفة | خره 
فاء جمع لافة بفتع اللام وسكون الخاء هى الحجارة الرقاق؛وقال الخطانبى صفائمم الحجارة اه منه (م) هذا القول لابن 
حجر قاله على دل ااظن وهو هن بعضه اه منه (4) وهو ماأخرجه ابو داود من طريق ابن سيرين اه منه ه 

(ه) وهو ماأخرجه غير واحد ٠ن‏ رواية أنى حان التوحيدى أحد زنادقة الدنيا اه منه (>) كر وايةانىالضريس 
في غضائل علي رضي اله تعالي عنهِ أه منه (إ) وقبل في حدود سنة ثلاثين ولإمييتيد له اه منه ْ 


بوجه واحد باختيار وقع بينه وبين منشهدهمنالمهاجر ين والانصار لماخشى الفسنة من ١‏ دكن أهل العراق 
والشام فى حروف القرا آت, فد روى البخارى عن أنس أن حذيفة بن الهاتى قدمعلىعثهان وكان يغازى أهل 
الشام فيفتح أرمينية وأذريجانمع أهل العراق و افرع حذيفة اخردا انهم فىالقراءة فال لعثهان أدر كالامة قبل 
أنئ* تلفوا اختلاف اليود والتطارى ةأرنيا إلمحفصة أن أرطل الينا الصف ننسخها ثم نردهااليك فأرسلت 
ماحفصة إلى مان فا مم زيدين ثابت )١(‏ وعبداللهءنالز يبرو سعيدي نالعا ص وعبدالرحمن بنالحرث بن هشام 
فنسخوها ف المصاحف . وقال عثمان للرهط القرشيينالثلاثة: إذا اختلفتم 3 تم وزيد بنثابت فىثىء منالقرآن 
فا كتبوه بلسانةريش فانه إعا نزل بلسانهم ففعلوا <تى إذا نسخوا الصحف فالمصاء<ف رد عثهان الصحف 
إلىحفصة وَأدعك 0 أفق صحف (؟) مما نسخوا وأ : عا سواه من القَرا آت فى هل صصيفة أومعيحت 
أن بحرة ق . قال ز يد:ففقدت آية من اللاحدزاب حرن نسخنا المصحف قد كنت أسمم رسول التهصلاللهتعالىعليه 
وسم , شِ بشرأمها فالعقسناها فوجدناها مع خريمة بن ثابتالانصارى( من الو منين رجال صدقوا ماعاهدو االلهعليه) 
ألحقناها فؤسورتما ف المصحف . وقد ارتضى ذلك أكداب رسول اللهصلى الله تعالى عليه يه وسلحتى أنالر تضى 
كرم الله تعالى وجبه قال على مأ أخرج ابن أنى داود سند صويح عن سويد بن غفلة عنه: لاتقولوا فى عهان 
إلا را فوالله مافعل الذىفعل فالمصاحف إلا عنملا” منا,وق رواية لو وليت أعملات بالمصح<ف الذى عمله 
عهان»ومانقل عن أنمسعودأنه قال لا أحرق مصدفه :لوملكت امالكوا لصد لدت بمصحفهم 5]ص: نعوأمصحق 
كذن كو يعاملة عمان هه الى يزعمها الشميعة حين أخذ المصحف منه .وهذا الذى ذ كرناه من فءلع مان 
هو ماذ كره غير وعد دق ادن بق عت كوا أن عنمان لم يصنع شيئا فما جمعه أبو بكر من زيادة أ 
نقص أو تغبير ترتيب سوى أنه جمع الناس على القراءة بلغة قريش محتجا بأن القرآ ن نزل بلغتهم ه 
ويشكلعليهماس 1 نفا منقولز يد ففقدت آية من الاحزاب الح فانه بظاهره يستدعى أن فى المصاحف 
العثمانية زيادة لم تكن فى هاتيك الصحف والأامر فذلك هين إذ مالهذه الزبادة اليسيرة لاتوجب مغايرة 
يعبأ مها ولعلبا تشدبه مسألة التضاريس ., واو 6ن هناك غيرها لذ كر وليس فليس » ولا تقدح أيضا فى ابمع 
السابق إذ حتمدل أن كون سقوطها منه من باب الغفلة و كثيراً ماتعترى السار حين فى ررياض حظائر قدس 
كلام رب العالمين فبذ؟ رهم سبحانه بم غفلوا فيتداركون ما أغفلوا . وزيد هذا كان فى اجمعين ولعله 
الفرد المعول عليه فالنين لكنغراه فأولما ماعراه . وفىثانيبما ذ كره منتكفل تحفظ الذكر فتدارك مانساه ه 
وبعد انتشار هذه المصاحف بين هذه الامة الحفوظة لاسما الصدر الاول الذى وى مر الاكابر 
م' حوى وتصدر فيه للخلافة الراشدة على المرتضى .وهو باب مدينة الم لكل عال. والاسد الاشد اذى 
لاتأخذهفالله لومة لاثم لا يبقى فىذهنمؤمناحتهال سقوط ثىء بعدمن القرآن وإلا لوقع الدكفى كثير من 
ضروريات هذا الدين الوأضح البرهانوزعمتالشيعة أن عمان بل أبا بكروعم رأ يضاحرفوهوأسقطوا كثيرا 
من أياته ا عم بنسالع نأنى عمداتهأنالة أن ا لذى جاءيه جبري ل إلى #د وتلفكة 








)0( واخرج ان ابى داود أله جمع اثنى ء: عشر ارعيلة: نقريش والانصار أه منه 
(؟) فأرس ل إلى مكة وإلالشام وإلى المن والى البحرين وإلى البصرة وإ الكوفة وحوس بالمدينة واحداً كا أخرج 
ذلك ابن أنى داود من طرق حمزة الزيات اه منه 
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سدة عقر الف اه )0 وروى محمد بن نصر عنهأنه قال كن ( فلم يكن) لمن جاددر وا عام 
و سجهاء آبائهمىوروى عن سام بنسليمة,قال ة 9 وأنا أسمعه_حرو فامن القران ليسم اشر أها 
الناس فال أبوعيد الله مه عنهذه القرا آت واقرأ وايقرأ الناس حتىيةوم القائم فاذاقام القائمفاقرأ كتاب الله 
على حده, وروى عن مد بن جهم الهلالى وغيره عن أنى عبدالله 1 أمةه وأدففق أمة)لي كوم اللهيل حرف 
عنمو ضعةوالمنزلب أعة هىأز ىمنأ متم وذ ذ كرا بنشهراش يالمازندراتى فى كات انال ل أن شورةالر ذه 
أسقطت بتها.ها وكذا | كثر سورة الا<زابفانهاؤانت مثل سورةالانعام فأسقطوامنمافضائله ل البيت.وكذا 
أسقطو ا لفظ_ويلكمنة.!ا للاحزن انأللهمعنا وعنولا ا وأقطالب 
هن لعدىو فى الله الموّمنين القتالووآ لممدمن بعد وسيه ل الذنظلكو ١‏ إلمغيرذلك ك فالق رآ ن الذىياأ يدى المسلمين 
الوم شرقا وغربا وهولكرةالاسلامودائرة الاحكاممر كر اوقطبا أ شد 2 ريفاءندهؤٌ لاءمنالتورأة والانجيل 
وأضعف تأليفامنهما وأجمع للا“باطيلوأنت تع أنهذا القول أوهومن بيت العنكبوت وانهلاوهنالبيوت 
ولا أراك ف مربة من حماقة مدعيه وسفاهة مفتريه, ولا تفطن بعض عليائهم لمأبه جعله قولا لبعض أحوابه 
قال الطبرسى فى مجمع ال بيان(؟) أماالزيادة فه به أى القرآن ف جمع على بطلانها٠وأما‏ لنقتصانفقدر وىعن قوم نأصحابنا 
وقوم من حشوية العامةو ايم خلافه وهو الذىنصره المرتضى واستوفالكلام فدغا ِةالاستيفاءىجواب 
المسائل الطرابلسيات » وذكر 3 مواضع أن العم بصحة نقل القرآن ذالعم بالبلدان والحوادث الكباروالوقائع 
العظام » والكتب المشهورةىوأ شعاد العربالمسطورة, فذان الغاية اشتدت .والدواع ىتوفرت على نقله وحراسته 
وبلغت إلى حد : تبلغه فيما ذكرناه لان الق رآ نمفجر النبوة وهَاخل العلوم الشرعية. والاحكامالدينية؛وعلياء 
المسلمين قد بلغوافى حفظه وحمارتهالغاية حتىعر فوا كلثىء اختلف فيهمن إعر ابهوقراءته وحروفه وا'ياته فكيف 
يحو زأن يكون مغيرا أو منقوصا مع العناية الصادقة والضبط الشديد ء وقال أيضا :ان العلم تفصيل القران 
وأبعاضه فى صحة نقله كالعلم بحملته وجرى ذلك مجرى ماعل ضرورةمنالكتب المصنفة كاكتاب سيبويه والمزى 
فان أهل العناية هذا الشأن يعلمونمن تفصيلها مايعلمونه من جملتباحتى لون مدخلا أدخل فى كتاب سيبويه 
بابا من النحو ليس من الكتاب لعرف وميزانه ملحوق وأنه لبس من أصل الكتابوكذا القول فىكتاب 
المزى ومعلوم أن العناية بنقلالقرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط 00 الشعراء . وذئر 
أيضا أن القرآن 5انعلى عهد ربسول الله صل الله عليهوسلم مجموعا مؤلفا علىماهو عليهالآن واستدل 0 
بأن القرآن كان يدرس و صحفظ جميعه فىذلك الزمان وأنه دان يعرض عل النى صلىالته تعالىعليه وسلم ويتلى 
عليه وأن جاعة من الصحابة مثل عبد الله 'ن مسعود وأى بن كعب وغيرهاختموا القران على اانى صل الله 
تعالى عليه وسار عدة ختمات وذل ذلك يد ل,أدنى تأمل على أنه ن مجموعامتباً غيرمشبور ولامبثوث:وذ أ نمن 
خالفذلك من الامامية والحشوية لايعتد مخلافهم فان الخلاف فى ذلك مضاف إلى قوم من أصعاب الحدريث 
نقلوا أخباراً ضعيفة ظنوا صحتها لايرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع بصحته انتبى: وهو كلامدعاهاليدظهور فساد 
مذهب أصحابه حتى للاطفال_وا مد لتهعلى | نظهرا لحقو كف الامو مني نالقتالإلاأن الرجلقددس ف الشهدسما 
وأدخلالباطل فى حى الح الآاحمى (أما أو لا فلان نسبة ذلك إلىقوم من حشوية العامة الذي بن .يعنىسهم أهل السنة 


)١(‏ والمشهور عندنا آنه ستة الااف وستاثة وستة عشرة آنة أه منه (؟)هوتفسير مطبوع فالعجم 
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والماعة فهو كذناد سوءفهملانهم أجمعوا على عدم وق ع النقص فيماتواار قر[ | واهو موجود بين الدفتين 
اليوم, نعم أسقط زمن الصديق مالم يتوائر وما لساخخت تلاوته و كن بقرأه من م سلغه النسخ ومالم يكن قَْ 
العرضة الآخيرة وم أل هذا وطن لله تعالى عنه فى تحقيق ذلك إلا أنه " ينتشر نوره فى الافاق إلا زمن 
ذىالنور بن فلهذا لسدب اليه م6 روىعن حميدة بنت يونس أن مصحف عائشة رذضىالله عنها(إناللهوملائكته 
يصلون على النى يا أمبا الذين أمتوا صلوا عليه وسدوا تسليماً)- و على الذين يصاون الصفوف الول وأنذلك 
ا عثانالمصاحففا أخر جَ أمدعن أ ىقال قاللىر سو لالله صل الله تعالىعليه وسلم :دإ نا شأمر لىأن 
اقرأ عليك فقرأ على( لم يكن الذين كفروا م: أه زالكتاب والمشركين منفكينحتى تأتيهم البينةرسو لمن الله 
يتلو فا مطهرةفيبا كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتابإلامن بعدماجاءتهم البينة)-إن الدين عند الله 
الحنيفية غير المشركة ولا اليبودية ولا التصرانية ومنيفعل ذلك فلن يكفره» - وفىرواية«(ومن يعمل صالحا 
فآن يكفره وما اختلف الذي نأوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البينة)-إنالذين كفروا وصدوأ عزسيل 
لله وفارقوا التكتاب لما جاءهم أواتك عند الله شر البرية ماؤان الناس إلا أمة واحدة ثم أرسل الله النبيين 
مبشرين ومنذرين يأمرون الناس يقيمون الصلاة ويؤتون الرواة ويعبدون الله وحده أولئك عند الله خير 
البر 3 جز اوْثم عند ربهم جنات عدن يجرى من تحتها الأنهار خالدين فيه أبدا رضىالله عنهم ور ضوأ عنه ذلك 
لمن خشى ربه » وفى رواية الحا د فقرأفيها ولو أن ابن آدم سألواديا مزمال فأعطه يسأل ثانيا ولو سأل 
ثانا فأسطيه يسألثالثا ولا يملا جوفاين آدمإلا الترابو يتوبالته على منتاب»وماروىعنه أيضا أنه كتب 
قمصحفه سورتى الع والحفد ب اللهمإنانستءينك ونستغفرك ونثىعليكولانكفرك وتخلعونترك من يفجرك 
فهر مز ذلك القبيلومثله كثير ,وعليه حمل مارواه أبو عبيد عن ابن عمرقال لايقول نأ حدم قد أخذت القرآن 
كله ومايدر به ماكله فدذهب منه قرآن كشر ولكن يقل قد أخذت منهماظهر,والروايات فى هذا البابا كثر 
من أن تحخصى إلا انبا حمولة على ماذ كر نأه وأ ذلكمايشوله الشيعى الجسور ( ومن ليجمل التهلهنورافمالهمن نور)ه 
وأما ثانا فلا'نقوله إن الق رآن 6 نعل عهدر سو لانّْصل الله تعالى عليه ول مجمو عام لفاعل ماهو عليهالآن 
الخ إنأراديه لعزن الأىوالسور قاهواليوموأنهيقرأه من حفظه فالصدر من الاحا بك ذلك لكنه كآن 
مفرقا فى العسب واللخاف فلم إلاأنه خلا ف الظاهرهن سيا قكلامه وسباقه وإن أراد أنه كان ف العهدالنبوى 
مةروءاً يا هو الآن لاغير وان مرتبا وتجموعا ىمصحف واحد غيرمتفرق ف العسب واللخاف فمنوع والدليل 
الذى استدل ب4 لايدل عليه 6 لانخفى,و الله العجب كف ذكر ف هذا المعرض ختما تابن مسعود وأ ى على 
النى 0 وجعل ذلك من أدلة مدعاه معأن موىكل منهمأ بخالف مروى الآخر و كلاههما خالفانماق 
المصحف العدمانىةالسور مثلا فى مصحفنامائة و أر بعةعشرة باجاع من يعتد” بهوقبل ثلاثة عشرة نهل الانفالويراءة 
سو رة واحدة وفىمصحف ابنمسعود مائةواثتتاعشرةسورةلانه لم يكتبالمعو ذتين(1)بلصحعنه(؟)أنهكان 
يحكهما من المصاحف ويقول ليستامن كتاب الله تعالى وإنما أمى النى صلى اللهتعالى عليه وس أن يتعوذبهما 
ثم كد الفائحة 'يضا لكن لالاعتقاد انباليست من القرا أن معاذ اله ولكنللا كاتهاء حفظ,الوجوب 
قراءتها فى العلاة فلا يخخدى ضاعبها أه منه 0 هس أخر جه عند الر من بن أحمد والطبرانى عن النضعىأه مله 
(م - ع -ج9 دوحالعان ) 





ل يان اعجاز الفرآن 
وهذا عوذ بهما الحسن والحسين ولم يتابعه أحدمن الصحابة على ذلك وقد صم أنه مييق قر أهمافى الصلاة,فالظاهر 
انا غير متواترتينقرة نا عندهوالقو لبأنه ما أنكرالكتاءةوأراد بالكتابالمصحف لتم التأويلمستبغدجداً بل 
لايصح والاذفئ, و فى هصحف أ ى مسةعشر لآنه كتب فى آخر دبعد (العصر )سورت الخلع والحفدو جع ل سورة 
(الفيل وقريش)فيه سورةواحدةو تريب كل أ يضأ متغابرومغاير لتر تدب مصحفنامغايرةلاسترةعلييافسورة(ن) 
فى مصحفى|بن مسعود بعد (الذاريات) و (لاأقسم فو مالقيامة) بعد(عم )(والنازعات) بعد(الطلاق)(والفجر) بعد 
(التحريم) إلىغير ذلك وسودة(بنىاسرائيل) فمصح ف أبى بعد (الكبف)و(الحجرات) بعد(ن) وتبارك) بعد 
(الحجرات) (والنازعات) بعدرالواقعة)و(أنشر ح) بعد(قل هوالته أحد)مع اختلاف كثير يظبر من رجع إلى الكتب 
المتقنةىهذا البابيو كأن را نالبغضغطى علىقلب هذا البعض فقالماقال ول يتفكرفى حقيقةالحال ولم يبالبوقم 
النبال قاصداً أن يستر يمنخل عختل كذيه نورذى النورين الساطععليه من برج شمس الكوئينومن بدر صحبه 
مع أن نسبة هذا اجمع الهما من أوضم الأقوريل أشي من المشهو رء وهو شائع أيضاعندالشيعةو ليسم إلى 
إنكارهذر بعةو سكن م كب التعصبعدور ومذهب التعس ف عذورء وإذاحققتماذكرناهووعيت ماعليك تلوناه 
فاعلم أن ترتيب آيه وسوره بتوقيف من الى يي أما ترتيب الأى فكونه توقيفيا مما لا شبهة فيه حتى نقل 
جمع منهم | لزر كشى (١1)وأبوجعفر‏ (؟)الاجماععليه من غير خلا ف بينام لين و النصوص متظافرة علىذلك» 
ومايدل بظاهره من الآثار على أنه اجتهادى معارض ساقط عندرجة الاعتبار والخبر الذى أخرجه ابن أبى 
داود يسنده عن عبد الله بنالزيير عن أببه قال -أتى الحرث بنخزمة مها تين الْآبَين من آخرسورةبراءة فقال 
أشهد أنىسمعتهمامن رسولالته صل اللهتعالىعليه وسلم ووعيتهما فقالعمر وأنا أشبد لقد سمعتهما ثم قاللودانت 
ثلاث! بات لجعاتهاسو دةعلى حدةفانظروا آخرسورةمن القرا ن فالحقوهما فى ١"خرهافانه‏ معارض مالا بيحصى 
ما يدل عبى خلافه لى لابن ألى داود مخرجه خبر يعارضه أرضا فقد أخرج أيضا عزأبى أنهم جمعوا القرآن 
فلما اتتهوا إلى الآبة التى ففسورة براءة( ثمانصرفوا صرف الله قلو مم نأنهم آوملايفةهون)ظنوا أنهذا | خر 
مانزل فقال ألىّ أنرسو الله صلى اللهتعالى عليه وسلمأقرأنى بعد هذا 1 يتين( لقدجاء لمرسول) إلىا خرالسورة» 
وأما ترتيب السور ففى كونه اجتهاديا أوتو قنهيا خلا ف واججمهو رعلى الثانى (م)قالأبو بكرالانبارى انز لالله 
تعالى القرا'ن ذله إلى سماء الدنيا “مفرقهفى بضعوعشرين ف كانت السورة تنو للا ميحد ث والآيةجوابالمستخير 
فيوقف جبريلالنى صلى الله تعالى عليه وسلم على موضع الآآية والسورة , فن قدم أوأخر فقد أفسد(ع) نظم 
القرآن ' وقال الكرمانى:ثر تيب السورهكذا هو عند اللهتعالى فاللوح الحفوظ وعليهةان رسو لالله صل الله 
تعالى عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة ماذان تمع عنده منه وعرض عليه فى السنة التى توف فيهاممتين, 
وقال الطبىمثله وهو المروى عن جمع غفير إلا انه بشكل على هذامااخر جه احمدوالترمذى وابوداودوالنسائىواين 
خيان والحا كمعن |بنعباس قال قلث لعثمانماحماكم علىان عمدتم إلى الانفال وهى منالمانى و إلىيراءةوهى من 
المثين(ه) فرتم بينهما ول تكتبوابينهما سطربسم الله الرحمن الرحب و وضعتموهاف السبعالطوال؟فقالعثمان ةان 
)١(‏ فى البرهان اه منه (؟) فى الماسبات ١ه‏ منه (س) ودذا أحر فوايه اه منه() و بعضهم استنبط عمر البى لاله 
ثلاثا وستين سسنة من قوله فى سورةالناهين (ولن يؤخر الله نفساإذا جاء اجلها) فانبارأس ثلاثوستين سورةوعةها 
بالتغابن للاشارةالى ظهرر التغاين بعد ةده َل اه منه(ه ) المثين ماتزيد على مائة آبة اوتقاربها والمثانىهناماولىالن ادمنه 


كون الفرآن معجراً 0ع" 
رسول الله مكنهِ ينزل غليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه االنىء دعا بعض من كان يكت بفية ولدعوا 
هؤلاء الآيات فى السورة الى يذكر فيهاكذا وكذاوكانتالانفالمن أوائلمانزل بالمدينةوكانت براءةمن آخر 
القرآن نزولا وكانت قصتهاشبيهة بقصتها فظنت أنها منهافة بض رسول اله صلى اللهتعالىعليهوسلم ول سين لناأنها 
منها فن أجل ذلك قرنتبينهما ولم أ كتب بينوماسطر سمالله الر<منالرحم ووضعتهما فىالسبع العاوال ٠‏ 
فهذا يدل على أنالاجتهاد دخل فىترتيب السو روهذ اذهب اابهقى إل أن جميع الور ترتيبها تو قبفى إلابراءة 
والأنفال وله انشرح صدر الامام السيوطى لما ضاقذرعا عن الجواب .والذى ينشرح له صدر هذا الفقير هو 
ما اتشرحت لدصدور ابلمع الغفير من أن مابين اللوحين الآن موافق لا فى اللوح منالقرآن وحاشا أن يهمل 
صلى الله تعالى عليه وسلم أ القرآن وهو نور نبوته وبرهان شريعته فلا بد إما من التصريح بمواضع الأى 
والسور وإما من الرمز اليبم بذلك وإجاع الصحابة فى الآ ل على هذا الترتيب ؛ وعدوهم عما دان أولا من 
بعضهم على غيره من الاساليب »لوثم الذين لاتلين قناهم لباطل ولاايصدم عن اتباع الحق لوم لاثم ولاقول 
قائل , أقوىدليل على أنهم وجدوا ماأفادهم علماء ولم يدع عندهمخيالاولاوصماءو .انر ضىالله تعالىعنهوإن 
م يقف على مايفيده القطع فى براءة والأانفال وفعل ما فعل بناء على ظنه إلا أن غيره وقف » وقبل ما فعله 
وم يتوقف »وم لعمر رضى الله تعالى عنه موافقات لربه أدى اليها ظنه فليكن لعثهان هذا الأوافقة التى ظفر 
غيره بتجقيقها من النصوص أو الرهوز فسكت على أن ذلك كان قبل ما فعل عثهان عند التحقيق ولكن لا 
رفعت الاقلام وجفت الصحف واجتمعت الكامة فى أيامه واقتدت المسلمون ف سائر الأفاق بامامه , نسب 
ذلك اليهى وقصر من دونبهم عليه والسؤالمنه وجوابه ليسا قطعيين ف الدلالة على الاستقلال لجواز أن يكون 
السؤال للاستخبار عن سر عدم الخالفة , والجواب لابدائه على ماخطر فى البال؛ وباجملة بعد إجاع الامة 
على هذا المصحدف لاينبغى أن يصاخ إلى آ حاد الاخبار ولا يشرأب الى تطلع غرائب الآثار فافهم ذاك والله 
سبحانه وتعالى يتولى.هداك ١‏ الفائدة السابعة 6 فى بيان وجه إعأز القرأ ن » 
واعلم )أن !از الق رآنمالامر يةفيهو لاشبهةتعتر يه وأرى الاستدلالهناعليهما لايحتاج اليه و الشيهص ريز باب 
او طنينذ بابوالأهمبالنسبة الينا بيانوجه الايجاز والكلام فيه على سبيل الايحاز إرفنقول »قد اختاف الناس 
ففذلك فذهب بعض المعتزلة إلى ان وجه إيجازه اششتماله على النظم الغريب والوز نالعجيب والأا.-لوبالخااف لما 
استنبطه البلغاء من العربق مطالعهوفواصلهومفاصله ورد بوجبين <الاول) أنا لانسلم الخالفةفان كثيراً من 
آيانه علروز نأبيات العرب نحو قوله تعالى (ومنتزقفاتما يتز ى لنفسه) وقولهتعالى(ومنيتق الله يحعللهمخرجا 
ويرزقه منحيث لايحتسب )ومثله كثير لإ الثانى) نال وسامنا الخائفة لكن لانسلم أنه يجردها يكو نمعجراً و إلا 
لكانت حماقات مسيلمة إذ هى على وزنه كذلك,وذهب الجاحظ إلى أنه اشتماله على البلاغة التى تتقاصر عنها 
سائر ضروب البلاغات ورد بوجوه ١‏ الاول ) أنا إذا نظرنا إلى أبلغ الخطب وأجزل ااشعر وقطعنا النظر 
عن الوزن وقسناه بقصار القرآن كان الام ف التفاوت ماتبساءوالمعجز لابد ان ينتهىالى حد لايبقى معه 
لبس ولا ريبة ١‏ الثتىق 6 ان القرآن غير خارج عنكلام العرب وما من أحد من بلغائهم إلا وقد كان 
مقدورآ له الاتيان بقليل من مثل ذلك والقادر على البعضقادر على الكل ١‏ الثالث 4 ان الصحابة اختلفوا 
في البعض ولو ان منتهيا إل الإعجاز بلاغةلعرفوه وما اختافوا 2 الرابع » انهم طلبوا البينة من أتى بثيء 








41> تفسير روح المعانى 
منه ولو انت بلاغله منتهية إلى حد الاعجاز ماطلبوها لإ الخامس ) أن فىكل عصر من تنتبى اليه البلاغة 
وذلك غير موجب للاعجاز ولا للدلالة على صدق مدعى الرسالة لجواز أن يكون هو من اتتبت اليه,وقيل 
هو أشتماله على الاخبار بالغيب ورد , أما أولا فبأن الاصابة فى المرة والمرتين ليست من الخوارق والهد 
الذى يصير به الاخبارخار قا غير «ضبوط فاذا لا يمتنع أن يقال ما اشتمل عليه القرآن ,صل اليه ,وأما ثائيا 
فبأنه يلزم ان يكون أخبار المنجمين والكهنة عن الأموار المغيبة مع كثرة إصابتها معجزة, وأما ثالنا فبأنه يارم 
أن تكون التوراة كذلك لاشتهالها كاشتاله . وأما ر ابعا فيأنه يازم أن يكون الخالى عن الاخبار بالغرب من 
القرآ ذغير معجز.وفيلهو كونه مع طوله وامتدادهغيرمتناقض ولا مختاف و أبطل بوجهين (الاول)أنالانسم 
عدم التناقض والاختلاف فيه أماالتناقض فقولهتعالى(وما علمناه الشعر ومايذبغىله )والبحو ر كلهافيهوقالتعالى: 
(فلا أنساب ينهم بومئذ ولا .يتساءلون)ثم قال. (وأقبلبعضهمعلى بعض يتساءلون) وقالتعالى (ومامنعالناسأن 
يؤمنوا إذجاءهم الهدىوي تغفروا ربهم إلا أنتأتههم سنة الاولين أو بأتبهم العذاب قبلا) فحصر الماع ففأحد 
السببينوقال (ومامنع الناس أنيؤ منوا إذ جاءهم المدىإلاأن قالوا أبعت اللهبشر | رسولا) فحصرالمانعىغيرهما 
إلىغير ذلك, وأماالاختلاف فكةو لهتعالى ( 5 لصوف المنفوش)بدل ركالعهن المنفوش )وقولهتعالى (ضر بت عليهم 
المسكنة والذلة) بدلقوله الذلة المسكنةوقولهتعالى (النىأولبالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم) وهواب 
لحم وقولهتعالى فخاق آدم مرةمن تراب ومرةمن حمأومةمنطين ومرةمنصاصال عل أنفيه تكراراً لفظيا 
ومعنويا كافىالر حمن وقصةموسى مثلاوتعرضا لايضاحالواضحا تكمافىقولهتعالم (فصيامئلاثةأ يام الج وسبعة 
إذارجعتم تاكعشر ة قملة) وقالعثمان:إنفالقرا "ن لحناستقيمه العرب ب,ألستتها (الثانى) أنالو سلمنا السلامة 
من جميع ذلك لكنه ليس باتجاز إذهوموجود فى كثير منالخطب والشعر ويظه ركليافها يكونعلىمةدار بعض 
السور القصار بتقدير التحدى بهاءوقيل هو موافقته لقضية العقل ودأيق المعنى ورد بأنه معتاد فى أ كثر كلام 
البلغاء ويثقضأيضا بكلام الرسولالغير المعجر وبالتوراة والانجا بوقيل إعازدقدمه واعترض بأنه يستدعى 
أن يكونكلمنصفاتهتعالى كذلك وأيضا الكلام القديم مالا يمكن الوقوف عليه فلا يتصور التحدى به لإ وقال» 
الاستاذأبو إسحاق الاسف رأ ينى, و النظام :[يجازه بصر ف دواعى بلغاءالعرب عن معارضته:وقالالمر تضى يسليهم العلوم 
التى لابدمنهاالمءارضة واعترض ,أر بعة أوجه(الآول) أنه يستلزم ان يكو نالمعجز الصرفة لاالق رآنوهوخلاف 
ماعليه إجاع المسلمينمن قبل (الثاتى)أن التحدىو قع بالقرا ن علىكل العرب فلو كان الايجاز بالصرفة لكانتعلى 
خلاف المتعاد بالنسبة إلى قل واحد ضرورة تحقق الصرفة بالنسبة اليه فيكون الاتيان بمثل كلام القرأ ن 
معتاداً لهوالمعتاد لك ل ليس هو الكلامالفصيح بل خلافه فيلزمانيكون القرآن كذلك ولي سكذلك» 

(الثااث) أنه يستلزم أن يكو نمثل القرآن معتاد من قبل لتحقق الصرفةمن بعدفتجو ز المعارضة بماوجدمن كلامهم 
مثلالقرآن قبلها (الرابع)وهو خاص عذهب المرتضى أنه لوا نالاعجاز بفقدمم العلوم لتناطقوا به ولو تناطقوا 
لشاعإذ العادة جارية بالتحدث بالخوارق لكيث 0 يكن دل على فساد الصرفة بهذا الاعتمار»واستدل بعضهم على 
فساد القول بهابقوله تعالى (قل لّن اجتمعتالانس والجن) الآية فانه يدل على يجزهممع بقاء قدرهم ول وسلبوا 
القدرة تبي فائدة لاجتماعهم لاانه بمنزلة اجتهاع المونى وليس بحر الموتى مايحتفل بذ كره ولابأس بانضمامه إلى 





مبحث فو لعثيان أن فى القر ن لجنا الى 

ماذ كرناه .وأما الا كتفاء به فى الاستد لالفلاأظ نك ترضاه.وقال الأمدى وغيره الاتجازيحملته )١(‏ وبالنظر إلى 
نظمعه وبلاغته وإخماره عن الغيب وار تضاه الكثير»؛وقولى فيما قبللانسم الالفة الخ جاب عنه ُ ن ماذكروه 
وإن5كن عللوزن الشعر إلا أنهلايعدشعر اولاقائلهمشاءر الآ نالشءرماقصدوزنه وحردث لقص د لاشعروقديعرض 
للبلغاء سرد خطبهم المنسجمة مل ذالك بل قديتفق لمنلا يعرف الشعر رأ من العوام كلمات مّزنة نحوقو لالسيد 
لعبده مثلا ادخل السوقواشتر اللحم واطبخ ,ولهذا قال الوليد (+)دما قرأ عليه النىصلى الله تعالى عليه وس 
القرا ن فكا'ما رق له فاقترح 5 ْ 0 أن يقول فيه مايبلغ قومه أنه منكرله واره ماذاأقو لفوالتهمافيم 
رجل أعلم با باأشعر م هنى و لابر جزه ولا بقصيده ولاباث شعار الجن والله مايشيهالذىيةآول شيئامنهذاوواله إن لقوله 
الذىية وله حلاوةو إن عليه لطلاوةوإنه لثم رأعلاهومغد قأسفلهوإنه لعلو ولا بعلي وإنه لحطمماتحته» وقوطمإنا 
لو سامنا الخ مسلم لكن لايلزم ان لاايكون مع البلاغة والاخبار بالغيب معجزاً ومن هنا عل 0 
د عل 3 وجه إعجازه بلاغته 0 أن اللاوجه الؤسة الى ذكروها فيه باطلةه 

( أما الا ول ) فلاان التفارت بينان #دى به من البلغاء ولذا لم يعار ض و غيرثم عم عن ذلك لقصوره 
فى الصناعةفلا اعتداد 0 بوت الاعداز بعجز أو اك #مقياس أقصر سورة على ماذ 9 و ا 
عن سواء السييل ( , أما الثانى » فلا“ نالقدرةعلى البعض لا تستازم القدرةعل الكل ولهذا بجحد الكثيرةادآر 
على بابخ 0 أو مر تين أو بات أو بيتين ولا يقدر علىو وضع خطية ولا نظم قصيدةه 

١‏ أماالثالك فلا“ نالصحابة لم يختلفوا ذما اختلفوا فيهأنه نا, ذلعل النى صلىالله تعالىعليهواً. له وسلم 
من ريه أو أن بلاغته غير معجزة ‏ | مكنهم اختلفوا فىانه قرآن وذلك 1 فا أن بصدده م 

(وأء 8 الرابع ) فلاان ن طالب ب المينة لما قدمناه فى الفائدة السادسة أ و للوضع والترتيب 8 قيل أو لزيد 
الاحتياط فى الامر الخطير (وآأء أما الخامس 6فلان المعجز يظهر فىذل مان من جنس ما يغلب و يباغ فيه الغاية 
القصوى ويوقف فيهعل الحدالمعتا أد حى إذا شوهدماهو عايج ع نالحد علم أنه 6 الله وإلالم رتحةق عند 
لقو مع زة النى ولظنوا أنهم لو كنوا من أهلتلك الصنعة أ متناهين فم الامكنهم أ ن ينوا عمثلهاء البلاغة 

قد بلغت فى ذلك العهد حدها وان فبع | فخارثم حتى علقت السبع ساب الكعية تحديابمعارضتهافلما أ ارول 
صلى الله تعالى عليه وس ما عجزوا عن مثله مع كثرة المنازعة والتشاجر والافتراق علم ان ذلك من عندالله 
تعالى بلا ر يب » واعتراضهم على كون الاخبار بالغيب معجز ا مكابرة فان الاخبار عن الغائيات مع التكرر 
والاصابة غير معتاد ولا معنى لكونه 00 هذا وماذ كروه من الوجوه باطل ه 

لإا أما الاو 0 لايازم منعدم كون الاصابة فى المرة والرتين منالوارق أنلا تكو ن الاصابة 
فى اكرات الكثيرة منها والضايط العرف ولا ين أن ماورد من أخبار الغيب ف القرآن مما يعدفى نظ ر أهل 
العرف كثيراً لاتعتاد الاصابة فيه يحملته إ( وأما الثانى ) فلان أخبار المنجمين ماكان كاذبا منها لااحتجاج 

وما كان صادقا و تكررت الاصابة فيه كالكسوف والمسوة فغير وارد لانه من الحساب المعتاد لمن يتعاض 








١)‏ ( كرون الاتخاز زكماته لسية ام 5 50 06 المعتزلة ور الع بكلالةرآن ولعثرسوروإسورة 
قبل وأوقصيرة (ظاه ر الاطلاق وقل أء مبلغا بين فيه رتب ذوى البلاغة فانهم وتديراه منه 

)م( والح رط ويل أخر جه الحا كم وده وال ..هقىق الدلاثرعن ,١‏ ن عباس أو ونه ليا علي انه يكفينا في الغر ضي 
أرن القَر ان بجمايه أي بمو رم الط وال «عجر 9 زا هنهم أه منه 


"٠‏ بلاغة القرآن وإيجازه 
صناعة اتيم وأخارااقر آن بالك 2 58 كذلك وآما أخار الكبة فالتول فها © ق البحره 
١‏ وأما الثالكث )أن ماق لوا من ااخر الب إن كثيرا خار قا لعادة ووقع التحدى 5 
فهو أيضأ معجز وآية صدق لمن أنى بدولا يضرنا التزام ذلك إ وأما الرابع ) فلا”نه لايرد علومن يقول وجه 
الاعجاز جموع ماتقدم أصلا . وهن يول وجهه محرد الاخبار بالغيب 0 بأن الخالى من ذلك غير معجز 
وإنما الاعجاز فى القرآن >ملته ويك ذلك فيغرضه , والاءتراض على كون وجه الاعجاز عدم التناقض 
والاختلاف مع الطول والامتداد بوجهيه مدفوع ( أما الأول ) فلاءن اشتال القرآن على الشعر قد سبق 
جوابه فلا يناقض ( وما عامتاه ا تان الاواءتان فقّد أجاب عنهما ان عباس <ين سأله رجل 
عنآنات من هذا القبيل بأن المسألة ف [التفشية الثانية وإئياتها فيما بعدو والسدى بأن لق المسألة عند تشاغلهم 
بالصعق وامحاسية وال 0 الصراط وإثياتها فيما عداهاءوانمسعود بأن المسألة المنفية > ببسي المثر 
من بعض واليتة على ظاهرب تاها فلا منافاة .وأماالا يا نالآاخر يتان فعنى الاولىمنهما (ومامنعالنا ناس! أن يؤمنوا) 
إلا إدادة الله أن تأتيهم سنة الاولين من نحو الخس.ف أو ,أتيهمالعذاب قبلا فى الآخرة ولاشك أن إرادهالله 
تعالى ماذعة من وقوع ماينافى المراد, فهذا حصر ف السبب الحقيقى, ومعنى الأانية(وما منع النارأن يو منوا/ إلا 
استغراب بعثة البشر رسولا وهومد لول الةولااتزاما والداللا يناس المائعية والمدلول ليس مانعاحقيقيا بلعادى 
ل+واز وجود الايمان معه فهو <صر فى المائع العادى فلا تناقض وسان لهذا إن شاء الله تعالى زيادة تحقيق م 
وكذالامثاله مارضيقعنههذا المبحث وو أما الاختلاف أذ كور فليسهو المىفىةولهتعالى:(ولوكانمنعند 
غير الله لوجد افيه اختلافا كخيرا) لآ نامراديهاأ <دأممين, الاو لالاختلاف المناقض للبلاغة,والثانىالاختلاف 
فيما أخبر عنه من قه ص الماضينوسير الأو لين معأمية هن جاءبه وعدمدراسته للعلوم ومطالعته للكتبو لاشك 
أنه ' بوجد فى القرآن شبىء منهذهالاختلافات على أن أمثالبعض ماذكرمن الاختلاف ليس بق رآ نلانه لم يتواتر 
وأه ال البعض الآخ راختلافهقا لاختلافالا<والووالرجم إلممجوهر واحدوهوالتراب فىخلق آدم مثلا 
ومنه تدرجت :لك الاحوال واى ضر فى ذلك » وأما التكرار اللفظى والمعنوى فلا يخلو عن فائدة لاتحصل 
من غير تسكرار كببان اتساع العبارة وإظهار البلاغة ْ زيادة التأكيد والمالغةإلىغير ذلك ماقد أمعنالمفسر ون 
فى تحقيقه وبيانه وستراه تحوله تعالىوأما ما مايتوهم فنه أنه من قبيل يضا الوا اضحات فليس خلوءندرءا حتمال» 
ورفم خيال فانهلولم يقل فيماذ ار كرهنالاية( تلكعشرة كملة) لتم ولوعل بعدأ زالمراد وتمام (سبعةإذا رجعتم) 
بل فى ذلك غير هذا أسرار ستأتيك » بءون بارريك » وأها قولعثمانأن فالقرآنلحنا الخفهو مشكل جداً إذ 
كيف يظن بالصحابة أولا اللحن فى الكلامفضلا عن القرآن وثم ثم ثم كيف يظن بهم ثانيا او الخطأ 
و تاه ' م ثم 5ف يظن بهم ثالعا عدم التنبه والرجوع ثم م ذف يظن بعثمان عدم تغميره وكف .تر هلتقيمهالعرب 
وإذا كانالذين:ولوا جمعه لميقيموهوهم الخنا ار لد ف لجو إنهذامما ستحيل عقلاوشرعاوعادة» 
فالحق إن ذلك 00 والخبر ضعيف مضطرب منقطع اؤقة أجابواعنة بأجوبة” لاأراها 
تقابل «ؤنة نقلها والذى أراه أن رواة هذا الخبر سمعوا شيئا ولميتقنوه خرفوه فلزم الاشكالوحل الداءالعضال 
وهو ماروى بالسئد عن عبد الله بن عيد الاعلى قال الم فرغ من المصحف أتى به عثهان فنظر فيه فقال أ حسلتم 
وأجملتم أرى شيئاستقيمه بألستتناووهذا لاإشكال فإهلانهعرض عليهعقيب الفر اغمن كتابتهفر أي فيههاكتب 





على غير لسان قريش ثم وفى بذلك عند العرض والنقويم ول يترك فيه شيئاولا أحسبك فى مرية من ذلك نعم 
بقى ماروى بسند على شرط ااشيخين عر «ثدام بن عروة عن أبيه قالسألت عائشة رضى اللهتعالل 
عنها عن لحن القرآن عن قوله تعالى و إن هذانلساحران) وعنقوله(والمقيمينالصلاة والمؤتون الزكاة)وعن 
نوله تعالى ( إن الذين آمنوا والذينهادوا والصابئون )؟فقالت ياابن أخىهذا عمل الكتاباخطأوا فىالكتاب, 
ركذا مار وى عن سعيد بن جبير كان قرأ (والمقيمينالصلاة)و يقول هو لحن من الكانب ويجاب عنالاول 
أنمعنى قولها أخطأوا أى فى اختيار الآولى من الاحرف ااسبعة لمع ااناس عليه لاأن الذى كتبوه من ذلك 
يا لابجوزفان مالايجو ز دود وإنطالت مدة وقوعه عوهذا الذى رأته عائقة و لما من رأى رضى الله 
تعالى عنها وعن الثانى أن مءعنىقوله لحن من الدكاتب لغة وقراءة له وف الآيةقراءةأخرى وللنحو بين فى توجيه 
هده القرا ات كلام طويل ساس معةقيمأ بعل إنشاء ألله تعالى. آم الوجه الكالى إفلائنءنذهب) إلىأنوجه 
الاعماز عدمالتناقض والاختلاف مع الطول والامتداديةولالقرآن يجملتهمعجز لذلك فسلامة كثي رمن الخطب 
والشعر من ذاك وظهور ذلك كلا فما يكون على مقدار دض السور القصار لا يضره شما م6 لايخ فتدبر 9 
وقد أطال العلماء الكلامعلى وجه إعجاز القرا نوأتوا بوجوهشتى الكثيرمنهاخواصهوفضائله مثل الروعةالتى 
تلح ققاوب سامعي.ه وأله لاله تاليه بليزداد حما لهبالترد يد ممع أن الكلام يعادى إذا أعيدو ونه أية باقية لا تعدم 
هابقيت الدنيا مع تسكفل الله تعالى حفظه. والذى يخطر بقلب هذا الفقير أن القرآنبجملته وابعاضهحىأقصر 

ذلها فى آبة وقد يستتر البعض «الاخبار عن الغيب ولاضير ولاعيب فا يبقى كاف وفى الغرض واف » 
بجوم سماء قلما انقض كوحتكب بدا كوكب تأوىاليه كواكب 00 

أمابيان أون النظم معجز أفلا"ن مراتب تأ ليف اكلام على ماقو ل خمس ل[ الا ولى)ضم الحروفالمسوطةبمضبا 
إلى بعض فتحصل الكا,ات الثلاث الاسم والفعل والحرف(و الثانية ) :أليف هذه الكلمات بعضها إلى بعض فتحصل 
امل المفيدة وهو النوع الذى يتداوله الناس جميعا فى مخاطباتهم وقضاءحوانجبم ويقالله المنثور (والثالثة)ضم 
ذلك إلى بعض ضما له مباد ومقاطع ومداخلو#ارج و يقالله المنظوم (والرابعة) ان يعتبر فىأواخر الكلام مغ 
ذلك تسجيع ويقالله المسجع (والخامسة) ان>ص لله معذلكوزن ويقاللهإن قصدالشعر والمنظومإماحاورة 
ويقالله الخطابة وإمامكاتبة ويقال له الرسالة تأنواع الكلام لاتمخرج عن هذه الأقسام ولسكل من ذلك: ظلم 
مخصوص والقرآن جامع محاسن الميع بنظم مكتس ابهى حلل ع و.تعر عن كل خللوومشتمل على خواص 

ماشامها سوأه 6 ومزايا ماسامها عند اهل النقد نظم إلا ياه 34 
ْ من كل لفظ تكاد الاذن بجعله ربا ويعبده القرطاس والقم 

ويؤيد ذلك أنه لا,ريصح ان يقال لدرسالةأو خطابة أوسجع كا يصح ان يقال هوكلامي رالبليغ إذاقرع سمعه 
فصل بينه و بين ماعداءهن النظم بلاتر ديد وهذام| لاخفاءفيه علىالرجال<تى على الوليد و أما بان ذلك ف البلاغة 
فهوأن أجناس الكلام مختلفةو مر اتبهاف البيان متفاوتة »فنماالبليغ الرصين الجزل» ومنها الفصيحالقريب السهل» 
ومنهاالجارىالطلقالرسل وهذه أقسام الكلام الفاضل الهمودفالآو لأعلاهاوالثانىأوسطها والثالكأدناها وأقرمها 
وقد حازت بلاغةالقرآن من فل قمم من هذه الاقسام أوفرحخصة وأغذت من كل وع أعظم شعة فانتظم لها 


ذا رو المعاى للالومى 





بانتظام هذه الاوصاف تمطمن الكلام يجمع صفتى الفخامة والعذوبة وهما فالمتضادين فكان اجتماعالأامرين فيه 
مع نبو كل مهما عن الأحر فضيلة ومنزلة جليلة وقد خص بذلك القرآن والايخفى(١)‏ على ذوى الفطرالسليمة 
ومن ون له ق عَم اللاغة إتقان.وأما سان إعاز اشتاله على الاخبار بالغيب فلا”نه تضمنمابحكم العرف .كثرته 
من أخبارالقرو نالماضية والامم البادية والشرائع الداثرة هم ذانلايعلم منهالقصة الواحدةإلا الفذمن أحبارأهل 
الكتاتب الذى قطع عمره فىتءلم ذلك وتتبعه فيورده القرآنعلىوجهه و يأق بهعلى نصه يو من المعلوم أن م نأق 
به أىلايقراً ولايكتبصهالله تعالى عليه وسلم مع الاعلام بمافى ضمائر كثير ينمن غير أن يظبر ذلكمنهمبقول 
أوفءلكةولهتعالى:(إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا )وقولهتعالى(و يقولون ف أنفسهم او لا يعذ بناالله)والاعلان 
بالحوادث المستةبلةف الاعصار الآنيةكةولهتعالى: (ألمغليت الرومفىأدقىالار ض وهممن بعدغابهم سيغلبونى 
يضع سنين)و أخبار أقوامفىقضايا انهملا يفعلونبافا فعلواولاقدروا كةوله تعالى خط بالليود(فتمنوا الموتإن 
كنم صادقينولن يتمنوه أبدا) فا تمناءأ حد متهم إلى أضعاف مضاعفةمن مث ذلك قد اشتمل القرآن علهاو اختصمن 
بين الكتب بهاحتى أ نأقصر سو رةفيهوهىالكوثر تشير إل أربعةأ خمارعن الغيبمع أنهاثلاثآيات ( الأول )فقوله 
تعالى (إنا أعطينا كالكو ثر) إذا أريد به وافىبءض الروا يا تكثر تالاتباع(و الثالى فقو له( وائحر) حيث أر يديه 
كناف الظاهر الام بالنحر فهو إشارة إلى اليسارحتىيمكنه الاقدامعليه (والثالثو الرابع) فىقو له تعالى (إن شانئتك 
هوالابتر) حيث صرح ورمز بأن شانئك لا أنت أبتر لاعقب لهذ كان اخبر و لاش كعندولعاقل أن مجموعماذكرنا 
يعجز عنهالبشر وأماإعجاز موافقتهلقضية العّلودقيقالممنىفلا” نه اشتمل عل توحيداللهتعالىوتنزيهه والدعاءإلى 
طاعته وسان طريق عبادته دن تحليل وتحرجمووعظط وتعليم وأم يمعر وف ونهوىءنمنكر وإشارة إلمحاسن 
الاخلاقوزجرعن مساوبها واضعائلثىء منهاموضعهالذىلابرى أو لىمنه ولا أليق ولا يتصوراحرىمزذاك ولا 
أخلق جامعا بين الحجة وامحتجله والدليلوالمد او لعليهليكون ذلك أوكد للز وممادعااليه وامتثالماأم بهواجتناب 
مامهىعنه مع إشارة أنيقة ورموز دقبقة واسرار جزيلةوحكم جليلة ستق ف إن شا, الله تعالى على الكثير منهاحيث 
لابق عله عورد من شوك بان ذلك معتاد فى أكثر كلامالبلغاء وأنه ينتقض بالتوراة والانجيلو بكلام 
الرسول الغير المعجز فأين الثريا من يد المتناول ه 
وماكل ٠«خضوب‏ البنان بدّينة ولاكل مصقول الحديد يمانى 

فهذه الاوجه الأربعة هى الظاهرةفىوجهإعجاز القرآن والمشهورعنداجمهور الاقتصارعل بلاغته وفصاحنه 
حيث بلغت الرتبةال ليا والغاية القصوى التى لم تكد تخفى على أهل هذا الشأن حتى النساء 6 كي أ نالاصمعى 
وقف متعجبا من امرأة تنشد شعرا فقالت أتعجب من هذا أين أننتمن قوله تعالى ( وأوحينا الى أممومىأن 
أرضعيه فاذا خفت عليه فأ لقبه ف الم ولاتخافى ولا تحزنى إنارادوه إليك وجاعلوهمن المرسلين )؟فةدجمعأمرين 
ونهمين ويشارنين أى مع مافيه مما يدرك بالذوقوو بعضهم جعل المدار النظم الخصوص و«الباق تابع له قائلاإن 
الاعجاذ المتعلق بالفصاحة والبلاغة لايتعاق بعنصره الذى هو اللفظ والمعنى فان الالفاظ ألفاظهم5 قال تعالى 
( قرآنا عربيا بلسان عرلى ) ولا تعانيه فان كثيرا منها موجود فى الحكتب المتقدمة 5 قال تعالى : 














(1) وقال السكا كىإعل أنإعجاز القرا'ن يذرك ولامكنوصفه كاستقامة الوزن والملاحظةو طيبالنخم ولابدرك 
تفصيله لذير ذوى الفطر الليمة إلاباتقان على المعانى والبيان والتمرن فيهما دليفرم اه منه 


الكلام على سور ةالفاتمة وأين تزلت 1 
(وإئه 1 فى زبر الآولين) ومافيه من المعار ف الالهية وبيانالبدأ والمعاد والاخمار بالغيب فاعجازه ليس برا 
إل القرآن منحيث هوقرآن بللكونهحاصلامنغيرسبق تعلم وتعلم ولكونالاخواربالف. بإخباراً مالا بعتاد 
سواء كان بهذا النظ أو بغيرهمورداً بالعربية أو بلغة أخرىبعبارة أوإشارة,فاذاهو متعاق بالنظا لماو قن الذىهو 
ل آذوباء: لاف الفوز يختاف حك الثى واسمهلابءنصرهاخاتم والقرط والسوارإذا 6انالكلمنذهب 
مثلافان الاسم مختلف والعنصرواحدو ا +اتمالمتخذ منذهب وفضة وحديديسمىخاتها والعنصر تاف فظهرأن 
ا لقان متدلق بنظمة حضون ا نك نقريما إلى الاق 
وأبعدالأقوالعندىكونهيا لصرفة الحضة- ىأنقو لامر تضى فيه اغير مس تطى ا لايخ على من أ نصفه ذهنهو | تسع 
عطنه ,وأبعدمن ذلك كونه بالقدمكباهوقر يب من هوحد يشعهد عاتقدم ‏ وسياتىإنشاء اللهتءالى - تتمة لهذا 
الكلام من بان اختلاف الناس أيضا فى تاوت ضرا تس الفصاحة والملاغة فىآيا: 4 ويتضح لك ماهو الحقالحقيق 
لع 0 المبتغى والح ول, ولنقتصرمن الفوائدعلىهذا المقدار وفىالسبغة مالايحصىمن الاسرار , وهذا 
أوان تقبيل شفاه الأقلام , حروف سبحان كلام الله تعالى العلام ه 
2 سورة فاتحة الكتاب 3 

اختاف فها , ذاللا ا مكية برمنأوائلمانزل منالقرآن علىقول(١)‏ وهوالمروى اناك 
عباس وقنا ادة وأ كنا اصحاية وعن#اهد أنهامدتة (؟) وقدتفرد بذلك ح<تىعدهفوة منه:وقيلنزلت ت بمطاحين 
فر ضت الصلاة وبالمديزةلما<و[ حالقبلة لبعلأ: نهافى الصلاة كانت وقيل بعضهامكى و عضو امد ىو لاخ ضعفه» 
وقدطه بج الناس باللاستدلال على مكيتها با به الجر (ولقدا تيناك سبعامن المثالى والقرانالعظ بم) وهىمكة لنص 
العلداء والرواية عن ابن عباس ولا حكمرة فوع لالأنماقبلها ومابعدهافىحقأهلمة كاقي 1 بعل أنالمى 
ماوان فىحق أهل مك2 والمشهور خلافه.والاقوى الاستدلالالنقلعنالصحابة الذي نشاهدوا الو حىوالتنزيل 
لان ذلك موقوف أو لا على تفسير السبع المثانى بالفاتحة وهو و إن كان ححا ثابنا فى 0 أنه 

أيضا 0 ن أبن عياس وغيره تفسيرها بالسبع ١‏ لالد انا عر معام الامخان بالثىء قبل إيتائه 

أ" الله تعالى قد امتن عليه صلى الله تعالى عليهوسلم بأمور قبل إيتائه إياها كقوله تعالى(إنا فتحنا لك تحاسيدة 
فهو قا الفتعم بسنين والتعبير بالماضى تحقيق الوقوع وهذا وإن كان خلاف الظاهر لاسما مع إيراد اللام 
وكلة رقد) وورودهفى مءعرض المنة والغالب فيها سبق الوقوع ا عمدن عينيك م به 
الآية إلا أنه قدخد ش الدليلعلايقال إنهذ! وذلكلا يدلان إلة على أ نما نزلت 25 وأما على نىتزوطابالمدينة 





(9) ققد رو يناعن أن ميسرةأن رسول الله 2 كن إذا برذ سمع مناديا يناديهر اتمدفاذا مع لصوت انطاقهاربا 
الله ورقة بن 1 إذا عمءت النداء فائيت ىن لسمعءأوةول لك قال ؤدا رز سمال نداء يأمد قال لبيك قال قلأ شود 
ان لاإله إلا انه وأشهد ان عمداً رسولال أمقال: (اححد لله رب العالمينالرحمن الرحيم مالك يوم الدين)حتى فرغ من 
0 الفرآن ولولا صمة الاخبار على غير هذا النحو كان هذا الخير أقوى دليل على ِ يها فافهم اه (؟) ويازم منه 

أنه ولعي صلى بضع عشرة منة بلا قاحة وهى 0 اليعد اه . مه (اس) فقدروينا عنأنى هريرذقال « إنرسول الله 
صيىالله تعالى عليه ليه وسلم قرأ عليه أبى” بن كعب أم القرازفقالوالذى نفسى بيده ما أنزل اله فى التوراة ولافى الانجيل 
ولا فى الزبور ولا فى اله قر آن مثلها إنها اه ىالسبع ال1انى والقرآن المظم الذى أوئيته ادمته 
(م- 6 -ج 9 دح المعاى) 


م نسمية المد بفاتحة الكتاب 
ظ أيضاً فلا لآنا نقول:النى هو الاصل وعلىمدعى الائيات الاثيات وان به وماقالوا فى الجواب عن الاعتراض 
بأن الئز ول ظهور دهن عالم الغنب إل الشهادة والظرور ممأ لايقيل التكرر فان ظهور الظاهر ظاهر البطلان 
كتحصيل الخاصل من دعوى أنه كن فى مل لفائدة أو أنه على <رف مرة وخر أخرئ لورود مالك وملك 
أو سدملة ثارة وتارة بدونها و به مع المذاهمب والرواءات مضع للوقوع إلا موجب له 6 لانى.والسورة 








م,موزة وغير مهموزة بابدال إن كانت من السور وهو البقية لان بقية كل شىء بعضه وبدونه إن كانت من 
سور البناء وه المنز لة أو سور المديئة لاحاطتها (1إيا” ياتها »أو هنالتسور وهو العلو والارتفاع لارتفاءها 
بكونها كلام الله تعالى وتطلق على المنزلة الرفبعة م فى قول النابغة : 
أ ثر أن الله أغطاك سونة: ترى ول ملك حودا يديزت 
وحدها قرا ن يشتمل على ذى ذانحة وخاتمة . وقيل طائّفة أى قطعة مستقلة لتخرج آية الكرسى مترجمة 
توقيفا وقد ثبت أسماء اجميع بالاحاديث والاثارفن قال بكراهة أن يقال سورة كذا بل سورة بذ كر فها 
كذا بناء على ماروى عن أنس وابن عمر من النهى عن ذلك لايعتد به إذ حديث أنس ضعيف أو موضوع 
وحد مث ابن عمر موقوف عليه وإن روى عنه سند يح ١‏ و الفانحة )ف الاصل صفة جعات إسما لاولااشىء 
لكونه واسطة فى فتح الكل والتاء للنقل أو المبالغة ولا اختصاص لا بزئة علامة أو مصدر أطلقت على 
الاول (؟) تسمية للمفعول بالمصدر إشعاراً باصالته كأ" نه نفس الفتم إذ تعلقه به أو لا ثم بواسطته يتعاق 
بالجموع لكونه جزءا منه » وكذا يقال ف الخاتمة فان بلوغ الآخر يعرض الآخر اولا والكل بواسطته 
وليس هذا الاول لقلة فاعلة ففالمصادر إلا أنه أولى مى كونه للا لة أو باعثا لآنهذه ملتبسة بالفعلومقارنة 
له ٠‏ والغالب (م) أن لا تتصف الآلة ولا يقارن الباعث على أن الآلة هنا غير مناسبة لامهام أن يكون البعض 
غيرمقصود وجوزوا أن يكون للنسبةأىذاتفتح مع وجودأخر مرجوحةلإوالكتاب) هوالجموعالشخصى 
وفتح الفاتحة بالقياس اليه لا إلى القدر المشترك بينه وبين أجز اله وهو متحةق فى العلم أو اللوحأو بيتالعرة 
فلا ضير فى اشتهاد السورة بهذا الاسم فالآو ائل,والاضافة الاولى منإضافة الاسم إلى المسمى وهىمشوورة » 
والثانيةبمعنى اللام كافى جز «الثثىء لا بمعنى من وافىخاتم فضة لآ نالمضاف جزء لاجز قله شيخ الاسلام(؛)وهو 
مذهب بعض ف لهو قالابن كيسان والسيرافى وجمع إضافة الجزء على معن (من)التبعيضية بل ف اللمع وشرحه 
إنه نالمقدر فى الاضافة مطلقًا كذلك منغير فرق بينالجزءوالجزقعو بعضهم جءل ا لاضافة فى الجز ثى بيانية مطاقاء 
و بءضهم خصها بالعدوم والخصوص الوجهى كاف المثالوجعلهافى المطلق قد ينة بغدادلامية والشهرةلاتساغده ه 
ولهذه السورة الكرية أسماء أو صلما البعض إلى نيف وعشرين ( أحدها)فاحة الكتاب لانهامبدؤهعل الترتيب 
المعهود لالاما يفتتم بها فى التعلم وفى القراءة فى الصلاة ا زعمه الامام اليوط ؤلالانها أول سورة نزات6 
قل ٠‏ أما الاول دالثالث فلان المبدئية منحيث التعلي أوالنزول تستدعى مراعاةالترتيب فى بقية أجزاءالكتاب 
من تينك الحيئيتين ولاديب فى أن الترتيب التعليمى والنزولى ليسا الترتيبالمعهود , وأما ااثاتى فلما عرفت 
)١(‏ ومنه السوار لاحاطته بالساعد اه منه (؟) المراد بالاول مايءم الاضافى هلا حاجة الى الاعتذار بان اطلاق 
الفاتحة على الدورة باعتبار جزمها الاول اه من (م) ومنغير الغالب الصبغ] لة ويصبغ» والجن فى قمدت عنالحرب 
جنا باعث ومقارن أه منه 0 هوابو السعود صا حب التفسيراه منه 


شتال الفاتحة علىعل م كثيرة م 
أن ليس المراد بالكتاب القدر المشترك الصادقعل مايقرأ فى الصلاة حتىيعتبر فى النسميةمبدئيتها له . وحكى 
المرسى أنها سميت بذلكلانها أول سورة كتبت فاللوح (١)ويحتاج‏ إلىنقل وإنصححنا أنترتيب الق رآن الذى 
فيمصاحفنا ها فى اللوح فلر بما كتب التالى ثم كتب المتلووغلبة الظن أمر آخرلإوثانيها م فاتحةالقرآن لاقدمنا 
حذوااقذة بالقذةلإ وثالئها ورابعها ) أمالكتاب وأمالقرآنوحديث (؟) «لا يقوان أحد أمالكتاب وليقل 
فاتحة الكتاب» لاأصل له بل قدثيت فى الصحاح (م) تس ميتها ,هالا فى على المتقبع و سميت بذ لك لان الابتداء كتارة 
أوتلاوةأونزولاعللةول أوصلاة بها ومابعدهاتال لحافهى :الام التى يتكون الولدبعدها وويقال أ يضاً للرايةأم 
لتقدمها واتباع الجيش لها ومنه أمالقرى أولاشهالحل واقال العلامة على مقاصد المعانى التىفى القرآن من الثناء 
على الله تعالى ماه و أهله ومن التعبدبالاامر والنهىومن الوعد والوعيد,أما الثناء فظاهر, وأماالتعمدفامامن امدق لانه 
للتعليم فيقد رأمر يفيدهو لامر الايحانى يلزمه النبى عن الضدف اجملة ولانرى ( )فيه بأساأومناهدنا الصراط المستقيم 
إنأرد به ملةالاسلام أومن تقديرقو لوابسم الله ومن تأخير متعاقه »و إمامن إياك تعبد فانه إخبار عن تخصيصه 
بالعبادة وهى التحقق بالعبودية بارتسام ماأمر السيد أونهى فيدل فىاججملة على أنهم متعبدون, و لا يردعلٍ المعترلة 
غدم سبق أمر ونهى أصلاءو ياب عندنا بعد تسايم العدم للا“ولية بأن رأس العبادةالتو حيدوف الصدر ما.رشد 
اليه(ه) لاسيها وقد سبق تكليفه ص الله تءالى عليه وسل بالتوحيدوت ليغ السورةوذلك يكفى,وأماالوعدوالوعيدفن 
قوله تعالى ( أنعمت عليهم غير المنضوب عليهم ) أومن بومالدين أى الجزاء,وايجرى أمامايسر أومايضر وها 
الثوابوالعقاب وإتماقانت المقاصدهذه لآن بعثةالرسل وإنزالالكتب رحمة للعبادوإر شاداً إلىما يصلحبم معاشا 
ومعادا وذلك معرفة من يقدر على إيصالالنعمإيحاداً وإمداداً ,ثم التوصل اليه بما يربط العتيد ويحلب المزيد 
عملا واعتةادا والتنصل عما يفضىب إلى رجعالحصل ومنعالمستحص ل قلوبا وأجساداً والثناءفرعمعرفة المثنى عليه 
مع الاستحقاقوتدخل المعرفة بصفات الجلالواجمال,ومنها مامنه () الارسالوالانزالوالتفاوت بين المطيع 
والمذنب فدخل الايمان باللهتعالل وصفاتهوالنبوات والمعاد على الاجماليو التعبد يتمكن بهمن التوصل والتنصل 
ويدخل فيه منوجهالابمان بالنبواتوما يتعلق بها من الكتابوالملات© إذ الآمر والنهىفرع ثبو تذلكفى 
أجملة » والوعد والوعيد يتضمنان الايمان بالمعاد , و يبعثان على التعيد » والناس كابل ماثة لاتتبجد فيها راحلة 
والآ كثرون بعثتهمالرغبة والرهبة , وأو طبم الرجاء والخوف.والخواص-وقلءلمامم-الآنس والميبة فبالثلاثة 
تم الارشاد إلىممصالح المعاش والمعادولاأحصر لك وجهالحصر بهذا فلسسلك الذهناتساعولك أنترد الثلاثة 
إلى اثنين فتدرج الثناء فى التعبد إذ لاحم للعقل ولعله إماجعله قسما لهتلميحا إلى أن شكر المنعم واجب عقلا 
مراعاة لمذهب الاعتزال ول يبال البيضاوى بذ لك فعبر بماعبر به منالمقال . أو لاشالها على جملةمعانيه من الحم 
النظريةوا لاحكام العملية البىهى ساوك الصراط التق والاطلاع على مرا تبالسعداءومناز لالاشقياءوالاول 
)١(‏ وقبل ف التعليل لآنها فاتحة كل كتاب ورديآن ذلك المدلا الكل وبآن الظاهران المراد بالكتاب القرآن 
لاجنسه اه منه (؟) وبه أخذ المسن اللصرى اه منه (سم) أخرج الدار قطنى و ”وده من حديث أبى هريرة مرفوعا 
« إذتراتم المد فاقرءوا بسسم الله الرحمن الرحيم إمها أم القرآن وأم السكتاب واليع المانى» اه منه (4) أى معاثر 
أدل السنة أما المعتزلة فليس الآمر بالثىء نهيا عن ضده عندهم فينتذ لايتأتى ذلك اه منه (ه) وهو أجراء الأوصاف 
وقد بوجد منه التعيد يدام ام منه (5) القدرة والرحمة والحمكمة ام 





أعل ‏ المعانى المستشطة من الحروف أشارة 
متمد فق ون السورةإلىقوله( يوم الدين) والثانىمنةوله(إياك)نعبدومابعدهوساوكالصراط المستقيم ه. توله 
(اهدنا) الاآية والاطلاع منةوله (أنعمت عليهم) الخ وفيه وعد ووعيدفدخلافيهوالامثالوالقصصالمقصود با 
الاتعاظ وكذا الدعاءوالكناءءوهذه جملةالمعاتىالق رآ نئةإجمالاء طابقة والتراما؛ وأ بسط منهذا أن يقالا مشتملة 
على أر بعة أنواع من العلوم التىهى مناط الدين(الاول)علم الاصو لومعاقدهمعرفة اللّهتءالىوصفا تهوالما الاشارة 
بقوله (رب العالمينالر>من العم ومعرفة ااندوات وهىامرادة بقولهتعالى (أنعمت عامم ) والمعاد المومىاليه 
بقوله تعالى(مالكيومالدين)» (الثانى) علم الفروع وأسه العباداتوهوالمرادبةوله(إياك تعيد) وهى بدنيةومالية 
وهامفتقر أن الىأمورالمعاش من المعاء.لات والنا كحاتو لابد لهامن الكومات فتمهدت الفروععلىالاصول» 

(الثالث)عل مابهيحص ل الكدالوهوءل الاخلاق و أجلهالوصول الى الحضرةالصمدانية والسلوك اطريقةالاستقامة 
فى منازل هاتيكالرت سي العايةواليهالاشارةبقوله (أناك نستّء ين إهد نأ الصراط المستقم) ) الرابع ) ) عل القحمص 
والاخبار عن الامم الس سالفةالسعداء والاشقياء ومايتصلما من الو عدوالوع.دوهوامرادبةول تعالم( أنعمت عليهم 
0000 مولاالضالين) وإذا انس طذهنكأتيت ,أ سطه نز ذلك. وهذانالوجهان يستدع يان حمل الك تاب 
على المعانى أوتقديرها فىالتركب الاضافىءوالوجهالاوللا يقتضيه ومند هذا رغ الذفروإن 8ن ادق وا 
لا للأنه يشكلعايهما ماورد من أنالما تحة تعدل ثُلى ااقرآن إذيز يلهإذا ثبت أنالاجماللاباوىالتفصيلفزيادة 
مبا نيه منزلة مغزلة مل ثآخرمن الوا ب قالهالش هاب ثم قال: ومن العجبماقيل هنامن أنذلك لاشتمالها على دلالة التضمن 
والالتزام وهمائلثا الدلالات انتهى . وأنا 0 توجيبهرحمهالتدمع مار واه الديلى ف الفردوسءن 
أب الدرداء فاتة الكتاب تجرىمالا>زىشىممن القرآن ولوأ نفاتحة الكتابجعلت فى كفةالميزانو جعل القران 
ف ال-كمّة الاخرى لفضات فاتحة الكتاب على الق رآ ن سبع مرات فانه لا يتبادر منه إلا الفضلف الث ابفيءار ضظاهره 
ذلاك لخب ر على تو جيهه وعلى تو جيه صاحب القيل لاتعارض:نعمإنهبعيدو يمكن التو فيق بين الخبرين و بهيزولالاشكال 
بأن الأو لكان أولاوتضاءف الثوا ب ثانيا ولا حجر عل الرحمة الواسعة أو بأ ناختلاف الما لاختلاف الحال أو بأن 
مايعد ل الشىء كله بعدلثلئيه 3 بأنالقرآن فىأحدا رين أوفيهماعهنىالصلاة مثلهفىةولهتعالى( وقر ا نالفجر إن 
لجرا نديوها والله عل > تلافمراتب الناسفىقراء مهمو صلواتهم فلء يتدير,وعل العلات لايقاسان 
بما قبلفىوجهالتسمية بذلكلانما أفض ل السور أو لان حرمتها كحر مدال رآن كل أو لان مفز ع أهل الايمان اليها 
ر لامباحكمةوامحكمات أم الكتاب و لاأعترض عل البعض بعدمالاطرادلان وجهالنسمية لايخباطراده ولك 
أفو ضر الامر اليكو سلام اله تعالىعليك لا لا يقال ) إذا كانت الفاتحة جامعة لمعانىالكتاب فلم سقط منهاسبعة أ <حرف 
الثاءو والجهم والخاءوالزاى والشين والظاءوالفاء؟لانا نقول لعلذلك للاشارة إلى أن الكهالالمعنوىلا يلزمه الكيال 
الصورى ولا ينقصه نقصانه إن الله تعالى لا ينظر إلى صورك وكانتسيعةموافقةلعددالآىالمشتم لعل الكثير 
م نالاسرار وكانتمنالحروف الظلءانيةالتى لمتوجد فالمتشابهمنأوا ثل السور ويجمعهابعدإسةاطالمكرر_صراط 
على جق مسكه ‏ وهى النورانيةالمشتملةعليها بأسرها الفاتحة للاشارة إلى غلبة امال على الجلالالمشعربها تكرر 
مايدل على الرحمة ف الفاحة وإما لم يسقط السبعة الباقية من هذا النوع فتخلص النورانية 5 أنالامر مشو 
(ولا يأمن ير الله إلا القومالخاسرو ن وفقوله تعالى(نى. ٠‏ عبادى أت أنا الغفو ر الرحبمو أنعذابىهوالعذاب 
الآلم) أشارة و أي إشارة إلي ذلك لمن َم مل حال اجملتين على أن فى كو ن النورانية-وه ىأر بعةعشر < 7 فا-مذ كورة 
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تماءها والظليانيةمذ كورة من بأسيعة وإذا طو بقث الاحاد, لا حاد حصل نوراى معدظلءان ونورأىخال ص إشارة 
إلىقس مى الو مئير فؤمن تشب نور إعانةظليةمعاص.ه ومؤمن قدشابه ذلك.وفيهرهز إلى أنه لامنافاة سن الامان 
والمعصية فلا تطفى ءظلءتها نور ه« و لايزنى! لز ' ىو هومؤٌمن» مولعب الكمالو ليس البحث لهذا و إذالوحظ الساقط 
وهو الظلمانىا حض المشير إلى الظالم| لحض الساقط ع ندر جةالاعتيا روا مذ كوروهوالورانىا لحض المشير [ لالم من 
المحض والنورانىا مشو بالمشير إ لالم منالمشوب يظهر عر التثليث فى (فنهم ظالم لنفسهومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرات باذ ن الله ذلكهو الفضز الكبير ( وإنما كان الساقط هذه السبعة خصو صبهامن تل كالآآار بعة عشر وليعكس 
فيسةط المثدت و شب الساقط أ سقط سيعة تؤخذمنهذاوهذا لسرعليهمن عليه وجهله من جهله. نعم فى كون 
الساقط معجمافقط إشارة إلىأن الغين ف العين, الرين ف البينيفلهذاوقع الحجاب.و. حصلالارتياب؛وهذا ماياوح 
لامثالنامن أسرا ر كتاب اللّهتعالى و ينهو ما بظهر للعارفين الغارفينمنحاره « المتض لعينمن ماء زمزم أسراره 1ه 

ولمولانا العلامةفخر الدينالرازى فىهذا المقام كلام ليسله ف التحقيق أدنىإلمامحيث جعل سب ب إسقاط هذه 
المووق اا كدر ,العذات ؤالثاء تد لعل الثبور والجم أول حرف من جب والخاء بشعربالزىوالزاى والثشئين 
من الزفير والشبيقءوأيضا الزاى ندل على الزقوم والشمين تدل على الشقاء والظاء أول الظل فى قوله تعالى 
(انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب) , وأيضا تدل على لفل والفاء على الفراق» “مقال فان قالوا: لاحرف من 
الحروف إلاوهو مذكورق اسم شىء بوجب نوعا من العذاب فلا يبقى لا ذ كرتم فائدة فنقول الفائدةفيه أنه 
قال فصفة جهام إلا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم)ثم أنه تعالى أسقط سبعةمس الحروف من هذه 
السورة وهى اوائل ألفاظ دالة على العذاب تنبيها على أن من قرأ هذهالسودةوا "من بها وعرف حةائةهاصار 
١‏ منامن الدركات السبع ف جهنم انتهىيو لاي مافيه وجوابه لاينفعه ولايغنيه إذ لقائل أن يقول فلتسقط 
الذال والواو والنونوالحاء والعين والمرم والغين إذ الوأو من الويلوالذال من الذلةوالنو نَ من النار والحاء من 
اليم والعين من العذاب والميم من المهاد والغينمن الغواثىوالايات ظاهرةو الكل قأهل النار وتكو نالفائدة 
فى إسقاطها والمائدة فى اسقاط تلك من غير فرق أصلاعلى أن فكلامه رحمه الله تعالىغيرذلك بلومع تسليم 
سلامته مما قبل أو يقال لاأرتضيه للفخر وهو السيد الذى غدا سعدالملة وحجةالاسلامو ناص ا أهله, وأمانسبته 

)1 أعلم أن ماذ 3 أ افسر رحمه الله تعالى وأقله عن عض مفسرى الصى ؤه ئَ ألمءلى الى لسة.ط *ن اخروف” 
بطرءق الرءز والاشارة لايدل عليه كاب ولاسنه صحيدة ولدسدت هذه المعانى من مدلولاات الدكللات لغة ولاسءاقا 
ولاءفى على أهل العلم بالشريعة الاسلاءية والسنة النبوية ان مدلولات. الكلات القرانية والالفاظ المططفوية هو 
مادل عليه اللفظ لغة .نطوفا أو مقبو.! أو سياقا حق.قة أو ازا حسب القرائن وباعئ.ار النزول وسيه وما ورد 
فيه عن الصصابة الاخمار والتابعين الابرار ونصون كلام صاحب الدمريعة عن تأويل أوتصح.ف اوتحريف ولو ان 
قائل ذلك أيان من العلياء ونضرب على ايد من بتجرأ على مدل ذلك سوط من حل يد و على لسانه بمقارض من نار 
فان القرآن أنزل هداية الامة ويان طريق سعادتبها دنا وأخرىوالعمل 5 دل عليه لمظه المذز لبه وقد أخير الله تعالى 
أنه أنر ل باسان عرى ٠.يزنلا‏ لذثر بماسطره المفسر هذا أو ما عاق من الاشادات إلى مدلولات ماجاء بها أثرعن النى 
صى الله عليه وله ودَلم ولاعن الصحا 3 الذنزهم هدأة الامة من بعده >لىأسه عليه و اله و لم و أيسعنا ماو سعيم تن العلم 
ألنافم والع.ل المتهري نس أل انر فتيالاءةللعمل اجام به كتاناالممدو 0 سنةنينا الي ليلرا كدنهار قأدواءاه تصجحه مذير 


بام تفسيرروح المعسأى 

ع اك 1 ا ل 
لأمير الأؤمنين على كرم الله تعالى وجهه ين سأ لقصر الروم معاويةعز ذلك فلم يحب فسأ لعليا ف أجا ب فلا أصل 
له و:لى تقدير الأسايم ة] هر أ الادير بالا كتفاء على هذا اللقدار إلاالتنسه للسائلو المسئولعلىه الاي عليكمن 
الاسرار فافهمذاك 0 يتولى هداك 2 وخامسها وسادسها وسأ بعر 4 الكنزوالوافة والكافية لأمر من 
أهةالها على الجواهرالمكنوزةفتفووتكفى أولاهالا:نصه فى ااصلاة ولايشفى فمهاغير هالا وثامنها الاساس م 
لانبا أصل القرآن وأول سورةفه ) وتاسعها وعاشرها والحادىعشر والثانىعشر والئالثعشر)سورة الجد 
وسورة أأى ر وسورة الدعاء وسورة تعايم المسألة وسورةالسؤال لاشت الها على ذ لك, أمااشتالهاعل امد فظاهر 
وكذا على الشكر لدى من أنهعم الله تعالى دليه بالفهم ويمكن أن يكون الاسمان كأم القر ان وأم الكتاب » 

وأما الاثهال على الثالث ذكالاشتال علىالاول رأظهرء وأفاتعليمالمألةفلا*نهابدئت بالثناءقبله والخامس 
والثااثوهما كذ ينك الثالث والرابع 6 لاخفى (والرابععشروالخاءس عشر)سورةالمناجاةوسورة التفويض 
لا نالعيد ينأجىربه بقوله إناك تعيك وإاك نستّعين ) وبالثانى حصل انفويض لا والسادسعشر والسابع عسر 
وألثامن عشر )الر قية والشهاء والشافية والاحاديث الصحيحة مشعرة بذلك رو التاسع عشر ©» سورة الصلاة 
لانهاواجبة أوفر.ضةفهاوالاستحباب ذهب بض الجتهد يز ود وايةعن البءضفالنفل,قيل ومن أسمائها الصلاة 





لحد يث « فسمت الصلاة بينى وبينعبدىاه فين» وأرادالسورةوالجاز الاخوى لعلاقة ااكلية والجزئية أو اللزوم 
حقيةةأو <كاةانجاز فى الحذ فحتمل لإ والعشرون ) النورلظهورها بكثرةاستع الها أو لتنويرهاالةلوب جلالةقدرها 
أولانهالمااذتمات عليه من المعاوعبارةعنالنور معن القرآن لإ والحادىوالعشرون»القرآنالعظيوهو ظاهرما 
قدمناه( والثااى والعشرون) السبع المثاتى لانها سبع آيات (١)باتفاقومارأينا‏ مشار 5 لهاسوى (أرأيت)والقول 
أنها تمان 6القول بأنها تسع شاذ لا يعبأبه أوومم من الراوى إلا أن منهم من عد التسمية آية دون (أنعمتعليهم) 
ومنهم منعكس والمدار الروايةفلا يوهن الثانى أنوزان الآ ةلايناسب وذان فواصل السور على أنفسورة ٠‏ 
النصر ماهو مزهذا الباب»وتثو وتكرر فى ذلركعةوصلاة ذات رفوع أوالمرادالمتعارف الأغلبم ن الصلاةفلا 
ترد الركعة الواحدةولاصلاة الجنازة على أن فالبتيراءاختلافاوصلاة الجنازةدعاءلاصلاة حقيقة وقيل وصفت 
بذلك لانها تثنى بسورةأخرى أولانها نزلت درانين أولانها على قسميندعاء وثناء أولانها كلما قرأ العبد منها آبة 
ثناه اله تعالى بالا خبارعن فعلهع فالحديث المشهور. وقيلغيرذلك,وهذهالآةوالمينيةء أن تكو ن الانىمن 
التثنية ويحتمل أن تكون من الثناء لما فيها من الثناء على اللّهتعالى أو لما ورد من الثناءعلى من يتلوها وأن تكون 
من الثذيا لان الله تعالى استثناها لهذه الأآمة .و المدلتهءلىهذ النعمة,ثمالحكمة فىتسوير القرآن سوراًالكتب 
خلانا للزركشى أن يكون أنط للقادىء وأبعث على التحصيلالمسافر إذا قطع ميلا أوفرسخا نفس ذلكمنه 
ونشط للمسير وإذا أخذ الحافظ السورة اعتقد أنه أخذ من كتاباللهتعالىطائفة مستقلة فيعظر عندهما حفظى 
وأيضا الجنساذا انطو ىت>تهأنواع وأصناف كان أحسن من أن يكو ن تحته باب واحد مع أن ف ذلك تحقق 
كون السورة بمجردها معجزة وآية من آبات الله تعالى والحسكمة فى كونها طوالاوقصاراً أظهر منأن تخفى* 


و و 0 اسحصم م سس م ل سس سم 7 سس سس م سس يي هط 
)0 والقولبأ:هاسبع لآزفهاسيع! داب فى كل! يةأدب بعيد وأبعد منه أنها سميت السمعلانها خلت ءنسيعة أحرف 
إلذاء والجيم والخاء والزايوالشين وااظظاء والفاء وذلك لإن اأنشيء على المشرور لسعي بما وجد فيه لابما ققد منه أم 





م م م ات ا 








وب طإ كر 
فيها أحاث لإ البحث الاول) اختاف العلماءفي ياه لهى من و اص هذه الآآمةأملا؟فنةل العلامة أبو بكرالتونسى 
إجماع علداء كل ملة على أن ن الله تعالى اتح كل كاب بها وروى السيوطى فيانقله عنه السرمينى والعهدة عليه 
بسمالله الرحمس الرح بسكل 1 ا الراوى إلى أن البسملةمن االخصوصيات لماروى أنه ص/ الله تعالى 
0 0 كن يكتت ب(١)‏ باسك اللهم إلى أن نل بسمألله 0 بسماللهحتىنزل (قلادعوا اتتأوادعوا 
الرحمن) فأص بكتابة ب م اللهالرحمن الرحم إلى أننزات ت أية القل فآمر بكتابة بسمالله الرحمن الرحمء ونا أشتهور 
أنمعانى || كتب فالقر أ نومعانيهف الفاتحة ومعائيها فى السملة ومعانى البسملة ف الماءفلووانت فى الكت القديمة 
لامر من أول الامر بكتابتها ولكانت معانى القرآن فى كل كتاب واللازم متتف فكذا الملزومىوف, أن الام 
0 التفصيل لايستزم الننى لاحتهال نف العلم إذ ذاك ولاضيروأن التصبالقرآن اللفظ العرفىبهذا الترتيب 
تبالسهاوبة أسرهاخلافا للغيط غير عربية ومافىالقرآن منهأمترجم ذلر عالهذهالالفاظ مدخ ل فالاشتهال 
0 جميع المعانى فلا تذون ف غير القرآن؟اتوهمهالسرمينى وإن5نهناك بسملة على أن فى أو لالدليلين:ظاهره 
دليلا على عدم الخصوصية ة لال محصث الثافي) وهومن أمهات المسائل <تىأفرده جمع (؟) بالتصنيف اختاف 
الناس ف البسملة فىغيرا لغ ل إذهىفيها بع ضآية بالا تفاقعلى عشرةأقو ال(الاول) ناليس تآية من السو رأصلا 
راثا )أنمر آية من جميعهاغير براءة لإ الثالث ) أنها 1"ية من الفاتحة دو نغير م الرابع )أنه بء ضاي منبافقط 
«الخامس) أنها آية فذة أنزلت ا س السور تيمنا و للفص[بينها (رالسادس )أنه بحوز جعلها آيةمنها وغير 
آية لتكرر نزوها بالوصفين (إالسابع) أمهابعضآية منجميعالسور (إالثامن #أنها آية من الفاتحة وجزء آيةفن 
السور (التاسع ) عكسه إالعاشر) أنهاآياتفذةوإنأنزلت مرارا رس)فابنعياس وابنالمبارك وأهلمكةنابن 
كم وال الكوفة كعاصم والكسافىوغير هاس وىحمزة( ع) غالب أصاب الشافعى والامامية عل ىالثانى»وقالبعض 
الشافعية وحمزة ونسب للامام أحمدبالثالث وأهلالمدينة ومنهممالك والشام ومنهم الاوزاعىوالبصرة ومنهمأبو 
مرو ويعقوب على الخامس وهوا مشهور من مذهبناو على المرءنصرةمذهبه والذبعنه وذلك باقامة الحجبجعلى إثباته 
وتوهين أدلة نفاتهوكنت من قبل أعد ااسادة الشافعية لىغزية ولا أعدنفسى إلامنها :وقد «للكتنؤادى غرة 
أقوالحم ها ملكت فؤاد قيس ليل العامرية لفيث لاحت لامتقدم ولا متأخر لى عنها 
أتانى هواها قبل أنأعرفالهوى فصادف قلبا خالا قتمكنا 
إلىأنكانماذان فصرتمشغو لابأقوالالسادة الحنفيةوأقت منها برياض شقائق النمانواستولى على من 
حبهاماجعلنى أترنم بقولالقائل :2 محاحبها حب الآلى كن قبلها وحاتمكانا لميكنحلمن قبل 
وقد أطالالفخر هذا المقامالمقال وأ وردست عدشرة حجةلاشات أنها أيةمن الفائحة؟ا هو نصكلامهو لاعبرة 
بالترجمة فها أنابتوفيق الله تعالى راده ولانفر وناصر مذهى بتأييد الله تعالىومنه!اتأييد والنصر (ه)فأقولقال 
١‏ :)ناض أن منه رب) كالاماما قيكرين شر مة ساب اليد الحا أن بكر لطب وان عبد اموي ذم افا 
( وافظر كعاب التر حيدله »(س) عبارةالشهاب ( العاشر)زيةدذةالخ فليتأء مل( 4)فيه ردعلىالبتضاوىاه(ه)ساءحاثهالممنف 
علي هذه المقالة التى أضر تبالمسلمين وجعلتهم أحزابا لحزب الهم فرحونءولا يخ على العاقل فسادها و بطلاما 5 


4 َ مب حث هل السملة من القرأ ن وحجج العلياء 


الحجة الأولى)روىالشافعى عنابن جريجج عن أفىليكة عنأم سلية أنما قالت «قرأ رسول الله صل الله 
تعالىعليه و1 فاتحة الكتاب فعدسم اللهالرحمنالرحيم آية الجديتهرب العالمينآيةالر حن الرحيم آيةمالك يو مالدين 
آيةإياك نعبدو يك نستعين آي أهدنا الصراط المستقم ية صراط الذين أنعمت عليهمغير المغضوب عليرم 
ولا الضالين 1 ية » وهذا نص صرح ١‏ الحجة الثانية ) روى سعد المقبرى عن أبه عن إلى هري أن 
رسول الله صل اللهتعالى عليه وسلم قال: فانحة اللكتاب سبع با تأولاهن بسم الله الرحمن الرحيم » » 

١‏ الحجةالثالثة )بر وى الثعلى باسناده ع نألى بردةعن أبيهةال «قال رسو لالتهصلى التهتعالى عليهو! ألا أخبرك 
باية لم تنزل على أحد بعد سلمان بنداودغيرى؟فقلت بل قالبأىشىء نستفتهم القرآ ن إذا افتتحت الصلاة؟ 
فقلت يسم الله الرحمن الر<يم قال هى هى » ( الحجة الرابعة ) ر وى الثعلى باسناده عى جعفر بن ممدعن أيه 
عن جابر بن عبد الله «أنالنص الله تعالىعايه وسلم قال له كيف تقول إذا قت إلى الصلاة؟ قالأقول الحمد لله 
رب العالمين قال قل بسم الله الرحمن الر حمم » وروىأيضا باسناده عن أم سلمة « أن النى صلى التهتعالىعليه 
وسلم دان يقرأ بسم الله الرحمنالرحيم امد لله رب العالمين »وروى أيضاً باسناده عن على كرمالله تعالموجهه 
« أنه كان إذا افتتتحالسودة فى الصلاة يقراً سم الله الرحمن الر<يم وذان يقول من ترك قراءتها فقد نقص». 
وروى أيضاً باسناده عنسعيد بن جبير عنابن عباس فقوله تعال :( ولقد1تيناك سبعاءن المثانى والقرأ ن 
العظيم )قال فاتحة الكتاب فقيل لابن عباس فأ السابعة فقال بسم الله الرحمن الرحيمو باسناده عن ألىهريرة 
عن ااننى صلى الله تعالى عليه وسلم قال « إذا قرأ تم أم القرآن فلا تدعوا بسم اله الرحمن الرحمفائها إحدى 
]ياتها » وباسناده أيضا عن أنى هريرة عن النى صلى الله تعالى عليه وس « قال يقول الله عز وجل قسمت 
الصلاة ينى وبين عبدى نصفين فاذا قال سم الله الرحمن الرحم قال الله تعالى يحدنى عبدى وإذا قال امد للّه 
رب العالمين قال الله حمدتى عبدى وإذا قال الرحمن الرحيمقال أثنى عب عبدىفاذا قال مالك يوم الدين قالالله 
تعالى فوض إلى عبدى و إذا قال إياك نعيد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بينى وبين عبدى وإذا قال اهدنا 
الصراط المستقيم قال الله تعالى هذا لعبدى ولعبدى ما سأل » ٠‏ وباسناده أيضآ عن أنى هريرة قال م« كنت 
مع النى صلى الله تعالى عليه وسلم فى المسجد والنى يحدث أصعابهإذ دخل رجل يصلى فافتتح الصلاة وتعوذام 
قال امد لله رب العالمين فسمع النى صلى الل تعالى عليه وس ذلك فقال له يارجل قطعت عبل نفسك الصلاة 
أما عليث أن بسم الله الرحمن الرحيم من امد فن تركها فقد ترك آية منبأ ومن ترك آية منها فقّد قطع عليه 
صلاته فانه لاصلاة إلا عافن ترك آية منها فقّد بطلت صلاته » وباستاده عن طلحة بن عبيد الله قال « قال 
رسول الله صل اله تعالى عليه وس من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك أية من كتاب الله »ه 

١‏ الحجة الخامسة 6 قراءة بسم الله الرحمن الرحيم واجبة فى أول الفاتحة وإذا كان كذلك وجب أن 
تنكون آية منها يان الاول( اقرأ باسمثر بك) ولا يحوز أنيقالالباء صلة لانالاصل أن تكون لكل حرف 
من كلام الله تعالى فائدة وإذا كان الحرف مفيداكان التقدير اقرأ مفتتحا باسم ربك وظاهر الام الوجوب 
و ثبت فى غير القراءة للصلاة فوجب إثباته فى القراءة فيها صونا للنص عن التعطيل » 

(١‏ الحجةالسادسة )التسمية مكتوية خطالقرآ ن وكل ماليس من القرآن فانه غير مكتوب خطالقرآن 
ألا ترى أنهم منعوا كتاية أسااى السور فى المصحف ومنعوا مرن العلامات على الاعشار والاخماس , 
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والغرض من ذلك كلهأن يمنعو أنمختاط بالقر آنماليس بقران ذاو تكن التسميةمنالقر أنلما كتبوها* طالقران» 

2 الحجة السابعة )أجمع المسلمون على أن ما بين الدفتين كلام اللهتعالى والبمسلة موجودة بينبمافوجب 
جعلبامنه ( الحجة الثامنة 6 أطرق الآ كثر ونع أن الفاتحة سبعا”يات إلا أن الشافعىقالبسمالله الرحمنالرحيم 
آية وأو حئيفة قال : إنها ليست آنة لكن صراط الذين أنعمت عليهم آية ووسنبينأن قولهمجوح ضعيف 
غياتذ يسقى أن الآ بات لاتكو نسبعا إلايحعل البسملة آية تامةمنهابق الحجةالتاسعة © أننةولقراءةالنسمية قبل 
لفاتحة واجبة فوجب كونها [ية منهاء يبان الآ و لأ نأ باحنيفة يسم أنقراءتها أفضز و إذا كان كذلكفالظاهر أنه 
صل الله تعالى عليه وأ لموسلم قرأها فوجب أن بحب عليناقراءم! لقوله تعالى :(واتبءوه) وإذا ثب تالوجوب 
ليك انوا عن السورةلانه لاقائل بالفرق وقوله عليه الصلاة والسلام: «كل أمر ذى باللا يبدأ فيه باسمالته فهو 
أبتر » وأعظم الاعمالبعد الابمان الصلاة فقراءة الفاتحة بدو ن قراءتها توجب كو ن الصلاة عملا أبترولفظه يدل 
عغاية النقصان الخال بدلي ل أنهذكر ذمآً للكافرااشمانىء فوج ب أن يقاللاصلاةالخاليةعنهافىغاية القصانو الخال 
ركلمن أقر بذللشقال بالفسادوهو يدل على أنمامن الفاتحة(الحجةالعاشرة)ماروى انالننى صل الله تعالىعليهو- لقال 
لابى بن كعبمااعظمآية فى القرآن؟قالبسم اللهالرحمن الر حم فصدقهالنىىةو لدوجهالاستد لا لأن هذا يدل على أن 
هذا المقّدارا-يةثامة ومعلومأنهاليست بتامةفى لفل فلا بدأن تكون فىغيرهاو ليس إلاالفات>ة(الحجةالحاديةعشرة) عن 
أنس أن معاو يةقدم امد بئةفصل بالناسصلاةجهر يةفق رأ أم الق رآن ول يقر أالبسملةفلماقضى صلاتهناداهالمهاجرون 
والانصار م نكل ناحية أنسيت أي نيسم الله الرحمن الرحبم حيناستفتحت القرآن ؟ ! فأعادمعاويةالصلاة وجهر باه 

١‏ الحجة الثانية عشرة ) أن سائر الانياء ثانواعندالشروع فأعال الخير يبتدمون باسم الله فقد قالنوح: 
بسمالله جراهاوسلم|ن يسم الله الرسمن الرحيم ألاتعلواعلىة وج ب أن يحب على رسو لناذلك لدو لهآعالى(فبهدهماقتده) 
و إذا ثبت ذلاكفى حقه بلع ثرت أ يضاف حقنا لقولهتءالى(فاتبعوه) وإذائيت فىحقنائي تأنه ايةمنسورةالفاتحة ه 

(الحجةالثالثة عشر) أنهتعالمقدم والغي رحدث فوج ب بحكمالمناسبة العقلية أن يكو نذ كرهسابةاعل ذكر غيره 
والس.قفالذكر لايحصل إلاإذا كانت قراءةالبسملةسابقةوإذا ثب تأنالقولبوجوبهنا التقدمفا را «المؤمنون 
حسنافهوعندالله حسن وإذا ثبت وجوب القراءة ثبت أنها آيةمنالفاتة لانهلاقائل بالفرق (الحجةالرابعةءشر) 
انهلاش ك نام نالقر أنفسو رةاقهلمإنار اهمكر رآ تخطالقرا"ن فوج بأن يكو ن من القرآن؟اأنالما رأ يناقوله آعالى 
(ويليومئذ لليكذيين_فبأى! لاء ربكا تكذبان) مكرراً كذلكقا:ا إنالكلمنه (الحجةالخامسةعش) روىأنهعليه 
السلامكان يكتب باسمك اللهمالحديث وهو يدل عل أن أجزاء هذه الكلمة كلهامن الق رآنمجموعبامنه وهومثبت 
فيهفوج ب الجزم ,أ نهمن القرآنإذلو جا زإخراجه معهذهالموجبات والشهرة لكا نجوازإخراجسائرالآبات أولى 
وذلك يوج بالطعن ف الق رآ ن العظيم (الحجة السادسةعشر )قد ييناانه ثيت بالتواترأناللهتعالىان ينزلهذهالكامةعلى 
مدصلى اللهتءالىعليهوسلم وكا ن عليه السلام يأمربكتابتهابخط المصحف فيهو بينا أنحاء ل الخلاف ف أنههل تجب 
قراءته وهل >وزللبحدثمسه؟فنةولثوتهذه الاحكام أحوط فوجبالمصير اليه لقوله ص النهتعالىعليه وسلم 
ودعماير يبك إلىمالا ير يبك»! نتهى كلاههو ليس بثىء لان البعضمنه جاب عنه والبعض لايةوم حجةعلينالان 
الصحيحن مذ هبن أن بس التهالرحمن الرحيمآية مستقلةوهى من القر آن وان تكن من الفاتحةنفسهاوقد أوجب الكثير 
منا قراءتها فالصلاة وذكر الزيلعى فشرح الكنز أن الآصحأنهاواجبة»وذكرا لراهدىءن الجتىأ نالصحيمأنها 

رم - سج ١‏ ررح الماق) ‏ 
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واجبةفى كل ركعةتجب فيهاالقراءةوهىالرواءةالصحيدة عن أبى حنيفة رضى الله آه الى عنه, وقالان وهيان فىه:غاومته 
ولو م يسسمل ساهيا كل ركعة » فيسجد إذ إيجامها قال الاكثر 
وق غنية المنملى وهوالاحو ط و بهأقولخلاةالقاضيث انو ماس الخلامة وغيرثم و الىة ق أحقبالا: 00 
والقو ل عن بعضص هذا أنه من طغيان القم غابة الطغيان ونهايةق التعصبمن غير إتقان ولتكلم على ماذ 
هذا العلامة على التفصيل (ة نقول)أماماذكره فال+حة الاولى من حدد دثك أمسلية بالوجه 0 0 00 
البيضاوى! ا لف(+)لافى الكت الحديثية فيجابعنه بأنأ بامليكةم يشيتسماعه عن أمسلية وبتقدير اا 
إغال زنهدااللنظم يوجدفالمشهور ولعله نقل بالمعنى لبعضألر واريات الآتيةعلى حسب مايلو حلهفق دأ خرج أ بوعبيد 
وأحولر وأبوداود بافظ «5انرسو الله لي للدي ييْوْ يقطم قراءته آي أيه اداه الرخعنالوحيه اد بكر بالعالمين» 
الرعوالء م دمالك يومالددين» وأبنالانبارىواأبيهة ى «ذان إذاق رأقطع قراء ءنهأبة أية, بولسم اللهال رحمناآر- م 
م يهف ا الد لله رب العالمين " م شف “ميقول الر حم نالرحيم حم يتقف م يقولمالكيومالدين»وابن 
خزيمة ة والحا كم بلفظ انول الله صل اللّهتع ا ى عليه وسلقرأ “قالصلاة بسم الله ال حمن الرحم فعدها آية الخدت 
ربالعالمين اثينالرحم. نالرحم ثلاث آيات مالك يومالدي نأربع | آنات وقالهكذا إداك نعبدو[ياك 22 معين وجمع 
حمس أصابعه » والدار قطنى بلفظ « كان يقر أبسم اللهالرحمن الرحم ا#دنتهرب العالمين إلى آخ رهاقطهها [ية آية وعدها 
عد الاعراب وعد بسمالله اأرحمن الر حم ول يعد (عليهم)» والروايةالاولو والثانية يمكر نأن يقالعنث مهما يان 
كيفيةقراءة رسول ألله صلى ألله تعالى عليه وس لسائر القرآنوذكرت لعضامنه على سجيل الغثيل وم تستوءب 
00 سوى إثمات أنها آبةوهومسم لكزمن القرآنوأ ما أنهامن الفاتجة فلاء و كذاقالروايةالثالئةإئيات 
أن صلى الله تعالى عليه وس كن شر ؤهاق الصلاة ويعدها اءةلوقوفه عا هاوه ومسلتاً يضاوهى الآ ية الأ ولىمن 
القرآن والآية الثانية يه منه( | مد لله له ربالعالمين) وهكذا إلى الا مسة و جم عت الاصايع ع وانقطع ال كلام وأماالروا؛ ك4 
ألا بعة فليست نصا أ يضا فىأنالبسملة ]آبة منالفاتحة إذ يحتمل أن يكو ن المعنى كانصلى الله تعالىعليه وسلم يقرأ 
فى بءض الأوقات ف الصلاة أوغيرهاو لادواملاوضعاولااستعالامن كتاب الله تعالى ( بسم اللهال حم الرحيم ادلله 
رب العالمين)إلى 1 اخ رها أى الاياتقطعها أية أ وم يوصل بعضبا ببغض وعدها عد الاعر أب اق ايد 
وعد يسم الله الرحمن ألرح. م وم سقطها لوجوما فى الصلاة وللاعتناء مها فى غيرها لا فيها من عظائم الاسرار 
ودقائق الافكار 0 ومنهذا أوجب الكثير من علمائنا سجو د ال ان رايا وقد أزال صلل ألله تعالى 
عليه وس بذلك ظن أنها ليست من القرا” نلاستعالها فى أوائل الرسائل ومبادى الشئون ولم يعد (صراط 
الذين أنعمت عليهم)وم يقف عليها بل وصلصبالله تعالى عليه وسلم تلك المرة لبيانالجواز وعدم تخيل ثنىء 
ينافى كونها | ية بل هناك ما يشعر به فان تقارب الآى فى الطول والقصر كتقارب الفقرات ثىء مرغوب 
فيه وعدم التشابه فى المقاطع لايضر فأين أفواجامن الفتح (م) فاز وم الرعاية غير لازم و كون المودوف فى 
آبة والصفة فى آية أخرى مسبوق بالمثل وسابق على الآمثال ومن أنعم الله تعالى عليه وعرف الذين ( أنعمت 
عاييم) وجده تأما وعد الو قفه على الشرط المفهوم من (غير المخغضوب) ذلاما ناقصا وعللى هذا م يلدت هذه 
)0( هذا اعتراض على الذواب أه مزه 00( اعتراض على الببضاوى أه منه )2 رد على الرازى فى 
ثلائة مواضع اه منه و 
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الرواية سوى أن البسملة آنة من القرآن وهو مسلم عند الطرفين وأما إنهأ من الفاتحةفدونه خرط القتاد يي" 
١‏ وأما > ماذ كر وى الحجة الثانية من حديث ألى هريرة فقد أخرجه الطبراتى وابن مردويه والبيبقى 
بلفظ « امد لله ر ب العالمين سبع .يات - الله الرحمنالر حيم» إحداهن وهى السبعالمثاتى والقرا ن العظيروعى 
أم القرآن وهى فاتحة الكتاب » وأخرجه الدار قطنى بلفظ «إذا قرأتم اود فاقرموا بسمالله الرحمن الرحي[نما 
أم القرآن وأم الكتاب والسبعالمثاق وبسمالله الرحمن الرحيم إحدى | ياتها» وهم الرواية الأولى المدلته رب 
العالمين إلى آخر الآيات سبع آ/دات»و به قال الحتفيون.وما لاحظط صلى الله تعالى عليه وسلم توثم السامعين من 
عدم التعرض للبسملة مع تلك الشبهة السالفة كونها ليست باية من القرآن أز ال هذا التومم بوجه بليغ فال 
بسمالقه الرحمنالرحم إحداهن أى مثل إحداهنفى كوم آيةمن القرآن ومعنى الثانية إذاأردتم قراءة احم دإ لآخر 
مايليه فاقرق ا قبله يسم الله الرحمن الرحبم إنها-أى اند إلىالآخر أم القرآن وأم الكتاب وااسبع امثانى. وهذا 
والتعليرأو ارعس قراءة المدله رب العالمين إلىآخرها وقولهو بس الله الرحمن الرحيم[حدى]ياتها على حدماذكر 
فيمعنى الرواية الأ ولىروهو #لتعليلأوالترغيب أيضاً فوقراءة البسملةوماذ كرناه وإن ١انفيه‏ ار تكابمجازلكن 
دعانا اليه إجراء صدرالكلام على حقيقته وان أجر ىهذا على ظاهرهفلا بدمنارتكا ب اليإز فيالصدر ‏ لاخ وهو 
٠‏ ارتكاب خلاف الآصل قبل الحاجةاليه ل( وأمام ماذكردفى الحجة الثالثة فليس سوىإثبات أن التسمية من القرآن م 
أ "هو بهولسنامن تخالفهفيه ل( وأما)ماذكر فى الرابعةفالحديث الاو لو الثانىوالثاك والسادسممضعفهوالثامن 
لاتدلع ل الأقصود ونحن نقول بماتدلعليه. والرابع موقو ف عل ابنع,اسولا نسل أن حكدهالرفع ل+وازالاجتهاد 
وإنقلنا ا نالصحيح أنالآ يه إنماتعل بتوقيف من الشار ع كاعر فةالسورةمثلا ولذلكعدوا (ألم)امةحيثوقعتولم 
يعدوارألمر )لانالم نقل انها جزء آآبة واجتهد فجعلها ابه بل قلنا نا ]بةمستقلةمن القرآن واجتهد وجعلها آبة من 
الفاتحة أونقو ل إنه قالذلكأ.يضاعن توقيف لكن عل ظنه واجتهاده أ نهنوقيف, والخامسلى شك فىصعته مهذا اللفظ 
ولعله باللفظ الذىخرجهبه الدار قطنى و ةدساف بتقريرهو لي سلىاعتماد على الفخر ف الآ<اديث و ليس من حذاظبا 
وأراه إذا نقل بالمعنىغير و لي سعندى تفسير الثعلى لأآراه ذانالنقلمنه؛ و السابع لاتلوعليهطلاوة كلامرسول الله 
صلى الله قءالىعليه وسلٍ ولافصاحته وه وأفصح من نطق بالضاديل منمارس الأ حاد.ث جزم بوضعهذا ولعمرئ 
لوكان سميحالا كتنى بهالشافعية أ ولقدمومعل سائرأدلتهموياليته ذكرإسناده لنراه ل(وأما)الحجة الخامسة ففيها 
أنا لانس أن وجومما فى أولالفاتحة مستار ملكونها آية منهاواستدلاله فىهذا المقام بقوله(اقر أباسم ربك)وافجداً 
من وجوه أظهرمن الشمس فلاتتعب البنان بدانهالا وأما) الحجة السادسة فهو أقوىمايستد لبه على كو ن البسملة 
من القرآن و أماع أنهامن الفاتحة فلا , وتءرضنفاة كو نما قرك نا للتكلمفىهذا الدليلا لايرضاه الطبع السليم ؛ 
والذهن المستقيم » والانصاف نصف الدين , والانقياد للحق من أخلاق المؤمنين © وأما) الحجة السابعةفلنا 
لاعلينا ؟ لا يخفى (وأما) الحجة الثامنة فدون إثيات مدارها-وهو توهينكلام مولانا أى حنيفة رحمه الله 
تعالى - جبال راسيات لو أما)الحجة التاسعة فبى والحجة الخامسة حذو القذة بالقذة واستدلاله بقوله نلعي 
«كل أص ذى بال »الخ ليس بشىء لآن الفاتحة جزء من الصلاةالمفتتحة بالتكبيرالمقارن للنية الذنىهو ركن منها 
خيث لم تفتتح بالبسملة عدت بتراء فيطلت وكذا الركوع والسجود الذى أقرب ما يكونالعبد فيه إلى ربه دل 
منهه! أي ذو بال فاذا لم يفتتح بالبسملة وان أبتر باطلا فسن الظن بديانة العلاءة وعلبه أنه كان يبسمل أول 
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صلاته وعند ركوعه وسجوده وسائر اتتقالاته رحة الله تعالى عليه ل وأما 6 الحجة العاشرة فلا تقوم علينا 
لان أعلمناك مذهبنالإ وأمام الحجةالحاد عشرةفقصارىماتدلعليهظاه رأبعد تسليمها أنمعاو يلما لويقر أ البسملة 
وتركالواجب ول يسجدللسهوأعاد الصلاة لتق عسليمةمن الخال ولهذا أمهلوهإلىأن فرغ ليرواأيحبر الخال سجود 
السهوأملا واعتراضهمعليهبترك واج بيحبر بالسجود ليس أغربمن اعتراضهمعليهفىتلكالصلاة أيضابترك 
هيئة حرث ر وى الشافعىنفسه 6 نةلهالفخر نفسهأن معاوية قدم المدينةفصلى مممولم يقرأ بسمالله الرحمن الرحيم 
ول يكبر عند الخفض إلىالركوع والسجودفلما سلم ناداهالمهاجرو ن والانصار يامعاوية سرقتمنالصلاةأينيسم 
الله الرحمن الرحيم وأين التسكبير عند الركوع والسجود ثمأنه أعادالصلاة معالتسمية والتكبير وهذالايضرناء 
نم يبقى الجهر والبحث عنه خفى الآن (إوأما)الحجةالثانية عشرة ففيهاواتقدمأن الوجوب لايستازمالجزئية 
على أن قوله أن سائر الانبياء يبتدئون عند الشروع بأعمال الخير بذ كرالتهفوج ب أن يحبعلىرسوانا ذلك الخ 
واستدل على الوجوب عليه إذ وجب عليهم عليبم السلام بقوله تعالى ( أولكالذين هدام الله فبهداماقتده) 
لاأدرى ماأقول فيه سوى أنه جهل بالتفسيروعدماطلاعع أخبار البشير النذير ( وأما ) الحجةالثالثة عشر 
فلا تحديه نفعاً فى مقابلتنا أيضاً وفيها مافى أخواتهالإ وأماح الحجبج الباقية فككثير منالماضية لاتنفع فى البحث 
معنا إلابتسويدالقرطاس وتضييع نفائس الأانفاس عل ىأن بءض ماذكرهمعارض بما أخر جمسلم وغيرهمن حديث 
أنى هريرة رضى الله تعالى عنه قال « سمت رسول الله صلى الله تعالىعليهوسلميقولقال اللهتعالىقسمت الصلاة 
بينى وبين عبدى ذصفين ولعيدى ماسأل فاذا قال:العبد المد لله رب العالمين قال الله تعاللىحمدنى عبدى و إذاقال 
الرحمن الرحهم قال أثنىعلى عبدى و إذاقال مالك يوم الدين قالالله تعالى مجدنىعبدى وإذا قال إياك تعبد وإياك 
نستعين قال الله تعالى هذأ بينى وبين عبدى ولعبدىه|سأل فاذاقال (إهدناالصراط المستقيم صراط الذين أنهمت 
علييم غير المخضوبعليبمو لاالضالين )ةالهذا لعبدى ولعبدىماأل»وهذا يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة 
وأنها سبع بدونها حيث جعل الوسطى إياك نعبد وإياك نستعين والثلاث قبلها لله تعالى والثلاث بعدها للعبد 
وليس فيه ننى أنها من القرآن ولاش كآن هذءالرواية أصح مويوواة التعلى ولا أقدم تعلبيا على مسلءو كذا 
من رواية السجستانى ومتىخالفالراوىالثقة منهوأوثقمنه بزيادة أونقص خديثه شاذو ليسهذا من با بالنفى 
والاثبات )١(‏ ا ظنه من ليس لهف هذا الفنرسوخولائيات(؟) وحمل النصف فيه على النصف فالءنى أ والصنف 
من عدم الانصاف إذ ذاك مجاز ولاحاجة اليه ولاقرينة عليه وجعله حقيقة لكن باعتبار الدعاء والثناء يكذبه 
العد والقول بأن مدار الرواية العلاء وقد ضعفه انمعينفهو علىجلالة الرجل(م) لايسمن و لايغنىمن جوع 
لان الموئثق كثير و تقديم الجرح على التعديل ليس بالمطلق (4) بل إنم يكثرالمعدلون جدآوقد كثرواهنا(ه) 
وكون التقسيم بخص الفاتحة والبسملةمشتركة مع كونه خلا ف الظاهر لا تقتضيه! لحك إذهىعند الخصم أخرف 
الاجزاء()وكونالمرادبعضقراءةالصلاةإذالظاهر لابمكنأن يراد لوجودالاعمالوضمالسورةو يتحققالبعض 
بهذا البعض ليس بثىء إذاللائق أن يكو نالبعضمستقلا بمبدء ومقطم والثانى موجود والاولعلىقو لنا وأيضاً 
الفاتحة سورة والكوثر والملكوقدنص صلم الله تعالى عليه وسلم فيمارواه أبوهريرةعنه بأن الاولىثلاث يات 
(0) اعتراض على الرازى اه منه (؟) اعتراض على الراذى ايضا اه منه (م)رد علواق النهات اهمنه 
١؛)‏ قاله السك وغيره اه منه ١ه)رد‏ عل مافى الشهاب أيضاً ١ه‏ منه () رد على العزين عبدالسلام أه منه 


5 مبأحث تتعلق بالسملة ع 


والثانية ثلاثونووقفهمعليها ولم يعد البسملة ولوعدها مستقلة إزاد الغدد أوجزءاً لورد.وعل المثبت البيان وأنى 
هويعلى أنه يرد على الثانى استلزامه التحكم بدعوىالاستقلال فى الفاتحة والبعضيةفى غيرها(١)‏ وةولالرازىهذا 
غير بعيد فالمدلته رب العالمين آية تارة و جزءآية أخرى 5 ف(وآخر دعواهم)الآية بعيد بل قباس باطل لوجود 
المقتضى لاجرئية هناك وانتفائه هناوأ يضآنزلالكثيرمن السور بلا بسملة ثم ضمت بعد ,وحد يثالصحيسف بدء 
الو يدى سح دافلنا وهذا: يعد ونه تذفن السورة او جره اشوكرنها 0 لبعد يبعد الثانى إن ل بعد 
الأول وحديخأنها أول مانزات ليس بالقوىي لالثابتويشكلعلهماروىأنه َه ا نيكتب باسملك اللوم الخ على 
أن الاوليةإن ست وساءت لاتضرناء و باجملة يكاد أن يكو ناعتقادعدم كو 5500 
والايخفى على من سل له وجدأنهفهى]بةمن القرآن مستقلة (؟) ولا ينبغى ن وقف على الاحاديث أن يتوقف ف قرآ نيتها 
أو ينكر وجوسقراءتها وقول بسايتها فوالتهلومائتلىالارضذهها لاأذه بإلىهذاالقولو إن أمكتنى_والفضزلله 
تعالى - توجيهه كفو كدب الاحاد يشملائى ما يدل علىخلافهوهوالذى صمعندىء: ن الامام(م)والقولبأنه ل 
ينض بشىء ليس بشىء وكدف لابنص إلى آخرعمره فمثلهذا الامر الخطير الدائر عليه أمى الصلاةمنحتبا أو 
استكالها ويمسكن أن يناط به بعض الاحكام الشرعية وأمور الديانات كالطلاق والحاف والتعليقوهو الامام . 
الاعظم والجتبد اللأقدم رضى الله تعالى عنه والاخفاء بها فى الجهرية لايدل على السنية فان القول بوجوما 
لاينافى إخفاءها اتباءا أرسول الله صلى الله تعاللى عليه وسلم فعن ابنعباس لم يجهر النيصلى الله تعالى عليه وسلم 
بالبسملة حتى مات 3 ى مسلم عن أنس «صليت خلف الننى صلى الله تعالى عليه وس وأنى بكر 0 عهان 
فلم أسمع منهم أحداً بكر أ بسم الله الرحمن الرحمم وم يرد فى القرا آت بل سماعها ا ا ماصرح به 
عنه فكانوا لابجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم « “وا أخرن والنسناق باسناد على شرط الشيخين » وروى 
الطبرانى باستاد عنه م أن رسول الله صلل الله تعالى عليه وسلم ان يسر بسر ببسم الله ال حمن الرحيم وأبا بكرو عمر 
وعنهان وعليا رضى الله تعالى 37 وروى عزعبد الله بن المغفل ولام ضعفه أنه قال :سمععنى أنى وأنا أقول 
بسمالله الرحمن الرح. فقا لأى بنى إياك والحدث ف الاسلام فقد صلت خلفرسول الله صل الله تعالىعليه وسلم 
وخلف أى بكر و م وعمّان فابتدءوا القراءة بالمد لله رب العالمين فاذا صليت فقل الخد لله رب العالمين 
أى أجهر 3 واخقل السملة وف مذهب التؤرئوا و الار كوا نتشعود وان الزيزوعنازين باسر و اسن 
ابن أ ىالحسين والشعى والنخعىوقتادةوعمر بن عبد العزيز والاعمش والزهرى ومجاهد وأحمدوء غيرثم خل قكثير 
وأحاديث الجهر لم رصسمنهاسوىحديث ابنعباس الذىأخر جداله شافعىعنه كان رسو [التمصالله تعالىعليهو-لم 


ومم ب 12 
6 ردعلى الرازى اه منه (؟) استشكل إعضهم الائياتوالتى فار القر أن لايأءت بالظن ونفى به وهو إشكال 
والجبل العظيمو أجيب عنه أن حك البسملة فى ذلك <كمالحروف المختلف فيها بينالقراء السبعة فتسكونقطميةالائبات 
ماجاء على خلاق. خطيا والصراط ومضبطر فانهما قرة بالدين. وم بكتنا إل بالضاذ وء! هو غال الغيب يطنينتقرأ 
بالظاء ولى تكتب إلابالضاد ففى البسملة التخيير وتتدم قراءتمأ والفاتحة عندالك أنعىا<تراطا وخروجا عن عهدة الصلاة 
الواجمة دين لنو قاف كيبا على م سمأة الشرع وانمة الى ماب انهم والله تعالى 1 بالصو' ب أه منه 
9( رد علي م بيضاوي أده ميه 


5 تفسير رو حالمعانى 
بر يسم لله الرحمن الرحيم 0 بما تقدم عن : أو مول على أنه كارف يحبر مها أحيانا لبيان 
أنهتةرأ فبها 6 جهر عر رضى ١‏ تعالمىعنه بالثناء للتعامم وكاشرع الجور بالة -كير للاءلام وحتى مات هناكقيد 
للمنفيلا للنفى فلا يتنافيان على أنه روى عن بعض الفاظ ليس حديث صرعف الجهر إلا وفى إسنادهمقال. 
وعن الدارقطنى أنه صف كتابا فى الجهر فأقسم عليه بض المالكية ليعرفه الصحيم فقال: لم يصح فى الجهر 
حديث والقول(١)‏ أذ الرواية عر ن أنس ست هتعار ضة فتارة بروىعنه الهر 0 الاخفاء للخوفمن 
كّ أمة الخاافين لعلى كرم الله تعالىروجيه إذمذهبه الجهر لايضرنا إذ يقدمعندالتعارض الأقوى إسناداً وهو 
هنا |٠‏ يوافقنا إذ هو علمشرط ااشيخين .وتم ةالراوى الخااف بالكذب على أنس أهون عندى من تهمةأنس 
صاحبرسول الله ص الشهتءالى عليه وسلم بالكذبعلى رسول الله صل الله تعالمعليه وس ومقدمى أكدابه , 
( ومن يجائب الرازى 4 كيف ع ان التهمة ويروى اعتراض أهل المدينة ميك او لك نين 
أمية بذلك اللفظ الشنيع وامدل الرفبع فهلا خافوا وسكتوا وص 7 :والاعت هن هذا أذ كا سيت - 
لاثبات الجهر هى أخفى من العدم ور الادلى 2 أن البسلة من السورة لخكيها حكيها سراً وجهرا وكو 
البعض سريا والبعض جهر يا مفةود ويرده ما عليته فى الردود وبفشرض تسلم أنها دن المنويق ذأ م مانع من 
إسرار البعض والجبر بالبعض وقد فله رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم ( فاتبعوه ) ولعل السر فيه والسر 
فى الجهر والاخفاء فى ركعات صلاة واحدة,أو يقال : إن حال المنز لعايه القرآن كان خارة أولة وعلوة 
ثانيا فتاسب -اله حاله بل إذا تأ “أت قوله تعالى ف الحد يث القدسى الثابث عند أهلالله « كنت كنزا عخفيا»الخ 
ظهر لك سر أعظام (؟) فرضى الله تعالى عن الجتهد الاقدم ئ الثاية ) أنها : ثذاء ذاء و تعفام فوجب الاعلان 
بها لقوله تعالى (فاذتروا اله كذ ترك آباء ( مأو أشد ذكرا)ويرده أنغالبهث: تملات الصلاة كذ لك أفيجهربهاه 
( الثالئة ) ان الجور بذكرالته يدل على لحار به وددمالمالاة مذكره وهو مستحسن عقلافيكون كذلك 
شرعا ولايخفى إلامافيه عيب ثم قال وهذهالحجة قو يةفؤىنفسى راسخة فى على لاتزول البتة بسبب لات الخالفين 
ويرده مارد سابقه وقد يخفى الشرريف 
ليس الخول بعار * على امرىء ذى جلال فايلة القدر تخفى ٠»‏ ودلك خير الليالى 
وياليت شعرى أان تسيحه الله تعالى فى ركوعه وسجوده معييا فيخفيهأوجيداً فجبر بهو ببديهولاأظن 
بالرجل إلا خيرا فان - قوية فى نفسه راسخة فىعقله ( الرابعة )ماأخرجه الشافعى عن أنس«أنمعاوية 
صلل بأهل المدينة و يقرأ ؛ بسم اللهال حم نالرحيم فاعترض عليهالمهاجر ون والانصار فاعاد الحديث معنامويرده 
مَعارضو وأو يقال يقرأعلى 1 عدوا ذلك ببعض القرائنوماراء كمن سمعا ( الادسة )ماروىالبييقى عن 
أ قريرة دن يسول الله بت بجهر ف الصلاة ببسم الله ارحمنالرحيم وهوالمروىعنعمروابنهوابنعباس 
وأ بن الذيد ءا على فقّد تواتر عنه ومنأقتدى فدينه بعلى فد اهتدى وبرده المعارض و بتقدير نفيه يقالان 
الجهر 5ن أحيانا لغرض وف اللاخاد الى ذكر ناهاما يعارض أ يضانسة بنهإلمعمر وعل وابن عباس ومازعممنتواتر 
نسبته إلى على نو ع عند أهل السنة نعم ادعته الشيعة فذهيوا إلى الجهر فق السسر بةوالجهريةولوعمل أحديجميع مايزعمون 


ممم سك 
(9)رد للرازى اه منه (») ففى المازل جل أنه وخلوة وجلوة وفى المنزل عليه 5.ذلك فروعى ذللكِ فيالمنز ل أيضا 


000 


ف حك ف السملة ا 








تواتره عن الأهير كفر فليس إلاالايمان ببعض والكفر ببعض وماذكره من ان من اقتدى فى دينه بعلى. فقد 
أمتدى ملم لكى إن م آنا خبر ماكان عليه عا ِلى رذىالله تعالى عنه ودونه مامه فيح على أ ن الشائع عندأهل 
السنة تقديم ماعليه الشيخان وإذا اختلفا فا عليه الصديق حيث أن النى له ترق ف التخصيص اليهفقالأولا 
وأضداد 0-0 أمهم اقتديتم أهتد يتمهوثا: اننأ يادعليكم ب نتى وسنة الخلفاء ء ال راش دين المهد يينبعدىء وثالثا «اقتدوا 
باللذينمن بعدىأ , أبى بكروعمر» ورابعاهإن/ - بجدينى فأتى أيا بكر » (السادسة)أنها متعلقة بفءلمضمر نحو باعانة 
بسم الله أشرعو (الاناك ار سيا مذراكه. ينبه العقّ لعل أنه لاحو لعن معصية الله إلابعصمةاللّه ولاقوة على 
طاعة الله إلايتوفق أنه وينهه على أنه لايتمة ثىء من الخيرات إلا إذا وقع الابتداء ء فيه بذ كرألله تعالى وباظهارها 
ل عر وف وبرده معركا كةهذا التقدير وعدم قائل به ُ نانفهام الام بالمعروف من هذه اجخلة تاج إلى فكر 
لو صرف عشرمعشاره فىقوله تعالى(إباك تعبدو إياك نستعين) لحصل ضعف أضعافهمن دو زغائلة كميرة فيغنى 
عنه ثم أنه رحمه الله تعالى ذكر كلاما لاينفع إلا فىتكثير السواد وإرهاب ضعفاء الطلبة يحيوش المداد ه 
ال ا إماللاستعانة أوالمصاحمة أوا لالصاقأوا لا ستعلاءأوزائدة | وقسميةوالار بعةالاخيرة 
لشف بشئ مواق ام نمضن يعم 00 اختلف ف الارجحمن الاو لينفالذى يشعر ,+ كلامالبيضاوى 
أرجحمة الاول وأ أيد بان جعله للا تعانة بشءر بأن له ناذه مدخل فالفعل <دى كأن ةل مار فىولايوجد بدون 
اسم الله تعالىو لا ذوعن لطف ومايد عليه كلام 0 مخشرىأرجحيةااثانى وأيدبأنباء المصاحبةأ كثر فى الاستعال 
من بأء الاستعانة لاس.ما فى المعا فى وما يجرى 00 اها من الافءال وأن القر ك بأسم ألله نع الىتأدب معه وتعظيمله 
خلا ف جدلهللا لتفانهام. ذل غيرمةصودة بذاتهاوأنا بتداء المشر كين باسماء 7 58 تبركؤرنبغى 3 
يرد علء بم فذلك.وأنالما إذا حملت على لمصاحية 5: تأدل على ملاسة 00 ا إذا 
جعات داخلة على الالة ويناسبه ماروىفى الحديث تسمية التدتعالمىةلب كل مسلم يسمى أول ب يسم و أن الشرك 
باسم القدتعالىمعنىظ اهر يفهمةك ل حدمن يبتدىءبهوالتأويلالمذكورف فونه] لةلايهتدى إليهإلابنظردقيقو إن كون 
اا تعالى 1 لةللفعل ليس إلاباعتبار أنه يوصل إليهببر 5تهفقدرجم بالآخرةإلىمدنى التبركفانةل بهأولاوان جعل 
احمه تعالىآ لةلقر اءة الفاتة لا يتأتى على مذه ب من يقو لان المسملةمن السورةوأنقوله ص النهتء الى عليه وسلٍ بم الله 
الذى لايض رمع اسعهثى » ما سأ نس بهلهو إن ف الاولجعل الموجود حساوالمءدومو إن بسماله موجودفالقرأ 1 
جعات الاء للاستعانة كا نسدله سد بل القل فلا بكونمقروءا وهومةروء و! إن فيه لا بحازوالتوصل يتقليل للف ظ إلى 
تكثير المعنى لتقد يرمتبر 65 وهولكونه <الافيه ان هئة الفاعل وقدثيت أن لابدلكل فعلمتمربهه إلىالله تعالى 
من إعانته جلشأنه فدل الحال على زائد (وعندى) أن الاستعانة أولى بل يكاد أنتكون متعينة إذفيبا منالادب 
والاستكانة وإظبار العبودية ماليس فى دعوى المصاحية ولآن فيهاتلي<امنأولوهلة إلىإسقاط الحولوالقوة 
ونق استقلالقدر العباد وتأئيرها وهو استفتاح لناب الرحمة وظفربكئز لا<ولولافوة إلابلته ولا نهذاالمعنى 
أمس بقولهتعالىو[ ياك نستعين و اه (اقرأباسمر بك) ليكون جوابالقوله صل الله تعالىعليهو 3 
لست بقارىء على أتمو جهوأ كمله وماذكروه م د( أماالاول)فلا”ندو نإثيات الا كثرية 
خرط القتاد (وأماالثاني) فلا نهتوم نشأ م نتمثيلهم فى الآلة بالوسوسات ولِدست كل استعاءة! لةمتهنة ولاشك 
فيصعة استعنت بالله وقد ورد فى الشرع قالتعالى (| ستعينوابالتهراصبروا) فهو إذن علىأنجهة الابتذالعالاتمر 


4 تفسير روح اينات 
بيال والقلبقدأحاط يجحهاتهجهة أخرى و أيضا فىتخصيص الاستعانة بالآلةنظرلنهاقد تكو ن باو بالقدرة ولوسلم 
فأى مانع من الاشارة مماهنا إلى أنه 6هو المقصود بالذات فهوالمقصود بالءرض إذلاحول ولاقوة إلابهه 
(وأماالثالث)فلا"ن المشركين إلى لاستعانة با لحتهم أقر ب إذم وسائطهمف التقر بالله تعالىوهىأشيه بالآلة د 
(وأما الرابع ) فلاءنالآلة لابدمن وجودها فىكل جزء إلى آخرالفعلو إلالم يتم و لانسل الازوم بينمصاحبة 
شىء لثىء وملابسته لميع أجزائه وماذ كره من الحديث فهو بالاستعانة أنسبٍ لآنها مشعرة بتبرى العبد من 
<وله وقوته وإثبات الحول والةوةلله تعالمىوهذاهن باب العقائدالتى عقدعليها قلب كل مسلم يسمى أولم يسم ٠‏ 
(وأماالخامس)فلا“نهإ نأراد أنمعنى المصاحبة التبرك فظاهرالبطلان وقدرجع خف حنين وإ نأراد أنهيفم 
منهابا لقر بنةفند عه نحن ما إذاقصدالالية لتوقف! لاعتدادالشرعى عليهاو اما كو ن التبرك معنىظاه را لكل أحدفلا 
نم أنه من خصوص المصاحبة (وأماالسادس)فلا“ن الا نحصارفيه منوع (وأ»|السابع) فلا“ نمايفتتح بهالثىءلامانع 
من ونه جز «أفالفاحة مفتتحالقرآن و جرؤهولوس! فجعلهامفتتدابالنسبة إلى ماعد أهاقالهالشهاب و لاايضر الجن مافيه 
(وأماالثامن)فلا نمعنى | لحديثأفءل كذا مستعينا بأسم الله الذى لاريضر نى معذ كر اسعهمستعي نا هثىء [ذمن 
استعان بجنابه أعانه ومن لاذبيابه حفظه وصانه , وإن استبعدت هذا ورددت ما قيل فى الرد من أن المراد 
بالحديث الاخبار بأنهلا .يضر معذ كر أسمه شىءمن مخلو والمصاحبة تستدع ىأ أحاصلاعندها نموجاءؤ الرسول 
باحق والقراءة (تحصل بعد فتعذرت حقيقة المصاحبة بأن المصاحبةهنالييست محسوسةو كونهااخبارابنفى حبة 
الضرر يفهممنهصحبةالنفع والبركةوهىدفع الوسوسةعن القارىءمع جزيلالثواب فلاضي رأ يضا لانهبجرداستئناس 
ولايوحشنا إذمانستأ نس به كثير (وأماالتاسع) فلا ن جعل الموجودذ معدو مللجر ى لاعلى المقتضى من ال#سنات 
والنكتة ههنا ان شبه اسم الله بناء على يقين المؤمن بماورد من السنة والقطع بمقتضاها بالامر المحس.وس وهو 
حصول الكتب بالقلم وعدم حصوله بعدمه ثم أخرج مخرج الاستعارة التبعية (1) لوقوعها فى الحرف ٠‏ 
(وأماالعاشر)فلا“نه لامذنى حال التشييه بالقلم (وأماالحادىعشر )فلا نه لانم أنالتبركمءنىالمصاحبة أو لازم 
معناه بلهو معلومم نأمرخارج أنمصاحبة اسمهسبحانه يو جدمعهاذلكوهو جار فالاستعانة باسمدعز شأنهعلى 
أن ف الاستعانة من الاطفمالايخفىو بمكن عل بعدأن يكو نعدماختيار الزمخشرىطا لنزغات ااشيطانالاع" الية 
من استقلال العبد بفعله فقد ذهب اليه هو وأصحابه وسأق إن شاء الله تعالى رده «وقد اختلف فى متعلقالجار 
فذهبالامام ابن جرير إلى تقديره ألو لانتاليه متلو وهكذا يضمر الخاص الفعلى كل فاعل فعلايجعل النسمية 
مبدأ له وهو منالمعانى القرآ نية كنظائردللزوهها فى متعار ف الاسانو بهيندفع كلامااصادق(؟) ولي سالمقصود 
هنا متكلما تخصوصا فهو عيل حد ولو ترىفينوى كل بالضمير نفسه فلا يضر تقدمهاعلىقراءة هذا القارىء بل 
على وجوده ويتأى القول بحر ثيتها من الكل أو الجزء بلا خفاء ولماخفى ذلك على البعض جع ل المقدر فع لص 
متوجه إلى العباد ليتحد قائل الملفوظ والمقدر واختاره الفراء عن اختيار .وروى عن أبن عباس لانهتعاليقدم 
الاج ااا 





)١(‏ ولذا صرح بالمؤمن وضم إليه الاعتقاد والسنة اه منه | (؟) حيث قا هو من لام البث, والقرآن قديم 
معجز ويلزم أن يكون المعجز متاجا لتمدير هذا انحدرف الغير المء.جز الحادث وهذا الاحتياج نقص والحر كب من 
المعيوز وغير المعجز غير معجز وهن القديم والحادث حادث فباعلاء الاسلام أرشدونى اه على ان ميرد على هذا 
الكلام أكثر مر ألفاظه ذتأمل أه منه ه 


مبحث فى لفظ الاسم واشتقاقه ف 

التسسمية حثاللعياد على فءل ذلك وهو المناسب للتعلم :وذهب الجويوق التقديره عاماضو أبتدى: وابديوجوده 

( منها ) أنفعل الابتداءيصمتقد بره فىكل تسمية دون فعل القراءة وتقديرالعام أولى ألاتراهميقدرون 
متعلقالجار الواقع خبراً أو صفةأوحالا أو صلةبالكون والاستةرارحيّّ| وقع ويؤثرونه لعمومحةتقديره © 

لإومنها)أنهمستقل بالغرض من التسمية وهو وقوعبا مبتدأفتقديره أوقع بالمحل . وأنت إذا قدر تاقرأ 
قدرتأبتدىء بالقراءة لان الواقع فى أثنائماقراءة أيضا والبسملة غير مشروعة فيه( وهنهام ظهورفعل الابتداء 
فى قوله صلىاللهتعالىعليهوسلم دكل أمى ذى بال لا يبدا فيه ببسمالله فهو أقطع»ىوأء! ظهور القراءة ففقولهتعالى: 
(اقرأ باسم ربك )فلاان الهم ثمهوالةراءة غير منظور فيه إلى أبتدائماوإذا قدم الفءل ولا كذ لكف النسمية ه 
وما ذهب اليه الامام أمس وأخص بالمقصودوأتم ثمولا فابه يقتضى أزالقراءة واقعة بكالها مقرونة بالنسمية 
مستعاناياسم للّتعالى عليها كلها خلا ف تقدير أتدىء إذ لاتعرضله لذلكيوما ذ كرأولا من الاستشهاد بتقدير 
النحاة الكون والاستقرار فليس يد لانم فعاو 0 ثلا حديث لا بقصدو ن عأملا بعيئة بل بريدو نالكلام على 
العامل من حيث هوفهو كتمثيلهم بزيدوعمرو لالخصوصيتهمابل ليقع الكلام على مثال فيكون أقرب إلى الهعهم 
ولايقالإذا أمم الفاعل يقدر مهما علىأن الابتداءهنا ليس أعممنالقراءة لأ نالمراد بهاتداء القراءة وهو أخص 
من القراءة لصدقها على قراءة الأول والوسط والآخر, واختصاص'تداء القراءة بالاول فايس هذاهوالكون 
والاستقرار النىقدرهما النحاة فما تقدم.ودعوىعموم أبتدىء باعتبار أنه منزل منزلة اللازم لكنه يعلمبقرينة 
المقامأنالمبتدأ به هو القراءةأ وباعتيار أصل العاملف اجميع لايذنى فسادها فانه إذا دلالمقام على إرادته قامعنى 
تنز يله منزلة اللازم حينئذ و كونه باعتبار الافظ والاصل لايدفم السؤالفال+الفافهم (( وأما ما ذكر ثاني/ 
من أن فعل البداءة مستقل بالغرض فغير مسلم وقد قدمنا أن القراءةأمس واشمل والوقوع فى الابتداءبالبداية 
فعلالا باضمار الابتداء فتى ابتدأ بالبسملةحصل له المقصود غير مفتقر إلى شىء كمنصلى فبدأبتكبيرة الاحرام 
لايحتاج فى كونه بادا الى الاضمار لكنه مفتقر إلى بر كتتها وشمولها بجميع مافعله , ومن هذا يظهر مافى باق 
الكلام من الوهن [آ وأما ماذ كرثالنا) ففيه أن كو ن التسمية مبتدأ يياحاصل بالفعل لاباضمار الفعل ول برد 
الحديث بأن كل أممذى بال لم يق لأوم يضمر فيه أبدأيسمالله فبو كذا علىأن المحافظةعلى موافقة لفظ الحديث 
إبما يليق أن يحمل نكتة فى فلام المصنفين ومن ينخرط فى سلكهم لافىكلام اله جل شأنه والايخعلى من 
له طبع سايم وأيضا البحث إثما هو فى ترجيح تقدير الفعل العام 5 بدأ أو أشرع وماشا كلوما لافى ترجبح 
خصوص اقرأ أعنى فعلا مصدره القراءة علمخصوص أبدأ أعنى فعلامصدره البداءة ففم| ذكر خروج عن 
قانون الادب وموضع النزاع » 

وذهب البعض إلى تقدير ابتدائى مثلا وفيه زيادة إضمار لوجوب إضمار الخبر حيائذ فيكون المضمر 
ثلاث كلات ودلالة اللأامعية على الثبوت معارضة بدلالة المضارع عل الاستمرار التجددى المتاسب للمقام 
إلاأنه تبقى الخالفة بين جملتى البملة والمد و لعل الأامرفيهسهل وجعل الشيخالآا كبرقدسسرههذاالجارخير مبتدأ 
مضمرهوابتداء العالموظهورهلان سجب و جوده الاسماءا لال هيةوهى المساطة عليه كجعله معلا بمابعده إذلاحمدالله 
تعالىإلابأسمائهمن باب الاشارةفلا ينظر فيه إلىالظاهر ولابتةيد بالقواعد ولاأرىالاعتراضعليهمن الانصاف, 
وقد ذهب الكثير إلىأن تقد يرالمتعاق هنامؤخراً أحرى لان اسم التهتعالمىمقدم على الفعل ذانافليقدم على الفعل 

رملا دج (سدبح المعاى ) 


15 تفسير القرآرن اكيم 











ذو ا » وفيه إشارة إل البرهان اللى وهو أخر فم البرهان الانىة »ولذا قال بعض العارفين ما أت شيئا 
إلاورأيت الله قبلهو تحنيك طفلى الذهن بحلاوةهذا الاسم يعينعلى فط معن رضع ضرع السوى بدو نز وضعهمرارة 
الحدوث , على أنبرة التبرك طاذة بالاهمية و إنقلنا بأن ف التقديم قطمعرق الشركة ردأعلى من يدعيهاناسب 
مقا الرسالة وظهر سر تقّديمالفعل فىأول آية نزلت إذالمةامإذ ذاكمقام نبوةو لارد و لاتبليغفبها ولكل مقاممقال 
والبلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال, وقد اعتر كتالآفهام هنا فىتوجيه القصراظنه من ذ كرالاختصاص 
حتى أدعاه بعضهم ,أ نواعهالثلاثة وأفردالبعض البعض,فقتصر عب قصر الافراد,وقائل بهو بالقلبءوف القلبمن 
كل ثىء وعندى هنا يقدر مقدماءر بهقال الآ كثرون و إن تقديره 1 مَوٌ خرعن ساحةالتحفيق لانه إماأظ 
يدر بعد الياء 5 بعد أ أو م الل 2 ١د‏ بعد البعد 3 | تقديره بعد الياء فلا ,وله من عرف الياء » 
وأنا بعد الاسم فلاسة تلز امه الفصل٠‏ واو مثلا ع[ وجو ١‏ الحذفهنابين المتضا 0 فلاستاز امه 
الفصل كذلك بين الصفة والموصوف و ما بين الصفتين فبتسع الخرق » وأعا لعد الام فيتاهر نقص دقق 
لآنفىاجملةتعا. الحم بمايشعر بالعلية فك نالرحمن الرحم علة للقراءةالمقيدة ,اسم لله فاذاتأخرالعامل المقيدالمعلول 
ولقدفيك عله اكد ربالا تحصار ولا يظهرو جيه وإذا 0 العامل مقدم كاهو الاص ل أمنا من ل#ذور وحصل 
اختصاص أيضاً إذ كأنه قبلمثلا اقرأ مستعيناً أو متبرها بسم الله الرحمن الرحم لانه ال رحمن الرحيم ووا نتفاءالعلة 
لس تازم انتفاء المعلول فالمةأ م الخطانى إذام تاه رعلةأ خرى قيفي دالاختصاص لاسا عندالقائل بمفهومالصفة 
فيشعر بأنمن لم ا خارج عن الداثرة والاقتصارهناليس لالاقتصا رهناك والتخلص تقديرالتركيب 
يفنا 0 الرحمنالرحيم اقر أ فيه مالايخفى على الطبع السلمءوف تقديمالحادث تعقلا وحذفه كا 
وعدم وجود 1 فالظ اهسار سؤى لاس لدم رمرحعئ إل تقدي>مالاعيان الثايتة ف العم و نلم 5 رعللى 
وجود الّهتعالى إذله جل شأنه التقدم المطلق وعدم ظهور ثىء سواه وكلثىء هالك إلا ا 
أنه لاضر كا رتكبىوالتبرك الوجوب يقتضى التقدم بالذكرمك ورا لامضموماوهاهووا ترىومنالاكابر 
منقالمار أ يت شيثاًإلاوراً يت اللهتعالىفيهو لاحلولوقدعداً كملمنالاولوالمر اتبأربع وتحنيك ال رحمة يغنى عن 
كلدر ويفطم طفل الذهن عن سدىجوارى الفكر وكأنمنقدر العاملمؤخرأرأى يسم الله مجراهاءو باسمك 
رفى وضعت جاى و الها فجرى #راها والفر قظاهر للناظروهذ امن نسا م الاسحا رفتقظط له و معن غيره ٠‏ 
والطرف مستقر عندبعض ولو عند آخرين وقداختاف فى تفسيرهما فقيل اللغو ما كرون غامله هذ كرأ 
والمستقر مايكون عامله #ذوفا مطلقأً وقيل المستقرمايكون عامله عاما(١)ال+حصول‏ والاستقرار وهومقدر 
واللغو بخلافه . وقيل اللغومايكو نعامله خارجاعن الظرفغير مفهوممنه.واءذ كرأولاءوالمستةرمافهممنه معنى 
عاهلهالمقدر الذىهو من الافعال العامة وكلذلك اصطلاحوحيث لامشاحة فيه اختار الاول فيكو نالظرفهنا 
مسدّقراً كينها قدر العامل.واتما كسرت الباء وحق الحروف المفردة أن تفتح لأنها مبنية والاصل فىالبناء لثقله 
وكونه مقابلا للاعر 0 الوجودى السك نلفتهو كو:هعدميا إلا أنهامن حيث كونهاكلمات بر أسهامظنة للا بتداء 
وهو بالساكن متعذر اي ان حقها ١‏ الفتتم إذهو أخوالسكون ف الخفة المطلوبةفى كثير الدور عل الالسنة 
لامتيازها من بين الخروف بلزوم الحرفية وااجر وكلمنهما يناسب الكسرءأماالحرفيةفلا“نها تقتضى عدم الحرلة 





)0( و اسسمى مستهرا لتقدير معى الاستقرار | ه منة 


مبحث فى لفظط الاسم ١ه‏ 
والكسر لقلته إذ لا يوجد ف الفعل ولافىغير المنصر ف ولافالحرو ف ]لانادراً يناس بالعدم .وأما الجر فلموافقة 
حركة الناء أثرها ولا نقض 00 اللازمة للحرفية ولا بكاف التشبيه اللازمة لاجر لان اجموع سبب 
الامتيازوم يوجد فى كل 3 ى النقض واو القسم وثائه ويجاب بأن عملها بالنيابة عن الباء التىهى اللاصل 
فى حروفه فكأ ن الجر ليس 00 وهذه علل ضوية مستخرجة بعد الوقوع لابداء مناسية ة فلا تتحمل 
مناقشة لضعفها 5 قبل : 
عهد الذى أهوى وميثاقه أضعف من حجة وى 
فلا نسهر جفن الفكر فيا لها وعليها » وقال بعضهممن باب الاشارة: كسرت الباء فى البسهلة تعلماللتوصل 
إلى الله تعالى والتعاق بأسمائه بكسر الجناب والخضوع وذل العبودية فلا يتوصل إلى وعم نأ نواع المعرفة 
إلابنوع او اع الذل والكسر 6 أشار إلى ذلك سيدى عمر بن الفارض قدس الله تعالمسره الفائض بقوله: 
ولوكنت ,رمن نقطةالباء خفضة2 رفعت إلى هالم تثله حيلة 
حيث ترىأن لا ترى ماعددته وأن الذى أعددته غير عدة 
فان الخفض بيه |بلالرفع فن خفضه النظر إلى ذلالع.وديةهرفعهالقدر إلى مشاهدة عزالر يوبية » ولاينالهذا 
الرفم بحيلة ؛ با بل هو بمحض الموهبة الالهية الجليلة » ومن تنزل لير نفع فتئز له معلولوسعيهغير مة قبولأتهى ِ 
وهو أمر مخصوصباء البسدلة لايمكنأن يحرىؤباء الجر مطلةا الاو وضتوؤسر نك أن 1 
المرثية الثانية بالنسية إلى الالف البسيطة الجردة المتقدمةعلى سائرالمراتب نهى | إشارة إلى الوجودالحق عوالياء 
إما إشارة إلى صفاته التى أظهرتها نقطة الكون ولذلك لا قي لللعارف الشبلى أنت الشبلى؟ فقال أنا النقطة تحت 
الباء؛ وقال سيدى ااشبخ الاكبر قدس سره : 
الباء للعارف الشيل معتبر وفى تقيطتها للقاب مدكر 
سر العبودية اعلياء مازجها لذاك نابمناب الهق فاعتبروا 
أليس يحذف من بسم حقيةته لاله بدل منه فذا وزر 
والصفات إما جماليةأو جلالية: وللا ولىالسبق كايشير اليهدحديث وسبةت رحمتىغضى» وباء الجر 0 
لمها لانها الواسطةف الاضافة والافاضة فناسبهاالكسروخفض الجناح لم م لاعس ويظهرالسرء وفى الابتدا, م 
0 للشارة ورمز إلى أن المدار هو الرحمة 6 قال يلك « لن 218 ااجنة عمله قيل < 
بارسول الله قال مج تى أنا إلا أن تعمد الله ب رحمته» وقد تدر جسبحانه وتعالى باظهار ها فرمز بالما 1 0 
وصرح أتم تصريح بالرحمنالرحيمءوأما إشارة إلى القيقة ال#مدءةوالتعين الآول ا اشار اليه بقواه بكي « أول 
ماخاق الله نور نبيك ياجار» وبواسطته حصات الافاضة كما يشير إليهلولاك ماخلقت الافلاك ولكورنف 
الغال عليه عليه الصلاة والسلامصفة ال رحمةلاسما على مؤمنى اللامة كا يشير اليه قولهتعالى( وماأره لناك إلارحمة 
للعالمين ) وقوله تعالى:( بالمومنينرؤف رحيم )ناسب ظهورالكسر فما يشير إلى مرتيته وف الابتداءبه هنارمز 
إل صفة من أنزلعليه الكتابوالداعى إلى أله .وق ذلك مع بيان صقفه ة المدعوالء عه بأنهالر حم نالر رحيم شوق تام 
20 تدرأ يضاجل شأنهفى وصفه ص الله ا ا 
خلقي عظبم) وا ؟ تنى بالرمز ههنا أهدم ظهور الآثار بعد , وأو للالغيث قطر ثم ينهءل:ومامنسورة إلاافتتحها 


واه تفْسير روح المعاق 


المسصمسه 





الرب الرهز إلىحاله صلى الله تعالى عايه وسلم تعاما له وبشارةن ألقى السمع وهو شهيد.ولما كان الجلالف 
سورة براءة ظاهراً ترك الاشارة بالبسملة وأ باء مفتو-ة لتغير الحال وإرخاء الستر علىعرائس اجمال ولم 
يترك سبحانه وتعالى الرمز بالكلية إلى الحقيقة امحمدية ولايسعنا الافصاحبأ كثر منهذا فى هذا البابخوفا 
من قال أر باب اللميجاب وخلفهس رج ايل والتهتعالىالهادى إلرسواء السيل.والاممعند البصريينمن الاسماءالعشرة 
الق سيت او اثلا على السكون وهىابن وابنة وابنم واسم واك وناو انان رامق وامراة وأيمن اللهوأيم 
للهمنه وإلا فأحد عشرإن اعتد بينم فاذا نطقوا بها(١)ز‏ ادوا همزة لبشاعة الابتداءبالسا كن غير المداتعندمم 
وفها كدنع والام ذوق 0( وهو مما حذف دجزه كيد وما عدا الثلاثة الاخيرة (") مما تقدم » 

وأصله سمو حذفت الوا وفيفالكثرةالاستعال و لتعاقبالحر5اتوسكنااسين وحرك المبمو اكليم الت 
الوصل فوزنه أفم وتصريفه إلى أسماء (ع ) وسعى وسعيتدون أوسام ووسيم ووسمت يشهد لهوالجرحبالقاب 
لابقبل»واشتقاقه من السمو هلعلو لانه لدلالته علىهسماه يعليه منحضيض الخفاء إلى ذر وةالتاهور والجلاء » 

وقال الكوفيون هومن السمة لانه علامة علىمسماه وأصله وسم خذفت الواو وعوضت عنبها همزة الوصل 
وكؤالته المؤمنينالقتالفوز نه أعل ويرد عليهمأن الهمزةلم تعهد داخلة على ما-ذف صدره وزيادةالاعلال 
أقيس من عدم النظير وأيضا كونها عوضا يقتضى كونها مقصودة لذاتها ووصلا كونما مقصودة تبعاوالعوض 
كزء أصل دون الوصل فا هو إلاجمع بين الضب والنون فلذا قيل لا<ذف ولا تعويض وإبما قلبت الواو 
همزة كاعاء وإشاح ثم كثر استعاله فجعلت همزته همزةوصل وقد تقطع للضرورةورجح الاول اتيك الشهادة 
وفيه لغات أوصلها البعض إلى مانى عشرة ونقاءها فال : 

للاسم عثر لغات مم تمانية بنقل جدى شيخ الناس أكملها 
سم سوات سما وأسم وزد سمة ححزا مماء يثلث لاولها 

هذاوقد طال التشاجر فىأن الاسم هلهو عين المسمئ أوغيره ؟فالاشاعرة على الآول.والمعتزلةعلى الثلى 
وقد تحير نحارير الفضلاء فى تحر ير حل البحث على وجه يكون حريا بهذا التشاجر حتى قال مولانا الفخر فى 
التفسير الكبير: انهذا البحث يحرى مجرى العبث وذ كر وجها (ه) ادعى لطفه ودقته +) وقد كفانا الشهاب 
مؤنة دده (7) وقد أراد السيد النحرير فى شرح المواقف فلم ,تم له, وللسهيل فى ذلككلام ادعى أنه الحق 


)١(‏ الا أنذلك فيها لذاتما لالسكوتها اهءنه (م) وقد استدل على ال+جواز بأنه لولا ذلك لترقف التلوظ بالحرف 
الميئدأ به على التلفظ بالحرذة فيدور لان الهرلة هوقوهة على الحرف فى ااتلفظ توقف اأعارض على المءعروض ويجاب 
بأن امتناع الابتداء بالساكن يستازم .تناع انفكاك الحرة عن الحرفالمةدأبه لاتوتفه عليها إذ وز أن :ون الحرذة 
تابعة له غير منقكة عنة أ ه منه 2 فين ماحذف عجره وماببى أو لهعلى السكونعموم من وجه اه منه (١‏ و أصلن 
إسماء أسماو قلبت الواو همزة لوقوعبا رابعة بعد ألفء و أصلسمىسميو اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون 
فقلبت الواو ياه وأدغمتءوأصل سمت سموت قلبت الواو لوقوعرا رابعة ولم بنضم ماقبليا ياء اه منه (ه) هو أنلفظ 
الاسم اسم لكل لفظ دال على معنى ؤنفسه غير مقترن .زمان ولفظ الاسم كذلك فيكرنامما لنفسه وعين ممماء وفيه 
أنه اما يصح لوكانال:زاع ولفظ (ا س م) ولاايصح حلا لاخلاف حت ينكرهالمعتزلة وأيضالءظ طمةوموضوع كذلك 
اله الش.هاب فأدهمو لاتغفل اه (4٠‏ )رف كلام البيضاوىاعاء البهللن أاضف اه منهرا) رد على البيضاريرغبرءاه مزه 


لقسيم أطلاة أطلا قات الاسم ام 


وصنف ف رده ان اله رسالة مستقلة وادعى الشهاب أنه إلى الآن لم تحرو وأنهلم ر 6 سعة أطلاعه فى 
هذه المدالة مافيه لبج الصدور ولا شفاء الغليل و بأتر حمه الله تعال قى حواشيه على الإضاوىمن قبل نفسه 
بثىء يزييح الاشكال وبري البال وها أنا من فضل الله تعالى ذا كر شيئاً إذا قبل فهو غاية ما أعنا مناه وقد يوجد 
فى الاسقاط مالا يوجد فى الاسقاط وإن ‏ د ذقد رد قا لى كلام ألوف كلم لهم #رد بف قال بصفوف 
وابن اللبون إذا مالز فى قرف لم يستطم صولة البزل القناعيس 
( نأقول ) الاسم يطلق على نفس الذات والحقيقة والوجودوالعين وهىعندم أسماءمترادفةي نقلهالامام 

ابو يكرين فور كدق ولك به الكبير فى اللأسماء والصفات والا-تاذ أ, بو القاسم السهيلى فى شرحالارشادوهما 
من بعض عله ,الو اجذ, ومنه قوله تعالى : ( سبح اسم ربك ) إذ التمييم فى العروف إنما يتوجه إلى الذات 
الاقدس وحمله على تنزيه اللفظ كحمله على ا نجاز والكناية ما لايليقإذ بعد الثبوت لايحتاج اليه ومن حفظ 
حجة على من لم حفظ وي يده قوله تعالى : ( ماتعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها ) حيث أطلق الإاسماء 
وأراد الذوات لان الكفار إنماءبدوا حقيقة ذوات الاصنام دو نألفاظر! وإن استقامعلى بعد,وقالسيبويه 
وهو إمام الصناعة وشيخ اجماعة : والفعل أمثلة أحدائت من لفظ أحدث الأاسماء ومن العلوم أن الالفاظ 
لاإحداث لها فليس المرادإلا الذوات وهو مذا المعنى عين المسمى ولاينافيه أخذ الاسم من السمو لان سمو 
المعلوم فى الحقيقة ما هو بوجوده إن كان موجوداً حيث ار تفع عن نقص العدم و معقوليته عن الالتباس 
بمعلوم؟ خر إن لم يكن ولو كنانرى الموجودات كلها ونعلم المعلومات بأسرها لم نحتج إلى مسمياتها لكن ا 
كدت غيا عنا لمانع فى أبصا رنا وبصائرنا احتجنا إلى ما.يدانا عليها فى التخاطب والاخمار عنها ُن الله تالى 
وله الأوضاع اطفا ب: نا وحكة من 0 معت المعاومات بمعقوليتها عن الالتبياس وبوجود ما كان 
مو جوداً منبا عن العدم قيلها أسماء وولما دلت الأالفاظ عليها قيل لهاذل كأ يضا تسمية للشىء باسم ماهو دليل 
عليه ويطلق الاسم أيضأ على الدالوهو قسمان, قديم وهو ماسمىالته تعالى به نفسه امه القديم والقول فيه 
القول فى كلامه الذى هو صفة له من أنه لاعين ولاغير, وحادث وهو ماسمى به تعالىشأنه ففغير ذلك وهر غير» 
فالمعتزلة لايثبتون إلا القسم الثانى من هذا الاطلاق لعدم ثبو تالاول عند ولنفيهم الكلامالقدمء وأهل 
السنة لما رأوا أن نزاعهم ّ فى القسم الأول من الاطلاقالثانى يعود إلى النزاع فىمنشئه تركوه وا كتفوا 
بالتزاع ف المنشأ عنهحتى برهنوا فيهعلى مدعاثم ونوروا بالبينات القطعية دعواهثمو وقد تقدمذلك لكفالمقدمات 
ونازعوثم فى الاطلاق الأول وأثبتوه بظواهر الآبات ونقل الثقات وقالواضد قو لمم أن الاسم ين المدعن 
فكا نه ترق دورة من نف الغيرية وإثبات لا ولا إلى القول بالعينية التى أنكروها ولعدم فبم المراد منزذلك 
اعترض بأنهلو ان الاسم هو المسمى لنكثر المسمى عند تكثر الآسماء وأيضاالاسماء تنبدل والمسمى لايتيدل 
والاسم يطرأ بعدوجود المسمى والثىء لابتقدم على نفسهولا يتأخر فليسهو هو والكل غير وارد إلاعلى 
تقدير القول بالعينية بناء على القسم الثانى من الاطلاق الثانى وليس فليس » باقع من هذا أن قول المعتزلة 
بالغيرية ناثىء عن ضلالة ف ل دزومن إيضللالله فاله من هاد) والاء م ف السملة عنديعض. ِأَلمءر بىالاول 
لان الاستعانة بالأالنها ظ مجردها ما لافعنىطها وليس من النسعة والتسعين مالفظه امم فلا تحسز إلا أن عرادة 
الذات وأمر الإضافة هين وفبه اه فرق بين الاسبتهانة المتعدية بنفسها والاستعانة لمعتدية الماء التعلقة بغير 


6 لقسير رقع المعالى 
ذوى 0 نحو استعيئوا بالصير و ا'صلاة. وقالغير واحد سلما أن الاستعانة لامكو ن إلا بالذات إلا أن التيرك 
لاييكون ما وقد قالوا بهوهذا أو للفرق بي الإين والتيدن أو اثلا منتص التبرك باسم دون اسم أو ليكو نأشد 
وفاا لحديث الابتداء على ماقيل قال بسم الله ولم يقل بالله ولم تكتب همزة الوصل مع أن اللاصل فى كلكمة أن 
ترسم بأتتبار ماإتلفظ ماق الوتفوفى 7 تداء بل حذفت نيعا لذفها ف ااتافظ 00 أو قيل لانهادخات للابتداء 
بالسين الساكنة فليا نايت الماء عنها اسقطت ؤالاط خلاف( اقرأ باسوربك) إذ الياء لاتنوبمتابع افهإذ يمكن 
حل فهأ م بقَاء المعنى فقال_اقر أ امور الم وظامره أن الذى م منع منالاس قا اط فىالآيةإمكان حذفاء مأءفقط 
وهو مخالف لماذكره الدمامينىهن أنه لايد للحذف من أمص ين عدم ذكر المتعاق وإضافة لفظ اس للجلالتوكلاهما 
منتف فى الأية وهل يشترطتهام البسءلة فيه؟فيه ترددوظاهر كلام التسهيل اشتراطه .وقيل لاحذف فيه وااباء 
داخلة على -م أغد اللغات السابقة ثم سكنت السينهربا من توالى كسر تين أو انتقاله من كسرة لضمةوهومع 
غراته بعيديوءعندى أن هذا رسم عمهالى وهو ما لايكاد يعرفالسرف هآر باب الرسوموالكثير من عللهم غير . 
مطردة وبذلك اعتذر البض (؟) عن عدم حذف ألف الله مع كثرة استعاله واستذنى بهعنالجواب بشدة 
الاءتزاج وبأنها عوضو بأنه يلم الاجحاف لو -ذفت أو الالتباس بةولنا لله بجرورا فالرأى إبداء سرذوقلذلك 
وقدحررهالشيخ الا كبر قد س سرهف الفتوحات بمالاءز يدعليه(م) ولستعن يفهمه والقريبمن الفمأنالهمزة 
إنما حذفت فى الخط ليكون اتصال السين بالباء المشير إلى ماتقدم أتم وتلقى الفيض أقوى(ومن يطع الرسول 
فقد أطاع الولو بؤاخذ اللهااناس بما كسبوا ماترك علىظهر هامندابة ) وفيهإشارةمن أو ل الامرإلىعهوم الرحمة 
وثهول البعثةلانااسين لمأكان سا كناوةوصل إلىالنطق به بالالف أشبهحال المعدوم الذىظهر باللهو<يث 6ن 
ذلك عاما إذ مادرى معدوم يطلب الظبود إلاخون ظهوره بالله سبحانهوتعالى أعط لى ذلك الحك ماقام مقامه 

وائصلاتصاله وأدى فيالافظ مؤداه فان كانعبارة عن صةاتاجمالظهر عمو الرحما (ورحتىوسعت كلثو.) 
وإن نعبارةعنالةيقة المحمدية ظهر ثكمو ل اابعثة ( ليكو ن للعالمين نذيرا) بلواارحمةأرضالوم اأرسلناك الارحة 
للعالمين) وتناسبت أجزاء البسملةإشارةوعبارةوإنماطولت الباءللاشارة إلى أن الظظهود تام أو إلىأ نها وإن!نخفضت 
لكنها إذا اتصلت هذا الاتصال ار:فعت واستعلت,وفيه رمز إلى أن من تواضع لله رفعه الله وأنا عند المنكسرة 
لوبهم من أجل . وقال الرم.ون طولت لتد[على الآلف ال#ذوفة ولتكون عوضا عنها وليكون افتتاح كيتاب 
الله تعالى حرف «فخم و لذا قال مييق لمعاوبة فيمار وى«أاق الدواة وحرف اقلم وانصب الباء وفرق السين 
ولاتعور اليم وحن لله ومد الرحمن وجود | رحيم وضع قالك على أذنك اليسرى فانه أذ ؟ ر لك » ولعل 

عنه أخذ عمر بن عبد العزيز قوله لكاتبه طول الباء وأظهر ااسينات ودور اليم ولبعضهم(؛) الي ماادعى 
أنه ليس دن عهلى الأفهام بل هبذولات الالحام وهو فى التحقيق من مبتذلات الاوهام وليس له فالتحقيق 
أدنى إلمام على امن فى تعايلهم السابق خفاء بالنظر إلى «شربهم أ يضافافهم ذلك كله (واش) أصله الاعلالى 
إله 6 فى الصدا اح أو الاله 5 والكشاف - ولكل وجهة ‏ فحذفت الهمزة اعتباطا(ه) على الأظهر وعوض عتها 




















) ')وقلة: له الخايرا 5 منة )1 بعص دو أ قبا ب أه 06 ١‏ س) قار أى اعتراض على ليا والرسوم على العدوم أه هنة 
(١‏ قال وإتما عو ض لكون الباء م زلة ألفاء سم أل فكو الابتداء جسم لله ابتداء بام انُ فاع رفهفانه الخ _ أنه يمابه 
ب#تضي تخصيرصس الامتثال لابه ددا » الخطي ول وغير ذإك فأتهمه أه منة ١‏ ) ومقابله أ: | نب| حذفت بعد نل حر كتها إلى 


فبحث فى لفظ الله هل عل أوصفة 0 
الآاف واللام 00 ولذلك قبل بالته () بالقطم فى الااكثر لتمحض الحرف للعوضية فيه ا-ترازا عن 
اجتماع أدا فى تعر ينف و ماق غيره فيجرى الحرف عا لمأصلهىوذكر الرضى أنالقطع لاجتماع زو اغيرة 
الكامة إلانادرا كىلاهه الكنا .اروكونها بدلهمزة إلهوقالالسعد:قد به قَالة يهأ نه نوىالوقف على حر ف النداء ١‏ 
تفخما ما للاسمالشريف واختلفوا فى الفرقبينالالهوالله فقا لالسيد السند: :اعم لذاته إلاأنه 3 قبلا لحذفقديطلق 
عبلغيرهتعالىو بعده لا يطل قعل غيرهسبحانه أصلاءو قال العلامة السعد: إن الاله اسملمةبوم كلى هو المعبود بحق 
والله عم لذاته تعالمع وقال الرضى:هماقبل الادغام وبعده مختصانبذاته تعالى لا يطلةان علىغيره أصلاإلاأنه 
قبل الادغام من الاعلامالغا ليو بعده من الاعلام الخاصةيو أدء ى اينما لك أنالله من الاعلام التهقارن وضعباأل 
وليس أصلدالاله ثم قال ولولم يردعلىمن قالذلك إلا أنه ادعىمالادليل عليه لكان ذلك افيالان الله والالدختلفان 
لفظا ومعنىءأما لفظا فلن أحدهما معتل العينء والثانىمهموز الفاءصيح العين الام فهمامنمادتينفردهما إلى 
أصل واحد تكرمنسوء التصر يفل وأمامءنى»فلا'ن اله خاص به تعالمرجاهليةو إسلاماوالاله ليس كذ اك لانه 
اسم لكل معبود ومنقالأصله الاله لايخ لوحاله م نأمس ين لانه[ما أن ن يقولإنالهمزة حذفت ابتداءثمدغمت اللام 
أو يقول إنها نقات حر كتها إلى اللام قبلها وحذفت عل القياس وهو ناطل,أماالاول فلا نه ادعى حذف الفاء 
بلا سبب ولامشامبة ذى سيب من ثلالى فلايقاس بيد لأ نالاخر وكذاماءتصل بهل التغيير ولابعدةمصدر 
يعد مله على الفعل فحذ ف للتشادل و لا برقة بمعنى ور قلشببه بعدةوز نأو إعلالا ولولا أنه بمعناهلتعين إلحاقه بالثنائى 
الحذوف اللام كلثة .وما نامن وناب ىؤمن تومن وأنس عل أن امل عليه على تقدير تسلمالاخد م 

وكثرةمخالفة الاصل بلاسبب ياجىء لذلك( وأماالثانى)فلا”نهيستلزم خالفة الاصل منوجوه, أ حدهانقل حركة 
بين اي نا » ولانليرله,والثانى نآل حركة همزة إلى مدل ما بعدها وهوبوجب اجتماع مثلين 
متحر كين وهوأئةل من تحقق اللهمزة بعد سا كن,الثالث منمخالفة الاصل تسكين المنقولاليه الهرةفيوجب 
كونه عملا كلا عملوهو بمنزلة من تقل ف بنس ولاخفى مافه يه من المبح مع كونه ف كامة فاهوف كامتينأمكنفى 
الاستقباح وأ حق بالاطراحوالرابع إدغامالمنقول اليه فما بعد الهمزه وهو بمعزل عر القياس لان الهمرة 
لمنقولة الل كة فى تقدير الثبوت فادغام ماقبلها فهابعدهاكادغا اع م د تبر أبو عمرو في الادغام 
الكبير لتر سي ألم لدعم ارد .ومن زعم أنأصله إلهيقولإن 
الالفواللامءرض 0 ولوآن كذا عل فيلاه أبوك أى لله أبوك إذلا يحذفعوضومعوضق 
حالة واحدةوقالوا لحى أبوك أيضافحذفوا لامالجر والآلف واللاموقدموا الهاء وسكنوها فصارتالألفياء 
وعلم: بذلك أن لآل 5انت منقلية لتحر كباوانفة تا جما قبلهافلياوليتسا كنأعادت إلى أ صلهاو فتحتباقتحةبناء وسيب 
البناء تضمن معنى التعرريف عند أبى على (4) ومعنى حرف التعجب إذ لم يقع فى غيره وإنم يوضع له حرف 
ماقبلها وحذهها لالتقاء السا دينهىواللام قبلهاو لزومالخدف والتعويض وعدممنعالادغام بل وجوبهمع أنالحذوف لعلة 
والمو جود هن الآمور الشاذة التىاختص بهاهدا الا سم الأاعظ منأمماه منه (1)فلا جتمعان إلانادرا كوا الرضى كقوله 


ه معاذ إله أن تكور كظية أه منه )9 وكون للع فالنداء 1 درا نص عليه ه الرضى أه مله لي وقل عن 
سيو به وقيل ىأر جيبه أر الأ عظام الجا يل المقدم بعد نداؤٌو اسم “ءنسوءالادب فلذاج عل النداء امعطم ا بعدهو الاسم اللكريم 
6 نه غير منادىو فرق بين 'انداء ا والنداء ء بالوصف المادح فلاير ديار نالد: والاخرةفتديراهمنه(4) واوردعليه 


ذه 000 





عندى وهومع بنائهفىموضعجر باللام الهذوفةواللاموبجرورهافىموضع رفع خبر أ بوك اه ماخصاءقالناظر الجيش: 
إنه لامزيد عليه فى الحسنء و أنا أقو للا بأسبه لولاقوله إن الاله اسم لكلمعبود فقد بالغالبلقينىفى رده وأدعى 
أنه لايقع إلاعلىالمعبود بالحق جل شأنه ومن أطلقه علىغيره حك الله تعالى بكفره وأ ل الرس ل لدعائه وكان نظير 
إطلاق النصارى الله على عيسى على أن فيه مايمكن الجواب عنه 6 لاف واشتقاقهمن أله كعبد إلاهة كعبادة 
وألوهة كعرودة وألوهية كعبودية ذاله صفة «شبهة معنىهألوه كتاب معنىمكةوب .و كونه «صدرا اذهب 
اليه المرزوق و صاحب المدارك خلاف المشهور أومن أله كفر حإذا تير لتحير العقولفى كنه ذاته وصفاتهوفيه 
أن الاصل فى الاشتقاق أن يكون لمعنى قائمبالمشتق والحيرة قائمة بالخلق لا بالحق أ وم ن أطت الىفلاناذاسكنت 
اليه( ألابذئر الله تطمئن القلوب)أو من آله إذا فرع والله.هزوعاليه وهو>ير ولابجار عليه أومن ألهالفصيل إذا 
ولع بأمه والعباد هولعون بالتضرع اليه فى الثمدائد,وقيلهو مزوله الواوى بمعنى تير أيضاوأصلهولاهفقابت 
الواو همزة لاستثقالالكس ة عليها فبو 5اعاء و إشاح فوعاءووشاحو يردهاجمععلى آلهةدون أوله ةوقل سالواو 
ألفا إذا لم تتحرك مخالف للقياس وتوم أصالة الهءزة لعدمولاه خلاف الظاهر ولعلك لاتعبا بذلكهنافالشأن 
عجيبووزعم بعضهم أنأصله لادمصدر لاه يليه (1) أولاه يلوه ليهاولاهاإذا ارتفعواحتجبوهوالحتجب 
بسرادقات الجلالوالمرتفع عن إدراكالخيال وقد قرى.ث اذا (وهو الذى ف السماءلاه)وقولميمو نءنقيس الاعشى: 
خلفه من أف رَ باح شهدهالاهه الكيار 

ووجه قط اطه.زة فىحال النداء حيئذ بعضماتقدم من الوجوه,وقيل أصلهالكنايةلانها للغائب وهوسبحانه 
الغائب عن أن تدر 2 الابصار أو تحيطبه الافكار ٠وأيضا‏ الهاء رج مع الانفاسفروالمذ كور و إن لمتشعر 
الحواسومتى انقطم خروجهانقطعتالحياة وحل بالحى المات فبهو باسمه قوام الار واح والابدان واستقامة 
كل متنفس من الحيوان فزيد عليها لام الملك ثم مد بها الصوت تعظما ثم ألزم اللام واستأنس هذا أن الاسم 
الكريم إذا حذفت منه الهمزة بقى لله (ولله جنودالسمواتوالارض)وإذا تركت اللام بقىعلى صورةله(وله 
مافى السمواتومافى الارض)وإن تر كت اللامالباقية بقى اللهاء المضمومة منهو (لاإله إلاهو) والواو زائدة 
بدليل سقوطها فى هما وثم فالاصلهوإذ لا يبقى سواه وأنت إذا أمعنت النظر يظهر لك مناسبات أخر ولهذا 
مال كثير من الصوفية إلى هذا القولوهو إل المشرب قريب, وزعمالباخى أنه ليس بعربى بل هو عبرا ى(؟) 
أو سرياى معرب لاها ومعناه ذوالقدرة ولا دليل عليه فلا يصاراليه واستعال اليبود والنصارى لايقوم 
دليلا إذ احتمال توافق اللغات قائم مع أن قوهم تأله وأله يأباه على أن التصرف فيه كا قيل بيحذف 
أن الآلف واللام ف الله زادة فى النسميه مستغى عن معناء ا لعلييةواذا خذفت لم دق لباءءنى يتضمن فلذاعدل عنه 
لكى قد يحاب بأن القول بزوادتيا ليس متءينا عند أنى على “وتام الكلام فى ال-هيل وبعضه فى الشباب اه منه 

(1) وهداالقول ينسب الى سيبويه احكن القول بأن لاه «صدر لم ينب اليه لكن ذكره بءض الثقات قافهم 
اه منه () العبرانى لغة بنى اسرائيل والسريانى لغة آدم قال اءنحبيب: كان اللسان الذى نزل به ادم من الجنة عريا 
ثم حرف وصار سريانيا وهو منسوب الى أرض سرياءة جزيرة كان ,بها نوح عليه السلاموقومه قبل الغر قوهو يشائل 
العرنى إلا أنه حرف وكان لسان جميع من فالارض إلا رجلا واحداً يقال له حر فلساندعر و حكنا قاله ابزالاذارى 
وهم يلحقون ألفا فى أواخر اكلم يقولون لاها رحمانا ا في الفارسية فلبحفظ أه هنه 


مبحث فلفظ الله هل هوعلم 5-0 اه 


المدة وإدخال أل عليه وجعله بهذه الصفة دليل على أنه لى يكن علما فى غير العربية إذ اشترطوا فى منع 
الصرف للعجمة كون الاعجمى:علما فى اللغة الاعجمية والتصرف مضعف للاءفهذا الزعم ساقط عن درجة 
الاعتبار لا يساعده عقل ولانقل والذى عليه أ كابر المعتبرين 5الشافعى وحمدينالحسن والاشعرى (1). 
وغالب أكتابه والخطابى وإمامالحرمين والغزالىوالفخر الرازى وأ كثر الاصولبينوالفقهاء ؛ونقلعناختيار 
الخليل وسيبويه والمازنىوان كيسان أنه عرفوعم م نأصله لذاته تعالى ا لخصوصة أماأنهعرنى فلا يكاد يحتاج 
إلىبرهان وأما أنهعلم كذلك فقداستدل عليه.وجوه.الأول أنه بوصف ولاءوصف به وقراءة صراط العزيز اميد 
الله بالجر تمولة عب البيانوتجويز الزمخشرى ففسورة(فاطر) كون الاسم الكريم صفة اسمالاشارةمن بابقياس 
ألء على الجوامد ف وقوعها صفة لاسم الاشارة على خللاف القيا سإذ المنظورفيها رفع الا مهام فةط و قد تفرد به 
( الثاى)أنهلابدله من اسم بحرى عليه صفاته ذان هل ثىءتتوجهاليهالاذهان ويحتاج إلى التعبيرعنه قدوضع له م 
توقيفى أواصطلاحى فكيف يمل خالق الاشياء ومبدعهاولم يوضع لهاسم يحرىعليه ما يعزى اليه ولا يصلحلهما 
يطاق عليه سواه وكونه اسم جنس معرف مما لايليق لآنه غير خاص وضعا وثونه علما منقولا من الوصفية 
يستدعى أن لاايكون ف الاصل ماتجرىعليه الصفات وه وكا ترى ل الثالث)أنه لو كانوصفا لم تكن الكلمة 
5 حيداً مثللاإله إلاالرحمن إذلامئع من الشركة وكذالووان اسم جنس والاجماع منعقد على إفادتهالهدو نالثاتى 
. والسر أنه لو كان صفة ذان مدلوله المعنى لاالذات المعينة فلا يمنع من الشرذة وإناختص استعالا بذاته تعالى 
خلاف ماإذا ذان عليا فانمد لوله حيدذ الذات المعينة وان تعقل بوجه كلى إذ كايتهلاتستازم كلية المعلوم وقد 
اعترفوابعموم الوضع وخصوص الموضوع لدوقد انحل بهذا عصامقربة منقالإنهل وكفى ف التوحيدالاختصاص 
فى الواقع فلا إله إلاالرحمن أيضا توحيدوإن لم يكف واقتضى ما يعينحيث لاتحو زفي هالشركة ل يكن لا إله إلا الله 
حت زلكإذ لاتضر ذاته تعالى لناعلى وجه التشخص (؟) ولاحاجةإلىماذكره من الجوا ب أخطأفيه أمأصاب 
ولايرد (قلهو الله احد)معارضا فانه لودل عل التوحيد ام يكن لوصف فائدةلماسيأنى إنشاءالله تعالىمن تفسيره 
لعدم قبول التعدد بوجه وهو ليس من لوازم العلمية ولايغير هذه الوجوه المسفرةماقيل انبالاتستلزمالمدعى 
إذ الاختلاف [ما وقع بعد تسابم الاختصاص فى كونه صفة فيكون قلرحمن أو اسما فيكون علبا,وهذا القدر 
يكفى بعد ذلك فى المقصود والايخفى علىمن لم يركبمطية الجدودووالامامالبيضاوى معأنلهاليدالبيضاء فى 
التحقيق لميتبلج له صبح هذا القول وهولايحتاج إلى النظر الدقيق فاختار أنه وصف فى أصله لكنه لما غلب 
عليه بحيث لايستعمل فى غيره وصار له والعلم مثل الثريا والصدق أجرى مجراه فى إجراء الوصف عليه وأمتناع 
الوصف به وعدم تطرق احتهال الشركة اليه لان ذاته منحيث هو بلا اعتبار أمى آخر حقيقى أو غيره غير 
معقول البشر فلابمك أن يد عليه بلفظ ولانه لو دل علىبجردذاته الخصوص,مأفاد ظاهرقوله تعالى( وهوالله 
فىالسموات)معنى حيحاو لان معنى الاشتّاق كون أحداللفظين مشار اللا خر ف المعنىوالتر ئيب وهوحاصل 
ينه وبين الاصول المذكورة هذا كلامه,وقد أبطل فيه الادلة الثلاث وحيثلم يلزم من إبطال الدليل إبطال 

)0( وقبل إحضاره تعالى على الوجه المذكور تكليف بما لايطاق فالمطلوب نما هو [حضارهعلى وجه ذلى منحصر 
ففرد وعدم حصول التوحيد بالرحمن لاطلاقه مضافا على غيره كرحن العامة فتدبر أه منه ه 

رم - -ج ١‏ روح المعانى) 
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ةم تفسير روح المعساق 
المدل ولأ بطلهبوجهين ونظم فسلكه ثالنايدل عل الوصفيةوفيه أن أوجهالاول قداءترضه هونفسهحيكقال 
فىتعليقاته ويه نظر إذ يكفىفى وضع الع تعقلهبو جه متاز به عنغيرهمن غير أن يعتير مابه الامتياز ف المسمى ف.مكن 
وضع العلم تجردالذاتالمعقولةضمن بعض الصفات وقد تقرر ف الكلام أنه يمكن أن يخلق الله تعالى العلم بكنهذاتته 
فى البشرولانه[ ما يتمشى إذالم يكن الواضعهواللهتعالىوالتحقيق أن تصويرالموضوعله بوجهماءاف فى وضعالعلم 
وكذا فوفهم السامع عنداستعاله انتوى»والمرء مؤاخذ باقرآره وهذا اكتفاء أقل اللازمو إلاذا حقةو ن قدأ بطلوا 
هذا الدلل مالا مز يد عليه, وأماالئاقففيه إن لم نقل أن الآية من المتشا بهأن العم قد يلا حظ معه معنى به صلم لتعاق 
ااطرف كقولك أنت عندى حاتم وقوله : 
له عل وق الروك تيال" معاد تر بون مف لفان 
فليلاحظ هنا المعبود بالحق لاشتهاره سبحانه بذلكفىضمنهذا الاسم المقدس عل أنديحتمل التعاق بيعلرى 
قوله تعالى ( يعلم سرى ) الآية واججملة خبر ثان أوهى الخبر ولفظ الله بدل وااظاهر أن قوله ظاهر لهذا + 
( وأما الثالث 6 ففيه أن المنكر لاشتقاقه لايسلم التوافق فى المعنى على أنهلايستازم الوصفية(1) أيضا 
2 زالمدعى ظنى(؟)فيكؤفيه الحدس منه 5ل ذلك لايجدى نفعا إذ لنا أن نةولمثله والمنشأ نم والظن أفوى 
والوجوه التى ذ كرت فالابطال ترهقها ذلة لانهاكلها متوجهة تلقاء الغلبة وهى وإن لم تسكن تحقيقية ضعيفة 
بل تقديرية قوية لكنها على كل حال دون العلمية الاصلية قوة وشرفا فالعدول عن الاشرف فى هذا الا 
الاقدس ما لاأسوغ الاقدام عليه و دو نإثبات الداعىننى الرقاد وخرط القتاد . وقد رأيت بعض ذلكةالذى 
أر تضيه لا عن تقليد أن هذا الاسم الاعظم موضوع للذات الجامعة لسائر الصفات وإلى ذلك يشير كلام 
عاداتنا التقشبندية بلغنا الله تعالى ببركاتهم كل أمنية فالوقوف القلى وهو أنيلاحظ الذا كر فقلبه كلما كرر 
1 هذا الاسم الاقدس ذاتا بلا مثل » وحققه الشيخ الا كبر قدس سره فى مواضع عديدة هن كته هذا , 
. تفخم اللام من هذا الاسم الكريم إذا انفتيماقبله أو انضم طريقة معروفة عندالقراء وقيل مطلقا.وحذف 
ألفه لغة حكاها أبن الصلاح » وف التيسير إنها لغة ابتة فى الوقف دون الوصل والافصح الاثبات حتى قال 
بعضهم أن الحذف لحن تفسد به الصلاة ولاينعقد به صرب الهين ولا ير تكب إلافى الضرورة كةوله : 
آل لأبازك “اله .ق.. مهيل 151 مايازلك الله فى الزاجال 
وقد أطال الشيخ قدس سره الكلام فى الفتوحات عن أسرار حروفه وأنى بالعجب العجاب » وفىظهور 
الالف تارة وخفائها أخرى وسكو ناللامأولا وتحركها ثانيا والختم باطنا بما به البدء ظاهرا واشتهال الكلمة 
على متحرك وسا كن وصال لآن يظهر بأحد الامررين إشارات لاتذنى على العارفين فارج إلى كتبهم فرم 
أعر فبلله تعالى منا,وسبحانمن احتجب بنور العظمةحتى تحيرت الافهام فى اللفظ الدال عليه إذ انعكست له 
من تلك الآانوار أشعةبهر تأعين المستبصر ين فلم يستطيعو! أنبمعنو | النظرفيه واليه والقصورف القابل لاف الفاعل: 
توهمت قدما أن ليل تبرقمت وأن حجانبا دوا ينع اللا 
فلاحت فلا والله ما ثم حاجب سوىأزنطرف كان عن<سنباامى 
والرحمن الرحيم المشهور أهما صفتان مشسهتان بنيتا لافادة المالنة وأنهما من رحم مكسور العيننقلإلرحم 
)١(‏ ككستابوإمام اهمنه (م) كذا بخطة اه مصحج الاصل 


الكلام عل معنىالرحمن الرحيمواتصافه تعالى بوما 6 
مضمومها بعد جءلهلازماوهذا مطرد فباب المدح والذم وأنالرجمة فى اللغة رقة القابولكونمها من الكيفيات 
التابعة للمزاج المستحيل عليه سبحانه تؤخذ باعتبار غاءتها إما على طر يقةالجاز المرسل بذك رلفظ السبب وإرادة 
المسبب وإما على طريقة التمثيل بأن شبه حاله تعالى بالقياس إلى المرحومين فى إيصال اير اليم حال الماك 
إذا رق لم فأصا بهم بمعر وفه وإذعامه فاستعهل الكلام الموضوع للهيئة الثانية فى الاولى من غير أن يتمحل فى 
شىء من مفرداته وإماعلى طريقة الاستعارةالمصرحةبأن ,شيه الاحسان على مااختاره القاضى أبو بكرأ وإرادته 
على مااختاره الاشعرى بالرحمة بجاه جام رتب الا2 تفاع علىكل ويستعار له الررحمة وإشتق منهاالرحمن الرح. معلى 
حد_المالناطقة بكذا ‏ وإماعلى طريقة الاستعارة المكاة التخييلية ة بأن يشيه معتى الضميز فيهماالعا ا 
يملك رق قليه على رعيته تشبيها مسمراق اين وعد المشبه به و يدبت له ثىء من لوازمهوهوالرحمة, وقيل 





الرحمة فى ذلك حقيقة شرعية وأن الرحمن أبلغ من الرحيم لان زيادة البناء تدل على زيادة المعنى فت خذ تارة 
باعتيار الكمية و باعتبار الكيفية على الأول قبل 0 الدنيا لانه بء م الموء عن والكافر ورحم الآخرة 
لانه بخص المؤمن وعلى الثاتى قيل يارحمن الدنيا والآخرة ورحم الدنيا 9 الع م الاخروية كلبا جسام وأما 
النعم الدنيوية فجليلة وحقيرة وأنه إما قدم الرحمنوالقياس يقتضى الترقى لتقدم بحة انا لانفصار قالمل قَ 
حيد أنه لوقف مره لان سناء المنعم الحقيقى البالغ فيالرحمة غاءتهاوذل كلا يصدقعلىغيره» وقوكبى 
حنيفة )١(‏ فى مسيلمة رحمن العامة وقول شاعرثم فيه : 
مهوت بالجد راان الاكرمن أب ..وأنت غيث الورئ لآزلت ران 
غلو فى الكفر (؟) أوالتقدم لان الرحمن لمادل على جلائل انعم وأصولها ذك ر الرحيم ليتناولم ماخرج وما 

فيكرن 6ل تمة (م) والرديف له أو ليها فظة علىرءوس الأىهذا 5001 مزمقاولاسلسزرققة ال 
أما أولاً فلا'ن الصفة المشببة لاتبنى إلامن لازمولذا قال ف التسهيل:إن ر با وملدكا ورحماناليستمنها لتعدى 
أفمالهاو يقلأ حد بنقّل ما تعدى منهالفعل المضموءالعين و المسطور ف الو نالمعول عليها أنفعل المفتوحوالمكسور 
إذا قصد به التعجب حول إلىفءل المضموم كةضوالرجل بمعنى ماأقضاهو حيائذفيه اختلافهل يعطى حك نعمأ وفعل 
التعين كا فصاوه ثمة وإلحاقهم له بنعم دالصر يحفىعدم” تصر فهو أنه لاي خذمنهصفة أصلا وكون رفيعالدرجات 
على رف ع ديجا لارافعالدرجات لايجدى نقما وإمافسروهبما ذكرلانالأراد درجاتعزهوجبروته ليناسب الأراد 
من قوله ( ذو العر ش يلقىاأروح من أمهعلى من يششاء ء من عباده )وهى لسطةم اكموسعةملكوتهوتلكالدرجات 
ليست مرفوءة بفعل . ونقل ذلك عن الزمخشرى فالفائق بعد تسليم أنه مذكور (4) فيهمعارض مما صرحبه 
هوق غيره كالمفصل على أ لو 5 لهم رحمنالدنيأورح الآخرةبالاضا ار وانص )( عليهدونالفاعل 
يقَتَطى عدم الازوم وانهها ليسا بصفة مشيهة فالاصح نا من أبلة الممالغة الملحقة بلسم الفاعل وأخذا منفعل 
متعد وذلك فى الرحيم ظاهروقد نص عليه سيبويهفى قو لهم رحمفلانا وكذاالزجاجوالصيغة تساعده وللاشتباه 
كت ب | يك 


(١)لامخفى‏ على المأمل أنه لاحاجة الى الاعتذار لان مدى لايوصف 4 غيره لايطح وصف غبره به تعالى | 
يدل عليه التعليل عدم تحقق مداه قَّ غيره ومعلوم ان عدم اأصدقق نفس لاعس لاسدازم عدم الاطلاق فافهم أه منة 
(؟)'ذ سموا امخلوق باس ااخالق 5اسموا الحجارة الهة اه منه(م) أى لامن باب الترفى والتنميم تقييد الكلام بتابع يفيد مبالغة 
عر (و.طعهرن الطعام على ا أه مئه )0( قال الشباب راجعته فل أجد دفيه اه منه(ه ) الناص الشهاب اه م4 


5٠‏ تفسير روح المعاق 

فى الرحمن وعدم ذكر النحاة له فى أبنية المبالغة قال الأعلم وابن مالك :ابه علم فى الاصل لاصفة ولاعلم بالغلبة 
التقديرية التى ادعاها الجل من العلماء»وأما ثانيافلان نقل فعل المكس ور إلى فعل المضموملا يتوق على جعله لازم )١(‏ 
أولالانه بمجرد القل يصير كذلك وتحصيل المناسبة بينالمنةولوالمنقول اليه باللزوم لعدم الاكتفاء فيها بمطلق 
الفعلية مما لايخ ما فيه. وأماثالئا فلاأن كون الرحمة فى اللغة رقةالقلب إنما هو فينا وهذا لايستازم كت 
التجوزعند إثباتها لله تعالى لامها حيائذ صفة لائقة بال ذاته كسائر صفاته ومعاذ اللهتعالى أن تقاس بصفات 
المخلوقين وأن التراب من رب الارباب . ولو أوجب كون الرحمة فنارقة القاب ار :كا بالمجاز فى ال ر حمة 
الثابتة له تعالى لاستحالة اتصافه بما تتصف به فليوجب كون الحياة والعلووالارادة والقدرة والكلاموالسمع 
. والبصر مانعلمه منها فينا ارتكاب الجاز آيضاً فيها إذا أثيتت لله تعالى وما سمعنا أحداً قال بذلك وما ندرى 
ماالفرق بين هذه وتلك وكلبا بمعانيها القائمة فينا يستحيل وصف الله تعالى مها فأما أن يقالبار :كا بالجاز فيها 
كلها اذا نسبت اليه عزشأنه أو بتركه كذ لك وإثباتها له حقيقة بالمعنىاللاق بشأنهتعالى شأنه. والجبل حقيقة تلك 
الحقيقة والجهل حقيقة ذاته ما لايعود منه نقص البهسيحانه بزذلكمنعزة وله ووال عزته والعجز عن درك 
الادراك إدراك فالقول لجاز فىبعض والهقيقة فى آخر لا أراه فى الحقيقة إلا تمحكما حتا بل قد نطق الامام 
السكوتى فى كتابه القييز لا للزخشرى من الاءتزال فى تفسير كتاب الله العزين بأن جعل الرحمة مجازا نزغة 
اعتزالية قد حفظ الله تعاللىمنها ساف المسامينوأتمة الدين فانهم أقروا ماو ردعلى ماورد وأثيتوا لله تعالىما أثبته 
له نبيه صلى التهتعالى عليه وسلم من غير تصرف فيه بكناية أو از وقالوا لسنا أغير علىالله من رسوله!-كنهم 
نزهوا مولاهم عن مشابرة امحدثات. مم فوضوا اليه سبحانه تعبين ما أراده هو أونبيه منالصفاتالمتشاببات» 
والاشعرى إمام أهل ال :ةذهب ف النهاية إلىماذهيوا اليه . وعول فىالابانة على ماعو لو عليه ؤمَدقالق أول 
كتاب الا بانةالذىهوآخر مصنفا ته: أمابعدفان كثي رامن |لزائغينعن المق من المعتزلةوأهل القدد مالت مهم أهواوثم 
إلى التقليد 2 ومن مضى من أسلافهم قتأ ولوا القران على آرائهم تأويلا م ينزل الله به سلطانا ولا 
أوضح به برها نا. ولا نقلوه عن 0 عن السلف الماقدمينوساق 
الكلام إلى أن قال: فانقاللنا قائل قد أنكرتم قولالمعتزلة والقدرية والجهمية والخرورية والرافضةوالمرجئة 
فعرفونا قولحم الذى به تقولون . ودياتتدك التى مها “ديئون قيل له قوانا الذنى نقول به وديانتنا التى ندين بها 

السك بكتاب الله وسنة ندده يه صلى الله تعالى عليه وسلم وما روى عن الصحابةوالتابعين وأئمة الحديث ونحن 
بذلك معتصمون ويا كان عليه أحمد بن حنيل نضر الله وجهه ورفع دوسي وأجول مثوته قائلون . ولمن 
خالف قوله مجانبون لانه الامام الفاضل . والرئيس الكامل الذى أبان الله تعالى به الحق عند ظبور الضلال 
وأوضم , به المنع اجوقع ودع البدعن وزيغ الزائغين . وش الشاكين فرحمة اللهعليهمنإمام مقدمو كيير معظم 
مفخم وعلى جميع أئمة المسليين ثم .سرد الكلام فى يبان عقيدته مصرحا باجراء ماورد من الصفات على حالما 
بلا كيف غير متعرض لتأو يلولا ملتفت إلى قال وقيل . فانقل عنه من تأويل صفة !١‏ لرحمة إما غير ثاب تأو 
مرجوع عنه والأعمال بالخواتم (؟) .و كذا يقال فى حق غيره: من القائلين به من أهل السنة على أنه إذا سم 


ا 0 
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(1) ومنيدعى اللزوم يقول انه على التوسع كا بينهالحاة ى باب الظروف وقاله الشبابأيضاً اه منه م 
(؟)وهذ! مذهب الساف الصالجو عليه عمل ابنتيمية و تلميذهابنقم واضرابهما,ا نظر لتاب الابانةفانناطيعنامر امد يهاه منير 


الكلامعل ١١‏ رحمنالرحم وهل يتفاوتان ف البلاغة؟ 5 
الراس أىومن أدع وورود ذلك غن سلف المسابين فلأت برهانمينفا 1 من لضع رلا ولمن رأس يد م 
أما الخيام فنا كخيامهم وأرى نساء الى غير فسائهم 
والعجبمن علءاء أعلاموققين نفام كيف غفاواعما قلناه,وناموا عماحةقناه و لأ ةن 
قل ناقلوه و كثر منكرو د(وك من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذنالته) وأمارابعا فلا'ن إجراء الاستعارة القشلية 
هنا مع أنه مكلت لاسا على مذهب السيدالسئد قدسسره فيه ظاهراً نوع منسوء اللادب إذلا يقالان ننه تعالى 
هيئة شبيهة ميئة املك إولم يرد إطلاق الحال عليه سبحانه وتعالى فه لهذا إلاتصرف فىحق اث تعالى مالم بأذن 
به اللّهيومثل هذا أيضاً مكنى فى المكنية وبلاغة القرانغنية عن تكلاف مثلذلكووأما اها فلا “ن وجه تشييه . 
الاحسان فى احتمال الاستعارة المصرحة بالرحمة التى 3 رقة القلب غير صريح لآنه لا يتتفع مها نفسها وإما 
الانتفاع با ثارها وكم من رق قلبه على شخص حتى أرق له لم ينفعه بثىء ولاأعانه بم 3 ىا »* 
أم عر الحزم لاأستطيعه وقد<يل بين العير والنزوان 
ولا كذ اك الانتفاع بالاحسان وأما الارادةفهىإن قانابصحةإرادتهاهنا لاتصم فوجه امجازالمرسل بالنار 
اليه تعالى بل أنكإذاتأمات وأنصفت وجدت الرحمةإن تسبيت الاحسان أو أرادته فاما تسببه إذاكانتهى وهو 
صفتينلنا ومجردالسيبية والمسيبية فىهذهالحالة لايوجب كون الرحمة المنسو يتاليه عرش أنه جازم سلاعن أحد 
الأمرين وبفرض وجود الرحمة بذلكالمءنى فيه تعالى كيفها وان الفرض لانجزم بالسيبية والمسيبيةأيضاوقياس 
الغائب على الشاهد ممالا ينبغى والفرق 0 ظاهر والذهن مقيد عندعوى الاطلاق1ا لايخ عليك فتأم مل 
هذا المقام فقد غفل عنه أقوام 5 أقوا 9 وأماساسا فلا (كونالرحن أبلغ من ارم غير مسلم وإن قال 
الراغب ان فعيلا لمن كثرمنه الفعل وفعلان من كثرمته وتكرر حتى قي لالرح م أباغ تأخشره عوقو لابق المبارك 
الرحمن إذا سل أعط و الرحيم إذا لمسئلغضبوة .هما سواء لظاهر الحديثالذى أخر جه الحاة مف المستدرك 
مرفوعا «رحمن الدنيا يه واليهوذهب الجوينىوقررهيأنفعلان 00 
أن ثبت منه الفعلى ودام وفرق بعضبم بد ذهاءاً ن الرزدال على الصفة القائمةبه تعالى والرحمدال على تعلقها 
بالمرحوم فسكانالاول للوصف وال انىلاصفة فالآ ولدا لعل أن الر حمة صف 4 والثاىدالعلى أنه رحم خلقه بر حمته 
وإذا أردت فهم ذلك قتا ملقوله تعالى (و5ن بالمؤم: نينر حها)([نه مر ؤفرحم) وميجحى. «قط رحةن فانه يستشعر 
منه إنر نهو الموصوف ,ال رحمة ورحمهوالراحم ب رحمتهوماذار من قوطهم لانزيادةالمناء 00 يادةالمعنى 
قاعدة أغلبية أعيننها ابن جنى فلعلها لاتثدت مع بسم الله الر من أرحم وقدنقضت >حذر فانه أبلغ من حاذر مع 
زيادة حروفه يفا نأجيب بأنها أ كثرية فيأس حبا بالوفاقوإ نأجيب بأنماذكرلا ينا ىأن يقع فى البناء إلاتقص 
زيادة معنى بسبب آخرؤالالحاق بالآمور الجبلية مثل شره ونهم فجاز أن حاذراً أبلغمن حذر لدلالته علىزيادة 
الحذرو إنلم يد لعل ثيوتهوارومه فهو عب مافيهلايصفوءن كدر لآم صرحو ارألدقة ككل نالفل فالغرائز 
كشر يفاو كريم وفعلان فغيرها كغضيان وسكر ان فيقتضى أنه أبلغ ولومنوجه أولافسواء و واج أن 
القاعدةفما.إذاكن اللفظانالتلاق.ان ف الاشتقاقم تحدى النوع قالمع بى كغر ثوغرئانوصدوصديان ودحم 
ورحمنلا كحذر وحاذر للاختلاف فا نأحده) | سمفاءل وال خرصفة مشبهة فيقال 7 ابن الحاجب ب أنه من 
أبنة المبالغة المعدودةمن اسم الفاعلفه) ا عا أيضا فيحصل الانتقاض البنة : ثمأنهم استشكلوا الاباغية 


د تفسير روح المعأنى 
بأنأكلالمبالغة ما لايمكن هناللانها عبارةعن أن تثبت لاشى. أكثرما له وذلكفيهايقل الزبادة والنقص,وصفاته 
تعالممنزهة عن ذلك لاستلزامه التغير المستازم للحدوث,وأجيب ,أن المراد الا” كثرية ف التعاقات والمتعلقات 
لاق الصفة نفسها وهذا إذا كنت صفة ذاتو إن كنت صفة فعل فلا إشكالء على ماذه ب اليه الاشاعرةمن القول 
حدوثها 00 علىه ماذه ب اليه ساداتنا المائر يدية الما “لون بقدومصفة التكوين يجاب با أ به عن الاول» 
9 بعأ ذلا * ذنقو ذم فعلى | لاولةقل يأ رحمن الدنمالانه بء ماؤمن والكافرورحيم الآخرةلانه مص المؤمنإن 
أرادوا به أنأباية الرحنههنا باعتشار كثرةأة رأد الرحمةقالدد با لوجودها لوم والكافر قل ستقم عايه, 
ورحء 0 نعم الاخرو تغرشاهة وإ خضيع اهن :و إن أرادوا أبابا عار كثرة أفراذااار حرهين 
0 كثرة أذ 9 تؤثر فى الا بلغية باعتيار اقتضائها كثرةأفرادالرحمة ف الدنياأ يض ومعلومأ نأفر 1 حة 
فى ا أذثر منها بكثير بل لانسبة للهتناهى إلى غير المتناهى أصلا فهذا ااوجه مخدوش على الحالين على أن 
فى اختصاصرحمة ا بالمؤمنين مةالاإذ قدورد قىااصح ب[ شفاءته صل اللّه تعالىعليه وملما 00 
هول الموقف ( عسىأ ن يبعثك ربك مقاما هود )وروى#فيف العذابعن بعءض الاشقياءفى الآخرةوكون 
الكفار فى الآول عا غير مقصودين 5ف وثم بعد الموقف يلاقون ماهو أشد منه فليس ذلك رحمة فىحةهم 
والتخفيف ف الانى على تقدير تحققه نزول من مرتية من مراتبالغضب الى مرتبة دونها فليس رحمة من كل 
الوجوهليس بثىءأما أولافلا ن اللقصد تبعا و أصالة لامدخل لهوحبذاالولدم نأينجاء, وأماثانيافلا'نملاقاتهم يعدا 
هو أشدفلا بكو اد 0 أنلارحمةمن اللدتعا لكا فرفى الدنيا ككاقد قيل به لقو لهتعالى(ولاحسبن 
الذين كفروا أنما ماعلى لحمخير لانفسهم إنها على لهم ليزدادوا إماولهم عذاب مبين ) وقوله تعالى ( ولاتعجبك 
أموالم و أولادم 5 يزيد لله أن ن يعذبوم بها ) فيطل حرائذ دعوى شهول ال رحمةالمؤمن والكافر ف الدنيا إذ 
لافرق بين مايكون للكافر فى الدنيا تمايتراءى أنه رحمةومايكو نز دف الآخرةفوراء5لعذاب شد يدو أماثالثا فلا'ن 
كن التخفيف ليس ب رحمةمن ول الو جو هلا .يضر وك ل أهل النا يتمنى التخفيف (وقالالذين فالنار ل+زنة جبنم ادعوا 
ربكم يخفف عنا يوما منالعذاب ) وحتانيك بعضالشر أهون من بعض.وأماثامنا فلا'نقوط 0 على الثانى قبل 
يا رحمن الدنيا والاحرة الخ فيه بعض ثبىء وهو أله يصح أن يكون بالاعتبار الاول لان نعم الدنيا والاخرة 
تزيد على نعم الأخرةنعم>ابعنه بأنه يار م حينذ أن ؛ ونذ كررحيمالدنيا لغواً ا 
إذ المراد يامو ليالجسامالنعم ف الدارين وا دونمافى الدنيا. وأ يضامةصودالقائل التو ل بكلا الاسمين المشتقين من 
الرحمة فى مقام طليهامشيرا إلى هوم الاول؛ وخصبو ص الثافىو حصل ف ضمنه الاهتم|م بر حمتهالدنيو بة الواصلة 
اليه الباعثة لزيد شكره إلا أنه يرز عليه كسابقة أن الؤاثر لآ يعرف والمعرو فا لرنوع «رحه نالدنيا والاخرة 
ورحيمهما»و كفاية كونه من كلام الساف ليس ؛ بشىء6الا ىهو أماتاسعافلد” نالسوالعن تقد بم اأرحمن معترضص 
عقبول ومردءود وذكر انهشا م(١)أنه‏ غير متجهلان هذا خارج عن كلام العرب ب إذم إستءمل صفةولاجرداً 
د لفهو بد للا نعتوالرحيم لعت له لانعت لااسم أنّسيحا إذلا يتقدمالبدل على النعت وما يوضحلكأن1ا رحمن 
غير صفةبحيئه كثيراً غير ا م ( الرحمن على العرشاستوى) ( الرحمن عل القرآن ) ( (قلادعوا اللمأوادعوا 
الرحمن ) (وإذاقيلهماسجدوا للرحمنقالواوما الر<دهن)وقال ابن خروفهوصفةغالبةو ليقع تابعا لاله تعالى 





(1) قالالشهاب بعد نقلى لام ابن هشام ولا بخفي ما فيه وأن اتَفاضةإضافته حو رحن الدياتناففيه فتأمل أهمزه 


هل تقد .مالر حمنعلاأر حم قدا بكار حم ف 

فى البسملة وا+دلة ولذا حكعليه بغلبة الاسمية وقل استعالهمنكراً ومضافافوجب كو نهبدلالاصفة لكون لفظة 
اللهأعرفالمعارف.وقالغيرواحد:انهما ذكرا لافادةالشمولوالعموم :ةو لالكبير والصغير يعرفه ولوعكست 
صح وكان المعنىحاله ومثله لا يلزم فيهالترتيب فصل فلمل السائر . ولاعاماء فى هذا الترتي بكلام كثيروادعى 
العلامة المدققفى الكش ف أن التحقيق يقتضى أ نيردالنظمعل هذا الوجهو لاوز غيرهلانالله اسم للذات الالهية 
باعتبار أن الكل منه واليه وجوداً ورتبة وماهية والر<من اسم له باعتمار إفاضة الرحمة العامة أعنى الوجود على 
الممكنات والرحم اسم له باعتيار تخصيص كز يمكن ححصة من الر <مة وهى الوجود الخاص وما,تبعهمن وجود؟الاته 
فلو لم بورد كذلك م يكن عل الهم /١‏ بج الواقع احقق ذوقا ودا عقلاووجوداً و' بضالما آنالمقصود 0 
التيمن بأسمائه الحسىو دوعا كلم م كن المناسب أن ببدأ من الأاعل فالا على إرشاداً لمن يقتتصرعلى واحدأن 
يقتصر عب الآولىفالاً وللوتقر, ا فى ذهن السامع لو وجه التنزلأولافأولااتهئءويو يدبعضهبعض ماأسلفناه من 
الآثار )١(‏ والبعض الآخر فى القابمنهشىء لان تخصيص الرحمن بالوجود العام والرح, م بالكما لات م غير 
مرضى ورعا يناق الأ انور على أنه لامعنى لافاضة الوجود على الكل الاتخصيص كل ممكن >صة منهدوهل يوجد 
فالخادج من أل نوع إلا ال4حصصآأ لافراديةفتخص.صالافاضة بالر<ن والتخصيص بالرحم 0000 بمعزلءن 
التحقيق والعجب من فاته ذلك (؟ ) “وأم | عاش رافلا ا روهفى الجوابعن قول بنىحنيفة بأنه غلوق الكفر 
فيكون الاطلاق غير حر لخةوشر عأ فيه أنه زع)إذا أن إطلاقه عليه تعا ىش أنه ع زآازعءوا وبالغليةفكيف 
يقالان استعاله فى حقيقته وأصلمء ادعداً لغة, وقد ذهب السكإلى أن ال#صوص به تعالى هو المعرف دون 
المدكر والمضاف ورودهلغيره ورد به على القولبأنه مجاز لاحقيةة لهوأنصهة الجاز إنما تقتتضىالو 0 
لا الاستعال نعم هو ف لسانالشرع يمنع إطلاقه على غيره مطلقا وإن جاز لغة كالصلاة (4) على الانبياء علييم 
الصلاة والسلام وبذلك صرح العر بن عبد العدم . وقبل أن ر<مانا فى البيت مصدر لاصفة مشبهة والمراد 
لازات ذا رحمة وفيه مالاتذق وأفهم كلامه أن الرحيم يوصف به غيره تعالىيوهو المعروف لكز ن أخرج أبن 
أنى حاتم عن الحسن البصرى أنه قال:الر حم لاطي الناس أن ينتحلوه ولعل مراده المعرف دون المدكر 
والمضاففافهم,وأماالحادىعشر فلاان م على رءوس الأى [نما#سن - واقالالدشرى_بعد إيقاعالمعانى 
على النهج ح الذى يقتضيه حسن الام والتثامه فاما أن تهمل المعافومتم للتحسينو<ده فليس من قبيل البلاغة(8)ه 

وقال الشميخ عبدالقاهر:أصل الحسن ف جميع الحسنات اللفظلية أن نكو ن الأالفاظ تابعة للمعاتىفجردامحافظة 
على الرءوس 0 لكتةالتقديم إلا بعد أن يشبت أن المعانى إذا أرسلت على سجيتها كانت تقتضى التقديم 
على أن الحافظة لاتجرى فى كل سورة بل فيها مايقتضى خلاف هذا كسورة الرحمن, وأيضاً هو مبىعلى أن 
الفاتحة أول نازل فروعى فيها ذلك ثم اطرد فى غيرها وعبل أن البسملة ية من السورة ودون ذلك سورمن 
حديدىوعندى من باب الاشارة أن تأخير الرحيم لانهصفة عمد صلى الله تعالى عليه وسل قالتعالى:( بالمؤمنين 
رءوف رحيم ( وبه عليه السلام كال الوجود وبالرحم تمت السسدملة وتمامبا تم العالم خلمًا وإبداعا وكان 





(1)ر٠د‏ انه يه وان كدب إسم أنه الر من الرحم حى نزلت سورة الغل آء منه (؟) هو الشهابآه منه 
(م) واعترضه ابن ابن البى أيضا بأنالغلولا يفيد جوابا إذغايته أن ذلكالسبباللامل لهم على الاطلاقافهماه نه 
09 أىعلىر أى (ه) و بنى على ذلك ان التقديم في ( وبالاخرةه ميو قنون) ليس تجرد الفاصلة بل لرعايةالاخة تصاص اه منه 


"5 نفسير روعالمعانى 








صل الله تعالى عليه وسلم مبتدأ وجود العالم عقلا ونفسأ فبه بدء الوجود باطنا وبه ختم المقام ظاهراً فى عام 
التخطيط فقال لارسولبعدى فالرحم هو نبينا عليه الصلاة والسلامو يسم لله هو أبونا] دمعليه السلاموأعنى 
فى مقام ابتداء الامر ونجايته وذلك أن ]دم عليه السلام حامل الاسماء قالتعالى (وعل ادم الاسماء كلها)و مد 
صلى الله تعالى عليه وسلم حامل معالى تلك الاسماء التى حماها "دم عليه السلام 
لك ذات العلوم من عالم الغ ب ومنها لآدم الاسماء 

وهى الكلم قال صبلىالتهتعالى عليهوسلم «أوتيت جوامع الكلم»(١‏ )ومن أثى عل نفسه أمكن وأتم من أثنى 
عليه كبحى وعيسى عليهما السلام ومن صل له الذات فالاسماء تحت حكنه وليس كل من صل إسما يكون 
المسمى حصلا عنده و لهذا فضلت الصحابة علينارضوانالله تعالى عليهم فانهم حصاوا الذات وحصلا الاسماء, 
ولما راعينا الاسم مراعاتهم الذات ضوعف لنا الآجر فللعامل منا أجر خمسين ممن يعمل بعمل الصجابة لامن 
أعيانهم بل من أمثالهم والحسرة الغيبة التى لم تكن لهم فكان تضعيف على تضعيف (؟) فنحن الاخوانوثم 
الأصعاب وهو صلى الله تعالى عليه وسلم الينا بالاششواق وما أفرحه بلقاء واحد منا وكيف لايفرح وقد ورد 
عليه من كان «الاشواق اليهه وا يضاً وجدنا بين الله والرحمن من المناسبة ماليس بينه وبين الرحم فلهذا قدم 
الرحمن على الرحيم . بيان ذلك أما أولا فلاقتران الر حمن بالجلالة فىقولهتعالى:( قلادعوا الله أو ادعوا الرحمن 
أيا ماتدعوا فله الاسماء الحسنى ) وقد يشعر هذا الاقترانبجعلهما للذات و لذلك اختار من اختار البدل على 
النعث وجعاوه إشارة إلى مقام المع المرموز اليه بما صصح عند القوم من طريق الكشف أن الله تعالى خلق 
دم على صورته والرحم ليس كذلك,وأما ثانيا فلا* نف الله وفى الر حم ن ألفي نألف الذاتوأاف العلم , الاولى 
فىكل خفية والثانية ظاهرة و [ماخفيت الأولى فى الأول لرفع الالتباسف الخط بين اله والاله وفى الثانى على 
ماعليه أهل نمف رس وهو أحداارمينعندأه ل الرسوم لدلالةالصفاتعلهما دلالة ضروريةين حيث قيامالصفة. 
بالموصوف نففيت الذات وتجلت للعالمالصفات فلم يعرفوامنالالهغيرهاوالجهل هنا كتالوذلك حقيقة العبودي“» 

زدى بفرط الحب فيك تحير وارحم حشا باظى هواك تسعرا 

فالررحمن مشمير إلىالذات وسائرالصفات فالآلف الظاهرةواللام والراءإشارة إلى العلم والارادةوالقدرةوالحاء 
والمم والنون إشارة إلىالكلام والسمع واللبصر, وشرط هذهالصفاتالحياة ولايتحقق المشروط بدون الشرط . 
فظهرت الصفات السبع بأسرهاوخفيت الذاتؤاترى وادعى بعض العارفين أنالآلف الخفيةهناظهر تمن حيث 
إلجرئية من هذا اللفظ ف الشيطان بناء على أخذه منشطنوزيادةالآالف فيهللاشارة إلمعمو مالرحمة (الرحمن على 
العرش استوى) فالشيطان أ.يضاحصةمنهاومنهاوجودهو بقىسر لايمكن كشفهو لا كذلكالرحيم إذليس فيه إلا ألف 
العلرولما كانهذا الاسم مشير آ إلى سيدناحمد صل اللهتعال عليه وسل باعتباررتبته ظهرت فيه لكونه المرس ل إلىالناس 
افة فطلب التأبيد فأعطيها فظاهر بهاء وأما”النا فقد طال النزاع فى تحقيقلفظ الرحمن واطال فى تحقيق لفظ الله 
حتى توهمأنه ليس بعرنى لنفورالعر ب منه فانهم لماقل لهماعبدوالله ويقولواوما الله ولماقّ لهم اسجدواللرحمن 
قالوأوماالر حمن ولعل سبب ذلك توهمبم التعددوأنهم خافواأن؛- ن المعبودالذى بدلهمعليهم من جنهسمةأنكروه 
لذلك لا لانه ليس بعربى.واختلف أيضاً ففالصرف وعدمه قالابن الحاجب:النون والآلفإذا انارج) فىاسم 


اسمب7بططوططبببب يي ا 
))ى قد حةق ذلك اش يخ قد س سر هف الفصوص فر اجعهإنأر دته أهمنه( »)هذ | مضحر نأثر صحعند الصو فية همنه(س)رهاتان 
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فشرطه العلية وفى صفةفاتفاء فعلانة وقيلو جود ذعلى» ومن ئمة اناف ورعن دروسك ان وندمان وكوأسن 
إيصر فون جميع فعلان لانهم يةولون فى كلمو نشلدفعلانة أه وقال ف التسهيل. واختلف فمالزم تذكيره كلحيان 
ل كبير اللحية فنمنعه أحقه ببابسكر ان لأانه. أ كثر ومن حذفه رأى أنهوضعف داعىمنعه والاص ل الصرف» 
واختار الزمخشرى والشيخ الرضىو أبن مالك واستظبره البيضاوى عدم الصر فإلهاقا له ماهو أغلب ف بابهلآن 
الغالب ففعلان صفةفعل حتّذ كزالامام )١(‏ السيو طىأن مامؤثه فعلانةلم بحىءإلا أربعة عشر لفظا بل إن 
فعلان صفة من فعل بالكسر لم بجىء منه مادؤنئه فعلانة أصلا إلا مارواه المرزوق منخشيان وخشيانةوإما 
اقتضى الالحاق أظهرية ذلكمعأن كون الاصل ف الاسم الصرف يقتضى خلافه لأنرعاية ماهو الغالب ف النوع 
أولى من رعاية الاصل , والحشر مع الجماعة عمد.ومارأىالسعد أنهذه المسألة مماتعارض فيها الأصل والغالب 
ولم يترجحعنده أحدهمامالإلى جوازالصرف وعدمه عملابال مين والاعمال فىاجخلةأولىمن الاهال بالكلية 
وحيث لم يسمعهذا الاسم إلامضافا أومعرفا بألأومنادىوماوردشاذاه فى البيت لا يصامشاهداً لأحدالأمرين 
الخال أن كرن متوعا وألفه للاطلاق عدلوا إلى الاستدلال واتسعث دائرة المقال والرحيم سام من هذا 
فافهم ذاك والته بتولى هداك, وإتما جعل الله البسملة مبدأ كلامه لوجهين,أماالاولفلا”نها إجمالمابعدها وهى 
آة عظيمة وأعمة للعارفجسيمة لانهاية لفوائدها ولاغاية لقيمةفرائدها والباحث عنهامع قصرهاإذا أراد ذرة 
من علدهاودرةمن عيلمها احتاج إلى باعطو يل فى العلومواطلاع عر يض فيالمنطوق والمفهوم:مثلا إذاأرادأن يبحث 
عن الباء منحيث أنهاحرف جر بل عن سائر كلءانهامن حيث الاعراب والبناءاحتاج إلىعل النحووإذا أرادأن 
يبحث ع نأصول كلداتها كيف ؤانت و كيف 1 لت احتاج إلىمعلى الصرف والاشتقاق وإن أرادأن ييحشعن 
نحو القصر بأقسامه وهل بوجد فيها شىء منه احتاج إلى عل المعانى و إن أرادأن ييح عا فيها من الحقيقة وامجاز 
احتاج إلى علم الببان وإن أرادأن يبحث عما بين ظلماتها منامحسنات اللفظية احتاج إلى عل البديعوإن أرادأن 
يبحثعنه! من حي أنماشعر أونثر موزون أوغير موزو نمثلا احتاج إلىعلى العروض والقوافوإنأرادأن 
يعرف مدل لات الا لفاظ لغةاحتاجإلىص اجعة اللغة وإ نأرادأن يعرف منأى الاقسام وضع هاتيكالالفاظ 
احتاج إلى عل الوضع وإن أراد معرفة مافى رسمبا احتاج الىععم الخط وإن أراد البحث عن كونما قضية ومن 
أى قسم من أقسامها أوغير قضية احتاج إلى عل المنطقو إن أراد أن يعر ف أن كنهمافيهامس الاسماعهل يعلم أولا 
احتاج إلى على الكلام وإن أراد معرفة حك الابتداء بها وهليختاف باختلاف المبدوء بهاحتاجإلى عل الفقهوإن 
أرادمعرفة أن مافيها ظاهر أو نصمثلااحتاج إلى علم الاصولوإنأرادمعر فةتواترها احتاج إلىءل المدطلحوإن 
أراد معرفة أنها من أى مقولة منالاعراض احتاج إلىعلم الحكمةوإن أرادمعرفة طبائع حروفها احتاج إلىعلم 
الحرف وإنأراد معرفة أنواع الرحمةالمشار اليهابءااحتاج إلعلم الافلاك وعل تشريحالاعضاء وخواص الاشياء 
وعم المساحة وغير ذلك وإن أراد معرفة مايمكن التخلقيه ماتدلعليه الاسماء احتاج: إلىعل الا خلاقوإنأراد 
معرفة ماخى على أرباب الرسوممنالاشارات فليضرع إلى ربه وإن أرادأن يقفعلى جميع مافيها من الاسرار 
فليعد غير المتناهى و كيف يطمعفى ذلك وهى عنوان كلام اللهتعالى المجيد وخال وجنةالقرآن الذىلايأتيهالباطل 


يي 
الزيادئان فى الصفة مشاءبتان لالف التأنيك فى عدمة.وطا هاء التأنيث فاذا لوقاتها انصرفت كتندمان ندم أنةفافهم أهمنه 





() أى فى شرح الالمية أه 
رم - و سج ١‏ ديح العانى) 
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هن بين بديه ولامن خلفه تنزيل: من حكم حميد 
وعل تفنن واصهيهبوصفه ينى الزمان وفيهماليوصف 

وإنأردتأن تمتحن ذه نكف بعض أسرارهافتأم لسر افتتاحها واختتامهاحر فين شفوبينو مع كل ألف صورية 
متصلة ,أو لالأول وآخرالآخروحت الآول دائرةغيبية ظهرت فصورة الثانى وسرما وقع فيهامن أ نواعالتثليث 
أما أولا فنى مخارج الحروف فانها ثلاثة الشفة واللسانوالحلق فالباء واللام والهام . وأما ثانيافقا نحذوفمن 
حروفها فانها ثلاثة أيضاً أاف الاسم وألف الله وألف الرحمن . وأما ثالثاففى المنطوق منبها والمرسوم فانهثلاثة 
أنواع أرضاً منطوق به مرسوم كالباءومنطوق به غير مسوم كا لفالرحمنومرسومغيرمنطوق به 5اللاممنه 
مدلا , وأما رابعاً فى المتحرك والسا كن ,فتحرك لايسكن #الباء وساكن لايتحرك «الآلف , وقابل لماكيم 
الرحيم وقفا ووصلا, وأما خامسا ففى أنواع كلاتها الملفوظة والمقدرة فهى على رأى اس وفع ل وحرفءوأما 
سادسا ففى أنواع الجرالذى فيهافهوجربحرف وباضافة و بتبعيةعلى المشهور , وأما سابعاففى الاسماء الحستىالتى 
ديحتها فهى الله والرحمن والرحم ء وأما ثامنا ففى العاملية والمءمولية فكامة عاملةغيرمءمولةومعمولة غيرعاملة 
وعاملة مءمولة . وأما تاسعا ففى الاتصال والانفصالفتصل مما بعده فقْط وماقيله فقط وما بعدموتبلهوفكل 
واحد من هذه الثلاثيات أسرار تحير الافكار وتبهر أو لى الابصار وانظر لماشتملت حروفها علىالطبائع الاربع 
وتقدم فى الظهور الحواء )١(‏ ول انت تسعة عشرء ول اعتنق اللام الآألف واتصلت الميم باللام واهاء بالراء 
والنون بها نطقا لاخطاولم فتح ماقبل الالف<ى ليتغير فىموضعأصلا؟ وتفكر فسرتربيعالالفاظ وسكون 
السين وحرك الهم ونقطت اليا, ونقطة النون والباء, والامر وراءمايظنهأر باب الرسوموناءةماذكروه البحث 
عن المدلو لات و توسيع دائرةالمقالبابداء الاحتالات.وقد صرح ااسرمينى بابداء خمسة آ لاف ألفو هئ ةألف 
وأحد وتسعين ألفاوئائةوستين احتّالا وزدت عليهمن فضل الله تعالمحينسئلتعن ذلك ما يقر ب أن يكون 
بمقدار ضر بهذا العدد بنفسه والدائرة أوسع إلاأن الواقعالب.ض.ولقد خلوت للةبليلىهذه الكامة وأوقدت 
مصباح ذلى فى مشكاة حضرتها المكرمة وفرشت لها سرى وضمهتها سحرا إلى سحرى ونحرى 

فكان ماكان مما لست أذكره فظن خيرا ولاتسأل عن الخبر 

وأما الوجه الثانى فلتعلم العياد إذا بدءوا بأمص كيف يبدءو نبه لهذا قالصيىالله تعالى عليه وسلفهارواه 
عنه أبو هريرة وأخرجه الحافظ عبد القادر الرهاوى' دل أمر ذى باللا يبدأ فيه يسم الله فهو أبتر » والبال 
الحال والش.أن فعنى ذى بال شريف يحتفل به ومهتم ا نه شغ ل القَاب وملكه حتصار صاحبه, وقيل شبهالامر 
العظهم بذى قلب على سبل الاستعارة المكنية والتخييليةوفهذا الوصف فائدتان | حداهما رعاية تعظايراسم 
الله تعالى لان باتدىء به فالامورا مد مأ . واللاخرى التيسير عل الناس فى محقرات الامور كذا قالوه » . 
وعندى أن الاظبر جعل الوصف للتعميم 6 فى قوله تعالى: ( ولا طائر يطير يجناحيه ) أى كل أمر مخطر 
بالبال جليلا كان أو حقيراً لايبدأ به الخ . وفى هذا غاية الاظبار لعظمة الله تعالى وحث عل التبرى عن 
الحول و القوة إلا بالله . وإشارة إلى أن قدر العباد غير مستّةلة ف الأفعال4مل تبنة كحمل جبل إنلم يعنالله 
لملك المتعال وقد أمر سبحانه وتءالى بالا كثار مز ذ كرفقال تعالى: (فاذ كروا الله كذ كرك ] باء أو أ شدذكراً) 











0 عمسي 0 


)١(‏ قال الشيخ الا كبر قدس سره : وحق اذوئان البوىسببالهرى 6 لولا الهوى فى الكرن ماعبد الهوى اه 


وحيث لم كدب ذلك م هو معلوم بحصل للناس اسيرع وقد سن صلل ألله تعالى عليه وآله وم بعضص اللأقاء 
وق الحرجنفى و جوماوف قوله عليه الصلاةوالسلام 2 ليسأل أحد ور به حاجته اها حدى شع ثمله»وهاروى 
رعاية التعظم قُْ ذكره الى عندعحقرات اللأمور وأى فرق عند المخنصفبين ذكره سرحأنه عندها وطامهامته 3 
على أن العارف الجليل لابقع الضره على شىء حقير (ماترى فىخاق أل رمن من تفاوت فارجع البصرهلترى 
من فطورثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاستاً وهو حسير )ذم مالنسمية على الهرام والمكروهما 
لاينبغى بل هو حرام والحرا لا كفر عل الصحيح مكروهة 2 المكروه وقيل مكروهة فيهما إن ل بقصد 
استخدهانا وإن قصده -والعماذ بألبنّه تعالى- كفر مطلقا وهذا لابضر فا ولأه م لانو : وقد اضطرب الحديث 








هنا فوقع فى بعض الروايات لا يبدأ فيه بالحد لله وفىبعضها تحمد الهو البع ضأجذم وفى أخرىأقطم وفىخبر 
كل ذلام وفى أثر يبدأ وفآخر يفتاعم وف موضع وضع الذكر بدل المد إلى غير ذلك مما لانى على المتايم 
حتى قبل إنه مضطرب سندا ومتنولولا أنه فى فضائل الأعمال مااغتفر فيهذلك على أنه تقوى بالمتابعةمهنى أ يضا 
والشهرة فى دفعالتعارض ينالروايات تغنى عن التعرض للاستيفاء,واستحسزفيه أن روابتىالبسللة والحدلة 
تعارضتا فسةط قبداهما © فى مسألة التسبيع فى الغسلات عند الشافعى ورجع للنى الأعم وهو إطلاق الذكر 
المراد منه إظبار صفة الكال وقيل ان المراد فى كل رواية الابتداء بأحدهما أو بما يقوم مقاءهولو ذ كرأ آخر 
بقر ينة تعبير دتارة بالبسملة وأخرى بالمدلة وطورابغيرهماولايردعلىكل أنا نرى كثي | من الآمور يبدأ فيه بما 
ورد فى الحديث مع أنه لايتم ونرى كثيرا منها بالعكس لأنا نقول المراد من الحديث أن لا يكون معتبرأ 
فى الشرع فهوغير تام معنى وإن كان تاماحسافباسم الله تعالى تم معانى الأشياء ومن هشكاة بسم الله الرحمن الرحيم 
تشرق على صفحات الآ كوان أنوار البهاء 

ولو جليت مسرا على أكه غدا بصيرا ومن راووقها تسمع الصم 

وَل أن ركيا يمموا ترب أرضبا وف الرب ملسوع م ضره اسم 

وأو رسم الراق حروف اسمهاعلى جبين مصاب جن أبرأة الرسم 

وفوق لواء الجيش لو رقم اسمها لاسكر من تحت الاوا ذلك الرقم 

وما افتتح سبحانه وتعالى كتابه بالبسملة وهى نوع من المد ناسب أن يردفها بالحد الكلى الجامع جم 
أفراده البالغ أقصى در جات الكال فقَال جل شأنه :رال+د لله رب العالمين) وهو أو لالفاتحة وآخر الدعوات 
الخاتمة 5 قال تعالى ( وآخر دعواهم أن امد لله رب الءالمين ) 
كان الحب دائرة بقلى فأوله وآخره سسواء 
وقد قي ل /لجنيد قدس سرمماالنهاية؟فة الا لرجوع إل البداية وفيهأسرار شتى: و امد على المشهور هو الثناءباللسان 

على اميل سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضلءقالوا ولابد لتحققه من خمسة أمور مود بهوتمودعليه وحامد 
وخود ومايدل على اتصاف الحمود بصفة فالاولصفة تظهراتصاف الشىءبهاعلىو جه خصو ص وبحب كونه 
صفة ال ولوادعاءإذ المناط التعظم ولافرق عند الامامالرازىقدسسره بين كونهثيوتيا أوسلبيا متعدياأوغير 
متعد بلولابين كونهصادرا عن ا لمودباختياره أولاها قررةالعلامةالدوافيوصدر الافاضل في حو اش التجر بد 


5 لفسير 6 المعاى 





والمطالع وجزمبهالحقق الملاخيرروو اذ 5 الأشبر إلا أن العلامة فشرح التهذه يب تقل عن البعض وجوب 
كونه اختيار ياواختا _ 6 ف الحمود عليه فال يسمع امد علىر شاقة القدوصباحةالخد لميسمع ال هما وعدم 
حد اللؤلؤة قا يمكن كونه منجهة ة حال ال#مودعليه يمكن أنه من جبة الم ودفجعله دليلا علأ حدها 0 
الثانى مايقع الثناء 0 بله بمعنىأنالمنى عليه 000 أظهر وله ولولاه لم يتحمّق ذلك فهو ذالعلةالباعثة 
وقد يكو نالثى ٠‏ الواحدخوداً بهوعليه معاط 'نرأىمن ينعمأو أو يصل فأظهر اتصافه بذلكفهناك يتحم قالامان 
يتين ويحب أن يكو ن كالا على نحو ماسيقوظاهر كلام اججهورأنهأعم من كونه فعلا صادرامنالمودأو كيفية 
قائمة به ويفهم كلام الامام اختيار الاول واشترط أنيكون حصولهمن المود باختياره, واستشكل المدعلى 
صفاته تعالى الذاتية سواء جعلت عين ذاته أوزائدة علهاء وجيب بأنالهد عليهابّئزيلها منزلةالاختيارى لكون 
ذاته كافية فيها أو بأن المراد بالفءل الاختيارى المنسوب إلى الفاعل التار سواء كان مختارا فيه أولا ٠‏ وقيل 
أنها صادرة بالاخشار 2 نى إنشا . فعل وإنلم يشا لم يفعل لابمعنى ح: الفعل والوكاء مع نأه والصهات صادرة 
بالاختيار وسيقه عليها ذاتى فلايازم حدوما »وق لأنه بالنظر إلى مد البشرفالمراد ماجذسهاختيارى "ا ة قل ؤقيد 
اللسان وأورد على الأول 3 مافيه أنه نما حسن إذا ةن المعتاد فى الافعال الاختيار بة كون فاعلها مسقلا فى 
إبحادها من غير احتياج إلى ثىء آخرمنآ لة وغيرها ظهر استقامةالتعزيل ولد س كذ لكفا ن العمل الاختيارى 
يحتاج إلى العلم والقدرة والكثير إلى آلة وأسباب وعلى الات ىأنه خلا ف المتبادر وعلى الثالث أن هذا المعنىادعاه 
المكا اء حينقالوا بقدمالء المللابجاب فلزممم أن لا يكونموجده إرادة وقالوا إن صدق الشرطية لايقتضىوجود 
مقدمهاولاعدمه فقدم الآولى بالنسبة إلى وجود العالم دام الوقوع ومقدم الثانية دام اللاوقوع ولهذا أطلق 
عليه الصانع وهو منله الارادة وهو صرح عرد منةوأرير لآنمابالارادة يصحوجودهبا لنظر إلمذاتالفاءلفان 
أريد بالدوام الدواممع #ةوقوع النقيض فهو مخالف اص رحوا بهمن إيحاب العالميحيث لايص عدم وقوعه منه 
أن يد معامتناع الوقوع فليسهناك منالارادة إلا لفظها ومتعلةها لاخيص عنحدوثه والعالمعندهم قدم 

واخميّار الشق الأول ثم القول بأن الصادرءن الى جب بالذات ليس واجبا ؟.ذلكيل ممكن بذاته والقدم زمانى 
لاذاى وهو قوع النقيض لايةتضى الوقوع إذا أحج حجم القلم عنه | 8 يظهر فى العالمو سعى ماني فيهمن الصفات 
ولا قدم على إطلاق القولبامكا نها لاحتياجها للذات واستنادهااليها وعلى الرابع أناتصاف الصفات ,الصدور 
لوانشرحت لتوجبههالصدود يبقى الاشكالوصفة القدرةولاقدرة لدعوىصدءرها بالاختيار وإلا ازم تقدم 
الثىءعلل نفسه فلا حسم 4 وعلى الخامس أنهاتيكالصفاتمقدسة ع اه معوصفها ة الوثر فى جنس و أبن الازلى 
منالزائل؟ علىأنه علىمافيه خلا ف الساق إلى 'لذهن ولكثرة المقال و القيل/ يشترط بءضهمفالىءودعليهأن 
يكون اختيار يالانه الباععث على امد و أىمانع من أنلايكون كذلك ومن ذللك (عسى أن يبعئكر بك مقام مود ) 
وعند الصباح حمد القومالسرىيوجاور ته فا حمدتجواره » 

والصبريحمدفالمواطنظها إلاعليك فانه مذموم 
والمق اقيق بالاتباع أن امد اللغوى لا يكو ن إلاعل الافعال الاختياريةوالمدعلىالصفات الذاتية لد 

رأجع لما يترتب عليها من الآثار الاختيار بة,أوعرفىولاضرر فىتعلقه مها وماذكر من الامثلةو نحوهافا مد فيها 
بجان عن الرضا, يقال في الآبة زيادة عليهأن تموداً حال من الضميرالمنصو ب أونعت لاما والممنىحمودافيه 





مبحث فى لفظ الجد وتفأوت فرثرة الحمودين فس 

الي لشفاعته أوالتهتعالى لتفضله عليه بالاذنوسياتى إن شاء الله تعالى تحقيقه ( والثالث ) وهو من يتحققمنه 
الحد وشرطه أن ينكون معظما بثنائه للمحمود ظاهرا وباطنا 6 حققه الصدر ذعم لايازماعتقاداتصاف الءود 
باججيل عند المحققين بل الشرط عدم اقترانه ثبوت قير فيدخل ا لوصف بماقطع باتفائه ولا يناقضه قالالدوانى - 
توجمه الشردفف اشتراط التعظرمين نه إذا عرى عنمطايمَةالاعتقاد يكن حرا بلسخريةلانهأراد ,الاعتقاد 
لازمه وهو إنشماءالتعظم لامعناهالحقيقى فان المدقد يسكو ن إنثمائياو لامعنىلمطابقة الاعتقادفيهلانمالابتعاق به 
الاعتقاد لابوصف حقيقة مطابقته إذ المتبادر منها الاتحاد فى الايحاب والسلبأومايستلزمه أو يؤول اليهوذا 
لايوجد الافى القضايا وإذا لاتسمع أحدا يقول أن التصور يطابقه بل لوقال قائل أن مفهوم اضرب يطابق 
الاعتقاد ضرب عنه صفحاور بمانسب لما يكره وحمل المطا بقةعلىهذا أقربمن التزام!تصاف التصورات بالمطابقة 
واللامطابقة إذ ليس فيه سوى ذكرالملزوم وإرادة اللازم مع أن أهل العرف العام قد يطلةونالاعتقاد بهذا 
المعنى فيقولون فلان له اعتقاد فى فلان ويريدون ماأردنا ولابعد فيه لا نالناس يعدون الوص ف ,اميل المعلوم 
الانتفاء إذا كان كذ لك مدحا وحمدا ها فى كثير من القصائد ( وأما الجواب ) بأن الواصف يعتقدالاتصاف 
و أالمرادمعانجاز بةوا:صافالمندءوت بهامعتقدفيرده أنالاولخلاف!ا لمديهة و الثانى فى خلاف الواقع والجواب 
عن الاول بأنه لوان خلاف البديهة 0 يقصد العقلا 0 اللفظ مستءملاقمعناه الحم بت وعنالثاق 
أنه لوكان خلاف الواقع لما نان مستعملا فيمعناه الجازى فبلزم أن لا يكون ذلك الكلام حقيقة ولايجازاً كلام 
نمأ نشاأ من ضيق الصدر إذ لايازم من عدم اعتقاد المدلول أن لايكون الكلام مس تعملافيه ذاللاخيا ر الغيرالمعتقدة 
كقول السمٍ فى المنفى حاله:العيد خااق لافعاله مستعمل فى حقيقته غير معتّقد بل جم يعالا8اذ, يب التى بع تمدهاأهاها 
كذلك* م نال ب حملأن الاول خلاف البديهة ة على أنْمضمون تل كالاخمار خلافها وفرع ا بلزمأن 
لا يقصدالعقلاء 000 م يعتمدهأ 0 قدتخالف البديهة ة مع قصدإفاد تهالغر ضما 
التغليط أوالتنكي تأو الامتحان أوللتخ.لك فى كثير من القضايا حتى قال بعض الحققين :لايارمأن يكون 
ذلك الكلا- حقيقة ة ولا جازآً وفه ا عل ١‏ اننم د وقد 0 مايشترط فيه م 

) الخامس 4 وهوذكرمايدل علا تصاف الىموديال#موديةوقداشتهر تقسيده,اللسانوآر يدبه جار حةالنطق 
ولماكان]! واقم كون ال تكلم الغالبهى تلك الجار حة خصوهببافلوققدإنسان لسانهفأف:. : حروف الشفو بة أوخاق 
النطق فى بعض جوار حه فاثنى به - ]شو هد فى مقطو ع جمع اللسان_ذهو مدوقضية التقسد أن لايكو ن الصادرعءن 
لاجارحة لو حمدا وقدقالتعالى:(وإنمنشى. إلا سبح حمده ) وأماحمد اله تعالى نفسه نفسه مثلا فذهب الا كثر إلى 
أنه إخيار باستحقاق! دو أمر بهأومقولء ل ألسنةالعبادأومجاز عن 00 به القصوى 
من المد وهأل السيد إلى الاخير . وقال الدوانى كون المدفىحقه سبحانهمجازا بعيدعنقاعدة أه ل الحقمن إثيات 
الكلام له حقيقة والقول مساوق للكلامفالاظهر أن الحصر فى اللسان إضافى لمق بل الجنان والارةان والمرادالاص 
الذى >صدرهاللسان الأ وهو قيدغالي يسوغالاستم,الفيه واللفظ قد يكونموضوعافى أص ل اللغةلعام و يشتهرفى 
بعض مخصوص كحيث يصير فيه حقيقة عر فية وسيب الاشتهار إما كثرة تداول ذإ كالفرد وا فى الدابة وإما عدم 
الاطلاع على فرد آخر فستعمله أهل اللسان فذلك الفرد حتى إذا أستمر ول كع على إطلاقة علىفرد آخر 
ظن أنه مو ضوع لخصوصه »م في الميزان ذاه في الاصل مو ضوع لالة الوزن؛ ثم من يطلع إلا على ماله لسان 





7 تفسيرروح المعائى 








وعهود ربما حزم بأنه موضوع له فقط ولا يدرى أن وراء ذلك موازين )١(‏ ومثل هذا يحرى فى كثير من 
الألفاظ والآمر فى المشتقات لا بكاد نى على من له أدنى فطنة لظروره بالرجوع إلىقاعدةالاشتقاق وفغيرها 
ر بما يشتبه عل اناهير و بذلك يفوت كثير هن حقائق الكتاب والسنةفان أ ك5ثرهما وادد على أصل اللغةوعلى 
ذلك فقس الجد فان حقيقته عندهم إظبار صفاتالكالءولما كان الاظهار القولى أظبر أفراده وأشهرها عند 
العامة شاع استعمال لفظ امد فيه حتى صار 5ا“نه بجاز ففغيره مع أنه يحسبالاصل أعم بل الاظهار الفعلأقوى 
وأتم فهو بمذا الاسم ألق وأولى 5 هو شأن القول بالتشكيك وفرقوا بين المد والمدح بأموره 
2 أحدها ) أن الحد يختص بالثناء عل الفعل الاختيارى لذوى الءلم والمدح يكو نف الاختيارىوغيره 
ولذوىالعلم وغيرهم 5 يقالمدحت اللؤلؤة علىصفاتما لإوثانيها وثالتها/» أن امد يشترط صدوره عنءعل لاظن 
وأن تكون الصفات امحمودةصفات وال والمدح قد يكون عن ظن وبصفة مستحسنة وإن كانفيها نقصما » 
ا ورابعها ) أن فى الحد من التعظبم والفخاءة ماليس فى المدح وهو أخص بالعقلاء والعظاء وأ كثر 
إطلاقا على أ تعالى لوخاءسها) أن المد إخبار عن نحامن الغير مع الحبةوالاجلال والمدإخبارعن ا محاسن 
ولذا كان المد إخبار! يتضمن إنشاء والمدح خبر! مخضا ١‏ وسادسها م أن الحد مأمور به مطلقا ففى الآثر 
« من لم يحمد الناس لم بحمد الله » والمدح ليس كذلك « أحثوا فى وجوه المدا<ين التراب » ويشعر كلام 
الرمخشرى فى الكشاف والفائق بترادفهما فق :لأول أنهما أخوان وجعل فيه نقيض المدح أعنى الذم نقيضاً 
للحمد وف الثاتى امد المدحوالوصف باجميل فالمدح عند خصو ص بالاختيار ىوتأول المدح بالجالوصياحة 
الوجه واحتهال أن براد من الاخوين ايكون بينهما اشتقاق كبير بأن يشترؤا فى الدروف الاصول منغير 
ترتيب كجبذ وجذب وأن الادباء يحوزون التعريف بالاعم والنقيض هناك بالمعنى اللغوى و>وز أنيكون 
شىء واحد نةيضاً أشيئين ينبما .وم وخصوص بهذا المعنى لاينئى ما قلناه بل إذا أنصفت نكاد تجحرم بأن 
الزيخشرى قائل بالترادف ولاتسةفزك هذه الاحتالات لانما كسراب بقعية نعم هذا القول بعيد منه وهو 
شيخ العربية وفتاها فالحق الذى لاينيغى العدول عنه أن المدح يكون عل غير الاختيارى و5ا“نه لذلك ميقل 
عز شأنه المدح لله جا قالوا إظبارا لآن الله تعالى فاعل عختار وفى ذلك من الترغيب والترهرب المناسبين لمقام 
البعثة والتبليغ مالا ينى لإ وأما الشكر ) فهو أيضاً مغاير للحمد إلا أن بعضهم خصه بالعمل والحد بالقول 
وبءض جعله على النعم الظاهرة , والآخر على النعم الباطنة وادعى أخرون اختصاصه بفعل اللسان كالمد فى 
المشبور إلا أنه على النعمة واليه يشير كلام الراغب(*).والمءرو ف أنه ما كان فىمقابلتها قولا باللسانوعملا 
وخدمة بالأركان واعتقادأ ومحبة بالجنانووقول ااطبى إن هذا عرف أهل الاصول فانهم يقولون شكر المنعم 
واجب ويريدون منه وجوب العبادة وهى لاآتم إلا بهذه الثلاثة وإلا فالشكر اللغوى ليس إلا باللسارنف 
غير طيب فان ظاهر الكتاب والسنة إطلاق الشكر علىغيراللسان قال تعالى (اعملواكل داود شكرأ) وروى 
الطبرانى (م) عن النواس بنسمعان «أنناقة رسول الله صلى الله تعالى عليه ول الجدعاءسرقت فقاللئن. دهاالله 
تعالى على" لاشكرن و فى فلها. دتقال المد لتهفائتظر واه ل يحدث صوماً أوصلاة فظنواأنه نسى فقااواله:فقال :ألم 
الآتى أبضآ فيه دلالة علي هذا فافهم اه منه 


هل د ليع العمل وهل بينه و:ينالشكر تفاوت ف المعنى ؟ او 





أقل المد لله ؟1» فلو ام يفهوا رضىالله تعالىعنهم إطلاق الشكر على العمل لم يلاظروه,وزاد بعضهم فى أقسام 
ااشكر رابعا وهو شكر الله تعالى بالله فلا يشكره حق شكره الاهو ذكره صاحب التجرريد وأنشد 
وشكرى ذوى الاحسان بالقاب تارة وبالقول أخرى ثم بالعمل الاثنى 
وشكرى لرلى لابقلى وطاعتى ولابلساقى بلبه شكرنا عنا 
والذى أطبق عليه الناسالتثليث وعلى ولحال بينه وبين الجدعهوم وخصوص من وجهوالجبد أقوى شعبة 
لان حقيقته إشاعة النعمة والكشف عنها 65 أن كفر انها اخفاؤها وسترهاوتلكبالقولأتم لانالاعتقادأص 
خؤق نفسة ول الجوارحوان5 نظاهرا إلا أنه يحتملخلاف ماقصدبه و كم فرق بين مدت اللهوشكر ته و يحدته 
وعظمته وبين أفعال العبادة وهر لهاموافقة للعادةولسانالحال أنطقمن لسانالمقال أمر ادعائى اهوالمعروفق 
أمتالفو لهذا قال صلى الله تعالى عليه و سلم فها رواه ان عمر رضىالله تعالى عنهما« اهدر أس الشكرما شكر اله تعالى 
عبد لاحمده » وهو وإن كان فيه انقطاع إلا أن له شاهداً )١(‏ يتقوى به وإن كان مثله فحيث كان النطق 
يحل كل مشدتبه وذان المد أظهر الانواع وأشهرها حتى إذا فد كان ماعداه بمنز لة العدم شبهه صلى الله تعالى 
عايه وس بالرأس الذى هو أظهر الأعضاء وأعلاها والاص طاو العمدةفىيقائهاوكأنههذا أيه الربسيحانه 
ليكون الرأس للرئيس ويفتتح النفيس بالنفيس أو لانه لو قال جل شأنه الشكر لله كان ناء عليه تعالى بسبب 
إنعام وصل إلى ذلك القائل والحد لله ليس كذلك فهو أعلى كعبا وأظهر عبودية ويمكن أن يقال إن الشكر 
على الاعطاء وهو متناه والمد يكون على المنع وهو غير متناه فالابتداء بشكر دفع البلاء النى لانماية له 
على جانب من الحسن لانهاية له ودفع الضر أثم منجلب النفع فتقديمه أحرى ,وأيضاً مورد المد فى المشهور 
خا ص ومتعلقه عام والشكر بالمكسءوردأومتعلقا ففى إبرادهدونهإشارةقدسية ونكتة علىذوىالكثرةخفية وإلى 
الله ترجع الاءور و5 أنه لمراعاة هذهالاشارةلميأت بالنسبيس مم أنه مقدم على التحميدإذ يقال سبحا ن الهو ا +دلته 
على أنالتسبيس داخل فى الت<ميد دون العكس فان الاول يدل غلى كونه سبحانه وتعالى مبرأ هذاته وصفاته 
عن النقائص والثانى يشير إلى كونه #سنا إلى العباد ولا يكون محسنا الهم إلاإذا ذا نعالماقادرا غنيالءلم مو اقم 
الحاجات فيقدر على تحصيل مايحتا جو ن اليه ولايشذله حاجة نفسه عن حاجةغيره,و إ نأبيت_ ولاأظن.قلنا كل 
تسبيح حمد وليس كلحمد تسبيحالان التسبيح يكون بالصفات السلبية فحسب واد بها و بالثبوتية علىماساف 
فهو أعم منه بذلك الاعتبار (5) فافتتحبه للأنه لجمعيته وشهوله أوفقيحالالةرآن وتقديم النسبيح هناك لغرض 
آخر ولكل مقام مقال والتعريف هنا للجنس ومعناه الاشارة إلى مايعرفه كل أحد من أن الجد ماهو مثله 
فى قول لبيد يصف العير وأتنه : 
وأرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نفض (م) الدخال 
()فمن انس قال قالرسول الله 2 د إن إراهيم سأل ربه فقال يارب ماجزاءمن حمدك؟والالحد مفتاح الشكر 
والشكر يعرج به إلى ربالعر شرب العالمين قال فا جزاء منسبحك5قال لايم تأو يلالتسبيح إلا رب العالمين» اه منه 
(؟) فعن مد بنالنصر قال قال دم عليه السلام: يارب شغلتى بكسب بدى فعلمىشيئًا فيه امم الهد وال ديفا وحى 
الله تبارك وتءالى اليه إذا أصبحت فقل ثلاثا وإذا أمسيت فهَل ثلانا امد لله رب العالمين حمدا يوافى نعمه ويكافى 
مزيده فذلك مجامع الخد والتسبيح اه منه (م) الممروفف كتب اللغة نخص 


و لمسير رو جالمعاى 

عليه جع منهم الزمخشرى حتى قال و الاستغر اق الذى يتوهم هكثي رس الناسوهموقدصار هذامءترك الافهام 
وهزدحم أفكار العلياء الاعلامفقيل:إنه مينى على مسألة خاق الا“عمال فان أفعال العباد لا كانت مخلوقة لهم 
عند المعتزلة كانت المحامد عليها راجعة اليهمفلا يصح تخصيص مامد 5لبا به تعالى ورد بأ ناختصاص الجنس 
يستاز ماختصاص أفراده أيضا إذ لو وجد فردمنه لغيره ثبت الجنس له فى ضمنه وصحهذاعندم لا نالافعال 
الحسنة التى يستدق بها المد إنما هى بأقدار الله تعالى وتمكينه فبهذا الاعتبار يرجع الامر اليه كله وأما حمدغيره 
فاعتداد بأن النعمة جرت على يدهووقيل انه جعل الجنس ف المقامالخطالى منصرفا إلى الكامل 5ه كل الحقيقة 
ورد بأنه يحوز فى الاستغراق أيضا بأن يحعل ماعدا محامده المدم فلا فرق بين اختصاص الجاسوالاستغراق 
فىمنافاتهما ظاهراً لمذهيه ودفعبما,العناية, وقيل مبناهعل أن المصادر نائبة مذاب الأفعال وه لاتءدو دلا لتباعن 
الحقيقة إلى الاستغراق 5 ذلك لايناق قصد الاستغراق معو نه القرائنووقيل إنما اختاره بناءعلى أنهالمتبادر 
الشمائع لاسمافالمصادر وعند خفاء القرائنورد بأنا محل بلام الجنس ف المقامات الخطابية يتبادرمنهالاستغراق 
وهو ااشائع هناكمطلقا وأى مقام أولى بملاحظةالثمولوالاستغراقمنممّام تخصي ص امد به سبحانه تعظماء 
فقرينةالاستغراق كنار على علم فالحق أن سي الاختيار هر أن اختصاص الجنس مستفاد من جوهر الكلام 
وهستازم لاحتصاص جميع الافراد فلا حاجة فى تأدية المقصود من إثيات امد له تعالى وانتفائه عنغيرهإلىأن 
يلاحظ ممعونة الامور الخارجية بل نقول على مااختارهيكو ناختصاص الأآافرادبطريق برهانى فيكو ن أقوىمن 
إثبا تدابتداء وفيهأن فهم اختصاص الجنسمن جوهر الكلام يدلعلى سرعتهوهو معن التبادر وقدرده,وأيضاً 
إذا كان الاختصاص بطريق برهانى فلاشبهة فىخفائه فأين النار وأين العلم ؟إوقيلغير ذلكولا يبعدأنيقالأن 
اختيار الزمخشرى كون التعريف للجنسوكون القول بالاستغراق وم لايبعدأن يكون رعاية لنزغةاعمزالية 
وأن بكون لنكتة عربية لانه جع أصل المعنى نحمدالتهحمداً وزعمأن إياك نعبد وإياك نستعين ييا نخدم 5 نه 
قبل كيف مدو فقيل إياك نعبد ثم سل وأجاب فقيل فى توجيه ذلك أنه لما كان معناه مدالله حمدا كان 
[خبارا عن ثبوت حمد غير معينمنالمذكلم لهتعالى على أن المصدر للعدد فاتجه أن يقال كيف تحمدونهأىيينوا 
كيفية حمدع فانها غير معلومة فبين بةوله تعالى إياك نعبد الخ أى نقول هذه الكليات و تمده بهذا اد فورد 
السؤالءن التعريف لآن المناسب للابهام ثم البيان التنكير وأجا بأنه لتعريف الجنس منحيث وجودهف فرد 
غير معين وإذا بينوو قبل لماوان المعنى نحمد حمدا ك6 نالمصدر للتأ كيد فيكو ن دالاعلى الحقيقة منغير دلالةعلى 
الفردية والسؤال المقدر عن كيفية صدور تلك الحقيقة والجواب أنا تحمد حمداً مقارنالفعل الجوارح وفعل 
القابولانقتصر على مجردالقول مأو رد أنه يكنى لافادة هذا المصدر المنكر فافائدة التعريف؟وأجا ب ,أنه تعر يف 
الجنس للاشارة إلىالماهية المعلومة للمخاطب من حيثهى, وعلى هذين التوجيهين يكو ناختياره الجذس ومنعه 
الاستغراق لرعاية مذهبه والاختصاص على الاول اختصاص الفرد وعلى الثانى اختصاص الجنس باعتبار 
الال ولايخفى سقو ط اعتراض السعدحيئئذيأن الاختصاصينمتلازمان وكل منهمامخالفلمذهبهظاهراً «وافق 
له تأويلا فلايكونرعاية المذهب موجبالاختيار الجنسدون الاستغراقو لايرد ماأوردالسيدعل الثاىمنأنه 
كما يبحوز امل على الجنس باعتبار الككال على مذهبه يحو زال+ل على الاستغ راق باعتبارتنز يلتحامدغيرهمنز لة العدم 
لان فيه تطويلالمسافة والالتجاء إلى معونة المقام من غير حاجة وقيلحاصل الجوابعنكيفية صدورتلك 











مأ تضمنته ا لحدلة م المعالى ا 


المقيقة :تخصصيص العبادة المشتّملة على اد وغيره لان انضمام غيره معه نوع نان لكفتة أى حال حمدناأنا 
نجمعهبسائرعبادات الجوارحوالاستعانة فىالمممات ونخص جموعها بك وتقديرالسوالوالجوابحالهوحيائذ 
لايصح أن يكون الاختيار للرعاية أن الاختصاصينهتلازمان بللان الندمصدر ساد مسد الفعلوهو لا يدل 
إلا على الحقيقة فكذا مايئوب منابهوإن كنمعرفة ليصح أنه يايالك نعيد وامل علوالاستغراق مطل النيابة إذ 
يصير الكلام مسوقا لبيان العموم ولا يصح البوان .وهذا الاختيار مستفادمن جعل إباك نعبدبيا:الخدهم ولع ل الذى 
دعاءاليه ترك العاطف فظن أنه لذاك لايكون إلابياناوهو من التعكيس لأ نجع الصدر متبعوعاللعجز أولىمن 
العكس فاللقةون الحقون على تعميم المد وأن الفصل )١(‏ لآن الكلامالاول جار على المدح للغائب بسبب 
استحقاقه كل المد والثانى جار على المكاية عن نفس الحامد وبان أ<واله بين يدى الباطن الظاهر والاول 
الآخرفتر كالعطف للتفرقة بين الهالتينلاللبيانيو يدل علىذلك أن أحسن الالتفات أن يكون النقل من حدى 
الصيختين إلى لاخرى فى سياق واحد لمعلوم واحدولا بيان لهعلى البيانعلى أنجعل [ياكنعبد بيانا رما يناقض 
ماادعادمن أن ااشكر بالتقلب والجوار حو اللسان واد بالاخير لان العمادةتكون با كلهافيازم أنيكو نالحد 
كذلكو أ يضا الذهاب إلى فس>ةالالتفات والقول بأن قولهالحد الخوارد على الشكر اللساى و إباكنعبدمشعر 
بالششكر بالجوارح وإياك نستعين مؤذن بالشكر القلى أولى من الفرار إلىمضيق القولبالبيان,وأ يضا فتعقيب 
هذهالصفات للحمد إشعار بأناستحقاقهلهلاتصافه ماوقد تقر رأنفاقترانالوصف المناسب بالك إشعارا بالعلية 
وههناالصفات ,أسرها تضمنت العموم فينبغىأن يكو نالعمومفى اد أيضا لآنالشكريةتضىالمنعم والمنعم عليه 
والنعمةفالمنعم هو الله تعالىوالاسم الاعقلم جامع لمعانى الاسماء احسنى ماعلم منها ومال يعلم والمنعم عليه العا مون 
وقد اشتمل على كر جاس ممأ سمى به وموجب النعم الرحمن الر<م وقد استوعب مااستوعب فاذن لا ستدعى 
تخصيص الحكم بالبعض سوى التحك أو التوهمهذا وأنا لو خايت وطبعى لا أمنع أن تكون أل للحقيقة من 
حيث هى 5 فىقوطهم الرجلخير مزالمر أه أو لها منحيث وجودهافىفرد غيرءءين كما فىادخل السو قأو لاق 
جميعالآفر ادوهو الاستغراق5 ف (إنالانسان فى خسر)والقول بأنهذ'المقام آبعن الاستغراق للا ناختصاص 
حقَيقَة امد به تعالى أ لمن | ختصاص أفرادهاجمعا وفرادى لاستازام الآولالثانى وسلوك طريقة البرها نأقضى 
لحق البلاغة,وأيضاً اصل الكلام نحمد اله تعالل حند! وحمدنا يعض لاك وفى اختصاص الجن رإشمعار بأ حمد 
كل حامد لكل يمو دحمد لله تعالم عل الحقيقة لآنه نما حمدوعل الصفات الك لية المفاضة عليه من الفيا ضالحقجل 
وعلا فبو فعله على الحقيقة والمد علىالفعل اميل والمعتلىوإنقال بالاستقلال لابمنع أن الأقداروالفكينمنه 
تعالى فيمكنه من هذا الوجه أن يعممعند المقتضى له وقد صرح هذا الزعخشرىأول التغان فقالفىةولهتعالى: 
( له الملكوله امد )قدم الظرفانليدل بتقدمهما عل معنى اخختصاصالملك والحد بلله تعالى قال أما حمدغيره 
فاعتداذ بأن نعمة الله تعالى جرت على بده وقد يقال أيضا على أصله أن الخد المستغرق لايحوز أن يمختص بل 
امد الحقيقى الكامل الذى يقتضه إجراء هذه الصفاتفاللام للحقيقة ويراد أك لأ نواعهافهومن باب ذلك 
الكتابوحاتم الجود لآأنه الذىحقآأن يطلق عايهالحقيقة حتى 8ثنه ظلها لا لآنها للاستغراق ف المقامالخطانى 
وتنز يلغيرذلكمنزلةالعدمفانه تطو يل للمسافةمع قصرهاكلام لا أقبلهو إن جل قائله و يعرف الرجال باحقلا الحق 


تحجن 





3 ووم ب اسم مسو م ل مع ا مل 7 














(0 انفده" ظ 
٠ 00‏ ١ظ-ج-١‏ روح المعانى ) 


4 تفسير روح المعانى ٠‏ 
بالرجال كيف ومنسنةالله تعالىالتى لاتبديل لهاإجراء الكلامعلى سبيل الخطابة وإن5ن برهانافهىأ كثر تأثيرا 
فى النفوس وأنفع لعوام الناس 6 سيأتى تحةيقه إنشاء الله تعالعند قولهتعالي: (ادع إلرسبيل ربك بالحكدة 
والموعظة الحسنة) فالتدرز عن الاستغراق احترازأ عن المقام الخطاىذهول عنمقرىء ظلامالله تعالىىثملما كان 
المقام مقتضيا لدقائق النعم وروادفها لميكن تنز يل الجد الغير الكاملمنزلة العدم منمقتضيات المقام وتصريح 
الزعخشرى ف التغاين بالتعميم منوع لاتفرقةبين استغرا قأفراد الخد الخارجية والذهنية الحقيقية والمجازية الكاملة 
وغير الكاملة وبين اختصاص حقيقة المد ها يشعربه قوله وذلك لان الملك على القيةةله وكذ لك المد فك أنه 
لاينفى الملك عن غيره مطلقا فكذلك لاينفى المد عنه كذلك فان م نأصل المعتزلة أن نعمة الله تعالىجاربة 
على يد العبد لكنه موجد لانعامه فله حمد يليق بابحاده ولله تعالى حمد يليق بتمكينه وإفاضته وهو الخد الكامل 
الختص به عزث أنه لاذاك وفى الخشاف ماي يد(١)ماقلناه‏ لم نأمعن النظر, وأماحديثإناختصاص حقَيةةالمد 
أبلغ مناختصاص الآافرادلاستلزام الآولالثاتى فيجابعنه بأناختصاص الأافرادالخارجية والذهنيةم قررنا 
مستلز م لاختصاص الحقيقة أيضا إذلميبقه! فردغير مختص فأين توجدفالاستلزام متعا كس ع أن حقيقةالجد 
يصدق عليها اد فهىفرد من أفراده واقال الدامغانى:فاذا خصص جميع أفرادا جد بهاختص حقيقته أ.يضاوكون 
الأصل نحمدالله تعالمحداً ليس بقاطع احتهالالاستغراق الآ نقد تغير حال وأنتإذاتأملت بعد يرتفع عنك 
سجاف الاشكال ولست أقو ل أن ا دأينماوقع يفيد ذلك بلإذادعا المقامإليه أجبناه ولهذافرقوا بين هذا الجد 
وحمدالانعام إذعمومالربوبية وشمول الرحمةواستمرارال ملك هنا تقتضى استغ راق الافرادتوفية لحق هذهالسورة 
وح رصعل التثام نظمها خلاف مافىتلك السو رة فانالعمومات مةودةفيها(ومن الغريب )أن بعضهم جعلماللعهد» 
قالالفا كهى :معت شيخنا أباالعباس المرسى يقولقلت لاب نالنحاس ماتقولف الآلف واللام فى الحدد أجنسية 
هه أم عهد بة؟ فال يأسيدىةالوا |مهاجنسية فقل تله الذىأفو ل إنهاعهدية وذلكأنالله تعالى !| علم عجن خلقه عن 
كنه حمدوحد نفسه بنفسهق أزله نيابةعن خلقهةب ل أن >مده فقالأشهدك أنباللعهدواستأنس لهبماصحعنه صلى الله 
تعالىعليه وسلُم منقوله«اللهم لانحصىثناء عليك أنت 5اأثنوت علىنفسك» وأغربمنهذا ماذهبإإيه بعض 
ساد تن الصو فية قدس النهتعالىأس رارهم و ليس بالغر يبعندهم ان اددتهعلى حدالكبرياء لهو (ألا لهالخلق والامر) 
فهوال+امد وانحمود وابديع شئونه وهم كلام غير هذا والكليسقى بماء واحديوعن إمامنا الماتريدى روح 
الله تعالى روحه أنه جعل هذا حمدا من الله تعالى لنفسه قال وإنا مد نفسه ليع الخلق ولا ضير فى ذلك لانه 
سبحانه هو المستحق إذاتهر الحقيق بماهنالكإذ لاعيب يمسه ولاآفة تحل بدلا ثم أن الخد )فما تواتر مرفوع 
وهومبتدأ خيرملتهوقر أالحسن البصرى وزيد بن على امد لله باتباع الدال الام وإبراههم بن عبلة وأه لالبادية 
بالعكس و جا زذ الك استعالامع أن الاتباعإنمايكون ىكاءة واحدةلتنزياهما لكثرة استمالها مقترنينمنزلةالكامة 
الواحدة,واختاف ف الترجبحمع الاجماع على الشذ وذفقيل قراءةابراهم أسهل لامر ين أحدهما أن اتباع الثانىللا”'ول : 
أيسرمن العكس وإنورد ها فىمد وشد وأقبل وأدخ ل لأنهجاربجرى السبب والمسبي وينيغى أن يكون السبب 
أسبقرانبة منالمسبب ووانهما أنضمة الدال إعراب وكمرة اللام بناء وحرمة الاعرا بأقوى منحرهةاليناء 


(1) فانه قال: وهذهالاوصاف التى أجريت على الله سبحانه وتعال إلى قوله دليل على أن من ؤانت هذه صفاتهل 
يكن أ <ق منه بالجسدد أه 00 














مبحث فا فى الجدلة من المعانى وهلهى إخبارية ام إنشائية ولا 


والمطرد غلية الأافوى الأاضعفو قيلان قراءة الحس نأ حسن لان الا كثر جعل الثانىمتوعا لانهامضىفات ولان 
جعل غير اللازم تابعا للازم أولىوالاستقامة عين الكرامة وكا نه لتعارض الترجيح قال لز خشرى:وأشدف 
القراءتينقراءة ابراهم فعبر بأشف وهو من الاضداد , وقرأ هرون بن هوس امد لله بالنصب وعامة بى تم 
وكثير من العرب ينصبون المصادر بالااف واللام وهو بفعل محذوف قدروه تحمد بنون الماعة لآانه مقول 
عل ألسنة العباد ومناسب لنعبد ونستعين لابنون العظمة لعدم مناسبته لمقام العبادة المقتضى لغاية التذال 
والخضوع ويحوز أن يكون من باب 
وإن حدثوا عنها فكلى مسامع وكلى إذا حدثتهم الس تتلو َ 
وحمل الغز الى قدسسره حد يشصلةةاج+اعة تفضلصلاةالفذ سبعو عش رين در جة علىذلكوأر فعالقر اأت 
قراءةالرفم إدلالة الجملةالاسمية على الثبوتوالداوم بقرينة المقام بخلاف الفعلية فانها تدل علىالتجدد والحدوث 
وإن كان هناك ظرف فاأنقدر متعلقه إسما فهو ظاهر والافمد قب لالخبرالفع لىإا بفيد الحدوث إذا كان مصرحا 
به ع أنه قبل لاتقدير , وما ذكره النحاة لمر صناعى اقتضاه كةوهم الظرفءة اختصار الفعلية ‏ وقيل أن 
الملة الاسعية بمجردهالاتدل على ذلك بلمع انضمام العدول وإن أيحبك فالتزمه فقد قبل بالعدول هنا ولكن 
لشف هذا فى كلام الشيخ عبد القأهر )0( ل من تدبر كلامه ى حدث الخال م الدلائل دفع باقوى دايل الحال 
الذىعرض للناظرين, وقوهم المضارع يفيد الاستمرار أرادوابه الاستمرار التجددى فى المستقبل لاف جميع 
الازمنة فلا يناف ماقانا, واختار الجملة الاسعية ههنا إجابة لداعى الام ,وقد قالغير واحد ان أص لهذا المصدر 
النصب لان المصادر إحداث متعلقة م<اطهافيةتضىأن تدل على نسبتها اليها والاصل فى ببان النسبة فالمتعاقات 
الافعال فينبغى أنتلاحظ معها ويؤ يدذلك كثرةالنصب ف بءضها والتزامه فىبعض آخر وقد تنز لمنز لةأفعالها 
قنسد مسدها وتستوفىحقها لفظاومعنى فيكون ذ كرهامعها «الشريعةالمنسوخة يستنكرها المتدين بعقا ئداللغة : 
(إوبقى ههنا أمود )) الاول اختلف فجملة امد هل هى إخبار ية أم إنشائية فالذى عليه معظم العلماء أنها 
إخبار بة وايقتضيه الظاهر لما يلز معلى الانشاء مناتتفاء الاتصاف ,الل قبل حمدالحامدض رود ةأنالانشاء يقارن 
معناه لفظه فى الوجود واللازم باطل فالملزوم مثله ولا يرد أنالقصدإحداثا+دلاالاخبار بثبوته لآ نالاخبار 
نوت جميع امحامد لله تعالى هوعين المدكا أن قولك اللّه واحد عين التوحيد , وألف العلامة البخارى فى 
. الانتصار ذلك ورد من زعم أنها إنشائية وأطال فيه واهتم برده ابن الهمام وذ كر أن ماذ كر باطل لان 
اللازم من المقارنة اتتفاء وصف الواصف لاالاتصاف إذ ال+د إظهار الصفات لاثبوتما , وأيضا الخبر بالمد 
امب ب ب ب ب بي ب بيب يي سك 





(1)فانه قال فى حث الحال من الدلائل زق لطيف ممس الحاجة فى علم البلاغة اليه بيا نه أن «وضوع الاسم على ان 
يدت به المءنى للثىء من غير أن يقتضى تحدده يدا فشيئاء وأما الفعل فموضوعه على أن يقتضى تجدد المعنى المثيت به 
شيئا بعد ثىء فاذا قلت ز يد منطلق فقد اثرت الانطلاق فعلا له من غير أنتجعله يتجددو يحدث منه شيدًا فشيئًا بليكون 
المعنى فيه كالمعنى فى قولك زيد طويل وعمرو فصير فك لاتقصد ههنا إلى أن تجعل الطولوالقصر يتجدد وبحدث بل 
توجبهما وثبثهما فطوتقضى بوجودها على الاطلاق كذلك لايتءرض فقولك ز يد منطاقلا كثر هن إثباته لزيدء 
وأماالفعل فانك تقصد فيه إلى ذلك؛فان قلت زيد ينطلق فقد زعمت أن الانطلاق يمع منه جزءاً فجزءاً وجعلته يزاوله 
ودرجيه اه فللحفظ اهمئه يدول مصحده #د مني را لدمشقي فشنت في كتاب الدلاثل فىبحث الحال لاجد هذا الكلام 
هناك ولمله سقط من النسخة المطبوعة . : ٠‏ 


و تفسير فسير روح المعى 





لايقال لهحامد إذ لايصاغ لغة للمخبر عن غيره هن متعاق 5 باره أسم قطعا فلا يقال لقائل زيد له القيامقائم 
فلو كان امد إخبارا #ضا لم يقل لقا ال المبد لله حامد وهو باطل : نعم ,تراءى زه 0 عن دعا 
حيث ذآان واصفاللواقم ومشاهرا له وهو توم ذفان , الخدمأ خوذ قيمع 5 رالواقع " ونه على وجه التعظموهذا 
ليس جزء ماه. ة الخبر فاختلفت الهحقيةتان فاجملة إنشائية لا لرقل لاخسرو )01 هى وأمثالها إخار يةلغة 
ونقلها اأشه الشمارع للانشاء أصلحة الاحكامواعترض ض عل إلقائكها + ن الاستغ راق ينافيه ويستازم كو ن الحامد 
منشيًا لكل حمد ومن الحال إنشاء الجد العام بغيره ا جيب أنه لامنافاة ولا استلزام و يدك كرنه منشكا 
للاخباد,أن هل حمد ثابعله وتمود به والذىأرتضيه أنها إخبارية واعليه المعظم وبد الله تعالىمع اجماعةوالمراد 
الاخبار بأنالله تعالى مستحق الخد ها قالسبحانه( له الحد فى الاولىء الآخرة) والمنكلم ماعن اعتقادواصفربه 
سبجانه با ميل ومعظمله جل شأنه فيقال لهحامد لذلك لالحض الاخرار بما فيه لفظ المديل إذا غير الصيةة إلى 
ماليسفيبا ذلك اللفظ ماهو مششتمل على الوصف ,الجمرل بقصد التعظامرقيل 0 يضاحاءدفللحمدصيغ شتىو عبارات 
كثيرة حتى جع منها الاقرار بالعجز عن المد,وقد قأنادطائلا. -قال: ا ك1 شكرك والشكرمن 
آلائك؟نقال: ياداود لماعلمت رك عن شكرى فقدشكرتنىىفا د كره أبن ايام أرلا من أن الذير بادلا يقالله 
حامدإن أراد أن الخبر من حي تأنه خبر لايقال له ذلك فمسلٍ والدليل تام لكنا بمعزل عن هذه الدعوى وإن 
أراد أنالحبر مطلقا ولوقصدالتعظم لايقالله ذلك فمنوع ولاتقريب ف الدا يل كا لايخفى, وماذ كرهةانيامن قوله 
ذعم الخ يعلم دفعه من خبايا 1 7 وماذكره الملاخسرو يرد عل هأ التقلفى أمثال مانحن فيه بلاضرورة 
#نوع ولاتلن من ولت هذا أ ىأمنع أن يكو ن المديحملةإنشائية رأسا معاذاللهولكنىأقول أن امل عنا إخبارية 
وأن امد سيم باه عل ماذ كر نادو البحث بعد حتاجإلىتحرير ولعل النهتءالم يوفقه لنافىمغ انهو الظن الله تعالى حسنه 
(الثاى) أله اع السؤالعنهعنى كو نحمدالعياد لله الع 0 محانه القديمو لاوز 
قيام الحادث به وأجيب (7)بأن اهراد تعلق امد به تعالى ولا يا 0 اق القيام كتعلق العلى بالمءلومات فلا بتوجه 
الاشكال أصلاءوقيل أن امد مصدر بناءا لجهو لفيكو نالثابت لعز شأنههو ال#ّموديةوصيغةالمصدر تحتمل ذلك 
وغيرهوطذاجعل بعضهمفى الحدلهأوائل الكتب اثنين وأربعيناحتهالا (م) وقيل وهوءن الغرابةعكا نأناللام 
للتعليل وا اله تعالى (الثالث ) أنه أتى باسمالذات ف المدلة لثلا يتوثم لو اقتصرعلى ااصفةاختصاص 
استحقاقه المدبوصفدون وصف وذلكلان اللام على ماقيل للاستحقاق فاذا قبل امد لله يفيداستحقاقالذات 
لهو إذا علق بصفةأفاد استحةاق الذاتالموصوفة بتلك الصفة له والاختصاصإفادة التع ريفو لكو نالاختصاص 
كذالك حك باطلا فى نفسه جعل متوافيا الاق تعلق الم بالوصف ,د لعل العلية لاعلى الاختصاص لانه 





)0( وقال الرشرى 7 ل به عن الا كانى حواثشى ال ب.ضاوى للا هأمال . يوطىأهءزه 

0( الجيب عحى الدن الكافيجى أه منه (م) فانللحمد معنيينهةعورين لغوى وعرفى وعلىكلاا! تقدير ينأ مأ إن 
يراد المعنى البنى للفاعل أو المعنى المنى للمفعول أو الحاصل بالمصدر و يجوز أن يرأد مايطلق عليه لفظ الحد ليعم الكل 
ولامالتعريف حتمل أن يكون للاستغراق وأن يكون للجنس وأن يكون للءهدالؤار جر إشارة إلى الفرد الكا دل ولام 
لله يحتل أن يذون لاختصاص الصفة بالموصوف وأن يكون لاختصاص المةءلق بالماماق فهناك اثنان وأر يعون احدهالا 
حجاصلة من ضرب الثلاثة في اثنين أولا وضرب اثلاثة فيسبعة ثانيا وضعرب الاثنين فيأحد وعشرين ثالنافتأمل اه منه 


تهُسير رب العالمين ْ // 
«ستفاد من تعر يف اند اليه ومعو الاستحقاق الذانى مالا يلا حظ معه خصوصيةصفة حتى المي لاءايكون 
الذات البحت مسح ةالهفان استحقاق امد ليس إلادلى المي لوم ذاتي الملا حظةالذات فيهمن غير اعتبار خصوصية 
قَةُ أو لدلالة اسم الذاتعليه أو لانهلما لم يكن مستندا [لرصفة من الصفات الخصوصة 5ن مسادا إلى الذات وقد 
قسم بعض ساداتنا قدس الله تعال ىأسراره ال+د باعتيار صدوره إلى قسمين فصدره باعتبار الفرقمن محلينومنيعه 
من عينين فان وجد من الحق وصدر منالوجودالمطلق فتارةيكون علٍِالذات,انفرادها ووحدتماوغببتهافىعماء 
هويتهاوتارة,كوالإطلاتهافوجودهاوتارةبتنزلاتم! إلى<ظيرات شهودهاو تارةبكال أوصافها ونعوتهاوتارة بكئال 
آثارها وأفعالها وثارة يدتى على أوصانها من حيث الملة وتارة من حيث التفصيل فيثى على العم من حيث 
إحاطته بكل معلوم من حق وخلق وغيب وشهادة وهلك وملكوت وبرزخ وجبروت واستقلاله بالوجوذ 
منغير مدة ولامادة ولامعم ولامفيد وتقدسه عن النقص و تنزههعمايخطر فى الوهم و كذ لك على سائر الصفات بما 
يليق بها وبحب لحاموإن وجد منالخلقوالوجودالمقيد فتارة يكو نعلى ذاتالحقوتا. #على صفاتهوتارةعلٍ أسمائه 
ومرة على أفعالهوطوراعلى أسر اره وكرة على اطيف صنعه وخفى حكته فى أفعاله وآ نارهوذلك بحسب مباغ الناس 
فى الع ومنتهاهم فى العمل والفهم(وما قدروا الله حق قدره) ولايحيطون بهعلماو سبحان: بكرب العزةعمايصفون 
وإذا اعتبر المع كان الكل منه واليه (وإن إلى ربك المتبى) فلا حامد ولاعحمود سواه 

أورى سعدىوالربابوزينب2 وأنتالذى يعنى وأنت المؤمل 

وهناك يرتفع كل إشكال و ينقطع كل مقالو نما قدم الحد على الاسم الكريم لاقنضاء القاممز بداهتيام بدلكونه 
بصدد صدور مداوله فهو نصب العين وإن؟ن ذكرالله تعالى أمونفسهوالاهمية تقتضى التقديمإلا أن المقتضى 
العار ض بحسب المةام أقوىعندالمتكلم و تأخير ماقدم هنا فنحوقوله تعالى(وله المد فى السموات الغرض آخر 
سيأتتيك مع أمور أخرفى عحله إنشاء الله تعالىى والرب فى الاصلمصدر معنى القرببة()وهى تبلغ الثىء إلركاله 
بحسب استعداده الآ زلمشيئافشيئا وكأ نهامنر باالصغير كعلا إذانش أ فعدى بالتضعيف ووصف بهلل_الغة الحقيةية 
والصورية فالتجوزفيه إماعقلى من قبيل فانما هى إقبال وإفاداد اخوىظ-أل القريةوةل هوصفة مشبهة.وق 
شر التسهيل أنهمنوع والظاه رأنهمن مبالغةاسم الفاعل أو هو اسم فال وأصله راب فحذفت ألفه كاقالوارجل 
بار وبر قاله أبوحيان.و يو يدهإضافته إلى المفءولوقد ذ كروا أن الصفة المشببة تضاف إلىالفاعل و يطلقأ يضا 
على الخالق والسيد والملك والمنعم والمصلسوالمعبودو الصاحب إلاأنا اشهوركونه بمعنى التربية فاهذاقالبعض 
امحققينإنه حقيقة فيلا نالتيادر أمارتهاوفى البواقإما بجاز أومشتر كو الاول أر جحلآن ف جميءها بو جدمعنى 
التربيةووجود العلاقهأمارة الجاز ولآناللدظ إذا دارءينالجازوالاشتراك ملعل الجاز واتقرر فىميادى.اللغة 
وحمله الزمخشرى هناعل معنى امالك ولعل مااخترنادخير منهلانه بعدتسلم أنهحقيقة ذلك بؤدى إلىأنيكون 
مالك يومالدين تكراراً لدخولهفى ربالعالمينو إنقلنا بالتخصيص بعدالتعمييحتاجإلىبيان نكتةإدراج الرحن 
الرحم ينها ولاتظهر هذا العبدعل أنمختار ناأنسب بالمقام لان التر بيةأ جل الندم بالنسبةإلىالمنعم عليه و أدلعلى 
كال فعله تعاللىو قدر تهو حكيته, ندلك على ذلك الآ ثار وما فيها من الآسزار , واستطيب بعضهم مااختارهالطبى من 
وجوب حمل الرب علٍ كلا مفهوميه والقدر المشترك المتصرف ألزموسبيل أعمال المشترك فى كلا مفهوميه إذا 





(1) وقبل أصلهر باهتر بيةفجعات الباء بام اه منه 


4 فس روح المعاق 
اندها افىأ م سدل الكناية هن أنهالا لاننافى إرادةالتصر يح مع ِ رادة مأعبر عنه و إذا اختلفسبيل الحققةوالجاز 
وءع على فل حال(١)‏ لايطاق لغة على غيره تعالم إطلاا م إلا مقيدا باضافة ووها ١‏ ممايدل على ربوبية 
مخصوصة., وقولابن حلزة فى النذر بن ماء السماء : 
وهو الرب والشهيد على بو م الخيار ين (؟) والبلاء بلاء 
نادر .واستظهر الامامالس بوط أن عأأر اد قى إطلاقه على غيره تعالمرش رعاو الشعر جاهلىو فكلام الجوهرىما بؤدم 
وقالااشهاب:لو أن بمدنى غير امالك جاز هم القريئة إطلاقه على غيره تعالى وجو ز بعضهم إطلاقه نكا وق 
قول النابغة . نحث إلى النعان حتّى تناله فدى لكمز رب طريفىوتالدىي 
و نهم إطلاة. مقيدا بالاضافةإلمعاقل كر ار روىااش.خانعنأزهريرةرضى 
اللدتعالىعنه «لايقل أحد؟ أطعم د بلكشوضىءرباك ولا يقل أحدرفووليةسيدى وهولاى»(م) وأجايواءنةول 
بوم فعايهالسلام(أرجع إلىمد بك)و(إندرفى) ونوهبأنهمثل (وخر والهسجداً)مخصو ص جوازهزما نهو العالمين 
فىاأشرور جمععالم وادترض أنه لع م العقلاء ء وغيرهم وعالمونخاص, العقلاء وح بكونهجمعاً هعد #خصيصه 
مودو فى-كاصفا ت وسيم يتوفقه تعالممن ندر يفهأو: نةو لبالتغليسوقيل نزلمن ليس له 0 دالاعلى 
مع العلمم مازلة من لهالعلم | أجمع بالواو والاون وكق(أتد تنا نا طائعين) ا يتهم لىساجد بن وقزهوا دم جمع على 
وز نالسلامة ولانظير لهوفيه نظر لان الاسم الدال على أ كثرمن اثنينإنكان موضوعا للا حادالجتمعةدالاعليها 
دلالة تكرار الواحدبالعطف فهو أججمعو إن 5نهوضوعاللحقيقة ملغى في هاعتبارالفرد يدنهوا 0 نم الجنس ادم إن كتهر 
وتمرةو إنكانهوضوء امجموعالأحادفهو اسم جمعسواء ا أولاكر هطؤانظا رأ التورء يفا تصادقة 
عليهوقالكثف لوة. بل عالموعا مون كعرفة وعرفات لم ببعد وفيه أنه بعد يه مد لا نهقياس فى يعرف بالسماع ع ىأن 
0 حادا 0 فى كو نهجمعاله خلا فعرفات فانه ليس لها تحادكلم نهاعر ذو الء|! مةالخاتم 
0 به وغاب هما أبعم به اأخااو لا وهوكلما سواهءنالجواهر والاء راض و يطلق على جموع 
الاجناسوهو الشائع ؟؟ يطاقعلى واحد منها فصاعدافكا نه اس سم للقدرالمشترك و وإلايارمالاشتراك أوالحقيقة 
والنجاز والاصل نفيهما ,ولا يطاق على فرد مها فلا يقال عام زيد و يقال عالم الانسان ولعله ليس إلاباءتيار 
الغلية والاصطلاح وما باعتبار الاصل فلاريب فى حة الاطلاق قطعا لتحقق المصداق حتما فانه 6 يستدل 
على الله سبحانه وتعالى بمعجموعما سواء وبكل جنس من أجناسه يستدل عليه تعالى بكل جزء من أجزاءذلك 
المجموع وبكل فرد من أفراد تلك الاجناس لتدةى الحاجة إلى المؤثر الواجب لذاته فى الكل فان كل 
ماطف امار ما عز وهان وحضر ف هذه المخاضر 5ئنا مأ ان لامكانه وافتقاره دليل لان على الصانع 
اليد وسيل زاطع البعام التوحيد 
فيا ينا كيف يعصى الال 4ه أم كنف يححدهالحاجد 
وى حكل ثىء له آية ‏ تدل على أنه واحد 
وإنما أنىالرب سبحانه بالجمع المعرف لانه لو افرد وعرف بلام الاستغراقم يكننصا فه لاحتهال العهدبأن 
يكون إشارة إلى هذا العالم الهسو سلآن العالم وإن كان «وضو عا للقدر المشترك إلا أنه شا شاع استعاله بمعنى 
عيبب ب يي يد 


)01 و لايضر إطلاق اجمع ففىالتنزيل (اأر باب متفرقون) !: لااشتباه أه منه(؟)والخبار ان امم باديناة مه 
ام قلوذا الحديث سوام فافهم اه 4 ش 


مبحث فى مع العالمين بو 
الجموع «الوجودف الوجودالخارجى وقد غلب استعاله فى العرفف بهذا المعنى فى العالم انوس لالف النفس 
بالحسوسات لمع ليفيدالشمول قطعالانهحينئذ لايكون مستعملاف الجموع حتى يتبادر منه هذا العالح نسوس 
فيكون مستعملا فى كل جنس إذ لا ثالث فيكون المعنى رب كل جنس سم بالعالموالتريية للاجناس [هاتتعلق. 
باعتبار أفرادها فيفيد شمول] حاد الاجناس الخلوقة لها نقاراً إلى الحكم وححديث أن استغراق المغرد (1) 
أثهل على مافيه أمس فرغ عنه ولا ضر لنا منه كا لايننى على المتأمل , وبعضهم خص العالمين بذوى العم من 
الملائعة والثقلين ورب أشرف الموجوداترب غير قال الامام الاسيوطى:وعليه هو مشتق من العلموعلى 
القول بالعموم من العلامة,وفيه أن الكل فى كل تمل والتخصيص دعوى من غير دليل وقيل ثم الجن 
والانس لقولهتعالى :( ليكو نالعالمين نذيراً ) وقيل مم الانسلقوله تعالى ( أتأتو نالذ كران منالعالمين )وهو 
المنقول عن جعفر الصادق والمأخوذ من حر أمل البيت ورب البيت أذرى. ولعل الوجه فيه الاشارة إلى أن 
الانسان هو المقصود بالذات من التكليف بالحلال والهرام وإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام ولآنه 
فذلكة جميع الموجودات و نسخة جميع الكائنات المنقولة من اللوح الرباتى بالقم الرحمانىوومن هذا الباب 
مانسب لباب مدينة العلى كرم الله وجهه 0 
دواوك فيك وما تصر وداؤوك منك وما تشعر 
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الآ كبر 

ومن تأملفىذاته وتفكر فى صفاتهظهر ت لدعظمة باريهوآ يات مبديه(وف الارض 1 يات للموقنينو قأ تفسكم 
أفلا تبصرون)بل من عرف نفسهفقد عرف ربه والمناسب للمقام هنا العموموالعوالم كثيرةلاتنحصيهاالارقام 
(ولوأن مافىالارض منشجرة أقلام) وروىفى بعض الا خبار أن اللهتعالى خاقمائه ام قند يل وعاقهابالعرش 
والسمواتوالآارض ومافيهن حتى الجنةوالنارفىقنديل واحد ولا يعلم مافى اف القناديل [لا الله تعالى. وقال كعب 
الاحبار لاحخصى عددالعالمين ]لا الله تعالى(ويخلق مالاتعلدون) (ومايعم جنودربكإلاهو)وماءنذرةمنذرات 
العوالم إلارهى فىحيطة تر بيت سبحانهبل مامنشىء مما أحاط به نطاقالامكان والوجود منالعلويات والسفليات 
وامجردات والماديات والروحانيات والجسمانيات الاوهو فى حد ذانه بحيث اوفرضانقطاع 1 ثار التربةعنه 
آنا واحدأ لما استقر له القرار ولااط.ءأنت به الدار إلا فى مطمورة العدم ومهاوى البوار لكن يفيض عليه من 
الجناب الأاقدس تعالى شأنه وتقدس فى ذل زمارن يمضى وكلآن يمر وينقضى من فنون الفيوض المتعلقة 
بذاته ووجوده وصفاته وؤالاته مالايخيط بذلكفلكالتعبير ولا يعلمهإلااللطي البير ضرورةأنه 5 لايستحق 
شىء من الممكنات بذاتهالوجود ابنداءلايستحقه بقاء و[نماذلكمن جناب المبدأ الاول عزوعلا فك الايتصور 
وجوده ابتداء مالم ينسد عليه جميع أنداء عدمها لاص ىلايتصوربقاؤه علىالوجوديعد تحققه بعلتهمالم ينسدعليه 
جميع أنحاء عدمه الطارىء لما أن الدؤام من خصائص الوجود الواجى,وظاهر أنمايتوةف عليه وجوده هن 











(9 )قال الطببى ها قلت ليس هدا ع اها لولبم الاستغراق فى المرد أشمل قلت لالانهم يريدون ان اجمعقد حمل 
غير الشمول فى بءض المةاماتوالمفردوا رد لعل الششمول والاستغراق لكن الغرض استه راق الاج اس الختامةفلو «ردو قل 
رب العالم لاحتمل الاستغراق شمول أفراد كل مايصح عليه اطلاق اسم العالوفلا يعلم نصوصية تعددالا جناس و كشرتها 
الجن والانس والملالكة وغيرها كا يع من الجمعية فجمع ليشمل ذلك المعنى أه منه 


الامور الوجوديةالتىهيءللهو” شرائطهو إنكانت مجنا | وجوب تناهى مادخل تحت الو ل لامر سدق 
التى لها دخل فى وجوده 3 المعبر عنها بار تفاع الموانع ليست كذلك إذ لااستحالةىأن يكو ناشىء واحدموانع 
غير متناهية يتوقف وجوده أوبقاؤه على ارتفاعها 3 يقائها عل العدم مم إمكان وجودهاقأنفسها فابقاءتلك 
الموانع التى لا تتناهى على العدم تربيةلذلك الشىء من وجوه غير اله نار تر بيته تعالى واضحة المذار 
508 الانوأر فسبحانه هن رب لايضاهىومنان لاحصى كرمه ولايتناهى ون 8 تيار عر جودهسابدون 
وعن إقامة مراسم نه فاصرناروما حدق قل بحسن العار فين أنه داق فلك عاداغير لك وات لبس لك 
رب سواه ثإنكتنسادل فيتخدمتة والقرامق وظائفطاعته كأن لكرياً بل أرباباً غيره وهوسبحانه يعتنى بترييتك 
حتى كأنه لاعبد له سواك فسبحانه ماأتم تربيته وأعظم رحمتهىوإما كان المع الواو والنون مع أنهفالمشهور 
جمع قلة والظاهر مستدع مع الكثرة اع أن العوالم وإن كثرت قايلة بل أقل من القليل و جنب عظمة 
الله تعالىو كبر يائه(وماقدروا الله حق قدرهوالارضجميعا قبضته يوءالقياءة, رالسمواتمطو يات دمينه )على أن 
جمع القلة كثير أمايوصله المقام إلى جمع الكثرة عن أن بض الدةقين امحقينمن أر باب العربية ذهب إلىأنابمع 
المل ١‏ رالسلرصا لقلا الكثرةةاعترتفساشمابحاو .وقدأشمار 0-7 الى بة وله( رب العالمين )إلى حضرةالربو ببة 
التى هى مقام العار فين وهى اسم للمرتبة المقتضية للاسماء التى تطلب الموجودات فدخل تحتها العلم والسميع 
والبصيروالقيوم والمريدوالملكوماأشبه ذلك لان كل واحدمن هذه الاسماء 000 يطلب مايقع عليهالعلم 
يقَتضى معلوما والقادر مقدورا والمريد مرادا إلى غير ذلك والاسماء التى تحت اسم الربهى الاسماء المشتركة 
بين الحق والخلق والاسماء الختصة بالخلق أختصاصا تأثير يا فن القسم الاو ل العلم مثلافان/ه وجهين وجه يمختص 
بالجناب الالمى ومنه يقال يعلم نفسه ووجه ينظر إلى لخلوقات ومنه يقال يع غيرهومن القسم الثانىالخالقونحوه 
من الاعماء الفعلية فله وجه وأحد ومنه يقالخااق للموجودات ولايقالخالق لنفسهتعالى عنذلك وهذا القسم 
من الاسماء تحت امه الملك ومنه يظبر الفرق بينه وبين الرب :وأما الفرقبين الربءوالرحمن فهو أن الرحمن 
0 أسم لمرتبة اختصت مجميع الاوصاف العلية الالمية سواء انفردت الذات به والعظي والفرد أوحصل 
شتراك أو 00 بالخلق5 لقسمينالمتقدمين فهو أ كثرثهولا منالرب ومن مرتبة الربوبية ينظرالر من 

1 الموجودات( وأ ما اسم تعالى الله ) فهو أسم لمر ثبة ذاتية جامعة وفلك يط بالهقائق وه ومشير إلى الالوهية التى 
هى أعلى المراتب وهى التى ا وتحتها الواحدية وتحتها الرحمانية وتتها 
الربويية وتحتها الملكية ولهذا 5ن اسمه الله أعلى الاسماء وأعلى من اسمه الاحد فاللاحدية أخص مظادر الذات 
لنفسها والالوهية أفضل مظاهر الذات لنفسها أولغيرها ومن ع أهل اللهتعالى تحلى الاحدية ولم يمنعوابجل 
الالوهية لان الاحديةذاتمحض لاظهور لصفة فيهافضلاء نأن يظبرفي,اءذلوق فاه إلاللقديم القائم بذاته ه 
وماقررنا يعم سر كثرةافتتاح العبددعاءه بيارب ياربمع أنه تعالىما عيزهذا الاسم الكريم فى 7 ٠وأفى‏ 
ماسواه بل قال سبحانه ( قل ادعوا الله اذهو | الرحمن ) وقال ( ولله الاسماءا لحسنى فادعوه بها ) وقالأرباب 
الظاهر الداعى لا يطلب إلاها يظنهصلاحا لالهو تربية لنفسهفتاسب أن يدعوه بهذا الأسم ونداء المرلى قالشاهد 
بوصف التربية أقرب لدر ثدى الاجابة وأقوى لتح ريك عرق ال رحمة,وعندساداتناالصوفيهة- التهتعالىأ سرارهم 
يختلف الكلام باختلاف المقامفر قا وجمعاوعندى وهو قبس مزأنو ارهمأنالارو احأو ل٠اشنفت‏ ]ذانباوعطرت 





حث قاسم (الله) / 





أردانها بسماع وصف الردو س .شعر بذاك قوله تعالى (وإذأخذ رباكمن بوآدممنظهو رهذر يتهم وأشهدم 
على أنفسهم ألست بربكم قالوابلى ) فهم بنادونه سبحانه بأولاسم قررهمبه فأقر واو خذبهعليهم العهد فاستقاموا 
واستقروا فهو حبيبهم الاول ومفزعهم إذا أشكل اللامر وأعضل 
تركت هوى سعدى وللى بمعزل وعدت إل مصحوب أول منزل ‏ 
ونادتى الاهواء مهلا فهذه منازل من #وى رو بد فال 
وقريب منهذأ ماذ ره الشيخ اللا كبر قدس دعر الانورما حاصله أن ألله تعالى 1 أوجد االكامة المعبر عنهأ 
بالروح الكلى إبحاد إبداع وأعماه عن رقية نفسهة فى لا بعر ف من أبن صدر ولا كيف صدر رك هته الطاب 
ماعنده ولا يدرى أنه عنده ٠‏ 
فطل تمرك لتلاره -. «والقينا الطلوبةفق الراعل 
(ونحنأقر ب إليه من حي الوريد) فأخذ ف الرحلة ومكة ؤأشهدهالمق ذاتهفعلم ماأودعالتهتعالىفيه من اللاسرار 
و وتحقق عده حدونه وعرف ذانه معر فه إحاطية فكانت تلك المعرفة غذاء معيئأ قوت بهو تدومحياته 
فقا لله عند ذلك التجلى الاقدسمااسمى عندك فقَالأنت رد فا يعرفهإلاق حضرةالرو ب وتفردالقدم,الالوه.ة 
فانه لايعر فه إلاهو فقّال له سبحانه أنت مرب ولى وأنا ربك أعطيتك أسهائى وصفانى ولايحص رلك العلم إلامن 
حديرثك الوجودولو أعطوعلا ولكدأت أناولكتت محاطا لك وأمدك بالاسرار الاهيةوأربيكبها فتجدها 
مجعولة فيك فتعرفها وقدحجبتك عن معرفة كيفيةإمدادى لك بها إذلاطاقةلك أ مشاهدتها إذلوعرفتها 
لاتحدت الانية وأن تار ىِ من السرط ولاسبيلإلىقلب الحقائق إلى آخر ماقالوو بعل منه إشنارة 2 افتناح 
الأوصاف فالفاتحة برب العالمين, وفيه أأيضا مناسبة لال البعثة و إرساله صل الله تعالىيعليه وسل إلىمن أرسل 
اليه لآن ذلك أعظم تر بيةللعباد ورهز خفى إلىطلب الشفقة والرأفةبالخاق كيف انو الآ نالتهتعالير بهمأجمعين 
دار بت أملكؤهواكوم عدا ولاجل عين ألف عيبن تكرم 
وقد قرء رب العالمين بالنصب ونسب ذلك إلى زد بن على رضى الله تعالى عنهما وقد اختلفقتوج .هه 
فقيل نصب عل القطع ويقدر العامل هنا أمدح للمقام أو أذ كر لا أعنى لآن ذلك إذا لم يكنالمنعوت متّعينا 5 
قَْ شرح العمدةوضعف بالاتاع بعل القطع ف الزحعت وأعية أن الرحمن بدللانعتوروىأنه قر ىءبنصب 
الرحمن الرحم فلا ضعف ح ند وقيل بفعل مقدردل عليه الحد ولس على التوثم 6 توثم أب حيان فضعفه 
بز عمه أنه من خصائص العططف وقيل بالخمد المذ كورواعترض 90 فيه إعمال المصدر الل اللاموبأنه يازم 
الفصل بين العامل والمءمول بالخبر الاجنى وأجيب عن الآول بأن سيبويه وهوهو جوز أعمال الىمطلة| 
والظرف تكفيه راعة الفعل نعم مل.4ه االكوفيون مطلقا وجوزه على قح الفارسى وبعض اليصربين وفصل 
البعض بين ماتعاقب أل فيه الضمير فيجوز ومالا فلا , وعن الثاتى بأن هذا الخبر كان معمولا لهذا الميتدأ فى 
موضع المفعول ها تقولحمداً له فليس بأجنوى درف على أن المبتدأو الخبرلا نحادهمامعنى كشىء واحدفلا أجنى» 
وحوعر بءضالنحاة جواز اللاعمالمطاقا وقيل بالنداء ولايخفىمافيه من ا للبس واافص رز والااتفا تالذى 
لايكاد لخلوه عما رأتى إنشاء اللهتعالى يلتفتاليه وقررب فعلماض وفيهأن أ مضارع فالبعد للاتقدموأن 
اجملةلا تكو ن صفة وا حاليةغير حسنة الحالمعأنهقر عاقظ ب ماني والمناسي !نا ست وأهون الآفور غيدئ اوها 
(مب روعت و روح المان) 





8 


/ 0 تفسير روح المعاى 





يل يكاد يقطع الظاهر بالقطعيثم أنه سبحانهوتءالىيعدماذ كر عمومتر بيته صرح بعظم رحمتهفة العرشأنه(الرحمن 
الر<مم) وقد تقدم الكلامعليهعاواجمهور على خفضهم أ ونص مماز بد وأبوالعالية واب نالسم بقع وكدتو ان رو» 
ورفعهما أبورزين العقيل والر بيع بن خيثم وأبوعمران الجول (١)واستدلبعضساداتنا‏ يتكرارهما ع ى أن البسملة 
ليست إيةمن الفائ>ةوليس بالقوىلا نالتكرار علطو كيهان البسملة تعليل للاتداء امه عرشا كه 
هناتعلول لاستحقاقه تعالى ال مدووقال الامام الرازى قدسسرهق بان حكة التسكرار التقدير كأنه قي[لهاذكر 
أن الفووث ةراعد وأة كر :أق رحمن رحمم مرتين لتعلم أن العناية بالرحمة أ كثر منهابسائر الامور 7 
بنالرحة المضاعفة فك" نهقاللاتغتروا بذلكفانى مالك يوم ا ونظيره قوله تعالى (غ غاف رالذنب وقابلالتوب 
شديد العقاب ) انتبى.وف القاب منه شىء فان الألوهية مكررة أيضاً #6ترى وعندى بمسلك صوف أن ذكر 
الرحمن الرحيم تفصيل من وجه كا فى رب العالمين من الاجم ال وذلكأن التربءة تنقسم عض الاعتبارات إلى 
قسدين,أحدم)| التربية بغير واسطة 5الكاءة لأانهلا,تصور فىخقهواسطةالبتةيوثانيهما التربية 7 كافسمن 
دون الكامة وهذا الثاىله قسمأ نأ يضاءقسم زوج ألم6 فى ترسة العديا موق مؤلمة له شاقة عليهيو قسم لا مزج 
فيه 6 فى تربة كثير من شمله اللطف السيحاق 
غافل والسعادة احتضتته وهو عنها مستوحش نفار 
فالرحمن يشير إلى التربية بالوسائط وغيرها فى عالله والرحم يشير إلى التربة بلا واسطة فى كلءاتهور حمة 
الرحمن أيضاً قد تمزج بالآل كشرب الدراء الكره الطعم والرائة فانه وإن كان رحمة بالمريض لكن فيهمالا 
يلاثم طبعه ورحمة الرعم لانازجها شوب فهى #ض النعمة ولا توجد إلا عند أهل السعادات الكاملة م 
اللهماجعانا سعدا عالدأر ين ' رمة سرد الثقاين صلى ألله نع الىءلهو سم ) مالك يومالدين ( | رأمالك كفاعل 
مخفرضا عأصم والكسائق وخاف فى اختياره ويعةوب وى قراءة العثرة إلاطاحة والزبير ور قراءة كفس هن 
الصحابة , منهم أى" وان مسءودومعاذ وابن عباس والتابعين منهم قتادة والاعمشءوقرأ ملك كفعل بالخعض 
أيضا باق السبعهوزيدو أبوالدرداء وابن عمرو والمسور و كير منالصحابة والتابعين»وقرأ ملكعلىوزنسبل 
0 م ة وعاصم الجحدرى ورواهاالجعنى وعبد الوارث عنأىءهرو وه لذة بسكر بن وائل, وقرأ ملكى 
كثرة الكاف 20 صالح عن ورش عن نأف وقرأ مللك على وذن ل وان والشعى وعطية» 
وقرأ 05 بن مالك وأبو وفل عمرو بن مس البصرى ملك يوم لون تضئ النكات ساعن المح وذدا 
كذلك إلا أنه رفعالكاف سعد بن أفوقاص وعائشةووقرأ ملك فعلا ماضياً أبو <نيفة على ماقول يدام حيوة 
وجبيرن مطعم وأ بوعادم عبيد بنعمير الايئى و ينصبون اليوم وذكر ابنعطية أن هذه قراءة على بن أنى طالب 
آرم الله تعالى وجهه والمسن وى بن يعمر. وقر قر مالك بالنصب الاعمش أيضا وان أل ميقع وعهان نْ 
أنى سلمان وعبد الملك قاضى الهند»وذ كر ابن عطية أنما قراءة عمر بن عبد العزيز وأنى صالح السهان وروى 
ابن عاصم عن الهانى مالكا بالنصبوالانوين , وقرأ مالك برفع الكاف والتنوين.ورويت عن خلف وابن 
900 عبيك 00 ى حاتم فينصب اليوم,وة رأ مالك بو م بالرفم والاضافة أبو هريرة 00 حيوة وعمر بن 
عبد العزيز مخلاف عنهم وتسيهاصاحدب اللوامع إلى ابن شداد العقيلى البصرىوقرأ ملك كفعيل أؤهورة 





(1) كدذا لخطه الجولى باللام وصوابه ب لون اه 


القراءات الواردة فى الرحمن الرحم ‏ :سير (مالك) م 
فى رواية وأبو رجاء العطاردى يوق رأ مالك بالامالة البليغقيحي بن يعمر وأيوب ااسختيانى ودين بين قتيبة بن 
مهران عن الكسائى ولم يطلع على ذلك أبوعلى الفارمىققَال لم بم رأحد وذثر أنه قرأ ملاك بالألف وتشديد 
اللام و كسر اللكاف فهذه عدة قراءات ذ كرتها لغرابة وقوع مثلها فى كلبة واحدة بعضها راجعة إلى الملك 
وبعضها إلى المالك,قال بعض اللغوبين:وهما راجءانإلى الملك وهو الشد والربط ومنه ملك العجينوأنشدوا 
قول قيس بن الحطيم 1 

ملكت بها نى ذأمزت فتقها برى قائما من دوجا ما وراءها 

والمتواترمنها قراءة مالكوملكفهما نيرا سوارماو قطبافلك دراريهاءو أختاففالابام منهما قال الزمخشرى: 
وملك هو الاختيار لانه قراءة أهل الحرمين ولقوله تعالى : (لمن الملك ) ولقوله تعالى (ملك الناس)ولان 
الملك يعم والملك بخص ور جحه صاحب الكشف أيضا بأنه يازم على قراءة مالك نوع تسكرار لان الرب 
فهناه أ نضا يانه تعالى وصف ذاته المتعالية بالملكية عند المبالغة فى قوله «الك الملك بالضم دون المالكيا» 

واعترض ذلك لله أما أولافلة” نقراءة أهلالحرمينلاتدلعلى الرجحان لانه لو سلم كون أواثلبم أعلم 
بالقرآن لانسلم ذلك فى عهد القراء المشهورين ألا ترى أن - البخارى مقدم على موطأ مالك وهو عالم 
المدرينة على أن 9 المشهورة لها متواترة وبعد التواتر المفيد للقطع لايلتفت إلى 2 الزواةاء وقول 
الشباب: لامذوأ ن أهل الحرمين ا أعلم بالقراقرالا كام تزورا عالمنع أأيضأ ودون إثباته التعب 
الكثير ما لاذنى على من "رعه العا اقعى وأما * انيافلا نالاستدلالبقوله تعالى قن من الملكالء دوم ) مخدشه قوله : 
نوم لاملك نفس لفون تنا ) فأنه سبح انه أراد بالروم يوم القيامةوهو بوم الدين وافى المالكية عن غيره 
يقتضىإثاتها له إذ السياق لبان عظمته تعالى والآمر 1 خر الآية واحد الامور لاالاوا مو إن كثراستعالهفيهة 
لإوأء | ثالثا 6فلاءن مافى الناس مغاير لما هنا لان مالك النا سلو ان هناك فرك" به شذوذا بشكرر مع 
ولاس و أماهنا فلا :_كرارلاختللاف لله امل وأما رابعا)فلا” ن ماادعاه من أن الملك بضم الميعموا ملك 
بالكد رخص 0 أن سن المالك والملكعموما وخصوصامن وجهلغة عرفافيوسه الصديق 
عليه السلام بناء على أنه مالك رقاب المصريين فى القحطبمقتضى شرعهم ملك ومالك والتاجر مالك غيرملك 
والساطان عل بلد 0 له فيها ملك غير مالك , وأما خامسا فبأن الت-كرار الذى زعمه صاحب الكشف 
قد كشف رز عل أنه مشترك الالزام إذ الجوهرى ذ كر أن الرب كان يطلق على الملك » 

9 وأما سادسها ) فلاءن الدليل الاخير الذى ساقه لك أن تقلبه بأنه تعالى وصف ذاته بالمالكية دون 
الملدكية وأأيضاً إضافة المالك إلى الملك تدل على أ ولك امن ن الملك لان الملك بالضم قدجعل تحت حيطة 
المالكية فكاتنه أحد ملوكاته كذا قالوه وحم ما نيوا وعليهم ما اكتسبوا, وعندى لاثمرة لاخللاف 
والقراءنان فرسا رهان ولافرق بين المالك والملك صفتين لله تعالى وا قاله السمين ولا التفات إلى منقالإنهما 
كح<اذر و<ذروهتى أردت ترجبح أحد الوصفينتعار ضت لدى الادلة وسدت على الباب الآثار وانقا ب إلى" 
بصر البصيرة خاسئًا وهو حسير إلا أتى أقرأ كالكسائى مالك للأحظى بزيادة عشر حسنات و لان فيه إشارة 
واضحة إلىالفضل الكيير والرحمة الواسعة والطمع بالمالك من حيث أنه مالكفوق الطمع بالملك وا 
ملك فأقصى ما يرجي مزالملك أن ينجو الانسان منه رأسا برأس ومن امالك يرجي ماهو فوقذلكةالقراءة به 


5/ تفسير رذح المعالى 
أدفق بالمذنيين مثلى وأنسب ما قبله وإضافته إلى بوم الدين هذا المعنى ليكسرحرارتهفان سماع يوم الدين يقلقل 
أفئدة السامعين وبشبه ذلك من وجهةوله تعالى ر عفا الله عنلك لم أذنت لهم ) والمدارءلىالرحمة لاسا والام 
جدير والتوغربفيهأرغب على أنه لاخلوالحالعنترهيب و كألى بك تعارضهذهالنكت وماعلى فهذا الذىدعاق 
اليه حسن الظن لإ واليوم) ف العرف عبارة عما بينطلوع الشمس وغروبها من الزمانو ف الشرععند أهلالسنة 
ماعدا الاعمش عبارة عما بين طلوع الفجر الثانى وغرو ب الشامس ويطلق على مطلقالوقت.ويوم القيامة حقيقة 
شرعية فمعناهالمعروفوتركيبه غري بإذ فاء الكلمةفيه ياء وعينها واووليأتمنذلك واف البحرانحيط إلايوم 
وتصاريفه ل والدين) الجز اء ومنه الحديث المرسلع نأفى قلابة رضى الله تعالى عندقال«قال رسو لالله صلى الله 
تعالى عليه وسم البر لايلى والاثم لايشى والديان لاءوت فكن 6ثُتؤاتدين:دان» وق يل فرق بينهمانانالدين 
مان بقدر فعل اليجازى والجزاء أعم . وقيل الدين اسم للجزاء انحبوب المقدر بقدرمايقتضيه الساب إذا كان 
من معه وقع الامر اجرى بدفلا يقال إن جازىعن غيره أو أعطى كثير أفىمقابلة قليل دينو يةالجزاء والارجح 
عندى أن الدين والجزاء بمعنى فيوم الدين هو بوم الجزاءو بيده قوله تعالى ( اليومتجرى كل نفسبما كسبت) 
(واليومتجرون با كنم تعملون) وإضافة مالك إلى يومعلى التوسع وقدقالالنحاةالظارفإمامتصرف وهوالذى 
لايلزمالظارفية أوغيرمتصرفوه. مقا بلهوالاول كيومو للةفلكن تنو سع فيهما بأنتر فع أو بجر أو تنصب من غين 
أن تقدر فيه معنى( فى )فيجرىجرى المفعو للانساوى عدم التقديرفاذاقات سرت اليو مان منصوبا اتتصاب(زيد) 
ففضربت زيداً ويحرى سرت بحرىضر بت ف التعدىمجا زا لآن السي ر لارؤثرف اليوم تأثير الضرب فز يدو لابمخرج 
ذلك عن معنى الظرفية ولذا يتعدى اليه الفعل اللازم ولايظبر ف الاسم الظاهر وَإنما يظهر فى الضميركةوله: 

ويوما شهدناه سلما وعامرا قليل سوى طعن النهار نوافله 

واذا بوسع فى الظرف فان كان ف.له غيرمتعد تعدىوإن كان متعدياإلىواحد تعدىإلىاثنينو إن كان متعد ياإلى 
اثنين تعدى إلى ثلاثة وهو قليل ومنعه البعض وأنكانمتعديا إلىثلاثةم يتعد إلى رابع فالمشهور إذلانظيرله ه 

وح ابن السراججوازهوالتوسعهذا يوز كم فى النسبة الظر فية الواقعة بعدنسية المفعو أ بهاالقيقىةالمتعدى 
قبلد باق على حاله حتى إذا لم يذكر مفعوله قدر أو نزل منزلة اللازمواجمع بين الحقيقة وامجاز فى اجاز الحكى 
ليس محل الخلاف ولذا قال الرضى:اتفةوا على أن معنى الظرف متو سعا فيهوغيرمتوسع فيه سواءوالمعنىمالك 
الآمى كله فى يوم الدين وهذا ثابتلهسبحانه أزلا وأبدا لانه إمامن الصفات الذاتية المتفق علىثبو تمالمسبحانه 
كذلك أومن الصفات الفعليةوهى عندالمائر يديةمثلها بزقال الرركشى من الاشاعرة فىاطلاقالالق والرازق 
وحوهمافىحةهتعالى قبل وجوداخاق والرزق حقيقةوإن قلناحدوث صفات الآ فعالأوالممنىء لكأ لامور بوم الدين 
على حد (و نادى أصحاب الجنة )ف الآيةاستعارة تبعية وا يفهمه كلام العلامة البيضاوى فىتفسيره(١)وعلى‏ التقديرين 
لصحو قوعهصفة للمعرفة لان الاضافة حبذ حقيقيةولا ينافىذلكالتوسع فى الغارف لآانهمفعول من حيث المعنى 
لامن حيث الاعراب أى يتعلقالمالك.هتعلقالمملو كيةحتىلوذانت شرائط العمل حاصلة عمل فيه واقالهالشريف 


وقنه تأملو الآولى ,باستمرارالاءتيار أعتيار الاستمراروالمستمر يصأن تكو نإضافتهمعنوية 6 يصح أنلاتذو نَ 


)١(‏ وتقل عنه أنه يجاز فى الماضى المنقطع لامطلقا وهو خلاف المشهور وبي عليهآن مالك بوء الدين<قيقةعندم 


وإِب لم يعتسبر استمرأره اه 8 





كذالكو التعيين مف وض للمقام وذلكلاشتماله على الازمنة 'لثلاث و لابرد أن بوءالدينومافه ليسمسةمراق جميع 
الازمنة فك ف بتصوركوته تعا! لىمالكاأ على الاستمرار لانانقول لوس عذندر, بك صياحو والامساء كوم عدأ نه ليس 
بزمانىوالازل؛ والايدء ندهونقطة وا<دةوالفرق بينهما بالاعتمار والتعريراتا#تافةقى كلامدعز رشأنه بالاظار إلى حال 
ال خاطب فالا تمرار بالنظر اليه تعالىمتحةّق بلاشيهة ومنهنا يستنيط جر واب للسؤالالمشهور. ٌ نالمالكلايكون 
مالكا للثىء إلاإذا كانم وجوداً ويوم للق عن موعرة الآن وان (1) غيرواحد يأنيوم الدي نلا كان 
عققاً 2 الام فىالحال وأيضا من مات فقّد قامت قيامته فكأن القيامة حاصلة فى الحال فزال السؤال 
ولانخفى أنالسؤال باق على مذهب لعض أ تكاءين القائانبأن ١ل‏ زمانتمدوم اذ اسان ماك المعدوم ال 
إلاأن ن يقال بجعل اكلام ا 5 0 له مالكلل" “مس كله لان اكالمان تاك المكان عام لاع 
مافيهو لايازمفى الك 00 ن المعنى الحشيقى و الاستازام معنى الانتةالفى اجخلة لا معنى عدمالانفكا كفلا يردا ا: 
وأنتإذافر أ تملك تسلمن هذا القلوالقالإنجعلته صفتمشية أو ألحقته بأسماءا للا جنا س الجامدةكساطا اندأما 
|ذاحدفه مدةة عالنة كدريو هو ملحق باسم الفاءل فيردعليك ماوردعلينا وأنا من فضل الله تعالىلاتحرك 
العواصف بلذلك يز يدنىف الما لك حما بأ وإما قالماللك يومالدين ولميقليو م القم امةمرأعاة للفاصلةوترج. 3 
للعموم فان الدين ممعنىالجزاء ريش مل جميع أحواالقيامةمزاتّداء النشور إلىالسرمدالدا* ثم بل بكاد ياد ناو لالنشأة 
الأولى بأسرها على أن يوم القيامة لايفهم من. الجزاء مثل يوم الدين ولايخلو اعتباره عن لطفووأ يضالادين 
معان شاع (»)استّعاله فيها 6 لطاعةوالشريمة ف: ذهب نفس السامع إلى كل مذه بس ائغ وقدقال؛ بكل من هذ رن المعنيين 
بض والمعنى حيائذ على تقدير مضاف فعلى الاوليوم الجزاءالكائن للدين وعلى الثاتى يوم الجزا.الاابتفى 
الدينو إذا ريق بالطاعةؤ الآاول الانق.ادالمطاقاظموره ذلكاليوم ظاه ر أو باطنوجعلإض افة دوم لادينف الثانى لا 
ينسمامن ا ملاابسة باعتبار الجزاء لحت إلى تقدير .و تخصيص اليوم بالاضافة معأنهتعالى مالك وملك جميع الاشياء 
مل الاوقات والايام إماللتعظم وإمالان المللك والملاك الحاصلين ف الدن,اليعض الناس سب الظاهر يزولان 
ويأساح الخلقعنهما انسلاذًا ظاهراً في الآخرة(وكلهم تيه يوءالقيامة فرداً) و ينفرد سمحأنه فذلكال.وم رمأ 
انفراداً لاخفاءفيه و لذ لك قالسبحاءه (يو م لاتملكنفس لنفسشيئاً شثا والأميومئذلله) )د ون الملك ال «وملله الواحد 
القبار)وأ.يضاهنالكيجتمع الأو لون والآخرونو يقومالروح واللاتكةصفاو»ة تمع العبيدصءيد واحدو تظهر 
صفةاجمالوالجلالأتمظهور فتعلوصفة اما لكيةوالملكية 6 للجموعق إن واحد فوقماعلءت لكل فردفرد أوجمع 
جمع عل توالىالازمانو [ماختم سبحا نه هذه ال وصاف بهذا الوص ف [شارة إلىالا عادة م6 افتتهج عا يشير إلى الاءداءوق 
إجراهاعليه تعالى تعلدل لاثباتماسبق وتمهيدما لمقوفيه إماء إلىأن الود ليس مجحرد د لله يله ع الع يصفات 
الكال ولعوات الجلال وهذه أمهاتها وم تك تصلح. إلاله وليك , يصلح إلالها وقد ب قَالق إجر اءهذهاللاوصاف 
بعد ذكر ا يو إل نالذى>حمده ال اس و يعظمونه ما بكو نحمدهو تعظمه لاحد 
أفو نر بعة.إمالكونه املا فىذاته وصفاته وإنلم يكنمنه إحسان اليبمو[مالحكونه بحسنا الييم ومتفضلا 
عليهم.؛ إمالامهم .برجو ن لطفه وإحسانهفى الاستقبال و إمالانهم يخافر نمن ما لقدرته فهذه هى الجهات المو جمة 
للحمد والتعظم ف نه سب<أنه يول ياعبادىإن ؟ : نت مدون وتعظمون للكالالناق والصفاترذاحمدو فاق 





)0( . قل عليه ارنف اسيم الفاعل ليس حقيقة فى المستمر فيكون زا على الجان ام مزه 
لقا قال الراغبت : الدين ااطاعة والجزاء و استعير للشريمة فافهم اه ميغ 


كم تفسيررو-المنائن 
اأنااته الله وإن 5ذللا سان و "قربية والأانعام فى ارب لالت وانعدارها والطمع قامس تقل فانى أباالرحمن 
الرحيم وإن كان للخو ففانى أنامالك يومالدين.ومنالناسمناستد لقال الامامعلىو جو ب ااشكر عقلاقبل 
ججىء الشرع أنتناق أت الحد هنا لذاته :ووضفه كوةونا الدالمين رخمانا رحما مم مالكالعاقية أمورثم ف 
القيامة»وترتب 8 َ على الوصف المناسب يدلء 01 أل مغللا ؛ به فدلذلك عى م ثروت الخدله قبل الشرع 
وبعده وهوع! مافيه دلي عليه لالهلانهبيان من التهتعالى لا>ايهفهو ععى لاعقلى فالمستدل ب هكناط طحصخرة,هذا 
وق ذار هذه الال ا السة أهنا لطائف فالا نسان بدن و نفس شيط نية ونفس سبعيةو نفس بهيمية وجوهر ملى 
عق فالتجلى راسمه تءالى الله الجوهر الماكى الابذكر الله تطمئن القلوب)رياسم الرب للافس الشيطاد ة(ربأعوذبك 
منهمزات ااشياطين ) وباسمالر حمز للنفس السبعية بناء على أنهمر كب من لطف وقهر (الملك يومئذا لمق لل رحمن) 
وباسم الرحم للنفس 0 ( أحل 5 ااطبات ) وبمالك.ومالدين للبدن الكثيف (ستنفرغ لم أها الثقلان)» 

1 آثار 0 التجلى طاءة الاءدان بالعيادةوطاءة أنفس ااث.طانية بطلب الاستعأنة والسبعية بطلب الداية واللهيمية 
بطلب الاستقامة,وتواضءت الر وح القدسية فعرضت لطلب انام ا إلى الارواح العالية المطبرة وأيضا 
0 الاسلام خمس فالكهادة من أنوار تجلىالله والصلاةمن أبوار تلىالرب :إ.د ار ارقا لون 
وصيام رمضان ا من أنوار 412 اه لهذا طلءت الفاتحةف الصلاةالتى 
ص العواد ولا بأ | اثناء الغاية القصوىقالس.حانه( إياك نعيدو إباكنستعين) إيا فق المشهور ضمير نصب متفصل 





واللواءق روف زيدت لبان الخحالىوةيا أسماء أضيف هو اليهاءوقيل الضمير هى تلك الاواقو إيادعامة, 
وقبل الضمير هو المج.وع.وقيل إيا ماهر مبهم: ضاف إلى الأوا<قوزعم أبوعبيدة اشتقاقه وهو جبل يحب 
والبحشمستوفى فيعلم النحوىوقد جاء وباك يقاب الحمز واواولاأدرى أهو عنالقراء أمعنالعربوقر أعمرو 
ابن فا ئدعن فى إياك يكسراطمزةوة. يفت آأباء وعلىو أبو الفض لالرقاة ىأياك بفتح الهمزةوالتشديدوأب و السوار 
الغنوى هه اك بابدال الهمزة مكسورة وهفتو-ة هاء واجمهور إباك بالكسر والتشديد , والعبادة أعلى مراتب 
الخضوعولا>وزشرء عاولاعةلافعءاها إلالله تعالىلانه المستح قإذلك لكونه »وليالا عظم النعم من الح اةوالوجود 
وتوابعهما ولذلك حر مالسجودلغيره. .بحانه لأنوضع أشر ف الاعضاء على أهو ناللاشساء وهوالتراب وموطى 
الاقدام و النعالغايةا لضو عوقيل لاانس تعه ل إلافى الخضوعلهسب<انهوماورد من وقوه نع الى ([نكووما تعيدون 
من دون الله ) وارد على زحمهم تعر يضا لحرو نداءعلىغباو تهم وتستعمل بمعنىالطاعة ومنه(أنلاتعبدوا الشيطا 6 
وبمعنى الدعاءومنه (إن الذين يستكيرو نعن عبادتى )و معنى التو <يدومنه(, وماخلةت الجن والانس إلاليعبدون) 
وها متقارية المعنىوذ كر بءض الحقةينأن لها “لاشدرجات )١(‏ لآنهإما أن يعبد اللهتعالمرغبةفىثوابه أورهية 
من عقابه وختص باسم الزاهدحيث يعرض عن متابعة الدنياوطيياتهاطمعافياه و أدوم وأشرف وهذهمرتبةنازلة 
عندأهل الَهتعالى وتسمى عبادة وإما أن يعبد ان تعالى تشرذا بعبادتهأولقبوله لتكاليفه أو بالاتتساب اليه وهذه 
هرتمةمتوسطةو تسم بالعبودية(؟) و إما أن .ء.دالله تعالى لاستحقاقهالذاق من غير نظر إلى نفسه بو جهمن الوجوه 
ولا شقتضيه لا اخضوع والذلة ره عل الدرجات وتمعن المبودةو اله الآشارة فو المصلى أص ته تعال ىفانه 











)١(‏ وماذر تاسقطماقيل أن العبادة اذا 6ن- اد م انب الحضو ع يازم 5 يكرن 1 كثْرا مو منين عابدين أه مزه 
/ 9( ؟) والامام الرازي في التفسر بر لم بن ع اثاية بة اما رسي الثالثة بالعيودية اه ميه 





مبح شق (إياك) /ام/ 





لو قال أصى لثوابه تعالىمثلا أ وللتشرف بعبادته فسدت ضلاته , والاستعانةطلب المعونةوباءفعلهمنقلية عن وأو 

وتمسكت اليرية والقدرية ممذه الاء أما | الجبرية فقالوا لوكان العيد مستقلا 1ا كان للاستعانة على الفعل 
ؤائدة وأما القدرية 7 قالوا اأسؤال !ما سن لون العبد متمكناق أصلالفعل فيطلب الاعانة من الغيرأماإذا 
ليقدر عليه يكن للاستعانة فائدةوقد أشار ناصر اللة والدينالبيضاوى بيض الله تعالى وجهحجته ببيان المخاة 
إلى أنه لاتمسك لوا حد من الفريقين فى ذلكحيشقالوهى إماضرورية أو غيرهاوالضرورية مالا يتأت الفعل 


دونه 5قتدار الفاعل وتصوره وحصول ]لأة ومادة يفعل مما فيهاوءنداستجماعها يصمح أرن يوصف الرجل 
بالاستطاعة وريصحأن يكلف بالفعل وغير الضرور يةت#صيل مايتيسر بهالفعل و يسبل «الراحلةف السفرللقادر 
عل المدى أو يقرب الفاعل إلى الفعل ويحثه عليه وهذا القسم لايتوقف عليه حة التدكليف أتتبى » 

وحاضله أن الاستعا د طليما شذكى به العندمن القهل أويو جب لسر علية وق مثيم الآ يوج تاجيزلا القدن 
وعندىأن الآية إناستدل بمأ عل ثىء من حث خلق الأافءالفليستدل مأ على أن للعباد قدراً مؤٌثرةياذناللّه تعالى 
لا بالاستقلال عقدتعايه خنص عقيدق إلا أنهم ليس لهم قدر أصلا بل جميع أفعالهم كحر 35 المرتمش ا 
بقوله الجبرية إذ الضرورة نكذبه ولا أن لهم قدرة غير مؤثرة أبدا اليد المشلولة 5 هو الشائع من مذهب 
الاشاعرة إذ هو فى الما ل كقول الجبرية وأى فرق بينقدرة لاأثر لمأ وبين عدم القدرةبالكاية إلا ما هو 
كسراب بقيعة يحسبه الظ ن ماء حتى إذا جاءه لم يحده شيثاً ولا أن لهم قدرة مستقلة بالآفعال يفعلون بأ 
ماشاوًا فلته تعالى يرريد مالا يفعلهالعبد و يفعل العبدمالا بريده الله تعالى اموه المعتز لدَإِذْ يرد ذلك النصوص 
القواطع ما ستسمعه إن شاء الله تعالىووجه الاستدلال أن إياك عبد مشير إلمص دور الفعل من العبادوذلك 
إستدعى قدرة يكون با الايحاد ومن لاقدرة له أو له قدرة لامدخل لها ف الايحاد لايقال له أوجد وصمة ذلك 
باعتباد الكسب كيفما فسر لايرتضيه المنصف العاقل . وقوله و اياك نستعين يدل علىن الاستقلال فيه وأنه 
باذن الله تعالى و إعانته ذا يشير اليه لاحول ولا قوة إلا بالله وهذا هو اللبن السائغ الذى يخرج من بين فرث 
ودم فلا جبر ولا فويض ذاحفظه وائنظر لامته 

ولو كان هذا موضع القول لاشتى فوادى ولكن للءقال مواضع 

(زوهبنا أحاث )الاولىسر تقديمالضمير على الفعلين وذكروا له 0 االدلالة علىالحصرو الاختصاص 
6 يشعر بهعدول الى بليغ ما هو الاصلمن غير ضرورة ة ولذلك قالاءن عباس رضى اللهتعالى عنهما معناهلانعيد 
غبرك وهو حقيقى لاستدعى وعم الخاطيوالمقصود منه التبرئةعن الشرك وتعر يض االمشر كين وتقدم 
ماهو مقدم فى الوجود فانه تعالى مقدم على العابد والعبادة ذاتا فقدم وضها ليوافق الوضع الطبع . وتنديه 
العابدمن أول الس عل أن ن المعبودهو الله تعالى الحق فا يتكاسل فالتعظم ولايلتفت ينا وشمالاوالاهتهام 
فان ذ كره تعالى أمم لامؤمنين فى ظ حال لاسا حال العبادة لانها محل وساوس الشيطان من الغفلة والكسل 
والبطالة والتصريح من أول وهلة 9 العيادة له سبحانه فهو اباغ فى التوحيد وأ بعد عن احتهال الشرك فانه لو 
عقيل اوديث كن التعول يل أن كر العيادة لغيره تقال والاقات إلى نان الفازفي و اهتين 
لكو ره إلى المعبود أولا و بالذات وإلى العبادة من م نها وصلة اليه وراحلة تغد به عليه فيبقى 
مستغرقا فيمشاهدةأنوار جلاله مستقرا فىفردوسأنواد جماله و 3 من فرق بينةوله تعالى للمحمديين( أذ د 


// أتفسير رفع المعاتى 


أذكرم ) وبين قوله للاسرائليين : ( اذ راشم اف اليك عليك ) وين ما حكى عن 901 57 
( لاتحزن إزالله معنا 00 ماحكاه عن الكل مم منقوله ١‏ أن معىرلى سيهدين ) , الثالى فى سر قوله تعيد 
دون أعيد فقّد قبل هو الاشارة إلى <ال العبد د نه يقول إلهىما بلغت عبادتى إلى حيث أذ كرها وحدهالانها 
ممزوجة بالتقصير وللكن أخاطها بعبادة جميع العابدين وأذ كر الكل بعبارة واحدةحتى لايازم تفريقالصفقة 
وقيل الدكتة فى العدول إلى الافراد التحرز عن الوقوع ف الكذب فانا لم : نز ل خاضعين لهل الدن, 7 امتذلاين هم 
يتين وصواعنا ص لاملك لنفسه نفعا ولاضرا ولا اتاو لامو بالولا شور وباليت الفحل يوضم نفسه 
فكيف يقول أحدنا 00 إياك أستعين بالافر اد ويمكنف المع أن يقصد تخليب الاصفياء المتقين من الأآولياء 
والمقربين وقيل لو قال إيا كأ عيد لكان ذلك معنى أنا العابد ولا قال إياك نعيد ذان المعنى وال من عبيدك 
وفرق بين الآامرين كما يرشدك اليه قوله تعالى حكاية عن الذبيح عليه السلام : ( ستجدنى إن شاء الله من 
الصا برين ) وقوله تعالى, حكاية ع: نموسى (ستجدنى إنشاء اللّهصارا) فصبر الذبيح لتواضعه بعد نفسه واحدآ 
من جمع ولميصبر الكلم لافراده تفسهمع أن كلامنهما عليهما السلام قال إنشاء ٠‏ الله. وقي ل الضمير ف الفعلين للقارى 
ومن معه من الحفظة وحاضرى الجماعة وقيل هو من باب «رصلاة الماعة تمض ل صلاة الفذع عله ماذ 0 لغزالل 
قدس سره وقد تقدم , الثالثك فى سر تقديم فعل العبادة على فعل الاستعانة وله وجوه الاول أن العيادةأمانة 
كاقالتعالى:(إناعرضنا الامانة على السمواتوالارض والجبال وأبين أزحملتها وأشفةنمنها 0 نْ( 
فاهتم للا “داء فقدم,الثا ىأنه لانسبالمتكام العيادة إلى نفسه 0 واعتداداً منه بماصدر عنه فعقبه بقَوله: 
وإياك نستءين ليدل على أن العبادة مما لتم إلا بمعونة وتوفيق وإذنمنه سبحانه ‏ الثالث أن العبادة ممايتقربببا 
العيد الى الله تعالى والاستء انه ليست كذلكفالاول 3 ,الرابع أنهاوسيلة تتقدم على طلبالحاجة لانه أدعى للا “جابة ١‏ 
( الخامس > أنها مطلو با لله 0 العيادةيوالا ستعانةمطلو بهم منه سبحانه أنه فتَهّد مالعبد مأير بده مو لاهمنه 





أدل على صدق 20 من تقدجم مأ اريدهمن مولاه,السادس أن العيادةواجبة <تها لامناص لاعبادعن الاتيان 
بها حتى جعلت والعلةلخلق الانس والجن فكانتأحق بالتقديم.السابعأنها أشد مناسبة ,ذكرالجزاء والاستعانة 
أقوى التثاماً بطلب الحداية, الثامن أن مبدأ الاسلام التخصيص بالعبادة والخاوص من الشرك والتخصيص 
بالاسةعانة بعد رين إخ,التاسع أن 2 ار فعل الاستعانة توافق رءوس الأى:العاشر أن أحدها إذا كان 
مرتبطا بالآخر تلم التقدبءو التأخير كما يقال قضيت حقى «أحسمات إلى وأ حسنت إلى فقضيت حقى * 
لإالحادىعشر)أنمقام السالكين ينتبى عندقوله إباك تعبدو بعدهيطا ب المكينوذ لكأنالمدمبادىحر 1 
المريدفان نفس السال كإذا تركتومرآة قلبه إذاابجلت فلاحت فيها أنوارالعناية الموجبة للولاية تجردت النفس 
الركية للطلب فرأت ] ثار نعمالته تعالىعليها سابغة وألط فهغير متناهية فحمدت عل ذلك وأخذت ف الذكر فكدف 
لها الحجاب من وراء أستار العرة عن معنى رب العالمين فشاهدت ماسوى الله سبحانه على شرف الفناء 0 | 
إلى المبقى محتاجا إلى التربية فترقت لطلب الخلاص من وحثمة الادبار وظليةالسكون إلى الاغيار فهيت لها 
تفحات جناب القدس نساكم ألطاف الر من الرحم ذعر جت للمعاتبوارق الجلالمنورا ل 
الحقيقى فنادت بلسان الاضطرار فىمقام (لمنالملك اليو م نتهالواحدالقهار) أسلءت نفسىإ ليك و قبلت بكليتى عليك 
وهناك خاضت لجة الوصولوا تنبت إلى مقام العين فحققت نسبةالعبودية فال إياك نعبد وهنااتتهاء عمقام السالك 


ابحث مع |أعبد 4/ 
ألايرى إلى سيد الخلق وحبيب المق كيف عبر عن مقامه هذابةوله: (سبجان الذىأسرى لعبده ليلا) فطلب 
القكين بقوله: (و إياك نستءينإهدناالصراط المستقم)و استعاذعن التاوين بةوله(غير المغضوبءلهمولاالضالين) 
فصعد مستكيلا ورجع مكيلا وكأنه لهذا سيت الصلاة معراج المؤمنين,البحث الرابع فسالا لنفاتمن |اغيبة 
إلى الخطاب وقد ازدحمت فيهأذهان العلاءبعد بياننكتته العامةوهىالتفئن فى الكلام والعدولمن أسلو ب إلى 
آخر تطرية له وتنشيطاللسامع فقيل ذكر الحقيق بالجد ووصف بصفات عظام تميز بهاعنسائ رالذوات وتعلق 
العم بمعلوم معين خوطب بذلك ليكون أدل على الاخةصاص والترقمن البرهان إلى العيانو الا تتقالمن الغيية 
إلى الشهود وكأ نالمعلوم صارعباناوالمعول مشاهدا والغيب <ضوراءوقيل شرح الله تعالى صدرعيدهوأفاض 
عل قلبه وقالبه نور الايمان والاسلام معنده ترق بذريعة الجدالمستجلب از يدالنع الهرتبة الاحسان وهو 
«أن تعبدالته تعالى كأنكتراهفان تنكنتر ادفانه براك»وأيضا-قيقةالعيادةانقيادالنفس الأمارةلا حكام الله تعالى 
وصورته وقالبه الاسلام ومعئاه وروحه الابمانونوره ونورهالاحسان وف نعبدوالالتفات تتم الآمورالثلاثة 
وأيضا لماتبين أنه ملكفى الازل ماف أحايين الا بدعلم أن الشاهدوالغائب والماضى وا استقبل بالنسبةاليهعلى حد 
سواء فلذلك عدل عن الغيبةالى ا لخطابو >تمل أن يكو نالسر أن الكلام من أول السورةإليهنائناء والثناءفى الغيية 
أولى ومن هنا إلى الآخر دعاء وهو فى الحضور أولى والله تعالى حى كرحم . وقيل انه لما كان امد لا يتفاوت 
غنبة وحضوراً بل هو مع ملاحظة الغيبة أدخل وأتم ونتالعبادة إنما يستحةهاالحاضر الذى لايغيب 6 <حى 
سبحانه عن إيراهم عليه السلام(فلما أفلت قال لاأحب الآفاين) لاجرمعب رسبحانه وتعا ىعن امد بطري ق الغيبة 
وعنها بطري قالخطابإعطاء لكل منهماما يليق من النق المستطاب وأيضاً منتشبه بقوم فهو منهمءفالعابد.مارام 
ذلك سلك مسلك القوم فى الذكر ومزج عبادته بعبادتهم و تكلم بلسانهم وساق كلامه على طبق مساقهم عسى أن 
يصير محسوبا فى عدادهم مندرجا فى سياقهم 

إن لمتكونوامنهم قتشبهوا إن التشبه بالكرام فلا 

وأيضافيه إشارة إلىأن من لزمجادة الادب والانكسار ورأى نفسه بعيداعن ساحة القربلملالاحتقار 
فبو حقيق أن تدركه رحمة الهية وتلحقه عناية أزلية #هذبه إلى خظائر القدس وتطلعه على سرائر الأ نس فيصير 
واطنا على بساط الاقتراب فائا بعر الحضور وسعادة الخطاب . وأيضاً أنه لالم يكن فى الحد مزيد كلفة 
خلاف العبادة فان خطبها عظم ومن دأب انحب تحمل المشاق العظيمة فى حضور المحبوب قرن سبحانه 
العبادة بما بشعر بحضوره ليأ بها العابد خالية عن الكلال عارية عن الفتور والملال مقرونة بكمال النشاط 
موجبة لكام الانبساط 

حمامة جرعى حومةالجندل اسجعى قأنت عرأى. من سعاد ومسمع 

وأنها إن البد ليس إلاإظبار صفات إلكمال على الغير فادامللاغيار وجودف نظر السالك فهو يواجبهم 
باظهار مزايا الهبوب عليهم ويخاطبهم بذ كر ما ثرهاجيلة لديهم وأماإذا آ لأمرءبملازمةالاذكار إلىا تفاع الحجب 
والاستار واضمحلال جميع الاغيار لم ببق فىنظره سوى المعبود الحق واجمالالمطلق وانتهىإلىمقام امع وصار 
فمقعد (أينماتولواقتم وجهالله )فبالضرورةلا يصير توجيهالخطاب إلا اليه ولايمكن إظهار السر إلالديهفينعطف 
عنان لسانه إلىجنابهو يصير كلامهمنحصرا فى خطابهيوثم وراءالذوقمعنى يدق عن مدارك أد باب العقّو لالسليمة 

(م ارسج و روح العانى) 


3 تفسير روح المعاق 








وعندى وهو من نساكم الاسحار أن التمسبحانه بعدأن ذكربومالدينوهو يومالقيامةالتفت الى الخطاب للاشارة 
الى أنه إذا قامت القيامة على ساق ون الى ربك يومئذ المساقهنالك يفوز المؤمن بلذة الحضور ويتبلججبينه 
بأنوار الفرح والسرور ولو به الديان وليس يينه و بينه ترجمان و يكشف الحجا ب وتدور بيزالا<باب كؤس 
الخطابفتأمل فى عفاي الرحمة كيف قرنسبحانههذا الترهيب برحمتينفصرحةبل يوم الدين بماص م ورمز بعد 
ذكر ه بما رمز ون يغلبعسر يسرين لإ ومن بابالاشارة )أن يومالدينتلو يسم الى مقامالفناءلانهموت النفسعن 
شهواتماو<رو جهاعن جسد تعلقها بالاغيار والتفاتهاومنماتنقد قامت قيامته فعند ذلك صل البقّاءفى جنة الشهو د 
ويتحقق اجمع فى مقام صدق عند المليك المعبود وفوقهذامةام آخر لاي بتقريره الكلامو لانقدر عبل تحريره 
الاقلام بل لايزيده البيانإلا خفاء ولايكسبه التقريب إلا بعداً واعتلاء 
ولو أن ثوبا حيك من نسي نسعة 2 وعشرين حرفا فى علاه قصير 

اللهم أغرقنافحار مشاهدتكو من علينائخند ريس وحدتكحتى لانحدث إلاعنك ولانسمع إلامنك ولائرى 
إلا إياك هذا وقد ذكر الامام السيوط نقلا عن الشميخ ماء الدي نأنهقال اتفقوا علىأنفما نحنفيهالتفانا واحداً 
وفيه نظر لان الزمخشرى ومن تابعه على أن الالتفات خلاف الظاهر مطلقا فان 5انالتقدير قولوا امدلته ففى 
الكلام المأمور به التفاتان» أحدهها فى لفظ الجلالة وأصله امد لك للانه تعالممحاضرءوالثانى فى إياك مجيئه على 
خلاف أسلو ب ماقبله وإن لم يقدر ؤانفى امدتهالتفات من التكلم للغيبةلانه تعالى حمد نفسهولا يكونإياك 
التفات لتقدير قولوا معها قطعا فأحد الامرين لازم للرمخشرى والسكاق إما أن يكون فى الآية التفاتان أو 
لايكون التفاتأصلا هذا إن قلنارأى السكاق ا يشعر به كلام الزعخشرى فى الكشاف لانه جع لف الشع رالذى 
5 ه ثلاث التفاتاتو إن قلنا برأى اجمهور ول(نقدر قولوا إياك ذعبد فان قدر قولوا قبل الدلته ذان فيهالتفات 
وا<د وبظلقول الزخشرى إن فالبيت ثلاث التفاتاتانتهى.وهو كلام يغنى الاظر فيه عن شرح حالهفليفهم» 

( البحث الخامس ) فى سر نكرار إباك فقيل للتنصيص على طلب العون منه تعالى فانه لو قال سبحانه 
[ياك نعبد ونستعين لاحتمل أن يسكون إخباراً بطلبالمعونة منغير أن يمين بم ن يطلب وقيل انه لو اقتص على 
واحد ربما توجم أنه لايتقرب إلى الله تعالى إلا بالمع بينهما والواقع خلافه . وقيل انه جمع يينهما للتأ كيد م 
يقال الداريين زيد وبين عمرو وفيه أن التكرير إمما يذون تأ كيدا إذا لم يكن معمولا لفعل ثان وإياك الثااى 
فى الآية مءمول لنستعين مفعو لله فكيف يكون تأ كيدا .وقيلأنه تعليم لنا فىتجد يدذكره تعالىعند كل حاجة, 
وعندى أن التدكرار للاشعار أن حيئية تعلق العبادة به تعالىيغير حيثية تعلق طلب الاستعانة منه سبحانه ولو 
قال ياك نعبد ونستعين لتوهم أن الحيثيةواحدة والشأنليس كذلك إذ لابد فى طلبالاعانة منتوسط صفة 
ولا كذلك فى العبادة فلاختلاف التعلق أعاد المفعول ليشير با اليه. ل البحث السادس ) ف سر إطلاق 
الاستعانة فقيل ليتناول كل مستعان فيه فالحذف هنا مثله فى قوطهم فلان يعطى فى الدلالة على العموم ورجح 
بازوم الترجيح بلا مرجح فى اهل عبل البعض وأيضاً قرينة التقييد خفية وبأنه المروى عن ترجمان القرآن 
ابن عباس رضى اله تعالى عنهما وبأن حموم المفعول متضمنلنى الحول والقوة عن نفسه والانقطاع بالكلية 
اليه تعالى عمن سواه فهو أولى بمقام العبادةو الى ترجيحه يشير صنيع العلامة الببضاوى:وقالصاح ب الكشاف: 
الاحسن أن يرأد الاستعانةبه وبتوفيقه على أداء العبادة ويكونقوله تعالى : (اهدنا) بيانا للنطلوب من المعونة 


مبحث فى معنى الانعأم اه 
'نه قبل كيف أعيدكم نالا اهدنا الصراط المستقيم وإنما وان أحسن لتلاؤم الكلام وأخذ بعضه حجرة 
بعض أنترى,و وجه التخصيص حينئذ ل احتياج العبادة إلى طلبالاعانة لكونها على خلاف مقتضى النفس 
أن النفس لامارة بالسوء إلا مارحم رفى والقرينة مقارنة العبادة ولا خفاء فوضوحها وكون عمومالمفعول 
متضمنا لما ذ كر معارض بنسكتة التخصيص والرواية عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لعاها لمتثثبت كذا 
ق .و الانصاف عندى أن المل على العموم أولى ليتوافق ألفاظ هذه السورة الكرعة فى المعنىالمطلوب منها 
ولأ نالتوسل بالعبادة إلى تحصيل مرام يستوعب جميع مايصح أن يستعان فيه ليدخل فيه التوفيق دخولاأوليا 
1 لىمن مجرد التوفيق ويلامه الصراط المستةيم فانه أعم منالعبادات والاعتقادات والاخلاق والسياسات 
والمعاملات والمناكحات وغير ذلك من اللأامود الدينية والنجاة من شدائد القبر والبرزخ والحشر والصراط 
والمبزان ومن عذاب النار والوصولإإدار القراروالفوز بالدجاتالعلى وكلها مفتقر ل إعانةالته تعالروفضله . 
وأيضا طرق ااضلالات التى يستعاذ منها بغير المضوبعليهم ولا الضالين لانماية لها و باستعاته يتخاصمن 
مهالكبا .وأيضا لانذنى أن المراد بالعيادة فىإياك نعبد هىومايتعلق ما وما تتوقف عليه فأذاً توافقالاستعانة 
فى العموم . وأيضاً توله(أنعت عليهم)مطلق شامل كر إنعام,وأيضاً لو كانالمرادالاستعانةيهو بتوفيقه علىأداء 
العبادةيبقى حكم الاستعانة فى غيرها غير معلومقأم الكتابولا أظ نأحداً يقول إنه يعلم منهذا التخصيص 
فلا أختار أنا إلا العموم وقد ثبت فى الصحيح عنه صلى الله تغالى عليه وسلٍ أنه قال لابنعباس :« إذا استعنت 
فاستعن باللّه » الحديث وهوظاهر فيه ولعلاين ع.اسمن هنا قال بهق الآية اذا قلنا شو تذلك عنهوهوالظان 
الغالب فن استعان بغيره فى المهمات بل وفى غيرها فقد استسمن ذا ورم ونفخفى غير ضرم أفلا يستعان به 
وهو الغنى الكبيرأم كيف يطلبمن غيره والكل اليه فقير؟ وإفى لارى أن طلب انحتاج من أنحتاج سفه من 
رأيهوضلة منعقله فك قدراً ينا منأناس طليوا الدزةمن غيرهفذلوا وراهوا الثروة منسواه فافتقروا وحاولوا 
الارتفاع فاتضعوا فلا مستعان إلابهولاعوج إلا منه 
إليك وإلا لاتشد الركائب ومنك وإلا فالمؤمل خائب 
وفيك وإلا فالغرام مضيع وعنك وإلا فامحدث كاذب 

وقد ق رأعبيد بنعمير الليئى وز يدبن حبيش وحي بن وثاب والنخعى نعبد _بكسر اانون-وهى لغة قبسو عي وأسد 
وربيعة وهذيل وكذلك< حر وف المضارعةفىهذا الفعل وما أش ,به كنستعين مالم ينضم مابعدهافيه سوىالباء 
لاستثةالالكسرة عليهاعلى أن بعضهمقاليحل بكسر باء المضارعة من و جل وق رأ بعضهم يعلمون وقرأالحسنواين 
المتوكل وأبوحلف يعبد بالياء مبنيا للمفعول وهوغريب وعنبعض أهل مك أنه قرأ نعبد باسكان الدالوقرأً 
امهو رنعيد_بفتحالنون وضم الدالسوهى لغة أهل الحجازوهى الفصحى (إهد نا الصراط المستقم) الهدايةدلالة بلطف 
لدلالةاشتقاقه ومادته عليه ولذا أطلق على المثى برفق تماد وسميت الهداية لطفاوقوله تعالى:(فاهدوم[ إل صراط 
الجحيم ) وارد على الصحيحء وردالممكم على حد (فبشر ناه بعذاب أ ليم)و يقالهداءلكذا و إلى كذا فتعديهباللامو إلى 
إذالميكن فيه وهداه كذا بدونهماءتم للحالينحتىلايجوز ف ( و الذي جاهد وافينا لنهدينهم سبلنا) ل .لناأو إلى سبلنا 
إلابارادة الادادةفى جاهدواأوإرادةتحصيل المراتب العليةفىسبلناومن ثم جمعها وقدورد متعمل بماعلم ورثه الله 
تعاليعلم مالريعلم وقد يقال المرادبيان الاستعمال الحقيقي وأمابا ب التجوز فواسع وهل يعتبر في الدلإلةالإيصال أملا 


فيه اختلاف الأخر ينمن أهل اللسان ففريق خصها بالدلالةالموصلة وآخرون بالدلالةعلىما.يوصلءوقليلقال 
إن تعدت إلى المفعول الثانى بنفسهاكانت بمعنى الا.يصال ولاتسند إلا إليه تعالى فى الا.ية وإن تعدت باللام 
أوإلى كانت بمعنى إراءة الطريقفكا تسندإليه سبحانه تسند إلى القرآن كةولهتعالى(إنهذا القرآن هدىللتى هى 
أقوم) وإلى النى صل الله تعالى عليه وسلم كدقولهتعالى: (وإنكاهدى[لصراط مستقيم)والكل منهذهالآراء 
غير خال عن خلل»أماالأولفير دعليهةولهتعالى (وأماتمودفهديناهم فاستحبواالعمىعل الحدى) والجوابيجواز 
وقوعهم فى الضلال بالارتدادبعد الوصو ل إلى اقلا يساعده ماف التفاسير والتوار بخ فانباناطقة بأن الجم الخفير 
منقوم تمود ليتصفوا بالايمان قطعا وما آمن منقومه إلا قليل وقد بقوا على إيمانهم ولم يرتدواعلى أنصاحب 
الذوق يدرك من نفس الآية خلاف الفرض والايذ. وأما الثانى فيرد عليه قوله تعالى +بيبه صل الله تعالى 
عليه وس (إنك لاتهبدى من أحببت) ومايقال إنهعلى حدةوله تعالى (ومارميتأذرميت ولكنالله رمى)أو 3 
المعنى أ نك لاتتمكنمن إراءةالطريق لكل من أحببت بل إنما بمكنكإراءته لمن أرد نالا يخلوعن تكاف:وأماالثالك 
فان كلام أهل اللغة لايساعدهبلينادى بم ينافيه ومع ذلك فالقو ل بأن المتعديةلاتسند إلا إلىالله تعالى منتقض بقوله 
تعالى حكايةعن برهي عليه السلام (ياأبتإ ققد جاءنى من العلم مالم يأتكفاتبعنى أهدك صراطاسويا)وعنهؤمن 
لفرعون (ياقوماتبعو ىأهدم سبي ل الرشاد)وهذا الخللةالطائفة بالاشتراك والبحث لغوى لادخل للاعتزال 
فيه وس فى إزشاءالته تعالىت:متهلإ والصراط )الطريق وأصله .ا لسينمنالسرط وهوالاقم ولذلك يسمى لقا أن 
سالك يبتلعه أو يبتلع سا لكدفق الآزهرىأ كلتهالمفاز ة إذا نهكته لسير هفيهاو أ كل المفازةإذاقطعها بسهولة قال أبوتمام. 
وبالسين على الأصلقراً أبن كثيريرواية قنبلورو س اللؤلؤى عن يعقوب وقرأ المهور بالصاد وهى أغةةررشس 
وقرأ حمزة باشمام الصادزاياوالزاىالخالصة لغة لعذرة و كدعب والصادعندى أفصح وأوسع وأهلالحجاز يؤثون 
الصراط الطريق والسبيل والزقاق والسوقوبنو تمبم يذ كرون هذا كاه وتذ كيره هوالآً كثرويحمع ف الكثرة 
عب صرط ككتاب و كتبوفالقلة قياسهأصرطةهذا إذاونالصراط هذ ترآ وأما إذا أنث فقياسه فعل تحوذراع 
وأذرعو (المستقيم )المستوى الذى لااعوجاجفيهواختاففالمرادمنه فقيل الطريقالحق . وقيلملةالاسلام . 
وقبلالقرآن وردهما الرازى قدسسره بأن قوله تعالى (صراط الذين أنعمت عليهم) يدلعلى الصراط المستقم 
وثم المتقدمون من الامم وماكان لم القران والاسلام وفيه مالاخى والعجب ف العجب من هذا الأو أنه 
ذكر فىأحد الوجوهالمرضيةعندهان الصراط المستقي هوالوسط بين طرف الافراط والتفريط فى كل الاخلاق 
وفى كل الاعمال وأكد ذلك بقوله تعالى ( وكذلك جعلنا م أمة وسطا ) فياليت شعرىماذا يقول اوقيل له لم 
يكن هذا للمتقدمين من الأمموتلوناعليه الآية التىذ كر هأ وسيحانمن لاير دعليه وق,لالراد 3 معر فةماى كل ثىء 
من كيفية دلالته على الذات والصفات وقيل المرادمنه صراط الاولينفىت>مل المشاق العظيمة لاجل مم ضاة النّهتعالى 
وقيلالعرادة لقولدتعالى(وأناعبدوقهذا صر أط مستقم )و الق ران يفسر بعضه بعضاوفيهنظر,وقيل هوالاعراض 
عن السوى والاقبالبالكليةعلىالمو لى وقالالشيخ الا كبر قدسسر هو ثبوت التوحيدف امع والتفرقةو هم أقو الغير 
ذلك قريبةو بعيدة,وعندى بعد الاطلاع على ما للعلءاء.وكل حزب مالديهم فرحو نأن الصراط ال مستقم يتنوع العام 
إلناس وخاص بخواصهم والكل ممهماصر اط المنعمعليهم على اختلااف درجاتهم فالاول جسسر بين العيدو دين الله 





مبحث فى (اهدثا) ٠‏ وآ 


سبحا نه تمدود على مئن جهنم الكفر والفسق والجهل والبدع والاهواء وهو الاستقامة على ماورد به الشرع 
الشريف الوم علما وعملا وخلقاوحالاوهوالذى يظهر ف الآأخرةعلى مان جهنم الجرا, مثلامصورا بالقثيلالربانى 

والتصوير الاللمى على حسبماعليهالعبد اليوم فن وجد خيراً فليحمد اللهومنوجد دون ذلكفلا يلومنإلانفسه 
وللتذكير بذل كالصراط ليق لالسبيل ولا الطريقم إن 5ن الكل واد اً,الثانوطريق الوصو لالىالنّه تعا لىومن شبد 
الخ لافمل طم فقد فاز ومن شهدم لاحم ياقهم فقد جاز ومن شهدم عين العدم فقد وصل وم سفرهالى الله تعالى 
9 لتجدد له ور فه سبحأنه وهوغير راف ولابزالالعبدير من بعضها الى 
بعض 6 يشير اليه قوله صلىالتهتعالىعليه وسلم : «إنهليغان على قلى فأستخفر اللهفى اليو مو الليلة سبعينمرة»وهناك 
كو نعزشأنه يذه و مععهو بصرهفيه بطش و به ا 1 
م ُ ناف أ ردنا الى الاستقامة على امتثال أوامركو اجتناب نواهيك ومتى قال ذلك أحد الخواص أراد 
نبتنا على مامنحتنا به وهو المروى عن يعسوب ألمؤمنين كرم الله تعالى وجهه وأنى رضى الله تعالىعنه وذلك لان 
طالب هداية الطريق المستقيم ايلك له فى سلوكه مقامات وأحوالولكل منها بداية ونهاية ولايصل إلىالنهاية 
مالم يصحمالبدا يةولا ينتقلالىمةام أوحال إلابعدالرسوخ فها تحتهوالثبات عليه فا دامهو ف أثناء المقامأوالحال . 
و يصل إلى نهاية يطلب ب الثبات على مامنسمبه ليرسخلفذلك المقام ويصير ملكه فيرف منه الى مافوقه وذلك هو 
الفضل الكبير والفوز العظيمءو 00 3 وجوه دفعوا مها مايوش كن يسأل عنه منأنالمؤمنمهتد . 
فالدعاء طلب لتحصيل الحاصل . أحدها أن معناه ثبتنا على الدين كيلا تزلزلنا ااشبهوف القرآن (ر بنالاترغ قلوبنا 
بعد إذ هديتنا ) وفى الحد يث ١‏ اللهم يامقاب القلوبثدت قلو بناعلى دينك» وثانيها | عطناز يادةالهدى قال تعالى: 
( والذناهتدوازادهمهدى)وثالثها أنالهداية الثواب كقوله تعالى( يهدييم ربهم بايمانهم ) فالمعنى اهد ناطريق الجنة 

ثوابالنا وأيد بقوله تعالى ( امد لله الذىهدانا لهذا) ورابعهاان المرادد لناعلىالحقفىمستةبل عمرنا ككادللتتاعليه 
فى ماضيه وهم بعد أيضا كليات متقاربة غير هذا ولعله يغنيكعن الكل ماذ كر هالفقير فتديره ولا تغفل» 

بقى الكلامفىربط هذهاججملة بما قبلها وقدقيل| نعندنا احتهالات أربءة لانطلبالمعونةإمافىالمهمات كلها أوفى 

أداء العبادةوالصراط المستقيم إما أن يو خذ بمعنى خا ص كلة الاسلام أو بمعنى عام كطر ب الحخلاف الباطل فعل 
تقد يرىععومالاستعانةو الصراطو خصو 0 يكو ناهد نابا نالعو :ةالمطلوبةكا'نهقال كيف أعر عينم فى المهماتأو 
في العبادةفقالوا اهدناطريق الحق فىهل ثى,أوملة الاسلام فيكو ن الفصل لشبه وال الاتصال وعلى:قدير عموم 
الاستعانة وخصوص الصراط يكون اهدنا إفراداً للمقصود الأعظم من جميع المهمات فيكون الفصل حيثئذ 
لكا لالاتصال,وأما على تقدير خصوص الاستعانةوعمومالصراط فلاارتباط .وما عندىغيرخق عليك إن 
أجطت خبراً بما قدمناه لديك . وقد قرأ الحسن والضحاك وزيد بنعلى 7 مستقم| دوق الغريف وقرآ 
جعفر الصادقصراط المستقم بالاضافة والمتواتر ماتلوناه لإصراط الذين أنعمت علييم) بدل من الصراط 
الأول بدل الكل من الكل وهو الذى يسميه ابن مالك البدل الموافق أو المطابق تحاشيا من إطلاق الكل . 
على الله تعالى فى مدل صراط العزيز الميد الله ٠‏ وفائدة الاددال تأ كيد النسبة بناء على أن البدل فى حكم ت-كرير 
المامل والاشعار بأن الصراط المستقم ب سانه وتفسيره ضراظ المسلمين فيكون ذلك شهادة لاستقامة ه راطهم 
على أبلغ وجه وآ كده, وقيل صفة له, ومنغريب المنقول أن الصراط الثاني غير الآول و5ا"نهنوى فيه حرف 











:5 تفسير روح المعانى 
العطف وى تعيين ذلك ا+تلاف فعن جعفر بن 5 هو العلم ! دألله والفهم عنه وقيل موافقة الباطن للظاهر فى 
إسباغ النعمة وقيل التزام الفرائض والسنن ولا فى أن هذا القول خروج عن ااصراط المستقم فلا نتعب 
جواد القلم فيه . وة 0 مسعود وزيد بن على ا أنعمت عليهم وهو المروى عن عر وأهل الريك 
رضى الله تعالىعنهم . قال الشهاب:وفيه دليل على جواز إطلاق الأسماء المبهمة (كن)على الله تعالى | نتهى وهو 
خبط 0 إذ ا إن المفءول لا الفاعل , واللانعام إيصال الاحسان إلى الغير من العقلاء ا 0 اغب 
فلا يقال أ: نعم عبل فرسهولذا قبل إن النعمة نفع الانسان من دونهلغير عرضءواختافف هؤلاء المنعمعلم يهم 
فقيل المؤمنون مطلقا وقيل الانساء وقيل أحاب مومى وعيسى عليهما السلام قبل التحريف والنسيخ .وقيل 
أصحاب عمد صل الله تعاللى ع عليه وسلم . وقيل مد صلى الله تعالى 0 وأبو بكر وعمر رضى الله تعالى 
عنهها . وقيل الأولى ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن المراد بالذين 0 
عليهم الأنساء والملائع والشبداء والصديقون ومن أطاع الله تعالى وعبده واليه يشير قوله تعالى: (أوائك 
الذين أنهم الله عليهم من النيين والصدبةين والثهداء والصالهين وحسن أوائكر فقا ( فافى هاتك الاقوال 
اقتصار على بعض الآفراد . ولم يقيد الانعام ليعم(وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها) وقيل أنعم عليهم مخلقهم 
للسعادة . وقيل بأن نجام من الهلكة . وقيل بالهداءة وفى بناء أنعمت للفاعل استعطاف فكائءن الداعى يول 
أطلت متك الحداية إذ سبق إنعامك فاجمل من إنمائك إجابة وغاثنا وإغطاءسء اانا وسيحانةما! كمه كفت 
يعلمنا الطاب جود على قل مما طلب 
لولم ترد نيل مانرجو وتطلبهء من فيض جودك ماعلتنا الطلما 
وح اللغوبو نف (عليبم) عش رلغاتضالهاء وإسكان المسوهى قراءة حمزة_وكسرها وإسكان المم-وهى 
قراءة المهوور-_و كسراطاء *واليم وباء بعدها_وهى قراءة ادير فلوعر ووعالدو كذلك بغير باء - وهىقراءة 
عمروينفائد ‏ وكسر الاء وضم الممم بواو بعدها_وهىقراءة ازن كثير وقالون_خلافء نهوضمالها والمموواو 
بعدها _وهىقراء ءةالاعرج ا لا ان ا اا 1ه كر الاء «وذم امم بغير 
واو ونسبتللاعرج والخفافعن أنى عمرو وضمالحاء عو كسرالم بياء بعدهاو كذلك بغير ياء وقرىء بهما أيضاه 
وحاصلها ضم الماء مع كوت المم أو ضمها باشباع أو دوله أو ة و كسرها باشياع أو دونه وكس المحاء 
مع سكون المبم أو كسرها باشباع أودونه أوضمها باشباع أودونه. وحجج كلفى كتبالعرية(غيرالمخضوب 
عليهم ولا الضالين) بدل من الذين بدل كل من كل . وقيل من ضمير (عليهم) ولا يخلو من الركائة بحسب 
المعنى وأما أنه يلزم عليه خلوالصلة عن الضمير فلا لآنالمبدلمنه ليس فىنية الطرححقيقة والقول بأن(غير ) 
فى الاصلصفة بممى مغاير والبدلبالوصف ضعي ف ضعيف لانها غلبت عليهاالاسمية ولذالم تجر علىءوصوف 
فى الأكثر . وعنسيبو يه أنها صفة الذين مبينة أو مقيدة ولا يرد أن(غير)من اللأاسماء المتوغلة فى الامهام فلا 
تنعرف بالاضافةفلا توصف بها المعرفة بلولا:.د[منها على المشهور لانانةول الموصوفهنامعنى 5 لدكرةفيصح 
أن يوصف بها وذلك لآ نالموصول بعد اعتبار تعريفه بالصلة يكون 5المءرف باللامفىاستعمالاته فاذااستعمل 
فى عض مااتصف بالصلة كان المعرف باللام للعهد الذهتى فكما أن المعرف: المذ كور لكون التعريف فيه 
للجنس بكون معرةة بالنظر إلى مدلوله و يحم النكرة بالنظر إلي قرينة البعضية المهمةوإذا يعاملبه معاملتهما 


مبخث ف (عليهم غير - المغضوب) ٠‏ 4 
كذلكالمودولالمذ ثور بالنظرإإَالتعيين الجنسىالمستفاد من مفهومالصلةمعرفةو بالنظرالىالبعضية المستفادة من 
خارج 5لنكرةفيعامل به معاملتهما أيضافالنين أنعمت عليهم إذا لم يقصديه معهود كذإك إذلاحمةلارادةجنس 
المنعم عليبممن حيثهو إذلاصراط لمولاغرض يتعلق يطلب ص راطم نأنعمعليهم على سبل الاستغراقسواءأريد 
استغراقالافر ادواجماعات أو الجموعمنحيشال#موع فالمطلوب صر ا طجماعةم ن أنعمعليهم بالنعمالآاخر وذاعق 
طائفة من المؤمنين لابأعيا نها فاننظر إلى المعضية المبهمة المستفادة من إضافة الصراط اليهمكان 5النكرةو إن نظر 
إلممفهومه الجنسى أعنىالمنعم عليهم كان معرفة قاله العلامة الساليكوتى وغيرهولايخلو عن دغدغةأويقالوهو 
المعول عليه عند من يعول عليه أن(غير)هنا معرفة لان الحققينمنعلماء العربيةقالوا انها قد تنعر ف بالاضافة 
وذلك إذا وقعث بينمتضادينمعر فتين نحو عليك بالحركةغير السكونءوقالا بن السرى وغيره :اذا أضيفت(غير ) 
الى معرف له ضد واحدفقط تعر فت لانحصار الغيرية وهنا المنعم عليهمضد لمابعده ولايرد على هذاقوله تعالى: 
( ربنا أخرجنا نهمل صالحاً غير الذى كنا نعمل) لجواز أنيكونصا حا حالا قدمتعلى صاحها وهوغيرالذى 
أوغير الذىبدلامنصالحاولوقيضد الصا الطالح والذىةنوا يعملونفردمنأفراده فليس بضدم معد وق رأعمر 
بن الخطاب رضىاللهتعالىعنه(غير ) بالنصبو روىذلك شاذآعن اب نكثير وهوحالمنضميرعليهم والعاملفيه 
أنءمت و يضعف أنيكون حالا منالذين لانهمضاف اليه والصراطلايصح بنفسه أن يعمل فىالحال وقيليجوز 
والعاملفيه معنىالاضافةءو جوز الاخفش أن يكون النصب على الاستثناء المنقطع أو المتصل إنفسر الآ نعام ما يعم 
ومئعه الفراء لآنه حيائذ بمعنى سوىفلا يجوز أن يعطف عليه (بلا )لأنهانفى وجحدو لا يعطف الجحد إلا على مثله» 
وأجيب بزيادة لامثلها فى قوله تعالى : (ما منعك أن لاتسجد) وفى قول الاخوص :' 
ويلحينى فى اللهو أن لاأحبه وللهو داع دائب غير غافل 
واعترض بأنه تسمع زيادتها بعدواو العطف والكلامفيه , وحى بعضهمعن الأ خف ش أنالاستثناء معنى 
النؤفيجوز العطف عليه( بلا) حملا على المعنى فحينئذ لاير د ماوردء وعندا ليل التصب بفعل حذو فأعى/ عنىو به 
أقول لان الاستثناء واترى والحاليةتقتضى التسكير ولا يتحقق إلابعدم تحقق التضاد أو يمل غير بمعنى مغاير 
لكو ن إضافتهلفظيةوكلاهما غير مضىلماعامت وقالبعضهمف الآ يةحذف والتقديرغيرصراطالمغضوبعليهم 
وهومكن علىهذه القراءة فيكو ن غير حيئذإماصفة لةولهالصراط وهوضعيف لتقدمالبدل ع ىالوصف إذاقلنا 
به واللاصل المكس أوبدل أوصفة للبدل أوبدلمنه أوحالمنأحدالصراطين والصراط السوىعدم التقديره 
والغض ب أصله الشندة ومنهالغضية الصخرةالصلبة الشديدة المركبة فى الجبل والغضوبالحية الخبيثة والناقة 
العبوس وفسر ثارة حركة للنفس مبدؤها إرادة الاتتقام 6 ففشرح المفتاح للسعد وتارة بارادة الاتتقامم فى 
شرح الكشاف له وأخرى بكيفية تعرض للنفس فينبعها حرئة الروح إلى خارج طلبا الانتقام كا فى شرح 
المقاصد . ويقرب منه ماقيل تغير بحدث عند غليان دم القلبءوف الحديث « اتقوا الغضب فانه جمرة تتوفد 
ففقلب ابن ]دم ألم تروا إلى اتتفاخ أوداجه وحمرة عينيه »وفىالكشاف معنىغضب اله تعالى إرادة الا ثنقام 
من العصاة وإنزال العقوبة بهم وأن يفعل بهم ما يفعله الملك إذا غضب على من تحت يده وأنا أقول 6 قال 
سلف الأمة هو صفة لله تهالى لائقة بجلال ذاه لا أعل حقيقتها ولاكيف ه والعجز عن در ك الادر اك 
إدراك والمكلام فيه 5الكلام ف الر حة <زو القذة بالقذة فهما صفتان قديمتان له سبحانه وتعالى » 


41 تفسير روح المعاق 


وحديث « سبقت رحمتى غضى » مول على الزيادة فى الآثار أو تقدم ظهورها ٠‏ 

وأصل الضلالالهلاك ومنه قو 1 تعالى : ( أتذا ضلانا فالأآرض ) أىهلكنا وقوله تعالى (وأضل أعمالهم). 
أى أهلكبا والضلال فى الدين الذهاب عن الحقءوقرأ أبو أنوب السختيانى(ولا الضالين) بابدالالآلفهمزة 
فراراً من التقاء السا كنين مع أنهفى مثلدجائر . وح أبو ز يد دأبة وشأية وعلى هذه اللغة قراءةعمرو بنعبيد 
( فيومئذ لايسئل عن ذنبه إنس ولا جان ) وقوله : 

والآرض أما سودها فتجللت داضا وأما بيضها فادهامت 

وهل يقاسعليه أم لاقولان وروىعزعبربن الخطا ب رضى الله تعالىيعنه وعبد الله نالزييرانهماكانايقرآن 
وغير الضالين والمتواترلاع فى الاماموهو سف خطي بأ بها لتأ كيدمافى (غير )من معنى الن والكوفيونيجعاونها 
هنا بمعناها والمراد با مخضوب علهم اليهود وبالضالينالتصارى وقدروى ذلك أحمد فىمسنده وحسنه ابنحبان 
فى صحيحه مرفوعا إلى رسول الله بََةٍ . وأخرجه ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود رضىالله تعالىعنهم» 
وقال ابن أى حاتم :لا أعلم فيهخلافا للمفسرينفنزعم أن امل على ذلكضعيف لانمنكرىالصانع والمشركين 
أخبشدينا من اليهود والنصارى فكانالاحتراز منهمأو لى بل الاولىأن يحملالمغضوب عليهم على كلمن أخطأ 
فى الاعمال الظاهرة وبم الفساق وحمل الضالون على كل م نأخطأ فى الاعتقادلان اللفظ عام والتقييدخلاف 
الاصل فقد ضل ضلالا بعيداً إن كان قد بلغه ماصح عنرسول الله بك وإلا فقد تجاسر عل تفسير كتاب 
لله تعالى معالجهل بأحاديث رسول الله صل الله تعالىعليه وسلم وما قاله فمنكرى الصانع لايعتد به لان من لادين 
له لايعتد بذكره,والعجب من الامام الرازى أنه نقلهذا ولم يتعقبه بثىء سوى أنه زادفىالشطرنج بغلافقال 
ويحتمل أن يقال المغضوب عليهم همالكفار والضالونهمالمنافقون وعلله بما فى أول البقرة من ذكر المؤمنين 
ثم الكفار ثم المنافقين فقاس ماهنا على ماهناك وهل بعد قول رسول الله يَلَتَوةٌ الصادق الامين. قول لقائل 
أوقياس لقائس هيبات هيهات دون ذلك أهوالواستدلبعضهم على أن المغضو ب عليهم هماليهودبقوله تعالى: 
(من لعنهالتهوغضبعليهوجعل منهم القردة والخنازير) وعلى أن الضالينالنصارى بقولهتعالى (ولاتنبعوا أهواء 
قوم قد ضلوا )والاولىالاستدلالبالحديث لان الغض بو الضلال وردا جميعاف القرآن بيع الكبفار على العموم 
. فقد قالتعالى ( ولكن منشرح بالكفر صدراً فعليهمغضب مزالله ) وقال تعالى( إنالذين كفرو! وصدواعن 
سبي لاله قد ضلوا ضلالا بعيداً )ووردالليهود والنصارىجميعاعلل الخصوص5ذكره المستدل وإا قدم سبحانه 
المخضوب عليهم على الضالين_مع أن الضلال فبادىء النظرسبب للغض بإذ يقال ضل فغضبعليه_لتقدمزمان 
المخضوب عليهم وهم اليبود على زمانااضالين وهم النصارى أو لآ نالانعام يقابل بالانتقام ولايقابلبالضلال. 
فبينهما تقابلمعنوى بناء على أنالاول إيصال ال خير إلى المنعم عليه والثانى إيصال الشر إلىالمذضوب عل هأو لان 
اليهود أشد فى الكفر والعناد وأعظم ف الخبث والفساد و (أشد عداوة للذين آمنوا)ولذا ضربت علهم الذلة 
والمسكنة' ووردف الحديث«منلم يكن عندهصدقة فليلعنالبود >رواهالساوالديلى وا,نعدىوالنصارى 
دون ذلك وأقربللاسلاممنهم ولذا وصفوا بالضلال لآن ااضال قديبتدى,وممايدل على أناليهود أسوأحالا 
من النصارى أنهم كفروا بنببين عمد مَعةٍ وعيسى عايه السلام والنصارى كفروا بنىواحدوهونبيئا صلىالله 
تعالىعليه وسلم وفضاعهم وفظائعهم أ كثر مما عند النصارىكاستقرؤه وتراه إنشاء الله تعالى» وقول النصارى 


ايكون أخير ) الضالين)ه ل دين عرية ومن القرآن ؟ 4 


بالتثث ليس أفظع منقول اليهود إن الله فير ون أغنياء وقوطهم 2 اللّه مغلولة ) وقوط 3 عزيرأ.ن الله قن 
ذعم أن ااتصارىأس و حالا متوكمًا على مافىدلائل الأسرار ل عرق أسراز الدلائل وه يعدالعيوق عنهولست 
المسالة من افر وع ليكتئى مثلنافيها بأ لتةليدانخضص لاسا وفضل الله تعالىليس بمقصور على البعض. وقالبعضهم: 1 
تأخير الضالين موافقة رءوس الآى ولاب سيضمه إلى تل كالوجوه وإلا فالاقتصار عليه منضي قالعطن و 
أسند النعمة اليه تعالى تقر با والمقصودطاب الهدابة إلى صراط من ثبت إنعام اللدتعالىعليه وتحقق,ولذلك أتى 
بالفعل ماضنا يا وا درف عن ذلك عند ذار الغضب إل الغبية تأديا وَلآن منطاب منه الحداية 53 ب الانعام 
أليه لايناسب نسبة الغضب اليه لانهمقام تلطفوترفقوتذلل لطلب الاحسازفلايناسبمواجهته بوصف الانتقام* 
وقدعد أبن الاثيرفىكنز البلاغة والتنوخى فى الاقهىالقريب بناءالفعل 7 فد كناك فال تواما ريا 
من الالتفات فان ان الالتفات؟ فى استعالالادباء والمتقدمين مدنى الافتنان فلا غبار عليه وإن كان بالمعنى 
المتعارف فلك أنتةو لعل رأى السكاق الذى لايشترط تعدداتعبير بلمخالفة مقتضىالذلاهر أنالخاطب 
ترك خطابه وبنى ماأسند اليه للمفعول والهذوف «الغائب فلا مانع من أن يسم التفانا نكدايحرى ف الاتتقال 
من مقدر إلى محةّق بجرى فى عكسه وهو معنىبديع قالهالشهاب ؛ و يسن بعد الختام أن يةو [القارىء ( »ين) 
فقد روى ابن ألى شيبة فى مصنفه والبيهقى فى الدلائل عن أفى ميسرة « أن جبريل أقرأ انبى بَيةٍ فاتمة 
الكتابفلءاقالولا الضالينقال له قل آمين» فال آمين ويقوها المأموملقراءة امامه فد أخر خرج ملم وأبو 32 
والنسانى وابن ماجه وابنأبى عنعن أن هودئ الاشعرى:قال#اقال رسول اقاضل اتتعالعايه.ى سل اذاقراً 
لع الامامغير المغضو بعليهمو لاالضالينفةو لوا مين يحب اللهوو إخفاؤٌهامذه ساداتنا الحنفية وهومذهب 
مير المؤّمنين على كرماللّهتعا لىوجهه . وعبدألله بنمسعودءوعند الشافءية يجهرما ,.وعنالحسن لايق وطاالامام 
0 الداع . وعنأى حنيفة فوروايةغيرهشمورةهثله والمشهو رأنهيخم,أ»ور وى الاخفاء عن رسولالتهص الله 
تعالىعليه وسلمعبدالله بنمغفلو أأسرضى الله تعالى عنما ا فى الكشافور وايةاجمبور ممولةءلالتعلم والبحث 
فقَهى وهذا القدر يكئى فيه وليست من القرآن إجماعا ولإذا سنالفصل يينهاوبين السورة بسكةةلطيفة وماقيل 
إنها من السورة عند مجاهد فا لاينبغى أن يلتفت اليه إذهو فىغاية البطلان إذ ليكتب فى الامام ولاىغيره 
من المصاحف أصلا حتى ذكر غير واحد ان من قال:ان آمين من القرآن كفرووهى اسم فعل مبنى على الفتتم 
كأين لالتقاء السا كنين والبحثعن أسماء الافعال مفروغعنه فى كتبالنحو والصحيح أنها كلمةعريةومعناها 
استجب وقيلهوضوعة ل ه وأعممنه ومن مرادفه ومنالغريب ماقيل أنه يحمى معرب همين أن فاع 0 بل 
ليس من أوزا ن العر بوره ,أنه يكون وزنا لانظيرله وله نظائر ولذاقيلإنهفىالاصلمةصور ووزنهفعيل تأشبع, 
وم زالعجيبماقيل إنه اسم لله تعالموالقول فىتوجيبه أنه لمأكان شملا على الضمير المستترالراجع اليه تعالمقيل 
أنه م نأسمائه أيب منه وقدتمد ألفه وتقصر وإلىأصالة عل ذهب طائفة, وأما تشد يدميمه فذ كر الوا<دى أنهلغة 
فيه,وقيل إنه جمع آم بمعنى قاصد منصوب باجعاناووهمقدراً,وقيل إنهخطأ ولحنوحي أنه ليس منالقرآذبل 
دعاءو معنأه بي قال بعضهم لاتفسد بهالصلاة وإنكان لحن وفض ل هذهالسورةممالا و يكنى في فضلباماروى 
بأسائد ككردة عن أ هريرة رضى أللّه تعالى عئه « أن رسو لالله ا خرج على أنى بن كعب ذقَال ل ياألى” 
وهر و يصلى فالتفت أى فلم بحبه فصلى أ نقفف ثم انصرف الى رسول الله صلى ألله تعالى عله يه وسلم فقال : 
جعت وورج 1ن ) 


م6 الفسير روخ المعانى 
السلامعليك يارسولالتهفةالرسولالله صلىاللهتعالى علية وسلٍ مامنعكأن تحيبنى إذ دعوتك؟فقاليارسول الله 
إنى كنت فى الصلاة قال 1 تجد فما أوحى الله إلى أن استجيوا لله وللرسول إذا دعاك لما يحسيكم؟قال بلى ولا 
أعودإ نشاء التهتعالىقالتحب أن أعلمكسورة ل ينزل ف التوراةولافى الابجيلولافالزبور ولا الفرقان مثلها؟قال 
نعم يارسولالله فقالرسول لصي الله تعالىيعليه وسلم كيفتقرأ فالصلاةفقرأ بأمالقرآن فال رسو لاله صلى 
لله تعالىعليه وس والذىنفسىبيده مانزل ف التوراة ولافىالانجيل ولافالزبور ولافالفرقانثلهاوأنهاللسبع 
من المّانى ‏ أوقالالسبع المثانى والقرآن العظيم الذى أعطينه » والاحاديث فى ذلك كثيرة ولابدع فهى أم 
الكتاب والحاوية من دقائق! للأسرا رالعجب العجاب حتى أن !عض الر بانييناستخر منها الحوادث الكونية وأسماء 
الملوك الاسلامية وشرح أحواهم وبيان ما ' لممىوباجملة هى كاز العرفان بل اللوح المحفوظ لما يلوح فى عالم 
الامكان 9 نسأل الله تعالى) أن يمن علينا باشراقأنوارها والاطلاع على مخرونات أسرارها إنه ولى التوفيق 


والهادى إلى معالم التحقيق ٠‏ 
30 - سورة البقرة) 
هذا هوالاسم المشهو روف الصحيح عنابنمسعود رضىاللّهتعالىعنه هذامقام الذىأنزات عليه سورةالبقرة 
وهومعارضلاروىهن منعذلك وتعين أن يقال السورة التى يذكرفيها البقرةوكذا فى سور القرآنكله ومنثمة 
أجازاجمهور ذلكمنغير كراهةويمكن أن يوفق ,أنه وانمكر وهآفى بد.الاسلام لاستهزاءالكفارثم بعد سطوع 
نورهتسخ النهىعنه فشاع منغير نكيرووردف الحديث بيانالجوازه وقدتقدم بعض الكلام علىهذا,و ةن خالدبن 
معدآن اسميم,افسطاط القرآنوورد فى ح<د.يث مم فوع فى مسندالفردوس وذلك لءظمها ولماجمع في ام الأاحكام 
التىل تذكر فغيرها حتى قالبعض الاشياخ :إن فيها ألف أمر و ألف نهى وألفخبر قيلوفيها مسةعش رمثلا 
ولهذاأقام ابنعءر رضىالله”عالىعنهما تمانى سنينعلى تعاءهاووردفى حديث المستدرك تسميتهاسنام القرآن وسنام 
كلثىءأعلادوكأن لذلكأيضأىوروى أنرسولالتهصلالّهتعالىعليهوسلم قال: «أى القرآن أفضل فةالواالتهورسوله 
أعل قالسورة البقرةثمقالوأيها أفضل؟قالوا الله ورسوله أعلم قال]ية الكرسى»وهىمدنية وآيانهامائتان وسبع 
وثمانو نعل المشهور وقيلست و مانو نوفيها آخر آيةنزلتوهى قوله تعالى:(واتقوايوماترجعو نفيهإلىاله) وقد 
نزلت فى حجةالوداع يومالنحرولانخرج بذك ع نكو نهامدنية كلا يخفى ,و وجهمنا سبتهالسورة الفاتحة أ نالفاتحة 
مشتّملة على بيان الربوية أولا والعبودية ثانا وطلب الهداية فى المقاصد الدينية والمطالب اليقينية #الثاءوكذا 
سورة البقرة مشتملة عل بيان معرفة الرب أولا 6ف( يؤمنونبالغيب)وأمثاله وعلىالعبادات ومايتعلق بهاثانيا 
وعلىطلب مايحتاج إليه فى العاجل والآجل آخراً وأيضاً فى آخرالفاتحة طلب الهداية وفى أو لالبقرة إماءإلى 
ذلك بقوله (هدىللمتقين) ولماافتتحسبحانه الفاتحة بالآمر الظاهر وذان وراءكلظاهر باطنافتتمهذه السورة 
بمابطن سره وخفى إلاعلى من شاء الله تعالى أمره فال سبحانه وتعالى : 
(بسسمالتهالرحمنالرحب1 لم ١‏ )هى وسائر الالفاظالتىيتهجى بها( كبا تاثا )أسماء مسمياتماالحرو فالمبسوطة 
التى ركبت منها الكلمة لصدق حد الاسم المتفق عليه واعتوارخواصهامجمع عليها علىكلمنباءو>ىى عن الخليل 
أنه سأ لأحوابه كيف تنطقون فالباءمنضرب والكافمن لك فقالوا_باء كاف فقال[ماجتتم بالاسم لاالحرف 


. مبحث والحروف 6 
وأنا ا أفرك - بهلكه - وماروىعن! بنمسعود رط الله تعالمعنه قال سمعت رسو [اللهصى الله تع الىعليه وس يول 
منق رأ < رفامن كتاب الله تعالىفله به<سنةو السنة بعش رأمثالهالا أقول(أ 'م)<رفولكن أاف<رف ولام حرف 
وم 0 انراد ب السظم إذهوعر ف جديدي لالمعنى اللغوىوهوواحدح<روفالمياق فعنى ألف <رف 
الح مسمى ألف وهكذاو لعلهصي الله تهالىعليه وسلم سمىذلك حرفاباسم مدلولهفهومعنى حقيقىلدوماقيل أنه سماه 
حرفامجازاً لكونه اسم الحرف وإطلاقأحدالمتلازمين على الآخر 6 مشهور ليس بثىءفانأر يدمن (أ لم مفتتم 
شورة الفبَل بكون المراد أضا منهمسماه وتكو ن الحسنات ثلاثين وفائدة الننى دفعم توث أن يكو نالمر اق 
00 حرفا الكامةوإنأريد نحوما هنا فالمراد نفسه و يكو نعدد 0 تسعين وؤائدةالاستئناف 
دفع أو يراد بالحرف الجملة المستقلة ؟ فىالابانة ة لانى نصر عن أبن عباس قال: آخر حرف عارض .له جبريل 
رسول اللوصلى أللّه تعالى عليه وسل(أ م )ذلك الكتابلاريب فه بيه هدى للمتقين ), والمعنىلاأقولأن جرع الأحاء 
الثلاثة حرف بل مسمى كل منها حرف وإما لم يذ كر تلك الهروف من حيث أنها أجزاء بأن يما بل(1) ألف 
حرف ولام حرف تلبيها عل أن المعتبر فى عدد الحسئات الهروف المقروأة التى هى المسميات سواء كانت 
أجزاء لها أو لكللات أخر لامن حيث أنها أجزاء اتلك الاسماء فيكون عدد الحسنات فى نحو ضرب ثلاثين » 
والحاصل أنالحروفالمذ كورة من حيث أنها مسمياتتلك الاسماء أجزاء ليع الكلممفردة بقراءتهاومن 
حيث أنها أجزاء تلك الاسماء لاتتكون مفردة إلا عند قراءة تلك الأسماء والمعتبر فى عدد الحسنات الاعتبار 
الأول هون الا د كر ذلك بعض المققين ثم أنهم راعوا فى هذه التنسمية لطيفة حيث 7 | المسمىصدر 
كل اسم له 6 قاله ابن جنى وذاكليكون تأديتها بالمسمىأول مايقرع السمع الاترئ أنك إذا قلت جم فأول 
و عر قلت ألف فأول حروفه ألف التىنطقت بهاهمزة وما لم يمكن لاواضعأن يبتدىء الاقف التى 
هى مدةسا كنة دعمها باللام قبلبا متحركة ليمكن الابتداء بها فقالوا لا 5-لا-5 يقوله المعلمون لام ألف فانه 
خطأ (ب) وخص اللام بالدعامة لانهم توصلوا إلىاللامبأختها فالتعريف فكانهم قصدوا ضربا من المعاوضة 
فالالفهى أول حرف المعجم صورة الطهمزة ف الحةيقةو يضاهى هذافى إيداع اللفظ دلالة على المعنى البسملة 
والمدلةوالموقلة وتسمية النحاة نحتا وحكم أسماء لحرو ف سكون الايجاز مالمنكن معمولة وهل هى معريةأم 
مبنيةأم لا ولاخلاف مبنى عل الاختلافف تفسير المعرب والمببى فا خلاف لفظىموللناس فيا يعشقون مذاهب» 
والبحث مستوف فى كتبنا النحوية , وقد كثر الكلام فى شأن أوائل السور والذى أطبق عليه الا كثر 
وهو مذهب سيبويه وغيره من المتقدمين أنها أسماء لها وسميت بها إشعارا بأنهاكلنات معروفة التر كيب فلولم 
تسكن وحيا من الله تعالى لم تنساقط مقدر هم دون معارضتها وذلك 6 سموا بلام والدحارثة بن لام الطالى 
وبصاد النحاس وبقاف الجبلءواستدل عليه بأنها لولم تسكن مفهمة انالخطاب بها كالخطاب بالمهمل والتكلم 
0 00 بأسره بيانا وهدى ولما أمكن التحدى به وإن كانت مفهمة 0 يراد مما 
السور التى هى مستهلها عل أنها ألقامها بناء على ذلك الاشعار أو غيرذلك والثانى باطل للانه إما أن يكو نالمراد 
ما وضعت له فى لغة العرب وظاهر أنه ليس كذلك أو غيره وهو باطل لان القرآن نزل بلسان عرفى مبين 
فيالطر بتي لام ألف نر اد بخط معو جا كلام ؛ ومستقما كألف فافهم آه منه 


٠١‏ تفسير روح المعانى 

فلا يحم على ماليس ف لغتهموعورض بوجوهءالأولأنا نحدسوراً كثيرةافتتحت (با لم -وحم)والمةطودرفم 
الاشتباه,الثانى لو وان تأسماء لوردت ولاشتهرت با والشهرة مخلافها كسورة البقرة و1 لعمران,الثالث أن 
المرب لم تتجاوز ما سموا به مجموع اسمين كبعليك ول سم أحد منهم بمجدوع ثلائة أسواء وأربعة وخضسة 
فالقولبأنها أسماء السور خروج عن لغتهم,الرابع أنهيؤدى إلى اتاد الاسم والمسين » ا حامس أن هذهالا لفاظ 
داخلة فى السور وجزء الثىء متقدم على الثىء بالرتبة و اسم الثىء متأخر عنه فيازم أن يكون متقدمامتاخرا 
معا وهو نحالء و أجيب عنالاولبماحاب عن الاعلام المشترفة هن أنها ليست بوضع واحد, وعن الثاى أله 
ورد عنه صل الله تعالى عليه وسلم « يس قلب القرآن ومن قرأ حم حفظ إلى أن يصبح وق الدنن :و أن 
النى صلىالله تعالىعليه وسلم سجد فى(ص)» وإذا ثبت فى البعض ثبت فاجميع إذ لافارق مع أن شهرة أحد 
العلمين لايضر علبيةالآخر فك من مسمى لا يعرف اسمه إلا بعد التتقير لاشتهاره بغيره كأى هريرة وذىاليدين 
وعدم اشتهار بعضها لكو نه مشترك فترك لا حةياجهإلىض ميمة( 6 لم )هناءو عن الثالث بأ التسمية بثلاثة أسماء 
مثلا إماتمتنعإذا ركيت وجعلتإعاو احدا فاما إذائثرتنثر أسماء الاعدادفلالانهامن,ابالةسمية بماحقهأنيحكى» 
وقد وردتالنسمية بثلاثة ألفاظ ‏ كشابقرناها , وسر منرأى » ودارا بحرد وسوىسيبويه بينالنسمية 
بالجملة والبيت من الشعر وطائفة من أسماء دروف المعجم.وءن الرابع بأنهذهالنسمية من تسمية م لف بمفرد 
والمفردغير الم لففلا اتحاد ألاترى أ نهم جعلوا اسم الحرفءوٌ لفامنهومنغيره( كصاد)فهامتغاي را نذاتاوصفة » 
وعن الخامس بأن تأخر ماهو متقدم باعتيار إآخر غير مستحيل والجزء مقّدم من حيث ذاته مؤخر من حيث 
وصفه وهو الاسمية فلا ذور ,وقالبعضهم: كو نها أسماء الحر وف المقطءة أقر ب إلى التحقيق لظهورهوعدمالتعجوز 
فنه وسلامته مما يرد على غيره ولانه الام امحقق وأو فق للطائف التنزيل إدلالته على الاعجاز قصدأووةقوع 
الاشتراك فىالاعلام من واضع واحد فانه يعود بالنقض على ماهو مةّصودالعلميةوكلام سيبويه وغيرهليس نصاً 
فها لاحتمالأنهمأرادوا أنهاجاربة مجراها-وا يق ولون_قرأأت بأنتسعادو (قلهو اتأحد)أىماأوله ذلكفلماغلب 
ج ريائهاعل الأالسنةصارت نز لةالاعلام الغالبةذذ كرت فى ابالعل و أثبتت ها أحكامه عل أن ماذكر فى الاعتراض 
الثالك مما لاخيصعنه إذ عدم وجود النسميةبثلاثة أسماء وأربعة وخمسة فىكلام العرب مما لاشك فيهومانةقل 
عن سيبو به جرد قياس محتاجللاثبات8 ذكره السيد السندءهذاووراء هذينالقولينأقوال أخشىمن نقلها الملال 
والذى يغلب على الظن أن تحقيق ذلك عل مستو زوك عع عورف الطلباب 6 قال اورفاس دقن إذزا كه 
وقصرتخيو لالخمالعنحاقهيو لمذاقالالصديقرضى الله تعالىعنه: لكل كتاب سر وسر القرآن و ا لالسور» 

وقالالشعى : سر الله تعالى فلا تطلبوه 

ْ بين المحبين سر ليس يفشيه قولولا قم الخاق يبحكيه 

فلا يعرفه بعد رسول الله يَريفتة إلا الاولياء الورثة فهم يعرفونهمن تل كالحضرة وقدتنطق له مالهروف 
عما فها 8 كانت تنطق لمن سبح بكفهالخصىو كلمه الضب والظى ينه )صح ذلك منروايةأجدادنا أهلالبيت 
رضى الله تعالى عنهم بلمتى جنى العبد ثمرة شجرةقرب النوافل علمهاوغيرها بعل اللهتعالى الذى لايعزبعنعلءه 
متقالذرة فى الارض ولاف السماء .وماذ كره المستدلسا بقامن أنه لولمتكنمفهمة ان الخطاب بها لخطاببالمهمل 
الخ فهمل من القولو إن جل قائلهلانه إن أراد إفبام جميع الناس فلا نسم أنه موجود فى العلمبةوإن أرادإفبام 


هل الحروفؤ أوائل السور معجزة ؟ 1١‏ 
الخاطب باوهو هناالرسول ككل فهو مما لايشكفيهمؤمن وإن أراد جملة منالناس فناحببلا[ذ أر با ب الذوق 
يعرفوتها وهم كثيزون فى المحمد بين وأ هد لله ُ 
بجوم سماء كلا انتقض كو كب بدا كو كب تأوى اليه كوا كبه 
وجهل أمثالنا بالمر اد منها لايضر فان من الأافعال التى كلفنا مما مالانعرف وجهالمكة فيه كرىىاجخرات 
والسعى نالفنفا والمروؤة زان والاضطباع والطاعة فى مثلهأدل على هال الانقياد ونباية التسليم فلم لايحوزأن 
امنا من لاسدّل عما يفعل جل شانه بما ل نقف على معناه من الاقوالويكون المقصود منذإكظهورال 
الاثقياد من المأمور للاتمس ونهاية التسليم والامتثال للحكيم القادر 
لوقالتيها قفعل جمرالخضى لوقفت متثلا ولم أتوقف 
على أن فه فائدة أخرى هى أن الانسانإذا وقف على المعنى وأحاط به سقط وقعه عنالقاب و إذالم يقف 
على المقصود منه مع القطع بأن المتكلم به حكي فانه يسقى قلبهمنقلبا اليه أبدا ومتلفتا نحوه سر مداومتفكرافيهوطائرا 
الى و كره بدا ذهنه وخوافيهو با بٍالتكلية اشتغالالسر بذ كرا بوب والتفكر فيه وفى كلامهفلا يبع د أن يعم أللّه 
تعالى أ نف بقاء العردماتفت الذهن مشخ ل الاطر بذ ك بدا مصلحة عظيمة ومنةمنه عليه جسيمةر بمايرفى بواء طتها إلى 
حظائرالقدسومعالمالانسو أو لالعشقخيالوهذا لاينافى كو ن القرآنعر برامينامثلالانه بالنسبةإلىمن علدت » 
وأما التحدى فليس مجميع أجزائه وكون أول السورة ما ينبغى أن يكون مما يتحدى به غير مسلمءومن 
يجائبهذهالفو اتح أنهانصفحر وف المعجم على قولوهىموجودة فى تسع وعشرين سورةعدد الحروفكلهاعلى 





قولءواشتملت ع أ نصاف أصنافهامن الموموسةوالجوورةوالشديدة والمطبقةوالمستعلية وامنخفضة وحروف 
القلقلةوقد تكل الشيخ الا كبرقدسسره على سرعددحروفها بالتكراروعددحروفهابغيركرارو عل جملتبافىالسور 
وعل أفرادها ف(ص)و(ق)و(ن)وتأنيتها (يس)و(طه) وأخواتئارجمعهامن ثلاثةفصاعداً ولوبلغت خمس 
حروف ومو صل بعضهاو قطع بعض؟ فقا ل قدس سرهفىفتوحاته أعاد الله تعالى علينا منطيب نفحاته ماحصله: 
إعم أن ميادى السورانجهولةلاء! حقيقتها إلا أهل الصور المعقولة +ملهاتبارك وتعالى أسعا و عشرينسورةوهو 
كل الصورة ( والةمرقدرناهمنازل )والتاسع والعشرونالقطبالذىبه قوامالفلك وه..علة وجودهوهوسورة 
1لعمران (1 لم الله)ولو لا ذلكماثبتت الثانةوالءشرون وجملتهاعلىتكرارالحروفثمانيةوسيءو نحرفا فالعانية 
حقيقة البضع قال وََيةٌ «الايمان بعدم وسيعون» وهذه الحروف ثمانية وسبعون فلا يكهل عبدأسرار الايمان 
حدق يعم حقائق هذه المروف ففسورها 5أنه إذاعليها من غير :كرار عم تنبيه اللّهفيبا على حقَيقة الابحادوةفرد 
القديم سبحانه وتءالىبصفاته الأزلية فأرسلها فىقرآنه أربعة عشر حرفامفردة مبومة فجعل الدانيةمعرفةالذات 
والسبع الصفات منا وجعل الاربعة للطبائع المؤلفة خاءت اثنتا عشرةموجودةوهذا هوالانسانمنهذا الفلك 
ومن فلك آخر متركبمن أحدعشر ومن عشرة ومن تسعة ومن مانية حتى يصل [للفلك الاثنينولا ,تحللإلى 
الأاحد يأ بدا فامماماانفرد مما الحق سبحانه ثم إنه تعالى جعل أوها الآاف ف الخط والهمزةف اللفظ وآخرهاالنون,» 
فالآااف لو جودالذات على كاطالانماغير مفتقرةإلى<رئة, والنون لوجودالشطرمن العام وهوعام التركيب وذلك 
نصف اإدائرةالظاهرةانامن الفلك والنصف الآخر النونالمءةولةعايها الى لوظهرت للحس وانتقلت إلىعالالروح 
لكانت دائرةحيطةولكن أخى هذه النو نالروحانية التى .ها هالالوجود وجعات نقطة النون الحسوسة دالةعليها 


٠١‏ الفسير روح المعالى 





فالآلفت كاهلة من جميع وجوهها والنون ناقصةفالش.س اهلةوالقمر ناقص لآنه و فصفة ضوثه معارة وهى 
الامانة التى حملها وءلىقدر محوهوسرارهإثياته وظهورهثلاثة لثلاثة فثلاثة غروبالةهرالقلىالانفى فالحضرة 
الاحدية وثلاثة طلوع القمر اللى الال مىفى الحضرةالربانية ومابينهماى الخروجوالرجوع قدمابقدم لاختل 
أ يدام جعلس. حانه وتعالى ررق على ماتب منهاموصول وهنهامقطوع ومنهامفردو مثثى وبجموعتمنبه 
أن ىكل وص[ قطماً وليس فى كل قطع وصل ة ذكل و صل يدل على فصل وليس ول فصل يد لعبى وص ل واأوصل والفصل 
فى امع وغير اجمع والفصل وحده فعين الفرقفماأفردهمنهذا فاشارة إلىفناء ء رسم العبد أزلا أوماأثيته فاثارةإل 
وجودرممالع. بوديةحالا وماجمعهفاشارة إلى الأآبدبالمو ارد ااتولانتناهىو الافراد للبحر الآزلى وام للبحرالا.دى 
والمثىابرزخ الهمدىالانسا فى والآالف فيا نحن فيه إشارةإلىالتوحيدوالمم إشارةإلىالملك - لاببيد واللام 
ينهاو اسطة ليكو ن بهار بطةء فانفار إلىالسطر الذى يدع عليه الخط ء 0 الال فإلله يتتبى أصلها 
ود المي منه تدىءك وها شم تنزله اعد رع وهر موطم ١‏ سطر إلى أسفل سافلين منتهى تعريف الم 
ونزول الا لف إلى السطره؛لةوله«ينزل رننا إلى السماءالدنيا»وهو أولعالم الت ركيب لانه سما آدمعليه السلامو يليه 
فلك انار نلذلك نز إلى أو لاأسطر فانهس,حانه وتعالمزلدن مقامالاحدية إلىمقام إبحاد الخايفة نزول تقدس 
و 7ازيهلا أزول تمثيل وتشبيه وانتاللام واسطةوهى نائة مناب ا القدرةالتىعنباوجدالعالم 
فأشمبت الالف فالارول إلىأول السطر ؛ ولما كانت ممتزجة من المكون و الكون فانه سيحانه وتعالى لاايتصف 
بالقدرةءلى تفسه وإ»اهوقادر على خاقهفكان وجهالقدرة مصبرونا إلىالخلق فلا.دمن تعلقها مم بولاوانت 
.3 بةتهالاتم بالودول الىااسطرةةكون هىوالااف على مريةواحدةطليبت حةيقتها النزولنحت السطر أوعليه 
انزلا يمفازات ت إلى !> أدهول تتمكن أنتنزل على صو رته فكانلا يوجدعما إلالميرة: ولت نصف دائرة<تى بلغت 
الى اا 0 من غير ا +هة 000 :ها فصارت نصف فلكحسوس تطلبنصف فلكمعةول كان ينافاك دائر 
ذكان العالم كله ىستة أياء أجناسا م نأول يوم الاحد إلى آخر بو م اللمعة وبقى بوم السبت للاتتقالمنمقام إلى 
مقام ومن حال إلى 0 "لم” فلكا حيطا مز ورائه عل اإذاتو الصفات والافعال والمفعولاتفمنةرأها 
بوذا حشرم عضر الكل كل 0 0ك ل إلى آخرماقالهوذ كر فى كتاب الاسرا دلقم لاسر اشير داق 
ابر باأسرا ر مبايةعلى أعداد الحروفوههثلاثة 1لافوخسماثة واثنين وثلاثين(١1)د‏ أو [التفصيل من 
ح إلىاة شراق يو حم إلى 1 آخر الترك 0 تزلفيهال كلمةوالروح فبعد عدده تضربه وتجمعه و#طمنه طرحأ 
نالو إلى اغذرا م الطبيعة 0007 لذلكمارو اه العر بن عبدالسلا مأنعليارضى 
ألله تعالىعنهاس تخر جو فعةمعاو سد بو والحكعبدالسلام. بن برجانق تفسيرهفتح بد تالقدس 
سنة ثلاث وثمانين وخمسوائة منقوله تعالى: (1" الم غلبت الروم) وذكر الشب مخ قد س سره كيفية استخر اجذلاك 
غير الطر ب قالذى ذكره وهوأنتأخذ عددرأ ! ج) بالجزمالصغير فيكون ثهمانية 0 إلىثمانية البضع فىالآية 
فتكون ستة عثر فتزيل الواحد الذى للاكلف لالس فتبقى خمساةعشر فتمسكبا عندك * م ترجع [ إلى العملق 
ذلك بالجمل الكبير وهو الجزم فتضرب ثمانية الرضع فى أحد وسبعين واجعل ذلك كله سنين يخرج لك فى 
اضرب خمسناثة وثمانية وستونسنة فاضيف الِباالخسة عشرالتى مسكتهاعندك فتصير ثلاثة وثمانين وخصسمانة 


ا يبب 


ماانطوت عليه أوائل السورمن الأاسرار ١‏ 
سنة وهو زمان فح بيت المقدس على قراءة غليت بفتتح الغين واللام وسيغلبون بم الياء وفتح اللام التهى 
وإذا علدت أن هذه الفواتح السر الأءظلم والبحر الخضم والنور الأآتم 

صفاء ولا ماء ولطف ولا هوا ونور ولا نار وروح ولا جسم 

١‏ ناعل) أن كل ماذ كر الناس فيها رشفة من حار معانيها ومن ادعى قصراً فُن قصوره أو زعم أنهأتى 
بكثير ثفن قلة نوره والعارف يقول باندماج جميع ماذكروه فى صدف (رائدها 007 سائر ماسطروه فى 
طمطام فوائدها فانثكت فقل م6 نها مشتملة على هاتيك الاسرار يشير كل حرف منها إلى ا» م م نأسمائه تعالى 
وإن شكت فقل أل ها هكذا لتكون «الايقاظ وقرع العصا من تحدى بالقراان و إن شدت 8 جاءت كذلك 
ليكون مطلع مايتلى عليهم منتقلا يقترت مق الغرابة [مووسا حافى الناق تفن فتوة العاف قا النطق با نفس 
الحروف فى تضاعيف الكلام وإن كان على طرف المام يتناوله الخواص والعوام للحن التلفظط يأساء ثم إبما 
بتأق من درس وخط وأما من لم يحم حول ذلك قط فأعز من برض الانوق وأبعد من مناط العيوق ولاسما 
إذا ذان على بمط يجيب وأسلوب غريب منىء عن سر سرى مبنى على نمجعبةرى بحيث بكار فيه أربابالعقول 
ويعجز عنإدرا 5ه ألباب الفحول وإن شئت فقل فيها جلب لاصغاء الاذهانوإلجام كل من يلغو منالكفار 
عند نزول القرآن لانم إذا سمعوا مالم يفهموه من هذا العط العجيب تركوا الاغط وتوفرت دواعيهم 
للنظر فى الآمر المناسب بين حروف الهجاء التى جاءت مقطعة وبين مايحاورها من الكلم رجاءأنه ربما جاء كلام 
يفشر ذلك المبهم و بوضح ذلك المشكلوق ذلك رد" ل من عنادهم وعتوهم ولغوهمالذىكان إذذاك 
يظهر منهم وفى ذلك رحمة منه تعالى للاؤمنين ومنة للمستبصرين وإن شئّت فقل إن بعض مر كباتها بالمعنى الذى 
يفهمه أهلالله تعالىمنها يصمم إطلاقه عليه سبحانه فيجرىمار وىعن علىكرماللهتعالىوجهه أنه قاليا كبيعص 
وياحمعسق على ظاهره.وإن أبديت فةلالمراد يامنزطها وإنشت فقل غير ذلك حدث عن البحر ولا حرج» 
وعندى فما نحن فيه لطائف وسبحازمن لاتنناهى أسرا ركلامه فقدأشار سبحانه مفتتم الفاهه حيث أتى 

به واض<ا إلى اسه الظاهر وميدأ سورةالبقرة إلىاسمه الباطنفهو الأول والآخر والظاهر و الباطن وأشاريتقديم 
الأول إلى أن الظاهر مقدم وبه عوم البعثة هن 6 بالظاهرواللهةدالى ,ولى لديا رزو نضا فىالآول إشارة 
إلى مقام المع وفى الثانى رمز إلى الفرق بعد المع وأيضا افتتاح هذه السورة بالمبهم ثم تعقيبه بالواضح فيهأتم 
مناسبة لقصة البقرة التى بميت السورة با( و إذ قتلئم نفسا فأدار أتم فيها والله مخرجما كلتم تسكتمون)وأيضا 
الخروف رمز إلى ثلاثة أشياء فالالف إلى الشريعة واللام إلى الطر بقة والممم إلى الحقيقة فهناك يكو ن العبد 
الدائرة نهايتها عين بدايتها وهو مقام الفناءفى اللهتعالى بالكلية وأيضا الألفمن أقصى الاق واللام منطرف 
اللسان وهووسط الخارج وال من الشفةوهو آخرها فيشير ماإلى أن أول ذ كرالعبد ووسطه وآخرهلا ينبي 
إلالله عر وجلءوأيضا فى ذلك إشارة إلى سر التثليث فالالف مشير إلى الله تعالى واللام إلى جبديل والمم 
إلى محمد صلى الله تعالى عليه وس وقد قال جءفر الصادقرضى اللهتعالىعنه:فى الالفست صفاتمن صفات 
الله تعالى الابتداء والله #عالى هو الاول والاستواء والله تعالى هو العدل الذى لايجور والانفراد والله تعالى 
هر الفرد وعدم الا قص الرف وهوسيحانه بائنعن خلقه وحاجة الحروفاليبا مععدم حاجتهاوأتتم الفقراء 

إلى الله واللّه هوالغنىومعناها الآلفة وبلله تعالى الائتلافيو بقيت سان رأعاضات: ُُ ايعو العارف الغيور 


٠‏ تفسيرروحالمعانى 





من الأغياره ومن الظرائف أن بعض الشيعة استأنس بهذه الحروف لخلافة الامير على كرم الله تعالى وجهه 
فانه إذا حذف منها المكرر يبقى مايمكن أن بخرج منه (صراط على <ق نمسكد) ولك أيهاالسى أن تستأنسبها 
لا أنت عليه فانه بعد الحذف يبقَى .ماعكز ن أنيخر جمنه مايكونخطابا الشيعى وتذكيراً لهبماوردفى -ق الاكاب 
رطى الله تعالى عنهم أجمعين وهو (طرقسمعك النصيحة)وهذا ه مثلماذ كروه حرفاكدرفوإن نت قلت (صح 
طريقك مع 6 ولدله أولى وألطف,و باججملة عجائب هذه الفواتم لاتنفد ولا حصرها العد 
وكل ,يدعى وصلا 2 وليلى لا تقر لهم بذاك 

وقداختاف الناس فى إعرابها حسجا اختلفت أقوالهم فيها فان جعلت أسما, للسور مثلا كان لما حظ من 
الاعراب رفعا ونصبا وجرا فالرفع ع ىأنها خبرمبتداً حذوف أومبتد) خبره محذوف والنصب بتقَديرفعل القسم 
أو فعل يناسب المقام وجاز النصب بتقدير فع ل القسم فا وقع بعدهمجرور مع الواونحو (ق والقرآت) مع أنه يلزم 
الخالفة بين المتعاطفين فى الاعراب إن جعات الواو للعطف واجماع قسمين على ثىء واحد إنجعات للقسم 
وهو مستكره كماقاله الخليل وسيبو يهلان المعطوف عليه فحل يقع فيه اليج رورفيكون العمطف على امحل ويقدر 
الجوابمنجنس مابعدإن كانت للقسم أولاحاجةللتقدير وبكتفىيحواب واحدإذلامانع موجه أحدالقبسنين 
هو كداً لله - خز من غير عطف أويمًا لههما لأوانا مو كدين ل شىء ء وأحد وهوالجوابجاز ذلك ولاوجه جيه 
الاستكراه وإنةان للضلالة أبالتقليد أبوهاوالجر على إضمارحرف القسم وقولابن هشامأنه وهم لا نذلك 
مختص عند |أيصربين بأسم الله سبحانه ويأنه لاجواب للقسم ف سورةالبقرة و وهاو لايح جعل مابعدجوابا 
وحذفت اللام كحذفها فى قوله : 

ورب السموات العلى وبروجها والارض وما فيها المقدر كائن 

لآن ذلك على قا: :ه خصو ص باستطالة اله م وثم لامعل الوليدإذ مذهينا كوفىوا ع البصرى ليس بفرض 
وكثيراً مارستغنى عن الجواب بما يدل عليه والقسم عليه عضدون ما بعده وهو قرينة قريبة ومهذأ صرح فى 
النسي يِل وشّروحهوحديث الاستطالة ل س بلازم بل هو الاغاب عم ب4 ابن مالك ء 

كم مأ كن من هذه الفواتح مفردا كضن أو مواز :الك :و2 قاييل يتأق فيه الاعراب لفظا أومحلا أن 

يسكن حكاية لاله قبل ويقدر إعرابه وهو غير منصرف للعلمية والتأ نيث وما خالفهما و بيعص حى 
لاغير وجازت الحكاية فى هذه الاسماء مع أنهاختصة بالأعلام التى نقلت من امل كأ بط شراً لرعايةصورها 
المنئة عن نقلها إلى العلبية وفى الأالفاظ " وقع تأعلاما لانفسها كضرب فعل ماض لحفظ الجانسة معالمشئ 
فالاشعار بأنما لم تنقل عن أصلما بالكليه انها لكثرة استعالهامعدودة موقوفة صارتهذه الالة 6 :م/أصل 
فلا جءلتأعلاما جازت حكا يتهاعلى تلكالحيئة الراسخة تنبيهاع لقأ نفيها سهة منملاحطة اللاصلوهوالهخروف 
المسوطة والمقصد الايقاظ وقرع العصا فتجويز الجكاية مخصوص مبذه الأاسعاء أعلاما للسور وإلا فلم جز 
المكاية كذا فى الحواشى الشريفة الشريفية واطباق النحاةعلى أن المفردات >ك بعد من : أى الاستفهاميتين 
وبدونهما كقوطم دعنا من تمرتان مخالف لدعوى الاختصاص الى حكاها 6لا فى وإن أبقت عل معانيها 
ترود عل عط التعديد م تعرب لعدم المقتضى والعاملو كذا إذا جء لت أبناض ضاعلى الصحيح ) 0( و مزيدة 


(1) وقيل لها مل لنار يلما منزلة ل ماه ى أبعاض له وغو وأه وان ذهب آليه اك | عي: الدر المصون أهمنه 


تفسيرذلكالكتاب لاريب فيه هدى للمتعين_مبعدث ق لمط الدعاب ١١‏ 


لفصل مثلا نعم إن قدرت بالمو لف من هذه الحروف كانت فى حبز الرفع على مام وإن جعات مقسما مها 
كوق كل كلمة هنبا منصو با أو محرورا على اللغتينف الله لافعان وهل ذلك تجموع نحو( لم )ور(حم)أو للا لف 
والحاء مثلاعلى طريق الرمان حلو حامض؟خلاف والظاهر الأول وجوز بعضهم الرفم بالابتداء والخب رقسمى 
محذوفا وتصريم الرضى باختصاص ذلك فيا إذا ؤنالمبتدأ صرحا فى القسمية بجعله غير م تضى,وجعل إعضهم 
النصب فى البعض مخصوصا بما إذام يمنع مانع ا فى (ص والقرآن) فيتعين الجر للزوم الخالفة بين المتعاطفين 
واجتماع القسمين حيتذ وفيه ماتقدم فلا تخفلووبقيت أقوال منيةعلى أقوال لاأظنها تنى عليك إن حطت 
خبر بها قدمناه إدريك فتديرو فى كو نهذهالفو انم آية خلاف فقالالكوفيو ن:(ا لم )آيةأ نا وقعمت وكذلك 
المصواطهم وأخوات,ماوطه ويس وحمو أخواتها و كبيعص آية وحم عسق [يتانوأما ١ار‏ وأخواتها الس 
فليست يانه وكذلاك طس وص وق ونء وقالالبصريوت : ليس شىء من ذلاك اية وق المرشد أن الفوانح 
فى السورظها آباتعند الكوفيين من غير تفر اولس بقىء كقول فعض أن "لم فى [لعمران ليسكبا بة 
(:كالكتبلار 3 فذهدى لين 2 مستا نقة واتداء كلامأو متعلقة ها قتلها وفيه احتماللات 
أطالوا فيبا وكتاب الله تعالى حمل على أحسن المحامل وأبعدها من التكلف وأسوغبا فى لسان العربوذلك 
إشارة إلى الكتاب الموعود يدص الله تعالى عليه وسلم بقوله تعالى:(إناسنلقى عليك قو لاثقيلا) جا قالالواحدى 
أو على لسان مومى وعيسى عليهما ااسلام لقوله تعالى: (وكانوا منقبل يستفتحون على الذين كفروا) الآية 
ويؤيده ماروىعن كعبعليك بالق رآنفانه فهم العقل ونور الحكمة وينابيع الع وأحدث الكتب بللهعهدا » 
وقالفالتوراة ياحمد[قىمنزلعليك توراةحديثةتفتح بها أعيئا عميا وإذانا صما وقلو باغلا قالهغير واحد أوإلى 
مابين أيد يناو الاشارة بذك للتعظم وتنز يل البعدالرتىمير لةالبعد ليق ىك افى قو لهتعالى: (فذ كن الذى متتىفيه ) 
اختارهفالمفتاح أو لانه لمانزلعن حضرةالربوبية وصار حضرتنا بعد ومن أعط غيردشيئاً أوأوصله اليه أو 
لاحظ وصوله عبر عنه بذلك انه بانفصاله عنه بعيد أو فى حكره , وقد قيل : كل ماليس فى يديك بعيد » 

ولا يتأت هذا المععى فى قوله تعالى(هذا كتا بأنز لناه)لانه إشارة إلىماعنده سيحانه م أت يذلك مع بعد 
الدر جة وهذا الذكر حروف التبجى فى ألاول وهى تقطع مما الحروف وهولايكون إلا فى حقنا وعدم 
ذارها فى الثانى فلذا اختاف المقامانوافتر قت الاشارتان 5 قاله السهيل,وهوعند قوم تحقيقو يرش دك إلى مافيه 
عندى نظر دقيق وأ بعد بعضهم فوجهالبعد أن القرآن لفظ وهو من قبيل الاعراض السيالة الغير القارة فكل 
ماوجد منه اضمحل وتلاثىوصارمنقضيا غائيا عن الحسوماهو كذلك ففحم البعيد,وقيللان صرخة البعيد 
والقريب قديتعاقبان كةوله تعالى فقصة عيسى عليه السلام:(ذلك نتلوه عليك) ثم قال تعالى : ( إن هذا نهر 
القصص الهق) وله نظائر فى الكتاب الكريم ونقله الجرجانى عنطائفة وأنشدوا : 

أقول له رالرمح بأطر متنه تأملخفافا إنى أنا ذلكا 

وليس بنص لاحتمال أن يكون المراد إتتىأنا ذلكالذى كنتتحدث عنه وتسمع به,وقولالاماما لراذى: إن 
ذلك للبعيد عرفا لاوضعا مله هنا على مقتضى الوضع اللغوى لاالعرفىخالفلانفبمه من كت بأر باب العرية 
وذوق كل ذى عل علم والقولبانالاشارة إلى التوراة والانبجيل-_5 نقل عن عكرمة إن نقد ورد فيه حديث 
تبح قبلناه وتكلفنا لهو إلاضرينا بهالحائط قاط احت للق راغ يمار أ ينامفتوجبيهالاشارةأنما إلى الصراط 

اك كم 


كد١1 ٠‏ تفسير رو المعاق 00 50 
المستقهم فى الفاتحة 5ا'نهم لما سألو | الهداية لذلك قيل لهم ذلك الصراط النىس ألم الحداية البدهو الكتابوهذا 
إن قبلته ينبين بدوجه ارتباط سورة البقرة بسورة المدعلى أتم وجه وتكون الاشارةإلىماسبقذكر مو الذى تنفتم 
له الآذان أنه إشارةإلىالقركن ووجهالبعدماذ روصا حب المفتاح ونور القرب يلو حعليه, والمعتبرفى أسماء الاشارة 
هو الاشارة الحسية التى لا يتصور تعلقهاإلامحسوس مشاهد فا نأشير مها إلىما يستحيل إحساسهتحو (ذلك اشريم) 
أو إلى سو سغير مشاهد نحو( تل كالجنة) فلتصيره المشاهد وننل ي لالاشارةالعقلية منزلة الحسية وافىالرضى 
فالاشارة هنا لاتخلو عن لطفءوقولبعضهم اناسم الاثثارة إذانانمعه صفة لهل يلزمأن يكون حسوسا-وهم 
سوس -والكتاب 5الكتب مصدر كتبو يطلقعلى المكتوب اللباس معنى ابوس والكتب_هقالالراغب_ 
م أدم إللأدم بالخاطة, وى المتعارف ضم الحروف بعضها إلى بعض والاصل فى الكتابة النظم بالخط وقد يقال 
ذلك المضموم بعضه إلى بءض باللفظو لذا يستعار كل واحدللا خر وإذا مى كتابالله وإن لمكن كتاباوالكتاب 
هنا إما باق على المصدر به وسعى به المفعول للمبالغة أو هوبمعنى المفءو لو أطاقعلل المنظوم عبارة قب لأنتنظم 
حروفه التى يتأاف منها فيالخط تسمية بما يو لاليه مع المناسبة وقول الامام_إن اشتقاقالكتابمن كتبت الثىء 
إذا جمعته وسرت الكتيية لاجماعها فسمى الكتاب كتابا لانه 5الكتيبة على عساكر الشبات أو لان اجتمع فه 
جميع العلومأولان الله تعالى ألزم فيه التكاليف على الخلق- كلام ملفق لايخ مافيه .و يطلق الكتاب والقرآن على 
المجموع المنزل على الننى المرسل يت وعلى القدر الشائع بين الكل والجرء ولا يحتاج هنا إلى ماقيل فى دفع 
المغالطةالمعروفةبالجذرالاد ولاأر ى فيه بأسا إن احتجته واللامفى الكتاب للحقيقة مثلها فأنت الرج والمعنى 
ذلك هوالكتابالكامل الحقيق :أن مخص به أسم الكتاب لغايةتفوقه عل بقية الافراد ففحمازة والات الجنس 
حتى 5ن ماعداهمن الكت بالسهاو يةخارج منه بالنسبةاليه .وقال|بنعصفور :كل لاموقعت بعد اسم الأختارةواى 
فى النداء وإذا الفجائيةفهى للعهدا لحضو دىوقرىء تنزيل الكتاب, والريبالشدك وأصله مصدر رابنى الثىء إذا 
حصل فيكالريبة وهى قا قالنفسومئه ريب الزمان لنوائبهفهو ما نقلمن القلقالى ماهو شبيه به ويستعم ل أيضا 
لما يختلج فى القلب من أسباب الغيظ »وقول الامام الرازى: إنهذءنقد يرجعان إلى معنى الشدك لانما يخخاف 
من الحوادث محتمل فهو والمشكوك وكذلك مااختلج ف القاب فانه غير مستَيمَنمستيةٌن ردهي ؤالمنون من الريب 
أو يشك فيه ويختلج فى القلب م نأسبابالغيظ علىالكفاد مثلا ها(لار يبفيه) أوفيه ديب وفرق أبو زيد بين 
دابنى وأرابنى فيقال دابنىمن فلا نأ إذا كنت مستيقنا منه بالريب وإذا أسأت به الظن ولمتستيقنمنهقلت 
ادا وعليه قول بشار . 

أخوك الذى إن ربته قال إنما أراب وإن عاتبته لان جانبه 
وبعض فرق بين الريب والشمك بأنالريب شك مع تهمة , وقالالراغب:الشك وقوف النفس بينشيئين 
متقابلنحيث لايتر جم أحدهاءلى الآخر بأءارة , والمرية الترددفى المتقا بلين وط ا الامارة هنمرى الضرعأى 
مسحهللدر»والزيب أن يتوم فالثىء ثم «نكش ف عما تومفيه وقالالجولى: يةالالشكلااستوىفيه الاعتقادان 
أوم يستويا ولكن لهينته أحدهمالدرجة الظهور الذىتنينىعليه الأمو روالريب الم يباغ درجةاليقين وإنظهر 
نوعظهو رولذا حسنهنا (لار يسبفيه) للاشادة إلى أنه لايحصل فيه ريب فضلاءن شك ونفى سبحانهالر يب فيهمع 
كثر 5 المرتابين -لا كثرمم الله تعالى-على معنى أنه فى علو الشأنو سطوع البرهان حيث لاي رتاب العاقل بعد النظر 














مبحثفى (لار يبفيه هدى) /ا١٠‏ 





فىكونه وحيا من الله تعالى لاأن لايرتابفيهحتىلا يصعوو يحتاج الى قنز بل وجود الريب عن البعض منزلة العدم 
لوجودما يزيله»وقيلإنهعلى الحذ فكأنهقاللاسبب د يب فيه لا نالا س,اب التى توجبهف الكلام التلبيس والتعقيد 
والتناقض والدعاوى العارية عن البرهان وكل ذلك منتف_عن كتاباللّه تعالىووقيلمعناه النهى وإن 5ن لفظه 
خبراً أىلاترتابوا فيه على <د (لارفث ولافسوق)وقيل معناه لاريب فيه للمتقين فالفارفصفة والمتةينخبر 
لإ وهدى )حالم نالضمير الجرود أىلاريب 5نافيهللمتقينحالكونه هاديا وهىحاللازمة فيفيدانتفاءالريبى 
جميع الأزمنة والا<والو يكو نالتقبيد كالدليل على اتتفاء الريبو (لا)لنفى اتصاف الاسم بالخبر لالننى قيدالا»-م 
فلاتتوجهاليهليختل المعنىنعم هوقول قلي لالجدوىمعأن الغالبفىالظرف الذى بعد لاهذه كونهخبراوإمالميةل 
سبحانه لافيه ريب عل حد (لافيهاغول)لآن التقديم يشعر ما يبعد عن المراد وهو أن كا باغيردفيهالريباقصدق 
الآية تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا بأنها لاتختال العقول 5 تغتالها فليس فيها مافى غيرها من العيب قاله 
الزمخشرىيو بعضهم لم يفرقبين ليس فى الدار رجل ولي سرج[ فى الدار حتى أ نك رأ بو حرا نإفادة تقديمالخبرهنا 
الحصروهومالا يلتفت اليه.وق رأسلمأبو الشعثاءلاريب فيه بالرفم وهو لكونه نقيضاً لريب فيه وهو محتمللان 
يكون إثيانا لفرد ونفيه يفيد انتفاءه فلايوجب الاستغراق 5 فى القراءة المشهورة ولهذاجازلادجلفى الداربل 
رجلاندون لاد جل فيها بل رجلان فلالعمومالنفىلالنفىالعموموالوقف على (فيه) هوالششهور وعليه يكون 
الكتاب نفسههدى وقد تكرر ذلك ف التنزي لوعن نافع وعاصم الوق على (لاريب)ولار يب فى حذف الخبريوذهب 
الزجاج إلرجعل (لارريب) معنى حا فالوقف عليهتام إلاأنه أيضادون الاول.وقراً ابن كثير فيهى بوصل الهاءياء 
فى اللفظ وكذلككلهاءكناية قبلهاياءسا كنة فان كان قبلهاسا كنغير الياء وصلبا بالواو ووافقهحفصف(فيه 
مهانا) وملاقيه .وسأصليه » والباقون لا يشبعون و إذاتحركماقبل الهاءأشبعوهووقرأالزهرىوابنج:دب بضمالطاء 
من الكنايات فى جميع القرآن عل الاصل ل والحدى )فى الاصل مصدرهدى أوعو ضع ن المصدر وول فى 5لامسيبويه 
و يحىء من المصادر بهذه الزنة إلا قايل والتقى؛ و السرىءوالبكى بالقصر فى لغة ولقى قال الشاطى وأنشد : 
وقد زعموا حلا لقاك فل أزد مد الذى أعطاك حليا ولاعقلا 
والمراد منه هنا اسم الفاعل,أحدالوجوه المعروفة فىأمثاله وهو لفظم نتعندا بنعطية ومذكرعنداللحيانى 

وبنوأسد يؤ:كون6قال الفراء فهو 5لهداية وقدتقدممعناها وفىالكشاف هو الدلالة الموصلة إلىالبغية واستدل 
عليه بثلاثة وجوهءالاول وقوعالضلالفمقابلهةفىقو لدتعالى: ( لعلى هدى أو فى ضلال) والضلالعبارةعن الخيبة 

وعدم الوصول إلى البغية فلو يعتبر الوصول فى مفهوم الحدى ليتق بلا لجوازالاجتماع ينها والثا فى أنه يقال 
مهدى فى موضع المدح كمهتد ومن حصل له الدلالة منغير الاهتداء لايقالله ذلك فعلم أنالا يصال معتبرى 

مفهو مه.والثالث أن اهتدى مطاوع هدى ولن يكون المطاوع فى خلافت معنى أصله ألا ترى إلى نحو كسره 
فانكسر وفيه حث أما أولا فلان المذكور فى مقالمة الضلالة هو الحهدى اللازم بمعنى الاهتداء مجازاً أواشتراط 

وكلامنا فى المتعدى ومقايله الاضلالولااستدلال به إذ ربا بفسر بالدلالة علىما لا يوصل ولا بجعله ضالا على 
أنه لو فسرت الهداية بمطاق الدلالة علىمامنث أ نهالا.يصالأوص لأملاءوفسرالضلال المقابل لها-تقا بل الايحاب 
والسلب ‏ يعدم تلك الدلالة المطلقة لزممنهعدم الوصو للا نساب الدلالةالمطلقة ساب المقيدة إذسلبالاعم 
يستلزم سلب الإخيص فليس في هذا التقابرمايرجحالمدعي ووأماثانيافلا نالانسلم أنااضلالة عبادة عن الخيية 


٠0‏ ْ تسر زوع الناق 


الخ بل هوالعدولءع ن الطريقالموصل [لىالبغية فيكون الحدى عبار ةعن الدلالة على الط ريق المودلينعم! إنعدم 
الوصول إلى البغية لازم للضلالة و يحونأن يكن اللازمأعم,وأما ثالنا فلد نه لايارم من عدمإطلاق المهدى 
إلاعلى اله دىأن يسكون الوصول معتبراً فمفوومالحدىلجواز غلبة المشتق فىفردمنمفبومالمشتق منه , وأما 
رابعا فلاتنا لانسل أن اهتدى مطا وع هدى بل هو مزقبيل أ م دفأ: غرمن ترتب فعل يغاي رالاولفان معنىهداه 
فاهتدى دله على الطريق الموصلفسلكم بدليل أنه يال هداه ضٍ يوتدعلى أنجمعا يعتد بهمقالوا :لا بازم من وجود 
الفعل وجود مطا وعهمطلقائى اوتا ر لاحب أن يوافقااطا وع أضله وبحب فىغيره وويؤيدهقولهتعالى (وهانرسل 
بالأياتإلاتخو يفا)معقولهسبحانه '(وتخوفهمفا يزيدمم إلا طغيانا) فقد وجد التخويف بدون الخو فولايقال 
كسرتهفا انكسر والفرق ينما مفصل فىعروس_الافراح, وأما خامساً أ فلاءنماذ كردمءارض افيه المدايةوليس 
فيه وصو إلى البغية وقدم بعضهولهذا اختلفوا هل هى حقيقة ف الدلالةالمطاقة يجاز فى غيرهاأو بالعكس أوهى 
مشتركة ينه ما أوموضوعة لقّدرمشترك؟ وإ لىكل ذهب طائفة,قيل(١‏ )والمذ كور فكلام الاشاعرةأن اتا رعنده 
. ماذكر فىالكشاف وعند المعتزلة ماذئرناه والمشهور هو العكس.والتوفيق بأنكلام الاشاعرة ف المعنى الشرعى 
والمشهور مبنىعاٍ المعنى اللغوى أو العرى -يخدشه اختيار صاحب الكشاف مع تصلبه الاعتزالمااختاردمعأن 
الظاهر فى الق رآ نالمعنىالشرعى فالاظهر للموفقعكسهذا التوفيق,والحق عندأهل الح ق أن الهداية مشترذة بين 
المعنيينالمذ كو د زعدمالاهلاك و بديندقع 5 ثيرمن القالوالقيل( و المتقين)جمعم: :قاسم فاعل منوقاه فاتقى 
او واو لاا ع, والوقاية لغة الصيانة مطلقا وشرعا صيانة المرءنفسهعما يضرف الآخرةوااراتيمتعددةاتعدد 
مراتبالضرر فأو لاها التوقعن الشركووالثانية التجنب عن الكبائر_ومنها الاصرا على الصغائر_والثالثة ماأشير 
اليه بما رواه الترمذى عنه ملع كك «لا بلغ العيد أن نكرو هن 2 تشين<تى ,يدع م هالا امن نه حذرا مما به ان «6 
وفى هذه المرتبة بعتبر ترك الصغائرولذا قيل : 
خلا الذنوب كبيرها وصغيرها فهو التقى 
واصنع كائن. فوق أ «ض الوك حدر 4 
لاتجقرن صغيرة أن الجبال من لخصى 
وفى هذه المرتبة اختلفتعبارات الاكابر,فقيل:التقوىأن لا يراك الله حيث نهاك ولايفقدك حي ثأمرك, 
وقيل:التبرى عن الحول والقوة,وقيل:التنزه عن كلما يشغل السر عن الحق»ووهذا الميدان تراكضت أدواح 
العاشقين وتفانت أشباح السالكين حتى قال قائلهم 
ولوخطرت لى ؤسواك إرادة علىخاطرى-هواً حكات بردق 
وهداية الكتاب المبين شامئة لارباب هذهالمراتب أجمعين فأ نأريد بكونه (هدى للءتقين)إرشاده إياثمإلى 
تحصيل المرتبة الآولى فالمراد بهم المشارفون مجازاً لاستحالة تحصيل 00 وإيثاره على العبارة المءعربة عن 
ذلك للابحاز ‏ وتصدير السورة الكريمة بذكر أ وليائه تعالى وتفخيم شأنهم واعتبار المشارفة بالنظر إلى زمان 
فد فلا ينافى حسن التعقيب ب(الذين يؤهنون)لآن ذلك قيل بالنظر إلىزمان إثيات تلك النسبة قا 
يقال قتل قتيلا (0) دفن فى موضع ذا ورا جع لالتقدير ثم الذين فجواب من المتقون دعل ا على 
(١ ١‏ قائله الجلإل الدبوانبي اه مه (؟9) قرله قتل قتبلا كذا بخطه أه مصححه 








مبحث قُْ التقوى ٠١‏ 
المشار قة يأباه السوق وقد يقال القن مجان بالمشمارفة والصفة ترشيح بلا مشارفة ولا تجوز ذا هو المعهود 
فى أمثالهأونقول هو على حد نبينا#د صلىالله تعالى عليه و سل الشفيع يومالحشر ذلا إشكالر إن أريد بهإرشاده 
إلى تحصيل [ حدى المرتيتين الاخيرتين فان عنى بالمتقين أصحاب المرتبة الاولى تعينت الحقيقة وإن عى مم 
أصواب اعرد الط.قتين اللاخيرتبين تعين لاز لان الوصولاليهما إعا تحقق بدابته المرقية ؛وكذاالمحال 
فها بسن المرتية الثانية والثالثة فان أر بد بالحدى الارشاد إلى تحصيل اهرت ةالثالثة فان عى بالمتقين أتاب المرنبة 
الثانية تعينت الحقيقة وإن عنى مم أعداب المرئية الثالثة تعين الجازيوافظ الهداءة حقيقة فجميع الصود وأما 
إن أديك بكونه هدى طم تثبيتهم على ماثم عليه وإرشادثم إلى الزيادة فيه على أن يكون مفهومها داخلا ف المعى . 
المستعمل فيه فهو يجاز لاحالة و لمظ (المتقين) حقيقةعلى كل حالة كذا حققه مولانامفتّىالديار الرومية ومنه بعلم 
اندفاع ماقيل أن الهدايةإن فسرت بالدلالة الموصلة يقتضى أن يكو ن(هدى للمتقين)دالا على تحصيل الحاصل 
“نه قبل دلالةموضلة إلى المطلراب لاو اصليناليهو إنفسرت بالدلالة علىمايوصل انهناك محذور آخرفانالمبتدى 
إلممقصوده يكون دلالته علىما يوصلهاليهلغوأ.ووجه الاندفاغ ظاهر لكن حقق بعض المحققين أن الاظهر أنه 
لاحاجة إلى التجوز هنا لآانه إذا قيل السلاح عصمة للمعتدم والمال غن للغنى على معنى سبب غناه وعصمته لم 
يلزم أن يكون السلاح والمال سبى عصمة وغنى حادثين غير ماهما فيه» فا نحن فيه غير حتاج لتأويل ولس 
من امجاز فى ثىء إذ المتقى مهتد مبذا الهدى حقيقة , وقد اختاف أهل العربية والأصول فى الوصف المشتق 
هل هو حقيقة فى الحال أو الاستقبال وهل المراد زمان النسبة أو التكلم من غير واسطة بينبها؟والذى عليه 
الحققون انه زمان النسبة.وقد ذهب الس والكرمانى إلى نمق قتل قتيلا فله سلءه <ةرمّةوخطا من قال 
أنه مجازولا يقال انه لامفاد لاثيات القتل لمقتول به لارن قصد البليغ بمعونة القريئة العقلية أن القتل 
المتصفبه صادر عن هذا القائل دون غيرهفكائنه قيل لم يشاركه فيه غيره فسلبه له دون غيرهىومن هناجعل 
المعى فا دن فيه لاهدى للمتقين إلا بكتاب الله تع لىالمتلا'لى* نور هدايته الساطع برهاندلالته وإذا عل قحم 
على اسم الاشارة الموصو ف نحو عصرت هذا الل مثلا فهناك تعليقان فى الحقيمة تعليق الحم السابق بذات 
المشاد اليه وتعليقالاشادة والمعتبر زمان الاشارة لازمان الك السابقفاذا صح إطلاق الخل على المشارايه . 
واتصافه باللية مثلا فى زمان الاشارة -مم قطم النظر-عن الحم السابق كان حقيقة وإلافجاز فافهم وتديره 

ملا يقدج فىكو نه هدىمافهمن ال#مل والمتشابه لانه لاستازم كونه هدىهدابته باعتبار كل جزء منهفيجوز 
أن بذ كرفيه مافيه ابتلاءلذوى الالباب من الفدولما لاتصل اليه الافهام والعقول أو لان ذلك لاينفكءن 
بان المراد منه كما ذهب اليه الشافعية فهو بعد التبين هدى وتوقف هدايته على ثىء لايضر فيها كا أنه على 
رأى متوقف على تقدم الابمان باللّه تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فقد نص الامام على أنه )١(‏ فل 
مايتوقف حعة كون القرآن حجة على صحتهلا ذو نالقرآن هدى فيه كعرفة ذا تالله وصفاته ومعرفةالابوات 
اثلا يازم الدور إلا أن يكون هدئفى تأ كيد ما فالعقول والاعتداد به» وبعض سح أن القرآن فى نفسه 
هدى فى كل شىء حتىمعرفة الله تعالى من تأمل فىأدلته إلعقلية وحججه اليقينية 66 يشعر به ظاهر قوله تعالى: 
) شبر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس)ويكون الاقتصار على المتقين هنا بناء على تفسير نا الحداية 


)0( لعلباأن إم موححه 


١‏ ور نان 
مدحا فم لين سخانه أنهم الذين اهتدوا وانتفءوا بهم قال تعالى 7 زعا الح ادو م كناف .+ مع عموم 
درم الله تعالى عليهوسلم وأا ما غير مرفلا (وإذا قرأت القرآن جعانا يينك وبين الذين لاي ا ّ 
حجايا مستوراً ولايزيدالظااين | لاخسارآ رأ ) وأما القول اقفر 500 والكافرين ‏ خذ ف كدلالة 
ال تفين على حد (سرابيل تقكم الحر) قممالاياتفت اليه هذا ولا فى مافىهذه امل والا.ياتمن التناسق ذ(أ الم ( 
أشار ت إلىه «أأشارت و(ذلك الكتاب)قررت بعض إشارتها بأنه الكتابالكامل الذى لايحقغيرهان يسمى كتابأ 
فيجنسهأى باب |! تحدى واهداءةورلار يبفيه)التأ كيد للأحداارك نين و(هدى للمتقين) تأ 2 للركن الآخره 
وخلاصته هو الحقيق بأن.تحدى به لكل نظمه فى باب البلاغة و كاله فى نفسهوفم| هو المقصودمنئه » 
وقيل 0 ف56 نه سلمأ بالهصار معجز وجنت 4 كامل ا غ أقصى الك للفظأو معنى وهو معنى 
ذلكالكتاب حم سد تل عن مقتضى الاختصاص بذونه هوا! الكتاب الكا مل فأ 1 لاوم وله ردب” ثملماطولب 
بالدا بلعل ذل كاستدل, بكونه[هدى للم تةين) أظلهور اشتماله على المنافع لد يذ بة والدنئويةوااص ا شمةوالمعادية 
>يث لاينكره إلا من قر نفسه وعاند عَدَله وحسه , وقد يقال الاعجاز مستازمغاية الك لوغاية والالكلام 
6 سعذه من ألر يب وااشبه لظبور حقيته وذلك مقتض لداءته وإرشاده فان نار إلى اتحاد المعالى كسب 
الما ل مان انا ورا للاول فلذا ترك العطف وإن نظا ر إلىأن الا ولمقتضلا عد اروم ةيعدالا مل الصادق 
فالاول لاستلزامه مايليه وكونه فى قوته عله منزلا منه منزلة يدل الاشتال لا بينهما من المناسبة والملازمة 
فوزانه وزان حسما فى أيجبتتى الجارية <سنها وترك العطف حيائذ لشدة الاتصالبين هذه الجمل . وفها أيضا 
من النكت الرائقة والمر 0 3 مالا جلالة قدره على من مر" ماذكرناه على فكره »* 


هوه ”0 داص تن عو ه00 


(الْذينؤمنون بال دود الصلوة وما رزفلنهم ينفقون و 6 صفة للمتقينة بلءفا نأر يد بالتقوى 
0 مراتها فخصصة أوثا ننتبافكاشفة أو ثالتتها فادحة.وقى شرح المفتامح اشر د بو إن حل 8 ى على معنا أه الشرعى 
أع: اق يفعلالواجبابويترك السرات_ فان ذان 'نخاطب جاهلا يذلكالمعنى 5انالوصف 6أشفاً وإن كان 
عالما ان مادحا وإن حمل علىما يقرب من معناه اللغوى كآن #صصارواستظهر تون الموصول مفصولا قصد 
الاخيار عنه بما بعده لا [ :. أنه طاقيله واذفيممنآفوووإن1 بجر عليه 6 أرىوهذا 6ف فالارشا ط يوالاسئناف 
إما نتخوى أوبياى كأنه قل مابال اين خصوا بذاك الهدى ,والوقف عل اين تامعلى هذا الوجه حسمن 
على الوجه الاول.والاءان فى اللغة التصد يقَأىإذعان <م الخبر وقبوله وجعله صادقا وهو إفعالمناللامن كأن 
حقيقة أمن به آمنه الكذيب والمخالفة ويتعدى باللام 6 فيقوله تعالى: (أتؤمنلكواتبعك الارذلون) وبالباء 
5 فىقوله بقع : » :« الاعان أق3 َو من باللّه »الحديث, قالوأ:والاول باعتيار تضميئه معد نى الاذعانوالثا ويا عبان 
تضمينه معنى الاعتراف إشارة إلى أن التصديق لا يعتبر مالم يقترن به الاعتراف وقديطلق ععنىالوبوق من 
حيث أنالوائق ق صار ذا أمن وهو فيه حقيقة عرفية أ بض 6 قالاساسو يفهم از بته - ظاهر كلام الكشا ف- 
وأماى الشرع فهو التصديق با علم مجىء النى بت به ضرورة تفصيلا فباعلم تفصيلاو إجمالا فياعل إجمالا 
وهذا مذهب جمهور الْحمَقين لكنهم اختلفوا فى أنمناط الاحكام الاخروية مجرد هذا المعنىأم مع الاقرار؟ 
فذهب الاشعرى وأتباعهإلى أن مجرد هذا المعنى داف لانه المقصودوالاقرار إنما هو ليعلم وجوده فانهأمرباطن 
ويحرى عليه الاحكام فُن صدق بقلبه وتركالاقرار مع تمكنه منهكان مو مناشرعافم| بينهو بين الله تعاليو بكو نمقره 





مبيحث فى الابان ظ ١1١‏ 
الجنة لذن ذ كر ابن اهمامأ نأهل هذا القولاتفقوا ع ىأنه يلرم أن يعتقدأنه متوطلبمنه الاقرار أت به فانطواب 
و يقر فهو كفر عناد,وذه ب إمامناأبو. حشفةرحمه الله وغالبمنتبعهإلىأنالاقرار ومافىحككه كاشارةالااخرس 
لابد منه فالمصدق المذ كور لايكون مؤمنا إبمانا يترتب عليه الاحكام الاخروية المصلىمع الرياء فانه لا تنفعه 
صلاتهولعل هذا لأنه تعالى ذم المعاندينأ كثر مما ذم الجاهلين المقصرين وللمانع أن يحعل الذم للا نكاد للسانى 
ولاشك أنهعلامةالتكذيب أو للانكار القلى الذىهو اكذيبءوحاصل ذإك منع <صولالتصديق للمعاند 
فانه ضد الانكار وإنما الحاصل لهالمعرذة التى هىضدال:كارة والجهالة»وقد اتفةوا على أن تلك المعرفةخارجة 
عن التصديقاللغوى وهو المعتير فىالابمان نعم اختلفوا فى أنها هلهى داخلة فى التصور أم ف التصديقالمنطقى 
فالعلامة الثاتى على الأول وأنه بحوز أن تكو نالصورةالحاصلة هنالنسبة التامة الخبرية تصوراً وأنالتصديق 
المنطقى بعينه التصديق اللغوى ولذا فسره رئسهم فى لكين الفارسية ( بكر ويدن) وف العربية بما يخالف 





التكذيبو الانكار وهذابعينه المعنىاللغوى و يو يده مأأورده السيدالسند فىحاشية شرحالتلخي صأنالمنطقى 
إبما يبين ماهو فالعرف واللذة إلا أنه يرد أن المعنى المعبر عنه ( بكر ويدن)أمر قطعىوقد نصعليه العلامة فى 
المقاصدونا يكىفى باب الايمان التصديق البالغ حد الجزم والاذعان مع أنالتصديق المنطقى يعم الظنى بالا نفاق 
فانهم يقسمون ااعلم بالمعنى الاعم تقسم| حاصراً إلى التصور والتصديق توسلا به إلى يبان الحاجة إلى المنطق 
يجميع أجزائه التى منها القياس الجدلىالأاف من المشهورات؛والمسلمات ومنها القياس الخطانى المتاافمن 
المقبولات والمظنونات.والشعرى التألف من الخيلات فاو لم يكن التصديق المنطقى عاما لم يثبت الاحتياج 
إلى هذه الاجزاء وهو ظاهر وصدر الشريعة على ا لآخير فان الصورة الحاصلة من النسبة التامة الخبرية تصديق 
قطعافان كان حاصلابالقصد والاختيار حيث يستازم الاذعانوالقبول فهو تصديقلغوى وإنم يكن كذلك 
دن وقع بصره على شىء فعلم أنه جدارمئلا فهو معرفة يقينية وليس بتصديق لغوى فالتصديق اللغوى عنده 
أخص من المنطقى؛وذهب الكرامية إلى أن الابما نشرعا إقرار اللسان بالشهادتينلاغير,والخوار جوالعلاف 
وعبد الجبار من المعتزلة إلى أن كل طاعة إمانفرضاً كانت أو نفلاء والجباى وابنه وأ كثر معتزلة البصرةإلى 
أنه الطاعات المفتر ضةدو ن النواةلمنهاءوالةلانسئ من أهل السئة والنجارمن المعتزلة .وهو مذهبأ كثرأهل 
الاثر - إلى أنه المعرفة بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالار كان,قيل:وسر هذا الاختلاف_الاختلاففأن 
المكافهوااروح فقط أو البدنفقط أو جوعهماء والح قأنمنشأ جلمذهب دلي لدعا صاحبه إلى السلوك فيه» 
وأوضح المذاهب أنه التصديق وإذا قال يعسوب الم منينعلى كرمالته تعالى وجههإن الايمان معرفةوالمعرفة 
تسليم والتسلم تصديق ؛ ويؤيد هذا المذهب قوله تعالى : ( أولئك كتب فى قلوبهم الايمان ) وقوله تعالى : 
( ولما يدخل الايمان فى قو بحم ) وقوله تعالى : ( وقلبه مطمئن بالايمان ) وقوله يكيو : « الهم نبت قلي 
على دينك» حيث نسبه فيها وفى نظائرها الذير #صورة إلى القاب فدل ذلك على أنه فعل القلب ولي سسوى 
التصديقإذ لم ببين فى الشرع معنى آخر فلانقل وإلا لكان الخطاب بالايمان خطابا بما لا يفهم ولانه خلاف 
الاصل فلا يصاراليه بلا دليل واحتمان أن يراد بالنصوص الايمان اللغوى فهو الذى تحله القاب لاالايمان 
الشرعى فيجوز أن يكون الافرار أو غيره جزءاً من معناه يدفعه أن الايمان من المنقولات الشرعية يحسب 
خصوص المتعلق ولذا بينص الله تعالى عليه وسلم متعلقه دو نمعناءفقال:«أن تمن باللّه وملائكته»الحديث 


١١‏ تفسير روح المعانى 
فهو فالمعنى!الغوى بجحاذفى كلام الشار ع والأاصل فى الاطلاق الحقيقة , وأيضاً ورد عطف الاعمال على الايمان 
كقوله تعالى: (إن الذين امنوا وعملوا الصالحات)والجزء لايعطف على كله وتنزل الملاتكة والروح على أ حد 
الوجهين بتأو يل الخروج لاعتيار خطانى وتخصيصها بالتوافل بناء على خروجها خلاف الظاهر وك بالظاهر 
حجةىوأيضآ جعل الايمان شرط صعة الأعال كقوله تعالى : (ومن يعهلهن الصالحات)وهو هؤمن مع القطع 
بأ مقرو الابدخل ف الشرط لامتناع اشتراط الشى.لنفسه إذ جزء الشرط شرطء وأ يض ورد با تالايمان 
من ترك بعض الأاعمالافىقوله تعالى (و إن طائفتان من أ أو منين اقتتلوا )مع أنه لابتحةق للثىء بدو ن ركه ع وأيضاً 
ماذكرناه أقرب إلى الأاصل إذلافرق بينمما إلا باعتبار خصوص المتعلق 5 لاي وقدأو رد الخصم وجوهاً 
فى الالزام,الآول أن الامان لوذان عبارة عى التصديق لمااختلف مع أن يمان الرسسول صل اللهتعالى عليه وسلم 
لايشبهه إءان العوام بل ولا الخواص, الثانى أن الفسوق يناقض الابمان ولا يجحامعه بنص (ولكن الله حبب 
اليم الأعان :ووه ف قل ب وه لم الكفر والفسوق) ولو 5ن بعنى التصديق لا امتنع مجامعته,الثالث 
أنفعلالكير تمأ ينافيه ل ولهتعالى (و كان بال «نينرحما) مع قولهتعالى فى الر تكب (و لاتأخذ كبجمار أفة)ولوكان 
معنى التصديق مانافاه,الرابع أن المؤمن غير مخزى لقوله تعالى (يوم لايمذزى الله النىوالذين آمنوا معه) وقال 
سبح أنه قطاع الطر يق (ذلك لهم خزى فى الدنيا لهم فى الآخرة عذا ب عظم)فهم ليسوا بمؤ منين معأ مهم مصدقون 2 

الخامس مستطيم الحج إذا ترله منغير عذر افر لقوله تعالى(و لله على الناس حبيج البيتمن استطاع إليه سييلا 
ومن كفر فانالله غنىعن العالمين)مع أنه مصدق»السادس من يحم بما أنز ل الله مصدقمم أنه كاف رين ص(ومنم 
يحم +اأنرلالته فأو ائُكمالكافرون) السابع أن الزانى كذلك بنصقوله صل الله تعالىيعليه وسلم «لايزق الزاق 
وهومؤمن» و كذاتارك الصلاةعمداً منغير عذر وأمثال ذلك الثامن أن المستخف بنىمثلا مصدومع أنهكافر 
بال جماع .التاسع أن فعل الواجباتهو الدين لقوله تعالى(وماأمروا إلاليعبدو الله مخلصينلهالدينحنفاء ويق.موا 
الصلاةويؤتوا ال كافوذكدين القيمة) والدينه و الاسلام ل ولدتعالى:[إنالدينعندالقهالاسلام)والاسلامهو 
الايمانلانهلو ذآن غيره ماقبل من مبتغيه لقَوله سبحانه (ومن يبتغ غير الاسلامديتآفلن يقل منه) العاشر أ نهلوذان 
هوالتصد يقللاصحوصف المكلف بهحقيقة إلاوقتصدورممنهكما يسائر الافعالمع أنالنائمو الغافل بوصفان 





به إجماعاً معأن التصديق غير باق فهم|ءالحادى عشر أنه يلزم أن يقال لمن صدق باطية غير اللوسبحانه موْ من وهو 
خلاف الاجاعالثانى عش أن اللهتعالموصف بعض امو منين بهءر وجل بكو نه مش كا فقال(ومايؤمنأ كثرم 
بلله إلاومم مشر كون) ولوكان هو التصديق_-لامتنع جامعته امرك مهلها اسه ولسكنماالمانع أنيكون هو 
التصديق باللسانم قاله الكرامية كيف وأهل اللغة لايفهمون من التصديقغير التصديق باللسان؟و أجيبعن 
الأول بأن التصديقالواحد وإنسلينا عدم الزيادة والنقصانفيه منالنىوالواحد منا إلا أنه لامتنع التفاوت بين 
الايمانين بسبب تخال الفعلةوالقوة بي نأعداد الايمان المتجددةوقلة تخللها أوبسيب عروض الشبه والتشكيكات 
وعدم عروضهاءوللنى الآ كل الأآاكمل صلل الله تعالى عليه وسلم » 
وللزنبور والسازى جميعاً لدى الطيران أجنحة وخفق 
ولكن بين ما يصطاد باز وما يصطاده الزنبور فرق 
وعن الثانى بأن 91 ية ليس فيهام يدل على أن الفسوق لايجامع الايمان انه لوقيل حبب اليك العلروكره ليم 





مبحث فى الايعان م١١‏ 


الفسوق يدل على المناقضة بينالعلم والفسوقوكون الكفرمةا. لا للايمان ل يستفد منالآءة بلمن خارجولكن 
س امنا دلا لةالا.ية على ماذ كر تم إلا أنذلكمعارض بماريد علي عدمه كةو لهتعالى. (الذينآمنواو ل يلبسوا إيكانهم بظم) 
فانهيدل علىمقارنة الالم 3 ن ف بعضبوعنالثالك بأنا 0 أن فعل الكبيرةمناف للا بان (ولا” تأخذع مم 
رأفة 2 دين الله) على معى لاتحملتم الشفقة على إسقاط حدود اللهتعالل بعدوجو بماءوعن الرابع أنماذكر من 
الآ سين ليس فيه دلالة 1 أنه نفى الخرى إغا دلت عل نفيه فىالآخرةعن المؤم نين مطا 8 أ وأا صلى الله تعالى 
عليه وس وآبة ال اطع دالة على ا لخزى فى الدنيا ولايازم من منافاة الزى يوم القيامة للايمان منافاته للايمان 
ف الدنيا,وعن الخامس بأنا لانم كفر منترك الحج منغير عذر(ومنكفر) ابتداء كلام أوالمراد منم يصدق 
بمناسك الجبج وجحدده | ولايتصورمع ذلك التصديق ع وع نالسادس بأ معن من ل يحم )الاي من لميصدق 
0 ل ب بشىء ء تمانزل الله أو المرادبذلك01 تورأة بقريئةالسابق ع وع نالسابع بأنه عكر نأي المعنى «لايزف 
الزاى وهو مؤمن» أى آمن من عذاب الله أى إنزق - والعياذ بالله ‏ فليخف عذابه سب اله نمال امن 
م ا المراد لاءزىمستحلالزناه وهو موّمنأو لازفوهو على صفات الؤمنمناج: ناب امحظورات:وهذا 
التأويل أولى من الفة الاوضاعاللغوية لكثرته دونها وكذايقال فى نظائر هذا , وعن الثامن بأنالانتكرجامعة 
الكبائر لللاما مان عقّلاغير أن الامةمجمعةعلى كفار المستخف فعلينا اتفاء الك تصد بق_عند وجو دالاسة #تخفاف مثلا 
سي | واجمع بين العمل بوضع اللغة وإجما ع الامة على الا كفار أولىمنابطال أحدهما ؛وعن التاسع نالآ ةقد 
فرقت بين 00 للعطفوهو ظاهراً دليل المغايرة » سلينا إن 9 أت و أن الدينهو 
الاسلام لكر ن لانسلم أ ن الاسلام هو الايمان وليس اراد بغيرالاسلام فىالآية ماهو مغاير له عسعالمووم 
وإلايازماً ن لاتقبل الصلاة والزكاةمثلا بل المغاير له بحس بالصدقخيائذ حتمل أن يكو نالاسلام أعموهذا 8 
إذا قلتمن يبتغ غير العم الشرعىذفقد سرافانك لاتحك بسهومن بتغى ا( كلام » وظاهر أن ذم 0 يستازم 
ذمالاخصفانقولكغير الح وانمذموم لا يستلزم أن يكو نالانسا نمذموما ء وعزالعاشر بانه مشترك الالزام 
ف هوجوابكفهو جو |بناعلى أنانقولالتصديق ف حالةال: وم والغفلة باق فالقاب والذهول إعا هوعن<صوله 
0 أءايتدا ءلاأنهمناف لبقا الادراك الحاصلحالة اليّظلة, سلمنا إلا أن الشار ع جعل ا حقق الذى 

لايطرأ عليه ما يضاده فى حكمال باقّحتى وان الممن اما لمن آم نف الحال أوفالماضىولم يط له ماهوعلامة 
التكذيب , وعن الحادى عشر ا ن. عدم تسمية منصدق با لية غير الله مؤمنا إنما هو لخصوصيةمتعاقالايمان 
0 فتسميته مؤمنا يصح نغارا إلى الوضع اللغوى ولايصح نظراً إل الاستفال الشرق ووعن الثاى عقر 

أن الا أنضدالشرك الجا مارو نط1 كل مذهب وحن نقول إن الامان هناك لغوىإذ الشرعى 
يعتبر التصديق جميع ماعلم محيئه به كيه ا تقدم فالمشرك المصدق ببعض لايكون مؤمناإلاحس ب اللغةدون 
أله شرع لاخلاله العو اه إليه .وقوطهم أهل اللغة لايفهمون الخمجرد دعو ىلاساعدها البرهان 
لعم لاشك أن المقر باللسان وحده يسمى مومنا لغة لقيام دلول الامان الذى هو التصديق القلى فيه 6 يطاق 
الغضان والفرحان على سبي ل الحقيقة لقيام الدلائل الدالة عليها م نالاثار اللازمة للخغضب والفرح وتجرى عليه 
أحكام الايمان ظاهراً 00 فى ذلك وإنما النزاع فى كونه مؤءنا عند اله تعالى والنى بَلَكووٌ ومن بعدمكم 
انوا يحكمر ن بايمانمنتكام با لشهادتين انو ١‏ بحكيون بكفرالمافق فدل على أنه لا يكن فى الابمانفعل اللسان 
(م ١6‏ ج- ١‏ رو المعانى ) 


١‏ تفسيررو-المعائى 
وهذا ممالا ينبغى أن ينتطح فيهكبشان و كأنهلهذا اشترط الرقاثى والقطانمواطأة القاب معالمعرفة عندالاول 
والتصديق المكتسب بالاختيار عند الثانى , وقال الكرامية:م نأضمر الانكار وأظهر الاذعان وإن ان مؤمنا 
لغة وشرعا لتحقق اللفظ الدال الذى وضع لف ظالامانبازائه إلا أنه يستحق ذلكالشخص لخاود ف انار 8 

نحم قمدلول ذاكاللفظ الذى هومةصود مناعتيار دلالتهيهذا وإعد سبر الأقوا! لقهذا المقام يذاه رلى باس 
فا ذهب الب ةالسياف الصالح وهو أن افظ الابمان موضوع للقدرالمشترك بينالتصديق وين الاعمال فيكون 
إطلاقه على التصديقفقط وعلى جوع التصد بق والاعمال حققة كا أن اشن فالشجرةالمءيئة_ سب العرف- 
القدر المشترك بين ساقها وج#موع ساقها مع الشعب والاوراق فلا يطلق الانعدام عليها ما بقىالساقةالتصديق 
منزلة أصل الشجرة واللأعمال بمنزلة فروعها وأغصانها فادامالاصل باقيايكونالايمان باقباوقدورد فالصحيح 
« الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لاإله إلاالته وأدناها! الإماطةالاذىعن الطريق»وقر يبمن هذاقولمن 
قال إن الاعمال] ثار خارجه عن الايمان مسب لهو يطلقعليها لفظ الايمانمجا زا ولاعخا لفة بينالةو اينإلا بأنإطلاق 
الافظ ١‏ يب احقيقة على الآ ولبجاز على الثاىوه و >ث لهل والمتبادر من الايمانههنا التصديقكالاى لا والغيب) 
مصيدر أ بم مقا م الوصف وهو غائب للمبالغة بجعله 5“نه هو وجعله بمعنى المفعول يردهكا فى البحر أنالغيب 
مصدر 9 وهو لازم لايبنىمته امم 0 وجعله تفسيراً بالمعنى للآن الغائب يغيب بنفسه تكلف منغير 
ذاع أو فيعل خفف ك2 ل وميت - وف البحر - لاينبغى أن لدع وذلك إلا ذما دما ومثقلا.وفسره جمع 
هنا ما لا بشع لدت الحواس ولا تقتضيه بداهة العقل ثنه مالم ينصب عليه دليل وتفرد بعله اللطرف الخبير 
سبحانهو تعالى كعم القدر مثلاوومنه مانصب عليه دليل لق تعالىوصفاتهالعلا فانه غيب يعلبه من أعطادالته 
تعالى:وراً على حس بذلكالنور فلهذا د الناسمتفاوتينفيه ‏ وللا”ولاء نفعنا الله تعالى مهم الحظ الاوفرمنه» 
ومن هنا ة بل :الغ بت مشاهدة الكل يعين الحق ققد يمنح العيد قرب أ: نوافل فيكو ن الحق سبحانه بصرهالذى 
تيمر نه ومهة الذى ضع وبرق من ظك إلى قرب القرائعن فيكون ووأ فهد أك يكون العرن اله كنيودا 
والثقرة نكا عنذه مرعردا ومع هذا لا أسوغ لمن وصل إلى ذلك المقام أن يقال فيه أنه يعم الغيب 

( قل لايعلم من فى السموات والآأرض الغيب إلا الله ) 
وقل لقتيل الحب وفيت حقه وللبدعى هيهات ماالكحل الكحل 

واختتاف الناس فى المراد به هنا على أقوال شتى <تىزعمت الشيعة أنه القائم وقعدوا عن إقامة الحجةعلى 
ذلك والذى يميل اليه القلب أنه ماأخبر به الرسول صهالله تعالىعليه وس فحديث جبريل عليه السلام 
وهو الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآأخر والقدر خيره وشره لآن الابمان المطلوب شرعا 
هو ذاك لاسا وقد انضم اليهوالوصفان بعده و كون ذلك مستازما لاطلاق الغيب عليه سبحانه ضمنا و الغيب 
والغائبمايحوز عليه الحضور والغيبة مما لايضر إذ ليس فيه إطلاقه عليه سبحانه بخصوصه فهذا ليسمنقبيل 
النسمية على أنه لانسل أن الغيب لايستعمل إلا فيا بحوز عليه الحضور وبعض أهل العلم فرق بين الغيب 
والغائب فبةولون الله تعالى غيب وليس بغائب ويعنون بالغائب مالايراك ولاثراه وبالغيب مالا تراه أنت, 
لاد أن يقال بالتغليب ليدخل إيمان الصحابة رضى الله تعالى عنهم به صلى الله تعالى عليه وسم إذ ليس 
بغيب بالنسبةالبهم أو يقال الايمان به علي هالصلاة والسلام راجع إلى الايمان برسالته مثلا إذ لامعنى للايمان 


معنى (ويشيمون ) وكا 

به نفسه معرى عن الحيثيات.ورسالته غيب نص يعليها الدليل 0 لنا وإنافترقنا بالخير والمعابئة أوأنهمن 
إسناد ما للبعض إلى الكل مجازا كينو فلان قتلوا فلانا أ 0 اد أنهم يؤمنون بالغيب ها ِو منون بالشهادة 
فاستوى عندم المشاهد وغيره . واختار أبو مسلم الاضفهاق أن المراد أن هولاء الكقين يوامتون بالعبأى 
حال الغبية عنم 5 يؤمنونحالالحضو رلا كالنافقينالذين( . 0 لقوا الذين أمنوا قالواآامنا وإذا خلوا إلى 
شياطينهمقالوا إنا معكم إنما حنمستهزؤ ن) فهو عب حد قوله تعالى : ( ذلك ليعلم أنى أخنه بالغرب ) ويتمل 
أن يقال حال غيبة المؤمن به .فسان الدارى عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أن الحرث بن قيس قال له 
عند ألله تتسسما د مقتمونا اليه دن رق بةرسول أله 0 أله تعالى عليه وسلم فهَالأين مسعود عند ألله نتسب 
إعانم محمد سيان تعالى عليه به وسلم ول تروه إن أمى مد صل الله تحال عليه ومسل ان بينا لمن رآه والذى 

لاإله إلا هومامن أحد أفضل من إمان بغيب ثم قرأ( 1 لم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى لللتقين)إلىقوله: 
١‏ المفلحون ) ولا يازم من تفضيل إيان على آخر من حيثية تفضيله عليه من سائر الحيثيات ولا تفصيل 
المختصف بأحدهما عللى المتصف بالأخر فان الافضلية حتاف سب الاضافات والاء ارات وقد يوجد ف 
المفضول ماليس فالفاضلءو باليتاين مسءودر ذى الله تعالى عنه سكن لوعة الحرث عماور دعنه يكن م ذوعا 
رثع م قوم يكو نون بعد يؤم نون فى ويروق»وما كن أغنامرضى لله تعالىعنه عم أجاب بهإذئخ 0 
تعالمعنهم عن هذا العمومالذى ىهذهالاية وايشعر به قرأءته م 5 وأنالا أمي ل إلى 
ذلكوقيلالمراد بالغيبالقلبأىيؤمنونبقاء وبم ملا كن يقو لونيأفو اههم مالي س فقاو مهمو الباء على الاولللتعدية 
وعلى الثانى والثالث للمصاحبةوعلٍ الرابع للا لة وقرا أبو جعفر وعادم ف فروايةالأعشىعن ,ف بكر بترك ال همزةمن 
ومنو نو كذاكلهمزةسا كنة بل قد يتركا نكثي رمن المتحركةمثل (لاي اخذكم )و( يؤيد بنصره ) وتفصيل مذه ب أبى 
جعف رطو يل وأما أبو عمرو فيترككلهمزةسا كنةإلا أن يكون سكو نهاعلامة للجزممثل (يبىءلكم) (و: بتهم) و(اقرأ 
كتابك)فانه لايترك الطهزةفيهاوروىعنها يضاً الهم: زف السا كنة وأمانافع فيترك كلهمزةسا 5 :ومتحركة إذا كانت 
و «الفعل و (يومنون) و(لايواخذ كم) واختلفتقر اءة الكسائى و حمزة و لكلمذهب يطو لذ كره هل ويقيمون» 
من الاقادة يقال أقت ت الثىءإقامة إذاو فرت حقه قالتعالى (لستم علىثىءحتىتقيمو ١‏ التوراةوالابجيل)أىتوفوا 
حقهم| بالعوالعملومعنى يقيمو نالصلاة يعدلون أركانها 0 قعوهامس:جمعة للفرائض والواجدا تأ ولشامع 
الآداب والسنن م نأقامالءودإذا قومه أوبواظبوزعليها ويداومون(١)‏ من قامتالسوق إذائفقت وأقتها إذا 
جعلتها نافقةأو ينشمرو نلأ دائهابلافترةعنهاولاتوان منقوطم قام بالا م وأقامهإذا جد" فيه أو يؤدونماويفعلونمها 
وعبرعن ذلك بالاقامةلآن القيام بعض أركانها فهذهأر بعة أوجهرو فى الكلام عبل الأو لينمنها استعارةتبعية وعلى 
الاخيرين مجاز مرسلىوبيان ذلك فالآو لأنيشبه تعديلالآران بنة وم العودبازالةاعوجاجهفروقومتشبيبا 
له بالقام ”م استعير الاقامة من تسوب ةالاجسام التوصارت حقيقة فيهالتسوبةالمعانى كتعديل أر كان ااصلاة على 
ماهو حةها وقيل الاقامة يعنى التسوبة حقيقة فى الأاعيانوااعانى بلالتقوكم فالمعانى الدين والمذهب أكثر 











(1)فان قلت اذا كان بمعنىالمداومة ينبنى أن يتعدى بعلى لانها تتعدى مما 5 فقوله تعالمرو الذين همعلى صلاتهم 
دائمون ) أجيببأنه إذاتجوز بلفظعن ممنى ا"خر وؤن عماب) فى الحرف الذى تعديا به مختلفا يحو زفيه [عمالعمل لفظ 


15 7 لفسير روح المعالى 
فلا حاجة إلى الاستعارة ولاخفى مافيه ذانالجازية مالاشبهة فيها دراءة ورواية وذاك الاستعال مجاز 000 

أوحقيقة عرفية “وف الثاق أن شاق التتوى ظاتتسناك'المخمن :قحس الخال والظهور الام فابنشحة القيام 
فنه والاقامة ف إنفاقها © م أستعيرت منه للمداومة فاكلا منهما بعل متعلقه مغونا متئافسأ فيه متوجها إليه 
وهذا معنى لطيف لايقف عليه إلا الخواص إلا أن فيه نجوزا من تاذ و كأنه مدا عال أامكء ى إلأنفهذا 
الوجه كناية تلويحية حيث عبر عن الدوام بالاقانة فان زقامة الصلاة المت الأول مقر كوا مرغ و بافنها 
وإضاعتها تدل على ابتذالها كالسوق إذاشوهدت قائمة دلت على نفاق ساعتها ونفاقها على توجه الرغبات إليها 
وهو يستدعى الاستدامة بخلافها إذا م تكزقائمة , وف الثالث بأن القيام بالآمر دل على الاعتناء بشأنه و يلزمه 
التشمر فأطلق القيام على لازمه, وقد , يال بأن قام بالامر معنأه جد" فيه وخرج عن عهدته بلا تأخير ولاتقصير 
فكأ"نه قام بنفسه إذلك وأقامه أغ رفعه على كادله بجملته فحيائذ يصح أن يكو نقنه استءارة مثيلية أومكة 3 
أو تتصرحية وبجوز أن يكون 5 ضامجازاً فرمعل لان منقام للأمرعلى أقدامالاقدام ورفعهعلى كاهل الجدفقد 
بذل فيه جهدمووف الرابع بأنالاداء المراد به فع ل الصلاة والقيدخارج عبرعنه بالاقامةبعلاقة الازوءإذيازممن 

أ الصلاة وإحادها ادر أ يأم وهو الاقامة لآن فع ل الشى فل لأجرائه أوالعلاقةالجرئ. 3 ةللا الاقامة جه 
أو جزئىلمطاق الفعل ويجحوزأن يكونهناك استعارة لمشاببة الآداء للاقامةفىأن كلا منهمافعلمتعلق بالصلاة» 
وإلى” أرجيبح أو لاللآوجه مالجمع للانه أظهر و أقرب إلىالحقيقة وأفد وهو المروىعن ترجمان القراآنا.ءن 
عباس رطى اله تعالى عنبىا ما أخرجه أبن جرير وابن أنى 0 عن توقيف من 
رسول الله صل الله تعالى عايه وس أو حمل لكلام الله سبحانه وتعالى على أحمسن محامله حدث أنه المناسب 
لترتيب الهدى الكامل والفلاح التام الشامل وفيه يه المدح الظم والثناء الع.يم ولا , ببعد أن يقال باستازامه 4 
فالآوجه الأآاخيرة وتعينالأخير قيل فى حديث «أرت أ 5 اا حتى يشبدوا أنلاإله إلاالله وأ أن 
عمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكة فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا منى دم اءثم وأمواهم إلاحق 
الاسلام » لايضر فى أرجحية الآول فى الكلام القديم إذ يرد أنه لو أريد ذلك قبل يصلون والعدول عن 
الأخصر الأظهر بلا فائدة لايتجه فى كلام بليغ فضلا عن بلغ الكلامولكل مقام مقال فافهمولا الصلاة) 
فيالأصل عند بعض ؟منى الدعاء ومنه قوله صلى الله تعالى عليه وسلٍ « إذا دعى أحدة إلى طعام فليجب وإن 
كان صائماً فليصل» وهى عند أهل الشرع مستعملة فى ذات الآركان لانها دعاء بالالسنة الثلاثة الحالوالفعل 
والمقال . والمشبورفى أصول الفقه أن المعتزلة على أن هذه وأمثالها حقائق مخترعة شرعية لآنها منقولة عن 
معان لغوية والقاضى أبوبكر منا على أنها مجازات لغوية مشهودة لم تصر حقائق وجماهير الاصحاب على أنها 
حقائق شرعية عن معان لغوية . وقال أبوعلى ورجحه السييلى الصلاة هن الصلوين لعرقين ف الغاهرلا اول 
مايشاهد من أحواها تحريكهم| للركوع واستحسنه ابن جنى وسمى الداعى مصلياً تشببا له فى تخشعه بالرا كم 

الساجد . وقيل أخذت الصلاة من ذاك لآانها جاءت ثانية للايمان فشبهت بالمصلى من الخيل للا تى معصلوى 
السابق وأنكر الامام الاشتقاق من الصلوين مستنداً إلىأنالصلاة م نأشهر الالفاظ فاشتقاقها منغي را اشهور 
فىغاية البعد وأكاد أوافقه وإن قبل إن عدم الاستشهار لايقدح فالنقل وقبل منصليت العصا إذا قومتها 
بالصليفالمصلي كأنه بسعي فيتعديل ظاهره و باطنه مثل مأحاول تعديل الخشبة بعرضها على النار وهى فعله 


هل الحرام يسمى رزمًا ؟ اا 

-بفتي العين على المشهور وجوز بعضهم سكونها فتكونحرذة الءينمنةولة مناللاموقد اتفقت المصاه على 
رسم الواومءا نالآلفىمشكوة,ونجاة, ومناة وصلاة,؛ زكاةوحياة حيث كنهوحداتمفردا تلات باللام 
وعلى رسم المضاف منها كصلاتى بالآالف وحذفت من بعضالمصاحف العثمانية»واتفقوا على رسم المجموع منها 
بالواو عبل الافظ قال الجعبرى٠ووجه‏ كتابة الواو الدلالة على أن أصلها المنقلبة عنه واو وهو اتباع لتفخيم 
وهذا معنى قول ابن قتيبة بعض العرب بمميلون الآلف إلى الواو و أختر ١‏ تعليل به لعدم وقوعه فى القرآن 
العظم وكلامالفصحاء والمراد بالصلاة هنا الصلاة المفروضة وهىالصلوات المس 8 قاله مقاتل أو الفرائض 

والنوافل 5 قاله اجمهور والا'ول هو المروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنوماووادعى الامام أنه هوالمراد 
لآنه الذى يع عليه الفلاح لا“نه صلى الله تعالى عليه وسللما بين للاعرافصفة الصلاة المفروضة قال«والله 
لاأزيد علها ولاأتقصممم اه ليهالصلاة والسلام أفلح الااعرانى إنصدق» ل والر زق)بالفتم لغة الاعطاء 
لما ينتفع ا ان به . وقبل إنه يعمغيره5النبات و بالكسر اسم منه ومصدر أيضاً عىقول ..وقب لأصل الرزق 
اماو سمل فد ارد وقالمتظم به , وبمعنى املك و 7 الشكر عند أزد ‏ واختافالمتكامونف معناه 
شرعا فالمعول عليه عند الاشاعرة ماساقه الله تعالى إلى الحيوان فانتفع به سواء كان حلالا أو حراماً من 
المطعومات أو المشروبات أو الملبوسات أوغيرذلك والمشمورأنه اسم لا يسوقه الله تعالىإلىالحيوان ليتغذىبه 
ويلزم علالا'ولأنتكو نالءوارى ر زقالآنها ماساقه اللهتعالى للحيو انفانتفع بدوفىجعلهار زةابعدحسبالعرف 
الاخىءو يلزم أأيضا أن يأكل شخصر زقغيره لآآنه يحو زأن ينتفع بهالآخر بالأكل إلا أن الآيةتوافقهإذيحوزأن 
.يكو ن الانتفاع من جهة الانفاق على الغير خلا ف التعريف الثانى إذ مايتغذى به لايمكن إنفاقهإلا أنيةالإطلاق 
الرزقعلٍ المنفق مجازلكونه بصدده والمعترلةفسروه ف المشمور تارة ما ًعطاه الله تعالى عبدهومكنه من التصرف 
فيه وتارة بماأعطاه اللّهتعالى لقوامهوبقائهخاصة,وحيث أن الاضافة إلى الله تعالى معتبزة فىمعناهوأنه لارازق 
إلا الله سبحانه وأن العبد يست<ق الذموالعقاب على أكل الحرام ومايستند إلىالله تعالى عزوجل عندثم لا.يكون 
قبيحا ولامر تكبه مستحدًا ذما وعقابا قالوا إن الرزق هو الحلالوالحرام ليس برزق وإلىذلك ذه بالجصاص 
مناءق كات أحكام القرآن وعندنا الكلمنه وبه واليه( قل كلمن عند الله) ولاحولولاقوة إلابالله (و إلى الله 
تصيرالامور )والذم والعقاب لسوء مباشرة الاسباب بالاختيار نعم الادب من خير رأس مال الأو من فلا ينبغى 
أن ينسب اليه سبحانه إلا الافضلفالافضل وا قالإبراهم عليه السلام : (وإذا مرضت فهو يشفين )وقال تعالى: 
( أنعمتعلهم غيرالمغضوب علهم ) فالحرام رزق فى نفس الامر لكنا تتأدب فى نسبته اليه سبحانه والدليل على 
مول الرزق له ماأخرجه ابن ماجه وأبو بو لعيم والديلى من حديث صفوان بن أمية قال جاءمرو بن قرةه فقال 
يارسولالله إن اللدقد كتب عل الشةوةفلا أراتى أرزق إلا من دفىيكق فأذن لى فى الغنى من غيرفاحشمة فال 
ع لاإذناكولا كرامة ولانعمة كذبتأى عدو الهلقد رز قك الله تعالى رزقا حلالاطيباذاخترتماحرم 
الله تعالى عليك من ر زقه مكان ماأحل الله لك منحلاله » وحمله على المشاكلة5 لقو لب أنه حتمل قولهعليهالصلاة 
والسلامفاخترتالخ خ كونه رزقالمن أحل لدفسقط الاستدلال لقيام الاحتمال خلاف الظاهرجدا ٠‏ ومثلهذا 
الا مال إن قدح فى الاستدلال لايبقى عل وجه الأارض دليل والطعن قالسند لايقبل من غيرمستندوهو 
مناط الثر بالا يخفى والإستدلال عبلهذا المطلبهفعل البيضاويو غيرهبأنهلر يكن الحرامرزقالريكن المتغذي 





١ 4‏ تفسيرروح المعالى 
بطو لععهره هرزوقاوايس كذلكلةوله تعالى (و مامن دابةفىالار ضإلاعلى الشّمر زقها) ليس بشثىءلانللمعةزلة 
أن لاصوا الرزقبالغذاء بليكتفوا بمطاقالانتفاع دون الانتفاع بالفعل بل القكن فيه فلايتم الدليل إلاإذا 
فر ض أن ذلك ااشخص لم يتفم من وقت وفاته إلى وقت موته بثىءانتفاعا محالا لارضعة من مدىولاشربة من 
ماء مباح ولانظرةإلى حو بولا وصلةإلىمطلوب بلولا تم-كنمن ذلك أصلا والعادةتقضى بعدموجوده ومادة 
النقض لابد من تحققها على أنه لو قدر وجوده لقالوا انذإك ليس محرما بالنسبة اليه ومن اضطر غير باغ 
ولاعاد فلا إتمعليه - وأيضاً لهم أن يعترضوا بمزعاش يوما مثلا #ممات قبل أن يتناول حلالا ولا حراما 
وما يكون جوابنا لهم يكون جوامم لنا على أن الآية لم تدل على أن الله تعالى يوصل جميع ما يأتفع به كل 
أحد اليه فان الواقع خلافه بل دلت على أنه سبحانه وتعالى يسوق الرزق ويمكن من الانتفاع به فاذا حصل 
الاعراض من الخحلال إلى الحرام لم يدح فى تحقق رازقيته جل وعلاءوأيضاً قد يقال: معنى الآية ما من 
دابة متصفة بالمرزوقية فلا تدخل مادة النقض ليضر خروجها 6 لايدخل السمك فى قوطهم كل دابة 
ل بالسكين أى كل دابة تتصف بالمذبوحية فالاتصاف أن هذا لايصلح دايلاء والا<سن الاستدلال 
بالاجماع قل ظرور المءتزلة على أن من أ ل ارام طول عمره مرزوق طول عمره ذلك الحرام والظواهر 
تشهد بانقسام الرزق إلى طيب وخبيث وهى تك فى مثل هذه المسألة والآصل الذى بي عايه التخصرص 
قد تركه أهل السنة قاعا صفصفالإ والانفاق )الا نفاد يقال أتفقت الثى.وأنفدته بمعنى والهمزة للتعدية وأصل 
المادة تدل على الخروج والذهاب ومنه نافقوالنافقاء ونفق وإنماقدم سبحانهوتعالى المعمول اعتناء بما خو لالله 
تعالى العبد أو لآنه مقدمعلى الانفاق فى الخارج ولتناسب الفواصل وامراد بالرزقهنا الحلال لآانه فمعرض 
وصف المتقى ولامدح أيضا فى إنفاق الهرام قيل ولايرد قول الفقهاء إذا اجتمع عند أحد مال لا يعرف 
صاحيه ينبغى أن يتصدق به فاذا وجد صاحبه دفع قيمته أو مثله اليه فبذا الانفاق ما ,ثاب عليه لآانه لما فعله 
باذن الشارع استحق المدح لانه الميعرف صاحبه كآن له التصرف فيه واتتقل بالضمان إلىملكه وتبدلت 
الحرمة إلى ثمنه على أنه قد وقع الخلا فما لوعمل الخير بمال مخصوب عرف صاحبهم قال ابنالقمفى بدائع 
الفوائد فذهب ابنعقيل إلى أنه لاثواب للغاصب فيه للانه ثم ولالرب الاللآانه لانية له ولاثواببدوما 
وإنما يأخذ من<سنات الغاصب بقدر ماله . وقيل إنه نفع حصل ماله وتولد منه ومثله ثاب عليه5الولدالصاح 
يؤجر به وإِن لم يقصده, و يفهم كلام البعض_وهو من الغرانة مكانأن الغاصب أيضاً ,يوجر إذا صرفها نخير 








وإن تعد واقنص من -سناته بسب ب أخذه لأنه لوفسق به عوقب ملنين مرة عل الغصب ومرةعلىالفسقفاذا 
عملبه خيراً يذبغىأن يثابعليه سوم نيعم لمثقال ذرة خيرا يره ومن يعملمثقالذرة شراً يرم و لايرد علىذلك 
قوله صل الله تعالىعليه وسلم دلا يقبلالتهصدقة منغلول» وقوله « إنالله طيبلايقبل إلاطيباً» لآنءا لماذ كر 
أن الثواب على نفس العدول من الصرف فالمعصية إلى الصرف فيهاهوطاعة ونفسه لاعلى نفس الصدقة مثلا 
بالمالالحرام منحيث إنه حرام والفرق دقيق لابهتدى اليه إلابتوفيق »وقد اختلف فى الانفاق ههنا فقيل 
-وهو الأول صرف المال فى سبل الخيرات أوالبذل من النعم الظاهر ة والباطنة وعل لا يقاليه كنز لاينفقمنه. 
وعن! بن عباس الركاة,وعنهوعن ابن مسعودنفقةالعبال,وعنالضحاك التطوعقبل فر ض الركاة أوالنفقة فى الجهاد . 
ولعل هذه الاقرال عثبل للمنفي لاخلاف فبه)ر بعضبم جعلها خلاذا ورجح كونما الزذة المفروضة باقترانها 


فبحث فى الاثفاق ها 
بأخته|الصلاة فعدة مواضع من القرآن ومنالتبعضية حينئذ ما لايسئلعزسرها إذ الزكاة المفروضة لاتكون 
بجميع امال وأما إذا ذآن المراد بالانفاق مطلقه الاعم مثلا ففائدة إدخالها الاشارة إلىأن إتفاقيعض المال 
يكنى فاتصاف المنفق بالهداية والفلاح ولايتوقف على إنفاق جميعالمال وقولمولانا البيضاوىتبعاً للرعخشرى: 
أنه لالكف عن الاسراف المنهى عنه خصوص ينم إيصير على الفاقة ويتجرع مآأرة الاضافة وإلافقد تصدق 
الصديق رضى الله تعالى عنه بجميع ماله و ينكره عليه صل الله تءالى عليه وسلم لعليه بصبره وأطلاعه على ماوةر 
فى صدرهءومن ههنا اقيل للحسن .سبل لاخير فىالاسرافةاللاإسر اف ف الخير»وقيل النكتة فإدخال من 
التبعضية هىأن الرزق أعممنالحلال والحرام فأدخات إيذاناً بأن الانفاق المعتد به مايكون م الحلال وهو 
بعض»ن الرزقءولا ما )ف الآية إماهودولةأوهصدرية أوهوصوفة والأولأولىفالعاندحذوف,واسآشك ل ,أنه 
إن قدر متصلا يازم اتصال ضميرين متحدى الرتبة والانفصال فى مثله واجب وإن قدر منفصلا امتنع حذفه 
إذ قد أوجبوا ذكر المنفه | معللين بأنه لم ينفصل إلا لغرض وإذا حذففاتت الدلالة عليهءوأجيب على اختيار 
كل . أما الأول فبأنه لما اختلف الضميران جمعاً وإفراداً جاز اتصالما وإن اتحدا رتبة كقوله : 
لوجهك فالاجسانبط وببجة ٠‏ أنا لماه قفو أحكرم والد 
وأضا لائازم من منع ذلكملفوظا به منعه مقدراً لزوالالقبحاللفظى,وأما الثاىفيأنالذى بمنع حذفه ماوان 
منفصلا لغرضمعنوى5الحصر لامطلقا اقال| بن هشام فى الجامع الصغير »وأشار اليهغير واحدو كتبت(من)متصلة 
بماذوفة النون لآن الجار والجروركثىء واحدوقد<ذفت النون لفظا فناسب حذفهافى! لخط قالهفى البحرو جعل 
سبحانه صلا ت(الذين)أفعالا مضارعة ولم يحعل الموصول أل فيصله باس الفاعل لآن المضارع فياذكرهالبعض 
مشعر بالتجدد والحدوث معمافيه هنا م نالاستمرار التجددىوهذه الارصاف متجددة فالمتقين واسمالفاعل 
عندم ليس كذلك,ورتبتهذا النحو منالترتيب لآ الأعمال إماقلبية وأعظمها اعتقاد حقيقةالتوحيدوالنبوة 
والمعاد إذلولاه كانت الأعمال كسراب بقيع ةحسبه الظما زماء أوقالبيةوأصلها الصلاةلانما الفارقةبينالكفر 
والاسلام وهى عمود الدين ومعراجالموحدينوالام التىيتشعب منباسائرالخيرات والمبراتوهذاقالك ]الله 
تعالى عليه وسلم «وجعات قرة عينى فىالصلاة» وقد أطلقالله تعالمىعليها الايمان 5 قالهجمع من المفسر ين فىقوله 
تعالى. (وما كان الله ليضيع [عانكم ) أو مالية وهى الانفاقلوجه الله :مايوه التى إذا وجدت علٍ الثبات على الايمان 
وهذه الثلاثة متفاوتة الرتب فرتبسبحانه وتعاللى ذلك مقدما الهم فالام والالزم فالآلزم لان الاممان لازم 
المكاف فىكل آن والصلاة ىأ كثرالاوقات والنفقة فى بعض الحالات فافهم ذاك والله يتولى هداك م 
داك كر الريك ونا ارلى قلك والاد وف قرت 1م 
عطف عل الموصول الاول مفصولا وموصولا والمروى عن أبن عباس وأبن مسعود رضى الله تعالى عنهم 
أنهم مؤمنوا أهل الكتاب وحيث أن المتبادر من العاف أن الايمان بكل من المنزلين على طريق الاستقلال 
اختص ذلك بهم لان إيمان غيرهم بما أنزل من قبل ماهو على طريق الاجمال والتبع للايمان بالقرآن لاسا 
فى مقام المدح,وقد دلت الآآيات والأحاديث على أن لأهل الكتاب أجرين بواسطة ذلك وبهذا غابروا من 
قبلهم وقيل التغاير باعتبار أن الامانالأآول بالعقل وهذا بالنقل أوبأن ذاك بالغيبوهذا بماعرفوه 5إيعرفون 
أبناتم فأو على هدى حينئذإشارة إلى الطائمة الآولى لان إعانهمبمحض الهدايةالربانية وأو لنكم المفلحون) 
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إشارة إلى الثانية لفوزهم بماذانوا ياتظرونه أوبأن أولئك من حيث المجموعنان فيهم شرك ودؤلاء لميشركوا 
ول ينكرواءوقيل التغاير بالعموم والخصوصهدله فى قوله تعالى (تنزل الملائكة والروح) والتخصيص هنا 
بعد التعميم للاشارة إلىالأفضلية منحيئية أنهم يعطون أجرهممرتين وقديوجد فالمفضول مالس ف الفاضل 
وؤذلك ترغيبأهل الكتابفى الدخو لف الاسلام,وقالبعضهم إنهولاءثمالاولونبا عيانهم وتوسيطالعطف 
جارف الاسماء والصفات باعتيارتغايرالمفهومات و يكو ن,الواوواافاء وثم باعتبا رتعاقب الانتقالفىالا<والواجمع 
المستفاد من الواو هناواقع بينمعانى الصفات المفهومة من المتعاطفين والايمان الذى مع أوله)إجالى وعقلى ومع 
ثانهاتفصيلى ونقلىوإعادة الموصولللتنبيه علىتغاير القبيلين وتاي نالسبيلين وقديعطف على المتقين والموصول 
غير مفصولايازم على الوصل الفصل بأجنى بينالمبتدأ وخبرهوالمعطوف والمعظوف عليه والتغاير بين التعاطفين 
باعتبار أن المراد بالمعطوف عليه منآمن من العرب الذين ليسوا بأهل كتاب وبالمعطوف منآمن به صلىالله 
تعالى عليه وسل من أهل الكتاب وقد رجم بعض امحققين احتمالأن يكو ن هلا مالا ولونو توسط الواوبي نالصفات 
بأن الامان بالمنز لين مشترك بين المؤمنين قاطبة فلا وجه لتخصيصه بمؤمنى أهل الكتاب والافراد بالذ كر 
لابدل على أن الايمان بكل بطريق الاستقلال فقد أفرد الكتبالمنزلة من قبلفىةولهتعالى :( قولوا آمنا بالله 
وما أنزلالينا وما أئز ل إلى إبراههم ) وم يقتض الابمان مها عل الأنفراد وبأن أهل الكتاب لم يكو نوامؤمنين . 
جميع ما أنزل من قبل لآن اليهود لم يؤمنوا بالانجيل ودينهم منسوخ به وبأنالصفات السابقة ثابتة لمنآمن 
من أهل الكتاب فالتخصيص عن عدام تحكمو جعل الكلام من قبيل عطف الخاص عل العام لايلاثمالمقام» 

وأجيب أما أولا فبأنالمتبادر من السياق الابمان بالاستقلاللاسيافىمقامالمدحواليه يشيرماجاء أنهم بو تون 
أج رهم مرتين والخطاب ف الآية للمسامين بأنيةولوا دفعة ولميعد فيها الابمان والمومن فلا تردنقضاء وأما ثانيا 
فلائن إمان أهل الكتاب بكلوحى [ماهو بالنظر إلى جميعهم فاليهود اشتمل إيمانهم على القرآن والتورأة, 
والنصارىاشتملإيانهمعلى الانج ل أيضأوويكى هذا فىتوجيه المروى عمن شاهدوا نزول ألوحى ولا يرغب 
عنه إذا أمكن توجيهه وكون المفهومالمتبادر ثبوت الك لكلواحد إن سل لابرده ولا برد أناليهود الذن 
آمنوا على عهدنبينا صىاللهتعالىعليه وسلم لم يؤمنوا قبل ذلك بالنوراة وإلا لتنصروا لآذفها نبوة عيسى 5 فيا 
نبوة رسول الله صلى الدتعالىعليهوسلإذ قد ورد فما -إن الله جاء من طور سيناء وظهر إساعير وعلن بفاران- 
وساعير بيت المقدس الذى ظهر فيه عيسى , وفاران جبال مك التى كانت مظهر المصط صل الله تعالى عليه وسلم 
لأنا نقولأنهم منوا بالتوراة وتأواوامادل منها على نبوة المسيحعليه السلام فبعض أنكر نبوته رأسا ورموه 
بما رموه وحاشاه وثم الكثير ون_-وبعض «العنانية قالوا: إنه من أولياء الله تعالى امخلصين العارفين بأحكام 
التوراة وليس بنى وهؤلاء قليلون مخالفون لسائر الهو د فى السبت والاعياد ويقتصرون على أكل الطير 
والظباء والسمك والجراد وهذا الايمانوإن/م يكن نافعا فى التجاةمن النار إلا أنه يقللالشر بالنسبة إلى الكفر 
بالتوراة وإنكارهابالكلية مع الكفر بعيسى عليه السلام ورما بمدحون بالنظر إلىأصل الايمان مها وإنذموا 
حيئية أخرىوكأنه هذا يكتفى منهم بالجزية ولم يكونواطعمة للسيوف مطلقا والقول بأنهم مدحوا بعد [هانمم 
بالق رآن بالايمان بالتوراة نظراً إلىأسلافهم الذين كانوا علىعهد موسىعليه السلام فانهممؤمنون بما مانا صححيحا 
على وجبها ‏ أنهم ذموا بماصنح باهم علىعهده على ماينطق به كثير. من الآيات ليس بشثىء إذ لامعنى لايتائمم 








فبحث فى الامان وكيفية ثلقى الوحى من الله تعالى 14 
أجرن حينئذ والفرق بينالبابين واضيح . ثم النسيخ الذى ادعاءالمرجح خلا ماذكره الشهرستاق وغيره من 
أن الانجيل لم يبينأحكاما ولا استبطنحلالا وحراما ولكنه رموز وأمئالوهواعظ والاحكامحالة|لىالتوراة 
وقد قال المسيمم ماجئت لابطل التوراة بل جئت لا كلها وهذا خلاف ماتقتضيه الظواهروس. أ فىإن شاء الله 
تعالى >#قيقه, وأماثالثا فلا'نث.وت الصفات ان /منمن أهل الكتاب لا يضرنا لانمامذ كورةفىالاولصرحاوى 
الثانى التراماء و أما رابعا فلانالانس ل أنذلكالعطف لا يلاثمالمقام فنكات عطف الخاص عل العام لاضفى كثرتها 
على ذوىالافهام فدعمامر وخذ ماحلاءوعندى بعدهذا كله أن الاءتراض ذكروالجواب أثىلكن الروايةدعت 
إلى ذلك ولعل أهل مكةأدرى بشعامباوفوق كل ذى عل علم على أنالدراية قد تساعده كا قيلبناء على أن إعادة 
الموصولوتوصيفه بالايان بالمنزلين مع اشتراله بين جميع المؤمنين واشتمالالايمان بما أنزل اليكعل الايمان بما 
أنزل من قيلك ,ستدعى أنيراد به من لهم نوعاختصاص بالدلة وهممؤ منو أهل الكتاب حيث نوا مطاابين 
بالامان بالقرآن خصوصاقالتعالى ( وآمنوا بما أنزاتمصدقا لما معم )مؤمنين بالكتب استقلالافى ا جلة خلاف 
سائر الم منينءثم الحسادد من أهلالكتاب هل التوراة والانجيل وله على أهل الانجيل خاصة وقد آمن:نمم 
أربعون واثنان وثلاثونجاءوا معجعفرمن أر ض الحبشة وثمانية من الشام لاتساعدهروأ بة ولادراية الايخفىء 
والانزال الايصالوالا بلاغو لا يشتر ط أن يكو نم ن أعلى خلافالن ادعاه نحو( فاذا نزل بساحتهم)أىوصلوحل 
وانزالالكتب الاللهية قد م فالمقدمات ما بطلعكإلىمعارجه:وذكر أن معن إنزال القرآن أنجبر يل مع كلام 
الله تعالى كيف شاءالله تعالىفنزلبه أو أظهره فى اللوح كتابة ففظه الملك وأداهبأى نوع كانمنالاداء » 

وذهببعض السافإىأنهمن المتشابهالن ى حزم بهمن غير بحث عن كيفيته. وقال! لكاء إن نفو س الآانبياء عليهم 
السلام قدسية فتقوى عل الاتصال ,الملا الأعلى فينتقش فيرامن الصو رمايتقل الى القوةالمتخيلة والح سالمشترك 
فيرىةالمشاهد وهو الوحى وربما يعلو فيسمع كلاما منظوما ويشبه أننزولالكتبمنهذا.وعندى أنهذا قد 
يكون لأر با بالنفوس القدسية والآرواح الانسة إلا أن أم النبوة وراء ذلك وأينااثريا من يد المتناول» 

وفعلا الانزالمنيان للءفعولوقرأهما النخىى وأبو حيوةويز بد بنقطيب مبنيينللفاعل وقرىء شاذا ‏ بماأتزل 
إليك بتشديد اللام ووجه ذلك أنه أسكن لام أنزل ثم حذفهمزة إلىونقل كسرتها إلىاللام فالتقى الثلان 
فأدغم . وضمير الفاعلقي لاله وقيلجبر يل عليه السلام.و فالبحر أنفيه التفاتاً لتقدم(. .مار زقناهم) فخر من 
ضمير المتكلم لمضمير الغيبة ولوجرى على الآ وللجاء -ماأنزلنا إليك وما أنز ل:امن قبلك_وأف سبحانه بصلة إمام 
الاولى فعلا ماضياً معأن المراد بالمنزل جميعه لاقتضاء السياق,والسباق له منترتب الهدى والفلاحالكاماين 
عليه ولوقوعه فى مقابلة ما أنزل قبل ولاقتضاء يؤمنون المنىء عن الاستمرار واجميع ل ينزل وقت تنزل الاية 
لام ين ,الأول إنه تغليب لماوجد نزوله علىمالايوجد فهومنةبيل إطلاق الجزء على الكل والثاىتشييه جميع 
المنزل بشىء نزل فى تحقق الوقوع لآن نعضه نزل وبعضه سينزلقطعاً فيصير إنزال مجموعه مشما بائزال ذلك 
اأشىء الذى نزل قنستعار صيغة الماضىمن إنزاله لانزالالمجموع هذا ماحةقه من بعقد عند ذ كر مالخناص وه 
دغدغة كبرى . وأهون منه أن التعبير بالماضى هنا لليشا كلة لوقوع غير المتحقق فىحية المتحةق,وأهون من 
ذلك كله أنالمراد به حقيقة الماضى ويد على الاممان بالمستقبل بدلالة النص . وماقيلمن أنالايمان بماسينزل 
لبس بواجب إلاأنحمله على الجميع أكل فلذا اقتصر عليه لاوجه له إذ لاشمهة فى أنه يلزم المؤمن أن يؤمن بما 

(م-95 ج- (روح المعانى) 


1 تفسير زوم المعانى 
نل وبأن كل مأسينزل حق وإن لم يحب تفصيله وتعيينه , وقد ذكر العلماء أن الابمان إجالا بالكتب المنزلة 
مطلقاً فرضعين وتفصيلا بالقرآن المتعبد بتفاصيله فرض كفاية إذ لوكا نفرض عي نأدى إلىالحرج والمشقة 
والدين يسر لاعسر,وهذا مما لاشهة فيه حتى قالالدوانى:يحب عل الكفاية تفصيل الدلائل الا 'صولية حيث 
يتمكن معه من إزالة الشبه وإلزام المعا ندين وإرشاد المسترشدين ووذ كر الفقواء أنه لابد أن يكون فى كل حد 
منمسافة القصر شخص متصف ذه الصفة ويسمى المنصوب للذب ويحرم على الامام إخلاؤها منذلك 6 
بحرم إخلاؤها عنالعالم بالاحكام التى يحتاج الها العامة وقيل لابد من شخص كذلك فى كل إقلبم وقبل يكفى 
وجوده فيجميع البلاد المعمورة الاسلامية ولعلهذا التفزل لنزول الا مروقلة علماء الدين فى الدثامهذا العصر 

أمست يبابا وأمسىأهلهااحتملؤا أخنى علما الذى أخنى على لبد ْ 
وإلى الله تعالى المشتى وإليه الملتجى 
إلىالته أشكو إن فى القلب حاجة ممر ما الا“يام وهى ٠‏ هيا 

(والآخرة»تأنيثالآخر اسم فاعل م نأخر الثلانى معنى تأخر وإنليستعمل5 أن الآخر _بفتحالخاء اسم 
تفضيلمنه وهىصفة فى الا“صل5افىالدار الآخرة. وينشىء النشأة الآخرة ثمغلبتةالدنيا. والوصف الغالب 
قد يوصف به دون الاسم الغالب فلا يقال قبد أده للزوم التكرار فى المفهوم وهو وإن كان من الدهمة إلا 
أنه يستعمله من لاتخطر بباله أصلا فافهم . وقد تضاف الدارها كقوله تعالى (ولدار الآخرة) أى دار الحياة 
الآخرة وقد يقابل بالا'ولى كقوله سبحانه وتعالى: ( له امد فالا“ ولى والآخرة ) والمعنى هنا الدارالآخرة 
أو النشأة الآخر ة وابخهور على تسكين لام التعريف وإقرار الهمزة التى تكون بعدها للقطم ,وورش يذف 
وينقلالحرفة إلى اللام إروالايقان)التحقق للثىء كسكونه ووضوحه يقال يقنالماء إذا سكن وظهر ماتحتهوهو 
واليقين بمعتى خلافا لمنومفيه.قالالجوهرىاليقين العلم وزوال الشسك يقال منه يقنت باللكسر يقيناً وأيقنت 
واسنيقنت كلها بمعنىووذهب الواحدى وجاعة إلى أنه مايذون عن نظر واستدلال فلا يو صف به البدمهى 
ولاعلالله تعالى ه وذهب الامام النسى وبعض الائمة إلى أنه العلم الذى لايحتمل النقيض ,وعدموصف المق 
سبحانه وتعالى به لعدم التوقيف,وذهب آخرون إلى أنه العلم بالثىء بعد أن ذان صاحبه شاه فيه سواء ذان 
ضرورياً أو استدلاليا : وذ كر الراغب أن اليقين من صفة العم فوق المعرفة والدراية وأخواتها يقال عل يقين 
ولاايقال معرفة يقين وهو سكو نالنفسمع ثباتالحكىو فالاحياء -والقلب إليه ميل أن اليقينمشترك بين 
معنيين . الا“ول عدم الشك فيطلق علىؤل مالاشك فيه سواء حصل بنظر أوحس أو غريزة عقل أو بتواتر 
أو دليل وهذا لايتفاوت . الثانى وهو ماصرح به الفقهاء والصوفية وكثير من العلماء وهو مالا ينظر فبه إلى 
التجويز والششك بل إلىغلبته على القلب حتى يقال فلان ضعيف اليقين بالموت وقوى اليقين باثيات الرزق 
فكل ماغلب على القلب واستول عليه فهو يقينوتفاوتهذا ظاهر» وقرأ اخمهورلريوقنون)بواو ساكنة بعد 
الياء وهى مبدلة منها لا“نه من أ يقن وقرأ القيرىممزة سا كنة بدل الواو وشاع عندهمأنالواو إذا ضمتضمة 
غير عارضة 5 فصل ف العربية يحوز إبدالها همزة ا قبلفى وجوه جمع وجه أجوه فلعل الا بدال هنا لمجاورتما 
للنضموم فأعطيت حكره وقد يؤخذ الجار بظلم الجار, وغاير سبحانه بينالابمان بالمتزل والايان بالآخر ةفل 
يقل -وبالآخرةهم يؤمنون -دفماً لكافة التكر ار أو لكثر ة غرائبمتعلقات الآخرة وما أعد فها منالثواب 


مبحث فى اليقين ١١‏ 
والعقابوتفصيل أنواع التنعم والتعذ , ب ونشأة أحداء هما على خلاف النشأة الدنئوية مع إثاتالمعاد الجسيان 
كينها كان إلى غير ذلك ما هو أغرب منالابمان بالكتاب المزل حتىأذكره كثير منالناس وخلا عن تفاصيله 
على ماعندنا التوراة والابجيل فليس ف الا'ول على مافى شر الطوالع_ذكر المعاد الجسمانى وإئما ذكر فىكتب 
حزقيل وشعياء والمذ ثور ف الانجيل إبما هو المعاد الروحانى فناسب أن يقرن هذا الاأمر المهم الغريب الذى 
حارت عةول اللكثيري نف إثباته وتهافتوا على ذكاره تهافت الفراش عل النار بالايقان وهو هو إظهاراً لجال 
المدحو إبداء لغايةالثناء و تقديمامجرور للاشارة إلىأن إيقائهم مقصور على حقيةة الآخرة لايتعداها إلى خلاف 
حقيقتها مما بزعمه الهود مثلا حيث قالوا (لن يدخ ل الجنة 0 منةان هوداً) (ولن سنا النار إلاأيامامعدودة) 
وزعموا جم تلذتو نبالنسيم والأرواح إذ ليسذلكمنالآخرةفثى. وفبناء بوقنونعلى 02 إشارة إلىأن 
اعتقادمقابلهم فى الآخرةجهلحضوتخب .ل فارغ وليسوا مناليقينفظلولافى 0 ولتلدع عدىمن رهم ( 
الظاهر أنه جملة مرفوعة اح لعلى الخبرية فانجعلالموصول الأو لمفصولا على | كثر التقاديرفالثانى و يتبعه 
فصله بحسب الظاهر إذ لايقطعالمعطو فعليهدونالمعطوففالخرية له وإنجعل موصولا وأريد بالثانى طائفة 
مماتقدمه وجعل هو مفصولا كان الاخبارعنه وذ كر الخاص بعد العام © وز أن يكون بطريق التشريك 
بينهما فالحم السابق_أعنىهدى للمتقين- بجوز أو يكون بطريق إفراده بالحم عن العام وحيائذ تكو ناتلة 
المر كبة منالموصول الثانى وجملة البر معطوفة على جملة ل هدى للءتقين)الموصوفين_بالذين يك منو ن بالغيب- 
واجملة الا ولى وإن كانت مسوقة لمدحالكتاب والثانية لمدحالموصوفين بالايمانيجميع الكتب إلا أن مدحهم 
ليس إلا باعتبار إيمانهم بذلك الكتاب فهما متناسيتان باعتبار إفادة مدحه وفائدةجعل المدح مقصودا بالذات 
تر غيب أمنالحم والتعريض على ماقبل يمن ليس على صفتهم والتخصيص المستفاد من المعطوف بالقياس إلى 
من ل صف بأوصافهم فلا ينافى مااستفيد من المعطوف عليه من .وت الهدى لليتةين مطلقاً , نعم ليس هذ! 
الوجه فالبلاغة بمرتبة فصل الموصول الأاول فهو أولىءوعليه تكون املة مشيرة إلى جواب سؤال إماعن 
الحم أىإنالمتقين هل يستحقو زماأثيتلهممن الاختصاص بالهدى أوعن السبب كأنه قيل ماسب ب اختصاصهم 
أو عن مجموع الآمرين أى هلثم أحقاء بذلك وماالسبب فيه حتى يكونوا كذلك؟ةأجيب بأن هؤلاء أجل 
اتصافهم بالصفات المذكورة متمكنون على الحدى الكامل الذى منحهم إباه رهم تعالى بكتابه . ومعلوم أن 
العلة مختصة مم فيكونون مستحةين للاختصاص . فالجواب مشتمل على الحم الطازق فى للخ عن هوجبه 

وضم ننيجة الهدى تقوية للمبالغة التى تضمنها سكير هدى أو تحقيقاً الحم بالبرهان الآنى أيضا ولذا استغنبىعن 
تأكيد النسبة ,أو الجبلة الامعية م ؤكدة . وقد يقال إنه بين الجواب مر تباعليه مسيبيه أعنىالهدى والفلاحلآن 
ذلك أوص ل إلىمعرفة السبب ولاحاجة حيائذ إلىالتأ كيد ظ والا م عل التقدير الثالك ظاهر وجعلاجملة مشيرة 
إلى الجواب على احتهال وصل اللاول وفصل الثانى ما لاق انفصاله عن ساحة القبول ع وإذا وصلالاول 
وعطف الثانى تكون هذه الملة مستأنفة استئنافا هويا , والفصل لكال الاتصال إذ هى النتيجة للصفات 
السابقة أو بيانيا والفصل لكونما كالمتصلة فكا' زسائلا يقول ماللبوصوفين ممذه الصفات اختصوا بالهدى؟ 
فأجيب بأن سبب اختصاصهم أنه سبحانه قدر فالأزلسعادتهم وهدايتهم فجبلتهممطبوعة على الهداية والسعيد 


سغيد في يطن أمه لاسما إذا انض إليه الفلاح الاخروى الذي هو أعام المطالب ,أو يقال إن الجواب بشرح 





١‏ تفسنير رو-المعاى 





ماانطوى عليه أسمهم [ جمالا من نءوت الدكمال وبيان ماتستدعيه من الاتيجة ة أىالذين هذه شؤو مم أحقاء بما 
هو أعظم منذلك. وهذا المسلك يسلك تارة باعادة مناستؤنف اله 500 إلمزيد- زيدحقيق 
بالاحسا نه اشرق ا , أعادة صفته_ كأحسنت إلى زيدصديق كالقديم- أه ل ذلك وهذا أباغلا 4 4 0 
لحك وإيراد انم الاشارة هنا بمنزلة إعادة الموصوف بصفاته المذ كورة معمافيه منالاشعار بكوال ميزه مها 
وانتظامه لذاك فى سلك الأمور المشاهدة مع الاماء إلى بعد منزلته وعلو درجته , هذا وجعل أولئك وحده 
خبر أو (على هدى) حا لبعيد كجعل بدلامن_الذينوالظرف خبراً .وما كتبوا واداً فى أو لشك) للفرق ينهو بين 
إلبك الجار والمجروركا قبل وقيل إنه لما كان مشاراً 3 مع المذكر وكان مين وفيا نآ لثشائع من صيغ|بتوع 
جير ف الخلة بكتابة حرف يكون فى امع فىبعض الآنات. ومن المشمور - ردوا السائل ولوبظاف محرق ‏ وى 
قوله سبحانه (عبلىهدى) استعارة مشيلية تبعية حدث شسهت حال أواتك-وم ى مكنم من الحدى واستقرا رثم 
عليه وتمسكهم به بحالمناعتلى الثىء ور كبه ثم استعير للحالالتىهى الاشبه المتروك كلمة الاستعلاء المستعملة 
فالمشبه به وإلى:ذلك ذهب السعد,وأنك رالسيداجتماع الث .لم والتبعية لآن كونهاتبعية يقتضى كو ن كلمن الطرفين 
معنى مفرداً لان المعانى الجر فية مفردة ة وكونها تمشيلية يستدعىانتزاعهم| م نأمور متعددة وهو يستازم تر كيه نه 
وأبدىقدسسر ه فى الآية ثلاثة أوجه , الآول أنها استعارة تبعية مفردة بأن شبه تمسك المتقين بالهدى 
باستعلاء الرائب على كويه ف القكن والاستقرار فاستعير له الحرف الموضوع الاستعاحى اكان أن زشننه 
هيئة منتزعة دن المتقى والهدى وتمسكه به بالهيئة المنتزعة من الرا كب والمر كوب واعتلائه عليه فيكون هناك 
استعارة : عددلية تر كب ب كل من طرفما لك نَم صرح وو الالفاظ التىبازاء المبية به الأبكمه (على)فانمد لوا 
هو العمدة فى تلك الميئة وماعداه تابع له مللاحظ فى ضمن ألفاظ منوية وإن ل تقدر فى نظام فلم الكلام فايس 
ف (على) استعارة أصلا بل هى على حاها قبل الاستعارة 6 إذا صرح تلك الا“لفاظ كلها , الثالثك ث أن شبه 
الحدى بالمركوب على طري قالاستعارة بالكناية وتبجعل كلمة (على) قريئة لها على عكس الوجه الاول . وهذا 
الخلاف بين الشيخين فى هذه المسأ له ما سارت به الركيان وعدت له المجالس وصنفت فيه الرسائل » و أول 
ماوقع يينهما فىجلس مور - وكانالحكرنعا نالخوارزىالممتزلى حك_والظام رأنهلاممما -للسيد السند والعلماء 
إلى اليم فريقان فذلك ولاءزالون مختافين فه إلا أنالا كثرمعالسعد ,وأجابوا عنشمة 4 الس بدأ نانمزاعثىء 
فن أهو زمه تعددة يكون عبلى وجوه شتىفقد يكون من جموع تلكالا”موركالوحدة الاعثيارية وقد ؛ كوان من أعر 
بالقياس إلمآخر لاضافاتوقد يكون إعضه منأس وبعضه منآخر وعزالا 'ولين لايقتضى تركيبه بل تعدد 
اذه فجوز حرئذ ذَ أن يكون المدلولال+رفى لكونه أمرأ إضافياً والاستعلاء حالة منتزعة من هو متعددة 
فلجريانها فىالحرف تكو ن تبعية ولكرن5/من الطرؤينحالة إضافية منتزعةمن أمورمتعددة تمثيلية,ولعل اختيار 
القوم فى تعريف القثيلة لفظ الانتزاع دون التركيب يرشد المنصف إلمعدم اشتراط التر كيب ىطرفيه وإلا 
لكان اللاظهر لفظ التر كيبءوقد أشبعنا القول فى ذلك وذكرنا ماله وماعليه فى كتابنا_الا “جو بةالعراقية عن 
الاسئلة الايراننة-وفهذا القدر . كفاية . وفىتتنكير ( هدى)إش ارةالىمعظمته فلا بعرفحقيقته ومقدارهإلا 
اللطرف البير وإنا ذار الرب معآأن أنالهدى لايكون إلامئه سبحانه 1 لذلك باسناده اليه جل شأنةيوفه 
مناسبة واضحة إِذْ حيث كان دهم ناسيه أن ىه لحم أسباب السعادتين وي نعلهم بمصلحةالدارينوقد تكون 


مبحثك قُّ الهدى و ١‏ 





ْم صفة #ذوفة أى( علىهدى)أى هدى و حذفالصفة لفهمالمعنى جائز .وقل عه عل أن يكو نالتنوين للافراد 
أى على هدى واحد إِذ لاهدى إلا هدى ما أزل اليه صبى الله تءالىعليه وسلم لنسخه ماقبله , و (من) لابتداء 
الغاية أو للتبعيض على حذف مضاف أى من هدى ع زف حون ذلك منه كا 5 هو الموفق لهم 
والمفيض عل مه من حار لطفه وكرمه و إن توسطت هناك أسبابعادية ووسائط صوريةعلى أ ا 
قل تفع من الزن فتاح صبع العا ن لذى ع. 7 . وقد قرأ بنهرمز ‏ من ربهم - يضم الماء وكذلك مس سائر 
هاآت جمع المذكر والمؤنث على الأصل منغير أن يراعى فيها سبق كسر أو ياء وأدغم النون فالراء بلا غنة 
0 0 ؛وذهب كثير م ن أهل الاداء ِل الادغام مع الغنة ورووه عن نافم وابن كثير وأىعمرو 
أبن عام وعا كم صم وأى جعفر و يعقوب , وأظهر النون أبو عوك عن تالون : وأبو حاتم عن يعقوب , 
وهذه الاوجه جار ية 5 أيضاً فالاو نوالتكؤينإذا لاقت (1)لامانر و و وْلَعْكَ م المداحون 0 4 الفلاح الفوز 
والظفر بادراك البغية وأصله الثشق والقطع ويشار كه فى معنى الشق مشا ركه فى الفاء والعين نحو فلل وفاق 
وفلد وق تكار اسم الاشارة إشارة !! لأن هؤلاء المتصفين بتلكالصفات يستحقون بذلك الاستقلال,الشكن 
ف الهدى والاستيداد بالفلاح والاختصاص يكل منهما ولولاه لربما فهم اختصاصهم بالمجموع فيوهم : حدق مل 
واحد متهما بالانفراد فيمنعداهثم وإتما دخل العاطفبين اجهلتين لكونهما واقعتينبينول الاتصالوالانفصال 
لانهما وإن تناسيا تلفانمفهومأأووجو دا فان الهدى 00 الفلاح فى الأخرة وإثبات كل منهمامقصودى 
نفسه وبهذا فارقًا قوله تعالى ( أواءتك والانعام يلم فيل 1 ولئك ثم الغافلون فالثانية فيه مؤ كدة للا“ ولىإذ 
لامعنى للتشييهإلابالآ نعام الممالغةف الغفلة فلا مجال للعطف يينوماو (مم )بت تقل أن سكون هل يدلا ميكرن 
(المفلدون)خبراعن أوا تكو متهاو المفلدون_خبرهواجملة خبر(. . أولئك), وهذه ا جملة لا تخلوعن [إفادة ا الحصر 
8 لاق .وقد ك3 ر غير وأاحد أ ناللام قْ -الممل<دون- جر رف تعر يف بناء علأ ن المراد اك بات عنى الفلا حفهو 
حينئذ ما غلبت عليه الاسمية أو ألحق بالصفة المششبية فهى إما للعهد. الخارجى للدلالة على أن المتقين مم الذين 
بلغك أنهم مفلدون ف العقىوضمي رالفصل إما القصر أو جرد :أ أ كدالذس بة ولا استيعاد ىجريأن القصر 
قليا أو تعبينا بل إفراداً أيضا أ و للجنس - فتشير إلى ما يعرفه كل أحد من هذا المفهوم فان أرريد القصركان 
الفصل لتأ كيد النسبة ولتأ كيد الاختصا ص يضا وإن أر يد الاتحاد كان جرد تأ كيد النسية . وتشبث المعتزلة 
وال وادج هذه الآة لخاود تارك الواجب فى العذاب لان قصر دنس الفلاح على الموصوفين يقتضىا: تفاء 
الفلاح ء نتارك الصلاةوالزكة فيكون لدافىالعذاب وهذا أو هن من بيت العنكبو تفلا .يصلحللاستد لاللآان 
الفلا حعدمالدخولأو لان انتفاء ء لالفلاح وايقتضيهالسياق,والسياق لا يقتضى انتفاءه مطلقا ادك ال 
المتقين على الجتدين للشرك ! مدخل العأصى فيهم لان الاشارة ليست اليهم فقط فلا بجدى افا ككرن القدقة 
ماد<ة كا لاضنى 1 وهينا سر دفيى وهو أنه سبحانه وتعالى حك فى مفتتح كتابه لكريم مدح العيد لياربه 
يسيب إحسانه اليه وترق فيه به كم مدح مدم البارى هنا عيده سيب هدايته له 0 فيه على ادن واحدفسحانه 
من ١‏ 0 أسدى جملا , وأعط لى جزيلاء وشكر قليلا ‏ ذله الفضل بلا عد , وله امد بلا حد » 


مره ولره ابره ير 


رْ 95 الك مر ارا لهم 0 أ م لم تنذرثم لايؤمنون > )كلام مستأنف كميدي تال التكش 6 
ملسبب ب 0 22د 
(١)قرله‏ إذا لاق نذا بخطه. والارلى لاقتنا ها هر ظاهر أه مصبجيجي 


١ "‏ تقسيرروحالمعانى 





الغواة المردة العتاة سيق إمر يبان بديع أحوال أضدادم المتصفين بنعوت الكال الفائزين بمطالبهم فى الحال 
والما 'ل» ولم يعطف على سابقه عطف القصة على القصة لان المقصود من ذلك بان اتصاف الكتاب 
بغاية الكوال فى الحداية تقريرا لكونه يقينا لا بجال للشلك فيه ؛ ومن هذا بيار اتصاف الكفار بالاصرار 
على التكفر والضلال بحيث لايحدى فيهم الانذار,والةول إنهما مسوقانلبيان حال الكتاب وأنه هدى لقوم 
وليس هدى لآخرين لايحدىنفءا لان عدم كونه هدى لهم مفهومتبعا لامقصودأصالةعلى أنالاتفاعيه صفة 
وال له يؤيد ماسبق من تفخم شأنهو إعلاء .كانه مخلاف عدم الانتفاع . وقيلان ترك العطف لكونه استئنافا 
آخر كآنه قبلثانيا مابالغيرهم لم يهتدوا به؟فأج ب ,أنهم لاعراضهموزوالاستعدادثم لمرنجع فهمدعوة الكتاب 
إلى الامان وليس بشثىء لانه بعد ماتةرر أن تا كالاوصاف المختصة هىالمةتضيةل دق لهذا السؤال وجه ,و أغرب 
من هذاتخي ل أن الترك لغايةالاتصال زعما أن شرح تمر دالنكفاريؤكد كون الكتاب املا ف الهداية نعميمكن 
على بعد أن يوجهالسؤال بأنيقال:لوك نالكتاب 5لا لكان هدى للكفار أيضا فيجاب بأن عدمهدايته إياهم 
لقردثم وتعنتهم لالقصور فى الكتاب 
واانجم :صخر الأابصاررؤٌيته والذنب للطرف لا للنجم فى الصغر 

وااعطفف قوله تعالى (إن الابرار لفى لعيم وإن الفجار لفى جحم الاتحاد الجامع إذ املة الاو لىمسوقة 
لبيان "واب الاخياروالثانية لذكر جزاء الأشرار مع مافيهما من الترصع والتقابل وقد عد التضادوش.يهجامءا 
يِقتَضى العطف لان الوهم ينزل المتضادين مهنزلة المتضايفين فيجتهدفى اجمع هما فى الذهن حتىقالوا إنالضد 
أقرب خطورا بالبالهم الضدمنالاءثال . وصدرت اجملة بان اعتناء بمضمو اوقد تصدر بها الاجوبة لا نالسائل 
لكونه «ترددا يناسبه التأكيدوتعريف الموصول إما للعهد (1)والمراد منشافههم بيع بالانذار فى عهدهرهم 
«صرون على كفرهم أو لاجنس 5 فى قوله تعالى ( كثل الذى ينعق بما لايسمع ) وكقول الشاعر : 

ويسعى إذا أبى ليهدم صالجى وليس الذى يب ىكر. شأنه الهدم 

فهو حينئذ عام خصه العمل بغير المصرينءوالاخبار بماذكر قرينة عليه أوا تخصصعود ضميرخاص عليه 
من ابر لاالخبر نفسه وقد ذكر الاصوليون ثلاثة أقوال فما إذا عاد ضمير خاص على العام فقيل ,يخصصه 
وقبل لاوقبل بالوقف ومثلوه بقوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهنثلاثة قروء ) فان الضمير فى بعولتهن 
للرجعيات فةط.وماذكره بء ضأجلة المفسرين أنالخصص هنا ابر أورد عليه إن تعين الخبرعنه بمفهوم الخبر 
ينافى ماتقرر من أن الخبرعنه لا بدأن يكو نمتعيناعند الخاطب قبل ورود الخبرفل و توقف تعين الخبرعنهعبل الخبر 
لزمالدور. والكفربالضم مقابل الايمان وأدلهال أخوذمنهالكفر_بالفتتم-مصدرمعنى الستريقال كف ريكفرمن 
بابقتلومافى الصحاحمنأنه من بابضرب فالظاهر أنهغير يح( ؟)و إن ل ينبه عليهفى القاموس وشاع استعالدق . 
ست رالنعمة خاصة وفمقابلالايمان لان فيه ستر الم قونءمالفي ضالمطاق,و قدصعب عل الكلمين تعر يف الكفر 
الشرعى الغير التبعى واختلفوا فىتعريفه على حسب اختلافهم فى تعر يف الابما إلا أ نالذىعو عليه الشافعية 














أنه دن بأبضر بهو الكفر يمعنى الستر وهو كيح باثفاقي وهو غي رالكفر الذى هر ضد الاعان فانه من بابنصر أفاده 


شا القامه عو أه م هه وحيوجة 


مبحث فى الكفر ١‏ 


رحمهم ألله تعالى أنهإنكار ماعل بجى ءالر سو ل والتتلة به بما اشتهر حتى عر فه الخواص والعوامفلا يكف رجاحد المجمع 
عليه على الاطلاق بل من جحدجمعاً عليه فيه نصوهومنالامور الظاهرة الى يشتركفمعرفنهاسائ رالناس تالصلاة 
وترم اثر ومن جحد جمعاً عليه لابعرفه إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدسمع بنت الصلبفليس 
بكافرومن جحد جما علي هظاهراً لانصفيه ففى الحم تكفيره خلاف, و أماساداتنا الحنفية رضىاللهتعالى عنهم فل 
يشترطوافى الا كفار سوى القطع يثبوت ذلك لآم را لذى تعلق بهالانكار لا بلوغ العل به حدالضرورةوهذا أ عظيم 
وكأنهاذلكقال ابن اهام :يحب حمله على ماإذا عل المنكر ثوته قطعا لان مناط التكفير التكذيب أوالاستخفاف 
ولايرد على أخذ الانكظر فى التعريف أن أهل الشرع حكموا على بعض الافعال والاقوالبأنها كفر وليست 
إنكارا من فاعلهاظاهرا لامهم صرحوا بأنهاليست كفراً وإنما هى دالة عليه فأقم الدال مقام مدلولهحمايةلحريم 
الدينوصيانة لشريعةسيد المرسلين قي وليست بعض المنبيات التى تقتضيها الشهوةالنفسانية كذلكفلا(1) 
سطز الطردبغير الكفر من الفسقفليسشعار الكفار مثلاليس ف القيقة كفراً ؟] قاله مولانا الامام الرازى 
وغيره إلاانهم كفروا بدلكونه علامة ظاهرة عل أمس باطن وهو التكذيب لان الظاهر أن من يصدقالرسولٍ 
صل الله تعالىعليه وسلم لا يأتى به فحيث أتقىبهدل على عدم التصديق وهذا إذالتقمقر ينةعلى ماينافىتلكالدلالةوهذا 
قال بعض المحققين:إن لبس شعار الكفرة سخرية بهم وهزلا ليس بكفر . وقال مولانا الشهاب و ليس ببعيد 
إذا قامت القرينة وأنا أقول إذا قامت القرينة على غرضآخر غير السخرية والحزل لاكفر به أيضا 6 يظنه 
بعض من ادعى العلل اليوموليس منه فى قبيل ولاديير ولافىالعيرو لاالنفير ثمالانكار هنا بمعنىالجحود ولا برد 
أن منتشكك أو كان خالا عن التصديق والتكذيب ليس بمصدق ولا جاحد وأنه قول بالمازلة بين المنزلتين 
وهو باطل عند أهلالسنة لآنه يحوز أن يكون كفر الشاك والخالى لآن تركهما الاقرار مع السعة والا “عمال 
بالكلية دليل 5قاله السالكوتى عل التكذيب و أن التلفظ بكلمة الشهادة دليل على التصديقوقيل هوههنامن 
أنكرت الثىء جهلته فلا ودود أيضا , وفيه أن الانكار بمعنى الجهل يقابل المعرفة فيلزم أن يكون العارف 
الغيرالمصدق كأحبار الهود واسطة فالهذور باقحاله . وعرف فى المواقف الكفر بأنه عدم تصديقالرسول 
ص ىلقهتعالى عليه وسلم فيبعض ماعل مجيئه به بالضرورة ولعله أيضا يقول باقامة بعض الا“فعال والاقوال 
مقام عدم ااتصديق واعترض علل أخذ الضرورة بأن ماثبت بالاجماع قد يخرج من الضروريات وكذا 
براءة عائشة رضى الله تعالى عنما ثبتت بالقرآن»وأدلته اللفظية غير موجبة للعلم فتخرج عن الضرورياتأيضاه 
وأجيب 5 خروجماثبت بالاجماع عن الضرور ياتممنوع والدلالة اللفغلية تفيد العلم بانضهام القرائن وى 
موجودة فى براءة عائشة رضى الله تعالى عنها ولقد عد أابنا رضى الله تعالى عنبم فى باب الاكفار أشياء 
كثيرة لاأراها توجب! كفارا والاخراج عن الملة أمى لايشببه شى, فينبغى الاتتاد فى هذا الباب مهما أمئن» 
وقول أبنالام :أرفق بالناس وف أبكار الافكار_فى هذا البحث_مايقضى منه العجب ولا أرغب طول بلاطول. 
وفضول بلا فضل . واستدل المعتزلة مهذه الآية ونحخوها على حدوث كلامه سسيحأنه وتعال لاستدعاء صدق 
الاخبار بمثل هذا الماضى سابقة الخبر عنه أعنى النسبة بالزمان وكل مسبوق بالزمان حادث,وأجيب بأنس.ق 
الخبر عنه يقتضى تعلق كلامه الا”زلى بالخبر عنه فاللازم مسبق الخبرعنه على التعلق وحدوثه وهو لايستازم 
حدوث الكلام كف عليه تعالى بوقوع الأشياء فانله تعلما حادثا مع عدم حدوثه أو يقال إن ذاته تعالى وصفاته 
6 يي 


(١)ولا‏ حتاج الى أن(بن) يجوز جءل الشارع بعض المنريات علامة للتكذيب فيحكم بكفرمرتكبه اه منه 


١8‏ تفسير روح المعانى 
مالم تسكن زمانية يستوى الب جميع الآزمنة استواء جميع الأمكنة فالانواع كل من عاضن يده اف عر تيه 
واختلاف التعتيرات بالنظر ر إلى النخاطب الزمانى رعاية للحكمة فى,اب 2 تفهم,وقيل غير ذلك مما يطول ذكره, 
وقد ذ نا فى الفائدة الرابعة مايفيدك ذم ره هنافتذكر (وسواء) أسم مصدر ععنى الاستواء 00 ولا 
بجمع وقد استغنوا عن تثنيته بنثنية (سى) إلا شذوذاً وكأنه فى الا ممدر ةا الرمى وفع علأ نه يران 
ومانلعده م تفع به على ال فاعلة م قل إنالذين كفرو, بلكو 0 كَُ 0 كن كرأ يحذوف- 
3 الا ما نسواء ء مين ألا أمربن بقوله سبحانه ( أأنذرتهم أملم تذرم) أ وخبر لمابعده أى إنذارك وعدمه 
يان وهو المشمور عل التنة الظلة ق .مله وأورة غلة أفرن .. الأول أن الففل لا ته [ليه الثاي أله 
5 مطل لصدارة الاستفهام.الثالث أنالهمزة و(أم) موضوعان لأاحد الأمرين وقلما لعي الاستواء لاسئد 
إلا إلى متعدد فلذا يقال 0 وجوده وعدمه ولايقال أو عدمه . الرابع أنه على تقدير كونه 0 يأزم 
أن لاريصح تقديمه لالتياس الم تدأ بالفا أعل . ويجاب أما عن الا ول فأ نه 00 المهجور فيه جانب 
٠‏ اللفظ ل والعر بتميل ىمو اضع م نكلامهم مع المعانى ميلا يننا ومن ذلك_لانأ كلالسمك و تشرب 
اللين أىلايكن منك أكل السمك وشرباللين ولوأجرى على 000 معطف الاسم المنصوب على الفعل بل 
المفرد على جملة لاحل لما . ودعوى البيضاوى - - بيض الله تعالى 7 أحواله أنه 7 تعمل فيه اللفظ ىجزء 
معنأه وهو الحدث تجوزاً فلذأ ص صح الاخيار عنه ؟] وز الاخبار عما يراد به جرد لفل ريما ض مفتوح 
اليا عي مافها لا 0 ذا كن المعادلان-_أو أحدهما بعد همرة التسو: ية-جملة اسمية ؟) فى قوله تعالى: (سواء 
عم أ دعو 0 أم أ: تم صامة : ن ) ويدخل ف الميل مع المعنى مع أنه لايازم عليه الخروج عن الحقيقة وقد 
نقلابن جنى عن أنى عم أنه قال:اجملةالمر كبة من المبتدأ والخبرتقع موقعالفعل المنصوب بأن إذااتتصب 
الهم ف القول به والراى فيه إلى مذهبالمصدركةوله تعالى.(هل ل ما ملكت أيمانك.من شر ذاء فارزقنا م 
فأتم فيه سواء) و كقوله سبحا نه واتعالى : (أعند عنده علم الغيب فهو يرى ) ألا ترى أن الفاء جواب الاستفهام 
وهى تصرف الفعل بعدها إلى الاتتصاب بأن مضمرة والفعل المنصوب مصدر لاحالة حتى “نه قال 58 
عل الغيب فرؤ يتهوهل بينكم شركة فاستوا, » وأما عن الثانى والثالث فبأن الهمزة و(أم)انساخا عنمعنىالاستفهام 
ص أحد الأمرين ولما قانا مستويين فى علم المستفهم جعلا مستويين فى تعلق الك بكليهماءوهذا قيل تجوز 
3 أعن معنى الواو العاطفة الدالة على اجتماع متعاطفيها ف نسبة ما من غير ملاحظة تقدم ١‏ تأخرءثمإن مثل 
هذا المعنى وإن كان مراداً إلا أنه لايلاحظ فى عنوان الموضوع بعد السبك كا لايلاحظ معنى العاطف فلا 
يقال فى الترجمة هنا إلا الانذار وعدمه سواء منغير نظر إلىالنساوى تيقال إذا 6ن تقدير المندالمتساو أن 
يلغو حمل سواء عليه فيدفع بمايدفع»وقد قالالامام الأقسراى إن أنذرتهمالخ خ اتتقل عن أن يكون المقصود 
أحدهم إلى أن يكون المرادظيهما وهذا معنى الاستواء الموجو د فه.وأما لمك باستو فيعدم النفع فيصل 
إلامن قوله (سواء عليهم أأنذرتهم أم ل تنذرهم) وذكر أنه ظفر مثله ع نأف على الفارسىءوكلامالمولى الفنارى 
حوم حول هذا المى,وذهب بعض الحققين إلى أنهما فى الاصل للاستفهام عن أحدالامرين وهما مستويان 
ف عم الم 0 ذهب ذلك الاستواء هنا إذ سلخ عنهما الاستفهام وبقى الاستواء ف العم وهومعنى قول 
من قال امهمزة و (أم)مجردتان لمعنى الاستواء فيذو نالا صا ل فما نحنفيه المنسا وبان فعليكستويا بأن فى عدم 


اسعلد مصص صبب ام 














)١(‏ اى ف [عراب الاسة اه منه 


0 مبحث فى معثى (سواء) ظ 4 
الجدوى وهذا على ما فيه تكلف مستغنى عنه بما ذ كرناه ومثله ماذكر العاملى من أن تمام معناهما الاستواء 
والاستفهاممعا فجردا عن معنى الاستفهامو ضارا جرد الاستواءولتكرر الحم بالاستؤاء معنى واحدحصل 
الت كيد كأنه قل سواء الانذار وعدمه سواء وهو بعيد عن ساحة التحقيق ها لا يخنى ويومم قوطم بالتجريد 
أن هناك مجازاً رسلا استعمل فنه الكل فى جرئه » والتحقيق إنه إما استعارة أو مستعمل فىلازم معناه ثم . 
المشهور أنه لاحو الءطف يعدسواء بأو إن وانهناك همرةالنسوية <تىقال ف المغنى : إنهمن لحن الفقهاء,وفى شرح 
الكتابالسيرافى #سواء» إذادخلت بعدها ألف الاستفهام ازمت( أم) كسواء على أق تأمقءدتفاذاءطف بعدها 
أحد اسمين على 1خر عطف بالو او لاغير نحو سواء عندى زيد وعمرو فاذا كان بعدها فعلان بغير استفهام 
عطف رهما على الأخر 5 و كةو لكسواء علىثّت أوقعدتفان كان بعدها مصدرأنمثلسواء على قيامك 
وقعودك فلك العطف بالواو وبأو . وإنما دخات فالفعاين بذير استفهام لما فى ذلك هى معنى امجازاة,فتقدير 
المثال إن قت أو قعدت فهما علىسوا, ؛والظاهر من هذا ببان استعالات العرب ‏ لسواء ‏ ولم حك فى ثىء 
من ذلك شذوذاً فقراءة ابن مخيصنمن طريق الزعفرانى- سواء عليهمأنذرتهم أوم تنذرمم - شاذة رواية فقط 
لااستعالا 6] يفبمه كام ابن هشمام فافهم هذا المقام فقد غلط فيه أقوام بعد أقوام . وأما عن الرابع فبان 
التحاة قد صر-وا بتخصيص ذلك بابر الفعلى دون الصفة نحو زيد قام فلا يقدم لالتباس المبتدأ بالفاعل 
حينئذ فاذا لم يمتنع فى صريح الصفة فعدم امتناعه هنا أولى على ماقيل, وإبما عدل سبحانه عن المصدر فلم يات 
به على الأصل لوجهين. لفظى وهو حسن دخول الهمزة وأءلآمما فى الاصل للاستفهام وهو بالفعلأولى » 
ومعنوى وهو إيهامالتجدد نظراً لظاهر الصيغة,وفبه إشارة إلىأنه صلى الله تعالىعليه وس ل أحدثذلكو أوجده 
فأدى الامانة وبلغالرسالة وإثمالم يؤمنوا لسبق الششقاء ودرك القضاء لالتقصير منه وحاشماهفهو وإن أفاداليأس 
فيه تتسلية له صل الله تعالى عليه وسلم . وعلى هنا باعتبار أصل معناه لآن الاستواء يتعدى بعلى كقولهتعالى : 
( استوىعلى العرش ) وقيل بمعنى عند_فى المغنى-على تجرد للظرفية, وعل ذلك أ كثرالمفسر ين والقول,أنماهنا 
للضرة كدعاء عليه ليس بشى لان (سواء) تستعمل مع عل مطلقا فقالك مودتن واه لبرابعل أزوت ام ورد 
(والانذار)التخويفمطلقاأو إلا بلاغو أكثرما ستعمل فىتخو يف عذاباتهتعالىو يتعدىإلىاثنين كقولهتعالى: 
(إنا أنذرنام عذابا قريبا ) ( فقل أنذرتكم صاعقة) فالمفعول الثانى هنا محذو فأى العذاب ظاهراً ومضمراً 
واستحسن أنلايقدر ليعم , وف البحر : الانذار الاعلام مع التخويف فى مدة نسع التحفظ منالخوف فان 
لم تلع فبو إشعار وإخبار لاإنذارولم يذكر سبحانه البشارة لانها تفهم بطريقدلالة النص لان الانذار أوقع 
فى القلب وأشدتأثيرا فاذا لمينفع كانت البشارةبعدمالنفع أولى. وقيل لاحل للبشارة هنالان الكافر ليس أهلا 
لما . وقوله عر من قائل لإلايؤمنون) يحتمل أن تكون مفسرة لاجمال ماقبلها ممافيه الاستواءوالكفر وعدم 
نفع الانذار فى الماضى تحسب الظاهر مسكوت فيه عن الاستمرار (ولايؤمنون) دالعليه ومبين لهفلاحاجة إلى 
القول بأنهذا بالنظر إلى مفهوماللفظ معقطع النظر عن أنه إخبارعنالمصرينوهىحينئذ لاعللهامنالاعراب 
هو شأن اجمل المفسرة , وعند الشلوبين لماحللامها عطف ببانعنده ويحتمل أن تكونحالامؤ كدةماقبلبا 
وصاحب الجالضمي رعلمم أو أنذرتهم وليسهذا كريد أبوك عطوفا لفقد مايشترط (0)فهذا النوع ههناوأن 
ام ا ست 





)01( فقد اشترط النحاة ويه الوقوع بعد جلة [سمية طرفادا معر فتان جامدان وعاملبا يحذوف أبداً اه منه 
ةج 9 تفسيرروح المعانى) 


١‏ تفسير روح المعاى 
بعد خبر أوخبر مبتدأ محذوف_أىثم لايؤمنون_أوخبر إنواجملة قبلها اعتراض , وف التسهيل:الاعتراضية 
ص المفيدة تقوية وى هنا والعلة الحم لدلالتها على قسوة قلوهم وعدم تاثرها بالانذار وهو مقتض لعدم 
الايمانيوحيث أنالموضوع دالعلى عدم الامان ف الماضى وال همولع استمراره ف المستقبل اندفع توثم عدم 
الفائدةفى الاخباروجعل املة دعائية بعيد, وأبعد منه ماروىأنالوةف علل_أملتنذر_والابّدا,_هملايؤمنون- 
عىأنه مبتدأ وخبر بل ينبغى أن لايلتفت إليهووقرأ الجحدرى (سواء) بتخفيف الهمزة على لغة الحجاز فيجوزأنه 
أخلص الواو وجو ز أنه جعلاهمزة بين بين أى بين الهمزة والواو )١(‏ وعن الخليل أنه قرأ سوء علبهم بم 
السسين معواو بعدها فهوعدول عزمعنى المساواة إلىالسب والقبح وعليه لاتعلقإعرايياً له بمابعده ‏ فىالبحر, 
وقرأ الكو فيونوابنذ كوان- وه لغة ببى م.م - أأنذرتهم بتحقيق الطهمز تين وهو الأصل,وأهلالحجاز لايرون 
المع بينهما طلبا للتخفيف فقرأ الحرميان وأبو عمرو وهشام بتحةيق الآولى وتسهيل الثانية إلا أن أبا عمرو 
وقالون وإسماعيل بنجعفرعن نافع وهشام يدخلون بينهما ألفأ واب نكثير لايدخل . وروى تحقيقه,اءنهشام 
مع إدخال ألف بدنهما وهى قراءة ابن عباس وابن أبى إسحاق . وروى عن ورش كبن كثير وكقالون إبدال 
الهمزة الثانية ألما فيلتقىسا كنان علىغير حدهما عند البصريين»وزعم الزمخشرى أنذلك لحن وخروج عن 
كلام العربمن وجوين لإأحدضا) اجمع بينسا كنين على غير حدهبإالثانى# أن طر بق تخفيف الهمزة المتحرلة 
المفتوح ماقبلها هو بالتسبيل بين بين لابالقلب ألفا لأنه طريق الهمزة إلسا كنة وما قالوه مذهب البصريين » 
عن ورش وأهل بغداد يروون التسهيل بينبين 8 هوالقياس فلايكون الطعن فا طمنا فها هومن السبعالماواتر 
على أن يراد بال موصول ناس باعيانهم « وحاصل الاستدلال أنه سمحأنه وتعالى أخبر بأنهم لا.ؤمنون وأمرم 
بالايمان وهومتنع إذ لو كان مكنا لما لزم من فرض وةوعه محال لكنه لازم إذ لو آمنوا انقلب خبره كذيا 
وشمل إعانهم الايمان بأنهم لايؤ منون لكونه مما جاء به صلىالله تعالى عليه وسلم وإيانهم بأنهم لايؤمنون فرع 
اتصافهم بعدم الايمان فيازم اتصافهم بالايمان وعدم الايمان فيجتمع الضدانيوكلا الام ينمن انقلا بخبره 
تعالى كذبا واجماعالضدين حال وما يستاز مالالحال يزو أجيب .أن إعامم ليس من |اتناز ع فيه للآانه أميمكن 
وقوعه الكذب أو اجتماع الضدين بالنظر إلى ذلك لآن إخباره تعالى بوقوع الشىء أو عدم وقوعه لاينق 
القدرة عليه و لايخرجه من الامكان الذاتى لامتناع الانقلاب وإتما يأفى عدم وقوعه أو وقوءه فيصير ممتنعآ 
بالغير واللازم للمكن أن لايلزم من فرض وفوعه نظراً إلى ذاته محال , وأما بالنظر إلى امتناعه بالغير فد 
يستلزم الممتنع بالذات كاستلزام عدم المعاول الاو ل عدم الو اجب . وقيل فى بيارن استحالة إيانهم بأنهم 
لايؤمنون أنه تكليف بالنقيضين لآن التصديق فى الاخبار بأ نهم لا.يصدقونه فى شىء يستلزم عدم تصديقهم 
فى ذلك والتكليف بالثى. تكليف بلوازمه , وقوبل بالمنع لاسما اللوازم العدمية » وقيللآن تصديقهم قأن 
لاايصدقوهيستلزم أن لايصدقوه وما يستازم وجوده عدمه تحال , ورد بأنه يحوز أن يكون ذلك الاستلزام 
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(1) ولامها علي هذا واو لاياء وفى المشهرر همزتها منقلبة عن ياء فبو من باب طويت أه منه 





مبحث ف معنى ( السواء ) و١‏ 





لامتناعه بالغير 6 فما نحنفيه , وقيللآن إذعان الشخص خلافماجد فى نفسه #ال.واعترض أنه ا 
لايخاقالله تعالى العلم بتصديقه فيصدقه فىأنلايصدةقه نعم إنه خلاف العادة لكنه ليسمن الممتنع بالذاتكذا 
قبل , ولايخلو المقام بعد عنثىء وأىثىء , والبحث طويل واستيفاؤه هنا كالتكليف مالا.يطاقوسيأتيك إن 
شاء الله تعالى علىأتم وجه م ثمفائدة الانذار بعد العلم بأنه لايثمر استخراج سر ماسبق به العلم التابع للمعلوم 
من الطوع والاباء فىالمكلفين(لثلا يكو ن للناس عل الله حجة بعد الرسل)فانالته تعالىلوأدخل ابتداءكلا داره 
التى سسبق العلم بأنها داره لكان شأن المعذب منهم ماوصف الله تعالى بقوله : ( ولو أنا أهلكناهم بعذاب هن 
قبله لقالوا ربنا لولا أرسات إلينا رسولا فتتبع آياتتك منقبلأن نذلوخزى) فأرس رسلا مبشرينومنذدين 
ليستخرج ماف استعدادمم من الطوع والاباء ‏ فلك منهلكعن بينة ويحيا منحى عن بينة ‏ فان الذكرى تنفع 
الأؤمنين ‏ ونقوم به ال1جة علىالآخرين إذ بعد الذكرىو تباي الرسالة تتحرك الدواعى للطوع والاباء تحسب 
الاستعداد الأزلى فترتب عليه الفعل أو الترك بالمشيئة السابقة ااتابعة للعلم التابع للمعلوم الثابت الازلى 
فيترتب عليه النفع والضر“ من الثواب والعقاب و إنما قامت الحجة على اللكافر لآ نماامتنع من الاتيان به بعدبلوع 
الدعوةوظهورالمعجزةمن الابان .لو 6نمتنعا لذاته مطلقا لما وقعمن؟ حد لكنه قد وقعف ءلم أنعدموةوعهمنه 
ذانعن إباء ناشىء من استعد اده الأآزلى باختتيارهالسىء و إن ذن إباو ه خلق الله تعالىىه فان فع ل الله تعالى تابع اشيئته 
التابعة لعليه التابع للمعلوم والمعلوم من حيث ثبوته الازلى غير مجعول فتعاق العلم به على ماهو عليه ىثبوته 
الغير اجعول مما يقتضيه استعداده الأزلى ثم الارادة تعلقت بتخصيص ماسبق العلم به من مقتضى استعداده 
الأزلى فأبرزته القدرة على طيق الارادة قال تعالى , ( أعطى كل شىء خلقه ) فلهذا قال : ( قل فته الحجة 
البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين ) لكنه لم يشأ إذ لم يسبق به العم لكونه 5اشفا للمعلوم وما فى استعداده الآذلى 
فا معلوم المستعد للهداية فى نفسه كشفة عماهو عليه منقبوله لهاء والمستعد للغواية تعلق به علىماهو عليهمن 
عدم قبوله لحافلم يشأ إلاماسبق به العم من مقتضيات الاستعداد فلم تبر ز القدرة إلاماشاء الله تعالى فصح أن لله 
الحجة البالغة سبحانه إذا نوزع لآناللته تعالى(قد أعط كلثىء خلقه) ومايقتضيه استعداده وما نق صمنه شيدًا 
ولهذا قال صبىالله تعالىعليه وسلم : وفن وجد خيراً فليحمد الله» فانالله متفضل بالايحاد لاواجبعليه ومن 
وجد غير ذلك فلايلومن إلانفسه لآنه ماأبرزقدرته وده ورحمته ممااقتضته الحكمة من الام الذىلاخير فيه 
له إلا لكونه مقتتضىاستعداده فامداته علىكل حال ونعوذ به من أحوال أهل الزيغ والضلالءو إنما قال سبحانه 
(سواء علوم ( وليل عليك لا نالانذار وعدمهليساسواء دنه صل التدتعالىعليه و سل_لفضيلة الانذارالواجب 
عليه - على تركة وإذا أريد بالموصولناسسمعينون على أنه تعر يف عهدى وام ذان فيه معجزةلاخباره بالغيب 
و هو موت أولتكعل الكف راقن «حَمم الله عل لوهم وعل تمعهموعل ابصرهغقوة وعدا ب عظلم» 
إشارةإلىبرهان لىّ الحكم السابق 5 أن سواء عليهم الخ على تقدير كونه اعتراضا برهان[ى,.فالحتم والتخشية 
مسببان عن نفس الكفرء واقتراف المعاصى سببان للاستمرار على عدم الابمان أولاسةواء الانذار وعدمه 
فالقطع لاانه -ؤال عن سبب الح والتم الوسم بطابع و“>وه والآائر الحاصلءو يتجوزيذلكتارة فالاستيثاق 
من الشىء والمنع منه اعتبارا بمايحصل من المنع بالختم على التكتب والآبواب » وتارة فى تحصيل أثر عن أثر 
اعشاراً بالنقش الحاصل»وتارة يعتبرمعه بلوغ الآخرءومنه ختمت القرآن والغشاوة-علي ماعليه السبعة_بكسرالخين 


شن تفسير روح المء._أق 

المجمعة من غشاه إذا غطاهيقالأ بوعلى :ولمإسمع منهفعل إلابائىفالواو مبدلةمن الياءعنده أو يقاللع لله مادنين 
وفعالة عندالزجاج لمااشتم ل على شىء فاللفافة ومنه أسماءالصناعات الخياطة لاشت الحا عل مافيهاوكذ لكمااستولى 
على 2 ىء الخلافة »وعند الراغب:هى لا يفعل به الفعل 5اللفى الله أفة فا ناستعمات فى غير هفعلى التشيه,و بعضهم 
فرق 55 التأنث وبين ماليسفيهىفالاول اسم لما يفعل به الثىء كالآلة نحو حزام وإمام والثانى لما 
يشتم على الثىءو حيط به(١)‏ وحمل الظاهربو دلرو التغشيةعلى حقيقتهاوفوضوا الكيفية إلىعل» من لا كيفية 
له سبح اندو روىعن جاه دأنهقال: :إذا أذنب الع مدظ من القلبهكذا_وض. الختصر_مإذا أذ: ا 
البنصر وهكذا إلى لابهام “مقال :وهذاهوا خم والطبعوالرين,وهوعندىغيرمعقول:والذىذهب! له القةون 

أنْالحم استعيرمن ضرب الخاهم على نو الآوانى لاحداث هيئة ف القلبوالسمعمانعة مننفوذ المقاله| كايمنم 
تقش الخاتم- تلك الظرو ف-من نفو ذماهو بصددالاتصبابفها فيكو ناستعارة ة بحسو سس لمعمو ليجامع عقلى وهو 
الاشتهال علىمنع القابلعما منشأنه أن يقبله * م اشتق منالختم خترءقفيه استعارة تصريحية تبعيةووأما الغشاوة 
فقد استعيرت منمعناها الأصللخحالة فى أبصارممقتضية لعدماجتلائها الا يات والجامع 4 وفنا ك استعارة 
تصريحية أصلية أو تبعية | إذا أولت الغشاوة مشتق أو جعلت | سم آلة على ماقيل»ويحوز أن يكون ف الكلام 
استعارة تمثيلية بأن يقال شهت حال قلومهم وأسماعهم و ار مع الطرئة الحادثة فيها المائعة من الاستنفا 
مبأحال أشياء معدة للانتفاع بهافى صا مهمةمع المنع من ذلك الى التغط يم يستمار للمشبه اللفظ الدالعلى 
المشبه به فيكون كلواحد من طرف التشبيه مى كبا والجامع عدم الانتفاع بما أعد له بسبب عروض مان ع يمكن 
فيه المانع اللاأصل وهو 5 عقلى منتزع من تلك العدة [[ق6 ْم إن إسناد د الحم اليه عز وجل باعتا ر الخاق 
والذم والتشنيع الذى تشير اليه الآآية باعتبار كون ذلك مسياً عما كسسيه الكفار من المغاصى © يدل عليه 
قوله تعالى : ( بلطبعالله عليها بكفرجم )و إلا أشكل التشنيع والذمعلىماليس فعلهم كذا قاله مفسرو أهل السنة 
عن 1 خرم فا أعل . والمعتزلة لما رأوا أن الآية ياز ا مانعا عن قبول الحق وسماعه بالحتم 
وهو قبيح بمتنع صدوره عنه تعالى على قاعدتهم التزموا للا أي تأويلات ذكر الزعخشرى جملة منها <تى قال : 
الشيطان هوالخاتم فى الحقيقة أو الكافر إلا أن الله سبحانه وتءالى .ا ذان هو الذى أقدره أو مكنه 0 الله 
اليهما يسند إلىالسبب نحو-بنى الامير المدينة»وناقة حلوب_وأناأقول:إنمافيات الممكنات معلومة لهسبحانه 
أزلا فهى متميزة فى أنفسها تميزاً ذائياً غير بجعول لتوقف العلل بها على ذلك المي وإن لها استعدادات ذاتية 
غير مجعوة أيضا مختلفة الاقتضاآت والعلم الالحى متعلق بها داشف لها على ماهى عليه فى أنفسها مناختلاف 
استعداداتها التىهى من مف ا تبح الغ التىلايعلبها إلا هو واختلافمقتضيات تل كالاستعدادات فاذا تعلق العلم 
والخلافة وبالفتم فى غيره فافهم . اه منه (؟) وليس للاسناد الىالخاتم والْثى فى هائين مدخل فى هذا القثيل كم 
لامدخل له فىقولك أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرىىوه لهذا القثيل يبقى فى الفعل وحده أوفى لفظ مى كب ملحدوظ 
بعضه ومنفك فى الارادةارتضى الشريف المرتضى الثانى وغيره الآول «وعله| عاضر نام والتخشية لانهما الأاصل 
والعمدة فى تلك الحالة المركية فيلاحظ باقى الاجزاء بألفاظ متخيلة إذ لابد ف التركيب من ملاحظات قصدية متعلقة 
تلك الإجزاء ولاسبول إلى ذلك إلا بتخبلي ألفاظ بازائها تدبر وافهم اه منه 





مبحث فى معنى ( خم الله ) 1 
الالمى مها على ماهى عليه ما يقتضيه استعدادها من اختيار أحد الطرفين الخير والشر نعلقت الارادة الالهية 
مهذا الذى اختاره العبد يمقتضى استعداده فيصير مراده بعد تعلق الارادة الالحية مرادا لله تعالى فاخشاره 
الازلى يمقتضى استعداده متروع العم المتبوع للارادة مراعأة للحكة وأن اختياره فيا لايزال تابع للارادة 
الازلية المتعلقة باختياره لما اختاره , فالعباد منساقون إلى أن يفعلوا ما يصدر عنهم باختيارهم لا بالا كراه 
والجبر وليسوا مجبور ين فى اختيارهم الازلى لانه سا بق الرتبة علىتعاق العلم السابقعلى تعلق الارادةوالجبر 
تابع للارادة التابعة لاعل التابع للمعلوم الذى هو هنا اختيارهم الاز لى فيمتنع أمكرن ولاه متا عرويه 
مراتب, فا مزثىء يبرزه الله تعالى بمقتضى المكمة ويفيضه على الممكناتإلا وهو مطلوما بلسان استعدادها 
وما حرمها سبحانه شيئاً من ذلك 5 يشير اليه قوله تعالى : ( أعطى كل ثىء خلقه ) أى الثابت له فى الازل 
ما يقتتضيه استعداده الغير اجعول.وإن نت الصور الوجودية الحادثة بجعولة . وقوله تعالى:( فأطمها جورها 
وتقواها ) أى الثابتين لها فى نفس الامر والكل من حيث أنه خلقه حسن لكونه بارزاً بمقتضىالحكية من 
صانع مطلق لاحا م عليه ولهذا قالعر شأنه ( أحسن كلثىء خلقه ) و (ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت) 
أىمن حي ثأنه مضاف اليه ومفاض منه وإن فاو تمن جهة أخرى وافترق عندإضافة بعضه إلى بعضءفءل هذا . 
يكون الت منه سبحانه وتعالى دليلا علىسواء استعدادثم الثابت عليه الازلىالغير اليجعولبلهذا الختم الذى 
هو من مقتضيات الاستعدادلم يكن مزالله تعالى إلا إيحاده وإظبار يقينه طبق ماعلمه فيهم أزلا حيث لاجعل 
(وما ظلمهم الله ) تعالىى إظهاره إذ من صفته سبحانه إفاضة الوجو دعل القوايل سب القابليات عل ماتقتضيه 
المسكمة ( ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) حيث كانت مستعدة بذاتها لذلك خيتذ يظور أن إسناد الختم اليه 
تعالى باعتبار الايحادحقيقةو سن الذم لهم به منحيثدلالته علوسوء الاستعداد وقبح ماانطوت عليه ذواتهم 
في ذلك الناد (فالبلدالطيبيخرجنباته باذن ربه والذىخبشلايخرج إلانكدا )وأما ماذكره المفسرونه نأ نإسناد 
المتم إليه تعالى باعتبار الخلق فسلم لاكلام لنافيه » وأما إن الذم باعتبار كون ذلك مسببا عما كسبه السكفار 
الخ فنقول فيه: إن أرادوابالكسب ماشاع عند الاشاعرة من مقارنة الفعل لقدرة العبد من غير تأثير لها فيه 
أصلا وإءا المؤثر هو الله تعالىفهو مع مخالفته لمعنىالكسب و كونه ( كسراب بقيعة حسبه الظما ن ماءأً حتى 
إذا جاءه لم يحده شيئاً )لايش عليلا ولايروى غليلا إذ الخدم أن يقول أى معنى لذم العبد بشىء لا مدخل 
لقدرته فيه إلا كمدخل اليد الشلاء فما فعلته الايدى السليمة وحيئذ يتأت ماقاله الصاحب بن عباد فى هذا 
الياب : كيف يأهر الله تعالى العبد بالابمان وقد منعه منه وينهاهعن الكفر وقد حمله عليههو كيف يصرفه عن 
الايمان ثم يقول( أنى يصرفون) ويخلق فبهمالافك ثم يقول(أفىتؤفتكون)وأنشا فيهمالكفر ثم يقول (لم 
تكفرون) وخلق فيهم لبس الحق بالباطلثم يقول(لم تلبسون الحق بالباطل) وصدثم عنالسبيل ثميقول(م 
تصدون عن سيل الله)وحال بينهم وبين الايمان “مقال(وماذا عليهملو امنوا) وذهب بهمعن الرشد ثم قال 
(وأينتذهبون) وأضلهم عن الدين حتى أعرضوا ثم قالرفا لممعنالتذ كرةمعرضين):! إفان أجابوا بأنلته أن 
يفعل مايشاء ولايتعرض للاعتراض عله المعترضون(لايسأل عما يفعل وهميسئلون)قلنا هم:هذه طمة حق 
أريد بها باطل وروضة صدق ولكن ليس لك منها حاصل لآن كونه تعالى لايسأل عمايفعل ليس إلا لآآنه 
حكم لابفعل ماعنه يأل وإذا قلتم لاأثر القدرة الحادثة في مقدورها بالا أثر للعلم فى معلومه فوجه مطالبة 





٠‏ مل الفسيرر وح المعلى 
العبد بأفعاله كوجه مطالبته بأن يثبت فى نفسه ألوانا وإدرا كات وهذا خروج عن حد الاعتدال إلى التزام 
الباطل واغالووفيه إبطال الشرائع العظام ورد ماورد عر النبيين عليهمالصلاةوالسلام . وإ نأرادوابالكسب 
فعل العبد أستةلالا ما يريده هو وإن لم برده الله تعالى فبذا مذهب المعتزلة وفيه الخروج عادرج عليه سلاف 
الامة واقتحام ورطات ااضلال وسلوك مهامه الوبال 
فسا ولو قسمن علل الغواق لما أمبرن إلا بالطلاق 

وإن أرادوا به تحصيل العبد بقدرته الحادئة حسب استعداده الازلى المؤثرةلامستقلا بل باذن اللهتعالى 
ما تعلقت به من الافعال الاختيارية «شيئته التابعة لمشيئة الله تعالى على ما أشرنا اليه فنعمت الارادة وحبذا 
السلوك فى هذه الجادة.وسيأتى إن شاء الله تعالى بسطها وإقامة الادلة على متها وإماطة الاذى عن طريقها 
إلا أن أشاعرتنا الوم لايشءرون وأنهم ليحسبون أنهم يحسنون صنما وابئس ما انوا يصنعون 

مافى الديار أخو وجد نطارحه حديث تحد ولا خل نجاريه 

وأما ماذكرهالمعتزلة لاسماعلامتهم الزمخشرىفليس أولعشواء خبطوهاوفى مهواةمن الاهواء أهبطوها 
3 نزلوا عن م:صة الابمان بالنص إلى-ضيض تأو يله ابتغاء الفتئة واستفاء ل كتب عليهم منالمحنة وطاما 
استوخموا من ااسنة المناهل العذاب ووردوا من حم البدعة «وارد العذاب,وااششبية التىتدندنهنا حولامى 
أن أفعال العباد لوكانت مذلوقة لله تعالى لما نعاها على عباده ولا عاقبهم بها ولاقامتحجة الله تعالىعليهم وهى 
أوهى من بيت العنكوت وإنه لاون ال..وت:وقد علدت جوابها ما قدمناه لكو ليكن عل ذكر منك على أنا 
أرجع فنقول إن أسندوا الملازمة_وكذلكيفءلون_إلى قاعدة التحسين والتقبيح؛وقالوا:معاقبة الانسانمثلا 
بفعل غيره قبيحة فى ااششاهد لاسا إذا كانت منالفاعل فيازمطرد ذلك غائباءق يل ويقبم ف الشاهد أيضا أن 
يمكن الانسان عبده هن القبائح وفوا شعرأى و«سمع ثم يعاقبه على ذلك مع القدرة على ردعه ورده من 
الاول عنها وأتم تقو لون أن القدرة التى مها ضخاقالء.د الفوا<ش لنفسه مخلوقة لله تعالى على عم منه عز وجل 
أن العبد يخاق بها نفسه ذلك فهو مثأية إعطاءسيف بات لفاجر بعلم أنه يقطعبه السبيل ويسويه الحريموذلك 
ف ااشاهد قبح جزم ا بفانةالواثم حكمة ا تأئر الله تعالى بعلمها فرقت بين الغائب والشاهد خسن من الغائب 
ذلك القكين ولم حسن فى الشاهد يق قلناءلى سبي التنزلوالموافقة لبعض الناس» ما المانع أن تكو ن تلاك الآفعال 
مخاوقة لله تعالىو يعاقب العبد عليها لمصلحة وحكمة استائر يهاه فرغتم منهالآن حذو القذة بالقذة؟! على أن 
فى كون الخائمفى الحقيقة هو الشيطان ما لايقدم عليه حتى الشيطان ألاتسمعه كيف قال (فبعزتك لاغوينهم 
أجمعين)فلا حول ولا قوة إلابالته . ولكنهذا المقدار فيا فىهذا المقام ولشحرور القلم بعدإن شاء اللهتعالى 
ع كل بانة تغريد بأحسنمقاميؤوالقاوب» ‏ جمعقلب ‏ وهو فىالأصلمصدر معي الجسم الصنوبرىالمودع 
فى التجويف الايسر منالصدر وهو مشرق اللطيفة الانسانية,ويطاقعلى نفس اللطيفة النورانية الربانية العالمة 
التىهى مهبط الآنوار الالهرة الصمدانية ومها يكون الانسانإنسانا وبها يستعد لا كتساب الاوا مواجتناب 
الزواجر وهى خلاصة تولدت من الروح الروحانى ويعبر عنها الحكي بالنفس الناطقة وا-كونها هدف 
سهام القهر واللطف وءظهر امال والجلال وماشأ البدط والقبض ومبدا انحو والصحو ومنبع الاخلاق 
المرضية والاحوال الردبةبوقلبا تستقر على حال وتستمر على منوال ‏ سمت قلبا- فهىءتقلبة في أمره ومنقلبة 





20 هبحشفى حكمة تنكرار على فى (ختم الله على قلويهم)الخ اا 

عا له وة وقدره . وف الحديث « إن القلب كريشة بأرض فلاة تقلبها الرياح» وقد قال الشاعر 

| قد سعى القا ب قلبا (1) من تقلبه فاحذرعلى القابمن 2 وتحويل 

وتسمية الجدم المعر وذ إذا أمعنت النظر ليس إلالتقلبهائيكاللطيفة المشرقة عليه للأنه العضو الرئيس 
الذى هو ماش 51 رارة الغريزية الممدة للجسد كله ويكنى بصلاحه وفساده عن صلا حها هاتيك اللطيفة وفسادها 
لما ينهما منالتعاق الذى لايل حقيقته إلاالله تعالى وكأنه لهذا قال صلى اله تعالىعليه وسلم : «ألاواات 
ف الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألارهى القاب «6 وكثير من الناس 
ذهب إلىأن تلك المضغة هى حل العلمءوقيل:إنه ف الدماغ وقبل إنه مشترك بينهما وبنىذلك على إثبا تالحواس 
الباطنة والكلام فها مشبور. ومن راجع واجند أنه أدرك أن بين الدماغ والقلب رابطة معنوية ومراجعة 
سرية لاينكرهامن كان له قلب أ وأ لقى السمع وهوشهزد » لكنمعرفة حقيقة ذلك متعززة 6اهىمتعذرةوالاشارة 
إلى كنه ماهنالك على أر باب الحقائق وأككاب الدقائقمتعسرة » ومنعرفنفسه فد عرف ربه, والعجر عن / 
درك الادراك إدراك . و السمع مصدر _سمع عا وسماعا-و يطل قعل قوة مودعة فىالمصبالمفرو شأو المبطل 
فالآذن #درك بها الأاصواتويعبر به تارة عن نفس لذن وأ خرىعن الفءل نحو ر[نممعنالسمعلمعزولون) » 
والأبصار_جع بصر ‏ وهو فيالآصل بمعنى إدراك العينوإحساسها ثم تجوز به عن القوة المودعة فى ملتقى 
العصبتين الجوفتين الواصلتينمن الدماغ [لىالحدقنين التىمن شأنها إدراك الآلوانوالاشكالبتفصيلمعروف 
فىحله وعن العين التى هىحله »وشاع هذا حتّصار حقيقة فى العرف لتبادره وهو المناسب للغشاوة لتعاقها 
.بالاعيان ويناسب الختم مايناسب الغشاوة»وإتما قدم مسبحانه المتم على القلوب هنا لآن الآية تقرير لدم 
الاعانفناسبي تقديم القلوب لانها >لالايمان والسمع_والابصار طرق وآلات له وهذا تخلاف قوله تعالى: 
(وختم علىسمعه وقلبه) فانه مسوق لعدم المبالاة بالمواعظ ولذا جاءتالفاصلة (أفلا تذكرون) فكانالمناسب 
هناك تقديم 0 جل شأنه الجار لتكون أدل على شدة التم فيالموضعين فان مايوضع فى خرانة إذا 
ختمتخزانته وخدّمتداره دن أقوى فا من عنه و لور دال تلا دايءة الجار تقتضى ملا حظة معنى الفعل 
المعدى به حتى كأنه ذكر مردينه ولذا قالوا همرت بزيد وعمرو : مرور واحدءوفى مرت بزيد ولعمرو: 
مروران»والعطف وإنن فقوة الاعادة لكنه لظام مثلهافى الافادة لمافيه من الاحتمال . ووحدالسمع 
معأنه متعدد فىالواقع ومقتضى الانتظام بالسباق واللحاق أ ن يحرى على مطهما للاختصار والتفنن معالاشارة 
إلىنكتة-هىأن مدركاته نوع واحد ومدركاتباختلفة-و ا مابعتير البلغاء مث لذلك.وقيل: إذوعد لدي 
قد لعب وحدة مسمأه - وهو الحاسة ‏ ووحدتها :د لعلىقلة مدركتها فبادىء النظر فهناك دلالة الام ويك 
مثلماذ كر ف الازوم عرفا (؟) ومنه يتنبه لوجه جمع القاوب كثرة والابصار قلة وإنكان ذلك هو المعروف 
فىاستعال الفقهاء فجميعها على أنالاسماع قدا قرع المع ومنه قراءة ابنأ ىعبلة فيالشواذ ‏ وعلىأسماعهم, 
وأسنشهد له بقوله: 





)١(‏ وقيل سمى قليا لآنه لب ذا سمى المقل لمآ اه منه 
(؟) وقيل فى توجيه الافراد أن المراد سمع كل واحدوهذا وإننحقه الافراد إلاأنحمل اجمععلى كل فرد فرد 
جائز لاواجب 8 قبل فى قوله تعالى: ( مخرجك طفلا ) علروجه أه منه 


فرلا تفسير روح المعائى 
قالت ول تقصد لقيل الخنا مهلا لقد أبلغت أمسماى 
والقول بأنه وحدة للا”من عن اللبس5 فقوله : 
كوا فى بعض بطنم تعفوا فان زمانم زمن خميص 

ولأنه فىالاصل مصدر والمصادر لاتيجمع فروعى ذلك ليس بشىء ‏ لا“نماذ كرمصححلامر جحو أدقافق 
هذا عندى تقدير مضاف مثل ‏ وحواس سمععهم - وقد اتفق القراء على الوقف علسمعهم وظاهر هدليل على أنه 
لا تعلق له بمابعده فهومعطوف على (عل فلوهم) وهذا أولعن كزلة هو وماءعطف عليه حرا مقدما لغشاوة أو 
عاملان فيه على التنازع وإناحتملته الاية لتعين نظيره ف ةولهتعا ى : (و ختم عبلىمعه وقلبه) والقرآن بفسر بعضه 
بعضا ولاءن السمع للب يدرك مايدركه من جميع الجهات فناسب أن يقرن معه بالختم الذى ينع من 
جميعها وإن اختص وقوعه تانب إلاأنه لايتعين , ولما كان إدراك البصرلايكون عادة إلا بانحاذاة والمقابلة. 
جعل الماع مابمنع منها وهوالغشاوة لا“نمافى الغالب كذلك كذاشية السرج» ومثلهذا يكف التكات ولاايضره 
ستره بيع الجوانب والازار .ومافىالكشف: م نأنالوجه أنالغشاوة مشهورة يأمراض العينفهى أنسب 
بالنصر من غير حاجة للا تكافوه, يكش.ف عن حاله النظر فى المعنى اللغوى من لاغشاوة على بصره ه 

ولعل سبب تقد م السمع على البصر مشمار كته لقاب ف التتصرف ف الجهات الست مثلهدو نالبصر.ومنهناقيل:إنه 
أفضلمنه وال ق أن كلامن الحو سضرورى فىموضعه . ومنفقّد <ساً فد علءاً.وتفضيل البعض عل البعض 
تطويل منغيرطائل )١(‏ وقد قرىء بامالة أبصارهم ووجه الامالة ‏ معأن الصاد حرف مستعل وهومناف لها 
لاقتضائها لتسفل الصوت - مناسبة الكسرة واعتيرت على الراء دونغيرها لمناسبة الامالة الترقيق , والمشهور 
عند أه ل العر بية أنذلك لقوة الراء لتكرره على اللسانف النطق به فانه يرتعد ويظهرذلك إذا شدد أو وقفعليه 
فكسرته بمنزلة كسرتين فقوى السبب حتى أزال المانع . ولعل مرادهم أنه متكرر طبعا 6 بدركه الوجدان إلا 
أنه يحب المحافظة لثلا بقع التقرير فانه مضرفالا“داء حتى سمحت من بعض الششافعية : أن منكرر الراء فى تكبيرة 
الاحرام لإتنعقد صلاته والعهدة على الراوى, واجمهور ع أن (على أبصارهم)خبرمقدم لغشاوةوالتقدم مصحح 
لجواز الابتداء بالدكرة مع أن فيه مطابقة اجملة قبله لانه تقدمالجزء الكومبه فنا وهذا كذلك.فنالاية جملتان 
خبر يتأن فعلية دالة على التجدد واسمية دالة على الثبوت حتى كأن الغشاوة جبلية فيهم وكون اججملتين دعائيتين 
ليس بشىء » وف تقد الفعلية إشارة إلىأنذاك قد وقع وفرغ منهىونص بالمفضل وأ بوحيوةوإسماعيلبن»سم 
إغشاوة» فقيل هوعىتقديرجعل :اصرح به فىقوله تعالى:(وخم على سمعه وقلبه وجع ل على بصره غشاوة) ٠‏ 
وقيل إنه على حذف الجار »وقالأبوحيان: يحتمل أن يكون«صدراً من معنى خم للآنمعناهغشى وستر كأنه قيل 
تنشية على سبيلالتأ كيد فيكون حينئذ قلومهم وسمعهم وأ بصارهم مختوما عليها مغشاة,وقيل:بحتم لأن يكونمفعول 
خم الظرو فحوال أى م غشاوة كائنة علىهذه الامور لثلا يتصرف ما بالرفعوالازالة»وفى كل مالا يخفى » 
فقراءة الرفعأولى » وقرىء أيضابضم الغين ور فعه » و بفتحالخين و نصبه .وقرىء غشوة ‏ بكسرا معجمة ‏ مرفوعا 
وبفتحهامرفوعا ومنصوباء وغشية بالفتح و الرفع وغشاوة بفتحالمهملة والرفع»وجوز فيه الكسروالنصبمنالغشا 

)١(‏ وتحوعن الى ووسفعليه الرحمة أنه سل عن-اللوزينج والفيلوذج_أيبه| أحسن؟فقال: لا احكم من دون حضور 
الخصمينفأتى مهما ود منهما ئمقال :كمأ ردت أن أحكم لاحد هماعلى الآخر أنىالآخر بشاهدينعد لين فيمنعنى من الحكراه منه 





سي ل مم . 





مبحث ؤمعنى(الغشاوة )20 “ا 


بالفتتم والقصر وهو الرؤية تباراً لاليلا »والمعنىأ نهم ببصرو نإبصارغفلة لاإيصار عبرةأوأنهملايرو نآياتالله 
تعالمؤظلءات كفرثم ولو زالت أ بصروها , وقالالراغب:العشاظلة تعر ضر للعينىو عشى عن كذا ععى قال تعالى: 
(ومن يع شعن ذ كرالرحمن)فالمعنى حينئذظاهر.و التتوين للاشارةإلىنوع من الاغطيةغيرما يتعارفهالناس وحتمل 
أن يكو ن التعظم أىغشاوة أ ىّغشاوة»وصرح بعضهم حمله على النوعية والتعظم معا 5 حملعلى ااتكثير والتعظم 
معافى قوله تعالى:(فقد كذ بت رسل)و اللامفى (لهم) للاستحقاق5افى (لهمف الدنياخر ى)وفالمغنى :لا مالاستحقاق 
هى الواقعة بين معنىوذات وهنا كذ|ك إلاأنه قدمالخير استحسانا لانالمتدأنكرةموصوفة ولو أخر جاز ك(أجل 
مسمى عنده )و جوز قبل :أن يكون تقديه التخصيص.فلا يعذبعذابهم أحدو لايوئقوثاقهمأحد -(1) كون 
اللام للنفهو استعملتهناللتبكم الاو جدله لانما إنماتقع له فىمقابلة (على)ف الدعاء ومايقاربه ول يقلبه أحد من 
بولق به هنا ولايقالعليهم العذاب»والظاهر أن اجملة مساقة لبيان إصرارم بأنمشاعر مختمت وإن الشقوةعليهم 
خدّمت:وهى معطوفةعل ماقبلها ليست استئناذا و لاحالا:وقالالسالكو تى :عطف_ عل الذي نكفر واو الجام ع أن 
ماسيق بان حالهمو هذا دانها ستحقونة أو على خبر إن والجادعااشر ةف المسند اليه مع تناسبمفهومالمسندين» 
وجعل ذلك لدفع مايتو همس عدماستحقّاقهم العذا ب على كفر ملانه تم لّهمتعالىو تغشيته ليس بوجيه كنا لامخى» 

والعذاب فى الاصل الاستمرارثماتسع فنهفسمى بهو ل استمرار ألم واشتقو امنه فقالوا : عذبته أىداومت 
عليه الالمقاله أبوحيان»وعنا لخليل_وإليهمال كثيرأن أصله المنع يقال عذ ب الفرس إذا امتنع عن العلفيومنه 
العذب لنعدمن العطش ثم توسعفأطلق على ذل مؤلم شاقمطلقا وإن لم يكنمانعاورادعا ولهذا كا نأعم من النكال 
لانه ماكان رادعا العقاب , وقيل:العقابمابجازى يهفا فى الآخرة,وشمل البيانعذاب الاطفالو اليهائموغيرهماء 
وخص السجاوندى العذاب بايصال الالمإلى الحى مع الموان فايلام الأأطفال والبهام ليس يعذابعنده,وقيل: 
إن العذاب مأخوذ فى الاصل من التعذيب ثم استعمل فالايلام مطلقاوو أصل التعذيب على ماقيل: [ كثار 
الضر ب بعذبةالسوط » وقالالراغب: أصله من العذب فعذبته أزلتعذ ب حياته علىبناء مرضته وقذيته والتتكير 
فيهللنوعية أىلم فى الآخرةنوع من العذابغير متعارف فى عذابالدنيا, و حملهعلى التعظم ستدعى حمل مايستفاد 
من الوصف على الأ كيد ولاحاجة اليه , والعظم الكبير»وقيل : فوقاالكبير لا نالكبير يقابله الصغير والعظيم 
يقابله الحقير والحقيردونالصغير»فالصغيرو أ لحقيرخسيسان والحقير أخسهماءوالعظم والكبير شريفانوالعظم 
أشر فهما:فتوصيف العذاب بهأ كثر فالتهويل منتوصيفه بالكبير م ذكرهالكثي ربمن شاع فضله إذالعادةجارية 
بأن الاخس يقابل بالأشرف والخسيس بالشريف فا يتوثم منأن نقيضالاخص_أعممما لايلتفت اليه هناء 
نعم بشكل على دعوى أن العظه فوقالكير قوله عرشأنه ف الحد يثالقدسى :«الكبرياء ردائىوالعظمة إزارى» 
حي جء ل سبحا نه الكبرياء مقام الرداء والعظمة مقامالاذ ار ومعاوم أن الرداء أرفع منالازار فج ب أن يكون 
صفةالكبر أرفع من العظمة, يقال إنالكبير هوالكبير ؤذاتهسواء استكبره غيرءأم لاموأما العظمةفعبارةعن 
كونه حيث يست ظلمه غيره,فالصفةالآولى علىهذا ذاتية وأشر ف منالثانية ويمكنأن ياب على بعد بأنماذ كروه 
خاص ما إذا استعمل الكبير والعظى فغيره تعالى أوفبا إذا خلا الكلامعزقر بئة تقتضىالعكسءأو يقال: إنه 
نيعا جد ل العخلمةو هى أمر فى من الكبرياء إزارآ لقلةالعازفين بدجلش أنه بهذا العنوانبالنظر إلى العارفين 
(1- ج- 3 تفسي روج المعا) 


: تمسير روح المعانى‎ ١4 


بعنوانالكبرياء فلقلةأ ولتك نت إزاراً ولكثرة هؤلاء 65 نترداءاً وسبحانالكبير ار »وذكرالراغب:إن 
أصل عظمالرجل كبر عظمه ثماستعير لكل كبير وأجرى مجرادمحسوسا ذ نأو معقو لامعنى تان أوعيناء والعظم 
إذا استعملفالاعيان فأصله أن يقال فى الاجزاءالمتصلة والكبير يقال فالمنفصلة ,وقد يقالفيها يضا:عظيم وهو 
بمعنى كبير كجيش عظيم ,وعظمالعذاب بالفسبةإلعذابدونه يتخلله قتور وبهذا التخلل يصحأن يتفاضل العذابان 
كسوادين أحدهما أشبع من الآخر وقد تخلل الآخر ماليس بسواد ؛ وقد ذهب المسلمون إلىأنه يحسن منالته 
تعالىتعذيب الكفار .وهذهالآية وأمثالها شواهد صدق عل ذلك . وقال بعضهم: لايحسن وذ كر وادلائلعقلية 
هبنيةعلى الحسن والقبح العقليينفقالوا:التهذيبضرر خالعن المنفعة لانه سبحانه منزه عن أنينتفع بشىءوالعبد 
يتضرر به ولو -انتفاعه فلله تعالقادر أن يوصل اليهالنفع منغير عذاب:والضرر الال ىعن النفع قببحبديهة, 
وأيضا أن الكافر لايظهر منه إلاالعصيان فتكليفه متى حصل ترتب عليه العذاب وما ذانمستعقبا للضر رمن غير 
نفع قبيحعفاما أن يقال لا نكليف أو تكليف و لاعذابوأيضا هوالخالقإداعية المعصية فيقسح أن يعاق بعليباء 
وقالوا أيضاً: هب أنا سلمنا العقاب فن أين القولبالدوام؟وأقسى الناس قلي إذا أخذمن بالغ فى الاساءةاليه_ و عذبه 
وبالغ فيه وواظب عليه لامه كل أ<د وقيلله إما أن تقتله وتريحه وإما أن تعفو عنه فاذا قبسم هذا منإنسان 
يلتذ بالانتقام,فالغنى عن الك ل كيف لق يه هذا لق ام؟اوأيضاً من تابمن الكفر ولو بعد جين تاب الله تعالى 
عليه » أفترى أن هذا الكرم العظيم يذهب ف الآخرة أو تساب عقول أولئك المعذبين فلا يتوبون أو بحسن 
أن يقول ف الدنا ) أدعر ىأستجبلم ( وفالآخرة لايجيب دعاء م إلا ب(اخسئوا فيبا ولا 0 
بق السك الدلا 0 اللفظية وه لا تفيد إليقينفلا تعارض اللادلة العقلية المفيدة له على أن ندعىأ نأخبار 
الوعيد فى الكفار مشروطة بعدم العفو و إن لم يكن هذا الشرط مذ كوراً صريحا يا قال ذلك فيها من جوز 
العفو عن الفساق على أنه يحتملأن تكون تلك الهلدعائيةأوأنها إخبارية لكن الاخبار عن استحقاقالوقوع 
لاعن الوقوع نفسه ؛ وهذا خلاصةما ذكر فىهذا الباب,وبسط الامامالرازى الكلام فيه ولم يتعقبه بما يشرح 
الفؤادو يبرد الا كباد وتلكشنشنة أعرفهامن أخزم ,ولعمرىأنها شبهتمكنت فى قلوب كثي رم الناسفكانت 
لحم الخناس الوسواس :فلعواربقة النكليف وانحرفوا عن الدين الحنيف وهى عند المؤمنينالمتمكنين - 
0 أو كطنين ذباب.فأقول.:( وما توفيقى إلا بالله عليه توكلتواليه أتيب )ننى العذاب مطلقا مما ل قله أحد 
من يمن بالله تعالى واليومالآخر حتى أن الجوس لايقولونه مع أنهمالذين بلغوا من الحذيان أقصاه فان عقلاءم 
والعقل بمراحلعنهم - زعموا أن[ بليس عليه اللعنة لم يزلفالظلية بمعزلعن سلطان الله تعالى “مل يزليز حف 
صن براق النور فوئب فصار فى سلطان الله تعالى وأدخل معه الآفات والشرورنفلق الله تعالى هذا العالمشبكة 
له فوقع فيها فصار لايمكنه الرجوع إلى سلطانه فبقى محبوسا يرىبالآفات ف نأحياه الله تعاىأماته ومن أصعه 
اميه ومن أسره أحز نه وكل يوم «نقص سلطانه فاذا قامت القيامة وزالت قوته طرحه الله تعالى فى الجو 
وحاسب أهل الاديان وجازام على طاعتهم للشيطان وعصيانهم له , نعم المشهور عنهم أن الآلام الدنيوية 
قبيحة إذاتها ولاتحسن بوجه من الوجوه فهى صادرةعن 84 دون النورىوبطلان مذهب هؤلاء أظهر من 
نار على عل ولئن سلمنا أن أحداً من الناس يقّول ذلك فهو مردودء وغالب الآدلة التى تذكر فى هذا الباب 
مبنى على الحسن والقبح العقليين وقد نفاهما أهل السنة وابجماعة وأقاموا الادلة على بطلانهما وشيوع ذلك 





مبحث ف معنى (العذاب) ا 
فى كتب الكلام يجعل نقله هنا من لغو الكلام على أنا نقول أن لله تعالى صفتى لطف وقهر ومن الواجب فى 
0-6 أن يكون الملك ‏ لاسما ملك املو ك ‏ كذلكإذ كل منبما م نأوصاف الكالولا يقومأحدهما مقام 
الآخر ومن منع ذلك فقد كأبر ‏ وقد مدح فى الشاهد ذلك كا قيل : 

يداك بد خيرها يرتحى وأخرى لاعداما غائظة 

فلمانظرالتمسبحانه إلىماعلمهمن الماه.ا تالز لية والاعيان الثابتةو رأى فيهامن استعد لاخير وطليه يلسا ناستعداده 
و م نأستعد للشر وطلبه كذلاكأفاض على كل مقتضى حكيته مااستعد له وأعطاءماطليه منه ثم لفه ورغبةورفه 
[تماماًالنعمة وإظباراً للحجة إذ لوعذبه وأظهر فيه صفة قهره قب لأن ينذره لرما قال(لولا أرسات إلينا رسولا 
فنتبع ناتك من قبل أن نذل ونخرى ) فالتعذيب وإن لم يكن فيه نفع له سبحانه بالمعنىامألوف لكنه منآثار 
القبر ووقوع فريق فىطريق القهرضرورى فىحكته تعالى وكل ماتقتضيه حكيته تعالىوواله حسنءو إنْدنُت 
فقل:إنصفت اللطف والقهر من مستتبعات ذاته التى هى فى غاية ال-كمال وا متعلقات نفس الام مستعدة 
لما الازل استعداداً غير مجعول . وقد علمبحانه فىالآزل التعلقاتوالمتعلقات فظهرت طبق ماءلمو لولم تظور 
كذلك لزمانقلاب الحقائقوهوحال . فالاممان والكفرفالحقيقة ليسا سبباحقيقيا وعلةتامة للتنعم والتعذيب 
وإنما هما علامتان لها دعت 3 | الحكمة والرحمة . وهذا معبىماورد فى الصحيح«اعملوا ١‏ فكلميسرلاخاقله» 
أما منةان ‏ أىفعلم الله م نأهل السعادة المستعدة لها ذاته ‏ فسييسر ‏ بمقتضى الرحمة ‏ لعمل أهل السعادة 
٠‏ لآن شأ نه تعالى الافاضة على القوابل بحسب القابليات , وأمامن5ان ف الآزل والعل القد>ممنأهل ااشقاوة اتى 
ثبتت لماهيته الغير المجعولة أزلا ‏ فسييسر مةتضى القهر ‏ لعمل أهلالشقاوة»وفذلك 6 المنة وتتم الحمجة 
ولايرد قوله تعالى : (فلو شاء مدا أجمعين ) لآن نفى الهداية لنوالمثديئة ولا ش كأ زالمشيثة تابعة للعلم والعلم 
تابع لشوت المعلوم فى نف سالام 6 يشير إلله قوله رن رار الثاتؤنفسه ْ) أم تنبئونه عالا؛ يعلم 
فالارض ( وحيث لاثبوت للهداية فىنفسم | لاتعلق للعل بها » وحيث لااتعاق لاامشيئة فسيب نفى إيحاد المداية 
نف المشيئة وسبب نالمشئة تقرر عدمالحداية فىنفسما فيئول الامر إلىأن سبب نفى [ إيحاد الهداية انتفاؤها فى 
نفس الآمر وعدم تقررها فالعلالآذلى : (ولوعلم الله فهم خيراً لأسمعهم)فاذا ان شهذا على حيفة خاطرك . 
فتقول قوم الضرر الخالى عنالافع 3 ببح بدمهة ليس بشىء لان ذلك الضررمن]ثار مم للذا تالاقدس 
ومتىخلا 0 - كانعزشأنه 0 الظالمون- والأقطع الذى ليس له | له إلايد واحدة بلمن أنصفه عقله يعل 
أ نالخلو عنصفة القهر يخل بالربوبية ويسلب إزار العظمة ويخط شأن الملكية إذ لابرهب منه حيائذ فيختل 
النظام وينحل نبذ هذا الانتظام . علىأن هذه الشيهة تستدعى عدم إيلام الحيوان فى هذه النشأة لاسما اليهائم 
والاطفال الذير. لاينالهم من هذه الآلام نفع بالكلية لاعاجلا ولا آجلا معأنا أشاهد وقوع ذلك أ كثر من 
بجوم السماء فاهو جو اهم عنهذه الآلام منه سبحانه فىهذه النشأة معأنه لانفعله منها بوجه فهو جوابنا عن 
التعذيب فى تلك النشأة » وقوهم إن الكافر لايظبر منه ا متى حصلترتب عليه العذاب الخ: 
ففيه أن الكافر فى علالله تعالى حسب استعداده متعشقللنار تعش قالحديد للمغناطيس وإن نفر عنها نافر عن 
الجنة نفور الظلية عن النور وإن تعشقها فهو إن كلف وإن لم يكف لبد وان يذب فياء ولكن لتقيف 
لاستخراج مافي استعداده من الاباء لاظهار الحجة والكفر محرد علامة (وما ظللهم الله ولكن نوا أ تفسهم 
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يظلمون ) , وقوطم هو سبحانه الخالق لداعية المعصية مسم لكنه خلقها وأظهرها طبق مادعا إليه الاستعداد 
الذاتى الذى لادخل للقدرة إلا فىإيحاده وأىقبح فى إعطاء الشىء ماطلبه بلساناستعداده وإ نأضر به ولايازم 
الله تعالى عقّلا أن يترك مقتضى حكمته ويبطلشأنر بوبيته مععدم تعلقعلمه مخلافمااقتضاه ذل كالاستعداد» 
وقوطهم هب أنا ساينا العقاب فنأ بن الدوام الخ:قلنا الدوام منخبث الذات وقبح الصفاتالثابتين فوالم يزل 
الظاهرين فما لابزال بالاباء بعد التكليف مع مراعاة الحكمة,وهذا الخبث دام فهم مادامت حكدة الله تعالى 
الذاتية وذواتهم-وايرشدك إلىذلك_قوله سبحانه : (ولو ردوا لعادوا لما نموا عنه) ويدومالمعلولمادامتعلته 
أو يقال العذاب وهو فالحقيقة البعد منالله لازم للكفر والمازوم لاينفكمن اللازم,وأيضاالكفرمعظهور 
البرهان فيالا”نفس والآفاق من لاتتناهى كرياؤه ولاتنحصر عظمته أمر لايحيط نطاق الفكر بقبحه و إن لم 
يتضرر به سبحانه لكن الغيرة الاطهية لاترتضيه وإ نأفاضته القدرةالا“زلية حسبالاستعداد مقتضىالحكمة , 
ومثل ذلك يطلب عذابا أبديا وعقابا سرمديا وشبيه الثىء منجذب إليه ؛ ولا يقاس هذا بما ضربه منالمثال 
إذأنن ذلة التراب منعزة رب الارباب,وليسمورد المسألتين منهلا واحداً . وقولهم م نتابمن انكف وأو 
بعد حين تاباللّه تعالى عليه » أفترى أن هذا الكرم العظيم ذهب ف الآخرة أوتساب عقول أولئك المعذبين 
فلايتوبون الخ:ففيه أن منتاب من الكفر فقد أبدل القبح بضده وأظهر سبحانه مقتضىذاته وماهيته المعلومة 
له حسسب عليه فهناك حيائذ كف ر قبيح زائلوإمان حسن ثابت » وقد أنضم إلىهذا الايمان ندم على ذلك الكفر 
فى دار ينفع فها تدارك مافات والندم على المفوات فيصير الكفر بهذا الاممان كأن لم يكن شيدًا مذكوراً إذ 
يقابل القببيح بالحسنو يبقى الندم وهو ركن التوبةمكسبا على أن ظهور الاممان بعد اللكفر دلي ل على #ابةالنات 
في نفسبا وطهارتها فىمعلوميتها والاعمال بالخواتبي فلا بدع فىمغفرة اله تعالى له جوداً وكرما ورحمة التهتعالى 
- وإنوسعت كلثىء ببعضاعتبار اتا إلا أنها خصت المتقين باعتبار آخر 6 يشير ليه قوله تعالى'( ورحمتى 
وسعت كل شىء فسأ كتها الذين يتقورف ) فهى كعيته سبحانه الغير المكيفة , ألا تسمع قوله تعالى مرة : 
) مايكون من نبجوى ثلاثه إلاهو رأبعهمو لاخمسة إلاهو سادسبم ولاأد ىمن ذلك ولاأ كثر إلادو معهوم) 2 
وتارة (إن الله مع الذين اتقوا والذين مممحسنون) وكرة (إن الله معنا) وطوراً (إزمعى رفى) ولاينافكون 
الرحمة أوسع دائرة من الغضبؤايرمن إليه (الرحمن على العرشاستوى) أن الكفار المعذبين؟ كثر من المؤمنين 
المنعمين ا يقتضيه قوله تعالى : ( ولذن أكثر الناس لايؤمنون ) وككذا حديث البعث لان هذه الكثرة 
بالنسبة إلى بنى آدم وثم قليلون بالنسبة إلىاللائعة والحور والغلدان ( ومايعلم جنود ربك إلاهو ) «وتخلق 
مالا تعلمون) فيكون أهلالرحمة ؟ كثر م نأهل الغضب على أن أهل النار مرحومون فيعذاءهموماعند اللّهتعالى 
هن كل ثشىء لا يتناهى وبعض الشر أهون منبعض وثم مختلفون فى العذاب , وبين عذابكلطبقة وطبقة مابين 
السماء والاارض وإن ظن كلمن أهلها أنه أشد الناسعذابا لكنالكلام فالواقع بلمنهم منهوملتذ بعذابه 
من بعضالجهات . ومنهم غير ذلك , نعم فهم منعذابه محض لالذة لهم فيه ومع هذا بمقتون أنفسهم لعللهم 
أنها هى التىاستعدت إذلك ففاض علها مافاضمزجانبالبدأ الفيا ض6 يشير إليه قوله تعالى:(لمةتالله أ كرمن 
مقتكم أنفسكم) ومرى غفل منهمعن ذلك نبهه [بليس عليه اللعنة 6 حك الله عنه بقوله : (فلا تلومونىولوموا 
أنفسكم) ولإتنفعهم التوبة هناك واتنفعهمهنا إذ قد اختلفت الدار ان وامتاز الفريقان وانتهىالامدالمضروب 
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لها مقتضى الحكمة الالهية . وقد رأينا ف الشاهد أن لنفع الدواء وقتا خصوصا إذا تعداه رما يؤثرضرراً ومن 
الذفار من يعرف أنه قد مضى'اوقت وانقضى ذلك الزمان وأنالتوبة نما كانت فالدار الدنياولهذا (قالرب 
ارجعون لعلىأعمل صالحا فماتركت) ولما كان هذ! طلب عازف من وجه جاهل من وجه /خر قالاللّه تعالى فى 
مقابلته ( كلا إنها كلمةهو قائلها) ول يخلظ عليه5 أغلظ علىمنقال : (ربنا أخرجنامنهافانعدنافاناظالمون ) حيث 
صدر عنجهل حض فأجا بهم قله( اخسئوا فيها ولا تكلمون ) فلما اختلف الطلباختلف الجواب وايسكل 
دعاء يستجاب8 لاخ على أو لىالالباب . وقولهم بقى السك بالدلائل اللفظية وهى لاتفيداليقنفلا تعارض 
الادلة العقلية المفيدة له فيقالفيهإن أرادوا إنهذه الادلة العقليةهفيدة لليقين:فةدعليتحاها وأنها كسراب 
بقبعة ولبتها أفادتظنآ وإن أرادوا مطاق الادلة العقلية فهذه ليست منها عب أن كون الدلائل اللفظية لاتفيد 
اليقين إمما هو مذهب المعتزلة وجمهور الاشاعرة,والهق أنما قد تفيد اليقين بقرائن مشاهدة أو متواترة تدل 
على اتتفاء الاحتهالات,ومنصدق القائل يعلم عدم المعارض العقلى فانه إذا تعين المعنى وكانمراداً له فلو دان 
هناك معارض ععقَلى لزم كذبه , نعم فىإفادتها اليقين فىالعقليات نظر لان كوتها مفيدة لليقينمينى عل أنه هل 
حصل بمجردها والنظرفيها - وكونةائلهاصادقا ‏ الجزم بعدمالمعارض العقل وأنه هل للقرينة لاتىتشاهد أ وتنقل 
تواترأمدخلؤفذلك الجزم و حصو لذلكالجزم بمجردهاومدخلية القرينةفيه_مالايمكن الجزم بأحدطر فيه_الاثيات 
والننى فلا جرم كانت إفادتها البقين فى العقليات نحل نظر وتأمل بإفانقلت» إذا كان صدق القائل مجزوما به 
أزم منه الجزم بعدم المعارض ف العقّليات؟ لزممنه فىالشرعيات و إلا احتمل كلامه الكذب فيهمافلافرق بينبماه 

«إقلت» أجاب بعض الحققين بأنالمراد بالشرعيات أمور يحزم العقل بامكائها ثبونا وانتفاء ولاطريق الها 
وبالعقلياتماليس كذلك وحيائذ جاز أن يكوزمن الممتنعات فلا “جل هذا الاحتمال ربما لم يحصل الجزم بعدم 
المعارض العقلى للدليل النقلى فى العقليات وإن حصل الجزم به فى الشرعيات وذلك مخلاف الادلة العقلية فى 
العقايات فانها مجردها تفيد الجزم بعدمالمعارض لانها كبة منمقدمات عل بالبديبةصمتها أوعل بالبدمهة لزومها 
ماعل صحته بالبديهة, وحينئذ يستحيل أن يوجدمايءارضهالا ن أحكام البديهة لا تتعارض بحسب نفس الام أصلا » 
هذا وقالالفاضل الروى'ههناثهشهور وهو أنالمعنى بعدمالعارض العقلى فى الشرءيات صدقالقائل وهو 
قائم فى العقليات أ يضأو مالايحم العقل بامكانه ثيونا أوانتفاء لايلزم أن يكون منالممتنعات +واز إمكانه الخافى 
من العقل فينبغىأ نيحمل كلماعلم أن الشرع نطق به علىهذا القسم لثلا يازم كذبه وإبطال قطعالعقل بصدقه 
فالحق أن النقلى .يفيدالقطع فى العقليات أ.يضا ولا مخلص إلا ,أن يقال المراد أن النظر فى الادلة نفسهاوالقرائن 
فى الشرعيات يفيد الجزم بعدم المعارض لاج ل إفادةالارادة من القائلالصادق جزما . وفى العقليا ت إفادته الجزم 
بعدمه حل ذظر بناء على أن إفادتهالارادة محتملة انتهى . وقدذهب الشيخ الا كبرقدس ٠‏ إلى تقدمالدليلالنقل 
على العقلى فقال فى الباب الثاتى والسبعين والأاربمائة من الفتوحات : 
على السمع عولنا فكنا أو لى التهى ولاعلم فها لاي-كون عن السمع 
وقال قدس سره ف الاب الثامن والخنسين والثلمانة ؛ 
كيف لعقل دليل والذى قد بناه العقل بالكشف انيدم 
فنجاة انفس فى الشرع قلا تك إنسانا رأي ثم حرم 
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واعتصم بالشرعفىاكشف فقد فاز بالخير عبيد قد عصم 
اهمل الفكر فلا تحفل به واتركنه مثل لحم فى وضم 
إن للفكر مقاما ذاعتضد به فيه تنك شخصا قد رحم 
كل عسل بشهد اشرع له هو عل فيه فلتعته 
وإذا خالفه العقل فقسلل طورك الزم مالم فيه قدم 
ويؤ يدهذاماروى عن الشافعى رضى اللهتعالىعنه أنه قال: إن للعقل حداً ينتهى اليه 66 آن للرصر حداً ينتهىاليه , 
وقال الاءام الغزالى : ولا آستبعد أيها المعتكف ف عالم العقل أن يكون وراء العقل طورآخر يظهر فيه 
مالا يظهر فى الع لكا لاتستعد أن يكون العقل طوراً وراء القييز والاحساس ينكشف فيه عوالم ويجائب 
يقصر عنها الاحساس والقبيز إلىآخر ماقال ففما من فيه فى القرآن وااسنة المتوائرة ما لايحصى ما يدل 
طّ الخلره فى النارووف العذاب دلالة واضحة لاخفاء فيها فتأويلهاكلها بمجرد شبه أضعف منحبالالقمرء 
وااعدول عنها إلى القول بنق العذاب أو الخلود فيه تما لاينبغى لاسما فى مثل هذه الاوقات اتى فيها الناس 
6 ترى ء عل أن هذه التأويلات فى غاية السخافة إذكيف يتصور حقيقة الدعاء من رب الارض والسماء أم 
كيف يكون التعليق بعد اانظر فى قوله تعالى : ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 
أم كيف يقبل أن يكون الاخبار عن الاستحقاق دون ااوقوع على مافيه فى مثل قوله تعالى : ( كلما خبت 
زدنام سعيراً) (وظما نضجت جلودم بدلنه جاوداً غيرها) ؟! سبحانكهذا بهتان عظم . وأما ماينقلعن بعض 
السلف الصالح - وكذا عن حضرة مولانا الشيخ الآ كبر ومن حذا حذوه منالسادة الصوفية رضى الله تعالى 
عنهم ‏ من القول بعدم الخلود فذلك مبنى عللومشرب آخر وتجل لم ينكشف لناءوالكثير منهمقد بى كلامه 
على اصطلاحات ورموز وإشارات قد حال بيننا وبين فهمها العوائق الدنيوية والعلائق النفسانية,ولعلقول 
من قال بعدم الخلود تمن لم يسلك مسلك أهل السلوك مبنى على عدم خلود طائفة من أهل النار وهم العصاة 
مما دون الكفروإنوقع إطلاق الكف رعليهم حل على معنىآخر ؟] حم على رأىفى قوله صل الله تعالىعليه وسل: 
« منترك الصلاة فقد كفر»ء على أنالشيخ قدسسره ك وك صرح فى كتبه بالخلودفقال فىعقيدته الصغرى 
أول الفتوحات: والتأييد لأهل النار فى النآر حق , وف البابالرابع والستين فبحث ذالموت ونداء المنادى 
يأأهل النار خلود ولا خروج مانصه :و يغتم أهل النار أشد الم لذلك ثم تغلق أبواب النار غلمَا لافتح بعده 
وتنطبق النار على أهلها ويدخل بعضهمى بءض ليعظم انضغاطهمفيها ويرجمأعلاها أسفاها وأسغلبا أعلاما 
و ى الناس والجن فيها مثل قط اللحم فى القدر ااتى تحتها النار النظيمة تغلى كغلى الحم فتدور ف الخلقعلوا 
وسفلا كلها خبتزدناهم سعيراً) ه وذكرالشبخ عبدالكرممالجبلى فىكتابه المسمى بالافسان الكبير »و فى شرح 
لباب اللاسرار من الفتوحات:أن مراد الوم بأ نأه ل النار يخرجونهنها ثم عصاةالموحدين لاالكفار»وقال: 
إياك أن تحمل كلام اأشيخ حي الدي نأو غيرهمن الصوفية-فىقوهمبانتهاءمدة أهلالنار منالعصاة ‏ على الكفار 
فان ذلك كذب وخطأ وإذا احتمل الكلام وجبا ححا وجبالمصير اليه انتهى,نعمقال قدس سره فى تفسير 
الفاتحة من الفتوحات:فاذا وقع الجدار وانهدم الصور وامتزجت الأانهار والتقى البحران وعدم البرزخصار 
العذاب نعها وجهم, جنة ولاعذاب ولاعقاب إلانعيم وأمان بمشماهدةالعبان الخءوهذا وأمثاله مولعل معني 


مبحث فيمنيخلدون ف النار ١1‏ 
بح بعر فهأهل الذوق لا ينافىماوردت به القواطع .وقصارى مايخطر لأمثالنافيهأنه و لعلى مسكى عصاة هذه 
الامةمن النارووفيه: يضع الجبارقدمه و يتجلى إصفة القهرءلىالنار فتقولقط قط ولاتطيق تجليهفتخمدولابعد أن 
تلحق بعدبالجنة وإياكأن:قو لبظاهره معماأنت عليهو كلما وجدت مثل هذاللاحدمن أه ل التهتعالى فسلمهلهم بالمعنى 
الذىأرادودم| لاتعلمهأنت ولاأنا لابالمعنى الذى ينقد فىعملكالمشوب بالاوهاءفالاموالله وراء ذلكوالاخذ 
بظواهر هذهالعبارات النافية لاخلودفالءذاب وتأو يل النصو ص |لدالة على الود فى الناربأن يقال الخلود فيها 
لايستازم الخاود فىالعذابجواز التنعم فيباوانقلاب العذاب عذوبة مما يحر إلى نف الاحكام الشرعية وتعطيل 
النبواتوفتح بابلا يسدهو إن سولت نفس ك للكذللكقلبنا البحث معنك ولنأتينك يحنودمنالادلة لاقبل لك بها 
وما النصر إلا من عند الله وكان قا علينا نصر المؤمنين , ولا يوقءنك فى الومم ان الخاود مستازم لتناهى 
التجليات فالته تعالى هو الله ول يوم هو فى شأن ( خفذ ما1 نيتك وكن من الشا كرين ) ولا أظنك تجد هذا 
التحقيق من غيرنا والمدلله رب العالمينة ومن الئاس من بعَولٌ امنا لله و بأليوم الأخروماممؤمنين,م/» 

هذه الآية وما بءدها إلى آخر القصة معطوفةعلىقصة (إن الذي نكفروا ) وكلمنالمتعاطفين مسوق لغرض 
إلا أن فيهما من النعى على أهل الضلال مالا يخنى وقد سيقت هذه الآية إلى ثلاث عشرة آية لنعى المنافقين 
الذين ستروا الكفر وأظهروا الاسلام فهم بحسب الظاهر أعظمجرمامنسائر الكفاريا يشيراليه قوله تعالى: 
( إنالمنافقينف الدرك الأسفلمنالنار) والناس ‏ أصله عند سيبويه » واجمهور- أناسوهو جمع أو سم جمع 
لانسان»وقد حذفت فاؤه تخفيفا فوزنه فعال ويشهد لاصله إنسان وإنس وأناسى ونقصهو[تمامه جائزانإذا 
نكر فاذا عرف بأل فالا كثر نقصه ومن عرف خص بالبلاء ويحوز [تمامه على قلة 8 فى قوله . 

ان المنايا يطلمن عل الاناس الامنينا 
وهو مأخوذ من الإانس ضد الوحشة لانسه يحنسه لانه مد بالطبع ومن هنا قيل : 
وما سمى الانسان إلا لانسه ولا القلب إلا أنه يتقاب 

أو من 1 نس أى أبصر قالةهالى:( 1 نس من جانب الطور ناراً)و جاء بمعنىسمع وعل,وسبى به لانه ظاهر حسوس» 
وذهب السكا ى إلى أنه اسم نام وعينه واو من نوس إذا ترك بدليل تصغيره على نويس فوزنه فعل ٠‏ وى 
الكشاف أنه منالمصغر الآنى على خلا مكبره كأنيسيان ورو>ل؛وقيل:من نسى بالقلب لقوله تعالىفى دم 
عليهالسلام:(فنمى ولمبحد لدعزما) وهذا مروىعنابنعباس رضىالله تعالىمعنهمافوزنه حينئذ(فلع) ولايستعمل 
ف الغالبإلافىبى آدمءوحى ابنخالويه عنناسمن العرب :أناسمنالجنءقال ابوحيان:وهومجاز وإذاأخذمن 
نوس يكون صدق المفهوم على الجن ظاهراً لاسما إذا قلذا إن النوس تذبذب الشىء فى الحواء , وعنسلمةبن 
عادم أنه جزم بأن كلا من ناس وأناس مادة مستقلة واللامفيه إما الجن س أو للعهدالخارجىفان كا نالاولفن 
نكرةموصوفة وإنكان الثانىفهىموصولة مراداً بهاعبدالته ب نأى” وأشياعه » وجوز ابنهشام وجماعةأنتكون 
موصولة على تقدير الجنس وموصوفة على تقدير العبد لآن بعضالجنس قد يتعين. بوجه ما وبعض المعينين 
قد يحول باعتبار حال من أحواله كأهل لة حصورين فيهم قاتل يعرف بعينه كونهقاتلا وإنعرفشخصه 
فلاوجه التخصيص عند هؤلاء » وقيل إن التخصيص هوالانسب لا نالمعرف بلام الجنس لعدم التوقيت فيه 
قريب من الذكرة وبعض النكرةنكرة فناسبمنالموصوفةللضبني والاى يخلافه فى العهد » وعلىهذا الاساوب 


٠١:‏ تفسير روح المعاق 
عب م ا م ا اا بسن ا 
وردةوله تعالى: (من الو منين رجال)(ومنهم الذين يؤذونالنى)لانه أريدق الاولالجنس» وفى مجع الضمير 
فى الثانى طائفة معيئة من المنافقين,و اكان فى الآرة تفصيل معنوىلانه سبحانه ذكرالمؤمنين ْم الكافرين ثم 
عقب بالمنافقين فصار نظيراً للتفصرل اللفغلىىوفى قوة :فصيل الناس إلىمؤمن وكفر ومنافق ‏ تضمن الاخبار 
عن يقول' 5 من الناس فائدة 2 ولك أن مله على معنى من يختمن المنافقينمعاوم لنا ولولا أو السو من 
الكرم فضحته فيكونمفيداً أيضا وملوحا إلى :ديد ما , وقيل:المراد بكونهم منالناسأنهم لاصفة هم عيزمم 
سوىالصورةالانسانية,أوالمراد التنبيه على أن الصفات المذكورةتنافىالا نسانة فيتعجبمنها ‏ أومناط الفائدة - 
الوجود أى [نمم موجودون فمابيثهم أوإنهم من الناس لامن الجن إذ لانفاق فيهم,أوا هراد بالناسالمسلبون 
والمعنى أنهميمدون مسليين أو يعاملون معاماهم فم لهم وعليهم:ولايخىماى بعضص هذهالوجوه من الكلف 
والتكافو لك ساقطة لاقطة , واختار أبو حيانهنا أن:-كون(من)مو صلة مدعنا أنها إنماتكو نمو صوفة إذا 
وقعت فىمكان :ص بالنكرة فى الأ كثر ء وفى غير ذلك قليل حتى أن السكا كى على علو كعبه أنكره ولا 
يخفى مافيه. ولا برد علىإرادة العهد أنه كيف يدخل المنافقون للها فالكفرة المصرين الحكوم عليهمباتم 
وإن ( ومن الناس ) الآية وقع عديلا لأن الذين كفرواباناللق, الثالث المذيذب فلا يدخل فيه لآ نالمراد 
بالمنافقين المصممو نمنهما توم عليهم بالكفر كمايدلعليه (2 بلع فهملا يرجعون)لامطاقالمنافقين و لان 
اختصاصهم خلط الخداعوالاستهزاء معالكفر لاينافىدخوطهم>ت الكفرةالمصرينو و بهذا الاعتبار صاروا 
ولوراعى الأولفقط لقال آمنت أو الثانىفقط لقاليقولون وا روعيا جميعاحسنمراعاة اللفظ أو لا إذ هو 
قَْ الخارج قبل المعنى والواحد قبلاجمع ولو عكس جاز (٠‏ وزعم أبن عطية أنه لايجوذ الرجوع من جمع إلى 
توحيد ويرده قول الشاعر . 
لست من يكع أو يستكينو20 ن إذا كافحته خيل الاعادى 

واقتصر منمتعلق الايمان علىالله واليوم الآخر معأنهم انوا يؤمنون بأفواههم يجميع ماجاء به التي صلى 
لله تعالى عليه وسلم لآنهما المقصود الاعظم من الايمان إذ من آمن الله تعالى ‏ علىما يليق جلال ذاته ‏ امن 
يكتيه ورسله وشرائحه ومن عل أنه إليه المصير أستعدد لذلك بالاعمال الصا لحة 6 وفذلكإشعار بدعوىحيازة 
الابمان بطر فيه المبدأ والمعاد وما طريقه العقل والسمعو يتضمن ذاك الابمان بالنبوة أوأن تخصيص ذلك بالذ كر 
للايذان بأنهم يبطنون الكفر فما ليسوا فيه منافةين فىاجلة لآن القوم فالمشهور كانوا مموداً وهم مخلدون 
فأصل الامان بلقه واليومالآخر علىظنهم , ومع ذلك ذانوا ينافقون فى كيفية الايمان بهما ويرون المؤمنين 
أن [عائهم مبمامثل إمانهم فكيف فيا يقصدون به النفاق الحض وليسوا مؤمنين به أصلا كنبوة نينا صلى 
الله تعالىعليه وس والقرآن أو أنهم قصدوا بتخصيص الايمان مهما التعرض بعدم الايمان خاتم الرسل صلى 
التهتعالى عليه وسل ومابلغه فوذلك بان لمزيد خبثهم , وهذا لوقصد حقيقته حينتذ لم يكن مانا لآنه لا بدمن 
الاقرار ماجاء به صل الله تعالى عليه وسلم فكيف وهوكادعة وتلبيس ؟! وقيل؛ إنه لما كانغرضهمالمبالغة فى 
خلوص إسلامهم بأنهم تركوا عقائدم التى انوا علما فى المبدأ والمعاد واعترفوا أنهم كانوا فى ضلال خصوا 
إعانهم بذلك لانم انوا قائلين بسائر اللاصول» وأما النبوة فليس فى الابمان بها اعتراف دذلك,وأيضأ ترك 


اليععثك فى( الامان والخداع ) | .م ١‏ 





الراسخ فى القلب ما عليه ألاباء ترك الامان 4 صل الله تعالى عليه وسلم من المسليات فكنهم ل يتعرضوأ له 
للاشارة إلىأنه ممالاشهة فى أنهم معتقدو نله بعد اعتقادمماهو أشد منه علهم و حمل (بالتهوباليومالاخر)على 
القسم مهم على الاعان_سمج بالله, وأسعج منه مراتب حمله على القسم منه تعالى على عدم مانم بتقدير ما أمنوا 
(وما معؤمنين) فج بأنيكو نالماء صلة الامان وكررتمالغة فى الديعة والتلبيس باظهار أن إعانهم تفصيلى 
م كد قوى 6 *# واليوم الآخر هل ايراد به الوقت الدائم م نالحشر حردث لايتناهى أوماعينه أللّه تعالى 
ده [لىاستقرار كل من الوّمنين والكافرين فما أعدله يوس ىآخراً لأنه آخر الاوقات المحدودة والاشنة هو 
الاول لآن إطلاق اليوم شائع عليه فالقرآن سواء كان -قيقة أو مجازاً ولآن الامان به يتضهر: الامان 
بالثاولدخوله فيه من غير عكس نعم ا نسب للفظط اليوم 5 لغة - هو الثانفى لمجحدودته وهو على ل تقد ير مغاير 
لما عند الناس لآن اليومعرفا-من طاوع الشمس إلى غروما وشرعا على الصحيح منطاوع الفجر الصادق إلى 
) وماثم عؤمنين » ديث قدم الفاعل واولى حرف النفى رد لدعوى أولئك المنافقين على أبلغ وجه لان 
اتخراطهم فىسللك المؤمنين من لوازم ثبوت الامانالحقيقى لهم وانتفاء اللازم أعدلشاهد علىانتفاء الملزوم» 
وقد بولغ فى ن اللازم بالدلالة علىدوامه المستازم لانتفاء حدوث الملزوم مطلقاءوأ كد ذلك النى بالباء (؟) 
أيضا وهذا سكب العدول عر.._الرد بما امنوا المطابق لصدر الكلام؛و بعضهم بجرى الدكلام عل التخصيص 
وأن الكفار لأ كا أنفسهم أنهم مث لامو منين فيالاعان الحقيقى وادعوا موافقسهم قيلفىجوابهم (وماثم 
عؤمنين ) على قصر الافراد والذوق سعده ؛ وإطلاق الوصف للاشارة إلى العموم وأمم ليسوا من الامان 
ففشىء , وقد يقيد بما قيد به سابقه لا”نه واقع فى جوابه إلاأننؤ المطلق يستازم نقالمقيدفهوأبلغوأوكد » 
وفىهذه الآية دلالةعلىأنمنم يصدقبقلبه لايكونمؤمناء و أماعلل أنمنأقر باسانه وليس ف قلبه مايوافقه أو 
ينافيه ليس عو مفلا لوجود المنافى فالمنافق هنا لا”نه من التو معلىقلبهأو لا“ن التهتعالى كذه و ليس إلالعدم 
مطابقة التصديق القلى لاسانى كذا قل » ودقق بعضهم مدعيا أنمن مجعل الامان الاقرار اللسانيسواء يشترط 
الخلو عن الا نكار والتكذيب أملايشترط أن كن الاقرار بالشبادتين ولايكؤعنده #وأمنت الله وباليوم 
يمد صلى الله "تعالى عليه وسلم فليس فىالآية حينئذ دليل على إبطال مذه بالكرامية يوجه فليتدبر * 
ثرا بير اس ساب عر ند سر ه سمسة شبر شس ّنه نسم ور شار م ساس دا ةق برير ‏ ا سه 5 
3ق تخدعون الله والذين عامنوا وماخدعون إلا" أنفسهم وما يشعرون ,4 »* أصل الدع بفتح 
الخاء وكسرها الاخفاءوالايهام.وقيل: باللكسرامم مصدر 2 ومنه امخدع (م)للخزانة والاخدعان لعرقين خفيين 
2 موضع ا محجمة وخدعالضب إذا تؤارى واختويستعملفى إظهارمابومالسلامة وإبطالما يقتضى الاضرار 
بالغير أو التخلص منه كا قاله الامامىوقالالسيد: هو أن يوم صاحبه خلافمايريد به منالمكروه و تصيبهبه » 
وفى الكش ف التحقي قأن الخدعصفة فعلية قائمة بالنفس عقي بٍاستحضار مقدمات ف الذهنمتو صلا توصلا 
ببسي امب 101011 
(0١)‏ لآن إعادة العاءل تَمَتَضى أن متعلقه لمعاد قال (س) فى .٠ررت‏ يزيد وبعمرو فيفيد ماذكر وهوظاهر أه منه 
039 فيه إشارة إلى أن النفى اعتبر أولا ثم أكد فالكلام من تأ كيد النفى لانفى ااتأ كيد أه منه 
0( المخدع مثاث والخزانة لاتفتح أه منه 
-١9(‏ ج- ( تفسير روج المعاى) 


١:5‏ تفسير رو المعانى 
يستهجن شرعا أوعقلا أوعادة إلى استجرارمنفعة من نيل معروف لنفسه أو إصابة مكروه لغيرهمع خفائهما 
عبل الموجه >وهالقصدحيث لا يتأى ذلك النيل أو الاصابة بدونه أولو تأ ازمفوتغر ص ض آخ رحسب تصوره 
وعليه يكو نالجر ب خدعة )0 از ولاتخفىغرابته . والخادعة مفاعلة,والمعروف فها أن يفشعل ولأ حدبالآخر 
مثل مايفعله به فيقتضىهنا أن يصدرمنكل واحد مناللّه ومنالمؤمئين ومن المنافقين فعل يتعلق بالأخر؛وظاهر 
هذا مشكل لان الله سبح انه لا بخدع ولايخدع,أما على التحقيق فلو نه غنى عن كل : نبل وإصابةواستح ا 
[نفسهوهو ا يضامتعالعل!! تعملواستحضا رالمقدماتولانهجلءن اب الانفعال 
وخم فاءمعلوم ماعليه,وأما علىهاذ كر والسد فلاانه جل شانة أجلم نأنتحنى ؛ عليه خافية أوبه نصييه مكروه فكيرف 
1# ن للمتافقينأن دعوهويو قعواثى عليه خلاف مايريدونمن المكر وهر تصي.ونه بدمع | نهم أنهم لسكونهممن أهل 
السكتاب عالمون باستحالة ذلك والعاقل لا يقصد ماتحقق إديهامتناعه ‏ وأما أنه لايخدع فلا“نه وإنجازعندنا أن 
بواعمهاه فى أوهامالمنافقين خلاف مايريدهمن المكاره ليغتروا “م يصيبهم به[ -كن يمتنع أن , شب إإأية ا بوهمه 
من أنه إعا ون عن ز عن المكادة وإظها رالمكتوم لانه المعهودمنه فالاطلاق_”ا ف الاتتصاف_ولذا 
زيد فىتفسيره مع استشعار خوف أواستحياء منالجاهرة,وأما المؤمنونو إن جاز أن خدعوا إلاأنه بعد أن 
يقصدوا خدع المناففين لانه غير مستحسن بلمذموم مستهجن وهى 5 به شىء بالافاق وثم ف غنىعنه علىان 
الانخداعالمنمدحبهه و التخادع بمعنى إظهار التأثردونه كرما فابشير إليه قوله يََلتَعَوَةٌ «المؤمنغر كريم» لا الا تداع 
الدالعل البله. ولذا قالتعائشة فىعمررضىاللهته الى عنما :كان اعق لمن أن يخدع وأفضلم نأ ن بخدع. .ويجاب عن 
ذلك بأو صورة صنيعهم مع اللهتء ا ىحيث لت ورةصنيع الله تعالى معهم < ث أمس 
باجرا , أحكام المسلمينعليم وهم عنده أه لالدرك الاسفل:وصورة صنيع المؤمنين معبم حيشامتثلوا أم الله 
تعالىة. هم فأجروا ذلك عليهم تشبه صورة المؤادءة ففىالكلامإما استعارةتعرةفى (يخادعو ن )و حده أوتمشاء دَق 
أجلة وحيث أن ابتداء لفل فى باب المفاعلةمنجانبالفاعل درا وكون المفعول ايا بمثل فعلهمدلولعليه 
منعر ض الكلام حسن يراد ذلكفىمع رض الذملما أسند البهالفملصر حا و كو نمقتضى المقام يراد الهم خاصة 
- ا قاله مو لا نامفت الديار الرومية_مالا بخدش هذا الوجهالحسن أو : بحاب_كاقيل- بأنالمرادءةادعةرسو [الله تنيز 
وأوة قم الفعل على غير مايوقع عليه للملابسة بينهما وهى الخلافة فهناك جا 1 عقلى فى النسبة الايقاعية وهذا 

ظاهر عل 57 من يكتق بالملابسة بين ماهو له وغير ماهو لهءواما على رأى من يعتبرملااسة الفعل بغير ماهو 
له بأن يكونمنمعمولاته فلاهعل أنه ييقى من الاشكال أن لاخدع من الرسول والمؤمنينولابجال لان يكون 
الخدع منأحد الجانبين حقيقة ومنالآخر مجازاً لاتحاد اللفظ وكأن الجيب إما قائل بجحواز اجمع بين الحقيقة 
والجاز أو غيرقائل بامتناع صدورالخدع منالرسول والمؤمنينحتى يتأقلهم ماير يدونمنإعلاء الدينوهصالح 
المسلمين.وقرا ابنمسعودرضى اللّهآعالىعنه وأبوحيوة_بخدعون_والجواب تمايلزمهوالجوابفما لزم؛وقدةأنى 





)١(‏ يروى بفتعم الخاء وضمها مع سكون الدال. ويضمها معتح الدال , فالاول معناه أن الحرب ينقضى أمسها 
دعة واحدة ه ن الخداعأى ا دن إذا خدع هوه واحدة لم يكن لما إقالة ْ وهو 0 الرو بات وأصحبا 3 ومعنى 
الثانى هو الاسم من الخدع ' ومعنى الثالك أن الحرب تخدع الرجال و عنيهم ولا في 0 طم 8 يقال جل لعبة وضححة 
للذى كر الأمب والضدك فأ يهم وليحفظ أه مناي 


مبحث فى (الخداع) ١‏ 
فاعل بمعنى فعل كعافانى الله تعالى وعاقستاللص فلا بعدفى<ل قراءة الموور علىذلكويكونإثارصيغة المفاءلة 
لافادةالمبالغة فى الكيفية فان الفعل متىغو لبفيه بولغ به أوفىالكمية واف الممارسة والمزاولة فانهمانوامداومين 
على الخدع (و خادعون)إمابيان ليةو ل لاعلى وجه العط فإذلارىعطف البيان فى ابل عند النحاقو إن أوهمه ولام 
أهلالمعانى و[م | استئنافسانى نه 0 بدعون الامان 6ذبين و ماذا نه نفعهم؟ فقي يللد أدءونااخ.وهذافىالما ١‏ 
6الاول ولع ل الول أو هوجو أبوخبان كون هذه اجملة يرلا من صلة من بدل اشتهال أوحالا من الضمير 
المستكن فى يقول أى خادعينء وأ بوالبقاء أن يكو نحالامنالضمير المستترفىمو منين؛ولعل الى متوجه للمقارنة 
لالنفس الحال 7 فى ماجاءتى زيد؛وقد طلعالفجر (وما نالله ليعذمهم وأنت فهم وما ذان الله معذيهموثم 
يستغفرون) على أنه قد تجمءل الحال ونحوها فمثلذلك قيداً للنولاللمنىك قرروه فى - ل أبالغ ‏ فواختصاره 
تقر باً.وجعل الملة صفة لو منين منوع لمكان النفى والقيد وليست حال الصفة كصفة الحال فلا عجب فى 
تجويز إحداهما ومنع الآخر ىك توهمه أبوحيانفى بحره » نعم التعجب منكون اجملة بياناً التعجب منكونهم 
من الناس 6 لاينى . 2 إن الغرض من ذذاعة هو لاء لمن خادعوه 6الغرض من تفاقهم طرق النعل بالنعل فقد 
قصدوا تعظيمهم عند الم منين والتطلع على أسرارمم ليفشوها ورفع القتل عنهم أوضرب الجزية علهم والفوز 
بسهم من الغنام وو ذلك وثمرة مخادعة منخادعوه إياثم إن كانت حم إهية ومصالم دينية 0 يؤدىتركبا 
إلى مفاسد لاتحصى وحاذير لاتستقصى » وقرأ الرميان وأبوعبرو : ( ومايخادءون )» وقر أ باق السبعة : 
( ومابخدعون ) وقرأ الجارود وأبو طالوت : ( و ( ومايخدءون ) -بضم الياء ‏ مبنياً لللفعول . وقرأ بعضهم : 
(ومايخادعون) ‏ بفتح الدال مبناً للمفعول أيضآ ‏ وقرأ قنادة والعجلى : ( ومايخدعون ) منخدع مضاعفا 
مبنيا للفاعلوبعضهم ‏ بفتس الياء والخاء وتشديد الدال المكسورة ‏ وماعدا القراءتينالآوليين 09 وعلهما 
نصب أنفسهم عل المفعولية الصرفة أو معالفاعلية معنى , وأما علىقراءة بناء الفعل للمفعول فهو إماعلىإسقاط 
الجار أى فى أنفسهم أوعن أنفسهم أو على القييز على رأى الكوفبين أو التشبيه بالمفعول على زعم بعضهم أو 
على أنه مفعول بتضمين الفعل ,تنقصون مثلاء ولا يشكل علىقراءة خادعون د كف يم حر الخذاء على 
أنفسهم , وذلك يقتضى نفيه عنالله تعالى والمؤمنين , وقد أثبت أولاءوإن الخادعة نما تكون ف الظاهر بين 
اثنين فكيف يخادع أحد نفسه لآانا تقول المراد أن دائرة الخداع راجعة إلهم وضررها عائد عليهم فالخداع 
هناهو الخداع الأول والحصر باعتبار أن ضرره عائد إلى أنفسهم فتكو نالعبارة الدالة عليه مجازاً أوكناية عن 
انحصارضررها فهم أونجعل لفظ الخداع مجازاً مسلا عن ضرره فالمرتبة الثانية , وكونه مجازا باعتبار الأول 
6قاله السعد غيرظاهر . وقد يقالإنهم خدعوا أنفسهم لماغروها بذلك وخدعتهم حيث حدثتهم بالآمانىالخالية » 
فالمراد بالخداع غير الأاول. والخنا دع والمخادع متغاي ران بالاعتبارالخداع علىهذا مجازعن مام الباطل وتصويره 
بصورة الحق ٠‏ وحمله على حقيقته بعيد و كون ذلك منالتجريد كةوله : 

لاخيل عندك تهديها ولامال فليسعد النطقإنلم!سعد الحال 
لايرتضيه الذوق السام كالقو ل بأن الكلاممن باب المبالغة فىاهّناع خداعهملته تعالىو للم منينلانه ؟) لايخفى 
: 000 لنفسه ‏ ل لما يمتنع داع الله تعالى لعليه والمومنونلاطلاعهم باعلا تعالى أوالكناية 
عن أن عن أن عخالفتهم ومعاداتهم لله تعالي وأحبابه معاملة مع أنفسهم لأنالله تعالي والمومنين ينفعو نهم كأ تفسيم > 





١‏ تفسيرر وح المعاى 


و بعضهم يحعل التعبير هنا بالخادعة للمشا كلة مع كون كل من.المشا كل والمشا كلبجازاً وكل يعمل على شما كلته 
يوالنفس #حقيقة الثىء وعينه ولا اختصاص ها بالأجساملةوله تعالى.( كتب على نفسه الرحمة) -00 
الله نفسه ) وتطلق على الجوهر البخارى اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الارادية وسماهأ 
الل الروح الجدوانية وأول عضو تحله القلب إذ هو أول ما يخاق على المشهور , وهنه تفيض إلى الدماغ 
والكبد ا الاعضاء ولا يأزممن ذلك أن يكون مانت اللاعد أبإذ من ألجائز أن يكون العضو المستفيد 
منيتا لالة الاستفادة , وقيل. :الدماغ لآنه المندت وم تقودلالة قطعة به على ذلك ”م قُْ شرحالقانون للامامالرا زى 
وكثيراً ماتطلق على الجوهر ارد المتعاق بالبدن تعاقالتديير والتصرف وهىالرو ح الامره به المرادة فى - من 
عرف نفسه ققد عرف ربه - وتسمى النفس الناطقة وبتنوع صفاتما | تختلف أسىا وها - الاعضاء ناه نراق 
أنوارها المعنوية القاب أيضاً ولذلك الشرف قد يسمى نفساء وبعضهم يسمى الرأى مهاء والظاهر ف الاية على 
ما قبل : المعنى الأول إذ المقصود بان أن ضرر تخادعتهم راجع اليهم ولا يتخطاهم إلى غيرثم وليس بالمتعين 
5 لايخ , وتطلق على معان أخر ستسمعها مع تحقيق هذا المبحث إن شاء الله تعالى » 
وجملة وما 0 و معطوفة على(وما يخدعون إلا أنفسهم) ومفعول (يشعرون)حذو فآ ف 
(وماشعرون) 1 ميخدعونها أ وأنالله 0 يعلتو نأو إطلاع الله تع لى نبيهصي الله 5 
0 - واروى ذلك عن ابزعباس_أو هلاك أنقسهم وإيقاعمافى الشقاء الابدى بكفرمرنفاقهم 
1 روىعن, ار المراد لابشعرو نبشىء ,وحتمل-8 ف البحر أنيكو ن(وما يشعر ون)جملة حالية أى (وما 
مخدعو ن إلا أنفسهم) غير شاع رين بذ اث ولو شعروالمأخادءواءوالشءورإلادراك بالجواسالخسالظاهرةويكون 
بمعنى العل , قالالراغب : شعرت كذا يستعمل بوجهين بأن يؤخذ من مس الشعر ويعير به عن اللدس ؛ ومنه 
استعمل المشاعر للحواس, فاذا قبل : فلان لايشعر فذلك أبلغ فى الذم من أنه لايسمع ولا يبصر لان حس 
اللمس أعم من حس السمع والهن إن وتاذة يقال تهت .كذ أ أدركتن شيا دقيقا من قوطم شعرته. 
أى أصبت شعره نحو أذئته ورأسته - وان ذلك إشارة إلىقولهم. فلانيش ق الشعر إذا دق النظروومنه أخذ 
الشاعر لادراك دقائق المعانىاتتبى . والآية تحتمل نتى الشعور معنى العم فعنى (لرشعرون)لابعلءون وكثيراً 
ماورد مبذا المعنى » وفى اللحاق نوع [ش أرة اليه : ويحتمل نفيه معنى الادراك بالحواس فيجعل متعلق الفعل 
ا محسوس الذىلايذنى إلا على فاقد ته ذلك نهاية الذم لآن من لايشعر بالبدمبى المحسوس مل تبته 
أدنى من ماتبة الببائم فهم والانعاميل ثم أضل . ولعل هذا أولى لما فيه من التهسكم ع مع الدلالة على تفى العل 
بالطر يقالاول : :وهوأ كا اندب يفو لهال :خم الله عل قلو 1 على مهم وعلى أبصارهمغشاة) والايخفىه 


ل ا ا ا ال ا | ال 


2 نارهم مرش تزأدهم لاسرا ول عاب ألم ما كانوا مكذون *المرض بفتم 
الراءكاقرأ الجهور» وبسكونها 5 قر أ الاصمعىعن أفىعمر - وعل ماذهب اليه أهل اللغة - حالة خارجةعن الطبع 
ضارة بالفعل » وعند الاطياء ما يقابل الصحة وهى الخالة التى تصدر عنها الافعال سليمة , والمراد منالافعال 
ماهو متعارف.وهى إما طبيعية لو أو حيوانية كالنفس أو 0 بة كودة الفكرءذالحول والحدب مثلا 
رض عندثم دون أهل اللغة وقد يطاق المرض لغة علي أثْرِه ودر الآلم قا قاله جمع من يوق بهم » 
وعللى الظلية كا في قراه : 








محبث فى معى (فى فلوبهم صض ) 5 


فىليلة رضت منكل ناحية شايحس ما نجم ولا قر 

وعلى ضعف القلبوفتوره فا قله غير واحدويطلق مجازاً على مايعرض ارء تما يخل بكال نفسهوالبغضاء 
والغفلةوسوء العقيدة والحسد وغير ذلك منموانع الكمالات المشابمة لاختلال البدن المانع عن الملاذوالمؤدية 
إلىالهلاك الروحانى الذى هو أعظم من الحلا كالجسمانى.والمتقول عن ابن مسءود وابنعباس وبجاهد وقتادة 
وسائر الساف الصالح حمل المرض ف الآية على المعنى الجازى . ولا شك أن قالوب المنافقين 5انت ملا“ىمن 
تلك الخبائث التى منعتهم مما منءةهم وأو صلتهم إلى الدرك الاسفل من النار . ولامائع عند بعضهم أن تحمل 
المرض أيضاً على حقيقته الذى هو الظللة ( ومن لم يحل الله له نوراً فا له من نور والذين كفروا أوليارمم 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلدات ) وكذا على الأالم فان فى قلوب أواءك ألما عظما بواسطة شولة 
الاسلام وانتظام أمورمم غاية الانتظام » فالآنة على هذا محتملة للمعنيين ونصب القرينة المانعة فى المجاز ما 
يشترط فىتسينه دون احتهالهفاذا تضمن نكتة ساوى المقيقة فيمكن الل عليهما نظراً إلىالاصالة والدكتة 
إلا أنه يرد هنا أنالألى مطلقا ليس حقيقة المرض بل حقيقته الآلملسوء المزاج وهوءفةود فى النافقين والقول 
بأن حاهم التى هم عليها تفضى اليه فى غاية الركاكة على أن قلوب أولئك لو كانت مريضة لكانت أجسامهم 
كذلك أو لكان الخام عاجلهم ويشهد لذلك الحديث النبوى والقانون الطى » أما الأول فاقوله بَللكيخ : 
«إت فالجسد مضغة » الحديث » وأما الثاتى فلاءن الحكاء بعد أن بينوا تشريح القلب الوا إذا حصات 
فنه «ادة غليظة فان تمسكنت منه ومن غلافه أو من أحدهما عاجلت المنية صاحبه وإن لم تتمكن تأخرت 





توبس صر مسسممة 


“الحماة مدة سير 6 ولاسبيل إلى بقائها مع مرض القابءفالاولمدراةورواية له على المعنى الجازى 5 ومنه الجن 


والخور ‏ وقد داخل ذلك قلوب المنافقين <ينشاهدوا من رسول الله يََِتَيةِ والمؤمنين ماشاهدوا . والتنوون 
للدلالةعلى أنه نوع غيرمايتعارفه الناسمنالامراضءولم يجمع 5 جمع القلوب لان تعداد اال يدلعلىتعداد 
الحال عقلا فاكتق تجمعها عن جمعه . والملة الاولى إما مستأنفة لبيان الموجب لخ4داعهموماهفيه من النفاق 
3 «قررةلأيفيده (ومامٌ بمؤمنين ) من استمرار عدم إعانهم أو تعليل له كا*نه قل .ما الهم لايؤمنون؟نقال: 
(فقل وهم ص ض) بمنعه أومقررةلعدم الشعور وإن كا نسب ل قوله:(ومايشعرون) سب لالاءتراض-عل ماقيل 
وجملةفزادهم الله مرضا إما دعائية معترضة ببن المعطرف والمعطوف عليه والمعترضه قدتقتر ن بالفاء ؟ فىقوله: 
واعلم فعلم المرء ينفعه أن سو ف ,أ ىكلءا قدرا 

صرح به فى التلويح وغيره نقلاعن النحاة أو إخارية معطوفة على الآولى وعطف الماضى على الاسعية 
لنكتة إن أريد فالآ ولىأن ذلك ليزلغضاً طرياً إلى زمن الاخبارءوف الثانية أن ذلك سببلازدياد مضهم 
الحقق إذلولا تدبس فطرتهم لازدادوا بما من الله تعالى به على المؤمنين شفاء ولايتكرر هذا مع قوله تعالى : 
( يمدمم فى طغيانهم ) للفرق بينزيادة المرضوزيادةالطغيان على أنه لامانع من ز يادةالت وكيد مع بعد المسافة» 
وأيضا الدعاء إن لم يكن جاربا على لسان العباد أو مراداً به بجردالسب والتنقيص يكو نإبحابا منه سبحانه فيؤول 
إلى ما آل اليه الاخبار وزنادة الله تعالى مرضهم إما بتضهيف حسدمم بزرادة نعم الله تعالىعلى رسوله صل الله 
تعالى عليه وسلم والمؤمنين أ وظاءةقلومم بتجدد كفرهم مما ينزله سب<اندشيئا فشيدئًا منالآنات والذكر الحكيم 
فهم في ظلبات بعضها فو بعض أو بتمكثير خرفهم ورعهم المترتب علبه ترك مجاهرتهم بالكفر بسبب 


م١‏ الفسير روح المهميان 

إنداه أل سال الأسلام ورم أعلامه على أععلام الاعراز والاحترام , أو باعظام الأل بزيادة الغموم 

وإيقاد نيران الهموم ٠‏ 

والغم يخترم النفوس نحافة ووشيب ناصية الصى ورم 

ويكونذلكتكاليف الله تعالى للهمالمتجددةوفعلهم لها هم كفرهم بها و يكلف النى مَيَلي لهم يبعض 
الآهور وتخلفهمعنه الجالب لمايكرهونه من لومم وسوء الظآن مم فغتمدونإن فعلواوإنتركوا ونسسة الزيادة 
إلى الله تعالىرحةيقَةو لوفسرت ,بالطبعفا نه سبحانهالفاع لالحقيقى بالاسباب و بغيرها ولايقبم منه ثىء ,و بعضهم 
جءل الاسناد مجازاً فيعض الوجوه ولعله نزغة اعتزالية»وأغرب بعضهم فقال : الاسناد مجازى كيفما كان 
المرض , وحمل على أن المراد أنه ليس هنا من يزيدهم درضا حقيقة على رأىالشيخ عبد القاهر فىأنه لايلزم 

فى الاسناد الجازى أن يكون للفعل فاعل يكون الاسناد اليه حقيقة مثل 

يدك وجهه سنا 'إذا. ماؤدته: “نظرآ 
فتدبر» وإما عدى سحانهالزيادةالهم لاإلى القلوب فلم يقلفزادها إما ارتكابا لحذفالمضاف_أىفزاد 
لله قلومهم مررضا - أو إشارة إلى أنمرض القلبمرضلسائن الجسبد أورمرا إلى أنالقات هو النف نالناطقة 
ولولاها ما 5انالانسان إنسانا وإعادة مرض منكراً لكونه مغايراً للاول ضرورةأنالمزيد يغاير المزيدعليه ع 
وتوهم نز عمأنه من وضعالمظهر موضعالمضمرءوالتنكير للتفخمو الام فعيل من الألم بمعنىمفعل «السميع 
بمعنى مسمع وعلى ماذهب اليه اازيخشرى من ألم الثلاتى كوجيع من وجعء وإسناده إلى العذاب مجاز على حد 
جد جدهءولم يثيت عنده فعيل بمعنى مفعل وجعل بديع السموات من باب الصفة المشبهة أى بديعة سمواته , 
وميع فى ق وله : ش 

أمن ريحانة الداعى السميع يؤرقتى وأحانى هجوع 

بمعنى سامع أى أمن ريحانة داع منقلى سامعلدعا. داعها_بد لل مابعده فان أ كثرالقلقوالآارقإما يكون 
من دواعى النفس وأفكارها فعلى هذا يكون تفسيره بول ام فاعل بيان لحاصل المعنى, وقد أخرجابنأنىحاتم 
عن ابن عباس رطضى الله تعالى عنبا: كل شىء ف القرآن ألم فهو مو جعي وقد جمع المنافقين نوعانمن العذاب» عظيم, 
و ألم » وذلك للتخصيص بالذكر هنا والاندراج مع الكفار هناك ب قيل:وهذهاجلة معترضة لبيانوعيدالنفاق 
والخداع والباء إماللسببية أوللبدليةو(ما)إمامصدريةمؤولة بمصدر 5ن إن 5ن أو بمصدر متصيدمن الخبر 5 لكذب 
وإما موصولة»واستظهره أبو البقاء بأن الضمير المقدر عائد علىما أو ردهف البحر بأنه لابلزم أن يكونممقدر 
بل من قرأ يكذبون بالتخفيفومم الكوفيونةالفعلغيرمتعد ومزقرأ بالتشديد كنافع وابنكثير وأبى مر 
فالمفعولمحذوف لفبمالمعنى والتقدير بكونهم يكذبو نالنوصل اتهتعالىعليه وسلم فواجاء به.ويحتم ل أن يكون 
المشدد ف معنىا خف للمبالغة فىالكيف 5 قالوافى بان الشىء وبين»وصدق وصدق_وقد يكو التضعيف لازيادة 
فى الم كموتت الابل-ويحتمل أن يكون من كذب الوحش إذا جرىووقف لينظر ماوراءهيوتلك حال 
المتحير وهى حالالمنافق فنى الكلام حينئذ استعارة تبعية تمثيلية أو تبعية أوتمثيلية ويشهد لهذا المعىفوله: يي 
«مثل المنافق كمثلالشاة العائرة بين الغنينتعير إلى هذه مرةوإلىهذهمرة» والجاروامجرور صفةلعذابلالآام 
يا قال أبوالبقاء لان الاصل فيالصفة أن لاتوصفوالكذ بهو الاخبارعن الي ءالنسبة أوالموضوع على خلاف 


ماهو عليه فى نفس الأ مرعندنا, وف الاعتقاد عندالنظاميو فم ماعندالجاحظ .و ذلمقصودموديمكن التواصل 
إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة إليه فان لم يمكن إلابالكذب فالكذب فيه مباح 
إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً وواجب إن ان واجبا, وصرح فى الحديث بجوازه فى ثلاثمواطن » 
فى الحرب, وإصلاحذات البين وكذبالرج ل لامرأته ليرضماولا حصرو هذا جاز تلقين الذي نأقروا بالحدود 
الرجوععزالاقرار فيلبغى أنيمًا بل سنمفسدة الكذبوالمفسدة المترتبةعلى الصدقذان كانت تالمفسدة فىالصدق 
أشدضرراً فله الكذب وإن كان عكسه أو شك حرم عليه » فا قاله الاماءالبيضاوىعفا له تعالى عنه من أن 
الكذب حرام كله يوشك أن يكون ما سها فيه . وفى الآية تحريض لءؤمنين على ماهم عليه من الصدق. 
والتصديق فان المؤمن إذا سمع 7 رتبالعذا بعل الكذبدون النفاقالذى هوهو نخيل فى نفسه #هليظ 0 
الكذب وتصور سماجته فانزجر عنه أعظمانزجارءوهذا ظاهر علقراءة التخفيف ويمكن فى و غرها ا عالان 
نسبة الصادقإلىالكذب كذب وكذا 0-7 وإن كاف فى المعنى الاخير»وقيل:إنهمأخوذ من كذبالمتعدى 
كآنه يكذن: راءة افيف لعظر كن لا كك استعاله فى هذا الحتق بوانت حالة المنافق كتييهة :بوذا جاو زن 
ستعار منهلها أمكن_عل , بعد بعيد_ذلكالتحر,يضءو لاير دعل تحر يمالكذب_فى عض وجوهه_ماروىفى حديث 
الشفاعة عن إبراهيم عليه السلام أنه يقول : «لستطا إنى كذبت ثلا ثكذبات» ‏ وعنى قا فىرواية أمد 
(افسقيم )و (بلفمله كبيرم) .وقولهللملك فىجواب سؤاله عنا مأته سارة:هى أخى حي نأراد غصبها,وةانمن 
طريق|أسياسة التعرض إذات الازواج دون غيرهن بدون رضاهن فانها إن كانت من الكذب الحرم فأين 
العصمة وهوأيو الانبياء؟! دإنم تسكن ك ذلك فقّد أ خبر يومالقيامة بخلاف الواقع و انا عي أن نهد م من 
ذلك الكلام أنى أذنبت فأستحى أ: ن أشفعووهل. يستحى ما لاإثم فيه ولقوة هذه الشبهة قطع الرازى بكذب 
الرواية صمانة لساحة إبراهم عليه السلام آنا نقول إن ذلك من المعاريضىوفيها مندوحة عن الكذب.وقد 
درت هق ينيد أول المصمة يَلَِعَوةٍ كةوله ما فى حديث الطجرة » وتسميته ؟.ذبا على سبيل الاستعارة 
للاشتزاك فى الصورة فهق من المعار يصن الصادقة كا ستراه: بأحدان وجة إن شاء اش تعالق فى :موضعه 
لكنها لما كانت مبنية علىلين العريكة معالأعداءوومثله من تكفل الله تعالى حايته ينامسبه المبارزة_فلعدوله 
عن الآّولى بمقامه عد ذلك فذلك المقامذنيا وسماه كذيا لكونهءلىمصور” وماوقع لنبيناعر .هالصلاة واإحادم 
منذلك ل يع ففمثلهذا المقام حتى يستجى منه فلكل مقام مقال؛ على أنا تقول إنها لو انت كذيا حقيقة 
لاضرر فا 5 حياء منها » كيف وقد قال صل الله تعالىعليه وس : : « مامنها كذية إلاجادل مها عن دين ا 
تعالى فهى من الكذب المباح» كن لما ذان مقام الشفاعة هو المقام الحمود الخبوء للحبيب لاالخليل أظهر 
الاستحياء للدفم عنه بما يظن أنه مما يوجب ذلك وهو لايوجبه . وفذلك منالتواضع وإظهار العجز والدفم 
بالتىهى أحسن مما لايخفى فكا نه قال : أنا ل آمن من العتاب على كذب مباح فكيف لى بالشفاعة لك فى هذا 
المقام فليحفظ » ثم إن الانيان بالآافعال المضارعة فى أخبار الأفعال الماضية الناقصة أمى مستفيض - كأصبح 
يقول كذاءودادت تزيغ قلوب فريق منهم - ومعناه أنه فى الماضى ار مستمراً متجدداً بتعاقب الأمثال 
والمضى والاستقبال بالنسبة لزمان الحم , وقد عد الاستمرار من معانى( ذان)ذلا إشكال فى ( بما كانوا 
يكذبون ) حيث دات( ان) على اتساب الكذب اليم فالماضى ويكذ بو نعلى انتسابه فى الحال والاستقبال 





1 اتفسير رو المعاى 
والذماق فبما مختلف ودفعه بأن (كان)دالة علىالاستمرار فيجميع الازمنة ‏ ويكذبون - دل على الاستمرار 
التجددى الداخل فى جميع الأزمنة على علاته يذنى الله تعالى عنه . وأمال حمزة فزادهم فى عشرة أفعال ووافقه 
ابن ذ كوان فى إمالة جاء وشاء وزاد هذه » وعنه خلاف ف زاد غيرهاءو الامالة عم والتفخم لاحجاز . وقد 
نظلم أبو حيان لك العشرة فقال : 

وعثرة أفعال تمال لخجرة ؤاء وشاء ضاق ران وحكملا 
زاد وخاب طاب خاف معأ وحا قَّ زاغ سوىالاحزابمعصادهافلا 

وَإِذا فيلك ْلامْمُسدوا الأ ضهَالوا لما كَنْمُصْلحُونَ ٠١‏ #اختلف هذه الملةفقيلمعطوفة 
على يكذبون - لأانه أقرب وليفيد تسييه للعذاب أيضا وليؤذن أن صفة الفساد يحترزمنها 5 يحترز عن 
الكذب . ووجه إفادته لتسببالفساد للعذاب أنه داخل فىحيز صلة الموصولالواقع سيبا إذ المعنىفىق وهم : 
(إماءنمصلحون) إنكار لادعائمم أنمانسبههممنه صلاح وهوعناد وإصرار عل الفساد والاصرار عللوذلك 
فساد وإأمىوهذا الذىمالإليها ار مخشرى -وهومينى عل عدم الاحتياجإلضمير فاجملة - يعودإلى(ما)فانه يختفر 
ف التابع مالا يغتفر ف المتبوع وإلايكون التقدير -ولهم عذاب أل بالذى انوا إذا قيل لهم الخوهوغير منتظم 
وكأن من جءعل (ما)مصدرية بجع ل الوص ل( بكان ) حيث م يعهك وصلها بالملة الشرطية لعميرد أنقوله تعالى 1 
(إنما نحن مصلحدون) كذب فول المعنى إلى استحقاق العذاب بالكذب وعيائن التفسين با بأياة الذوق 
والاستعال )١(‏ ومن هنا قيل:بأن هذا العطف وجيه على قراءة يكذيون بالتشديد على أحد احتمالاته ليكون 
سيبا لاجمع بين ذمهم بالكذب وااتكذيب . وقول مولانا مفتىالديار الرومية فىالاعتراض : أن هذا النحو 
من التعليل حقه أن يكون بأوصاف ظاهرة العلية مسلمة الثبوت للدوصوف غنية عن البيان لشهرة الاتصاف 
مماعند السامع أو سيق الذكر صرحا أو استلزاماء ولاريب فى أن هذه الشرطية غيرمعلومة الانتساببوجه 
د حتى تستحق الانتظام فى لك التعليل - لايمخفى مافيه علىمن أمعن النظر , وقيل : معطوفة على يقل اسلامته 
مما فى ذلك العطف من الدغدغة ولد.كو نالايات حيثذ على مط تعديد قبانحهم وإفادتها اتصافهم بكلمن تلك 
الأوصاف استقلالا وقصداً ودلالتها على هوق العذاب بسبب كذهم الذىهو أدنىأحو الم فاظنك بسائرها؟ 
ولكون هذا الماضى لمكان إذا مستقيلا حسن العطف ء وفيه أن مآ ل هذه الجملة الكذب 5 أشير إليه فلا 
تغاير سابقها ولوسل التغاير بالاعتبار وضم القيود فهى جزء الصلة أو الصفة وكلاهما يقتضى عدمالاستقلال» 
وأيضا كون ذلك الكذ بأدنى أحوالهم لايقبل عند من له أدنى عقل عبىأن تخلل البيانوالاستئناف وإنم 
يكن أجنييا بين أجر اء الصلة أوالصفة لاعذلو عناستبجان فالذى أميل إليه وأعول دون هذين الآممين عليه 
مااختاره المدققفى اللكشف , وقريب منهكلام أ ىحيان ف البحر أنبا معطوفة علىقوله : (ومن الناسمنيقول) 
لبيان حالهم فى ادعاء الايمان و كذبهمفيه أولا ثم بيان حالهم فانهما كبمفىباطلهم ورؤية القبيححسناوالفساد 
صلاحا ثانيا , وبجعل المعتمد بالعطف بجموع الأحوالو إن لزمفيه عطف الفعلية على الاسمية فبو أرجححسب 
السياق ونمط تعديد القبانم » وماقيل عليه إنه ليس ما يعتد به وإن تومم كونه أوفى بتأدية هذه المعاتى وذلك 
لعدم دلالته علىاندراج هذه الصفة ومابعدها فى قصة المافقين وبيان أحو الهم إذ لاحسن حينئذ عودالضمائر 








(1) فقد قالوا عطف التفسير بالواو في اجدل خلاف الظاهر اه »نه 


ال_سسسسساة 


1 فيخث فى معنى الفسأد م١‏ 





افيا البو و رشهد به سلامة الفطرة نله أدنى دربة بأساليب الكلام_كلام خارج عن دائرة الانصاف 
و6يشبد به سلامة الفطرة من داء التعصب والاعتساف فان عود الضمائر رابط للصفات بهم وسوق الكلام 
. مناد عليه»وقد يأف القصةالواحدة جملةمستأنفة بغيرعطف فاذا لم ينافه الاستثناف رأسا كيف ينافيه العطف على 
أوله المستأنفيوالعطفإنا يقتضىمغايرة الاحواللامغايرة القصص وأحاءها.,وماأخرجه ابنجريرعنسلءان 
رضىاللهتعالىعنه -م نأنأهلهذهالاية لميأتو ابعد_ليسالمراد به أنها عخصوصة بقوم آخرين8 يشعر بهالظاهر 
بلإنها لاتختص من قان من المنافةين وإننزلت فيهم إذ خصوص السبب لا ينافىحمومالنظم , لمالقائل للمنافقينق» 
عصرالنزولهذا القولإما النى يعي تبليغا عنالله سبحانه الخبر له بنفاقهم أوأنه عليه الصلاة والسلام بلخدعنهم 





ذلك وم يقطع به فنصحهمةأجا بوه بما أجابوهأو بعض ا ومني نالظانين م المنفرسينبنورالايمان فهمأو بعض 
منكانوا يلقو ن إليه الفسادفلا يقبله منهم لاما فينقاب واعظالهمقائلا( لا تفسدو 4 والفساد التغير عنحالة 
الاعتدالوالاستقامة ونقيضهالصلاح ؛ والمعنىلاتفعلوا مارؤدىإلىالفساد ‏ وهوهن! الكف رك قالهابنعباس - 
أو المعاصى-_ا قاله أبوالعالية ‏ أو النفاقالذىصافوا به الكفار فأطلعوهم على أسرار المؤمنينفان كل ذلك يودى 
ولو بالوسائط ‏ إلى خرابالآارضوقلة الخير ونزع البرئة وتعطلالمنافم »و إذا 5ان القائل بعض من انوا ياقون 
إليه الفساد فلا يقبله مشا ركهم فالكفر يحمل الفساد علىهيج الحروب والفتن الموجب لاتتفاء الاستقامة 
ومشغوية الناس بعضهم عض فببلك الحرث والنسل . ولعل النهىعن ذلك لخور أوتامل فى العاقبة وإراحة 
النفس عما ضرره أ كبر من نفعه ما تميل إليه الحذاق . على أن فى أذهان كثير من الكفار إذ ذاك توقم 
مايغنى عن القتال من وقوع مكروه باممومنين(ويأنىالله إلاأن :تمنو ره) , ولايخفىمافى هذا الوجه منالتكلاف؛ 
والمراد من الا”“رض - جنسها أو المدينة المنورة , وا ملعب جميع الا؛رض ليس بشىء إذتع ريم المفرد يفيد 
استيعاب الافراد لاالا”جزاء , اللهم إلا أن يعتبر كل بقعة أرضا , لكن يبقى أنه لامعنى للحم ل على الاستغراق 
باعتبار تحقق الك فى فرد واحن ولس د كر الارطن جرد التأكد بل فى ذلك تنييه على أن الفساد واقعفى 
دار مملوئة لمنعم أسكككم مها وخولم بنعمها ار ٠‏ 
وأقبسح خلق الله من بات عاصياً المر] بات فى نعائه يتقلب ظ 

وإبما الحصر 5 جرى عليه بعض النحويين وأهل الا“صولءواختار فىالبحر أنالحصر يفهم منالسياقوم 
تدلعليه وضعاء وجعل الول بكونمامركبة من (ما)النافيةد خل عليها (أن)التىللائيات فأفادتالحصرق ولا ركيكا 
صادر عن غير عارف بالتحو . ومعنى ( إنما نحن مصلح<ون) مقصورون على الاصلاح أنلحض النى لم يشبه 
شىء من وجوه الفساد وقد بلغ فىالوضوح بحيث لايابغىأن يرتابفيهو والقصر إماقصر إفراد أوقلب وهذا 
إما ناشىء عن جهل مر كب فاعتقدوا الفساد صلاحا فأصروا واستكيروا استكباراً 

يقضى عل المرء فى أيام محنته حتى يرى حسنا ماليس بالحسنٍ 

وإما جار علىعادتهم فى الكذ ب وقولهمبأفواههم ماليس فقلوبهموقرأ هشام والكسافى(قيل) باشمام الذم 

ليكون دالا على الواو المنقلبة » وقول : باخلاص الضم وسكون الواو لغة لهذيل وم يقرأ بهاه 


ع جره ابرترره2 » 2 


< ألا ِنَم هر المفسدون وَلّكن لَايَْعرُونَ ٠‏ » رد لدعواه امحكية على أبلغ وجه حيث سلك فيه 
مسلك الاستئناف المؤدى إلى زيادة تمكن الحم ففذهن السامع مع تأ كيد الحكم وتحقيقه ( بأن » وألا)بناء 
زمهلا سج- ( تشير روح الماق) ١‏ 


١ 6:‏ بفسير روح المعاق ٠‏ 
على تر كبوامنهمزةالاستفهام ا لاانكارى الذىهونق معنى ( و لا)النافية فهو نفى نفى فيفيد الاثيات بطر يق بر مان أباغ 
من غيره_ولافادتها التحقيق. كاقالناصر الدين لا يكاد تقع ا جملة بعدهأ إلامصدرة بما يتلقىبه القم (كان,واللام 2 
وحر ف النفى ) والذىارتضاه الكثير أنها بسيطة لالانها تدخ لع أن المشددة و(لا)النافية لاتدخلعلها إذ 
قد يقال:انفسخ بعك التركيب حكمها الأصلى بل لآ نالاصل اليساطة 4 ودعوىلا يكاد الخ لاتكاد تسم كيف 
وقد دخلات عل ربوحي.ذا وباالنداء فى _ألا رب يوم صالح إك منهما و ألا حيذا هند اراك مأهند 2 
و- ألا يقس والضحاك سيرأ - وذم إلمذلك تعر يف ابر وتوسيط الفصل وأشار زلا يشعرون) على وجه 
و يأك به بعد المؤادعة لان الادعة هناك لم تقدمها مايتوهم منه الشعور توهما يعتضى تعقييه بالرفم لاف 
ماهنا فانهم 1 ووأ عير تعاطوهمن الفسادالذى لاخق علمذوى العقول جايو بادعاء أنهم على خلافه 62 وأخين 
سبحأنه بفسادم أنوا حقيقين العم ب مع أنهوليسوا كذلك فكان ل« للاستدراك 3 وما يقال :من أنه لا ذم 
عل من أفسدو ل يعم وإِتما الذمعلىمن أفسد عن علم ندفعه أن المقصر فى العلم مع الشفكن منه مذموم بلاريب 
بل ربا يقال إنه أسوأ حالا منغيره, وهذا كله على تقدير أن يكون مفعول (لايشعرون) #ذوفا مقدراً بأنهم 
مفسدون,وحتمل أن يقدر أن وبال ذلك الفساد برجع اليهمءاو أنا نعم أمم مفسدون ويكون( الا إمم م 
المفسدون )لافادة لازم فائدة الخبب بناء على أنهمعالمون بالخبر جاحدون له ؟ هوعادتهم المستمرةيو سعد هذا 
إذا كان المنافةون أهل كتاب , ويحتمل أن لاينوى حذوف وهو أبلغ فى الذم . وفيه مزيد نسلية له بإإقكية 
إذ من ذان من أهل الجهل لا ينبغى للعالم أن يكترث بمخالفته»وفالتأو يلات لعل الهدى ‏ إنهذه الآآية حجة 
على المعتزلة فى أن التكليف لايتوجه بدو ن العم بالمكاف به وأن الحجة لاتلزم بدون المعرفة فانالله تعالى 
أخير أن ماصنعوأ من النفاق [فساد منهم مع عدم العلم فلو كان حقيقة العلم ششرطا للتكليف ولا عل لهم بهل 
يكن صيعهم إفساداً لان الافساد ارتكاب المنهى عنه فاذا لم يكن النبى قائما عليهم عن النفاق لم يكن ذملهم 
إفسادا لحيث كن إفسادأ دل على كّ التكليف يعتمد قيام آلة العلم والشكن من المعرفة لاحقيقة المعرفة 
فيكون حجة عليهم . وهذه المسألة متفرعة عل مسألة مقارنة القدرة للفعل وعدمها , وأنت تعل أنه مع قيام 
الاحتهال يقعد عل العجز الاستدلال ‏ وإِذا قبل لمم عامنوا كما ءامن النّاس 4 إشارة إلى التحلية 
بالحاء المهملة كا أن لاتفسدوا إشارة إلى التخلية بالخاء المعجمة ‏ ولذا قدم»وليس هنا ما يدلعلى أن الاعمال 
داخلةفى وال الايمان أو فىحقيقته ‏ 6 قيل_لأاناعتبارترك الفسادادلالته على التكذيبالمنافى للايمانو حذف 
المؤمن به لغهوره أو يك أفعلوا الامان و (الكاف) هوضع صب 6 وأكثر النحاة >علونها عتأ لمصدر 
عدو اق مانا نما 1 من الناس وسيبويه لاوز حذف الموصوف وإقامةالصفة مقامه فىهذا الموضع ويحملها 
منصوبة على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل ول تجعل متعلقة بآ منوا والظرف لغو بناء على أن 
الكافلاتكون كذلكو(ما) إما مصدرية أو كافة ولمبجعلموصولة لما فيه من التكلفىوالمعنى على المصدربة 
كمنوا إهانا مقبانها لايمان الناسوعلى الكف حَقَوا إيمانكم 6 ت#قق إمان الناس وذلك بأن يكون مقرونا 
بالاخلاص خالصا عن شوائب النفاق . والمزاد من الناس الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه من 
. المؤمنينمطلقا- 8 أخرجه ابنجرير عن ابنعاس رضى الله تعالوعنهما ‏ وهم نصبعين أولى الفين؛وملتفت 


مبحث ف النفاق 66 ١‏ 








0 تأملهممنهم وقد ذكرم أيضا إدخوطم دخولا أوليا فى الذين 1منوا فالعهد خار جى,أو خارجى 
ذكرى,أومن آمن من أبناه جنسهم كعيد الله لامي عاد ساعة دن وجو هالضدابة أو اراد الكادلوق فى 
الانسانية الذن بعد من عداهم وعدادال بهاثم فى فد القريز بين اق والاطل فاللام إما لالجنئس 00 
واستدلبالاية عب أنالاقر ار باللسار ]م يمان و إلا م يفدالتقييديو كونه للترغيب , يأبادإيرادهم التشيهف الجواب, 
والجوابعنه بعد إهكانمعارضتهيقوله 007 عو منين) أنه لإاشلااف فىجواز إطلاقالامانء التصديق 
اللسانىلكن من حيث أنه ترجمةعما فىالقا بأقم مقامه نما النزاع فى كونه مسمى الايمانفىنفسه ووضعالشارع 
إبأه له مع قطع النظر عنا فالضمير على ما بين لك فى > له »ولا طلبمنالمنا فقالا بماندلذالكع ىق بولنوازند بق 
فانلايكنها أوتكنه فانه أخوها غده أنه اننا 

نعمإن كانمعروفا بالز ندقةداعيا الها ولميتب قبل الأاخذ قتل كالساحر ولم تقبلتوبته 6 أفتىيه جمع هن الْمَمَين 
< كوا ومني :امَنَ السمها 4 أرادوا لايكون ذلك أصلا فالهمزة للانكار الابطالى ‏ وعنوا 
بالسفهاء إما أولئك الناس المتقدمين أو الجنس (١),أسره‏ وأولئك الكرام والعقلاء الفخام داخلون فيه به بكوم 
الفاسد دخولا أواياً.وأبعدمن ذه ب إلى أن اللام للصفةالغالبة كما فى العيوقلانه لم يغلبهذا الوصف على أناس 
مخصوصين إلا 58 غلبته فما بينهمقاتلهمالله أى يق فكون ‏ والسفه الخفة والتدرك والاضطراب.وشاع 
قَْ نقصان العّل والرأىوإنما سفهوهم جهلا مهم حم مث اشتغلوا بما لابحدى ف زعمرم وندل أن ع يكو نذلك 

من باب الك درا من الغنياتة [ن قسن الاين من آمن هنهم ,والمهود قوم بهت ووقد استشكلهذه الآية كثير 
منالعداء بأنه إذاوان القائل المؤمنين ‏ 5 هوالظاهر ‏ والمجيبالمنافقين يلزم أن يكو نوامظهرين لللكفر إذا لقو ١‏ 
المؤمنين فأين النفاق وهو المفهوم منالسباق والسياق؟ وأجي ب بأنهذا الجواب كانفما بينهم وحكاءالله تعالى 
عنهم ورده عليهم؛و ليسالجواب مايقالمواجهة فقط فقد استفاض من اذل ف إطلاق لفظ ! وا بعلرد كلام 
السلفمع بعد العبدمن غير نكبير ووقيل:(إذا) هنا بمعنى لوتحقيمَاً لابطانهمالكفر وأنهم على حال تقتضى أنهم لوقيل 
فم كذا قالوا كذا ‏ 6 قيلمثله ففقوله_وإذا مالمته لمنه وحدى» وقيل:إنه د 
وأظهره ه عالمالسروالنجوىءوقيل:8انعند من لم يفش سرم منالمؤمنين لقرابة أولصلحة ماء وذكرمو لا نامفق 
الديارالروميةٍ أن اق الذى لاتحيدعنهأنقو لم هذاو إنْصدر بمحضر من الناصمين لا يقتضى كو 0 
ضرب من الكفرأ: يق وفنف النفاقع ريق لانه كلام محتمل للشر_واذكره فىتفسيره_ولاخير بأن يحمل على ادعاء 
الابمان 5 بمان الناس و إنكارمااتهموابه من النفاق عل معنى_أ تومن آه نالسفهاءوالجانين الذينلااعتداد بامانهم 
لوآمنوا-ولاثومن يمان الناس حتى تأمرونا بذلك.وقدخاطوا به الناححين استوزاء بهم مرائين لارادة المعنى 
الأخير وهم معولون على الاولءوالشرع ينظر للظاهر وعند الله تعالىعلم السرائرىولهذا سكت المؤهنونورد 
الله سبحانهعليهم ماكانو | يسرو نيفالكلام كنايةعن5الإبمانهم ولمكن فى قلب :لك الكناية نكاية فهوعلى مشا كلة 
قوم (اسمع غير مسمع)فىاحتمال. الشر والخير ولذلك نهى عنه؛ وجعل رحمه الله تعالى قوله تعالى فى الحكاية 

عنهم ( إعا نحن مصلحون ) منهذا. القبيل أيضاءو إلى ذلك مال مولانا الشهاب الخفاجى وادعى أنه من بنات 
أفكاره:وعندىأنه ليس بثىء لآن (أنؤمن)لانكار الفءل ف الحالوقوطهم( 5 آمن)السفهاء بصيغةالماضىصريح 


(1)أيج ؤس السفيه علي ماير يد بهبعض لاصو ليين من بطلان الجمعبة»أو جنس السفما بوصف اجلدعية علي ا هوقا نو نالمربة أهماه 


كه١‏ تفسير رو حالمعاق 
سس سس سم سم مسمس م سم سس لمك 
فى نسبتهمالسفاهةإلالمؤمنين لاانهمفلا توريةولاتفاق»و لعلهلما رأ صغخة الماضىزاد فبيانالمعنى أوتمنواء 
ولا أدرىمن أبن أ 4 1 ولا.يصاح العطار ماأقسد الدهر 2 فالاهون بعضهات.يك الوجوه 0( وقوله كك 
إبراز ماصدر عن أحد المتحاورين فى الخلاء فمعرض ماجرى ينهما فى مقام احاورة ما لاعهد به فى الكلام 
5 فضلاعماهوؤمتنصب الايجاز لاخ مافيه َك على من أطلع على >اورات الناس قدياً وحديثا(والتهيقولالحقوهو 
سر هر وبر له ١‏ هه ولخ اس ان 6 
مبدى السبيل )9 ألا نمم مم السفها 9 ولكن لا يعلدون 2 رد وأشنع تجهيل حسم أشير إلنه فها يزلفت 1 
وإعا قال سبحانه هنا : (لايعلدون) وهناك ) لايشعرون ) لان المثدت طم هناك هو الافساد وهو مم يدرك 
بأد ىتأمل ولايحتاج إلى كثير فكرىفنى عنهم مايدرك بالمشاعر مالغة في نجهياهم 4 والخرريها السقه والمصدر 
به اللاص بالامان وذلك ما يحتاج إلىنظر تام يفضى إلى لامان والتصديق و يبشع مم المأمور به فناس ب ذلك 
نف العلعنهم»ولآنالسفه خحقة العقلوالجهل ,الامور -علىماقيل - فبناسيه 3 مناسية أقْ العم ( وهذا مبئى على 
ماهو الظاهر فالمفءو لو على غير الظاهرغير ظاهر قتدير د 5 اعم أنه إذا التقّقت اهمزتان واللاولى مضمومة 
والثانيةمفتوحة مزكلتين نحو السفهاء » ألا فؤذلك أوجه . تحقيق الهمرتين وبذإكقرأ الكوفيون وان عامر 
وتحقيق الأولىوتخفيف الثانية بابدالماواواً وبذلكقرأ الرميان وأبوعمرو . وتسهيل الأولى بجعلهابين الهمرة 
والواو 1 وتحفيق الثانية وتسهيلالاولى وإبدالالثانية واو ليو احاة قوم جعل الهدزتين بين بين ومنعه آخرون» 
وَإذًا لقوا الذي عامنوا تلوأ امنا يبان لدأب المافقين وأنهم إذا استقبلوا المؤمنيندفعوم عن أنفسهم 
بقوهم آمنا استهزاء فلا شوم أنه مكرر مع أول القصة لآنه إبداء ليثم ومكرثم وكشف عن إفراطهم ف 
الدعارة وادعاء أنهم مثل المؤ منين فى الايمان الحقيقى وأنهم أحاطوه منجانيه على أنه لولم يكنهذا لا ينبغى 
أن يتوم تنكرارأيضا لآنالمعنى- ومن الناسمن يتفوه بالايمان نفاقا للخداع ‏ وذلك التفوه عند لقاء المؤمنين 
وليس هذا من التكرار لشىء ا فيه من التقبيد وزيادة البياانف وأنهم ضموا إلى الخداع الاستهزاء 2 وأنهم 
لايتفوهو ن يذل كإلاعندالحاجة 3 والقول أن المراد إ(ا منا) أولا الاخيارءن إحداثالا عانوهناءز إحداث 
إخلاض الاعانما ارتضاهالامام_ولاأقتدىبه ‏ وتايداة له بأ نالاقرار اللساى كان معلوما منهم غير تاج للبيان 
وإما المشكوك الاخلاص القلى_فيجب إرادته ب يدقعه النظرمنذىذوقفماحررناه 2 واللقاء استقيالالشخص 
قربا منه وهو أحدأربعة تسر 6 مصدراً للقى 2 وقرأ أ وحنيفة وأبنالسميقع لاقوا 2« وجعله ف البحر معنى 
الفعل اجر دء وحذف المفعولفآمنا قيل| كتفاء بالتقييد قبل (بالتّه وباليوم الآخر) وقيل:المراد آمنابما هنتم له 
وأبعد من قال أرادوا الايمان عوسى عليه السلام دونغيره وحذذوا تورية منهم و إعهاما : هذا و لصح عندى 
ؤسبب نزولهذه الآية شىء 6 وأما ماذكره الزمخشرىوالبيضاوىومولانا مفتى الديار الروميةوغيرم فهومن 
طري قالسدى الصغير وه وكذاب.و تلك السلسلة سلسلة الكذب لاسلسلة الذهب ٠‏ وآثار الوجه لانحة على 
ماذكروه فلايعول عليه ولا يلتفت بوجه إليه ( وَإذاخاراً إلَتسِطينهم )من خلو تبهءوإليهإذا انفردتمعهأو 
من قو لهم فالثل:اطلب الى" وخلاك ذم-أىعداك -ومضى عنك ومنه (قد خلتمنقبلم سنن) وعلىالثالى 
الثىء معنى الوصو لإ الاخر واعسالآن يكون من خلوت بهأى سخر تمنه,فعبى الأيةإذا و السسخر بةمعهم 
)١(‏ وهي لقبا ولقية ولقاءرلةاة واقاة ولفي ولقي ولقيا ولقيا ولقيانا ولقيانة وتلقاء آه منه 


1 ه.عحدث قُّ حل ومعكم بأآه‎ ١ 





وحدثوهم 6 يقال أحمد إليك فلاناً وأذمه إليك مالا ينبغىأن يخرج عليه كلام رب العزة وإنذكره الزمخشرى 
وال مضاوىوغيرهما إذ ل بقع صرحا خلا-بمعنى سخر فكلامءن يوثقبه 6 وقو :له فلانادر ض فلا ن ؛ بعدث 
ب4 ليسدا لصريح إذ تجوز أن يكون خلا على حفر مقته أو ععنى سكن “اميه على ماقيل» والدالعلى السخر : ب لع مث ابه 0 
ونعم || مر بن ثم أن (إلى)ه ا 4 كالول بأنها معنى |! ألياء عل أ مو د لكل والخليللا بةولان شا ب 
مربي رفنت إناللوة واف التاج ال تعمل ب(إلىءوالباء «.ومع) يمعبى و احد يمكلا اراب أن 
أصلمعنى الخلو فراغ الكان والحيز 0 وكذا الزمان وليس معنىامضى, و إذا أر يد به ذلكذن مجاز 
وظ اه ر كلام غيره أنه حفيقة #رضء يفان يغلانةو , بأد والمراد ب(شياطينهم)منكانوا , يأمروهمبااتكد 0 
- كأقَاله انعا س_- 3 م دأقَاله الضداك وجماعة- ومعوا بذلك عردم و تحسية 4 «القبيح فيخي اراز 
لأآنقر: ناءهم أل ا بالكهزة - وكانعلىعبدهصي الله تعالى عليه ول كثيره :هم- ككعب بن الاشرف 
من ىقريظة, وأ ىءردة من بى أ سل ,وعبدالدار فىجهينة » وعوفبنعا صق بىأ امتدتوو] بت السوداء فى الشام ِ 
وحمله عبل ش 000 كا اله الكلى 8 ما لاضن اج بقلىءو الشياطين جمع تكسير وإجر أوٌه عرى الصويع 
-افى بعض الشواذ تلزلت به الشياطون لغة غريسة 00 والمفردشيطانوهوفيعالعنداليصرنينفنونه أصليةمن 
شطن أى بعد لبعده عن امتثالالام ويدل عليه آشيطن وإلالسقطتءواحهال أخذه من الشيطان لامنأصله 
علا ا 00 را 0 هر ُ ار الكوفين وزنه فعلان فنونه زائدة منشاط يشيط إذا هلك و 
وروى عن| بن عباس 00 1 عنهما 0 الشيطان ولمتمرد 2 ن الجن والانس والدواب « 
00 ير ا 1 39 #أى معية معنو به ة وهىمسأواتهمل, فىاعتقاد المودية وهو أم الخيا” مث »2 وأق ياجملة الفعك ع 
الدالة ة على ا دو ث معترك العا كيد فما ألم قى على الأؤه: مين المنكر, بنلماهمعليه أو المتمرد الود ال اله سمو ليه ة معالتأ كيد 
فها ألقى إلىشياطينهم الذينليسوا كذلك لمهم الأول بصدد دعوى إحداث الامانولمينظروا هنا لانكار 
أحد ِ وتردده | 1 0 مهم عرايه لضان «لردد فإعانهم لؤكدوا لعله أي 2 بذلكق 0 
و فالثالى لصدد إفادة الات دفعأ لاختلج خواطر شياطينهم مه ن2 الطة المؤمنين وغخاطه متهم بالامان 2 وقيل 
إن التأ كيد وايكون لازالة الانكار والشسك يكو نلصدقالرغبة وتركه وايكون لعدم ذلك يكون لعدم اعتنا. 
المتكلم فللرغبة أ كدوا ولعدمهاتركوا,أولانبملوقالوا إنامؤمنون كانادعاء لكالالامانوثياته , وه ولا يروج 
عند ألو منين 2 عليه منالرزانة وححددة الذء ولا كذلك شياط. 3 ث4 وعند ى أن الونجه هوالآول! أذ برد 
على الأخير.ن قوله تعالى فماحىعنهم : (نشهد أنك لرسولالله) إلاأن يقال إنهمأظهروا الرغبة هناك وتالهوا 
عن عدم الرواج لغرضما من ألا" غراضوالا<وال 3 سق عوالء وأنضن 5 عيرة و ولذاقيل: لم مللتقية ية والخداع, 
ودعوى نمم مثل المؤم: نف الايمان_ليجروا عا يم أحكامهمد ععرهم عن المحاربة- أكدوا 0 فيا نقدم حيث 
قالوا (بالله وباليوم الآخر) . والقول بأنالفرق بن ]ية الشهادة وآية الامارن هنا ظاهر لا“نهم لوقالوا إنا 
لؤمنون لكانوا ملتزمين 00 6( رسالتهصي الله تعالى عليه وسلم ووجوب إعانهم به خلاف 1 أنه ة الشهادةفان 
فبها التزام الاول ولايلازم من عدم الرغة فأمرين عدمها فىيأحدهها ظاهر الركاكة للمنصفينع لا ضخفى 6 وقرأ 


١64‏ تفسير روح المعاتى 





اجمهور ( معجم. ( تحر يلك العين وقرىء شاذاً بسكونها وهى لَغْةَ ربعة وغ 0 اا ريون ١‏ 4 
الامتهو اء الاستخفاف والسخرية»واستفعل عدنىفعل تقول هرأت به 0 ع #استعيدن وجب 
وذكرحجة الاسلامالغزالىأ نالاستهزاء الاستحقار والاستهانةوالتنبيه على العيوب والنقائصءلى وجه يضحك 
منه , وقد يكو ن ذلكامحاكاة فىالفعل والقولوبالاشارة والاماء؛ وأرادوا مستخفون بالمؤمنين . وأصل هذه 
المادة الخفة يقال:ناقته ته زأ به أىتسرع وتذف_وقول الرازى.إنه عبارةعن إظهار موافقةمعإبطالمابجرىبجرى 
السوء علىطر يق ااسخرية-غيرهوافق للغة والعرف.واجلةإما استثناففكأن ن الشسياطين قالواله- لما قالو الإناسم) 
إنصحذلك_فا بالك : توافقونالمؤمنين_تأجابوا بذلك.أو بدلمنإنامعك .وهل هربد لالم أوذل, أو بعض؟ 
خلاف ء أما الا'ول فلا'ن هذه اجلة تفيد ماتفيده الاولى وهو الثبات على اليبودية لان المستهرىء بالثىء 
دصر على خلافه وزيادة وهو تعظم الكفر المفد لدفم شيهة الخالطةوتصابهم فالكفر فيكون بدل اشهال 0 
وأما الثاى» ويه قال السعد:فللتساوى من حيث الصدق ولا يقتضى التساوى من حيث المدلول,وأما 
الثالث فلا'ن كونهم معهم عام فى المعية ااشاءلة للاستهزاء والسخرية وغير ذلك, أو تأ كيد لماقبله بأن يقال 
إنمدعاهم بأنامعكم 1 ايات 0 ا كفر و إنما(نن مستهزؤ ن ) لاستازامهرد الاسلامونفيهيكون مقرراً للثبات 
عليه إذ رفع نقيض الثىء تأ كيد لثباته لثلا يلزم ار تفاع النقيضين,أو يقال يلزم( إنامعكم) إنا نوهم أصواب حمد 
صلى الله تعالى عليه وسلى الاممان فيكون الاستخفاف بهم وبدينهم تأ ا باعتبار ذلك اللاذم» وأو الاوجه 
_عند المحققين الاستئناف ولا ماذ كره ه الشيخ فى دلائلالايجاز من أنهوضوع (إنما) أن تجحىء لبر لاتجبله 
الخاطب ولا يدفع صحته فانه يقاضى أن تقديرالسؤالهنا أمى مر جوح ولعل الام فيه يه سبل ادقرىه (ستبزءون) 


بتخفيف 9 ويقليها , أء عضمومةومنهم من ذف ألياء قتض م الزاى ِ 3 ع م 4 حل أهل 
'الحديث وطائفة من أمل ١‏ التأو يل الاستهز زاء منه تعالىعلى حقيقته وإن لم يكنالمستهزىء من أسمائه سبحانه , 
وقالوا: إنه التحقير على وجه من شأنه أن من اطلع عليه يتعجب منه ويضحك ولا استحالة فى وقوع ذلك 
منهدعز شأنه ومنعه من قياس الغائب على الشاهد , وذهبأ كثر التابن اانه لاروصف به جلوعلا ‏ حقيقة 
لمافيه من تقرير المستهزأ به على الجهلالذى فيه » ومقتضىا لحكمة والرحمة أن يريه الصوابفان ذان عندهأنه 
ليس متصفا بالمستهزأ به فهو لعب لايليق بكبريائه تعالى » فالأية على هذا مؤولة إما بأن نراد بالاستهزاء 
جزاؤه لا بين الفعل وجزائه من مشابهة فى القدر وملابسة قوية ونوع سدبية مع وجود المشا كه المحسنة 
ههنا , فى السكلام استعارةتبعية أو مجاز ممسلءوإما بأن يراد به إنزال الحقارةو ال وان فهو مجاز عما هو بمنزلة 
الغاية له فيكون من إطلاق المسبب على السبب نظاراً إلى التصور وبالعكس نظراً إلى الوجود, وإما بأنيجعل 
الله تعالى وتقدس_والمستهزىء بهم علىس ب ل الاستعارة ةالمكنية وإشاتالاستهزاء له #2 بيلاءوربشثىء يصح 

تبعا ولا يصح قصدأ وله سبحانه أن يطاق على ذاته المقدسة مايشاء تفهما للعباد,وقد يقال:إن الآية جاريةعلى 
0 د والمراد يعاملهم سبحانه معاملة المستوزىء ؛ أما ف الدنيا باجراء أحكام الاسلام واستدراجهممن 
حيث لايعلمونءوأما فى الآخرة بأن يفتح لاحدهم باب إلى الجنة فيقال  :‏ هلم هلم فيجىء بكربه وغمه فاذا 
جاء أغلق دونهثم يفتح له باب] خر فيقال  :‏ هلم هل فيجى بكربه وغمه فاذا أتاه أغلق دونهفا بزال كذلك 
حق أن الرجل ليفتح له باب فيقال :- هلم هلم - فا يأئنه ٠‏ وقد بردي ذَإِك لمك مرسل جيد اللاسناد ف 


مبحث فى معنى الاستوزاء والمد فى الطغيان ١9‏ 
المستهزئين بالناس , وأسند سبحانه الاستهزاء اليد مصدراً اجملة بذ كره للتنبيه على. أن الاستهزاء بالمنافةين 
هو الاستهزاء الأبلغ الذى لااعتداد معه باستهزاثهم أصدوره عمن يضمحل عللهم وقدرتهم فى جانب عليه 
وقدرته وأنه تعالى كنى عباده المؤمنين وانتقم لهم وما أحوجهم إلى معارضة المنافقين تعظما لشأنهم لانم 
مااستبزىء بهم إلافيه ولا أحدأغيرمنالتهسبحانه.وترك العطف لانه الأصل وليس ف اجملة السابقةما يصحعطف 
هذا القول عليه إلابتكاف و بعد وقيل: ليكو نإيراد الكلام على وجه يكون جوابأءن السؤالعنمعاملةاللهتعالى 
معهم فى مقابلة معاملتهم هذه مع المؤمنين:وقوهم(! نما من مستهزءون) إشعاربأن ماحى من الشناعة حيث 
يقتطى ظرور غيرة لله تعالى ويسأل كل أحد عن كيفية انتقامه منهم.و يشعر كلام بعض أْحمَمَين أنهءلووردهذا 
القول بالعطف ولو على محذوف مناسب للءقام كهم مستهزءون_بالممندنلأافاد أنذلكفمقابلة استهزاتمم 
فلايفيد أن الله تعالى أغنى الم منينءن معارضتهم مطلقا وأنه تولىمجازاتهممطلقابل بوهم تخصيص التو ل هذه 
الجازاة, وأ يضأ لكو ناستهزاء التهتعا ل بمكان بعيد مناستهزاهم إلى حيث لامناسبة بينهها- يكو ن العط ف كعطف 
أمسين غير متناسبين,وبعضهم رتب الفائدتين اللتين ذكرناهما فى الاسناد إليه تعالىعلى الاستئنافمدعيا أنه 
لو عطف_ولوحسب ااتوهم_على مقدربأن يقال المة منونمستهزءون ممموالته يستهرىء بهم لفاتت الفائدتان 
هذا ,ولعلما ذكرناه أسل من القيل والقالو أ بعد عنمظان الاستشكال فتدير ىوعد سبحانهعن_ألله مسوزىء 
مهم المطابق لقوهم- إلى قوله(الله يستبزىء بهم)لافادته التجدد الاستمرارىوهو أبلغ منالاستمرار الثبوق 
الذى تفيده الانعية لآآن البلاء إذا استمر قد يهون وتأافه النفس كا قيل )١(‏ : 

خلقت ألوفاً لورجعت إلى الصبا لفارقت شبى موجع القلب با كيا 

وقد كانت نكايات الهتعالى فيهم ونزول الآيات فى شأتهم أمراً متجدداً مستم را( أو لايرو ننم يفتنون ىكل 
عام مر ةأومرتين) (يحذرالمنافقون. نتنزل عليهم سورة تنبئهم بمافىقلومهم) (قلاستهزءوأ إناللهمخرج مانحذرون) 
وهذانوعمنالعذابالآدى(و لعذاب الآخرةأشد لوكا نوا يعلمون /وصر بال ستهزأ به هنا ليكو ن الاستهزاء بهم 
نصاً وإنما تركةالمنافقونفيا حكى عنهم خوفامنوصوله للمؤمنين فأبقوا اللفظ محت.لاليكونههم مال فىالذب 
إذاحوقةوافجع ل اللهتعالى- كأمةالذين كفروا السفل وكامتههى العليا ‏ 8 و 5 ف ب يو ّ 16»* 

معطوف على قوله سبحانه وتعالى:(يستهزىء بهم) 5البيان له على رأى.والمت من مد الجيش وأمده بمعنىأى 
ألحق به مايقويه ويكثرههوقيل:مد زاد من الجنس وأمد زاد منغير الجنسءعوقيل:مد فى الشر وأمد فى الخير 
عكس وعد وأوعدووإذا استعمل أمد فى الشر فلعله من باب فبشرهم بعذاب ألبر,وقد ورد استعال هذءالمادة 
بمعنيين: أحدهماماذكر ناءوثانيهما الامهالوومنه مد العمرء و الواقع هنا منالاول دون اثانى لوجهين,الاولأنه 
روى عنابن كثيرمن غير السبعة(يعدمم) بالضم من المزيد وهو لم يسمع فالثانىءوالثاقى أنه متعد بنفسهوالآخر 
متعد باللام والحذف والايصال خلاف الاصل فلايرتكب بغيرداع.فعنى( يمدهم فىطغيانهم )يزيدمو يقويهم 
فيه : وإلىذلكذهبالبيضاوىوغيره؛والحق أن الامهال هتاحتمل وإليه ذهب الزجاجوابن كيسان والوجهان 
مخدوشان.فقد ورد عندمن يعولعليه من أهل اللغة كلمنهما ثلانا ومزيداً ومعدى بنفسه وباللام وكلاهها 
من أصل واحد ومعناهما يرجع إلى الزيادةيا أوكيفاً؛ وف الصحاح مد الله فعمره ومده فغيه أمهله وطولله » 


)١(‏ القائل المتنى اه منه 








لحل تفسيرروح المعانى 
وروى عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أن مد الله تعالفى طغيانهمالقكين من العصيان ٠‏ وعن ابن عباس 
الاملاء ونسمة المد إلى اوماق بأ مع ا عندأهل الحق_حفيقة إذ هوسيحانه وتعالىالموجد للاششياءالمنفرد 
باختراعها على حسيمااقتضته الحكمة ورفعت له أكفها الاستعدادات » ونسبته إلى غيره سبحانه وتعالى فى 
قوله عر شأنه: ( وإخوانهم يمدونهم فالغى ) نسبة التوفى إلى الملك فى قوله تعالى:( يتوفا ملك الموت ) مع 
قوله جل وعلا ( الله يتوفى الأنفس ) وذهبت العتزلة أن الزيادة فى الطغيان والتقوية فيه مما يستحيل نسبته 
إليه تعالى حقيقة وحملوا الآبة على محامل لخر وقد قدمنأ مايوهنمذهههم_فلنطوههناعلىهافيه (والطغيان) يضم 
الطاء على المشهورءوقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما بكسرها وهما لغتان فيه.وقد سمعا في«صدر اللقاءى 
وقد أماله الكسائى,وأصله تجاوزال1-كانالذى وقفت فيه ومن أخل بما عين من المواقف الشرعية والمعارف 
العقلية فلم يرعبا فد طغى»ومنه طغى الماء أى تجاوز الحد المعروف فيه,و إضافته اليهملآانه فعلهم الصادر منهم 
بقدرثم الؤثرة باذ ن الله تعالىؤالاختصاص المشعرةبه الاضافة إعا هوبهذا الاعتبار لا باعتيار الحلية والاتصاف 
فانه معلوم لاحاجة فيه إلى الاضافة ولاباعتبار الاحاد استقلالا من غير توقف على إذن الفعال ا .يريد فانه 
اعتمار عليه غبار بل غبار ليس له اعتبار فلاتهولنك جعجعةالزيخشرى وقعقعتهىويحتمل أن يكو نالاختصاص 
للاشارة إلى أن طفيانغيره فى جنمهم كلا ثى لادعاء اختصاصهمبه وليس بالمنحرف عن سأنالبلاغة (والعمه) 
التردد والتحيرو يستعمل فىالرأى خاصة. والعمى فيه وفىالبصر_فبينهما عموم وخصوص مطلق فى الاسعتال 
وإن تغايرا فأصل الوضع»واختص العمى بالبصر على ماقيلوأصله الاصيل عدم الامارات فى الطريق التى 
تنصب لتدلمن حجارة-وترا بو #وماوهى المنارو يقالعمه بعمه -كتع ب يتعب_عمها وعمهانا فهو عمه وعامه 
وعمهاء )0 معنى يعمهون علىهذا بترددون ويتحيرونءوإلى ذلك ذهب جمع من المفسرينوقيل: الدمه العمى 
عن الرشد » وقال ابن قنيبة : هو أن يكب رأسه فلا يبصر ما,أتى» فالمعنى يعمون عن رشدهم أو يكبون 
رعوسهم فلا ببصرون و5ثن هذا أقرب إلى الصواب لآن النافقين لم يكونوا مترددين فى الكفر بل كنوا 
مصرين عليه معتقدين أنه الحق وما سواه باطل إلا أن يقّال.التردد والتحير فى أمر] خر لافى الكفر, وجملة 
(يعمهون ) فى موضع نصب على ال حالما من الضميرقى ‏ يدهم وإمامنالضميرفق_طغيانهم_لآنه مصدرمضاف 
إلىالفاعل:وف_طغيائهم_يحتمل أن يكو نمتعلقاآيمدهم_-وأن يكون متعلقا-ييعمهون-وجاز على خلاف(؟) كون 
فى (طنياتهم.ويعمهون)حالين من الضمير فى بمدهم « اولك الذي أشتروا الضكلة بالهدى » إشارةإلى 
المنافقين الذين تقدم ذ كرهم الجامعين للاوصاف الذميمة من دعوى الصلاح وه المفسدو نءونسية السفه 
لللؤمنين ‏ وه, السفها. والاستهزاء وهمالمستوز أهم_ولبعد منزلتهم فىالشر وسوء الحال أشار اليهم بمايدل 
على البعد» و الكلام هنا يمكن أن يكون واقعا موقم( أو لككعلىهدىمن رهم )فان السامع بعد سماع ذكرهم 
وإجراء تلك الاوصاف عليهم كأنه يسأل من أين دخل علىهؤ لاءهذه الهرئات؟فيجاب بأنأو كك المستبعدين 
نما جسروا عليها لآنهم (اشتروا الضلالة بالهدى) حتى خسرت صفقتهم وفقدوا الاهتداءالطريق المستقم ووقعوا 
فى تيه الحيرة والضلالءوقيل:هو فذلكة وإجمال لميع ماتقدم من حقيقة حالم أو تعليل لاستحقاقهمالاستهزاء 
الا بلغ والمد فى الطغيان أو مقرر لقوله تعالى:(و بمدهم فى طغياتهم يعمهون) وفيه حصرالمسند علىالمسندإليه 
لكون تعريف الموصول للجنس بمنزلة تعريف اللام الجنسى وهو ادعائى باعتبار وام فى ذلك الاشتراء ‏ 
(1) قوله وعمباء كذا بخط الاؤلف اه (؟) المخالف أبو البقاء قال :العامل لايعمل فى حالين آه منه 





فبخث فى ( أشثروا ‏ والهدى) _ ل 
وإن ذا نالكفار الآخرو نمشاركينهمفذلكجمعهمهاتيكالمساوىالشذيعة والخلالالفظيعةيفيذلكالاعتبار 
صمح تخصيصهم بذلك, والضلالة الجورعن القصدءواهدىالتوجه إليه,و يطلقانعلى العدولءنالصوابفالدين 
والامتقامة علمع والافتر ا, والشراء استبدالالسلعة بالقن ‏ أىأخذها به وبعضهمجعله من الاضداد لان 
المتبايعين تبايعا القن والمثمنفكل من العوضين مشترى من جانب مبيع من جانب , ويطلق مجازاً على أخذ 
ثىء باعطاء مافى بده عينا كن كلمنهما و معنى»وهذأ يستدعى بظاهرهأن يكو نمابحرىبجرىالءن_وهوالهدى- 
حاصلا لمؤلاء قبعولا ريب أنهم معز لعنه فاما أن يقال إنالاشتراء مجاز عن الاختيار لآن المشترى للثىء 
مختار له فكا*نه تعالى قال:اختاروا الضلالة على المدئ ولكون الانتنال ماحوظاعء بالاذ عل آنه قيل .إن 
التوافق معنلا يقتضى التوافقمتعلقاىولا يرد علىهذا امل كونه مخلابالترشييح الأتى وازع.ه مولانامفتى الديار 
الرومية لان الترشيحالمذكور يكؤله وجودلفظ الاشتراء وإن كانالمعنىالمقصود غير مرشح ‏ كما هو العادة 
فى أمثاله ‏ أو يقال ليس المراد بما فى حيز لمن نفس الهدى بل هو القكن التام منه بتعاضد الاسباب وبأخذ 
المقدمات المستتبعة له بطريق الاستعارة كأنه نفس الهدى بجامع المشارذة فىاستتباع الجدوى , ولا مرية فى 
أن ذلك كان حاصلا لأوائك المنافقين بما شاهدوه من الآيات الباهرة والمعجزات القاهرة والارشاد العظيم 
والنصح والتعلام لكنهم ننذوا ذلك فوقعوا فى مهاوى المهالك,أو يقال : المراد با هدى الحدى الجبلى وقد كان 
حاصلا لهم حقيقة ‏ فان كل مولود يولد علىالفطرة ‏ وقولمولانا مفتى الديار الرومية : إن حمل الهدى على 
الفطرةالاصلية الحاصلة لكل أحد يأ باه أنإضاعتها غير مختصة م لاء» ولئْن مات على الاضاعة التامةالواصلة 
إلى حد الختم امختصة بهم فليس فى إضاعتها فقط من الشناعة مافى إضاعتها مع ماي يدها من امي يدات النقلية 
والعقلية على أن ذلك بفضى إلى كون ‏ مافصل من أو لالسورة إلىهنا ضائعا ‏ ولام ناثىء عن الغفلة عنمعى 
الاشارة فائها تقتضى ملاحظتهم جميع مام من الصفات , والمعتى أن الموصوفين بالنفاق المذ كور ثم الذين 
ضيعوا الفطرة أشد تضييع بتهويد الآباء ثم بعد ما ظفرو! مها أضاعوها بالنفاق مع تحر يضهم على امحافظة 
والنصح ششفاها وتو ذلك مما لايوجد فغيدهم 6 يشير اليه التعريفءأو يقال:هذه ترجمة عن جناية أخرىمن 
جناياتهموالاراد بالمدىما انوا عليه منالتصديق ببعثته صلى الله تعالمعليه وس وحقية دينه بما وجدوهعندثم 
فالتوراة ولهذا كانوأ يستفتحون به ويدعون بحرمته وهددونالكفار مخروجه(فلما جاءم ماعرفوا كفروا 
به فلعنة الله على الكافرين)و أما حمل الدى على ما كان عندهم ظاهراً من التلفظ بالشمهادة وإقام الصلاةو إيتاء 
الرؤاة والصوم والغر وفها لايرتضيه من هدى إلىسواء السبيل:وماذ كرناه من أن(أولتك)إشارة إلا لمنافقين 
-هو الذىذهي اليه أكثر المفسرين- والمروىعن بجاهد» وهو الذى يقتضيهالنظمالكريم ‏ وبه أقول- وروى 
عن قتادة أنهم أهل الكتاب مطلقا , وعن ابن عباس وابن مسعود رضى الله تعالى عنهم أنهم الكفار مطلقا » 
والكل عندى بعد : ولعل مراد من.قال ذلك أن الآية بظاهر مفهومبا تصدق على من أرادوا لا أن الآية 
نزلت فيهمءوقرأ يحبىن يعمروابنإسحق(اشتروا الضلالة) باللكسرلانهالاصلفالتقاء السا كنين» وأبوالسماك 
( اشتروا ) بالفتح اتباغا لما قبل»وأمالحمزة والكسانى (الهدى)وهى لغة ببى تميروعدمالامالة لغة قريش » 

ج نا رحت برهم وما كانوأ مهتّدينَ 91 #عطف على الصلة »وأ بالفاءللاشارة إلىتعقبنق الرح 
الشرا,وأنه بنفسماوقع الشراءتحققعدم الرح»وزعم بعضهم أن الفاء دخلت لما فىالكلاممن معنىالجزاء لمكان 
(م 9 - ج- ١‏ تفسير روح المعانى ) 
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رميو فهو ا دد الذىيدخلالدار فله درثم-وليس بثىء لاذالموصول هنا لبس مبتدأ ؟ فالثال بلهو 
خبر عن (أوائك)وما بعد الفاء ليس خبر بلهو معطو ف ع الصلة فهو صلة ولاعور أن يكون(أولئك)م ميتدأ 
و(الذين)مبتداأً وما ردت أرتهم )خبر عن الثاىوهووخبره خبر عن الا ول لعدمالر أبط فى جملةال انية و لتحقق 
معنىالصلة,و إذا 6نتالصلة ماضية يه معنىلم تدخل الفاء ىخبر موصولا ولا أر يكون( أولتك) مدا و(الذين) 
بدلامنهواججماة خبراً لأنالفاء إتما تدخ لالخبر لعمومالمودول و الممدلمن ال اذ كرناه,» 
و 0 ليس عي ف البحر . و(التجارة)ال2 هرنة رات الالطلبا للربحولا يكاديوجد تاء ‏ أصلية 
بعدهأ جم إلاتتجونجرورتجوادنج»و أما تجامو وهةأصلها الواو.و(الر؛ ار من نوها 4 
ف الفضل عليه , و(الهتدى)[سم فاعلمنأه تدىمطاوعهدى و لا يكو نافتعلالمطا وعإلامنالمتءدى,وأماقوله : 
حتى 0 اشتال سهيل ف السحر كشعلة القابس ترى بالشرر 
فافتعل فيه بمعنى فعل تقول:شاليشول واشتال يشتال بمعنىىوفالاية ترشيح لما معت منالجاز فماقبلها, 
والمقصد الاصلى تصوير خسارهم بفوت القوائد الاثرتية عل الطدى التى فى الربح وإضاعة الهدى الذىهو 
2 5 أن الما - بصورة خسارة التاجر الفا نت للربح المضيع لرأس المالح<تى كانه هو ل تعارةالغثيلية 
مبالغة فى تخسيرمم ووقوعهم ذاه ساد الذىيتحاثى عنه أولو الابصار »وإسناد الربح إلى التجارة - وهو 
لآربامها ‏ بجاز للملابسة,وكنى فمقامالذم بننى الرم عنالخسران لآن فوت الربح يستلزمه فى اجملة ولا أقل 
من قدر مايصرف منالقوة.وفائدةالكناية التصريح بانتفاء مقصد التجار مع حصول ضده نخللاف مالوقيل 
خسرت تجارتهم فلايتوثم إننفى أحد الضدينإنما يوجب إثبات الآخر إذا لم يكن يننهما واسطة وهىمو جودة 
هنا فان التاجر قد لاايريح ولانخسرءوقيل:إن ذلك إبما يكون إذا ذان انحل قابلا للكل م ف التجارة الحقيقية 
أما إذا كان لايقبل إلا اثنين منها فنفى أحدهما يكون إثباتا لل خرء والربح والخسران فى الدين لاواسطة 
بينهما على أنه قد قامت القرينةهنا على الخسران لقوله تءالى: ( وماوانوامبتدين ) وقد جعله غير واحد كناية 
عن إضاعةرأس الملل فان منلم يهتد بطر قالتجارة تسكثر الآقات علأمواله. واختير طريق الكناية :كابة 
لم بتجهيلهم وتسفيههم ؛ ويحتمل على بعد أن يكون النفى هنا من بابقوله : على لاحب لابهتدى بمناره , 
أى لامنار فيبتدى به فكاأنه قال: لات أرة و لار بح .والظاهر أن (وماةنوامهتد بن) عطف على مارحت القّر ب مع 
التناسب والتفرع باعتبار المعنى الكناىءو بتقدير المتعاق لطرقالداية يندفعتوهمأن عدم إلاهتداء قدفهمماة ْ 
فيكون تكرازا | مضى وهو إما مات التكيل والاتضزاين كقرل : 
فسقىديارك غيرمفسدها صوب الغمام وديمةتههى 
أو من باب التتمبم كقوله : 
6'نعءو نالوحشحولخائنا وأرحتنا الجرع الذى ل يثقب 

وقال الشريف قدس سره: إن العطف (علىاشتر وا الضلالة با هدى) أولى للأنعطفه على (مار بحت ).وجب 
ترتبه على ماقبله بالفا فيلزم:أخره عنه 6 واللاص بالعكس إلا أن يقال تزتيبه باعتبار الحم والاخمارء وفيهأنه 
لو ذانمعطوفا على (اشتروا) كان الظاهر تقدمه لما فالتأخير من الايهام.وحيائذ يكو نالاحسن ترك العطف 
احتماطا ‏ ذ كر فى نحو قوله : 


تفسيرقولهتعالى ( مثلهم كثل الذى استوقدنارا) ا 
وتظن سلىأتى أبغى بها بدلاأراها فى الضلالتهم 000 
على أن بين معنى (اشتر وا)الخومعى( وم | كانوا)الختقاربآء: 0 العطفا لا وأعومن ليضعفطر أل لممة؛ 
وجواز أن تكون املة حالا 2 ولاطؤسوء حاله على من حسن يزه .وش قَآُ انأ ئع ملة -تجاراتهم- على أ جمع 
ووجهه أن ! كل واحد تجارة ع ووجه الافر أد قر أءة ة الجمهور فهم المعنى مع الاشا ره 0 


فهىمن سوق واحدة وثم شرةء فمأ وملهم كدل الذئ استوقد رأ جملةمقررةجملة قصة المافةينالمسرودة 
إلىهنا فإذا لموتعططف عل ماقبلها » ولما كا نذلك جارياً علىمافيه مناستعارات ووزاتجرىالصفات الكاشفة 
عن حقيقة المنافقين وببانأحوالهم عقيه ببان تصوير تلك الحة. مقة ة وإرازها فى صورة المشاهد بضرب الل 
تتمما للبيان » فاضرب الل شأن لان ونور لايطفى برفع الأاستار عن وجوه الحقائق ويمط الثام عن ميا 
الدقائق وببرز المتخيل فىمعرض الءقينو يح ل الغائ ب كأنه شاهد , وربما تنكو نالعال التويراد تفهيههامعةولة 
صرفة » فالوهم ينازع العقل فى إدرا كها حتى حجها عن اللحوق ا فيالعقل فيضرب الأمثال تبرز فى معرض 
المحسوس فيس اعد الوثمالعقل فىإدرا كها » وهناك : تنج غياهب الأوهام وير تفع شغب الخصا م وتلك اللامثال 
نضرمها للناس لعليم يتفكرون ) وقيل , الآشبه أن تجعل هوضحة لقوله تعالى : ر أولئك الذين اشستروا الخ ) 
ولابعد فيه , وام لع الاستئناف بعيد لاسا واللامثال تضرب للكشف والبيان.والثل ‏ بفتحتين ‏ 5لل 
- بكسر فسكون ‏ والمثيل ف الاصل انظير والشبيه , والتفرقة لا أرتضما ا وكأنه مأخوذ فق الولح وهو 
الاتتصاب ‏ ومنه الحديث «من أحب أن يتم له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار » ثم أطلق على الكلامالبليخ 
الشائع الحسنالمشتمل إماعلى 7 تشبه بلاشبيه,أو استعارة رائقة تمثيلية وغيرهاءأوحكمة وموعظة نافعة,أوكناية 
بديعة ع أ و نظرمن جوامعال -كلرالموجز » ولا يشترط فيه أن يكو ناستعارة مركبة خلافا لمنوثم , بل لايشترط 
1 ن كون مجازاً » وهذه نر أفردت بالتا ليف وكثرت فما التصانيف وفما الكثيرمستعهلا ففمعناه 
الم بكو لكوية 0 أريداً فى بأنه » وقد قصد حكاءة مم جوزوا تغييره لفوات المقصود وتفسيره بالقو [السائر 
الممثلمضريه بمورده يرد عليه أُمثالالقرآن لأنالله تعالى ابتدأها وليسلهامورد منقبل » اللهم إلاأنيقال إن 
هذا اصطلاح جديد أو أن الأغلب فى امل ذلك , *ماستعير الكل حال أو قصة أوصفة فاش وفها غرابة . 
ومن ذلك ( ولله المثل الاعلى ) و مثل الجنة التى وعد المتقون ) وهو المراد هنا فى المثل دون الغثيل 
المدلول عليه باللكاف , والمعنى الهم العجيبة الشأن كال من استوقد ناراً الخ فما سيكشف عن وجهه 
إن شاء الله ال » فالكاف حرف ”شيه متعلقة محذوف خبر عن المبتدأ وزعم أ عطية أ: ها أ سم مثاهأ 
فى قول الاعثى : 
أياتبون ولن ينهى ذوى شطط 5لطعنيذهب فيه الزيتوالفتل 

وهذا مذهب أبن الحسن , وليس بال سن إلا فى الضرورة والقول بالزيادة كما فى قوله : فصيروا مثل 
( كعصف مأ كول )زيادةف الجهل,والنى وضع موضع_الذين-إن كان ضمير (بنورثم)راجعاً إليه وإلاقهو باق 
على ظاهره إذ لاضير فىتشبيه حال الاعة حال الواحد وجاز هنا وضع المغرد موضع انع .وقد منعه اججرور فل 
بحوزوا إقامة القائممقام القائمين لانهذا مخالف لغيره لخصوصية اقتضته فانه إماوضعل: توصل به إلى وصف 
الممارف باجمل فلا م يقصد إذاه توسعوا فيهىو لأانه معصلته كشيء واحدءو علامة امع لااتقع حشو أ فإذا 1 
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ياحةوها به ووضعوهايعم_كن. وما,والذين_ليسجعآله بلهو اسم وضع مزيدافيه از 00 
بها ولذا لم يعرف بالحروف كغيره على الافصح, و لان استطال بالصلة فاستحق التخفيف م 00 إلىأن 
اقته مر عبلاللام فنحو اسم الفا علء قاله القاضى وغيره؛ولاضخلو عن كدر لاسما الوجه الاخير. وم 0 
بض النحاة منجواز <حذف ون -األذين- ليس بالحرضى عند الحقةين.وائن ذل يلتزمعود ضمير المع إلله 6 
ف قوله تعالى : : (وخضم 5الذى خاضوا) علىوجه » وقو[الشاءر: 1 

يارب عيسى لاتبارك فأحد . فى قائم منهم ولافيمن قعد إلاالذى قاموا بأطرافالمسد 

وإفراد الضمير لم نسمعه من يوثق به ولعله لآزالحذوف لملفوظ .فالوجه أن يقالإنه نظر إلىما فالذى- 
منمعنى الجنسية العامة إذ لاشبهة فىأنه لم يرد به مستوقد ‏ مخصوص ولا جميع أفراد المستوقدينوالموصول 
والمعرف باللاميجرىفيه مايحرى فيه:واسم الجنس و إن كان لفظه مفردأقد يعاملمعاملة المع( كهالمهم ثاب سندس 
خضر ) وقوهم:الدينار الصفرءوالدرثم البيضءأو يقال:إنه مقدرله موصوف ففرد اللفظ بجموعالمعنى5الفوج 
0 فضمير_استوقد لفظ الموصوف, وففضمير (بنورهثم)معناه.(واسةوقدوا) 
معنى أوقدوا,فقد حأ بوزيد أوقد واستوقد ين تاحامو استجاب_ و بهقالالاخفش- وجعل الاستيقادمعنى 
طلب الوقودوهوسطوعالنارؤافعل البيضا وى- وج ج إلى حذ ف والمعنىحيائذ طلبوا ناذا واس تدعوهافأوقدوها 
( فلما أضاءت ) لآ ن!لاضاءة تسيب عن ال وإنما تتسببعنالايقاد.و ال جرهر لطيف مضىء حرق» 
واشتقاقهامننار ينور 0 نف رلآنفها -على ماتشاهد حركةواضطرايا لطلبالمركز كانه من غاط ا لهس 
كأنه منغلط الحس . نعم أورد علىالتعريف أنالاضاءة لاتعتبر فحقيةتها وليستشاملة-لا ثبت فىالكتب 
المكمية أن النار الملا حيث الاثيرشفافة لالونلها وكذا يقالفىالا<راقءوالجوا ب أن تخض .ص الاسماء 
لاعيان الاشاء حسما تدرك أو للبعانى الذهنية المأ خوذة ا 1 ما اعتتار لوازمها وذاتياتها فوظيفة ا اد 
الوقوف عل حقائقها و ذلك خارجعنوسع أ كثر الناس وو الذامن يركو مك الثاق التعندم الاضاءة والاحراق 
ويجعلو:هما أخص أو صافها » والتعريف للمتعارف وعدم لاحراق لمانع لا .يضر على أن كو ن النارالتىتحت الفلك 
هادية غي ريحرقة و إنزعمه بعض الناس أبطله الشيخ » واحتراق الشهب ش هاب على من ينكر الاحر اق » وأغرب 
منهذا نفىالنار التهعند الاثير ؛ وقريب منه القول بأمها ليست غير الهواء الحار جداً » وقرأ ابنالسميقم- فثل 
الذين - على امع وهى قراءة مشكلة جداً » وقصارى مار يناه فىتوجيهها أن إفراد الضمير عل ماعهد فىلسان 
العرب من التوهم كأنه نطق من -الذى- لما لفظا ومععى جزم بالذى على توم م من الشرطية ففقوله : 
كذاك الذى سغى على النا س ظالاً تصبه على رعم عواقب ماصنع 
أو أنه اكتق بالافراد ع ناجمع 6 كحم الل د ير زه 
وبالبدو منا أسرة يحفظونها سراع إلىالداعمعظامكراكر 

أى " را كرثمىأو أن الفاعل فاستوقد عائد على أسم الفاعل المفهوم من الفعل 6 ا تعالى : ( م بدا لم 
من بعد مارأوا الآآيات) ام د حيائذ ا خلاف القياس_أى لهم_أولا 0 
اكتفاء بالضمير» نالثانية المعطوفةبالفاء, وف القلب منكلثىء ب ليسا أضأ عت ماحوله ذهب لله بوره 
(ا) حرفوجود لوجود,أو وجرب ب لوجو ب #انص عليه سيبويه وأوظرف معى حين, أ و إذ,والاضاءة جعل 


تفسير (ذهب الله بنورهم) كا 

التى. مها نيرأ وال الاشر اوفط الآنارة :وأضاء كرو معدا ولازهاءضل الأول ما)موصولةاً وتؤمورة” 
والارف صلة 6 وهىالمفعول والفاعلضمير النار » وعلىالثانىفا كذلك وهىالفاعل وأنث فعله لتأويله 
ونث كالامكنة والجهات أو الفاعل ضمير النار ومازائدة أوفى حل نصب على الظرفية , ولايحب التصريح بفى 
حينئذ ؤاتومم لان الحق أنما الموصولة أ و الموصوفة إذا جعلت ظرفا فالمراد مها الامكنة البىتحيط بالمستوقد 
وه الجهاتالست_وهىما ينصب على الظر فيةقيأ سأمطردآفك الذاماعيربه عنهايو أوىالوجودان7 نكو ن(أضاء ءت) 
متعديةو(ما)موصولة إذلاحاجةحيائذ إلى امل على المعنى . ولاارتكابماقلاستعالهلاسماز يادةماهناحتى ذكروا 
أنها لمتسمعهناءولم يحفظ مزكلام العرب جلست-ما-مجاساحس نا ولاقت-ما-يومالمعة . و باليبتشعرى منأين 
أخذذلك ال مخشرى وكيف تبعه البيضاوى؟!وإذا جع ل الفا لضمير النار والفع ل لازم يكون الاسناد إلىالسيب 
لآ نالنار لم توجد حو لالمستوقد ووجد ضوؤها عل إشراقضوبها-وله عنزلة إشراتهانفسهاعلى ماقيل»وهو 
مبنىعل أن الظرف إذا تعلق بفعلقاصرلهأثرمتعد يشترط فىة>ةق النسبة الظرفية للا'ثر والمؤثرفلا بد فىإشراق 
كذا فى كذا م نكو ن الاشراق والمشرق فيه.وهذا 5إذا تعلق الظرف بفعلقاصر كقام زيد ف الدار ‏ فان زيداً 
والقيام فهها ذاتا وتبعا-و إلىذلك مال الزمخشرى - ومن الناس من! كتنى بوجود الائر فيه وإن لم يوجد المُؤثر 
فيه بذاته كما فى الافعال المتعدية فأضاءت الشمس فىالارض حقيقَة على هذا مجاز على الاولءوحولظرفمكان 
ملازمللظرفية والاضافة و يثىويجمع- فيقالحوليه وأحواله وحوالمثله فيئىعلى حوالى»ونظفر بجمعه فيا 
حوانا من الكتب اللغوية ولاتقلحواليه ‏ بكسر اللام _ كا فىالصحاح . ولءلالتثنية والمع_معمايفهم من 
بعضالكتب أن حول و كذا حوال معنى الجوانبوه مستغرقة ‏ ليسا حقيقينووقيل: باعتبار تقسمالدائرة 
كا شان إليه المولمعادم افندى فى ترجمة القاموس بالرومية وفيه تأمل, وأصلهذا الترئيب موضوع للطواف 
والاحاطة الول للسنة فانه يدور من فصل أو يوم إلىمثله , وما لزمه الانتقال والتغير استعمل فيه باعتياره 
الاستحالة والخو ال وإن خفىفىة2و_الخحول_ععنى القوة»وقيل. أصله تغير الشىء لت 0 
(لما) والسيبية ادعائية فانه لما ترتبإذهاب النو ر على الاضاءة بلا مهلة جعل كأنه سبب له علىأ 0 ولعو 
جرد التوقف حو إن كان لى مال حججت - والاذهاب متوقف على الاضاءة والضميرق(بنورمم) 00 
لو صوفه وجمعه لما تقدم . واختار النور علٍالنار لانه أعظ م منافعها والمناسب للمقامسباقا ولحاقا, وقيل:اجملة 
مستأنفة جوابا عما باهم شبهت حالهم بذلك» أو بدل من 0 القثيل للبيان والضمير للمنافقين وجواب(1ا) 
محذوف أى خمدت .3 فبقوا متحيرينءو مثله(فلما ذهبوا به)وحذفه للابجاز وأمن الالباس ولا ما فيه 
على من له أدلى إنصاف وإن ارتضاه الجم الغفير» وجل عن مثل هذا الالغاز كلام الله تعالى اللطيف الخبير . 
وإسناد الفعل اليه تعالى حقيقة فهو سبحانه الفعال المطلق الذى بيده التصرف ف الأموركاها بواسطة وبغير 
بواسطة . ولا يعترض على اله كيم بشىء : وحمل النارعلى نار لايرضى الله تعالى إيقادها إما مجازية كنار الفتنة 

والعداوة للاسلام أو حةيقية أوقدها الغواة للفساد أو الافساد ؛ؤيتئذ يليق بالج كي اطفاؤها وإلا يرتكب 
الجاز لم يدع اليه إلا اعتزال وإيقاد نار الغواية والاضلال ؛ وعدى بالباء دون الهمزة لا فى المثل السائر أن 
ذهب بالثىء يفهم منهأنه استصحبه وأمسكه ع نالرجوع إلى الحالة الآ ولى ولا كذلكأذهبه فالباء والهمزةوإن 
اشترك في معني العدية فلا بعد أن ينظر صاحب المعاتي إلى معني المزة والباء الاصلبين ؛ أعني الازالة 








حل تفسير روح المعانى 
0 قن الآية لطف لاينكر كيف والفاعل هو الله تعالى الَوى العزيز الذى لاراد لما 
أخذه ولا مرسل لما أمسكه . وذكر أبو العباس أن ذهبت بزيد يقتضى ذهاب المتكلم مع زيد دون أذهبته , 
ولعله يقول:إن مافى الآيةيجاز عن شدة اللاخذ بحيث لابرد أو يجوز أن يكو نالله تعالى وصف نفسه بالذهاب 
على معنى يلاق به يا وصف نفسه سبحانه بالمجىء فى ظاهر قوله تعالى : ( وجاء ربك ) والذى دهي اله 
سيبويه إلى أ )0 الباء معنى الهمزة فكلاهها مجرد التعدية عنده بلا فرق فلذأ لا بجمع بيئهما . وا[ تورمنشاً 
الضياءومبدوٌه 6 يشير اليه استعهال العرب حيث أضافوا الضياء اليهم قال ورقة بن نوفل : 
»* ويظهر فى اللاد ضياء نور» وقال العياس رضى الله تعالى عنه : 

0 ظررت أشرقت الاو ض وضاءت نورك الافق 

ولهذا أطاق عليه سبحانه النوردون الضياء ؛ وأدار س,حانه إلى نالضياء النىهومقتضى الظاهر بننى النور 
و إذهابهلانه أصله وبنق الاصل ينتفى الفرع.و هذا الذىذ كرنا هو الذىارتضاءالقةون من أهل اللغة , ومنه 
بعلم وجه وصف الشريعة الحمدية بالنور فى قوله تعالى : ( قد جاء م من الله نور وكتاب مبين ) والشريءة 
الموسوية بالضياء فى قوله تعالى : ( ولقدتينا موسى وهرون الفرقان وضياء اءاّ وذ كرا للمتقين ) وى ذلك 
إشارة إلممقام نبينا صلى الله تعالى عليه وسلِ الجامع الفارق ومزيته على أخيه موسوعليه السلام الذى ل يأت 1 
إلا بالفرق ولفرق ما بين 0 والكا 

وكلكى أنى الرسل الكرام بها فاتما اتصلت من نوره بهم 

وكذاوجه وصف الصلاة_الناهيةعن الفحشماء والمذكر فى حد يثمسلم- بالثور والصير بالضياءيو بعل من هذا أنه 
أقوىمن الضياء كذا قيل (0) واعتر ض بأنه قد جاءوصف ماأو تيه نبيناصلى اله تعالى عليه وسل بالضياء واجاء 
وصف ماأوتيه مومى عايه السلام بالنورو إليه يشيركلام الشيخالآ كبر قدس مره ف الفتوحات فتدبر»وذهب 
بعض الناس إلى أنالضياء أقوى من النور لقوله تعالى :(جعل الش.مس ضياء والقمرنوراً)وعلى هذا يكو ن التعبير 
بإذهب الله بنوره 0 الله بضوتهمدفعاً لاحتمالإذهاب ماف الضوء من الزرادة وبقاءما يسم نوراً مع أن 
الغرض إزالة النور رأسأأ,وذكر بعضهم أن ولا منالضوء والنور يطلقعل مايطلقعليه الآخرفهما كالمترادفين 

والفرق إتمانشأ من الاستعمال أو الاصطلاح لام نأصل الوضع واللغة.ومنهنا قالالحكاء:إنالضوء مايكون 
للثىء من ذاته» والنورما يكونمنغيره»واستعمل الضوء 1 <رارة حقيقة ة الذىفىالشمس,أو بجازاً6 لنى 
ذكر فها أوتيه مومىعليه السلامما فيه شدةومز يد كلفةوومته «الصبر ضياء» ومعلوم أنه سمهو الذو رلا ليس 
كذلك 5لذى فى القمروفما جاء به النى #َقَة من الشر بع ةالسهلةالسمحة البيضاء ومنه«الصلاة نور» ولاشك 
نما قرغ العين وراحة القلب و إلى ذلك ,شير « وجعلت قرة عينى فى الصلاة » « ايا بابلال »واستعمل 
النور لما يطرأ فى الظلم ا ورد « ان الناس فى ظلية فرش الله تعالى علييم من نوره » وقول الشاعر: - 

يتنا وعمر الليلق غلواثه و ثور الببرفرع أثغط 
والضوء ليس كذاك إلى غير ذلك ممالا على المتتبع.والذى يميل القلب إليه أن الضياءيطاقء ل النورالقوى 


(١)قوله:‏ إلى أن الاء هكذاغط الأؤلفأاه مصححه الغ قوله: كذا قبل إلىقرله:فتدر هذا لبس موجوداً يخط 
الأؤلف إل ف المميضة فوط التي ليست بخطه أه مصححه 





ش.مخث ف الضْو ع لاا 








50 شعاع النور المنبسط فهو بالمدنى الأول أقوى وبالمعنىالثاى أدتى ولكل مقام مقال ولكل مس تبةعبارة 
و 0 عل البليغ فى إختيار أحد الامرينفى بعض المقاماتلنكتة اعتبرها ومناسبة لاحظهاءوآ ية الشمس 
لاتدلعل أن !! 0 ماءأقوىمن النور أينماوقع -فاللهنور السمواتوالارضءولله المثلالأعلى - وشاع إطلاق الور 
على النوات المجردة دون الضوء ولعل ذلك لان انسياق العرضية منه إلى الذهن 7 من انسياقها منالنور 
| إليهفقدائنشر أنه عرض وكيفية مغايرةللونءوالقولبأنه عبارة عنظهوراللون-أ و أنهأجسامصنا ر تنفصل من 
المضىء فتتصل بالمستضىء 3 بين بطلانه فى الكت بالحمسكية وإن قال بكل بعض منالحكاء , ثم التعبير بالنور 
هنا دونالضوء يحتمل سكن لسن غير ماانقدحق أذهان الثامن وهو ثوانه أنسب حا لالمنافقينالذين<رهوا 
الاتتفا 00 ة بماجاء منعندالته مماسماه سبحانه نوراً فىقوله تعالى:( قد جا منالله نور وكتاب ) فكا ن 
الله عز شّانه مدل +النور وحرمهمإلانتفا عبهء ول يسمه ٠‏ سبحانه ضوء لدأ تىهذهالاشارة_لوقال هناذمبي 
الله بضوهم- بل 17 من حل أسعائه وأفاض عليه من انوار آ لاثه فهوالمظه الام والرداء المعلم . هذا وإضافة 
النور إلهم لادنى ملابسة لآنه للنار ف القيقة لكنلما انوا ينتفعون به صح إضافته إليهم » وقرأ ابنالسميقع 
و اد فلما ضاءت_ثلائيا وتخريجما يعم ماتقدم,وقرأ ال امياد رهم نوفيا تمد دشي مويه 


ان 


( وركهم 5 ون /1 3 عطف على قوله تعالى( ذهب الله بنورهم ) وهو أوفى ادر 
المرادفستفادمنه التقرير لانتفاء النور, بالكلية علا فنه من ذكر الظلبة وجمعهاوتنكيرها 00 
وجعل الواو لل<ال بتقدير قد مع مافيه يقتضى ثبوت الظلة قبلذهاب النور ومعه , وليسالمنىعليه_وااترك ‏ 
ْ فى المششهور طرح الشىء كرك المها مق اده أو انه حتبيو با اذ أو غيره وإن ل كن ل ره كقالك ومائة 
ودينه ٠‏ وقال الراغب.ترك الشىء رفضه قصداً واختياراً أوقهراً واضطراراً . ويفهم من المصباح أنه حقيقةق 
مفارقة المحسوسات ثم استعير فى المعاتى,وفى كون الفعل من التواسخ الناصبة للجز ابن لتضمينه معنى صير أم 
٠‏ لاخلاف_والكلهناتمل_فعلى الآول(ثم) مفعو ال يبصرون)عفة لظلمات 
بتقدير فيها أوحال من الضمير المستتر , أو من (ثم)ولايحوز أن يكونفظلمات حالاءو (لايبصرون)مفعولا 
ثانا يا لآ نالاصل ف الخير أنلا كرت كد وإنجوزه ا ٠و‏ (فظاما تلا يبصرون) 
حالانمترادفانمن المفعول أو متداخلان. فال ولمن المفعول. والثاىمن الضميرفيهأو أو(فىظلءات)متعلق ب(ترد م 
و(لا يبص رون)حالءوااظلمة فالمشبورعدمالضوءعهامنشأنه أن يكو نمستضيئاءنا لتقابل بينهاوبينالضوءتقابل 
العدموالملكة, واعترض ,أن الظلية كيفية حسوسة ولاثىء منالعدم كذلك و بأنها بجعولة ايقتضيهقولهتعالى: 
( وجعل الظلماتوالنور ) والجعوللايكون إلاموجوداً هوأجيب عن الآول بمنع الصغرى فانا إذا غمضنا 
العين لانشاهد شيئاً ألبتة كذلك إذا فتحنا العين فى الظلية ؛ وعن الثاتى بالمنع أيضاً فان الجاعل ا يمل 
الموج ديحعل العدم ا خاص العمى و المنافىالمجعولية هو العدم الصرفءوقيل : كيفية مانعة من الابصار فالتقابل 
تقابل التضاد»واعترض بأنه لوذانت كيفية اا اختلف حالمن فالغار المظلرومنهوف الارج فالرؤية وعدمبا 
إلا أن يقال المراد أنها كيفية مانعة منإبصار مافبا فيندفع الاعتراضعنه , ور اير جحعليهبأنه قديصدق على 
الظلمة الأصلية السابقة على وجود العالم دونه كاقيل » وقيل: التقابل بينالنور والظلمة تقابل الايحابوالسلب 
وجمع الظلمات إما لنعددها فىالواقع سواءرجع ضمير المع إلى المستوقدين أوالمنافقين أولانماالحقيقة ‏ وإن 


ل تفسير روح المعاى 
وانتظلة واحدة لكنها لشدتها استعير لحاصيغة اجمع ممالغة م قيرب واحد يعد لألفاً-أولانه لمان لكل 
واحدظلمة تخصهجمعت بذاك الاعتبار كذاقالوا ومن اللطائف»# أن الظالمة حيّماوقعت ف الق رآنو قعتمجموعة 
والنور حيثا وقع وقع مفرداً:ولعل السببهو أنالظلمة وإنقلتتستكثر والنور وإن كثر يستقلما يضر ء 
وأيضا كثيراً مايشار مها إلى نحو السكذر والاعان والقليلمن الكفر كثير والكثيرمن الايمانقليل فلا ينبغى 
الركو ن إلى قليل منذاك ولاالا كتفاء بكثير من هذاءوأيضا معدن الالمة بهذا المعنى قلوب الكفار (وتحسبهم 
جميعاً وقاوهم شتى) ومشرق النور بذلك المعنىقلوب المؤمنين.وهى كقلب رجل واحدىوأيضا النورالمفاض 
هو الوجودالمضافوهوواحد لاتعددفيه ويرشدك إليه قوله #عالى (اللهنور السموات والأارض) وفالظلية 
لار ى مثل هذاءوأيضا الظلمة يدور أص ل معناها على المنع فإذا أخذت من قوطم-ماظلم كأ نتفعل كذا ‏ أى 
مامنعك؛وفىمثلثات ابن السيد_الظل بفتح الظاء شخص كلثىء يسد بصر الناظر يقاللقيتهءأولذىظل_أىأول 
شخص يسد بصرى_وزرتهوالليلظل -أىمانعمن الز يارة-فكا ماسعيت ظامة لا نهاتسد فالمشهوروتمنع الرؤ ب » 
فباعتيار تعدد الموانع جمعت وم يعتبر مثل هذاق أص ل معنى النور فلم بجمع إلىغيرذلك وإمانكرتظلماتهناوم 
تضف المضميرهم أضيف النور اختصاراً للفظ وا كتفاءمما دلعليهالمءنى» والظرفيةمجازية كيفمافسرت الظلمة 
على بعض الآراءو(لا ببصرون)منزلمنزلةاللازم_لطر-المفعو ل نس آمنسيا, ولعدمالقصدإلىمفءولدونمفعول 
فيفيد العموم»وقرأ اجمهور(فىظلمات)بضم اللامءو الحسن و أبوالسماك بسكو نهاءوقوم يفتحهاءو الكل جمعظلة» 

2 عمقو م أن (ظلمات )بالفتح جمع ظلم_جم ع ظلمة_فهى جمع المعو العدول إلى الفتتح تخفيفامع سماعه أمثالهأأسبل 
من أدعاء جمع امع إذليس بقبيامىو لاد ليل قطعى عليه وقراًاللوافىفىظاءةووف الآ يةإشارةإإلىتشبيهإجراء كلمةالشهادة 
على ألسنة من ذكر_والتحلى نحلية المؤمنينو نحو ذلك_مايمنع منقتلهمو يعود علهم بالنفع الدنيو ىمن نحوالامن 
والمغائم » وعدم إخلاصبم لماأظهر وه بالنفاق الضار ف الدين بايقادنارمضيئة للانتفاع مها أطفاًهاالتهتعالىفهبت 
عليهم الرياح والامطار وصيرتمو قدهافىظامة وحسسرة:ويحتملأنهم لوصفو ,نهم (اشتروا الضلالة بالهدى) 
عقبذلك بهذا القثيل لتشبيه هداهم الذى باعوه بالنارالمضيئة ماحو لالمستوقد؛والضلالة الى شتروهاو طبعاللهتعالى 
بها على قلوبهم بذهاب التدتعالى بنورهم وتركه إياهمفى الظلمات:والتفسير المأثورعن ابنعباس رضى اللهتعالى 
عنهما-] أخرجه ابن جرير عنه - أنذلكمثل للايمان الذى أظهروه لاجتناء ثمراته بنارساطعة الأنوار موقدة 
للانتفاعو الاستبصار وإذها ب أثرهوانطماس نورهباهلا ثهمو إفشاء حاهم باطفاء اللدتعالى إياها وإذهابنورهاء 
و تمل التشبيهوجوها أخ ربإومن البطو نالقرآنية التى ذكرها ساداتناالصوفية نفعناالله تعالى بهم» أن الآية 
مثل من دخل طريقة الاولياء بالتقليد لابالتحقيق فعمل عمل الظاهر وماوجد حلاوةالباطن فترك الأعمال بعد 
فقدان الا<والءأومثلمن استوقد نيران الدعوىوليسعندهحقيقة المعنى فأضاءت ظواهره بالصيت والقبول 
فأفثى الله تعالى نفاقه بين الخلق حتى نبذوه فى الآخر ولا يحد مناصاً من الفضيحة يوم تبلى السرائر » وقال 
أبوالحسن الوراق:هذا مثل ضربه الله تعالىلن لم يصحح أحوالالارادة فارتقىمن تلك الاحوالبالدعاوى إلى 
؟<والالاذابر فكان يضىء عليه أحوال إرادته لو دحها بملازمةآدابها فلما مزجها بالدعاوى أذهبالله تعالى 
عنه تلك الانوار وبقى فىظلءات دعاويه لا يبصر طريقالخروب منهاء نسأل الله تعالىالعفو والعافية ونعوذ به 


ار رون بر لم سثر ه سرسة ير 


من الحور بعد الكور (١‏ دم بحم عي فهم لايرجعوكف 1/8 )© الاوصاف جموع كثرةعلى وذن 
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فعل وهو قياس فىجمع فعلاء وأفمل الوصفينسواءتقابلا 6 حمر وحمراء - أمانفردالمانع فىاللقة كغرلورتق- 
فان ان الوصف مشتركا ولكن لم يستعملا على نظام أحمروحراء كرجل ألى » وامرأة يجزاء -فالوزن فيه 
سماعىوالصمم داء فالاذن يمنع السمع , وقال الاطباء:هو أنيخلق الصماخ بدونويف يشتمل على الحواء 
الرا كد الذى سدم الصوت بتموجه فيه أو بتجويف لكن العصب لايؤدى قوة الحسفان أدى بكلفة سعمى 
عندهم طرشاءوأصله من الصلابة أو السدىومنهقوطهم قناة صماءوصممت القارورة.والبكم الخرسوزناومعنى 
-وهو داء ف اللسان يمنع من الكلام_وقيل:الابم هو الذى يولد أخرسءوقيل:الذىلايفهم شيئا ولايهتدى 
إلى الصواب فكو نإذ ذاك داء ف الفؤاد لافىاللسان.والعمىعدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيراً ,وقيل: 
ظلية فى العين تمنع من إدراك المصراتءو يطلق على عدمالبصيرة مجازاً عند بعوض وحقيقة عند آخرينءوهى 
أخار لتدأ عحذوفهو ضمير المنافقين أ وخبر واحد وتو إلىعدمقبوهمالحق وهموإن 5نوا سمعاء الآذان 
فصحاء الالسن بصراء الاعين إلا أنهم لالم يصيخوا للحق - وأبت أنتنطق بسائره ألستهم ولم يتلبحوا أدلة 
الهدى المنصوبة فى الآذاق والانفس ‏ وصفوا بما وصفوا به من الصمم والبكم والعمى على حد قوله : 
أععمى إذا ماجارتى برزت حق بوارىجارق الخدر 
و أدم عما كان بنهما أذتى ومافى سمعها وقر 

وهذامن التشييه البليغ عندامحققين إن كر الطرفين حك .وذكرهما قصداً حك أوحقيقة مانععنالاستعارة 
عندهميوذهب بعضهم إلىأنهءاستعارة» وآخرونإلىجواز الآمرين:وهذا أم مفروغ عنه ليس لتقريرههنا كثير 
جدوىءغير أنهم ذكروا هنا حثا وهو أنه لانزاع أنالتقدير ثم(دم)الخ لكن ليس المستعار له حبنئذ مذكوراً 
لانه لبيان أحوال مشاعر المنافقين لاذواتهم» فى هذه الصفات استعارةتبعية مصرحة إلا أن يقالتشبيه ذوات 
المنافقين بذواتالاشخاص الصم متفرع على تشبيه حالم بالصمم,فالقصد إلى إثباتهذا الفرعأقو ىوأبلغ»وكان 
المشامبة بينالحالين تعد ت إلى الذا تين -فملت الا.ية عللهذا التشبيه برعايةالمبالغة,أويقالولعله أول-إنم_المقدر 
راجع للمنافقين السابق حالم وصفاتهم و تشهيرثم مها حتىصاروا مثلا فكاءنه قيلهؤلاء المتصفونبما ترى(دم) 
على أن المستعار له ماتضمنه الضمير الذىجع ل عبارةعن المتصفين بمامى هوالمستعار ماتضمن الدم وأخويةهق 
قوله (دم) الخ فقد انكشفالمغطى وليسهذا بالبعيد جدا . والاية فذلكة ماتقدم ونتيجته إذ قدعلمم منقوله 
سبحانه(لايشعرون )و (لايبصرون)أنهم(دم؛ عبى )وم نكونهم يكذ بو نأنهم لا ينطقون بالحقفهم-البكم-ومن 
كونهم غير مهتدي نأ نهم (لايرجعون)وقدم الصمملآنه إذا كن خلقيا يستلزم اليم وأخر- العمى ‏ لأنه 6 قل: 
شامل لعمى القلب الحاصل منطرق المبصرات والحواس الظاهرة,ؤهومذا المعنى متأخر لآانه معقول صرف 
ولو توسط ‏ حلبينااعصا ولحائها-ولوقدم_لاومتعاقه ب(لا ببصرون)-أو الترتيب على وفقحالالمثل له لانه 
يسهم أو لادعوة الحق ثم يجيب و يعترف ثم يتأمل و ينبصر . ومثلهذه اجملة وردتتارة بالفاء 6 فىقوله تعالى: 
) وواعدناموسىثلائينليلة وأتممناهابعشر فتم ميقاتربه أربعين ليلة ) وأخرى بدونها كافى قولهتعالى:(فصيام 
ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذارجعتم تلك عشرة كاملة) لان استلزام ماقبلها وتضمنه لها بالقوة منزلمتزلة المتحد 





م 


مغه ترك العطف ومغايرتها له وترتيهاعليه ترتب النتاج,واثفرع على أصله يقتضى الاقتران بالفاء وهو الشائع 
ظ المعروف , وبعض الناس يحمل الآية من تتمة القثيل فلا يحتاج حينئذ إلى التجوز ويك فيه الفرض وأن 
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١‏ : تفسير روح المعانى 








أمتنع عادة يا فى قوله : 
أعلام ياقوت نشر رن علر ماحمنز ور جك 
فيفر ضهنا حصو لالصمم.و البكمءو العمى لنوقع فىهاتيك الظلية الفديدةالمطبقة؛وقيل :لا ببعد فقد الحو اس 
من وقع قَْ ظلبات مخوفة هائلة إذ رما يؤدى ذلك إلى الموت فضلا عن ذلكىويؤيد كونها كامته قراءة أبن 
مسعودو حفصة أم المؤمنينرضى الله تعالىعنهم_صما وكاو ميا بالنصبفان الاو صاف حرائذ ته ل أن تكون 
مفعولا ثانيا لترك وفى ظلمات متعلقا به أو موضعالحال و(لاييصرون)حالا أومنصوبة علىالحالمنمفعول 
تركهم متعديا لاثنين أو لواحد أو منصوبة بفعل محذوف أعنى أعنى » والقول بأنها منصوبة عبل الحال من 
ضمير (لايبصرون) جمل بالحالءو قريب منه فىالذم من نصب على الذم إذ ذاك إما بحسن حيث بذ كرالاء 
السابق»وأما جعل هذه اجملة على القراءة المشهورة دعائية وفيا إشارة إلى مابقع فى الآخرة من قوله تعالى : 
( ونحشرثميومالقيامة على وجو ههمعياً وبكما وصما)فنسألالله تعالى العفو والعافية منارةكاب مثله ونعوذ به 
منعى قائله وجهلهءومئله - بل أدهىوأس_القول,أن جلة (لايرجعون) كذلكومتعلق-لابرجعون_محذوف 
أىلا يعودون إلى الهدى بعدأن باعوه أو عن الضلالة بعدأناشتروها . وقدلا يقدر شىء ويترك عي الاطلاق»ه 
والوجهان الاولان مبنيان على أن وجهالتشييه فى القثيل مستنبط من (أو لئكالذيناشتروا) الخ والاخير على 
تقدير أن يكون من( ذهب الله بنورهم )الخ بأن يرأد به أنهم غب الاضاءة خبطوا فىظلية وتررطوا فى حيرة, 
فالمراد هنا أنهم بمنزلة المتحير ين الذين بقوا جامد ين فىمكاناتهم لايبر<ون ولا يدرو نأيتقدمون أميتأخرون, 
و كيف يرجعون إلى حيث ابتدوًا منه.والاعى لاينظر طريًا وأبم لايسأل عنها وأصم لا سمع صوتا من 
صوب مرجعه فيهتدى به ؟والفاء للدلالة على أن اتصافهم بما تقدم سيب لتحيرم واحتباسهم كيف ما انوام 
(١‏ وس البطون »© -دم-آذان أسماع أرو احهمعن أصوات الوصله وحقائق لهام القربة-بم- عن تعريف 
علل بواطنهم عند أطباء القاوب يجبا عمى - عنرؤية أنوار جمال الحق فسماء أوليائه : وقال سيدى الجنيد 
قدسسره : صموا عن فهم ما سمعوا وأيكبو اعن عبارة ماعرفوا وعموا عن البصيرة فما اليه دعوا » 
( أو كصيب من الما 6 شروع ف ممثيل لحاههم إثر تمثيل وبيان لكل دقيق منها وجليل فهم أئمة 
الكفر الذين تفننوا فيه وتفيؤا ظلال الضلال بعد أن طاروا اليه بقداى النفاق وخوافيه كقيق ان تضرب 
فى ببداء بيان أ-والهمالوخيمة خيمة الأمثال وتمد أطناب الاطناب فى شرح أفعالهم ليكون أفعى همونكالا 
بعد نكال وكل كلام له حظ من البلاغة وقسط من الجزالة والبراعة لابد أن يوفى فيه حقكل من مقلى 
الاطناب والااز فاذا عبى أن يقال فها بلغ الذروة العليا منالبلاغة والبراعة والايخاز ؟ ولقد نعى سبحانه 
عليهم فىهذا القثيل تفاصيل جناياتهم العديمة المثيلوهو معطوف على (الذى استوقد ناراً )ويكون النظمكثل 
ذوى صيب )١(‏ فبظهر مرجع ضمير المع فا بعد وتحصل الملائمة للمعطوف عليه والمشبه, وأو عند ذوى 
التحقيق ل حد الامرين ويتولد منه فىالخبر الشكوالابهام والتفصيل على حسب اعتبارات المتكلم»وفالانشاء 
لبج اميا_اايا7ا0_|/_/7.ااا 9 غو1غهٌهو99<|ككاُكك مه م هم 


لاسها إذا رجحه قرب المعطوف عليه فتأمل وتدير اه منه 


8 
مبحث ف أو » والسماء ؛ والمطر لم 
الاباحة والتخير كذلك 6 وحيائذ لايازم الاشتراك ولا الحقيقة والجاز 2 وبعضهم يقول:]إنمااعتيار اللاصل 
موضوعة للنساوى فاشك “وحمل علىأنه فرد منأفراد المعنى الحقيقى 3 اتسع فيها خاءت للتساوى منغير شك 
ك5 فيا نحن فيه - على ر أ ىإذ المعنى مل بأى القصتين شئّت فهما سواء فَالقثل ولابأس لو مثلت ممما جميعاوإن 
5ن التشيهالثاتى أباغ لدلالته عللفرط الحيرة وشدة الآم وفظاعته ولذا أخرليتدرج منالاهون إلى الاهول, 
رزعم بعضهم أن (أو) هنا معنى الواو وما فى الآبتين تمثيل واحد »وقيل : معنى بلع وقيل: للامهام والدكل 
لين شم نعم اختارأ بوحيانأنما التفصيلو كأ نمن نظر إلى الهم متهم من بنشسهه حال امسو قدي و منهم من 
الشسسهه حالذوى صيب مدعيا أن الاباحة- كذا التخبير _لايكو نانإلا فاللامر أو ماؤمعناه اتهى ' ولا ذهى 
علىمن نظر فمعناه وحةقمامعناه أن مانتحن فيه داخل ف الشق الثانى على أن دعوىالاختصاص عا لم يجمع عليه 
الخواصءفقد ذكر ابن مالك أنأ كثرورود(أو)للاباحة ف التشبيه نحو(نهى 5الحجارةأو أشد قسوة) وااتقدير 
نحو ( فنكانقابقوسي نأو أدنى) ‏ والصيب_فالمشهورالمطر مزصابيصوب إذا نزلوهوالمروىهناعنابن 
عباس وان مسعود وي#اهد وقتادة وعطاء وغيرثم رذىالله تعالى عم 6 ويطلق على السحاب أيضًا م فقوله 0 





حتى عفاها صيب ودقه داف النواحىمسيل هاطل 
ووز نهفيعل_بكسر العين_عند البصر بين وهو من الاوزانال#تصة بالمعتل العين |لاماشذ من صيقلل ‏ بسر 
القاف - عل لا مرأة»والبغداديون يفتحو نالعينوهوقولتسد الأذنعنه»وقربب منه قول الكوفيين:إن أصله 
. فعيل كطويل فقلبيوهل هو اسم جنس أوصفة معنى نازل أومنزل؟قولا نأشهرهما الاولءوأ كثر نظائره 
فيالوزنمنالثانى»وقرىء- أ وكصائب-و صيب أبلغ منه.والتنكيرفيه للتنويع والتعظم »والسماء كلماعلاك من 
سقف ونحوه والمعروفة عند خواص أهل الارض والمرئية عند عوامهم » وأصلها الواو من السمو وهى 

مؤثة )١(‏ وقد تذكر ا فى قوله : 

فلو رفع السماء إليه قوم دلْحقنا بالسماء مع السحاب 
وتلحقهاهاء التأنيث قتصح الواو حيائذ ه قاله أبوحيان لأنم! بنيتعلما السكلمة فيةالسماوة وتجمع علىموات 
وأسمية وسمائة.والكل- واف البحر ‏ شاذ لآنما ام جنس وقياسه أن لامع وجمعه بالالف والتاء خالعنشرط 
ماجمع مهما قياسىوجمعه على أفعلة ليس ما ينقاس ف الم نثووعلى فعائل لا ينقاس فىفعال . والمراد بالسماء هنا 
افق والتعريف للاستغراق لاللعهد الذهنى 5] ينساق لبعض الآذهان فيفيد أنالغام [خذ بالأفاق كلها فيشعر 
بقوة المصيبة مع مافيه من تمهيد القلالة وهذا النضد ذ 5 هاا وعتدى أن الذكضتيل أن يكون أيضا ويل 
والاشارة إلىأن مايؤذيهم جاء منفوق رءوسهم وذلك أبلغ فىالايذاء وا ,شير إليه قوله تعالى : (يص بهن فوق 
رءوسهم اجيم ) وكثيراً مانجد أنالمرء يعتنى حفظ رأسه أ كثر مايعتنى حفظ سائرأطرافه <تىأن المستطيع من 
الناس يتخذ طباساناً لذلك.والعمان والوجدانأقوى شاهدع! ماقلنا . و(من)لابتداء الغايةووقيل:يحتمل أن تكون 
التعيك ع1 حذف مضاف أى منأمطار السماء وليس بشىء » وزعم بعضهمأن الآية تبطلماقيل:إن المطرمن 
أخرة متصاعدة من السفل_-وهوم نأبخرةالجهل- إذ ليس فى الآية سوى أن المطر مزهذه الجهة وهوغير مناف 
لماذكر , كيف والمشاهدة تقضى به فقد حدثتىمن بلغ مباغ التواتر أنهمشاهدوا-ومفوقالجبال الشاعخة ‏ سحاباً 


)0 والتأنيث لآهل الحجاز والتذ كير للتميميين وأهل تجديوكبذا شأنهم فى الجن س الذى ميز واحده بتاءتزثهاههنه 


1 تفسير روح المعاق 
بمطر أسفلهم وشاهدوا تارات أمخرة تتصاعد من نو الجبال فتنعقد سحاباً فيمطر , فاياك أن تلتفت لبرقهلام 
خلبولاتظان أن ذلكعلفالجهلمنه طون ( ثم حمل-الصيب هنا على الس<اب و إن 5ن محتملا غير أنه لعيد بعد 


لالم ساس و كم ساساهة 


انام وكذا حمل السماء عليه ب« فيه ظلمت ورعد وَبَرّق > أىمعهذلك كافى قوله تعالى : (ادخلوا فىأمم) وإذا 
حملت (فى) على الظر فية- تماهو الشائع فكلام المفسرين_احتيج إلى حمل الملابسة ااتىتقتتضها الظرفية على طق الملابسة 
الشاملة للسيبية والجاورة وغيرهما ففيه بذلك المعنىظلءات ثلاث ٠‏ ظلمة تكائفه بتتابعه . وظلءة غمامدمعظلية 
الليلالتى يستشعرها الذوق منقوله تعالى : (كليا أضاء لم مشوا فيه) وكذا فيه رعد وبرق لانمما فى منشئه 
ومحل ينصبمنه , وقيل: فيه - وهو كاقال الشهاب وهم نشأ منعدم التدبرىو إن 5انالمراد. بالصيب_السحاب 
فأ مالظرفية أظهر #والظلمات حينئذ ظلمة السحمة والتطبيقمع ظلمة اليل وجمع الظلماتعل التقددرينمضىء ؛ ولم 
مجمعألر عد والبرق وإن كنا قد جمعا فىلسان العرب. ويه تزداد المالغة وتحصل المطابقة مع الظلمات و الصواءق 
لآجمامصدران ف الاصل » وإ نأريد.مما العينان هنا 5ه والظاهر , والاصلفالمصدرأن لابجمع على أنه لو جمعا 
لدلظاهراً عب تعدد الأأنواع كمافىالمعطوف عليه , وذلمنالرعد والبرق نوع واحد . وذثر الشهاب مدعيا أنه 
بما لبت به بوارق الهداية فى ظليات الخواطر نكتة سرية فى إفرادهما هنا وه أن الرعد_ كا ورد فىالحديث 
وجرت به العادة ‏ يسو قالسحاب منمكان لآخر فلو تعدد ليك ن السحاب مطبقًا فتزولشدة ظلمته وكذا اابرق 
لو كثر لمعانه لوتطبق الظللة قا يشير إليه قوله تعالى : ( كلما أضاء لهممشوا فيه ) فافرادهما متعين هنا . وعندى 
- وهو من أنوار العناية المشرقة على فاق الأسرار أن النور لما لم يجمع فى آبة من القرآن -لا تقدم- لم يجمع 
البرق إذ لسهو بالبعيد عنه كاي رشدك إليه (كلماأضاء لهم) والرعد مصاحبله فانعكست أشعته عليه 
أو ماترى الجلد المقير مقبلا بالدغر لما صار جار المصحف 
وارتفاعظلمات إماعلى الفاعلية لافار المعتمدعلى الموصوف أو عل الا بتدائية والظر ف خبره_وجعل القارف 
حالا من النكرة الخصصة وظلءاتفاعله ‏ لاخلوعن ظاءةالبعد #الايخنى , وللنا سف الرعد والبرقأقوال:والذنى 
عولعليه أنالأول صوت زجر الملك الموكل بالسحاب, والثانى لمعان ار يقه التى هىمن نار. والذى اشتهر 
عند الحكاء أ نالشمس إذا أشرقت عبل الأارض اليابسة حللت منها أجزاء نارية يخالطها أجزاء أرضيةفير كب 
منهما دخان ويختلط بالبخار وهو الحادث بسبب الرارة السماوية إذا أثرت ف البلة ويتصاعدان معاإلىالطبقة 
الباردة وينعقد نمة سحاب ويحتقن الدخان فيه ويطلب الصعود إن بقى علىطبعه الحار والنزول إن ثقل وبرد 
وكيف ان مزق السحاب بعتئفه فيحدثمنه الرعد » وقد نشتعلمنه _لشدة حر كته وا كته نار لامعة وهى 
البرقإن لطفت والصاعقة إنغاظت , ور ما 5ن البرق سيآ للرعدفان الدخان المشتعل ينطءفى السحاب فيسمع 
لانطفائه صوت كا إذا أطفأنا النار بين أيدينا , والرعد والبرق يكونان معا إلا أن البرق يرى ف الحال لاز 
الابصار لايحتاج إلا إلى نحاذاة منغي رحجاب , والرعد يسمع بعد لآنالسماع إنما حصل بوصولتموجالحواء 
إلىالقوة السامعة وذلك يستدعى زمانا كذا قالوه » وربما ختلج ففذهنك قرب هذا ولاتدرى ماذا تصنع بما 
. ورد عن حضرة مت ,أسرى به ليلا - بلارعد و لابرق -علىظهر البراقوعرج إلىذىالمعارج حيث لاز مان ولامكان 
فرجع وهو أعل اقالله على الاطلاق صلى الله تعالىعليه وسلم فأنا ول مزعر -وله وتوفيق منغمرقى فضله 
أو فقلك ما يزيل الغين عن العين و يظهرٍ سر جوامعالكلم التى أوتيها سيد الكو نين صالله تعالى عليه وسلم ه 


مبحث فى تكوين البخار وتفسير معنى ( يحعلون أصا بعهم) ا 

فأقول:قد صح عند أساطينالحكمة والنيوة مما شاهدوهفى أرصادهمالر وحانية ففخلواتهمور ياضاتهم وكذا 
عند سائر اهيار بانيينمن حكاء الاسلام والفرس وغيرهم- أن لكل نوع جسمانىمن الأفلاك والكوائب 
والبسائط العنصرية ومركباتها ربا هو نور مجرد عنالمادة قاثم بنفسه مدير له حافظ إياه وهو المنمى والغاذى 
والمولد فالنيات والجيوان والانسان لامتناعصدور هذه الافءال الختافةفىالنبات والحدوان عنقوة سيطة 
لاشعور لها وفيناعنأنفسنا وإلا لكان لناشعور بها ؛ لجميعهذه الآفعالمنالارباب و إلىتلك الار با بأشار 
صاحب الرسالة العظمى صلىالّه تعالى عليه وسلم بقوله : « وإن لكلثى. هلكا » حتى قال : «إ نكل قطرة من 
القطرات ينزل معها ملك » وقال : « أتاتى ملك الجبال ومللك البحار » وحكى أفلاطون عن نفسه أنه خلع 
الظليات النفسانية والتعلقات اليدنية وشاهدها , وذ كرمولانا الشبيخصدر الدين الَو :وىقدس سره فى تفسيره 
الفاتحة أنه ماثم صورة إلاولها روح » وأطالأهلالله تعالى الكلامف ذلك » فاذا علمت هذا فلابعد أن يقال: 
أراد صبىالله تعالعليه وسلٍ بالملك المو كل بالسحاب_فىييانالرعد هوهذا الرب المدبر الحافظ وبزجرهتدبيره 
له حس ب استعداده وقابليته » وأراد بصوت ذلكالزجر ماحدث عندالشق بالأخخرة الذىيقتضيه ذلك التديير» 
وأراد بانخاريق- فيان البرق وهى جمع خراقوهوف لص لوب ياف وتضرب به الصبيان بعضهم بعضا-الالة 
التى يحصل بواسطتها الشق » ولاشك أنها واقررنامن نار شعلتها شدة الحرة والمحاذة نظهرت 5اترى » وحيث 
فتحنا لك هذا الباب قدرت علىتأوبل كثير ما ورد منهذا القبيل حتىقوهم : إن الرعد نطق الملك والبرق 
ضحكه » وإنكان بحسب الظاهر ممايضحك منه ؛ ولم أر أحداً وفق فوفق وتحقق مق والله تعالى الموفق وهو 
حسىونعم الو كيل ل يعون أصبعهم فى كاذانم-م من الصوعق حَذَرَ لوت # الضمائرعائدة على المهذوف 
المعلوم فياقبل وكثير آ مايلتفت إليه كناف قوله تعالى : (و1 منقرية أهلكناها خاءها بأسنا بياتاً أومقائلون)م 

واججملة استثناف لاحل لام الاعراب مينىعلى سوال نشأ من الكلام كأنه قب لعند بان أحوالممالهائلة فاذا 
يصنعون فتضاعيف تلكالشدة فقال : (يجحعلون) الخ وجوزوا وجوها أخر كككونما ففعلجرصفةللمقدر 
وجو زفها وفى يكاد كونها صفة صيب بتأويل نحو _لايطيقونه ‏ أو فى >لنصب عل الحال من ضمير فيه , 
والعائد محذوف أواللام نائبة عنه أىصواعقه,والجعل ف الاصل الوضع . والاصابع جمع [صبعوفيهتسعلذات 
حاصلة هنضرب أ-وال الهمزة الثلاث فى أ-وال الباء كذلك , وحكوا عاشرة وهى أصبوع يضمها مع واو 
وهى مؤثثة وكذا سائر أسماتما إلاالامام فعض بنى أسد يذكرها والتأنيث أجود , وفىالآية مبالغة فى فرط 
دهشتهم وال حيرتهم ا فى الفرائد من وجوه ب أحدها # نسبة الجعل إلىكل الأملم وهومنسوب إلى بعضها 
وهو الأنامل بطو ثانهاه من حيث الابهامف الأصابعوالمعهود إدخالالسباية فكأ نهم من فرط دهشتهميدخلون 
أى أصبعكانت ولايسلكون المسلك المعهود لإ وثالتها) فىذكر الجعل موضعالادخال فانجءلثىء فى ثثىء 
أدلعلى إحاطة الثانى بالآول من إدخاله فيههوهلهذا مر الجاز اللغوى لنسمية الكل باءم جزئه أوللتجوز 
ف الجعل؟أو هومن الجاز العقلى بأنينسب الجعل للا صابع وهو للا“نامل فيه خلاف والمشهور هو الآول 
وعليه الجمهور . وابنمالك وجماعةعل اللاخير ظناً منهمأن المبالغة فىالاحتراز عن استماع الصاعقة [تمايكو ن عليه 
ولم يكتفوا فها بنبادر الذهم_ إلىأن الكل أدخل فى الآذن قب لالنظر للةقرينة » وقيل : لامجاز هنا أضلا 
لآن نسبة بعض الإافعال إلىذى أ جراء تنقسم يكت فبه تلبسه يعض أجزائه وإ يقال : وخلت البلد و جئت لبلة ائيس 


1 تفسير روح المعانى 
ومسحت بالمد يلفانذلكحقيقة معأ نالدخولءوالجىء,والمسم في بعض- البلد.واللبلة.والمنديل - دلاياق أن 
ون ن مثلذلك حقيقة ليسعا إطلاقه , والفرق بينه وبين مانن فيه ظاهر . و(من) تعليلية تغى غ أ غناء اللام 
فيالمفعولله وتدخ لعل الباعشالمتقدمو الغرض الأخر وه متعلقة ب(يجعلون) وتعلةهابالموت بعيد_أىيجعلون- 
من أجل الصوا عق وم وجم ع صاءقه ولاشذوذ, والظاهر أنها فىالاصل صفة هنالصءق وهوااصراخ وتاؤها 
للتأنث إنقدرتصفة اؤنثك أوللسالغة إن تقدر كراوية- أوللنةلمن الوصفية إلىالاسمية- كقيقة ‏ وقيل : 
إنها مصدر والعافيةو العاقبة وم ىأسم ل كل هائل مسموع أو مشاهدءوااشهور أنها الرعد ااشديد معه قطعةمن 
نارلاتمر بثىء لا نت عليه » وقد يكو نمعه جرمحجرى أوخديدق ووسد الآذان إنما ينتفع على المععى الاول, 
وقد يراد المعنىالثانى ويكون فال كلام إشارة إلىمبالغة أخرى فىفرط دهشتهم حيث يظنون مالا يتفع نافعاً » 
وقرأ الحسن من الصواقع وهىلغة ببىتيم وا فى قوله : 
ألوتر أن الجرمين أصاهم صواقع لا .رهن فوقالصواقع 
ولس من باب القأب على الاصح إذ ا أحد البناء عبن فائما للك خر سبعض وجوه التصريف 
والبنا آن هنا مستويان فى التصرف . و( <ذر الموت ) نصب على العلة لإيجعلون) وإن كان من الصواعق 
فى المعنى مفءولا له كان هناك نوعان منصوب ومجرور » ولزوم العطف فى مث له غير مسلم خلافا لمن زعمه 
ولا مانع من أن يكون علة له مع علته ‏ أن من الصواءق علة له نفسه . وورد جىء المفعول له معرفة وإن 
كن قايلا 65 فى قوله : 
وأغفر عوراء الكريم ادخارء وأعرض عن شت الثم تكرما 
وجعله مفعو لامطلةًا لذو فأىيذرون_حذر الموت بعيد .وقرأ قتادة يد ونأ دايل- حذار 
وهوك<ذر شدة الخوف . والموت فيا اشمور زوالاحياة عمايتصف با بالفعلو إطلاقه على العدم السابق فى 
قوله سبحانه : (وكتتم أمواتافأح 0 مجاز ولا يرد قولهتعالى : (خاقالموت) إذ الخاقفيه بمعنى التقديرو تعيين 
المقدار بوجه ما وهو ما بودف به 0 والمعدوم لآ نالعدم والوجود له مدة ومقدار معين عنده تعالى » 
وقيل : المراد خاقالموتإحداث أ سدأبه » وقيل : إنه العدممطلقًا و إلشيك ارا إلاأن 00 لكات ذ#لوقة 
لمافها م نشائة التحقق أن .استعداد الموضوع دعتير فىمفهومها وهو ان وجودى فنجوز أن يعتير تعلق 
الخلق والابحاد باعتبار ذلك,وصحح محقةو أهلالسنة أنالموت صفة وجود, امهنا للحياة » ولهذا يظهر 
فىالحديث « يوم تتجسد ا - قال أه ل الله : بال ضور كشا ملح» ويصيرعدما مخضا إذ يذب عدية 
الحياة التىلايتتهى أمدها به والله حيط بَالكفرينَ ١9.‏ » أى لايفوتونهكا لايفوت الاط حيط فاحاطته 
تعالى بهم يجاز تشيها لحال قدرته الكاملة التى لايفوتها المقدور أصلا باحاطة المحيط بالحخاط حيث لايفوته 
فيكون فى الاحاطة استعارة تبعية و إن شبه حاله تعالى- وله المثل اللأعلى معهم حال انمحيط مع المداط بأن تشبه 
هرئة منتزعة من عدة أمور مثلبا كان هناك استعارة تمثيلية لاتصرف فى مفرداتما إلا أنه صرح بالعمدة منها 
وقدر الباق فافهم ه وجوز أبوعلى فى( حط) أنيكون بمعنى مبلك قا ففقوله تعالى: ( وأحاطت به خطيئته ) 
و عالمء ل مجازاة نا فقوله تعالى:(وأحاط بما لديهم) وكلهذامن الظاهر, ولاه ل الشهود كلام-من ورائه حيط - 
والواو اعتراضية لإعاطنية ولاحاليةواجملة معترضة بن جلتين من قصة واحدة وفيها مم للمقصود مز خ اليل 





فبحث فى معنى حيط وأا 








مما تفيده من المبالغة لآن-السكافرين وضع موضعالضميروعبر بهإشعاراً باستحقاقذوى الصيب ذل كالعذاب 
لكفرم فيكون الكلام على حد قوله تعالى:( مل ماينفقون فى هذه الحياة الدنيا قثل ريم فيها صر" أصابت 
حرث قوم ظلدوا أنفسهم فأهامكته ) فان التشبيه حرث قوم كذلك لايق حسنه لآن الاهلاك عن سخط 
أشد وأبلغ وفيه تنبيه على أن ماصنعوه من سد الآذان بالاصابع لايذنى عنهم شيئاً وقد أحاط بهم الملاك 
ولايدفع الحذر القدر . وماذا يصنممع القضاء تديير البشر .وجعل الاعتراض من جملة أحوال المشبه على أن 
المراد (بالكافرين)المنافقون ولا تيص لهم عزعذابالدارينووسط بي نأحوال المثبه به لاظهار 5الالعناية 


بشأن المشبه والتنبيه على شدة الاتصال ما أباه الذوق السلم :« يك البق خطاث أبصرهم م استكناف 
آخر يانى كأنه قيل:فكيف -الهممع ذلك البرق؟فقال: (يكاد)الخ .وف البحر يحتمل أن يكون فى موضع جر 
لذوى امحذوفة فما تقدم_ويكاد_مضارع اد من أفعالالمقارية وتدلعلىقربوقوعالخبر وأنه ميقع والاول 
لوجودأسبابهوالثا ف مانع أوفقدشرط عل ما تقضى العادة به والمشهو ر نما إن نفيت أثبتت و إن أثبتت نفت وألغزوا 
بذلك , ولم يرتض هذا أبوحيانوححأنها كسائرالأفعال ف أننفيها نى وإثباتها إثباب, واللام ف البرق للعهد 
إشارةإلىماتقدم ‏ نكر ة: وقيل : إشارةإلى البق الذى مع الصواءقأى برقها وهو ا ترى.وإسنادالخطفوهوق 
الآص لالاخذ بسرعةأو الاستلا باليهمن باب إسناد الاحراق إلى النار وسيأنى إن شاء الله تعالىتحقيقه قريبا. 
والشمائع فخبر _-كاد- أن يكون فعلامضارعاغير مقترن ,أن المصدرية الاستقبالية أما المضارعفلد لالته على الحال 
المناسب القرب حتى كأنهلشدةقربه وقع وأما أنه غير مقترن _بأن- فلمنافاتها ل قصدوا ونحو ‏ وأبت إلى فهم 
وما كدت ]يبا » واد الفق رأنيكون كفراً ؛ وقد قاد منطول البلى أن بمحصا ‏ قليل . وقرأ مجاهد وعلى بن 
الحسين ويح ينو ثاب (يخطف)بكسرالطاء والفتحأفصح . وعن ابن مسعود _بيختطف_وعن الحسن-عخطف_ بفتح 
الياء والخاء وأصله يختطف فأدغم التاء ف الطاء . وعرعاحم وقتادة والحسن أيضاً خطف_بفتح الياء وكسرالخاء 
والطاء المشددة , وعنالحسنأيضا والاعش -_بخطف بكر الثلاثةوالتششديد.وعن زيد - يخطاف - يضم الياء 
وفتالخاء وكمر الطاءالمشددةوهو:كثيرمبالغة لانعدية » وكسر الطاء فى الماضىلخة قريشءوه اللغة الجيدة ه 
< ما أضَا لهم متشوافيه وَإِذًا طلم عَليهم كَأمُوا 4 استئناف ثالث كأنه لا قيل أنهم مبتلون 
باستمرار تجدد خطف الآ ,صار فهم منهأنهم مشغو لون بفءل مايحتاج إلى الابصار ساءة فساعة وإلالغطوها دوا 
الآذان , فسئلوقيل: مايفعلون فى-التىوميض البرق وعدمه؟فأجي ب ,أنهم حراص عل المنثى- كلما أضاء لهم 
اغتنموه-ومشوا وإذا أظم عليهم -توقفوامترصدين . (وكلما)فىهذهالآدةوأمثالها منصوية على الظرفية وناصبها 
(ما)هو جواب معنى . وزما) حرف مصدرى أواءم نكرة معنى وقتفالملة بعدها صلة أو صفة وجعلت شرطا 
لما فيها منمعناه وهى لتقدر مابعدها بنكرةتفيد عموما بدليا ولهذا أفادت.كلما-التكرارةا صرح به الاصوليون 
وذهب اليه بعض النحأة واللغويين واستفادة التكرارمن ( إذا ) وغيرها من أدوات الشرط من القرائن 
الخارجية على الصحيح,ومن ذلك قوله : . 
إذاوجدت أوار الحيمن كبدى أقبلت نحو سقاء القوم أبترد 
وزعم أبوحيانأن التكرارالذى ذكره الأصو ليون وغيرثم فى( كلما) إما جاء منعموم ول لامنوضمهاوهو 
مخالف للمنقولوالمعقول؛وقد استعملت هنا فى لازممعناها كناية أومجازاً وهو الحرص والحبة لما دخلتعليه 


اا نفسير رفح المعألى 
ولذا قالمع الاضاءة ( كاما) ومع الاظلام (إذا)وقو لأفحيان:إن التكرار متىفهممن ( كلما)هنا لزممنه التكرار 
فى(إذا)إذ الا ممدائر بين إضاءةالبرقوالاظلامومتىوجد(ذا) فقد ذا فلزم من تكرار وجود (ذا) تكرارعدم 
ذا غفلة عما أرادوه من هذا المعنى الكنانى والمجازى ٠‏ وأضاء إما متعدم فى قوله : 
أعد نظراً ياعيد قيس لعلبا أضاءت اك النار المار المقيدا 

والمفءول ذو فى( كل اأضاء لهم)يمثى زمشوافيه) وسلكوهوإما لاذمو شوعة سافان أئما لمع لمم- 
مشوا فيمطرحضوئهو لايدمنالتقدير إذ ليس المثى فى اابرق بل ف حله و موضع إشراق ضوثه وكون(ف)للتعليل 
والمعنى مشو الاجل الاضاءة فيه يتوقف فيه من له ذوق فالعربية»ويؤيد اللزوم قراءة ابن ألى عبلة ضاء ثلاثياء 
وفمصحف|بنمسعودبدل_مشوافيه-مضوافيه,وللاشارةإلمضعف قواهماز يد خوفهمودهشتم ملم يأت سبحانه 
ما بد لعل السرعة»ول+احذ ف مفعول أضاء وكانت النكرة أصلا أشار إلى أمهم لفرط الحيرة وانو! يخبطون خبط 
عشواء وبمشون كلممشى»ومعنى (أظل عليهم)اختفىعنهم,والمشهو راستعمالأظل لازماءوذكرالازهرى وناهيك 
به - ف التهذيب أن كل واحد من أو صاف الظل يكون لازما ومتعدياءو على احتمالالتعدى هنا و يو يده قراءة 
زيد بن قطيب والضحاك (أظلم) بالبناء للمفعولمع اتفاق النحاة على أن المطرد بناء المجبول منالمتعدى بنفسه 
يدكون المفعول ذوفا أى_إذا أظم - البرق سبي خفائه معاينة الطريق(قاموا) أىوقفوا عن المثى ويتجوز به 
عن المكناد وملة قامتالترق ةوق هده قال مقت الال د ولر شاء لله أذعب بسبعهم. وأبصرم يخ 
عطاف على بجموع اجمل الاستئنافية وم بجعلوها معطوفة على الأقرب ومن تمته لخروجها عن العثيل وعدم 
صلاحيتها للجواب؛وءطف ماليس يجحواب على الجواب ليس يصواب وجوزه بعض امْمَّقَين إذ لاباس بان 
يزاد فى الجواب مايناسبه ونم يكزله دخلفيه بل قد يستحسن ذلك إذا اقتضاه المقام ] فى( وهاتلك بيمينك 
ياموسى )الآبة وكونها اعتراضية أوحالية منضمير رقاموا) بتقدير المبتدأ أو معطوفةعلى اجمملة الآ ولمع تخلل 
الفواصل اللفظية,والمقدرة فضول عند ذوى الفضلءوالقول بأنه أنى بها لتوبيخ المنافقين حيث لم ينتهوا لان 
من قدرعلى إيحادقصيف الرعدووميضهو إعدامهما قادر على إذهابسمعهم وأبصارثم أفلايرجءونعنضلالهم 
عل لاتوبيخإذ لايصحعطف ال مل له على حال الممثل بهىومفعو ل شاء هنا حذو فو كثيرا مايحذف (١)مفعوها‏ 
إذا وقدت فى حيزالشر ط ولميكنمستغرباء والمعنىولو أراد الل»إذهاب سمعبم بقصيف الرعدوأ بصارثم بوميض 
البرق لذهبء و لتقدمما يدل عل التقييدمن( يحعلون , ويكاد) قوىدلالة السياقعليه وأخرجهمن الغرابة».ولك 
أن لاتقيد ذلك المفءول وتقيد الجواب 5 صنعه الزمخشرى أو لاتقيد أصلاءو يكونالمعنىلو أراد الله إذهاب 
. هاتيك القوى أذهبها من غير سبب فلا يغنيهم ماصنعوه ؛ والمشيئة عند المنكامين والارادة سواء ؛ وقيل : 
أصل المشيئة إبحاد الثى وإصابته وإن استعمل عرفا فموضع الارادة.وقرأ اب نأ فىعبلة-لأذهبالله بأسماعهم 
وهى مولة عبل ز يادة الباء لتأكيد التعدية أو على أن أذهب ‏ لازم بمعنى ذهب 8 قيل بنحوه فى ( تنبت 
بالدهن ) ( ولاتلقوا بأيديكم ) إذ المع بي نأداتى تعدية لايحوز ء وبعضهم يقدر له مفعولا ‏ أى لأذهيهم - 
فيهون الام (+) وظمة ( لو)لتعليق حصو لأمر ما ضهوالجزاء صو لأمر مفروضهو الشرط لا بينهما من 

)0 ومثل شاء أراداه منه )١(‏ وقريب من هدا المعنى .ايل فى القراءة المثوورة:إن معنى_ذهب الله بسمعوم 
وأبصارهم أهلكهم لان فى إهلا كبم ذهاب ذلك وهو معنى قريب بعيد أه منه 


مبحث فى (لو ) اا 

الدوران حقيقة أو ادعاء ومنقضية مفروضة الشرط دلالتها علىاتتفائه قطعا والمنازع فيه مكابر وأما دلالتها 
على اتتفاء الجراء فقد قبل وقيل:والمق أنه إن كان مابينهما من الدوران قد بنى الحك على اعتباره فهى دالة 
عليه بواسطة مدلوطها ضرورة استازام انتفاء العلة لانتفاءالمعلول . أما فى الدوران الكلى كالذى فقوله تعالى: 
شأنه ( ولو شاءطهدا ى ) وقولك لوجتت لآ كرمتك فظاهر » ثم إنه قد يساق الكلام لتعليل اثتفاء الجزاء باثتفاء 
الشرط 5 ف المثالين؛ وهو الاستعالالشمائعفى (لو)ولذا قيل: إنهالامتناع الثانىلامتناع الاو لوقديساقللاستدلال 
بانتفاء الثانى لكونه ظاهراً أو مسلما على انتفاء الاول لكونه بعكسهكا فى قوله تعالى : ( لو اذفيهما آ ةلا 
. الله لفسدتا ) و ( لو كان خيرا ماسبقونا اليه ) واللزوم فى الأول حقيقى وف الثانى ادعاتى , وكذا اثتفاء 
الملزومين وليس هذا بطري قالسيبية الخارجمة بلبطر يق الدلالة العقلية الراجعة إلمسيبية العلم بانتفاء الثانى للم 
باثتفاء الأول . ومن لم يتنبه زعم أنه لانتفاء الأول لانتفاء الثانى . وأما فىمادة الدوران الجزنى 6 فى قولك : 
لوطلءت الششمس لوجد الضو . فلان الجزاء المنوط بالشرط ليس وجود أى ضوء بل وجود الضوء الخاص 
الناثىء من الطلوع ولاريب ف انتفائه باتتفائه هذا إذا بنى الحم على اعتبار الدوران وإن بنى عل عدمه فاما 
أن يعتبرتحقق مدا رآخر له أو لاءفان اعتبرفالدلالةتابعة ل+الذلكالمدار فانكان يبنه وبين الانتفاء الآ ولمنافاة 
تعينالدلالة 6 إذا قلت :لو لم تطلع الغنمس لوجد الضوء فان وجود الضوء معاق فى الحقيقة بسبب 7خرهو 
المدار ووضع عدمالطلوع موضعه لكونه كاشعاً عنهفكانه قيل : لو لم تطلعالشمس لوجدالضوء بالقمرمئلاه 

ولازضة فى أن هذا الجراء منتف عند انتفاء الشرط لاستحالة الضوء القدرى عند طلوع الشمس , 
وإن لميكن يينهما منافاةتعمين عدم الدلالة كحديث «لو لم تنكن ريينتى فحجرى ماحلت لىإنما لابنة أخي(١)‏ 
من الرضاعة » فانالمدار المعتبر ففضمن الشرط - أعنى كونما ابنة الاخ غير مناف لانتفائه الذى هو كونها 
ريبته بل بجامع لهومن ضرورته مجامعة أثريهما أعنى الحرمة الناشئة منهذا » وهذا وإن لم يعتبر تحقق مدار 
آخر بل ببى الحم على اعتبار عدمهفلا دلالة لها عل ذلك أصلا ومساق الكلام حيائدك لبيان ثبوتالجزاء على 
كل حال يتعليقه بما ينافيه ليعلم ثبوته عند وقوع مالا ينافيه بالآولىك فى قوله تعالى :(0)( قل لو أتم ملكون 
خزائن رحمة رى إذاً لامسكتم ) فان الجراء قد نيط مما ينافيه إيذانا بأنه فى نفسه نحيث يحب ثبوته مع فرض 
انتفاء سيبه أو تحقق سيب اثتفائه فكيف إذا لم يكن كذلك علىطريقة (لو) الوصلية « ونعم العبد صبيب لو 
ل بخف الله لم يعصه » إن حمل على تعليق عدم العصيان فى ضمن عدم الخوف بمدارآخر كالحياء ما يجامع 
الخوف ان من قبيل حديث الرييبة»وإن حمل على بيان استحالة عصيانه مبالغة ذان من هذا القبيل » والاية 
الكرمة واردة على الاستعمال الشائع مفيدة لفظاعة الهم وهول ما دهم وأنه قد بلغ الام إلى حيث لو 
تعلقت مشيئة الله تعالى بازالة قواثم لزالت لتحقق مايقتضيه اقتضاء تاماً . وقيل: كامة (لو)فيها - لربط جزائها 
يشرطبا مجردة عن الدلالة على اتتفاء أحدهما لانتفاء الآخر ‏ بمنزلة ان » ذ كر جميع ذلك مولانا مفتى الديار 
الرومية وأظنه قد أصاب الغرض إلا أن كلاممولانا الساليكوتى يشعر باختيار أن(لو)موضوءة جرد تعليق 
حصول أمى فى الماضى نحصو ل أمر آخر فيه من غير دلالة على انتفاء الأول أو الثانى أو على استمرارالجزاء 





(1)هىبنت أنى سلمة اه منه (0؟) ومثله قرله صلىالله تعالى عليه وسلم: و لوؤنالامان بالثريا لنالهرجال منفارس»». 
وقول على كرم ان تعالى وجبه : لو كشف لى الغطاء ما ازددت يقينا أه نه 
(م؟ - تفسير روح المعانى ) 


١‏ اتفسير روح المعانى ل 
بل جميع هذه الامور خارجة عن مفهومها مستفادة بمعونة القرائن كلا يلزم القول بالاشتراك أو الحقيقة 
وامجاز من غير ضرورةءوبه قال بعضهم.وما ذهب اليه ابن الحاجب من أنها للدلالة على انتفاء الأول لانتفاء 
الثاتى من لوازم هذا المفيوم وكو نه لازما لايستازم الارادة فى جميع الموارد فان الدلالة غير الارادة. وذكر 
أن تفاقالوهمن أنيا لتعليق حصول أمر فى الماضى حصول أمر آخر فرضا مع القطع بانتفائهفيلزم لاجلانتفائه 
اتقاماعاق به فيفيدآن انتفاء الثانى فى الخارج إما هو بسببانتفاء الآول فبه مع توقفه على كونانتفاء الأآول 
ا فمدخوطا,وقدعرفت أنه ستازم خلاف الاصل برد عليه أن المستفاد من التعليق على أمر مفر وض 
الحصو ل إبداء المائع من حصول العلق ف الماضى وأنه لم مخرج من العدم الأصل إلى حد الوجود وبقى على 
حاله لارتباط وجوده بأمر معدوموأما إن انتفاءه سبب لانتفائه ف الخارج فكلا كيف والشرط النحوى قد 
يكونمسبيا مضافا للجزاء ؟ ذمم أن هذا مقتضى الشرط الاصطلاحى؛وما استدل به العلامة التفتازافىعل إفادتها 
السيبية الخارجية منقول الماسى: 
ولو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه ل بطر 

لآن استثناء المقدم لاينتج,ففيه أناللازمما ذ كرأن لاتكون مستعملة للاستدلال باتتفاء الأول عل اتتفاء 
الثاتى ولا يازم منه أن لا نكون مستعملة جرد التعليق لافادة إبداء لمانع مع قيام المقتضى كيف ولو كان 
معناها إفادة سيبية الانتفاء للانتفاء كان الاستثناء تأ كيدا وإعادة مخلافماإذا كانمعناهامجردالتعليقفانه يكون 
إفادة وتأسيساً , وهذ! محصل ماقالوه رداً وقبولا . وزيدة ماذكروه إجماله وتفصيلا. ومعظ مفتى أه ل العربية 
أفتوا بما قاله مفتى الديار الرومية . ولا أوجب عليك التقليد فالاقوال بين يديك فاختر منها مائر يد ه 
إن الله عل كل ىء قدي ٠‏ 45 والتعليل للشرطية والتقريرلممونها الناطق بقدرته تعالىعل إذهابماذ كر 
لأ نالقادر على الكل قادر ع البعض . والثىء لغة مايصح أن يعلم ويخبر عنه 6 نص عليه سيبويه » وهو شامل 
للمعدوم والموجود الواجبوالممكن وتختاف إطلاقاته , ويعلالمراد منه بالقرائن فيطلق نارة , ويراد به جميع 
أفراده كقو لهتعالى : (والله بكلثىء علمم) بقرينة إحاطه الع الالحى بالواجب والممكنالمعدوم والموجودوانحال 
الملحوظ بعنوانماءويطلقويراد به الممكنمطلةا 6 فىالآية الكريمة بقرينة القدرة التىلا تعلق إلابالممئن, وقد 
يطلق و يرادبهالممكن الا رجى الموجودف الذهن اف قوله تعالى: (و لا تقو أن لثىءإفىفاعل ذلك غدآ إلا أ نيشاء الله) 
بقر بنة كونه متصوراً مشيئا فعله غدأ , وقد يطلق ويراد به الممكن المعدوم الثابت فى نفس الام اف قوله تعالى: 
(إما قولنا لثىء إذا أردناه أن نقوللهكنفيكون) بقرينة إرادةالتكوين النى تختص بالمعدوم , وقد يطلقويراد به 
الموجود الخارجى5افىقوله تعالى: (وقد خلقتك منقبلولمتك شيئاً) أىمو جودا خارجياً لامتناع أن يراد نفى 
كونها شنا بالمعنى اللخوى الأعم امامل للمعدوم الثابت ف نفس الام لان كلمخلوق فهو ف الإازلثىء -أىمعدوم- 
ثابت فى نفس الآآمس وإطلاق الثىء عليه قد قرر , والاصل فى الاطلاق الحقيقة ولايعدل عنه إلا اصارف 
ولاصارف . وشيوع استعاله فىالموجود لاينتبض صارفا إذذاك إماهو اكون تعلق الفرض فامحاورات 
بأخوال الموجودات أ كثر لالاختصاصه به لغة » وماذ كره مولانا البيضاوى مناختصاطه بالموجود ‏ لإانه 
ف الآأص ل مصدر شاء ‏ أطلق بمعنىشاءتارة ؛ وحينئذ ينناولالبارى تعالىو بمعنىمشىء أخرىأى مشىء وجوده الخ 
ففيه دمع مافيه- أنه بازمه فىقوله تعالى: (والله بكلثىءعلم ) استعىالالمشترك فمعنييهلانه إذا كان بمعنى ااشاى 





مبحث فى مشيثته تعالى _ ار 
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فيمعنييه خلاف )١(‏ ولاخلاف فالاستدلال بالآبة على إحاطة عليه تعالى . وأما ماذكر فى شر حىالمواتف 
واللقامد دهي ول ار كيدا : قرفن ول ار لعا تقنا.: وقد كفانا دون الاطاله ارده مولا 
الكوراق قدسسره , والتزاع فىهذا وإنكان لفظيا والبحث فيه منوظيفة أصحاب اللغة إلا أنه يبتنى على النزاع 
فىأنالمعدوم الممكنثابت أولا ؛ وهذا حث طالما يرت فيه أقوام وزلت فيه أقدام »وال قالذىعليهالعارفون 











الاوللان المعدوم الممكن_أىما يصدق عله هذا المفهوم_بتصور ويراد بعضه دونبءض .ء وكل ماه و كذإك. 
فهو متميز فى:فسه منغير فر ضالذهن , وولماهو كذلك فهوثابتومتةرر فخار جأذهاننا هنفكاعنالوجود 
الخارجىفاهو إلافىنفس الآمى . والمراد به علال+ق تعالى باعتبار عدم مغايرته للذات الاقدس فانلعلم الحق 
تعالى اعتبارين إأحدهما» أنه ليس غيراً ب«والثانى» أنه ليس عينا » ولايقال بالاعتبار الآول_العل تابع للمعلوم 
لآن الدعية نسية تقتضى متهايزين ولو اعتباراً ؛ ولاتمايز عند عدم المغايرة ؛ ويقال ذلك بالاعتبار الثانى للتماءز 
النسى المصحح للتبعية » والمعلومالذى يتبعه العلرهوذات القتعالىجميع شئونه ونسبه واعتباراته . ومنهنا 
قالوا : عامه تعالى بالآشياء أزلا عينعله بنفسهلآنكلثىء مننسبعلبه بالاعتبار الآولفاذا عل الذات يجميع 
نسها فقد عل كلثىء منعين عله بنفسه , وحيث ليك نالشر يك مننسب العم بالاعتبار الاو لإذ لاثبوت له 
فنفسه منغيرفرض إذ الثابت كذ لك هو أنه تعالى لاشريكله فلا ,تعلق به العلم بالاعتبا رالثاتى ابتداء » ومتى 
كان تعلق العلم بالاشياء أزليا لم تكن أعداما صرفة إذ ل.يصم حيائذ أن تكون طرفا إذ لاتمايز , فاذا لها تحقق 
بوجه ماءفهى أزلية بأزلية العلم . فإذا لمتكنالماهيات بذواتها بجعولة لا“ الجعل تابع للارادةالتابعة للع التابع 
للمعلومالثابت , فالثبوت متقدمعلالجعل عراتبفلاتسكون منحيث الثبوتأثرأ للجعل وإلا لدأر؛ وإماهى 
بحعولة وجودها , لان العام حادث وكلحادث بجعول ولي سالو جود حالا حتىلاتتعلق به القدرة » ويأزم 
أن لايكون البارى تعالى موجداً للدمكنات ولاقادراً علا لانه قد حةق أن الوجود بمءنىما ‏ بانضمامه إلى 
الماهياتالممكنة ‏ يترتب علما آثارها الختصة ها موجود؛أما أولافلا'نكلمفهوممغايرللوجود فانه إمايكون 
موجوداً بأ بنذم إليه وهو الوجود ؛ فهوموجود بنفسه لابأمى زائد وإلا لنسلسلءواهتيازه عما عداه بأن 
وجوده ليس زائداً علىذاته . وأما ثانيا فلا“نه لو لم يكن موجوداً لم بوجد شىء أصلا لان الماهية الممكنة قبل 
انضمام الوجود متصفة بالعدم الخار جى فلو كنالوجودمعدوما كأنمثلها حتاجا لما نحتاجه فلا يترتب على الماهية 
بضمه ] ثارها لآنه على تقدير كونه معدوما ليس فيه بعد العدم إلاافتقاره إلىالوجود ؛. وه ذا بعينه متحقق 
فى الماهية قبل الضى فلا يحدث لا بالضم وصف لم تكن عليه »فلو دان هذا الوجودالمفتةرمفيدالترتب الآثار ‏ 
كانت الماهية مستغنية عن الوجود حالافتقارها إليهواللازم باطل لاستحالة اجتماعالنقيضينفلابد أنيكون 
الوجود موجوداً بوجود هو نفسه وإلالنسلسل أو انتبى إلىوجود موجود بنفسه . والآول باطل » والثااىق. 
قاض بالمطلوب . نعمالوجود بمعنىالموجوديةحاللا”“نه صفة اعتبارية ليست بعرض ولاسلب , ومعهذا يتعلق 
به الجعل لكن لاا يتداء إل بصم حصة منالوجود الموجود إلىالماهية فيتر تبعل ذلك اتصافالاهية با موجودية 
وظاهرأنه لايلرم منعدم تعلق القدرة بالوجود بمعنىالموجودية ابتداء أنلاتتعلق به بوجه آخرء وإذا تبين 
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أنالماهيات مجعولة فوجودها فلابد أن يكون وجود كلثىء عين حقيةته, بمعنى أن مأصدق عليه حقيقهالثىء 
من الامور الخارجية هو بعينه ماصدق عليه وجوده؛ وليس لما هويتان متهايزتان ف الخارج السواد والجم 
إذ الوجود إن قام بالماهية معدومة لزم التناقض , وهوجودة لزم وجودان معالدور أوالتساسل لقو لان 
الوجود بنذم إلىالماهية من حيث هى لاتحقيق فيه »إذ تحقق فى حله أنالماهية قبل عر وض الو جود متصفة فى نفس 
الام بالعدم طعا لاستحالة خلوهاعنالنقيضين فيهىغاية الام أنا إذا لمنعتبرمعها العدم لايمكن أن م علمها 
يأنها معدومة » وعدم اعتارنا العدم معها <ين عروض الوجود لابجعلها متفكه عنه فى نفس الامص وأا 
بجعلها منفكة عنه باعتبارنا وضم الوجود أص حصل لها باعتيار نفس الا“مى لامن حيث اعتبارنا م نفلوها 
عن العدم باعتبارنا لا,يصحح اتصافها بالوجود من حيث هىهى فى نفس ا لاص سالا عن الحذور فاذاً لدنم 
هناك هويتان تقوم إحداها بالاخرى بل عين الشخص فى الخارج عين تعين الماهية فيه وهو عين الماه.ة 
فيهأيضا إذ ليس التعين أمراً وجودياً مغابراً بالذات للشخص منضما للماهية فى الخارج تمتازاً عنهمافيه مكبامنها 
ومن الفرد بللاوجود فالخارج إلاللاشخاص » وهى عين تعيد: زأت الماهية وعين الماهية فالخارج لاتحادهمافيه, ْ 
وعلىهذا فلاشكفى مقدورية الممكنإذ جعله بجعل حصته منالوجودالمطاقالموجودف الخارجم ةئر أعراض 
وهيا' ت يقتضمها استعداد حصته من الماهية النوعية فكون شخصا, وإبحاد الشيخص منالماهية ‏ على الوجه 
المذكور_عين[بحاد الماهية لانمما 0 رججعلاووجوداً مهابز ان قالذهزفةط , وهذا مه ققوم: 
المجعولهو الوجودا خاضسن ول استعك معدوم! عروضه إلاإذا وأنله بو تون نالاس]ذ مالاثو تله -وهو 
المنق_لااقتضاء فيه لعرو ض|أوجود بوجه, وإلالكان امال مكنا واللازم باطل» والث.وتالازلىلاهية الممكن 
هو المصجحلعروض الامكانالمصححللءقدورية لاأنهالمانع 6 توهموه.هذا والبحشطو يل والمطلبجليل:وقد 
أشبعنا الكلامعليه - فىالاجوبة العراقية عن الاسئلة الايرانية - على وجه رددنا فيه كلام المعترضين الخ لفين م 
تبعنا فيه ساداتنا الصوفية قدسالله تعالى أسرارهم » وهذه نبذة يسيرة تنفعك فى تفسير الآية الكرعة فاحفظها 
فلاأظنك تحدها فى تفسير » وحيث 5ن الشىء عاما لغة واصطلاحا عند أه لاله تعالى, وإنذهب إليه المءتزلة 
أيضا فلا بد فى مل ماحن فيه من تخصاصه بدليل العقل بالممكن » والقدرة عند الاشاعرة صفة ذاتية ذات 
إضافة تقتضى الشكن من الابحاد والاعدام والابقاء لانف سالقكن لانه أمر اعتبارى ولانؤالعجز عنه تعالى 
لأنه من الصفات السلبية » ولعلمناختارذلك اختاره تقليلا لاصفات الذاتية . أو نفياً ها جرالقا دريهو الذى 
إن شاء فعل و أن يش ل يفعل , ولكون المشيئة عندنا صفة مرجحة للاحد طرفى المقدور . وعند المكاء 
العناية الازلية ‏ ساغ لنا أن نعرفه بماذ كر دوم مخلافا لمن وم فيه والقدير - هوالفعالما يشاء علىرقدر 
ما تقتضيه الحكة » وقلبماوصف به غيره تعالى » والمةقتدر إناه تعمل فيه تعالى- ع ناه( القد ير)أوفى اليشرقعناه 
المتكاف والمكتسب للقدرة»واشتقاق القدرة من القدر معنىالتحديد والتعيين,وفالآية دليلعلى ان الممكن 
الحادث حال بقائه مقدور لأنه ثىء و كل ثىء مقدور له تعالى»ومعنى كونه مقدوراً أنالفاءل إن شاء أعدمه 
وإن شاء ليعدمه واحتياحالممكنحالبقائه إلى المؤثر ما أجمع عليه من قال انعلة الحاجة هى الامكان ضرورة 
أن الامكان لازم له حال البقاء وأما من قال إن علة الحاجة الحدوث وحددأومع الامكان قال باستغناته إذ 
لاحدوث حيئئذ وتمسك ذلك يبقاء البناءبعد فناء البناء؛ولما رأى بعضهمشناءة ذلكقالوا : إن الجواهر لاتخلو 
عن الأعراض وهي لاتبقي زمانين فلا نتصو رالاستغناء عن القادر سبحانه حالءوهذا ما ذه بإليه الاشعرى 


مردث حرف (يا) 4 ا 
سساح ا ا 1170711 د لك 
دوا فيه من مكابر ة الحس ظاهراً- أنكره أهل الظاهرءنعم يسلمه العارفونمنأه ل الشمبود_وناهيك بهمحق 
إنهم زادوا على ذلك فقالوا:إن الجواهر لاتبقى زمانين أيضا والناس فىلبسمنخاق جديد,وأنا أسلم ماقالوا 
وأفوض أمرى إلى الله الى لايتقيد بشأن وقد كان ولاثىء معه وهو الآن علىماعليه ان “مالمراد منهذا 
القثيل تشبيه حالالمنافقين فالشدة ولباسإيبانهم المبطن بالكفر المطرز بالخداع حذر القتل بحال ذوى مطر 
ما نفع ظاهره وى باطنه بلاء عظيم,وقيل :شبه سبحانه المنافقين بأداب الصيبىو[يا م المشوب بصيب فيه / 
ماتل منحيث أنه وإن وان نافعا فى نفسه لكنه لا وجد كذا عاد نفعه ضراًء ونفاقهم حذراً عن النكاية بجعل ‏ 
الاصابع فيالآذانمادها حذرالموت من حيث أنه لايرد من القدر شيئاً وتحيرهم لشمدةماعنى وجهلهم بما يأتون 
ويذرون بأنهم كلما صادفوا من البرق خفقةاتتوروهافرصة مع وف أن يخطف أبصارم نخطوا يسيراً ثم إذا 
خف بةوامتقيدين لاحراك لهم 6 وقلى:جعل الاسلام_الذىهو ساب المنافم فالدارين- الصد يالذىهوسدب 
المنفعة ومافى الاسلام من الشدائد والحدود بمنزلة الظلمات والرعد ومافيه من الغنيمة والمنافع منزلة البرق 
فهمقد جعلوا أصابعهم فى آذانهم من ماع شدأئده وإذا لمع لمم رق غنيمة مشوأ فيه (وإذا أظل عليهم ) بالشدائد 
(قاموا) متحيرينءو قبل :غير ذلك , وعاتقتضيه جرالة التنزيل وتستدعبه نفامة شأنه الجليلغير خؤعليك إذا 
لمعت بوارق العناية لدريكيؤومن البطون» تشبيه من ذكر فى التشبيه الاول بذوى صيب فيكون قوله تعالى: 
(كاما أضاء) الخ إشارة إلى أنهم كلما وجدوا منطاعتهمحلاوة وعرضا عاجلا (مشوافيه) وإذا حبسعلهم 
طريق الكرامات تركوا الطاعات.وقالالحسين: إذا أضاء لهم مادم من الدئيا فى الدين | كثروا من تحصيله 
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(وإذا أظل علهم قاموا)متحير بن »« يابها الناس أعبدوأ ربكم 6 لا بين سبحانه فرق ال مكافين وقسمهم[لى 
مؤمئين وكفار ومذبذيين 6 وقالق الطائفة الاولى: ) الذين بيؤمنون ( وف الثانية ) سوآء علييم ( وف الثالثه 
( يخادعون الله ) وشرح ماترجع إأيه أحواهم دنيا وأخرى فقال سبحانه فى الاولى: ( أولئك على هدى من 
رهم وأولئك #الممفلحون ) وى الثانية ( ختم الله على قلومهم ) ( ول بعذاب عظم ) وفى الثالثة ( فى قلوم 
مرض ) ( ولم عذاب إليم بما قانوا يكذبون ) أقبل عر شأن» عليهم بالخطاب على نبج الالتفات هزأً لهم إلى 
الاصغاء وتوجيها لقاومم نحو التلقى وجبراً لما فى العبادة من الكلاءة بلذيذ الخاطبة ويكئ لانكتة الوجود 
فى البعضءو (يا)حترف لاامم فعل عب الصجييح وضع لنداء البعيدءوقيل: لمطاق النداء أومشتركة بي نأقسامه» 
وعللى اللاول ينادىمها القريب لتنزيله منزلةغيره إما لعلو هر ثبة المنادىأوالمنادىيوقد يرل غفلة السامع وسوء 
فهمهمئزلة بعده , وقديكون ذلك للاعتناء بأمر المدعوله والحث عليه لان نداء البعيد وتكليفه الحضور لامر 
يقتضى الاعتناء والحث , فاستعمل فى لازم معناه على أنه بجاز مرسل أواستعارة تبعية فى الحرف أو مكنية 
وتخميلية-وهو معالمنادىالمنصو بافظا أوتقديراً به لنيابته عننحو ناديت الانشائى أو بناديت اللازم الاضمار 
لظطهور معنأه مع قصد الانشاء -كلام حسان السكوت عليه م سن ف ذو (لاءونعم) و 5 امعان شهيرة 
والواقعة ف النداء نكرة موضوءة لبعض من ذل»ثم تع رفت بالنداء وتوصل با لنداء مافيه_أل_لآن(يا)لايدخل. 
عليها فىغيرالته إلاشذوذاً لتعذر اجمع بين حرف التمر يف فانمماكثلين وهما لايجتمعان إلا فيا شد من نحو 

فلا والله لا بلق لما بي ولا للما بهم أبدا دواء ا 


ما تعسير روح افعاق 

وأعطات حك النادىوجهر المقصود بالنداء وصفآطها والتزمفيه هذهالهرةة الخاصةالمسماة بالضمة خلاذا 
لاو انه أبياة: نصبه وليس له فىذلكساف ولاخلفنخالفته للمسموع و إن ااتزم ذلك إشعاراً بأنه المقصود 
بالنداء ولاينافى هذا كون الوصف تابعا غير مقصود بالنسبة لمتبوعه لآن ذلك بحسب الوضع الأصلمحيث 
ل يطرأ عليه مايجعله مقصوداً فى حد ذاته ككونه مفسراً ابهم ومنهنا لم يشترطوا فىهذا الوصف الاشتقاق 
مع أن نالنحوربين إلا النذر 5ابنالحاجب اشترطوا ذلك فى النءوت على مابين فىحله,و(ها)التنيبية زائدةلازمة 
للتأ كيد والتعويض عما تستحق من المضاف إليه أو مافىحككهم نالتنوين ها فى( أياً ماتدعو ) وإنيستعمل 
هنا ٠ضافا‏ أصلا وكثر النداء فى الكتاب المجيد على هذه الطريقة ا فيها من التأْ كيد الذى كثيراً مايقتضيه 
المقام بتكرر الذكر والايضا عاد نون كيد حرف التنبيه واجتماع التعريفين ٠‏ هذا ماذه ب إليهاجمهورء 
وقطع اللاخفش_لضعف ران أيا) الواقعة فالنداء موصولة حذ ف صدر صلتها وجوبا لمناس.ة التخفيف 





للمنادى_وأ بد بكثرة وقودها فىكلامبم-هوصولة,وندرة وقوعها موصوفة,واعتذر عنعدم نصبها <ينئذ مع 
أنها مضارعة لليضاف بأنه إذاحذف صدر صلتها دان الاغلب فيهاالبناء على الضم,.فرف النداء علىهذا يكون 
داخلا على مببىعلى الط مو يغيره,و إن وا نمضارعا 0 بد 0 عدم الاحتنا ج إلى االحذف وصدق 
تعر يف النعت والموافقة مع هذا وأنها لوانت موصولة لجاز أن توصل بجملة فعلية ا فيه إلى غير ذلك مما 
يقطع المنضف معدبار جحة مذهب اوور نعم أورد عا نه [فكا لاستضعه بعض من سلف من علياء العربية 
وقال :إنه لاجواب له - وهوأنماادعوا كونه تاها معرب بالرقم وكلحركةإعر أبة إن تحدث بعامل و لاعامل 
يقتضى الرفع هناك لانمتبوعه مبنى لفظأ ومنصو بلا فلا وجه لرفعه » وأقول: إنهذا منالاحاث الواقعة 
بين نأف نزار وابن الشجرى»وذلك أن وقم سؤال عنضمة هذا التابم فكتب أبو زان أنيا ضمة رناء ولبذت 
ضمة إعراب لانضمة الاعراب لابد لما من عامل يوجبها ولاءا م يوجب هذه اس با شيخ 
منصور موهوببن أحمدأنها ضمةإعراب ولابجوز ا تكووضمة بناء» ومنقال ذلك فقد غفلعنالصواب, 
وذلك لان الواقم عليه النداء أى الى ى على الذضم أو قوعه 34 الحرفو الاسم |( واقع بعد وإن ان مقصوداً 
بالنداء إلا أنه صفة أئ فحال لين أيضالانه مرفوع رفعا حميحاءولهذا ياه المازى النصب عل الموضع 
يجوز فى(يا)زيدالظريف . وعلةالرفع أنه لاستمر الضى ففكل 0 ماأسند إليه الفعلفأأجريت 
صفتهدعل اللفظ فقوتيو عات ا نالشجرى بم أجاف به الشيخ وك ب حدأنها ضمة إعراب لان ضمة المنادى 
المفردهها_باطر ادها_منزلة بينمنز لتين فليست كسيسي لاتهاعير مطردة لعدماطراد العلة التىأوجبتماولا كضمة 
زيدؤ نحو _-خرج زيد_لانهاحدثت بعامل لفظى ولمااطردتالضمة فىنحو-_بازيدياعمرو و كذلكاطردتؤ نحو 
-يارجل يأغلام- إلىمالايحدىنز لالاطر أدفيها منزلة العامل المعتوى|! واقم للمبتد أمن حيشاطظر دتالرفعة فى مل 
اعافد به يردا عزعاهل لفظى وجىء له بر كعمرو منطاق.وزيدذاهب_إلى غير ذلكفلما اسمتمرتضمة 
المنادى ف معنا م الاسماءما استمرت الامعاء المعربة الضمة_الحادثة عن الابتداء - شبهها العرب بضمةالمتدا 
و تبعها ضمة ا ماله المنادىق >و( باز يدالطو, يل) وجمع بينهما أضاأ نالاطراد معنى 6 أن الابتداء 
كذلك, وموشان 0 أن تحمل الشيىء عل الثىء مع حصو لأدق مناسبة بينهما حى ى أنهم قد حملوا أشيا . على 
تيا نضها, ألاترى أ نهم نمأ تبعو احر كةالاعراب حركةالنا «فقراءةمن قرأ _الجهدبيه بن اللامووكذ لكاتب واحرة لبن 


حرةة الاعرابق نحو بازيد نعهرو - فقولمن تم الدالمنز بد؟انتهى ماخصاءوقدذ كرذلكابن الشجرى 
فى أماليه وأكثر فى الحط على ابن نزار وبين ماوقع بينه وبينه مشافهة » ولولا مزيد الاطالة إذ كرته بعجره 
ور ةوأنت تعلم مافىذلك كله من الوهن؛وطذا قال بءض الحققين: إن الحق أنها حركة اتباع ومناسبة لضمة 
المنادى ككسر اليم من غلامى_وحيدذ يندفم الاشكال لايخ على ذوى ال-كيالهبقى الكلام فى اللامالداخلة 
علىهذا النعتهلهللتعريف أم لا؟والذىعله المهور_وهوالمشهور-أنها التعريف 6 تقدمت الاشارة اليه » 
ولما سئلعن ذل كأبو نزار قال:إنها هناك ليست للتعر يف لان التعريف لايكو نإلا بين اثنينفى” الث واللام فها 
نحن فيه داخلة فىاءى المخاطبءثم قال:والصحيح إنها دخلت بدلامن-ياء وأى_و إن ذان منادى إلا أن نداءهلفظى» 
والمنادىعل الحقيقةهوالمةرون_,أل_ولماقصدوا تأ كيد التنبيه -وقدروا تكرير حرف الندام كرهوا التكرير 
فعوضوا عن<ر ف النداء ثانيا-ها_وثالثا_أل_وتعقبه اب نالشجرىقائلا:إنهذا قولفاسد بلاللامهناك لتعريف 
الحضور تالتعريف فى قولك جاء هذا الرجل مثلا ولكنها لما دخلمتعلى اسم الخاطب صار الحكم للخطاب 
من حبث وان قولنا ياأيها الرجل معناه يارجلءولما كان الرجلهو الخاطب ف المعنى غلب حك الخطابةا كتى 
باثنين لان أسماء الخطاب لاتفتقر فى تعر يفها إلى حضور ثالثءألا ترى أن قولك خرجت ,اهذا وانطلقت 
وأكرمتك لاحاجة به إلى ثالث ؟ وليس كل وجوه التعريف يقتضى أن يكون بين إثنين فى ثالث فان ضمير 
المتكلمى_أناخرجت_معرفة إجماعا ولا يتوقف تعريفه على -حضور ثالث وأيضاً ماقص من حد يث التعو يض 
يستدعى بظاهره أن يكو ن أصل يأييا الرجلمثلا(يا أى يايا رجل)وأنهمعوضوا من-يا- الثانية-ها-ومنالثالثة 
الالفواللام»وأنت تعلم أن هذامع عخالفته لقول الماعة خلف من القوليجه السمع وينكره الطبعفليفهمه 
(زوالناس )اس جمععلىما حمق جمع » والجموع وأسماؤها الحلاة_بال_للعموم حيث لاعهد خارجىكا يدلعليه 
وقوعالاستثناء والآصلفيهالااتصالوهو يقتضىالدخوليقينا ولايتصورإلابالءموم , ونحو-ضربت زيداً إلا 
رأسه وصم تر «ضان إلاعشره الآخير ‏ عام تأويلاء وكذا التأ كيد بما يفيد العمومإذ او لم يكنهناك عموم 
كان انأ كيدتأسيسأ والاتفاق على خلافه, وشيوع استدلالالصحابةرضىالنه تعالى عنهم بالعموم واف حد مث 
السقيفة وهم أئمة المدى . ثم هذا الخطاب فى نحو (باأيها الناس) يسمى بالخطابالشفاه عند الاصوليينقالوا: 
وليسعاما لمن بعدالموجودين ففزمن الوح أو لمن بعد الحاضرينمهابط الوحى ؛ والاولهو الوجه وإتمايئبت 
حك الممبد ليل آخر من نص أو قياس أو إجماع » وأما بمجرد ااصيغة فلا : وقالت الحنايلة :بلهوعاملمن عدم 
إلىيومالقيامة واستدلالاولونبأنا نعلم أنه لايقال للمعدومين نحو ( يأأيها الناس)قالالعضد:وإنكار «مكابرةوبأنه 
امتنع خطاب الصى والجنون بنحوه وإذا لم نوجهه وهم معو جودهم لقصورم عنالخطابةالمعدومأ جدر أنيمنع 
لآن تناوله أبعدء واستدل الآخرون بأنه لو لم يكن الرسول يي مخاطباً به لمن بعدثم لم يكن مسلا الييم 
واللازممنتفوبأنه بزل العلماء يحتجون على أهل ا لأعصار من بعدالصحابة بمثلذلك .وهو إجماع على العموم هم ه 
وأجيب : أما عن الآول فبأنالرسالة [نماتستدع التبليغ فاجملة وهو لايتوقف على المشافهة بل يك فيه 
حصوله للبعضشفاهاً وللبعض بنصب الدلائل والآمارات على أن حكمهم حك الذينشافههم , وأماعن الثانى 
فيأنه لايتعين أن يكونذلك لتناوله لم بلقد يكو نلآنبمعاموا أنحكله ثابتعلهم بدليلآخرقاله غير واحد ه 
وف شرح العلامة الثانى للشرحالعضدىأن القول بعمومالشفاهى وإن نسب إل الحنابلة ليس بيعيد , وقالبءعض 


4 وروم انان 
أجلة الحققين: إنه المشهور حتى قالوا إن ال+ق أن العموم معلوم بالضرورة منالدين ال همدى وهو الآقرب » 
و لالعضد:إن إنكاره مكابرة حقلوؤان الطاب للمعدومين خاصة » أما إذا كان للموجودين والمعدوهينعلى 
طريقالتغليب فلا ع ومثله فصيح شائع وكلمااستدل به على خلافه ضءيف انتبى . وإلىالعمومذهب كثيرمن 
الشافعية علىأنه عندمم عام حاق لفظه ومنطوقه منغير احتياج إلىدليلآخر , وقد قيل : إنه منقبيل الخطاب 
العام الذى أجرى على غير ظاهره و فى قوله : 
٠‏ إذا أنت أ كرمت الكريم ملكته2 وإن أنت أكرمت اللثبم تمردا 

هذا وعلىؤل حالماروى عن ابن مسعود وحلقمة من أن كلشىء- نول فيه (ياأيها الناس) مكى و( يا أسبا 
الذين امنوا) مدلى نصح وم يؤول-لاءو جب نخصيص هذا العام بوجه بالكفار بلثم أيضاً داخلون فيه 
ومأمورون بأداء العبادةةالاعتقاد.والامس بالثىء أمس عالايتم إلابه وكون الابما ن أصل العبادات » ولو وجب 
75 جوما انقلب الاصل تبعاً مردود بأن الأصالة بحسب الصحة لاتنافى التبعية فى الوجوب على أنه واجب 
استقلالا أيضا » والعجب كيف خخ على مشا يخ سمرقند ؟! وهذا ماذهب إليه العراقيون والشافعية » ويؤيده 
ظواهر الآيات كقوله تعالى : (وويل للبشركين الذين لايؤتون الزكاة ) وقوله سبحانه : (ما لكك فى سقر 
قالوا لم نك من المصلينولم نك نطعم المسكين)وذهبالبخار يو نإلىأنهم مكافون فح قالاعتقاد فقط, وأيوحنيفة 
رضىاللهتءالى عنه ل ينصظاهراً علىثىء ف المسألة لذن فى كلام صاحبه الثانى مايد ل عليها,و لعل ذلكمن الامام 
لانه لائمرة للخلاف فالدئيا للاتفاق علىأ:هم ماداموا كفاراً بمتتع منهم الاقدام عليها ولا يؤمرون با وإذا 
أسلءوا لميحب قضاؤها علهم » وإنما ثمرته فىالآخرة وهو أنهم يعذيونعلتر كها وايعذبون علىترك الايمان 
عند من قال بوجومما علمهمووءلىترك الايمان فقط عند من لم يقل» وهذا فى غيرالعقوبات والمعاملات, أما 
هىفتفق على خطاءهم ما»والامر بالعبادة هنا للطوائفالثلاث باعتبا رأ نالمراد مها الشامللايحادأصلها والزيادة 
والثبات _فاعبدوا- يدل على طلب ف الحاللعبادة مستقلة وهىمن الكفار ابتداء عيادة ومن بع ضالموْ منين زيادة 
ومن آخرين مواظبة , ولدس الابتداء والزيادة والمواظبة داخلا فىالمفهوم وضعا فلا محذور فى ثىء أصلا 
خلافا لمنتو همه فتكلف فى دفعه وذكر_سبحانه الب ليشير إلىأن الموجب القري ب للعبادة هى نعمة التربية » 
وإن نت عبادة الكاملن إذاته تعالى من غير واسطة أصلا سوى أنه هو هو فسبحانه من إله ماأعظمه ومن 
ربماأ كرمه»ط اذى حَلفَك وأ لين من قبل م الموصول صفة مادحة للرب:وفبا أيضا تعليل العبادة أو 
الربوبية علىماقيل . فان كان الخطاب فى ربم شاملا للفرق الثلاث فذاك وإنخص بال مشر كينوأريد بالرب 
ماتعورف بدنهم منإطلاقه على غيره تعالى احتمل أن تسكون مقيدة إن حملت الاضافة على الجنس ومو ضمة 
إن حمات عل العهد ولا ببعد على هذا أن تكو ن مادحة لاأن المطلق يتبادر منه رب الارباب إلا أن جعلها 
التقييدوالتوضيح أظهر بناء على ماكانوا فيه وتعريضا ما كانوا عليه ولانه الاصل فلا يترك إلا بدليل»والخلق 
الاختراع بلا مثال ويكون بمعنى التقدير وعلى الاول لايتصف به سواه سبحانه » وعلى الثانى قد نتصف به 
غيره ومنه ( فتبار ك اله أحسن الخالقين) (وإذ نخلق من الطين ) وقول زهير : 

ولآنت تفرى ما خلقت وبء ض القوم يخلق ثم لاايفرى 
ومن العجب أن أبا عبدائهالبصرى- أستاذ القاضى عبد الجبار قال:إطلاق الخال قعليه تعالمحال لآن التقدير 
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يستدعى الفكر والحسيان وهىمسألة خلافيةبينه وبين الله تعالى القائل:( هو الخالق البارىء ) وبقولاللّه تعالى 
أقول:والموصول الثانىعطف علالمنصوب فى (خلةكم ).و-قبل-ظر فزمان بكثرةومكان بقلة ويتجوز بماعن 
التقدم بالثمرف والرتة.والخطاب إن شمل المومنينوغيرهم فالمراد- بالذينقبلهم- من تقد مهم قالوجودومن 
هو موجود وهو أعلى منزلة منهم وفى هذا تذكير كيال جلال الله تعالىور بو برتهوفيه من تأ كيد أم رالعبادة 
مالاذن ‏ وقدم سبحانه التنبيه على_خلقهم-و إن كانمتأخراً بالزمانلا نعل الانسان بأحوالنفسه أظهر ولانهم 
المواجهون بالامر بالعبادة فتنبيهم أولا على أنفسبم 1 كد وأهووأتى_بالخلق_صلة والصلات لابد من كونها 
معلومة الاتنساب عند الخاطب وولذا نعرف الموصولعنده بما فيها من العهد,واءترطت خبريتها إشارةإلى أنه 
ليس فى الاطبينمن ينكر كون الخالقهو الله تعالى( وان سأ لتهممنخلقهم) أو (منخلق السموات والارض 
ليقولنالله ) وانفهام ذلك من الوصف_ناء علىماقالوا ‏ الاخبار بعد العلم ها أوصاف والاوصاف قبل العلم 
مها أخبار مما قاله بعض القن وإن كا نهناك من لا يعلم أن الله تعالى خالقه وخالق من قبله احتيج إلى ادعاء 
التغليب أو تيز يل غيرالعالم منزلةالعالم لوضوح البراهين فتخرجاجملة مخرج المعلوم على خلا ف مقتضى الظاهرء 
وقرأ ابن السميقع - وخلق من قبلكم وزيد بن على رضى الله تعالى عنهما - وألذين من قبل بفتحالمم» 
وآستشكللتوالى موصو ان والصلة وأحدة وخرجت عل جمل - من - تأ كيدا للذينفلايحتاج|لىصلة نحو قوله : 
منالنفر اللائى الذين إذا ثم تهاب اللثام حلقة الباب قعقعوا 

واءترض بأن الحرف لاي ؤكد بدون إعادة ما إتصل به فالموصول أولى بذلك إذ يكاد أن يكون تأ كيده 
كتأ كيد بعض الام -فن_حيئئذ موصولة أو موصوفة وغل معدا مقدر وما بعدها صلة أو صفة وهى 
مع المقدر صلة الموصول الأول ويكون على أحد الاحّالين نظير ه فقلت وأنكرت الوجوهثمهم ه وتخريج 
البيت على نحو هذا , وقيل : ( مر ) زائدة , وقد أجاز بعض النحاة زيادة الاسماء , والكساى زيادة 
( من ) الموصولة » و جعل - منذلك 

و كن بنا فضلا على من غيرنا حب النى مد إيانا 

وبعضهماستشكل القراءة المشهورة أيضا بأن -الذين_أعيانو(منقبلم) ناقص ليس فى الاخباربه عنبافائدة, 
فكذلك الوصل مه إلا على تأويل و تأويله أنظرف الزمان إذا وصف لفظا أو تقديراً مع القرينة صحالاخبار 
والوصل به تقولنن:فيوم طيب» و -ما-هنا فىتقدير _والذين- كانوا من زمان قبل زمانك.و قدر أبواابقاء 


والذين خلقهم من قبل خلقك خذف الفءلالذىهو صلة وأقبم متعلقه مقامه فتدبر 9 ملع تون 5١‏ 4 
املف المشهو ره وضوعة للترجى وهوالطمع فحصو لأ رحبو بءكن الوقوع والاشفاق وهوتوقعمخوفىكن» 
والظاه رالتقابل فتكونءشتركة:وذ كر الرضئ إنها للترجىوهو ارتقاب ثىء لاوثوق بحصوله فيدخلفيهالطمع 
والاشفاقءوالذىيميل إليهالقلب ماذ كرهبعض الْقَمين إنها لانشاءتوقع أمرمترددبين الوقوع وعدمهمع رجحان 
الاول؛ [ماحبوبفيسمىرجاء أومكروه فيسمى[شفاقا وذلك قد يعتبر نحققه بالفعل إما من جبةالمتكلم-وهو 
الشائع-لانمعانى الانشا [تقامة به . وإما من جهة امخاطب تنز يلالهء نزلةال كلم فى التليس التام با لكلاما لجارى 
ينهماومنهز لعله يتذكر أو يخشى )و قد يمتب رتحققهبالقوةبضر ب من التجوز إيذانا بأنذلكالامرف نفسه مئنةللتوقع 
متصف حيثية مصححة لهمن غير أن يعتبرهناك توقع بالفع لمن متو قعأصلا . فؤالآية الكريمة-إنجعات اججملةحالا 
(م - ع" سج ( تضسير ررح المعانى ) 


لل تفسير روخ المعاق 
من مفعول خاةكوماعطف عليه بطر يق تغليبٍ المخاطبين على الغا ثبين لا نهم المأمورون بالعبادة امتنع حمل_لعل- 
على حقيةتهالا بالنظر إلى اكلم لاستحالةالترجى على الم الغيب والشهاةالفاعل م يشاء » ولا بالنظرإلى الخاطبين 
لاجمحين الخلق م يكونوا عالمين فكيف يتصور الرجاء منهم ؟! ولايحوز جعلبا حالا مقدرة لان المقدرحال 
الخلق التقوى لارجاؤٌ ها فلا بدان مل على المعنى المجازى بأن يشبه طلب التقوى منهم بعد اجتماعأسيابه 
ودواعيه بالترجى فى أن متعلق كل واحد منهما مخير بين أن يفعل وأن لايفعل مع رجحان مايحانب الفعل 
فيستعمل كلمة _لعل- الموضوع له فيه فيكون استعارة تبعية أو تشبه صورة.منتزعة منحال خالقهم بالقياس 
اليهم بعد أن مكنهم على التقوى وتركها مع رجحانها منهم بحال المرتجحى بالقياس إلى المرتجى منه القادر على 
الي و مع رجحان وجوده فيكون استعارة تمثيلية إلا أنه ذ كر من المشبه به ما هو العمدة فيه أعنى 
كامة لعل أو تشبه ذواتهم من يرجى هنه التقوئفديت لهبعض لوازمة أعنىالرجاء فيكو ناستعارةبالكناية» 
وجعل المشبه إرادته تعالى فى الاستعارة والقثيل نزغة اعتزالية مؤسسسة عل القاعدة القائلة يجواز تخلفالمراد 
عن إرادته تعالى شأنه وبعضهم )١(‏ قال بالترجى هنا إلا أنه ليس من المتشكلم ولامن الخاطب بل منغيرهما 
فى قوله تعالى : ( فلعلك تارك بعض ماءو حىإليك ) لآنه لما ولد كل مولود على الفطرة ذان تحيث أن تأمله 
متأمل توقع منه رجاء أن يكون متقياً وليس البعيد, وإنجعلت حالا منفاعل (خلةقك) امتنعت الحقيقةأيضاً 
ونعينت بعض الوجوهووإنجعاتحالا منضمير (اعبدوا) جاز إبقاء الترجى عل حقيقته مصروفا إلى ال خاطبين 
-أىراجينالتقوى والمراد با حينئذ منتهىدرجات السالكينوهو طرح الموىونيذ السوىوالفوزبانحبوب 
الأعلى وفذلك غاية المبتغى والعرو ج فوق سدرة المنتهى . وقد شاع ذلك عند الاقصى والآدنى وبذلك يصح 
الترغيب ويندفع ماقبل إن اللائق بالبلاغة القرةنية أن يعتبر م نأولالآمى غابة عبادتهم وماهو لذة لهم-أعنى 
الثواب-لامايشق عليهم وهو التقوى وإن كان مفضيا اليه ووجه الدفع ظاهرىوماقاله المولى التفتازانى-منأن 
تقييد العبادة بترجى التقوىليس له كثير معنى إنما المناسب تقييدها بالتقوى أو اقترانها برجاء ثوامها_يدفعهأن 
ف الترجى تنديها على أن العابد ينبغىأن لايفتر فى عبادته ويكون ذا خوف ورجاءونعم قالوا:الحال قيدلعاملها 
وهو هنا الام . فان قلنا:إنه أعم من الوجوب فلا إشكال؛وإن قلنا:إنه حقيقة فى الوجوب اقتضى وجوب 
الرجاء المقيد به العبادة الأمور بها ولعله ليس بواجب والقول بأنه يقتتضى وجوب المقيد دون القيد فيه كلام 
فى الاصول لاي على ذويه ٠‏ وما أورد من أنه يازم على هذا الوجه التوسط بين العصا ولحائها , فان الذى 
جعل لك الار ض مو صو لبربم صفة له - بحا بعنه أن القطع .هون الفصل وإنانهناك اتصالمعنوىىوإن 
جعل (الذى جمل) مبتدأ -خبره لابجعلوا- اد يزول الاشكال ويرتفع المقالهومع هذا لاشك فى جوحية 
هذا الوجه وإن أشعر كلام مولانا البيضاوى بأرجحيته.ثم لايبعد أن يقال:إن المعنى فى الآيةعلى التعليل إما 
لان - لعل بجىء بمعنى ى 5 ذهب اليه ابن الانبارى وغيره (+) واشتشهدوا بقوله : 

فقاتم لنا حكفوا الحروب لعلنا نكف ووثةتم(م) لنا كل موئق 
أو لانها تجىء للاطاع فيكنى به بقرينةالمقام عن تحقق مابعدها على عادة الكبراء, ثم يتجوز بهعن ول متحقق 





)١(‏ أى ابن عطية اه منه (>) قطرب وابن كيسان اه منه (م) فان قوله: وثقتم ال يقتضى عدم القردد فى الوقوع 
5 فىالترجى ومذا يتعين أنها بمعنى فى فليفهم اه منه 


مبحث فى ( لعل , وفراشاً ) اما 
كتحةق العلة سواء كان معه إطاع أم لاعلى ماقيل . ولا يرد أن تعليل الخلق وهو فعله تعالى ما لم >وزه أ كثر 
الأشاعرة حيثمنعوا تعليل أفعاله سبحانه بالأغراض للا يازم استكاله عر شأنه بالغير وهو ماللانانةول 
الحق الذى لاحيص عنه أن أفعاله تعالمىمعالة بمصال العباد مع أنهسبحانه لايحب عليه الأصاس»وم نأ نكر تعليل 
بعض ال فعال_لاسما الأاحكامالشر عية كالحدود فقدؤاد أن ينكر الن.وةك قاله مو لاناصدرااشريعة؛والوقوف 
على ذلك فىكل عل مما لا يلزم, على أنبعضهم يحعل الخلاف فالمسألة لفظياً لآ نالعلةإنفسرت بايتوقفعايه 
ويستكم لبه الفاعل امتنع ذلك فىحقه سيحانه,وإن فسرت بالحكمة المقتضية للفء ظاهراً معالغنى الذاتق فلا 
شبهة فى وقوعهاو لا ينكرذلك إلاجهول أومعاند,و[تما ل يل سبحانه فىالنظمتعبدون لاجل-اعبدوا أواتةوا 
لأجل تتقون ليتجاوب طرفادمع اشتهاله على صنعة: بدبعة من ردالعجز على الصدر لآ نالتةوىةصارى أمم العابد 
فيكو ن الكلام أ بعث على العبادة وأشد إلزاما كذاقيل, وف القابمنهشى., وسبب حذف مفعو ل(تنةقون)ما لان 
وابنعباسرضى اللهتعالمعنه يقدره الشرك ‏ والضحاك اانار_وأظنكلاتقدر شيئاءوا|أم سيحانه المكلفين 
بعبادة الربالواجد لهم - ووصفه بما وصفه ؛ ومعلوم أنااصفة]لة لتّييزالموصوف عماعداه و أنتعليق الم 
بالوصفمشعر بالعلية-أشعرت الآية أنطر يقمعرفته تعالىوالعلم بو حدانيته واستحقاقه العبادة النظر ف صنعه, 
ولماذان التربية والخلق اللذان نيط م العبادة سابقين على طلها فهم أن العبدلا ست<قثوابا حي ث| نعم عليه قبل 
العبادة مالابخصى بمالاتق الطاقة البشر بةبشكره ولاتقاوم عبادته عشر عشره,واستدلبالابة من زعم أن التكليف 
بامحالواقع حيث أمى سبحانه بعبادته من آمزيه ومن كفربعد إخبارءعنهم أنمملايؤمنونوأنهم عزضلالتهم 
لاي رجعون» وقد تقدم الكلامفذلكفارجع اليه الى جعللم ارس هرقا ران جنا »ا الوضولانا 
منصوب على أنه نعت_ربم_أوبدلمنه أومقطوع بتقديرأخ ص أوأمدحوكونه مفعول تنقونكاقاله أبو البقاء.- 
إعرابغث ينزه القرآنعنهوكونه نعت الأول يردعليه أن النعتلاينعتءعنداججهور إلافىمثل ياأها الفارس 
ذو اججمةىوفيه أيضاغير مجمععليهءوإما مرفوع على أنه خير مبتدأ محذو ف أومبتد أخيره جملة (فلائجعلوا)والفاء قد 
تدخل فىخبر الموصول,الماضى كدو له تعالى: (إنالذين فتنوا المؤمنين)إلىقوله تعالى: (فلهم عذابجهنم)والاسم 
الظاهر يقومممامالرابط عند الاخفش والانشاء يقعخبرابالتأويل المشهورءومعهذا كله الاولىترك ماأوجيه 
وأبردمنخقول منزعم أنه مبتدأخبره(رزقالك) بتقدير يرزق,و (جعل) معنىصير والمنصو بانبعدمفعولاه, 
وقبل: معنى أ وجدوا تتصاب الثانىع ‏ الحالية أى أوجد الارض حالة كونمامفترشة لك فلا تحتاجو ن لاسعى فى جعاها 
كذلإك,ومعنىتصييرها (فراشا) أى 5الفراش فىصعة القعود والنومعليها أنه سبحانه جع لبعضها بارزاً عنالماء 
مع أنمةتضى طبعها أن يكون المامحيطا بأعلاهالئقلها وجعلها متوسطة بينالصلابة واللينليتيسر الشكن عليها 
بلا مزيد كلفة,فالتصيير باعتبار أنه .1ا 5انت قابلة لماعدا ذلك فكاءنه نقات منه. وإ نصح مانقل عنابن عباس 
رض اله تغالى عنيمًا-آن الازظن علقت قبل خاق الماء غين مدحوةقدحت مدخلقها ومدت_ فآمر التصيير 
حبائذظاهر إلاأنكل الناس غيرعالمين بهي والصفة جب أن تكو نمعالومة للاخاطب والذهاب إلىالطوفان»واعتبار 
التصيير بالقياسإليه مناضطراب أمواج الجهل ولاينافى كرو يتها كو نها(فراشا)لا نالكرةإذاعظمت كانكل 
قطعة منها والسطح فىافتراشه والايخنى . وعير سبحانه هنا-يجعل- وفم| تقدم_ضذاق_لاختلاف المقام أو تفننا 
فالتعبير ؟] فيقوله تعالي : (خاق السموات والآرض وجعلالظليات والنور) وتقديم المفعول الغير الصريح 


لتعجيلالمسرة بيبان كون مايعقبه منمنافع المخاطين أو للتشويق إلى مايأتق بعده لاسا بعد الاشعار منفعته 
فيتمكن عند وروده فضلتمكنءأو 1 ففااؤخر وماعطف عليه من نوع طول فلو قدم لفات تجاوب اللاطراف» 
واختار سبحانه لفظ _السمام على السمواتموافقة للفظ ‏ الأرض- و ليس فالتصرع بتعددها هنا كثيرنفع» 
ومعهذا كران برام مها جموعالسموات وتلطيقة وجهة منها » والبناء فىالاصل مصدر أطاق على المبنى 
يتان )١(‏ أوقبة أوخباء أوطرافاء وهنه بنىبأهله أوع ل أهله خلافا للحريرىلاآنهمكانوا إذا تزو'جوا ضربوا 
خباء جديداً ليدخلوا على العروس فيهووالمراد بكون (السماء بناء)أنها كالقبة المضروبةأو أنها السقف للا “رض» 
ويقال لسقف البيت بناء “وروى هذا عن ابنعباس رض الله تعالى عنهها » وقدم سبحانه حالالآرض لما أن 
احتياجهم إلبها واتتفاعهم بها أ كثر وأظهر , أولانه تعالى اذك ر خلقهم ناسب أن يعقبه بذكر أول مايحتاجونه 
بعده وهو المستقر أو ليحصل العروج من الادنى إلى الأعلى » أو لآن خاق الأارض متقدم على خلقالسماء - 8 
يدل عليه ظواهر كثيرمن الازيات-أو لآ نالآرض لكونها هسكن النبيينومنها خلقوا أفضلمنالسماء.وفذلك 
خلافمشهور, وقرأ يزيد الشاى ساطاً ؛ وطلحة مهاداً وه نظائر , وأدغم أ بوعمرو لامجعل-فىلام لم 
( وأرَلعنَالسماء ماء كحرج به من التمَرَات ررم 3 ) عطف على - جعل - و(من) الأول للابتداء 
متعلقة .يأرل أو بمحذوف وقع حالا من المفعول وقدم عليه للتشويق على الأول مع مافيه من مزيد الانتظام 

مابعد , أو لآ نالسماء أصله ومبدؤه ولتتأتى الحالية علىالثانىإذ لوقدمالمفءول_وهونكرة_صارالارفصفة؛ 
وذكر فىالبحر أن(من)عللهذا للتبعيض أىهنمياه السماء وهوجاترى . والمراد من السماء جهة العاوأ و السحاب 
وإرادة الفلك الخصوص باء على الظواهر غير بعيدة نظراً إلىمقدرةالملكالقادر جلجلاله وسمتعنمدارك 
العق ل أفعاله » إلاأن الشائع أنالشمس إذا سامتت بعض البحار والبرارى أثارت من البحار خاراً رطبا ومن 
البرارى باسا فاذا صعد البخار إلى طبقة الهواء الثالثة تكائف فان لم يكن البرد قويا اجتمع وتقاطر لثقله 
بالتكائف , فامجتمع سحابوالمتقاطر مطر » و إن 5ن قويا كان ثلجا وبرداً وقد لا ينعقد ويسمىضبابا 

وفى كل ثىءله آية تدل عل أنه واحد 

وعلى هذا يراد بالنزول من السماء نشوؤه من أسباب سماوية وتأثيرات أثيرية فهىهبدأ يجازى لهع على أن 
من ايحاب عنعين بصيرته سحاب الجهل رأى أن كلما فىهذا العالم السفلى نازل مرعرش الارادة وسماء القدرة 
حسما تقتضيه الحكمة بواسطة أو بغير واسطة وايشير إليه قوله تعالى : (وإنمنثى. إلا عند ناخزائنه وماننزله 
إلابقدر معلوم) بلمنعلٍ أنالله سبحابه فىالسماء -على المعنى الذى أراده و بالوصف الذى يليق يهمعالتنزيه اللائق 
يحلالذاته تعالى - صحله أن يقول : إن ماف العالمين م نلك السماء , ونسبة تزوله إلىغيرها أحبانا لاعتبارات 
ظاهرة وهى راجعة إليه فالآخرة - والماء - معروفءوعرفه بعضهم بأنه جوهرسيال به قوام الحيوانووزنه 
فعل وألفه منقلبة عن واووهمزته بدلمن هاءما يدلعليه مويه ومياه وأمواهوتنوينه للبعضية.وخصه سبحانه 
بالنزول منااسماء فىكثير من الآيات تنوم بشأنه لكثرة منفعته ومزيد بركته , و (من) الثانية إما التبعيض 
إذ ك منئمرة لم تخرج بعد فرزقا ‏ حينئذ بالمعنىالمصدرىمفعو لله لأاخرج ‏ و(لكم)ظرف لغو مفعول به 

(9) فى الكشف الأو ل من الشعرء و الثانى من اءنءوالثالث من وبر أوصوفء والرابع من ادم .وف الثانى نظر 0 
ذكره ان السكيت فلير اجع أه منه 


مبحث فى الرزق هرا 


لرزق أىأخرج شيئا(من القرات)أى بعضها لاج ل أنه رزقكم . وجو زأنيكون بعضالقرات مفءولأخرج, 
ورذقا بمعنىمرزوقا حالا من المفعول أو نصبا على المصدر لأاخرج ء وإما للتييين-فرزق_بمعنى مرزوق مفعول 
لاخرج و(لم) صفته , وقد وان (منالعُرات)صفته أيضا إلا أنه لما قدم صار حالا عل القاعدة فأمثاله» وفى 
تقد البيان عل المبين خلاف, ؤوزه الزمخشرى واللكثيرو ن » ومنعه صاحبالدر المصون وغيره , واحتمال 
جعلها ابتدائية - بتقديرمنذكر القُرات أو تفسيرالقُرات بالبذر تعسف لاثمرةفيه.وألف(الئرات)إما للجنس 
أو للاستغراق وجعلها له » (ومن)زائدة ليس بشىء لان زيادة (من)فالايحاب_وقبل ‏ معرفة مما ميقل به إلا 
الاخفش . ويازم مزذلك أها أن يكون جميع (القُرات)التىأخرجترذقا لنا.وؤ شجرة أغرتمالا مك نأن 
يكون رزقا (1) وأنى جمعالقلة مع أن الموضعموضمالكثرة فكانالمناسب لذلك من العار للايماء إلىأنمابرز 
ففريا ضالوجودبفيضمماه الجود القليليل أقلقليل بالنسبة لعار الجنة.ولما ادخر فى مال كالغي بأو للاشارةإلى 
أ نأجناسها منحيث أن بعضها يؤكل كله وبعضهاظاهرهفقط وبعضها باطنهفقط . المشير ذلك إلى ما يشير قليلة لم 
تبلغحد الكثرة,وماذكر الامامالبيضاوى وغيره منأنه ساغهذا الع هنا لا“نه أراد بالفر اتجمعثمرة أر يد ما 
الكثرة «الثار مثلها فى قولك : أدركت ثمرة بستانك,وليست التاء للوحدة الحقيقية بل للوحدة الاعتبارية , 
ويؤيده قراءة ان السميقع من القرة أو لاءن اللموع يتعاور بعضها موقع بعض كقوله تعالى : (؟ تراكوا من 
جنات) وإثلاثة قرو ) أولانما لمأ كانت محلاة باللام خرجت عنحد القلة لابخلو صفاؤه عن كدر يسفر 
عنه كلام الشهاب ؛ و إذا قيل : بأنجمعالسلامة المؤنثوالمذكر موضوع للكثرة أومشترك - والمقام بخصصه 
مها - اندفع السؤالوارتفع المقال إلا أنذلك لم يذه بإليه من الناس إلا قليلووالباء من(به) للسبية » والمشهور 
عند الاشاعرة أنها سببية عادية فىأمثال هذا الموضعفلا تير للماء عنده أصلا فيالاخراج بل ولا فىغيره وإنما 
المؤثر هو اللّه تعالى عند الاسباب لاما لحدبث الاستكال بالغير » قالوا : ومناعتقّد أن الله تعالى أودع قوة 
الرى فى الماء مثلا فهو فاسق وفى كفره قولان » وجمع على كفره كن قال: إنه مؤثر بنفسه فيجب عندمم أن 
يعتقف المكلت أن الر جاء من ينات المدا القاض بلا والنظة :وصادق غيئه غرب امن غير أن يكن 
للماء دخل فى ذلك يوجه من الوجوه سوى الموافقة الصوريةوالفةير لاأقول بذلك ولكنى أقول : إن الله 
سبحانه ربط الاسباب مسيباتها شرعا وقدراً ؛ وجعل الاسباب ل حكرته فى أمره الدبنى الشرعى وأمره 
الكونى القدرى و>لملكه وتصرفه » فاذكار الاسباب والقوى جحد للضروريات وقدحف العقول والفطر 
ومكابرة للحس وجحد للشرع والجزاء ؛ فقد جءلالله-تءالىش أنه مصا ل العباد فمعاشهم ومعادهم, والثواب 
والعقاب والحدود والكفارات والاوامص والنواهى والحل والحرمة كرذلك مرتبطا بالاسباب قائما مما بل 
الجن 'تقحة ونا تددو أقتالد ايك :ا شد عتدر لقره مأر مق | نااك لكت اتقو تيهنا ما كيد ذلك من 
القرآن والسنة لزاد علىمعشرة لاف موضع حقيقة لامبالغة , ويالله تعالى العجب إذا دان الله خالق السبب 
والمسيب وهوالذى جعلهذا سيا لهذا » والاساب والمسبياتطوع مشيئته وقدرته منقادة , ذأىقدح وجب 





)0( وقد نصي على إفادة امع السالالمذكر والمؤنث القلة ابن الدباح :قال : 
بأفسعل وبأفمال وأفعلة وفعلةيعر ف الادتىم العدد 


وسال ا جمع يض داخل معها وذلكالحكناحفظهار لاترد آم مزه 


ا لفسيررو-المعأى 
ذلكؤالتوحيد وأوشرك رترتنبعله ؟! نستغفر اللّهتعالىمايةولونغفالله عروجل يفعل بالاسباباتىاقتضتها 
الحكمة همغناه عنها ) صح أن يفعلعندها لاما ؛ وحديث الاستكيال يرده أن الاستكال إمايازملو توقف 
الفعلعلى ذلك السبب حقيقة واللازم باطللةوله تعالى : ( نما أمره إذا أراد شيا أن بول له كن 00 ( 
الاساةوئرة قوع روعي لله تعالىفها ولكن باذنه وإذالم يأذن و حال بينها وبينالتأثير متؤثركايرشدك 
إلمذلك قوله تعالى : (وماثم بضا رين به ه نأحد إلا باذنالله) ولو م يكن فىهذه الاسباب قوى ى أودعهاالعزيز 
الحكيم لماقال سبحانه : (يانار كونى برداً وسلاماً على إبرراهم) إذ ماالفائدة فىالةولوهى ليس فا قوةالاحراق 
وإتماالاحراقمنه تعالىبلاواسطة واو 5ن الام ركاذ كروا لكا نلانار أن تقول : إلهىما أودعتنىشيئا ولامنحتنى 
قوةوماأناإلا كبدشلاء متها يدصححة تعمل الاءهال و ر 2 ل .دآن الا فعال! فيقاللايدالشللاءلا تفعلى 
وؤذللك الميدان لاتنزلىولا يقال ذلك لليد الفعالة وهوا لحري بتلكالمقالة » ولاأظنالاشاعرة ستطيعو ن ذلك 
جواباولا أراهم يبدوذفيه خطابا , وهذا الذىذ كرناه هوماذهب إليه الساف الصاو تلقاه أهل الشمتعالى ,القدول , 
ولابوقءنك فش لكمنه نسبته المعتزلة انهم يقولون أيضا لاإله إلاالته أفنشك فبها لهم قالوها معاذ اله تعالى 
من التعصب فالممكمة ضالة المؤمن والهق أحق بالاتباع والله تعالى يقول الحق وهو يهدى السبيل ه 

1 قلا بجعلا له ناذا ) نبىمعطوف على اعبدوا ‏ مترتب عليه فكا"نه قبل : إذا وجب عليكم عبادة 
ربعم فلاتجعلوا انه ندا وأفردوه بالعبادة إذلارب! ّ سوأ وإبة بقاع الاسم الجايل موقع الضمير لتعيين المعبود 
بالنات بعد تعييئه بالصفات وتعليل الحم بوصف الالوهية ااتى علي شور أهرا الواحدانية واستحالة الشرلة 
والايذانباستتباعها لسائر الصفات ؛وقيل:لفظ الرب مستعمل فى المفهوم الكلى . والله علم للجزئى الحقيقى 
الواجب الوجود تعالى شأنه فلا دكون من وضع المظاهر مو ضع المضمر, و<يائذ ظهر الفرق بين هذه الآية 
الكريمة ‏ حيث عاق العيادة يصفة الر؛ بوبية فالمناسب الفاء ‏ وبينقوله تعالى:( اعبدوا الله ولاتشركوا به شيئا ) 
حيث علق العبادة وعدم الشرك بذاته تعالىفالمنا الل اوء فلا يرد أنالمناسب على هذا الواو 6 فى الآية الثانة 
أونؤهنصوب باضمار -أن_جواب للامرو قاله مولانا البيضاوى:واعترض ,أنه يأباه إن ذلك فما يكون الاول 
سببا للثانى .ولار يب فىأن العبادة لاسكو ن سيا للتوحيد الذىهو أصابا امسوم راع بأن عبادته تعالى 
أساسها التوحيد وعدم الاشراك بهءوأما عبادة الرب فلي سأصلها عدمالاشراك بذاته تعالى بل منمتفرعاته » 
والحق أن الآية تضمنت عبادة رب موصوف ما يجعله والمشاهد من خاقه لهم ولاصوطم وإبداعالكائنات 
العظيمة والتفضل بافاضة النعم الجسيمة فدلتعليه دلالة عرفتهم بهء فحصلها اعبدوا الله تعالىالذى عرفتموه 
معرفة لامرية فيهاء ولا شلك فى أن ن العبادة والمعرفة سبب لعدم الاشراك إذ من عرف الله تعالى لايسوى به 
سواهيفالذنىسول للمعترض اانظر للعبادة وقطع النظر عن المعرفة » ويحتمل أن يكون متعلقاً بلعل فينصب الفعل 
نصب (فأطام) علىة قراءة جعفر من (لعل ىأ باغ الاسباب) الخ على رأى(١)‏ إلحاقا بالاشياء الستة لانها غير موجبة 


لحصول ماتضمتها فتكون ةالشرط فعدء احير القول الا خاق لمابايت_تثن يلا للمرجو منْزلةالمتمنىق عدم 
الوقوع يؤولإلىهذا ناديد عدم الو تو عدمه حال الحم لااستحالته,والمعنى خلقم لتتنةقواوتخافواعقايه 











(1) فانه قيل :يعطف أطلع على معو (لعلى أبلغ ) لانه معنى أن أبلغ » ويحتمل أنه عطف على الاسباب على حد 
م ولبس عباءة وتقر م« أم منه ‏ 


فبيحث فى معنى(الند) ذا 
فلا تشبهوه مخلقه فافهم؛وحتمل أن تكون الفاء زائدة مشعرة بالسسة وجملة النهى_بتأو يلالقول- خبر عن 
الذى على جعله مبتدأ“وقيل:الجملةمتعلقة بالذى » وإلفاء جزاء شرط محذوفوالمعنىهوالذى(جعل لك) ماذكرمن 
النعمالمتكاثرة؛وإذا كان كذ لك (فلا تجعلوا)الخ:والجعلهنا بمعنى التصيير وهو ؟ يكون بالفعل نحو صيرت 
الحديد سيفاءومنهماتةدم علىروجه -يكون بالقولوالعقد ‏ والانداد ‏ جمعند_كعدل وأعدال أو نديد -كيتم 
وأيتام -والند مثلالشىء الذى يضاده وخالفه فىأمورهو ينافرهو يتباعد عنه وليس من الاضدادعلى الاصحءوأصله 
من ند ندوداً إذا نفرءوقيل:الندالمشارك فى الجوهرية فقطءوااشكل المشارك فى القدر والمساحة, والشهالمشارك 
فيالكيفية فقط ,والمساوى فى الكبية فقَط.و الل عامفىجميع ذلك,وفتسمية مايعبده المشر كون من دو نالله 
(أنداداً) والحال نهم مازعموا أنها تماثله فىذاته تعالمووصفاته ولاتخالفه فى أفهاله . و[تماعبدوها ‏ لتقربهمإليه 
سبحانه زل-_إشارة إلىاستعارة تهكميةحيث استعير النظير المصادر للمناسبالمقرب 6 استعير التبشير للانذار 
والاسد للجبان» إن أريد بالند النظير مطلقا لم يكنهناك تضاد وإنما هو مناستعارة أحد المتشابمين للا خر, 
فانالمشر كين جعلوا الاصنام_بحسب أفعالهم وأحوالهم ‏ مائلة له تعالى فىالعبادةووهى خطة شنعاء وصفة حمقاء 
فيذكرها مايستازم تحميقهمو التهكم بهم . ولع ل الاو لأولىووف الاتيان ,امع تشنيع عليهم حيث جعلوا (أنداداً) 
لمن يستحيل أن يكون له ند واحد,وتتهدر موحدالفترة زيد بنعمر بن نفيل رضى اللدتعاليعنه حيث يقولف ذلك 
اك واعسرندا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الامور 


تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير 
مءوره مولع م 


ثواتم تعليون 59 © حال منضمير (لاتجعاوا) والمفعول مطروح-أىوحالم أنكام نأهل العلل والمعرفة 
والنظروإصابةالرأى-فاذا تأمل أدنى تأمل علمتمو جودصانع يحب توحيده فؤذاته وصفاته لايلي قأن يعبدسواه, 
أو مقدر حسما يقتضيه المقام ويسد مسد مفعولى العم «أى ( تعلمون)انهسبحانه لايمائله شىءءأو أنه لاتماثله ولاتقدر 
على مل ما يفعله. وا لحال عل الوجه الاولالتوبيخأو التقيبد إذ العلمى مناط التكليف ولا تكليف عند عدم الاهلية » 
وعلى الوجهالثاىللتو بيخ لاغير لان قيد الحك تعليق العلم بالمفعول, ومناط التكليف العل فقط والتوبيخ_-باعتباربعض 
أفراد الخاطبين بالنهى بناء على عمو م المخطاب حسما م فى الامر ‏ فلا يستدعى تخصيص الخطاب بالكفرة على 
أنه لاباس بالتخصيص بهم أمراً ونيا بل قيل:إنه أولى للخلاص من التكلف وحسن الانتظام إذ لا عخيصى 
ظاهر آية التحدى من تجريد الخطاب وتخصيصهبالكفرة مع مافيه من رباء حل المؤمنين ورف شأ نهم عنحين 
الانتظامنى سل كالكفرةاللامو الايذان بأ هم مستمر و زعلى الطاعة والعيادةمستغنو نف ذلك عن الامر والهىفتامله 

وقد تضمات هذه الات من بدائع الصنعة ودقائق الحسكمة وظهور البراهين ما اقتضى أنه تعالى المنفرد 
بالايحاد المستحق للعبادةدون غيره من الاندادالتى لاتخلق ولاترز قوليسطا نفع ولاضر (ألالتهالخلق والامر) 
ومن باب الاشارةأنه تعالى مل البد نبالارض:والنفس بالسماء » والعقّلبالماء » وما أفاض على القوا بل من الفضائل 
العلبية والعملية المحصلة بواسطة استعال العقل والح سءوازدواجالةوىالنفسانية والبدنية بالقراتالمتولدة من 
ازدواجالقوى السماويةالفاعلة والارضيةالمنفعلة باذن الفاع ل المختار »وقد يقال:إنه تعالى ا امتنعليهم بأنه سكَائة 
خلقهم والذينمن قبلهم-ذكر مايرشدث إلىمعرفة كيفية خلقهم عل الارض النىهى فراش مثل الأامالتى يفترشها 
الرجل.وهى أيضا تسمىفراشاووشبه السماء التهعلت عل الأرض بالآاب الذى يعلو على الأم ويغشاها» وضرب 





4 تفُسير روح المعاق 0 
الماء النازل من السماء مثلا للنطفة التى تنزلمن صلب الا بوضرب مايخرج منالارض من القّرات مثلا للواد 
الذى يخرج من الام»كلذلك ليؤنس عقوم ويرشدهاإلى معرفة كبفية التخليق ويعرفبا أنه الخالق لهذا الولد 
والمخرج له من بان أمهها أنه الخالق للثمرات وخرجها من بطو ن أشجارها وخر جأشجارهامن بطنالارضغفاذا. 
وضح ذلك لهم أفردوه بالالوهية وخصوه بالعبادة وحصلت لم الهداية : 

تأمل فرياض الارض وانظر إلى آثار ماصنع المليك 
عيون من لجين شاخصات على أهداها ذهب سيك 
على قضب الربرجد شاهدات2 بأرب الله ليس له شريك 
و رإن كم فر سما رلا ع عدنًا قاتوا ور 0 مله 4 لما قرر سبحانه فو تو حيده عي 
أجل ب عقبه بمايدل على تصديق رسولهصل الله تعالى عليه وس .والتوحددوالتصديق توأمان ليفك أحدهما 
عن الآخر.فالآية وإن سيقت لبيان الاياز إلا أن الغرض منه إثبات النبوة؛و ف التعقيب إشارة إلى الردعلى 
التعليمية الذن جعلوا معرفة الله تعالى مستفادة من معرفة الرسول. والحشوية القائلين بعدم حصول معرفقته 
سبحانه إلا من القرآن والاخبار,والعطف إما على قوله تهالى , ( اعبدوا ربكم ) أو على( لاتجعلوا )وتوجيه 
الربط بأنه 1ا أو جب سبحانه وتعالىالعيادةونق الشرك ‏ بازاءتلك الآيات والانقياد لها لامكن بدو نالتصديق 
بأنجامن عنده سبحانه_أرشدمم بما يوج بهذا العم ؛ولذا ل يةلجلش أنه -وإن كتتم فريب منرسالة عبدنا-غير 
وجيهإذ يصيرعليه البرهانالعقلىسمماولوأر يدذلك لكى_اعبدواءولاتش ركوا مندونةفصي ل الادلةالانفسية ' 
والآفاقية ‏ والظاهر أنالخطابهنا للكفار وهوالمروىعنالحسنءوقي ل لليهود:لما أنسي ب الذولب نوع عق 
ابن عبا سر ضى الله تعالى عنهما_أنهمقالوا هذا الذىيأتينا به “مدص الله تعالىعليه وسلم لايشبه الوحى(وإنا لفى 
شكمنه ) وقيل:هوعلى >و الخطاب فى(اعبدوا) وكامة(إن)إما للتوبيخ على الارتياب وتصوير أنه مما لاينبغى 
أن يثبت إلاعلىسبيل الفرض لاشتمالالمقام على مايزيله, أو لتغليب-من لا-قطم بارتيامهمعلى منسواممأولان 
البعض ما كان مرا با والبعض غيرممتابجم ل اميع- كأنه لاقطع بار ترابهم و لابعدمه ‏ وجعلها بمعنى إذ 5]ادعاه 
بعض المفسرين- خلافمذهب القَّقَين ‏ وإيراد كأمة_ذان- لابقاء معنىالمضىفانها لقحضها لازمان لاتقليها-ان- 
إلىمعنى الاستقبال ها ذهباليهالمبرد وموافقوه و البو رعل أنها كسائر الآ فعالالماضية,وقدر بعضهم بينهاوبين 
إن يكن أو تبينمئلا. ولايميل اليهالفؤادء و تنكير الريب للاشعار بأنحقه_إنكان-أن يكو نضعيفا قايلالسطوع 
ما يدفعه وقوة مايزيله؛وجعله ظرفا -بتنز يلالمعاتىمنزلة الاجرام واستقرارثم فيه وإحاطته مهم-لاينافى اعتبار 
ضعفه وقلته لما أنمايقتضيه ذلك هو دوامملابستهم به لاقوته وكثرتهىو(من)ابتدائيقصفة(ريب)ولا يوز 
أن تكونالتبعيض وحملهاعلىالسببية ربما بوهم كون المنزل محلاللريب وحاشماه.و(ما)موصولة كانت أوموصوفة 
عبارة عن الكتاب » وقيل : عن القدر المشترك بينه وبين أبعاضه . ومعنى كونهم ىريب منه - ارتيابهم فى 
كونهوحيا منالله تعالى شأنه. والتضعيف ف(نزلنا) لانقلوهو المرداف للهمزة؛ويؤيد ذلك قراءة زيد .نقطيب 
-أنزلنا- وليس التضعيف هنا دالا علىنزوله منجما ليكون إيثاره على الانزال لتذ كير منشأ ارتنياسهمفمّد قالوا: 
(لولا نزل عليه القرآن جملةواحدة ) وبناء التحدى عليه إرخاء للعنان 66 ذهب اليه الكثير (1) يمن يعقد عن 








(1) الزعخشرى » والبيضاوى » وأبو السعود» وغيرهم اه منه 








فبخث ف (انزك) 0 


ذ كرهمالخناصر لآن ذلك قولبدلالة التضعيف على التكثير وهو إِنما يكون غالبا ()فى الافعال التوتكون 
قبلالتضعيف متعدية نحو فتحت وقطعت_و-تزلنا- ‏ يكن معتديا قبلء وا يضاً التضعيف الذىيراد به التكثير 
إنما يدل على كثرة وقوع الفعل وأما على أنه بجحعل اللاذم متعديا فلاءوالفعل هنا كان لازما فكون التعدى 
مستفاداً من التضعيف دليل على أنه للنقل لاللتكثير , وأيضا لو كان نزل مفيداً للتنجم لاحتاج قوله تعالى :. 
(اولا نزل عليه القرآنجملة واحدة )إلى تأويل لنافاةالعجز الصدر .وكذا مثل (لولانزلعليه آية) (ولنزلنا 
عليهم من السماء ملكا رسولا )وقد قرى” بالوجهينفى كثير.مما لايمكن فيه التنجم والتكثير وجعل هذإغير 
ااتكثير المذ كور فى النحو وهو التدريج بمعنى الاتمان بالشىء قليلا قليلا 5 ذ كرودفى تسللوا حدث فسروه 
أنهم يتسللونقليلا قليلا قالوا.ونظيره تدرج وتدخل ووه رتبه- أىأنى به رتبة رتبة ولم يوجد غيرذلك» 
ختذ #كون صيغة فعل بعد كونما للنقل دالة على هذا المعنى إما مجازاً أواشترا فلا يازم اطراده بعيد لاسا 

خفاء القرينةعو فى تعدى_نزل. بعلى إشارة إلىاستعلاء المذزل على المنز ل عليه وتمكنه منه وأنه صار كاللابس 
له خلااف إلى إذ لادلالة لها على أ كثر من الانتهاء والوصول . وفى ذكره صل الله تعالى عليه وسلِم - بعنوان 
العبودية مع الاضافةإلى ضمير الجلالة ‏ تنبيه على عظمقدره وإختصاصه به وانقياده لأوامهىوف ذلك غاية 
التشريف والتنويه بقدره صلى الله تعالى عليه وسلم ٍ 00 

لاتدعنى إلا باعبدها فاله أشرف أسمانى 

وقرىء ‏ عبادنا ‏ فحتمل أنه كريد بذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأمته للآن جدوى المنزل 
| والهدا بةالحاصلة به لاتختص بل يشترك فيها المتبوع والتابع مل كأنه نزل عليبموويحتمل أنه أريد بهالنبيون 

الذين أنزل عليهم الو حى والرسول صب الته تعالىعليه وس أول مقصود وأسبق داخللأنه الذىطلب معاندوه 
بالتحدىفى كتابه » وفيه إيذان بأن الارتياب فيه ارتياب فيا أنزل من قبله لكونه مصدقا له ومهيمنا عليه , 
و بعضهم )0 جعل الخطاب على هذا ل_-كرىالنبوات الذينحى الله تعالى عنهم بقوله:( وما قدروا الله حق 
قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشرمن ثىء ) وفى الآية التفات من الغائب إلى ضمير المتكلم وإلالةالسبحانه 
- ما نزل على عبده .. لكنه عد لسبحانه إلىذاك تفخي| للمنزل؟و المنزلعليه لاسما وقد أى-_بنا-المشعرةبالتعظم 
التام وتفخ. الأمرعاية لرفعةشأنه علي هالصلاةوالسلام؛و الفاء من (فأتوا)جوأبية وأمى السببية ظاهر؛والاس 
من باب التعجيز و لام الحجر اف قولدتعالى: (فأت با منالمغرب)وهومنالاتيان بمعنى المجىءبسهولة كينها آن» 
و يقال الخير والشر والاعيان والاعراض,ثمصار بمعنى الفعل والتعاصطى كلا بأتونالصلاةإلاومكسالى) وأصل 
(فأتوا)فأتيوا فأعل الاعلالالمشهور.و أنى شذوذا حذف الفاءفقيل(ت وتو ١)والتنوينفىسورةللتتكيرأى‏ ائتوا 
سورة ماوهى القطعة من القر]ن التىأقلهائلاث آياتىوفيه من التبكيت والتخجيل لهم فىالارتيابمالايخق» 

و( مزمثله) إما أن يكو نظرفا مستقراً صفةلسورة والضميرراجع إما لما التوهىعبارة عن المنز لأ وللعبد 
وعلى الاول يحتمل أن تنكون من للتبعيض أوللتدين, والاخفش يجوز زيادتها فى مثلهءوالممى بسورة مائلة 
للقرآن فالبلاغة والاسلوب المعجز وهذا على الاخيرين ظاهر ء وإما على التبعيض فلا نه لم يرد بالمثل مثل 
يحقق معين للقرتن بل ماجاثله فرضاً (س)كاقيل : فى مثلكلايحهل , ولاشك أن بعضيتها للمائل الفرضى لازمة 


(1 قلنا ذلك لورود موت الابل () هو أبو حيان اه منه (م) و بعضهم يول على التتعيض المراد التوا 
(مه؟ تفسير روح المعاى ) 


١‏ تفسير روح المعانى ش 
. لماثلتها للقرآنفذكراللازم وأريد المازوم سلوا لطريقالكناية معمافلفظ (من)التبعيضية الدالة على القاة من 
المبالغة الناسبة لمقام التحدى , وبهذا رجح بعضهم التبعيض على التبيين مع مافى التييين من التصريح بماعلم ضمناً 
حيث أن الائلة للقرآن تفهممن التعبير بالسورة إلاأنه مؤيد بما يأتى»وعلى الثانى يتعين أن تكو ن(من )للابتداء مثلها 
فى (إنه منسلمان) وبمتنعالتبعيض و التببينوالزيادة امتناع الابتداء فالوجهالأول,وإماأنتكونصلة(فأتوا)» 
والشائع أنه يتعين حينئذ عود الضمير للعبد لآن (من)لاتكون بيانية إذ لامبهم, ولسكونه مستقراً أبداً 
لاتتعلق بالآمملذواً ولاتبعيضية و إلا لكان الفعل واقعأ عليه حقيقة 6 فى-أخذتمنالدراهم ‏ ولامعنىلاتيان 
البعض بل المقصد الاتيان بالبعهضءولامجال لتقدير الباء مع وجود(من)ولانه يلرم أن يكون(بسورة)ضائعاً 
فتعين أن تسكون ابتدائية ‏ وحيئذ يحباكو نالضمير العبد لاللمنزل, وجمل المتكلم مبدأ عرفا_للاتيان بالكلام 
منه - معنى حسن مقبول خلاف جع ل الكل مبدأ للاتيان ببعضمنه فانه لايرتضيه ذوفطرة سليمة؛ وأيضاً المعتبر 
فى مبدأ الفعلهو المبدأ الفاعلى :أو المادىءأو الغاتى»أوجهة يتلبس بها وليس الكل بالنسبة إلى الجرء شيئاً من 
ذلكوو عليه يكو ناعتبار مائلةالمأتى به للق رآن ف البلاغة مستفاداًمن لفظ السورة , ومساق الكلام بمعونةالمقام ه 
واعترض بأن معنى ( من ) لاينحصر فيا ذكر فقد.تجىء للبدل نحو ( أرضيتم بالحياة الدنيا منالآخرة) 
(وجعلنا منكم ملائكة) وللمجاوزة كءذت منه ؛ فعلى هذا_لوعلق (من مثله ) بفأتوا) وحمل (من) عل البدل 
أو أمجاوزة و-مثل-علىالمقحم ورجع الضمير إلى (ماأنزلنا) على معنى (فأتوا) بدل ذلك الكتاب العظم شأنه 
الواضح برهانه أو يجاوز بن منهذا الكتابمع نخامة أثره وجلالة قدره بسورةفذة لكا نأباغ ف التحدى وأظهر 
فالايجاز , علىأن عدم حدة ثىء ما اعتبر فيالمبدأ ممنوع فانالملابسة بين الكل والبعض أقوى منهابينالمكان 
والمامكن ؛ فكي يحوز جع لالمكان مبدأ الفعل المتمكن يحوز أن يحعل الكل مبدأ للاتيان بالبعض » ولعلمن 
قالذلك يطرق ممه قول سيبويه : وبمزلة المكان ماليس بمكان ولازمان نحو_قرأت من أول السورة إلى 
آخرهاءوأعطيتك مندرمم إلىدينار - وأيضاً فالانيان ببعضالشىء تفريقه منه , ولايستراب أن الكل مبداً 
تفر يق البعضهنه , ويمكنأن يقالدوهو الذى اختاره مولانا الشهاب_أنالمراد من الآية التحدى وتعجيز بلغاء 
العربالمر تابين فيه عن الاتيان بمايضاهيه » فقتضى المقام أن يقال لهم : معاشرالفصحاء المرتابين فأ نالقرآن 
منعند الله ائتوا بمقدار أقصرسو رة منكلام البشر >لاة بطراز الايجاز ونظمه , وماذكر يدلعلىهذا إذا كان 
من مثله صفة سورةسواء ا نالضمير لا أو -للعبد- لآنمعناءائنوا بمقدارسورة تمائله ف البلاغة كاثنة منكلام 
أحدىمثل هذا العبد فى البشرية فبو معجز للبشر عن الاتيانبمثله أو ائنوا بمقدار سورة من كلام هومثل هذا 
المأزل ومثل الشىء غيره فهو منظلام البشر أيضاءفاذا تعلق ورجع الضمير للعبد فعناه أيضا-ائتوا من مثلهذا 
العبد فى البشرية بمقدارسورة تمائله-فيفيد ماذكر نأ ء ولو رجع عبى هذا لما كانمعناه.ائتوا-منمثل هذا المأزل 
بسورة , ولاشك أن (من) ليست ببانية لانما لاانكون لهو ولاتبعيضية لآنالمعنى ليس عليه فهى ابتدائية 
والمبدأ ليس فاعليا بلماديا,فينئذ الم لالذىالسورة بعضمنه لم يوم بالاتيان به؛فلايخلو م نأن يدعى وجوده 
وهوخلاف الواقع وابتناؤه علىالزعم أوالفرض تعسف بلامقتض أولا ولايليق بالتغزيل » و كيف يأتون 
يبعضمنةىء لاوجود له ؟! والح قعندى أن رجوع الضمير ]إلى من العبد»و(ما) على تقديرى اللغوو الاستقرار 





بمقدار بعضما من القرآن مائل4فى البلا غةولا [شكال فيه اهمنه: 


مبحث فى ( الاتيأن» ودون ) ذا 

أمررمكن » ودائرة التأويل واسعة والاستحسان مفوض إلى الذوق السام و القع شرك ذوقدولا ان 1 سي 
أنه على تقَدِير التعلق يكون رجوعالضمير إلىالعبد أحلى ‏ والبحث فى هذه الآية مشهور , وقد جرى فيه بين . 
العضد والجار.ردى ماأدى إلى تأليف الرسائل فى الاتتصار لكل . وقد وفقت للوقوف على كثير منها وامد 
لله » ونقلت نبذة منها فى - الاجوبة العراقية ‏ ثم أولى الوجوه هنا على الاطلاق جعل الارف صفة للسورة 
والضمير للانزل و(من) ببانية »أما أولا فلا“نه الموافق لنظائره منآبات التحدىكةوله تعالى : (فأنوا بسورة 
مثله ) لآن المائلة فهاصفة للدأتى به » وأما ثانيا فلائن الكلام فى المنزل لاانزل عليه وذكره إما وقع تبعا ولو 
عاد الضمير إليه ترك التتصريح بمائلة السورة وهوعمدة التحدى وإنفهم » و أماثالثا فلا'نأص الج الغفير- لآن 
يأتوا منمثل ماأقى به واد من جنسهم_أبلغم نأمرم بأن يدوا أحداً يأتى مثلم اأنى به رجل آخر » وأمارابما 
فلا”نه لور جع الضمير للعبد لاوم أن إيحازه لكونه من لم يدرس ولم يكتب لا أنه فنفسه معجر مع أن الواقم 
هذا , وبعضهم رجح رد الضمير إلى العبد صل الله تعالىعليه وسلم باشتهاله على معنى مستبدع مستجد وبأ نالكلام 
مسوق للمنزلعلله إذ التوحيد والتصديق بالنبوة توأمان , فالمقصود إثياتالنبوة والحجة ذريعة فلا يلزم من 
الافتتاح بذكر -مانزلنا- أنيكون الكلام مسوقا له وبأن التحدى على ذلكأ بلغ .لان المعنىاجتمعوا كلكم وانظروا 
هل يتيسر لكم الاتيان بسورة تمن لم بمارس الكتب ولم يدارس العلوم؛اوضم بنات أفكار بعضهم إلى بعض 
معارض بهذه الحجة بلهىأقوى ف الالخام إذ لا يبعد أنيعارضوه بمايصدر عن بعض علءائهم ما اشتمل على 
قصص الم اخالية المنقولة من الكتب الماضية وإن ذان «ينهما بون إذ الغريق يتشبث بالحشيش:وأماإذا تحدى 
بسورة منأى كذا وكذا م ببق للعوارض مجال؛ هذا ولائذنى أنه صرح عرد ونحاسمموهءوظاهرالسباق يويد 
ماقلنا ويلائمه ظاهراً واسنيينه بمنه تعالى , قولهتعالى : جو وأدعواً شبداةة مدو نال إن كنم صدقين م2 

الدعاء النداء والاستعانةىو لعل الثانى مجاز أو كناية مبنية على النداء لآن الشخص إنما ينادى ليستعان بهعومنه 
(أغير الله تدعون)وااشهداء جمع شهي دأ وشاهد,والشهيدكاقال الراغب :هل من يعتد بحضوره تمن لهالحل والعقد» 
ولذا سموا غيره تخلفا وجاء بمعنى الحاضر ٠‏ والقائم بالشهادة ؛ والناصر » والامامأيضا . و(دون)ظرف مكان 
لانصرف ويستعمل - بمن - كثيراً - وبالباء ‏ قليلا » وخصه فالبحر يمن ( دونما) ورفعه فى قوله : 

أمتريا أنى حميت حقيقتى 2 وباشرتحد الموت والموت(دونما) 

نادر لايقاسعليه ومعناها أقربمكانمنالشىء فهو_كعند_إلاأنها تنىء عن دنو كثير وانحطاط يسيرعومنه 
دونك أءم فعل لاتندو بن الكتب خلافا للببضاوى_ؤاقيل- لآانه منالديوان الدفتر وحله»وهىفارسى معرب من 
قولكسرى إذ رأى سرعة الكتاب فى كتابتهم وحساهم ديوانه . وقد يقاللابعد فماذكره البيضاوىوديوان 
ما اشتركت فيه اللغتان»وقد استعمل فىانخطاط محسوس لافىظرف- كدون زيد فى القامة ‏ “ماستعيرللتفاوت 
فالمراتب المعنوية تشيمابالمراتب الحسية ‏ كدونزعمرو شرفا ‏ ولشيوع ذلك اتسعى هذا المستعار فاستعمل 
فى ك لتحاو زحدإلحد ولو مندونتفاوت وانحطاط وهو بهذا المعنىقريبمنغير فكا نه أداة استثناء .ومن 
الشائع دون بمعنى خسيس فيخرج عن الظرفية ويعرف بأل ويقطع عن الاضافةم فقوله : 

إذا ماعلا المرء رام العلا ويقنع(بالدون) منكان دوا 
وما في القاموس من أنه يقال رجل من دورب » ولا يقال دو نخالف للدرأية والرواية , ولي سعندي 
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وجه وجيه فى بوجبه » والمششهور أنه ليس لهذا فعل , وقيل يال : دان يدين منه واستعاله بمعنى فضلا 
وعليه حمل قول أنى تمام : 
الود للقربى ول كن عرفه للابعدالاوطان(دون)الاقرب 

م يسلبه أرباب التنقير نعم قالوا: يكون معنىوراء ‏ كأمام_ومعنىفوق ونقيضاً له. و(من)لابتداء الغاية متعلقة 
بادعوا » ودون تستعمل بمعىالتجاوز فى > ل النصب على الحال,والمعنى ادعوا إل المعارضة من يحضرك أومن 
صر بزعمكم متجاو زين الله تعالى فى الدعاء بأن لاندعوه والاممللتعجيز والارشاد.أو ادءوا مزدو نالله من 
بق لكر الشهادة بأن ماأتيتم به مأثله فانهم لا ,شهدو نولا تدعوا الله تعالى للشهادة ارا الله تعالى شاهد 
وعالم بأنه مثله فانذلكعلامة العجز والانقطاع ع نإقامة البينة والامس حيائذ للتبكيت - وااشهيد عل الاول 
بمعنى الخاضر , وعلى الثانى بمعنى الناصر , وعلى الثالث بمعنى القائم بالشهادة , قبل : ولا وان يكون 
معنى الامام بأنيكو نالمرادبالشهداء الالحة الباطلة لآ نالامى بدعاء الأصناملا.يكون إلا تهكاءو لوقيل:ادعوا 
الأصنام ولا تدعوا الله تعالىولاتستظوروا به لانقلبالأمر من التبكم إلى الامتحا نإذ لادخل لاخ راجاللّه تعالى 
عن الدعاء ف التهكموفيه أ نأى” تبكم وتحميق أقوىمن أن يقاللهم استعينوا بالماد ولاتلتفتوا نحو رب العباد؟ 
ولايحوزحيائذ أ نتجعلدون معنىالقدام إذلامعنى لان يقالادعوها بين يدىالله تعالىأىفالقياءة للاستظهار بها 
فالمعارضةالتىف الدنيا .وجو زوا أ نتتعلقمن (إشهداء؟) وهى للابتداءأيضاء و(دون)بمنى التجاوز فل النصب 
على الحالو العامل فيه معنى الفءل المستفادمنإضافة ‏ الشهداء ‏ أعنى الاتخاذ, والمعنى ادعوا الذين اتخذتمو م أولياء 
(مندونالله )تعالى ؛ وزعتم أنجاتشهد لكويوم القيامة : ويحته ل أن يكو ن(دون) بمعنىأمام حقيقة أومستماراً من 
معناه الحقيقى الذى يناسبه أعنى بهأت مكان من الثىءوهوظرف لغومعم ول لشهدا._و بكفيهر انح الفعل فلاحاجة 
إلى الاعتهاد ولا إلىتقدير ليشهدواءو (من) للتبعيض ها قالوأ ف (منءين يديه ومن خلفه)لانالفعل بقع فىبعض 
الجهتين, وظاه ركلام الدمامينىفىشرحالتسهيل: أنهازائدة ؛ وهوهذهبابنمالكوالجمهور عب أنما ابتدائية؛والمعنى 
'دعوا الذينيشهدون لكو بين يدىاللهعروجل علز عمكم 7 الأمر للبكمءو فى التعبيرعن الاصنام بالشهداءترشيله 
بنذ قو مااعتقدو ومن أنهامن الله تعان ممكانءو أنهاتافعبم بشهادتهم كأنهقل :هر لارعد تكو ملاذم فادعو همطذه 
العظيمة النازلة 8 - فلا عطر بعدعروسءوماوراءعبادان قرية-ولتجعل (دون) بمعنى التجاوز لانم ملا.يزعمون 
ش كته تعالممعالاصنام ف الشهادةفلاو جهللاخراج؛و قبل: يجوز أن تكو ن(من)للابتداءوالظرف حالويحذفمن 
الكلام مضافءوالمعنى_ادعواشهداء م_من فصحاءالعر بوم أولياء الأصنام متجاوز ين ف ذلك أو لياء اللهليش,دوا 
لك أتكأتيم مثله .والمقصود بالآآم رحينئذإ رخاءالعنان و الاستدراجإلىغا بةالتبكيت كأنهقيل :ث ركنا إلزامككبشهداء 
الحق إلمشهدائكم المعرو فين بالذب عنكفا نهم أ يضلا يشهدون لكم حذا رامن اللاتمة وأنفة من الشهادةالبتة البطلان» 
كيف لا وأمر الاعجاز قدبلغ منالظهور إلىحيث ل يبق إلىإنكاره سييل؟ و إخراج اللهتعالىعلى بعض الوجوه 
نا كيد تنا ول المستثنى منه بحميع ماعد املا لبيان استبدادهتعالى بالقدرة عل ما كلفوهلاممامهإنهم لودعوهتعالى لاجابهم 
إليه وعلى بعض للتصريح م نأو لالامر ببراءتهممنهتعالى وكونهم فىعروةالحادةوالمشاقة له قاصر ين استظهارهم 
على ماسوأه: والالتفاتإما لادخالالروعوترية المبابة أو للابذان بكالسخافة عقوم حيث] ثروا على عبادة 
من لهأ لالو هبة الجامعةعبادةمن لإ أ<قرمنه- و الصدق-مطابقةالو اقعوالمذاهب فبهمشهورة»وجواب (إن) حذوف 


مبحثف ( الل , إن ,1 ) بلقا 

إدلالة الاولعليه ولسهوجوا أشهاء وكذامتعاقالصدق أى (إنك: مم صادقين) بزعمك م أنه كلام البشر أوفأنم 
تقدرو ن على هعارضته -فأتوا,وادعوا -فقد بل لغ السيلالزى, وهذا اكير التحدىوالتا“ ك.دله؛ولذاترك العطاف 
وجعل المتعلق الارتياب لتقدمه عماللا 8 ف عر لان الارتياب من قبيل التصور الذى لابجرى فيه 
صدقولا كذبءوالقول بأن المراد(إن ك توك صادقين )ف احتمالأنه كذامع مافيه من التكلف لايدى نفعا لا 
الاحتهال شك أيضاًء ومن لكف مكان قول الشهاب:إن اراد م النظم الكريم الترقى فى إلزام المة. 
وتوضيع الحجة الم إن ارتم فاترا بنظيره ايزول ربكم ويظهر أ نكم أصبتم فيا خطر عل و 
0 فق أنه مفترى فأظهروها ولا تخافوا هذأءوو جه ملائمة الآية للا قاناه فىالآية 0 0 

سبحا نه وتعالى أمرهم بالاستعانة إما حقيقة أو تبكما بكل مايعينهم بالامداد فىالاتيان فى الل ,أو بالشهادة 
علأن المأق ب4 - مثل ولا شك أنذلك ما يلاثم إذا كنوا ا بن بالاتيان بالثل خللاف ل |إذا كنا امون 
واهذا منهم فائهم باعثون له على الاتيان فا ملام حينئذ نسمة الشهداء اليه لانم شهداء له .وإن صح نس بتهالهم 
- باعتبار مشا ركتهم إياه ف تإك الدعوىٍ بالتحريك والحث والقول : نهم مشاركون ٠‏ للمأق منه ف دعوى 
الممائلة - ليس بشى”ء لاه اث شهادة ة علىالمما أ م" كر جح رجوع الضمير 1 يقتطى قر جم بح كو نالظرفصفة 
للسورة أيضاًءوقد أورد ههنا أمور طويلة لاطائل تحتها ه 

فان ل تفعلوا وآن تفعلوا فاقوا الدار التى وفودها اناس وَالحجَارَة ‏ فذلكة ماتقدم فلذا أتى بالفاء 
أى إذابذلتم فالسعى غاية الجهود - وجاوزثم ف الحد كل حد معهود متشبئين بالذيول را كبين مئن رصعب 
وذلول ويجرتم عن الانيان يمثله وما بداينه فأساوبه وفضله ظهر أ به معجز والتصديق به4 لازم -فا اموا 
واتقوا النارءوأف_بان _والمقام_لاذا- لاستمرار العجز وهو سيحانه وتعالى اللط يف الخمير ‏ تهكيا مم 6 يقول 
|( واثق بالغلية لخصمه إنغلبتكل بق عليك, وتم مما لهم لشكبم ف المتيقن ٠الشد‏ بدالوضوحءفقى الا بةاستعارةت, 35 
لبعية ة حرفيةأوحقيقة وكناية كأ سائر ل أجاء على خلااف مقتضى الظاهر»وقد يهَالعبر بذلك نظراً لا الالغاطبين 
فان ألعج: كآنقي ل التأمل5لمشذوك فيهاديهم لاتكالهم على فصاحتهم, و (تفعلوا) زوم بم ولاتنازع ينمأ وس 
(أن)» وإن تخيل,وقد 0 أبن هشام بأنه لايكون بين الحروف لانها لادلالة لها على الحدث حتى تطاب 
المعمولاتإلا أنابن العلج أجازهاستدلالا مده الآية 6وره " بأن(إن)تطلبمثبتاءو (ل)منفياء ٠'وشرط‏ التنازع 
الاتحاد فالمعنى - فأن_هنا داخلة على المجموع عأملةق مله كأنه قال:فان تر 5 تم الفعل قيفي 5 الكلام استمرار 
عدم الا تيان الحدق الما ضىو بهذا ساغ اجتماعهما وإلافينمةتضاهها تار تناف» :نعم قبل فى ذلك 
إشكال لم يحرر دفعه بعد بما يش العلل : وهو أن انحل إن ذا نللفعل وحده لزمتوارد عاملين ف نحو إن لم 
شمن -وإن وان للجملة ترد أنهم ل يعدوهاأ مم ل عل أو للمحل مع الفعل قلا نظير له فلعلهم تصيدون فعلا 
ما بعدها ويحزمونه بها وهو 6 ترى.وعبر سبحانه عن الفعل الخاص حيث فا نالظاهر ‏ فان لم تأتوا بسورة 
منمثله بالفعلالمطلق العام ظاهراً لايحاز القصرءوفيه إيذانبأنالمقصدو دبالتكليف إيقاع : تفن اله | اموق 
نه لاظهار جزم عنه لا تحصيل المفعولضرورة استحالته , وإنمناط الى واب فالشر طبة- أع ا 
هو يحرم عن إيقاعه لافوت حصول المقصود,وقيل:أطلق الفعل وأريد به الاتيان مع مايتعلق به على طريقة 
ذكر اللازم وإرادة الملزوم لما يينهما منالتلازم المصحح للانتقال بمعونة قرائي الحالأو علي طر بقة التعبير 





١51‏ لفسيرروح المعالى 
عن الاسماء الظاهرة بالضمائر الراجعة اليبا حذراً من الشكرير, والظاهر أن فها عبر به إيحازاً وكناية وإيهام 
نف الاتيان بالمثل وما يدانيه بلوغيره,وإن لم يكن مادا (وان) كلا فىنى المستقبل وإن فارقتها بالاختصاص 
بالمضارع » وعم لالنصب إلا فها شذ من الجزم ها فى قوله : 
(لن) يخ بالآنمنرجاك ومنب حرك من دون بابك الحلقة 
ولا تقتضى الننى على التأبيد وإن أفادت التأ كيد والتشديد ولاطول مدة أوقلتها خلافا لبعضهم , وليس 
أصلها -لا أن واروىعن الخليل:فذفت الهمزة لكثرتها وسقطت الالف للسا كنينو تغير الحكموصار (ان) 
تضر بكلاما تاما دون أن ومصحوما » وقيل : به لقوله : 
يرجىالمرءما(لاأن)يلاقيه ويعرضدونأقريهالخطوب : 
واءتءالزيادة أن يوه نالاحتجاجو لالا -واعند الفراء فأبدلت ألفه نوناً إذ لاداعى إلىذلكوهوخلاف 
الأصل , والجلة اعتراض بين جز الشرطية ظاهراً مقرر لحضمون مقّدءها وهؤ كد لايحاب العمل بتالها» 
وهذه معجزة باهرة حيث أخبر بالغيبالخاص عليه به سبحانه وقد وقعالام كذلك, كيف لا ولوعارضوه 
لشىء يدانه لتناقله الرواة لتوفر الدواعى ؟ وما أتى به كو مسيلية الكذاب ما تضحكك منه التكلى م يقصد به 
المعارضةو إِنما ادعاه وحياً . وقوله سبحانه : (فاتقوا) جواب للشرط ع لأناتقاء الناركناية عنظهور إعجازه 
المقتضى للتصديق والابمان به أوعن الايمان نفسه , وبهذا يندفع مايتوهم م ن أن اتقاء النار لازم منغير توقف 
على هذا الشرط فامعنىالتعل.قءو أ يضاً الشرط سب ب أوملزوم للجزاء ؛ وليسعدمالفعلسيآ للاتقاء ولاملزوماً 
له فكيف وقع جزاء له, وبعضهم قدر لذلك جوابا» والتزمه جملة خبرية لآن الانشائية لاتقع جزاء 6 لاتقع 
خبراً إلا بتأويل ء والزخشرى لابوجب ذلك فا لعدم امل المقتضى له » و-الوقود بالفتح ا قرأ به اجمهور 
مايوقد به النار :و كذا كلما كانعنى فعو لاسملا يفعل به فالمشهورءوقديكونمصدراعنديءض»وحكواولوعاء» 
وقبولاء ووضوءاً ؛ وطهوراً » ووزوعا ولغوباً.وق رأعبيدنصمير_وقيدها-وعيسىينعمرو وغيره(وقودها) 
بالضم.فان 5اناسما لمايوقد به المفتوح فذاك وإن 5ن مصدرآ_ؤقيل فسائر ما كان علىفعول ‏ خمله عل النار 
للمسالخةأوللتجوز فبه أوف التشبيه أو بتقديرمضا ف أولا كذو وقودها أوثانياً -65حتراق_وهو نفسه خا رجاغيره 
مفهوماً وذاك مصداق الل ؛ وحكى إنمنالعرب من يحعل المفتوح مصدراً والمضموم اسما فينعخس الحال 
فا نحن فيه. (والحجارة) كجار جمع كثرةلحجر ؛ وجمع الل أحجار وجمع فعل_بفتحتين-على فعالشاذءوابنمالك 
ف التسهيل يقول : إنه اسم جمع لغلبة وزنه فىالمفردات وهو الظاهرءوالمراد بها علىماصح عر._ ابن عباس 
وابنمسعودرضى اللهتعالمرعنهم؛و لل ذلك كم الرفع حجارةالكبر يت»وفها-منشدة الحر وكثرة الالتباب 
وسرعة الايقاد ومزيد الالتصاق بالابدان »وإعداد أهل النار أن يكو نواحطبا معنثن ريح وكثرة دخانووفور. 
كثافة (؟)- مانعوذ بالته منهىو ذلك تهويل لشأن النار وتنفير عما ير إلمها بماهومعلوم فىالشاهد,و إن كان 
الام وراء ذلك فالعالم وراء هذا العالم وءبلقدرة الجبار سبحانه وتعالى يضمحل فيه هذا العرلم » وقيل:المراد 
مها الأصنام ااتى ينحتونها وقرنها مهم فى الآخرة زيادة لتحسرمم حيث بدا لم نقيض ماانوا يتوقءون , وهناك 
يتم نوعانمن العذابر وحانى وجسمانى . ويؤيد هذاقوله تعالى:(إنكم وماتعبدونمن دوناله حصبجهم) 
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(1) كا قال سبحانه : (سرايلهم من قطران) أم منه 


مع وتو إعراق امار (راعدت) ١‏ 





وحملها على الذهب والفضة لانهما يسميان حجراً ‏ ] فى القاموس ‏ دون هذين القولين » الأصح أولها عند 
امحدثين»و ثانموما عند الرعخشرى ؛ و يشير إليه كلام الشيخ الآ كبر قدسسره. وألفها ‏ علىكل - ليست للعموم؛ 
وذهب بعض أهل العم إلى أنها له ويكون المعنى أن النار التى وعدوا بها صالحة لآن تحرق ماألقى:فها من 
هذين الجنسين ؛ فعبر عن صلاحيتها واستعدادها بالآس المحقق, وذكر(الناسوالحجارة)تعظما لشأن جهام 
وتذبها علرشدة وقودها ليمع ذلك منالنفوس أعظم موقع ويحصل به من التخويف مالايحصل بغيره وليس 
المراد الحقيقة وهو خلاف الظاهر والمتبادر من الاريات , وبوشك أن يكون سوء ظن بالقدرة ولا يتوثم 
من الاقتصار علىهذ بن الجنسين أنلايكون فالنار غيرهما بدليل ماذكرفى غير موضعمن كون الجن والشياطين 
فها أيضا , نعم قال سيدى الشيخ الآ كبر قدس سره : أنه لها وأولئك جمرها ؛ وبدأ سبحانه بالناس لآمهم 
الذين يدر كون الآلام أو لكونهم أكثر إيقاداً من الجاد لما فهم من الجلود واللحوم والشحوم ولآنف 
ذلك مزيد التخويف:وإتما عرف النار وجعل اجملة صلة وأنما يحب أن تنكون قصة معلومة لآن المنكر فى 
سورة التحريم نزل أولا فسمعوه بصفته فليا نزل هذا بعد جاء معهوداً فعرف وجعات صفته صلة وكون 
الصفة كذلك ‏ الخطب فيه هين لما أزت الخاطب هناك المؤمنون » وظاهر أنهم سمعوا ذلك من رسولالله 
صإالته تعالى عليه وسلم إلا أن فى كون سورة التحريم نولت أولا مقالا تأمل « أعدث للْكَفْرينَ 54؟» 
ابتداءكلام قطع عماقبله معأن مقتضى الظاهر أن يعطف علٍ ااصلة السابقة اعتناء بشأنه يجعله مقصوداً بالذنات 
بالافادة مبالغة فىالوعيد » وجعله استئنافا بيانياً بأنيقدر لمنأعدت أو ل كان وقودها كذا وكذا , فع عدم 
مساعدة عطف- بشر الآتى على البناء للدفءو عليه لآنه لاايصلح للجوا ب إلا أنيقال المعطوفعلىالاستئناف 
لايهب أن يكون استئنافا بأنى عنه الذوق» أما الأول فلاءن السياق لا يقتضيه » وأما الثانى فلا'ن المقصد 
منالصلة التهو يل»فالسو الدب" كانشأن النار كذا ما لامعنى له »والجوابغير واف به وجعله حالا منالنار 
-باضمار قد والخبر منأجزاء الصلة لذىالحاللامنضمير (وقودها) للجمود أو لوقوع الفصل بالخبر الأجنى 
حيتئذ - ليس بشىء إذ لايحسن التقبيد مذه الحال إلا أن يقال إنها لازمة منزلة الصفة فيفيد المعنىالذى تفيده 
الصلةىولذا قبل : إمها صلة بعد صلة وعد الصلات كالصفات والاخبار كثير بعاظف و بدونه © نص عليه 
الامام المرزوق وإن لم يظفر به السعد.أومعطوف >ذفالحرف تصرح به أبن مالكوجعله صلة . و(وقودها 
الناس) إما معترضة للتأ كيد أو حال ما لايذبغى أن خرج عليه التنزيل» ومعنى(أعدت)هيئُت » وقرأ عبد الله 
-اعتدت_من العتاد بمعى العدةوواب نأ ىعبلة ‏ أعدها الله للكافرين ‏ والمراد إما جنسهموامخاطبونداخلون 
فهم دخولا أوايا أو ثم خاصة ووضعالظاهر موضع ضميره حينتذ إذمهم وتعليل الحكم بكفرهمو كو نالاعداد 
للكافرين لا ينافى دخول غيرم فها على جهة التطفل فلا حاجة إلى القول بأن نار العصاة غير نار الكفار . 
ثم مايتبادر من الآية الكريمة أن النار مخلوقة الآن والته تعالى أعل مكانها فى واسع ملكه , وجعلالمستقبل 
لتحققه ماضيا- كنفخف الصور والاعداد مثله فى (أعد الله لم مغفر ةوأجراً) وايقولالمعتزلة خلافالظاهر, 
والنى ذهب أهل الكشف إليه أنها مخلوقة غير أنما لم تتم وهى الآن عندثم دار حرروها هواء محترق لاجمر 
ها البتة ومن فيها من الزبانية فى رحمة منعمون يسبحون الله تعالى لايفترون وتحدث فا الألام بحدوث 
أعمال الانس والجن الذين يدخلونماءولذا يختاف عذاب داخلها وحدها بعد الفراغ من الحساب ودخول 


1 تفسير روح المعأنق ل 
أهل الجنة الجنة من مقعر فك الثوابت إلى أسفل السافلين , فهذا كله يزاد إلى ماهو الآن ٠‏ ولذا كان يقول 
عيك ألله دن خمر ركذى أبله تعالى عنهما : إذا راض البيحر يا بحر متى تعود نارأ ) وكات بكره الوضوء عمائه 
ويقول:التيمم أحب إلى منه وقال تعالى : ( وإذا البحار سجرت ) أى أججت » وليس للكفار اليوم مكث 
فا وإبما بعر ضون عليها ”ما قال تعالى :(بكرة وعشيا) وهىنارأآن حسية مسلطة علىظاهر الجسمءوالاحساس 
والحيوا نيةومعنويةوهى (التىتطلع على الآفئدة) وبا يعذبالروح المدبر للهيكل الذى أرفعصىءوانخالفة وهى 
عين الجبل م ناستكير عليه أشد العذاب:وقد أطالوا الكلام فىذلك وأنوا بالعجب العجاب » وحقيقة لاس 
عندى لايعليها إلاالله تعالىو لاشىء أحسن من النسلم لماجاء به الننى صلىالله تعاللىعليه وسل,فكيفية مافىتلك 
النشأة الآخروية مما لاعكن أن تعلم كما ينبغى لمنغرق فى ار العلائق الدنيوية ‏ وماذا على إذا آمنت ماجاء م 
الله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه « وش الدنَ اموأ ملوأ لصحت »الما ذكر سبحانه وتعالى فماتقدم 
الكفار ‏ وما يؤول اليه حالهم فالآخرة وان فىذلك أبلغ التخو يف والانذار_عقب بالمؤمنينومالهم جر يأعلى 
السنة الالهية من شفع الترغيب بالترهيب والوعد بالوعيد لأآن من الناس من لابحديه التخويف ولا يجحديه 
وينفعه الاطف » ومنهمعكس ذلك ذكاءن هذا ومابعده معطو ف عل سابقه عطف القصة على القصة , والتناسب 
بينهماأ باعتيار أنه بيان لجال الفريقين المتباينين و كشف ع نالوصفين المتقابلين 2 وهل هو معطوف على (وإن 
كنت ) ال(أعدت)أد على (فان ل تفعلوا) الآية قولان؟اختار السيد أولما, وادعى بعضهم أنه أقضى لق البلاغة, 
وأدعى لتلاثم النظملان( ياأيها الناساعبدوا) خطابعاميش مل الف ر يقن (و إن كنتر)الجمختص باخالف ومضمونه 
الانذار (وبشر) الخ مختص بالموافقومضمونه البشارة كانه تعالى أو حى إلى نبيه صلى أللّه تعالىعليه وس أن يدعو 
الناس إلى عبادته»ثم أمر أن ينذر من عاند ويبشر من صدق ء والسعد اختار ثانيهما لآن السوق لبان حال 
الكفارووص ف عقامهم.وقيل عطف عل (ذاتةو ا) وتغاير الخاطبين لا يضر ؟(يوس ف أعرض عن هذاواستغفرى) 
و تر تبه على الشرط حك العطف باعتبار أن-اتقو|-إنذاروتخويف للكفار (وبشر) تبشير للمؤ منين» وكل منهم| مت رتب 
على عد مالمعارضة نعدمالتحدى لا نعدمالمعارضة يستازم ظهور إيخازهوهو ستلزم-استيجابمدكره_العقاب, 
ومصدقه الثواب لآ نالحجة تمت والدعوة كلتء واستيجاهما إياهما يقتضى الانذار والتبشير,فتر تب اجملةالثانية 
علىااشرط ترتب الاولى عليه بلا فرقووقد يقال إنالجزاء (فا منوا) محذوفا والمذ كور قائم مقامهيفالمعنى إن لم 
تأتوا بكذا ذا منوا( وبشر الذي نآمنوا) أىفليوجدإيانمنهم وبشارة منكووضع الظاهر موضعالضمير»وفيه 
حث لم عل الابمان ,ولعله أقلمؤؤنة . واختار صاحب الا يضاحعطفه على-أنذر - مقدراً بعدجملةرأعدت)وقيل: 
عطف على-قل- قبل( وإنلمتفعلوا) وتقديرهقبل( ياأيها الناس) يحوجإلىإجراء ( ما نزلناعلىعبدنا) علىطر يقة 
كلام العظاء» أو تقدير قال الله بعد قل » والبشارة-بالكسر والضم-اسم من بشر بشرأ وبشورأ -وتفتح الباء- 
فتكون بمعنى المال 2 وفالفعل لغتان»النشد يد وه العليا والتخفيفوه لغة أهلتهامة »“وقرىء ماف المضارع 
فمواضع. والنكثير ف المشدد بالنسبة إلىالمفعولوفان و احداً تانفعل فيهمغنياعن فمل , وفسروهاقالمشهور, 
وص بالخبر السار الذىليس عند الخبر علربه؛واشترط بعضهم أنيكونصدقاءوعنسييويه إجاخبر يؤثرق 
اليش #حزنا أوسروراً وكثر استعماله فى الخير » وصححه ف البحر ( وبشرث بعذاب ألم) ظاهرعليه,ومن باب التيهم 





مبحث ف التبشير » والجنة ع" 
عل الاول والمأمور بالتبشير البشير النذير صلى الله تعالى عليه وس وقيل:كلمن يتأى منه ذلك كا فى قولهصل 
لله تعالى عليه وسلم و بشر المشائين إلى المساجد» الحديث ففيه رمز إلى أن الام لعظمته حقيق بأن يتولى 
التبشير به كل من يقّدر عليه ويكونهناك يجازإن ذا نالضميرموضوعالجزئى بوضع كلىوإلا ففىالحقيقة وانجاز 

كلام فى محلهء و1 يخاطب المؤمنو نكاخوطب الكفرةتفخما لشأنهم وإيذانا تاما بأنهم أحقاء بأن يبشروا ويبنئوا 
بما أعد لهم»وقيل: تغيير للاساوب لتخبيل كال التباين بين حال الفريةين, وعندى أنه سبحانه لما كسى رسوله 
صل الله تعالى عليه وسلم حلة عبوديته فى قوله : (ما نزلناعلى عبدنا) ناسب أن يطرزها بطراز التكليف عايزيد 
حب أحبابه له فيزدادوا إيانا إلى إمانهم »وى ذلك من اللطف به صلى الله تعالى عليه وسلم وبهم مالايخقه 
وقر؟ زيد بن عللىوبشر مبنيا للفعولوهومعطوفع! (أعدت) 8اشتهرءوقيل.إنه خبرممعنى الام قتوافق 
القراء تان معنى وعطفاءو تعليقالتبشير بالموصول للاشعار بأنه معلل بما فحيز ااصلة من الايمان والعملالصالح 
لكن لالذاتهما بل بجع ل الشار عو مقتضى وعدهىو جع ل صله فعلا مفيداً للحدوث بعد إيرادالكفار بصيغة الفاعل 
لحث المخاطبين بالاتقاء على إحداث الامان و تحذيرهم من الاستمرار على الكفر » ثم لا يذ أن كون مناط 
البشارة مجموع الامرزين لايقتضى اتتفاء البششارة عنداتتفائه فلا يلزممن ذلك أن لايدخل بالايمان المجرد الجنة 
هو رأّى المعتزلة على أن مفهووم الخالفة ظنى لايعارض النصوص الدالة على أن الجنة جزاء مجرد الايمان» 
ومتعلق(آمنوا) مالاعذق»و قدره بعضهم هنا بأنه منزل من عند الله عز وجل.و(الصالحات) جمع صالحة وهى 
فى الاصل مو نث الصالح اسم فاعلمن صلحصاو حا وصلاحا خلاف فسدت,مغلبت علىماسوغه الشرع وحسنه» 
وأجريت مجرى الاسماء الجامدة عدم جريها على الموصوف وغيره»وتأنيها على تقدير الخلة وللغابة ترك , 
ولم تجعل التاء للنقل لعدم صيرورتهاإسما و-أل- فيها للجنس لكن لامن حيث تحققه فى الافراد إذ ليس ذلك 
فوسع المكلف ولو أريد التوزيع يلزم كنفاية عمل واحد بل فى البعض الذى ييقى مع إرادته معنا الاصلى 
الجنسية مع اللمعية وهو الثلاثة أوالاثنان,والخصص حال المؤمن فايستطيع منالاعمال الصالحة بعدحصول 
شرائطه هوالمراد,فالمؤمن الذى لميعمل أصلا أوعل عملا واحداً غير داخل فى الآية»ومعرفة كونه مبشراً 
منمواقع أخرءو بعضهم جعل فها شائية التوزيع بأنيعمل كلما بحب من الصالحاتإن وجبقليلا كان أوكثيراً, 
وأدخل من أسل ومات قبل أن بحب عليه شىء أووجب شىء واحد , وليسهذا توزيعا فالمشهور- كركب 
القومدواهم- إذ قد يطلقأ يضاءى مقا بلتأشياء بأشياء أخذدل منها مابخصه سواء الواحد الواحد ‏ 5المثال_أواجمع 
الواحد ‏ كدخ ل الرجالمساجد محلاتهم- و العكس_-كليس الةومثياهم- ومنه ( واغساوا وجوهم وأيديكم) 
والسيديسمىهذا شائبةالتوزيع ( أن كم جنْت تجرى من تنا نر م أراد سبحانه(بأنلهم) الخلتعدى 
البشارة بالباء خذف لاطراد حذف الجار مع-أن,وأن_بغير عوض اطولهما بالصلة,ومع غيرهما فيه خلاف 
.مشهورءو فال بعدالحذف قولانءالنصب بنزع الخافض 6 موالمعروف فى أمثاله:والجرلآنالجاربعدالحذف 
قديبقى أثرهولام الجر للاستحقاق وكيفيته مستفادة من خا رج ولااستحقاق بالذات فهو بمقتضى وعدالشارع 
. الذى لا بخلفه فضلاوكرما لكن بشرط الموتعل الايمان.و -الجذة- ف الأاصلالمرة من الجن_,الفتح_مصدر جنه 
إذا سترهعومدار التزكيب على الستركم سمى مها البستا نالذى سترت أشجارأرضه أوكل أرض فيهاشجر ونخل 
[ (م 1و سج (تفسي روح المعاى ) 





5 تمسير روح المعانى 
فاآن كم فمفردوس » ورطافت على الاشجار نفسها ووردت فشعر لاعت )01( معنى النخل خاصة 9 نقات 
وصارت حقيقة شرعية فدارالثواب إذ فيهامن التعيم «مالاء و لاما هومغي بالا نعناوو جمعت جمعقلة فى المشهور 
لقلتها عدداً كقلة أنواع العبادات ولكن فى كل واحدة منها مراتب شتى ودرجاتمتفاوتة على حسب تفاوت 
الاعمال و العمال » وما نقل عن ابن عباس رضى الله تعالى عنوما أنها سبع لم يقف على ثبوته الحفاظ » وتنوينها. 
إما للتنويع أوللتعظمءوتقديم الخبر لقرب مرجع الضمير وهو أسر السامع, والشائعالتقديم إذا دان الاء.نكرة 
ك(إنلنا لاجراً) وتحت_ظر ف مكان لا .يتصرف فيه بغير (من)6انص عليه أبو الحسن؛والضمير للجناتفان أر يد 
الاشجار فذاك مع مافيهقريبفاجلة وإ نأريدالارضقيل ‏ من تحت أشجارها ‏ أو عادعليها باعتيار الاشجار 
استخداما ونحوه ؛ وقيل : إن( تحت) بمعنىجانب كدارىتحتدار فلان - وضعف والقول ‏ منتحت أوامر 
أهلها ‏ وقيل : منازها , وإن أر بد جموع الارض والاشجار فاعتبار التحتية ‏ ؤاقيل_بالنظر إلى الجزء الظاهر 
المصحح لاطلاق الجنة علىالكل والوارد فىالاثر الصحيح عنمسروق إن أتمار الجنة تحرى فغير أخدود , 
وهذا فى أرض حصباؤها الدر والياقوت أبلغ فى النزهة وأحلى ف المنظر وأبمج للنفس 

وتحدث الماء الزلال مع الحصى فجرى النسي عليه يسمع ماجرى 

والامارج نهر بفتمح الهاء وسكونها-والفتح أفصح.وأصلهالشق »والتركيب للسعةولومعنوية- كته رالسائل 
بناء على أنه الزجر اابليغ فأطلق على مادون البحر وفوق الجدول وهل هو نفس مجرى الماء أوالماء فى الجرى 
المنسع؟فولان:أشهر هما الاولوعليهفالمرادمياهها أوماؤ هاءو:أنيث(ترى)رعاية المضا فإليهأو للفظ المع .وى 
اكلام مجاز ف النق صأو فىالطرف (أو لاءولا) والاسناد مجازى,و-أل- للعهد الذهنى قيل: أو الخارجى لتقدم 
ذكر الانهار فىقوله تعالى:( فيها أنهارمن ماء ) الاية فانها مكية على الاصح؛وذى مدنية نزلت بعدهاواستبعده 
السيد والسعدىوقيل:عوضعزالمضا فإله ‏ أى أنهارها - وهو مذهب كوف, وحلهاعل الاستغراق عل معنى 
يحرى تحت الاشجار جميع أنهار الجنة فهو وص فكدار الثواب بأن أشجارها على شواطىء الانمار وأنهارها 
تحت ظلال الاشجار أبرد من الثاج» ولا يخ الكلام على جمع القلة ‏ 

مما رزقوا منها من مرة رزمً الوا هذا لذن رزقنا ص قل 4 صفة ثانية لجنات أخر تعن الاولى 

لان جروا نالانهار ‏ من تمتها - وصف لما باعتبار ذاتها » وهذا باعتبار سكانها أوخبرمبتدأ محذوف_أى ثم 
والقرينة ذكره فالسابقة واللاحقة., وكون الكلام مسوقا لبيان أحوال المؤمنين .وفائدة حذف هذا المبتدأ 
تحقق التناسب بين اجمل الثلاثة صورة لاسميتها , ومعنى ل-كونها جواب سؤال ‏ كأنه قيل : ماحاللهم فى تلك 
الجنات ؟ ‏ فأجيب بأنههم فيها ثماراً لذيذة يجيرة وأز واجا نظيفة(ومم فيها خالدون)وتقدير المبتدأ هو أو هى 
- للشأنأو القصة ‏ ليس بشىء بناء على أنه لابحوز حذفهذا الضميرء وإذا لم تدخله النواسخ لابد أنيكون 
مفسره جملة أمعية 6 نعم جاز تعدير ص للجنات وايلة خبر إلا أن التناسب حت أو جملة مستأنفة - كأنه مض 
وصف الجنات بما ذ كر وقع فى الذهن أن ثمارها كْهار جنات الدنيا أولا فبينحاها (ولهم فيها أزواج) زبادة 
2 الجواب وأو قدر السؤال نحو ألم 2 الجنات لذات وى هذه الدار أم أتم واف كت ان أصح وأوضح» 

(1)وهرقوله 1 #نعينىفغربى(»)ءقتلة من النواضح تسقى جنة سحقا . أي نخلا طوالا اه منه 

(؟) أى النافة النى كثر استمالها حتى سبل القيادها اه مننه 


مبحث فى نعم الجنة ورزثها م 
وأجازأوالةاء كونا حالاهن(الذين)أو من جنات ) لوصذها وهى حيا:ذحالمةدرةوالآصلفالحالالمصاحية» 
والقول:بأنها صفة مقطوعة دعوىموصولة بالجهل بشرط القطعوهو عل السامع باتصافالمنعوت بذلكالنعت 
وإلا لاحتاجاليه ولا قطم مع الحاجة.و (كلا) نصب عل الظرفيةبإقالوا):و(رزقا)مفءولثان_لرزقوا كرزقهمالا 
أى أعطاه » وليس مفعولا مطلقا مؤكداً لعامله للأنه بمعنى المرزوق أعرف »والتأسيس خير من التأ كيد هع 
اقتضاءظاهر 00 يعأو التعظم أى نوعا إذيذاً غير ماتعرفونه,و(من) الاولىوالثانية للابتداء 
قصد مهما مجرد كون الجرور ممما موضعا انفصل عنه الثى.ءو إذا لاحسن فمقابلتها نحو -إلى.وهما ظرفان 
مسق ران واقعانحالا عل التداخل, وصابالاولى(رزقا) وااثانيةضميره المستكن فى الحال:والمعنى كل<ين 
رزقوا -مرزوقا مبتدأ منالجنات مبتدأ منثمرة,والشائع كوتما لذوآ وار ةقد افدا عن المنات؛ والررق 
من الجناتقد ابتدأ منثمرة وجعل عنزلة أنتقول:أعطانىفلان.فيقال:م نأ بن؟فتقول:من بستانه. فيةول:من أى 
ثمرة؟فتول:من الرمان . و تريره أن(رزقوا) جعل مطلقا مبتدأ من الجنات ثمجعل مقيداً بالابتداء منذلك 
مبتدأمن مرةوعلى القولين لابرد أنهم منعوا تعاق حرفى جر متحدى اللفظ والمعنى بعاملواحد والايةتخالفه» 
أما على الأول فظاهر , وأما عل الثانى فلا”ن ذاك إذا تعلقا به من جهة واحدة ابتداء من غير تعية .وما تحن. 
. فيه ليس كذلك للاطلاق والتقييد والمراد من المْرة على هذا الاوع ‏ 5التفاح والرمان ‏ لا الفرد لآن ابتداء 
الرزق منالبستان منفرد يقتضى أن يكون المرزوق قطعة منه لاجمعيه وهو ركبك جدأً,ويحتملأنتكون 
الثانية مبينة للمرزوق والظرف الأول لغو والثانى مستقر خلافالمنوثم فيه وقع حالا من الدكرة اتقدمه عايها 
ولتقدمها تقديراً جاز تقديم البين على المبهم , والرة يحوز ابا على النوع وعلى ااجنأة الواحدة ولم يلنفت 
الحققون إلى جعل الثانية تبعيضية موقم المفعولىو(رزقا) مصدر مؤكد أو فىموقم الحال من (رزقا)لبعده 
مع أنالاصل التبيين والابتداء فلا يعدل عنهما إلا لداع على أن هدلول التبعيضية أن يكون ما قبلها أومابعدها 
جزأ لجرورها لاجرئيا فتأق الركا ذه ههناهوجمع سبحانه بين (منها) و(منثمرة) ولميةل- منثمرها-بدلذلكلآن 
تعلق (منها) يفيد أن سكانها لاتحتاج لغيرها لأذفيها كلماتشتهى الانفس؛وتعاق(منئمرة) يفيد أن المراديان 
المأ كول على وجه يشمل جميع القُرات دون بقية اللذات المعلومة من السابق واللاحق .وهذا إشارة إلى نوع 
ما رزقواويكىإحساس أفراده وهذا كقولك مشيراً إلى نجرجار هذا الماء لاينقطع أو إلمشخصه ؛ والاخبار 
عنه ب(الذى) البخ على جعله عينه مبالغة أو تقدير مثل الى رزقناه من قبل أى فى الدنيا » والمكمة فى التشابه 
أن النفس تميل إلى مايستطاب وتطلب ز بادته 
أعد ذ كر نعان لنا إن ذ كره هو السك ما كررته يتضوع ش 
وهذامختلفحسب الاحوال والمقامات:أولتبيين المزيةو كنهالنعمة فمارزقوه هنا كإذ لوا نجنساميعهد 
ظن أنه لايكون إلا كذلك أوفالجنة»والتشابه فىالصورة إمامع الاختلاففالطعم ؤارو ىعن الحسن«إن 
أحدثم يؤتى بالصحفة فيأكل منها ثم يؤتىبأخرى فيراها مثلالآولى فيقول ذلك؟فيةولالالك: ول فاللونواحد 
والطعم مختلف» أومع التشابه فالطعمأيضاكا يشير إليه قوله صل الله تعالىعليه وسل: «والذى نفس حمدييده 
إن الرجل من أهل الجنة ليتناول الْرة ليأكلها فا هى واصلة إلىفيه حتى يبدل التهتعالى مكانها مثلها» فلعلهمإذا 
رأوهاعل الهيئة الاولىةالواذلك؛والداعرلهمهذا القولفرط استغرا بهم و تبجحهم بماوجد وام نالتفاوت العظيمه 


24" تفسير روح المعالى 

والمشهور أن كون المراد بالقبلية فى الدنيا أولى مما يقدم فىالآخرة لآن( كلا) تفيد العموم ولا يتصور 
قول ذلك ف أولماقدمإليهمووقيل: كو نالمراد سبافىالآخرةأولىلئلا يلزم ا نتحصارثمارالجنة فالانواعالموجودة 
ف الدنيا معأنفيها ماعلمت ومالم تعلءعلى أنفيه توفية بمعنىحديث تشابه تمار الجنةوموافقته لمتشامها- بعدفانه 
ففرزق الجنة أظهر ؛ وإعادة الضمير إلىالمرز وق ف الدارين تكلف وستسمعه بمنهتعالى, وف الا.ية حمل آخريميل 
اليه القاب بأنيكون مارزقوه قبل هو الطاعات والمعارف التى يسلذها أصحاب الفطرةوالعقولالسلءة.وهذا 
جزاء مشا بهلحافم|ذكر من اللذةكالجزاء الذى ف ضدهفقولهتعالى:(ذو قواما كنم تعملون)أى جزاءه-فالذىرزقناه- 
مجاز م سل عن جزائه باطلاقاسم المسدبعلى السببولايضر فذلكأن الجنة ومافيهامن فنون الكراماتمن 
الجزا._كالا. ى-أوهواستعارة بتشيهالقار والفواكه,الطاعات والمعارف فماذكرءوقيل: أرض الجنةقيعان يظهر فيها 
. أعمال الدنيا يشير إليهبعض الآثار فثمرة النعيم ماغرسوه فالدنيا فتدبر « وأنوا به منَدَما # تذييل للكلام 
السا ونا كيدله ما يشتمل على معناه لاحل له من الاعراب:ويحتمل الاستئناف والحالية بتقدير! قد) وهوشائع, 
وحذف الفاعل للعم بهوهوظاهرأ الخدم والولدان كا يشير إليدقراءةهرو ن والعتكى (وأتوا) عل الفاعلو فيهاإضهار 
لدلالةالمحنىعليه؛ وقد أظهر ذلك فىقولهتعالى : (و يطوف عليهم ولدانمخلدون)لىقولهسبحانه (وفاكهةمايتخيرون) 
والضمير امجرور إما على تقدي رأن يراد-منقبل- ف الدنيا فراجعإلىالمفهوم الواحدالذىتضمنهاللفظان (هذا-و 
الذىرزقنامنقبل) وهو المرزوقفالدارين-أىأوتو أبمرز ق الدار ين متشامابعضه بالبعض-_و سمىهذا الطريق 
بالكناية الايمائية ولو رجع إلىالملفوظ لقيلبا,وعبرعما بعضه ماض وبعضه مستقبل بالماضى لتحةقوقوعه, 
وفىالكشف أن المراد منالمرزو ق فى الدنياوالآخرةالجس الصالح التناوللكلمنهءالاالمقيد بهماءوإما على 
تقدير أن يراد فىالجنة فراجع إلمالرز قأى أوتوا بالمرزوق فالجنة متشابه الافراد.قا لأ بوحمان:والظاهرهذا 
لان مرزوقهم فالآخرة هو الحدث عنه والمشبه بالذنى رزقوه منقبل-ولان هذه الجملة نما جاءت محدثاً مها 
عن الجنة وأحوالها وكونه يخبرعن المرزوق فالدنيا والآخرة أنه متشابه ليس من حديث ااجنة إلا بتكلف, 
ولايعكر -على دعوى متشابه ماف الدارين-ماأخرجه البيهقىوغيرهعنا بن عباس رضى الله تعاللىعنهما أنه قال: 
«ليس ف الجنة من أطعمة الدنيا إلاالاسماء» لانه لايشترط في هأن يكونمن جميع الوجوه وهو حاصل فى الصورة 
التىهى مناط الام وإنل يكن فى المقدار والطعم.وتحريرهأن إطلاق الاسماء عليها لكونما علىالاستعارة يقتضى 
الاشتراك فماهومناطها وهوالصورة, و بذ لك يتحةق التشابه بينهمافالمستثى فى الاثر الاسماء وماهومناطها بدلالة 
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العقل « ولمم فيها أذواج مطهرة وثم فيا خلدون ى؟ » صفة ثالثة ورابعة للجنات وأوردتالأآوليتان 
باجملة الفعلية لافادة التجدديوهاتان بالاممية لافادة الدوامءوترك العاطف ف البعضمعإي رادم البعض-قيل: 
للتنبيه على جواز الامرين فى الصفات , واختص كل ما اختص به لمناسبة لاق » وذهب أبو البقاء إلىأن 
هاتين اجمتلين مستانفتان»وجوز أنتكون الثانية حالا منضمير المع فى (لحم) والعاملفيها معنى الاستقرار 
- والازواج - جمعقلة وجمعالكثرة زوجة- كعو د وعودة-ولم يكثر استعاله فى الكلامءقيل:ولهذا استغنى 
عنه بجمع القلة توسعا » وقد ورد فى الآثارمايدل على كثرة الازواج فى الجنة من الحور وغيرهن:ويقال: 
الزوج للذ تروالاثى»ويكونلا-دالمزدوجينولحامءاً,ويقال: للا تيزو جة فى لغة تمب, وكثير منقيسءوالمراد 
ونانالا: ٠.‏ |-والنساء الى تختص : الم جا ٌّ لاشر كه فهاغيره, وليس فالمفهوم اعتبار التوالد الذى هومداريقاء 


مبحدث فى الازواج 6" 
النو ع حت لا يصح إطلاقه على أزواج الجنة لخلودمفيها واستغنائهم عن الا ولاد.على أن بعضهم صحسالتوالد فيها 
وروى5 ثاراً فذلك لكر على وجه يلي قيذلك المقام,.وذ كر بعضهم أن الاو لاد روحانيون والله قادر عل ىمايشاء . 
ومعنى كونها (مطهرة) أنالله سبحانه نزههنعز ول ما يشينهن.فانكن من الحور-كاروىعن عبدالله ‏ فمن التطهر 
خلقهن على الطهارة لم يعلق بجندنس ذانى ولاخارجى:وإن كن من بى آدم - كا روىعن الحسن ‏ ه منعاتزم 
الرم ص الغمضيصر نشوابه»ةالمراد إذهاب كل شين عنون مز العيو بالذانية وغيرها. والتطهير قا لالراغب- 
يقال فى الاجسام والاخلاق والافعال جمعاً 6 فيكو نعاماً هنا بقر بنة مقامالمدح لامطلقاً منصرفا إلىالكامل» 
وؤال التطهير إنما يحصل بالقسمين 5 قيل » فان المعهود من إرادة الكامل إرادة أعلى أفر اده لااجميع » وقرأ 
ذيد ينعلى - مطهرات - بناء على طهر ن لاطهرت - ؟ فالأ ول_ولعلها أولى استعالاءوإن 5ن الكل فصيحاً 
لانم قالوأ:جمع مالا يعقل إما أن يكون جمعقلة أ وكثرةيفان كان جم مكثرة فجىء الضمير علىحد ضميرالواحدة 
أولى من بحيئه على حد ضمير الغائبات,و إن ان جمعقلة فالعكس:وكذإك إذا كان ضميراً عائداً على جمع العاقلاات 
الآ ولىفيه!انوندونالتاء ( كبلغ ن أجلهن) و(يرضعن أولادهن) ول يفرقوا فىهذا بينجمعالقلة والكثرةوبجى. 
هذه الصفة مبينة للمفعولءولم تأتطاهر سوصف منطهر- بالفتص على الأفصح»أو طهر بالضم » وعلى الاول 
فيا سهوعل الثاوشاذ للتفخيم لآنه أفهم أن لها مطهراً و لي سسوى آنه تعالى ٠‏ وكيف يصف الواصفون من طهره 
الرب سبحانه ؟! وقرأ عبيد بنعمير (مطهرة) وأصله متطهرة فأدغم . ولا ذكر سبحانه وتعالى مسكز المومنين 
ومطع.هم ومنكحهم , وكانت هذه الملاذ لاتبلغ درجة الكال مع خوف الزوال ولذلك قيل : 
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أعقب ذلك با يزيل ماينغص إنعامه منذكر الخلود فى دار الكرامة , والخلود عند المءتزلة البقاء الدائم 
الذى لاينقطع » وعندنا البقاء الطويل انقطع أو لم ينقطع , واستعاله فال كث الدائم من حي ث أنه مكثطويل 
لامن حيثخصوصه حقيقة وهو المراد هنا,وقد شهدت له الأيات والسنن » والجهمية بزعمو نأنالجنة وأهلها 
يفنيان و كذا النار وأكاءما » والنىدعاهم إلىهذا أنه تعالى وصف نفسه بأنه الآولوالآخرءوالاولية تقدمه 
على جميع الخلوقاتءوالآخرية تأخره ولايكون إلا بفناء السوى » ولو بقيت الجنة وأهلها كنفيه تشبيه لمن 
لاشييه له سبحانه وهو محال » ولانه إن ل عل أنفاس أهلالجنة كانجاءلا تعالى عنذلك » وإنعم ازم الانتهاء 
وهو بعد الفناء » ولناالنصوص الدالة عل التأبيد والعقلمعهالانما دارسلام وقدس لاخوف ولاحزن. والمرء 
لامنأ بعيش يخاف زواله ب(قيل : البؤسخير مننعيم زائل , والكفر جريمة خالصة لخراؤها عقوبة خالصة 
لايشوبما نقصء ومعنى(اللأو لوالآخر) ليسج ف الشاهد يل بمعنى لاابتداء ولااتتهاء له فىذاتهمن غير استنادلغيره 
فهو الواجب القدم المستحيل العدم , والخلق ليسوا كذلكءفأين الشبه والعل لايتناهى فيتعلق مالا يتناهى , 
وما أنفاس أهل الجنة إلا تكراتب الاعداد ؟! أفيقال : إنالله سبحانه لا يعلمها أو يقالإنها متناهية . تبآ للجهمية 
ماأجهلهم» وأجهل منهم منقال إن الأأبدانمؤ لفة منالأاجزاء المتضادة فىالكيفية معرضة للاستحالات المؤدية 
إلى الانحلال والانفكاك فكيف يمكن التأبيد » وذلك لآن مدار هذا عللىقياسهاتيك النشأة على هذه النشأة, 
وهبات ههات كيف يقاس ذلك العالمالكامل عل عالم الكون والفساد ؟! على أنه إذا ند تكونهتعالىقاد رآ ختاراً 
ولافاعل ف الوجود إلاهو فل لايجوز أن يعيد الابدان بحيث لاتتحالءأو إنتحلات فل لايحوز أن يخلق بدل 


؟” تفسير رو المعأنى 





ماتحلز دائما أبدا؟وسبحان القادر الحكم الذى لايعجزمشىء (ر ناك ادك حر لها بدُوضَة) 
قالأين عباس ر ضىالله تعالىءنهماو غيره:نزلت فى امود لماضرب الله تعالىالامثالىكتابه(بالعنكوت.والذباب) 
وغيرذلك ما يستحقر قالوا : إنالله تعالىأعر وأعظم من أن يضرب الآمثال بمثل هذه الحقرات فرد الله تعال 
علوم مبذهالاية . ووجه رإطها بما تقدم علىهذا و5 نالمناسب عليه أن توضع فيسورة العنكوت مثلا أنها 
جواب عنشمة تورد على إقامة الحجة على حقية القرآن بأنه معجر فهىمنالريبالذىهو فغاية الاضمحلال 
فكان ذكرها هنا أنسب , وقالمجاهد وغيره: نزلت فالمنافقين,قالوا ‏ لاضرب الله سبحانه الل( بالمستوقد» 
والصيب) ‏ الله تعالى على وأعظامم ن أن يضر ب الأامثال مث هذه الاشياء التىلاباللهافرد الله تعالىعاهم و وجه 
الربط عليه ظاهر فانها للذب عن القثيلات ااسابقة على أحسن وجه وأبلغه , وقيل : إنها متصلة بقوله تعالى : 
(فلا تجءلوا لله أنداداً) أى (لا سح ى أن اضر بءثلا) لهذه الأندادء وقيل : هذا مثل ضر ب للدنيا وأهلها فان 
البعوضة يا ماجاعت وإذا شبعت مانت » كذلك أهلالدنيا إذا امتاؤا منها هاكوا ؛ أومثل لأاعمال العباد وأنه 
لاعتنم أن يذكر منهاءاقل أوكثر لإجازى عليه ثوابا وعقابا , وعلىهذين للقولين لاارتباط للآاية بما قبلهابل 
هىابتداء كلام:وهذا وإذجاز لاأقول به إذ المناسب بكلآية أنترتط ماقبلها وفىالاية إشارةإلمحس|اقثيل 
كيف والله سبحانه مععظمته وبال حكته لم يتركه ول ستمنه » وما انفكت الأمثال فى الناس سائره * والهياء 
-واقالالراغب- انةماض النفس عن القبائمجىو هو م كب من جهن وعفة,وليسهوالخحجل بلذاك حير ةالنفس لفرط 
الحباء فهما متغا يران وإن تلازما , وقال بعضهم : الخجل لايكون إلابعد صدور أم زائد لايريده القائم به 
لاف الحياء فانه قد يكون مما لم يشعفيتر ك لاجله ؛ وما فى القاموس خج لاستحى تسا ح وهومشتق منالخياة 
لأنه يؤثر فى القوة الختصة بالح.وان وهىةوة الهس والحرك ء والآية تشعر بصحة نسبة الحاء إليه تعالى لآآنه 
فالعرف لايسلب الحياء إلاعمن هو أنه ؛ على أن النى داخل على كلام فيه قيد فيرجع إلى القرد فيفيد ثروت 
أصل الفعل أو إمكانه لاأقل , وأما فىالاحاديث فقد صرح بالنسبة ‏ وللناس فذلك مذهبان ‏ فبعض يدول 
بالتأويل إذ الانقباض النفسانى مما لادوم حول حظائر قدسه سبحانه , فالمراد بالحياء عنده الترك اللازم 
للانقباض:و جوز جعل ماهنا خصوصه من باب المقابلة لماوقع فى كلام اللكفرة بناء على ماروى أنهم قالوا : 
مايستحى رب حمد أن يضرب الامثال بالذباب,والعنكوت ء وبعض_وأنا والحداتهمنهم لا قو اتاد يليل 
2 هذا وأمثاله ما جاءعنهسحانه فى الآ بات والاحاد ث_علٍ ماجاءت و يكل علمها بعد التنز يه عمافى الشاهدإلىعالم 
الغيبوالشهادةوقرأ الجهور يستحيىبياء بن والماضى استحياروجاء استف ل هنا للاغناء عن الثلاث الجردكاستأثرى 
وقرأ اب نكثير فىرواية-وقليلون-بياء واحدة وهى لغةبى تم :وهلا محذوف اللامفالوزنيستفع ,أوالعينفالوزن 
يستفل؟قولان: أشهرهما الثانى,وهذا الفعل ما يكون متعدياً بنفسه وبالحرف فيقال:استحيته واستحيت منه» 
والآبة #تملهما . والضرب إيقاعثىء علىثىء ؛ وضرب المث لمن ضرب الدراهم وهو ذكرثىء يظه رأثرهفغيره» 
فعنى يضربهنا يذ كرءوقيل: سين »وقيل: يضعمن ( ضر بت علمهمالذلة) و(ما)اسم معنىثىء يوص ف به الذكرة مزيد 
الامهام وبسد طرق التقبيد؛وقد يفيدالتحقير أيضا 5اعطه شيئا(ما) والتعظم -كلا”مى (ما)جدع قصيرأنفه - 
والتتوبع- كاضربه ضر بآ(ما)- و قدتجمل سيف خطيبووالقرآن أجلم ن أن ياغى فيه شى+.و بعوضة إماصفة-اا-أو 
بدلمنباأوعط ف بان إن قبل بجوازه فيالنكرات أو بدلمن(مثلا)أو عطف بان له إن قبل (ما)زائدة»أومفعول 
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و(مثلا)حالوهىالمقصودة»أومنصوبع و نزع الخاف ضأى (ما)منبعوضة(فا فوقها) 6 نقلعن الفراء . والفاء 
بمعنى إلى:أومفءولثان ؛ أو أو ل بناء على تضمن الضرب معنى الجعلءو لابرد عبلإرادة العموم أنمثالالممنىعلى 
المشبورأن :الله لايترك أىمثل كان فيقتتضى أن جميع الامثال مضروبة فىكلامه فأينهى لأ نالمنق ليس مطلق 
الترك بلالترك لا“جل الاستحياء؟فالمةنىلايترك (مثلاما)استحياء وإنتركة لا مآخرارادهووقرأ ابنأ وعبلة» 
وجاءة: بعوضة بالرفع والشائععلل أنه خبر . واختلفوافيا يكونعنهخبراً ؛ فقيل مبتدأحذوف-أىهىءأو هو 
بعوضة:واجملةصلة(ما)على جعلها موصو لةعوهو تحرج كوفقى+ذفصدر الصلة من غير طو ل.وقيل:(ما) بناءعلى 
أنه استفبامية مبتدأءواختار فىالبحر أن نكو ن(ما)صلة أو صفة وهى( بعوضة) جملة التفسي رلا انطوى عليه 
الكلام: وقيل: (بعوضة)مبتدأوو(ما)نافية والخبرحذوف-أىمترولة-إدلالة (لايستحى) عليه » 
#إوالبعوضة»#:راحدالبعوض.وهوطا “رمع روفءوفيهمندقيق الصنع وعجيب الابداعما يعجز الانسانأنيحيط 
بوصفه ولاينكرذلك إلامرود . وهو ف الاصلصفةعلى فعول والقطوعءوإذا سمىفىلغةهذيل_خموش-فغلبت » 
واشتقاقه من البعض معنى القطم ل فا و قهَا )الفاء عاطفة تر تيبية.و(ما) عطف عل (بعوضة) أو (ما) إن جع لاما 
والتفصيل وما فيه غير خنى . والمراد بالفوقية إما الزيادة فى حجم الممثل به فهو ترق من الصغير للكبير » ' 
وبه قال ان عباس » أو الزيادة فى المعنى الذى وقع القثيل فيه وهو الصغر والحقارة فهو تنزل من الحقير 
الاختره وهدان الوتههان عل القراة السهورة وأما عل قراخ الرقم ققد قالوا : إن جعلت (ما) موصولة 

فيه الوجهان » وإن جعلت استفهامية تعين الاول لآن العظم مبتداً من البعوضة إذ ذاك . وقيل : أراد 
- مافوتها - ونا ذوم! فا كن بأأحد انين عن الاعر على حدر سراي تقيكم الحر ) فافهم » 

9 هاما الذي #امنوا فيعلونَاله اق من 4 تفصيل لما أشار اليه قوله تعالى : ( إنالله لا.يستحي) 
الخ من أنه وقعفيه ار تياب بين التحقيق والار تياب:أ و +ايقرتبعبىضربالمملمن الحم إثر تحقيق حقية صدوره 
عنه سبحانه» والفاء للدلالة علىترتبمابعدهاعل مايشير اليه ماقبلها.ءؤ5"نه قبل ا قي ل فيضريه (فأما الذين) ) الخ» 
وتقديم بيان حالالمؤ منين لشر فهو أماعلى ماعليه اح ققون حر ف متضمنة بمعنى الشرط وإذا لزمتهاالفاء غالياء و تفيد 
مع هذا تأ كيد مادخلت عليه يه منالحك ؛ ؛ وتكون لتفصيلبجمل تقدمها صركاً؛ أو دلالة.أو لميتقدملكنهحاض 
ف الذهنولو تقديرأءوما كأنهذا خلاف الظاهر ثثير منموارد استعاطاجعله الرضى والمرتضى-منالى#ققين- 
أغلبياء وفسس سيبويه -أما زيد فذاهب_مهما يكىمنشىء فزيد ذاهب وليسٍالمرادبه أنهامرادفة لذلك الاسم » 
والفعل إذلا نظي رله بل المراد مالم اأفادت التأ كد وتم الوة قوع فالمستقبل كانما لالمعنىذلك. ولا أشعرت بالشرطية 
قدر شرط بدلعلل 2 م الوقوع وهو وجود مان امنا إذ لانتخلو عنه اعلق عليه حقق؛ و حيث 5ن المعنى 
ماذكرسيويه . ومهما 12 والامعية لازمة له؛ويكن فعلشرط والفاء لازمة ثليه غالباءوقامت_أماذلك المقام ‏ 
لزمها الفاء ولصو الام إقامة لللازممقام الملزوموإبقاء لاثره فى اججملة وكان الاصل دخو ل الفاء على اججملة فهاذكر 
لأنها الجزاء لكن كرهوا إيلاءهاحرف الشرط فأدخلوا الخبر وعوضوا المبتدأعنالشرط افظاء وقديقدمعلى 
الفاء - ؤافىالرضى- من أجزاءالجزاءالمفعو لبه والظرف و الال لىغير ذلك مما عدوه علىمافيه . وى تصديراججملتين 
مهأ من الاحماد والذم” مالايخق . والمرادبالموصول فريقالمؤمنينالمعهودين 6 أن المراد بالموصول الأىفريق 
البكفرة الطاغين لامن يمن بضربالمثل ومن يكفر به لاختلال المعنى, والضمير فى (أنه) المثلوهو أ قرب, 


4 نفسير روحالمعانى | [ْ ٠‏ 
أواضربه المفهوممن أن يضربءوقيل,لترك الاستحياء المنقدح ما مسءو قيل:للقرآنءبإوالحق» خلا الباطل» 
وهو في الاصلمصدر<ق>قمن با وضرب وقتل إذا وج ب أوثيت:وقالالراغب:أصلهالمطابقةوالموافقة»ويكون 
بمعنى الموجد بحسب الحكةوالموجدعلى وفقبا والاعتقاد المطابق للواقم .وقبل:إنه الح المطا بق و يطاقعلى 
الاقوال والعقائد والاديان والمذاهب باعتبار اشتهاله على ذلك»وم يفرق فالمشهور بينه وبين الصدق إلاأنه 
شاع فى العقد المطابقوالصدقف القول كذلك,وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر فى الحق من جانبالواقع 
وف الصدق منجانبالحك ؛ وتعريفه هنا إماللقصرالادعائ ا يقال هذا هو الحق_أو لدعوىالاتحاد ويكون 
الكو معليه مس الاتصاف:و(من رهم )إما خبر بعد خبر أوحالمنضمير الحق؛و(من)لابتداء الغايةاجازية , 
والتعرض لعنوان الربوبية للاشارة إلى أنهم بعترفون حقيةالقرآن وبا أنعم الله تعالى به عليهم من النعم التى 
من أجابا نزولهذا الكتابوهوالمناسب لقوله سبحانه (نزلنا علىعبدنا) وأما الكفرةالمكر ون لجلالهالمتخذون 
غيره منالار باب فالله عز اسمه هو المناسب لحالهم(ويحذرم الله نفسه )وقيل.فىذلك_مع الاضافة إلى الضمير- 
تشريف و إيذان بأضر بالل تربية لهم وإرشاد إلىمايوصلهم إلى 5الهم اللائق بهمءواجملة سادة مسد مفعولى 
0000 عند المهور, ومسد الاول والثانى #ذوف عند الاخفش أى (فيعلدون) حقيته ثابتة » 

7 وأما الدب كفر وأفيقولون ماد1 أرَاد الله بهن متكا ) لم يةلسبحانه-وأما الذين كفروافلا يعليون- 
ليقايل سابقه لا فى هذا هنالمبالغة فى ذمهم والتنبيه بأحسنوجه على ال جهلهم لان الاستفهام [ما لعدم العلم 
أو للانكار وكل منهما ,يدل على الجهل دلالة واضحة 

ومن قالللمسك أين الشذا يكذيه ريحه الطيب 

قيل: ول يقل سبحاءه هناك _وأماالذين آمنوا فيقولون- الخإشارةإىأن' ار منين! كتفوأ بالخضوع والطاعةمن 
غير حاجة إلى التكام والكافرون ,ثم وعنادملا يطيقو نالاسرار لانه كاخفاءالجرفىالحلفاء,ىوقيل:[ن-يقولون- 
لاايدل صريحا على العم وهو المقصود والكافرونمنهم الجاهل:والمعاند(فيةولون)الخ أثمل و أجمع . و(ماذا) 
لها ستة أوجه فى اسّهالهم.الاو ل أن تكون(ما)استفهاميةفيموضعرفع بالابتداءعو_ذا_معنىالذى خبره, وأخير 
عنالمعرفة بالنكرةهنابناء على مذهب سيبويه فيجوازهفىأسماء الاستفهام..وغير ميجعل النكرة خب رأعنالموصول. 
الثانى أن تكو ن (ماذا) كلها استفهامامفعولا_لأراد_وهذانالوجهان فصيحاناعتبرهماسائر المفسرينوالمعربين 
فىالآية, والاستفهام تم لالاستغرابوالاستبعاد و الاستهزاء (ظليات بعضها فوق بعض) ؛ الثالكأنجعل-مات 
استفهامية ؛ و-ذا >لةلاإشارةولاموصولةءالرا بع أن يجعلا معا موصولا كقوله ه دع (ماذا)علمتسأتقيه ه 
الخام سأن يجعلا نكرةموصوفةوقدجوز فالمثال»الساد س أن تكون-ما-استفرامية , و_ذا اءم إشارةخير له ه 

١‏ والارادة» 5 قله الراغب: منقولة من راد يرود إذا سعىفى طلب شىء وهى فى اللاصل قوة ‏ كبة من 
شهوة وخاطر و أمل؛وجعلاسمالنزوغ النفس إلى الشىء معالحكم فيه بأنه ينبغىأن يفعل أو لايفعلء ثم يستعمل 
مرةفالمبدأوهونزوغ النفس إلى الشىء وتارة فى المنتبى وهو الحم فيه بأنه ينبغى الخءوإرادة المعنىمن اللفظ 
يجردالقصدوهواستعالآخر ولسنا بصددهءربينالارادة والشهوة عموممنو جه لانها قد تنعلق بنفسها نخللاف 
الشهوة ذانها إنما تتعلق باللذاتءوالانسان قد يريد الدواء البشع ولايشتهيه ويشتهىاللذيذ ولابريده إذا عل فيه 
هلاه وقد يشتهى و يريد , وللمتكامين -أهل الح قوغيرثم- فىتفسيرها مذاهب:فالكلى والنجار وغيرهماعللي 





مبحث فى (الارادة والاضلال) ف" 

أن إرادته سبحاته لافعاله أنه يفعلهاعاا بها ومافيهامن المصلحة,ولافعال غيره أنه أمى مها وطلهاءقالمعاصىإذا . 
ليست بارادتهجلش أنه » ونحوماشاء الله كانومالم يشأ لم يكنوارد علبهم ؛ والجاحظ وبعض المعتزلة والحكاء 
على أن إرادته تعالىث أنهعلءه بجميع الموجودات من الازل إلى الأبد وبأنه كيف ينبغى أن يكون نظام الوجود 
-تى يكون على الوجه الامل ؛ ويكفيه صدوره عنه حتى يكون الموجود على وفق المعلوم على أحسن النظام 
من غير قصد وطلب شوق“ويسمون هذا العلل عناية ؛ وذهبالكرامية وأبوعل وأبوهائم إلىأنجاصفة زائدة 
على العل إلاأنها حادثة قائمة بذاته عر شأنه عند الكرامية » وموجودة لافىلعندالآبوين,والمذهبالحق أنها 
ذاتية قديمة وجودية زائدة على العم ومغايرة له وللقدرة.خصصة لاد طرفالمقدور بالوقوع,وكونها نفس 
الترجيحالذىهو منصفات الافعال -ك قالالبيضاوى عفا الله تعالىعنه -لم يذه بإليه أحد . وفىكلمة ‏ هذا 
استحقار للمشار إليه مثلبا فى( أهذا الذى بعشالله رسولا ) وقد تكو للتعظيم حسباقتضاء المقام » و(مثلا) 
نصب عل القبيز عننسبة الاستغرابونحوه إلى المشمار إليه . وقد ذ كر الرضى -والعهدة عليه - أنالضمير وام 
الاشارة إذا كانامبيمين يحىء القييز عنهما والعامل هما لقاميهما بنفسهما حيث يمتنع إضافهماءو إذا 5انا معلومين 
فالقييز عن النسبة»وحتمل أن يكون حالا من اسم اله تعالى أو من (هذا) أى مثلا أو مثلا به أوبضريه ه 

0 صل به كثيراً ومبدى به كثيراً 4 جملنان جار يتان مجرى البيان»والتفسير للجملتين المصدر تين بأما - 
إذ يشتملان علىان ظلا الفريقين موصوفبالكثرةو على أن العل بكونه حقامنالهدى الذىيزدادبهالمؤمنوننوراً 
إلى نورثم, والجهل بموقعهمن الضلالةالتىيزدادبها الجهال خبطافىظلتهم.وهاتانيز بدانماتضمنتاه وضوحا أوأنهما 
جواب لدفم مايزعمونه منعدمالفائدة فضربالآمثال بامحقرات ببيان أنه مشتمل على حكدة جليلة وغاية جميلة 
هى كونه وسيلة إلى هداية المستعدين للهداية وإضلال المنهمكين ف الغواية,وصرح بعضهم بأنمها جواب - لماذا- 
ووضع الفعلان موضعالمصدر للاشعار بالاستمرار التجددى والمضارع يستعمل له كثيراً , فن التعبير به هنا 
إشارة إلى أن الاضلال والهداية لا.زالان يتجددان ماتجدد الزمان , قبل : ووضعهما موضع الفعل الواقع 
فى الاستفبام مبالغة فى الدلالة على تحققبما فان إرادتهما دون وقوعهما بالفعل ونجاففا عن نظم الاضلال مع 
الهداءة فى سلك الارادة لامهامه تساو يهما فى التعلق وليس كذلك » فان المراد بالذات من ضرب الثل هو 
التذكير والاهتداءما يشير إليه قوله تعالى : ( ولك الأمثال نضربها للناسلعلهم يتفكرون ) وأما الاضلال 
فعارض مترتب على سوء الاختيار , وقدم فى النظم الاضلال على الهداية مع سبق الرحمة على الغضبء و تقدمها 
بالرتبة والشرف لآن قولهم ناثىء من الضلال مع أن كون مافى القرآن سيا له أحوج للبيان لآن سببيته 
للهدىفغاية الفظهورءفالاهتمام ببيانه أولى ؛ ووصف كلمن القبيلتين بالكثرة بالنظر إلىأنفسهم وإلافالميتدون 
قليلون بالنسية إلىأهل الضلالوبعيد حمل كثرة المهتدين على الكثرة المعنوية بجعل كثرة الخصائص اللطيفة 
بمنزلة كثرة الذوات الشريفة كما قبل :. 

ولم أر أمثال الرجال تفاوتت إدى المجد حتىعد أل فبواحد 

لاسما وقد ذكر معها الكثرة الحقيقية » هذاوجوز بعضهم أن يكو نقوله تعالى:( يضل به كثيراً) الخفى 
موضع الصفة لمثل فهومن كلام الكفاروولعله من باب الاشاة معالمؤمنينإذ #مليسوا بمعترفين بانهذا الل 
-يضل الله به كثيراً ويهدى بهكثيراً - وأغرب منهذا تجويز ابنعطية أن يكون (يضل به كثيراً) من كلام 

(م -/اما سج ١‏ تفمير روح المعانى ) 


"4٠‏ تفسير روح المعانى 











الكفار ومابعده من ذلام الله تعالى وهو إلباس فى التركيب وعدول عن الظاهرمنغيردلل؛وإسناد الاضلال 
إليه تعالى حقيقى وقد تقدم وجهه فلا التفات إلى مافى الكشاف لانه نزغة اءتزالية » والضمير فى( به)للمثل 
أو لضربه فالموضعين , وقيل . في الأاول لاتكذيب » وف الثانى للتصديق ودل علىذلك قوة الكلامءولاضخق 

ضعفهووترأ زيد بنعلل(يضل) هنا وفما بأف»و(هدى) بالبناء للمفءولوا, نأفع, بلة فى_الثلاثة باليناء للفاعل. 


ور الفاستن_ ميخ الله تعالى ‏ 2 و 0 به إل اسفن 2 تذ دلأ واعتراض فى آخر ال كلام 
بناء على قول من جوزه ؛ وقيل : حال »؛ ومنع الساليكوتى عطفه على ما قبله قائلا لآنه لايصم كونه جوابا 
وبيانا , وأجازه بعضهم تكملة للجواب وزيادة تعيين لم أر يد إضلاهم ببيان صفاتهم 0 بح المسددة 
له وإشارة إلى أن ذلك ليس إضلالا ابتدائيا بل هو تثبيت على ما وانوا 1 من فتوق السلول: لو و2 
فيه , ورالفاسقين) جمع فاسق من الفسق,وهو شرعاخروج العقلاء عن الطاعة فيشم لالكفر ودونه منالكبيرة 
والصغيرة . واختص فى العرف والاستعال بارتكاب الكييرة فلا يطلق على ارتكاب الآخرين إلا نادراً 
بقرينة » وهو من قولهم : فسق الرطب إذا خرج من قشره » قال ابن الاعرالى : ولى يسمع الفسق وصفا 
للانسان فى كلام العرب , ولعله أراد فى كلام الجاهلية كنا صرح به ابن الانبارى , و إلا فقد قال رؤبة, 
وهو شاعر إسلاى يستدل بكلامه : 
يذهين فى نجد وغور أغائرا ( فواسقا) عن قصدها جوائرا 
على أنه يمكن أن يقال : لم يخرج الفسق فى البيت عن الوضع لآانه وضعا خر,ج الاجرام وبروز 
الأجسام من غير العقلاء وما فيه خروج الابل وى لاتعقل . والمراد بالفاسقين هنا الخارجون عر 
حدود الامان وتخصيص الاضلال 2 ممتبا على صفة الفسق وما أجرى علوم من القناء بائسم للاذان 
بأن ذلك هو الذى أعدمم للاض_لال وأد دى مم إلى الضلال فان كفرم وعدوط م عن الحق وإصرارم على 
الباطل صرفت وجوه أنظارمم عن التدبر والتأمل حتى رسخت 0 م ضلالتهم فأنكروا 
وقالوا ماقالوا » ونصب (الفا سقين) على أنه مفعول يضل أو على الاسةثنا والمفعول #ذوف أى أدداً» 
ولا تفريغ كما فى قوله ؛: 
ا سالم والنفس منه بشدة 0 6 إلا جفن سف ومئزرا 
ومنع ذلك أبو البقاء ولعله حجوج بالبيت ع8 ال تتسون عي امن بعد ميكقه ‏ تمل النصب 
والرفع » والأآولإما على الاتباع أو لقعم - أى أذم ‏ والثانى[ما علىالثانى مناحْمالى الأول أو عل الابتداء» 
والخبر جملة ( أولئك ثم الخاسرون ) وعلى هذا ت-كون املة 6”نها هلام مستأنف لاتعلق لها إلاعلى بعد , 
و النقض- فسخ الت ركيب وأصله يكون ف المبل ونقيضه الابرام وفالخائط ونحومىونةيضهاليناء . وشاعاستعال 
النقض فى إبطال العهد -كا قال الزمخشرى منحيث تسميتهم العهد بالحبل على بيل الاستعارة لما فيه منثيات 
الوصلة بينالمتعاهدين؛وهذا منأسرار البلاغة ولطائفها أنيسكتوا عن ذ كر الثىء المستعار ثم برمزوا بذ كر 
شىء من روادفه فينهوا يتلك الرمزة على مكانه نحوقولك : عام يغترف منه الناس, وشجاع يفترس أقرانه ه 
والحاصل أن فىالآية | ستعارة بالكناية, والنقض استعارة تحقيقية تصريحية حيثشبه إبطالالعهد بابطال 


مبحث فى ( ينفضون العهد , ويقطعون ) »١‏ 
تأليف الجسم وأ طلق اسم المشبه به على المشبه لكنها إما ان وحسنت بعد اعثبار تشبيه العهد دل فهذا 
الاعتبارصارت قرينة علىاستعارة الحبل للعهد , ومنهنا يظه رأ نالاستعارة المكنية قدتو جد بدو التخخيلية 
وأن قريتتها قد نكون تحقيقية ع وتحقق البحث يطلب من عله.والعهد الموثق؛وعهد إليه فى كذا إذا أوصاه 
ووثقه عله+ و ابتتمهد مئة إذا اغترط عله ووانتوق فته .والمراد.,العهذ دهنا إما الَهد المأخوة بالدة لوفو 
الحجة القائمة علىعباده تعالىالدالة على وجوده ووحدته وصدقر سلهدصل الله تعالى عليهم وسل, وفىنةضها لهم 
ها لاذى منالذم” لأنممنقضوا ماأبرمه الله تعالى من الآدلة اتى كررها علمم ف الأنفس والافاق وبعث الانبياء 
عللهم الصلاة والسلام وأنزلالكتب م ؤكداً لماى والناقضو ن على هذا جميع الكفان: وأما اناغو موجهة اردق 
علالام أنهم إذا بعثإلهم رسولمصدق بالمعجزاتصدقوه واتبعوه ولميكتهوا أمره . وذكره ف الكتب 
المتقدمة ولم يخالفوا حكنه . والناقضونحيئئذ أهلالكتاب والمنافقون»نممحيث نبذوا كلذلكوراء ظهودمم 
وبدلوا تبديلاء والنقضعل هذا عند بعضهم أشنع منه على الآول»وعكس بءعض_ولكلوجهة ‏ وقيل:الامانة 
التى حملها الانسان بعد إباء السموات والارض عن أن بحملا » وقيل : هو ما أخذ على ببى إسرائيل من أن 
لا يسفكوا دماءهم ولا يخرجوا أنفسهم من ديارجم : إلى غير ذلك من الآقوال وهى مبية على الاختلاف فى 
سبب النزول والظاهرالعموم . و(من) للابتداء وكون الجرور بها موضعاً انفصل عنه الثىء وخرج . وتدل 
على أن النقض حصل عقيب توق العهد من غير فصل » وفيه إرشاد إلى عدم | كترأثهم بالعهد - فاثر 
ما استوثق الله تعالى منهم نقضوه ‏ وقيل : صلة وهو بعيد , والميثاق مفعال وهو فى الصفات كثير كمنحار 
وبكون مصدراً عند أنى البقاء والزيخشرى - كنيعاد - بمعنى الوعد , وأنكره جاعة وقالوا : هو امم فى 
موضّع المصدر ؟ فى قوله : 

أكفراً بعدرد الموتعنى وبعد(عطائك) الماثة الرتاعا 

ويكوناسمالة محراث-ولم يشعهذا وليس بالبعيد.والمراد به ماوئقاللهتعالريه عهددمن الأيات والكتب؛ 
أو ماوثقوه به من القبول والالتزام ‏ والضمير للعهد لآنه الحدث عنه . و>وز عوده إلى الله تعالى ول يجوزه 
الساليكوتى لآن المعنى لايتم بدون اعتبار العهد فهو أثم من ذكر الفاعل»و لآ نالرجوع إلى المضاف خلاف 
الآصل » وأفهم كلام أب البقاء أن الميثاق هنا مصدر بمعنى التوثقة , وفى الضمير الاحتمالان فان عاد إلى اسم 
اللهتعالىو] ن المصدر مضافا إلىالفاعل,و إن إلى العبد كان«ضافا إلى المفعول . وحديث الرجوع إلىالمضا ف خصه 
بعض المحققين فى غير الاضافة اللفظية » وأما فهها فطرد كثير , ومانكن فيه كذلك لآنه مصدر أو مؤل يمشتق 
فُكون كقولك أيحبنىضر ب زيد وهوقائم : والوجه أنها فنة الاتفصال«و بِعْطَمُونَ ماأم لله به أن بوصلٌي 
(ما)المقطوعةموصولة؛ أوتكرة «وصوفة عندأفالبقاء»و ف المراد بها أقوال : لإ الأول رسو لالتهصل التهتعالى 
عليه وسلم قطعوه بالتكذيب والعصيان ‏ قاله الحسن - وفيه استعال (ما) لمن يعقل بل سيد العقلاء بلالعقل 
(االثاى)القولفانه تعالى أمى- أن يوصل - بالعملفلم يصلوه ولم يعملوا » وظاهرهذا أنها نزلت فى المنافقين 
( اثالث )التصد يق بالا ندياء أمروا بوصله فقطعوه بتكذيب بعض وتصديق بءض لإ الرابع ) الرحموالقرابة قاله 
قتادة؛وظاهره أنه أراد كفار قريش وأشباههم «الخامس» الأ م الشامل لماذ كر ممايوجب قطعه قطع الوصلة 
-بين اللهتعالىو بن العبدالمقصودة بالذات منل وصل وفصلولعل هذا هو الآرجهلآزفيه حمل اللفظ علي مداوله 


1" تفسير روح المعاى 


من العموم ولادليلواضم علىا لخصوص . رزج بعضهم ماقبله بأنالظاهر_أنهذا توصيف للفاسةين بأنهم 
يضيعون ح قالخلق بعدو صفهم بتضييع حق ادق مه بحأنة, و تضييع حقه بنقض عهدهوحق خلقه بتقطيع أرحامهم- 
وليس بالقوى . والآم القولالطالب للفعلمع علو عند المعتزلة أو استعلاء عند أىالحسينءو يفسدماظاهر 
قولهتعالمحكا بةعنفرعون: (ماذا ار رط التكلم. بالصيغة وعلى نفسهاء و فى مو جباخلاف.وهذا هو 
الآمالطلى . وقدنقل إلى الام ا لذى يصدرعن الشخص لأنه يصد رع داعرة آشسهالا “مرفكأنه ا أو لا نه 
منشأنه أن يؤمس به جسمى الخطب واحالالعظيمة شأناً. .وهو مصدر فالاصل بمعنى القصدوسمى به ذلك لا نمن 
شأنه أنيقصد . وذهب الفقهاء إلىأن الامرمشترك بين القول والفعل لا“نه يطلق عليه مثل (وماأمصفرعون 
برشيد) . و(أن يوصل) يحتمل|انصب والخفضع,ٍ,أنه بدلمن (ما) أوفق مر ةء والاء اول للقري ولاتن 
-قطع مأ الله تعالى بوصله_أبلغ من قطع و صل ما ]اص الله تعالى به نفسه؛واحتم|لالرفم بتقدير هو أو النصب 
.بالبدلية منمحل امجرور أو بنزعالخافضأو أنه مفعوللاجله ‏ أى لآن-أوكراهية أن ليس بثىء كا لاذنى» 
(ويفسدور نّ فى الارض أوكتكَ 7 ديرو ن /1؟) إفسادمم باستدعائهم إلى الكفر وااترغيب فيه وحمل 
0 عليه أو باخاقتهم السبل وقطعهم الطرق علىمن يريد الحجرة إلىالله تعالى ورسوله صلىالقهتعالىعليه وسلم 
-أو بأنهم ير تكبو ن كل معصية يتعدىضررها 0 ف الآفاقشررها و لعلهذا أولى. وذكرفى(الارض)إشارة 
إلىأنالمرادفساديتعدى دو نما يقف علهم . و (أولتك)إشارةإلى (الفاسقين) باعتبار ماف لمن صفاتهمالقبيحة, 
وفيه رمز إلى أنهمفالمر تبةالبعيدةمن الذم وحصر الخاسرين-علمهم باعتبار والهمفى الخسران حيث أهملوا العقل 
عن النظر ول بقتنصو | المعرفةالمفيدةللحياةالابدية والمسرةالسرمدية,واشتروا اانقض بالوفاء, والفساد 0 
والقطيعة بالصلة ؛ والثو ا الكاسساة منهم الطلبتان - رأس المل والرب - وحص لهم الضرر الجسم وهذا 

هو الخسران العظبم . وفى الآية ترشيح )١(‏ للاستعارة المقدرة التى تتضمنها الآيات السأبقة فافهم » 

كيف نكفرونٌ بِلله التفات إلى خطاب أولئك بعد أن عدد قبانحهم المستدعية لمزيد سخظه تعالى علييم 
والالكار إذا وجه إلى الخاطب انأ بلغ من توجببه إلىالغائب وأرذع له لجواز أن لايصله . و( كيف) اسمإما 
ظرف_وعرىإلىسيويه - فحلها نصب دائماً أو قراطل قنك وعزىئإلىالاخفش- ارارم ع ا 
معغيره » وأدعى ابنمالك أن أحدا م يقل بظرفيتها إذ ليست زمانآً ولامكاناً لكن لكونها تفسر بولك على 
أى حال أطلق اسم الفارف علمها مجازاً » واستحسنه أبن هشام ودخول الج ر عامها شاذ . وك ماتستعمل 
استفهاما والشرط 2 قليل والجزمغير مسموع ٠‏ وأجازه..قياسا_الكوفيون وقطربء والبدلمنها أو الجواب 
إذا كانت 5 فعل مستغن منصوب ومع ما لايستغنى مرفوع إن ذان مبتدأ ومنصوب إن نان ناسخخا.. وزعم 
ائقوهن أنها تاق عاطفة وليس بثىء؛ وهىهنا للاستخبار منضما إليه الانكار والتعجيب لكفرهثم بانكار 
الحال الذى له مزيد اختصاص بها وهىالعلٍ بالصانعوالجهل به » ألا يرى أنه ينقسم باعتبارهمافيقال:افر معاند 
وكافر جاهل ؟ فالمعنى أفى حال العلم تكفرون أمفحال الجهل وأنتم عالمون بهذه القصة ؟ وهو يستلزم العلم 


)١ (‏ لآن الخسران من لوازم التجارة , و الآبات تتضمن استبدال الأمور المذحكورة نقائضها المستعار له 
ابيع والشراء اه منه 


مبحث فى معنى ( الكفر ؛ والموت ) : ولف 
بصانم موصوف بصفات الكال منزه عن النقصان,وهوصارف قوى عن الكفر , وصدور الفعل عن القادر 
مع الصارف القوى مظنة تعجيب وتو بسخ»وفيه إيذان بأن كفرثم عنعناد وهو أبلغ فالذم . ويه منالمالغة 
أيضاً ماليس ف (أتكفرون) لآن الانكار الذىهو نو قد توجه للحالالتىلاتنفك؛ ويلزم من نفيها نوصاحيها 
بطريق البرهان؛وإن شئْتعممت الحال . وإنكار أن يكون لكفرثم حال يوجد علها معأن كلموجود يحب 
أن يكون وجوده علىحال من الأحوال يستدعى إنكار وجود الكفر بذلك الطريقءولايرد أن الاستخبار 
محالعلى_اللطي ف الخبير عز شأنه ‏ لآنه إما أن يكون بمعنىطلب الخبر فلانسل امحالية إذ قديكو ن لنذبيه انخاطب 
وتوببخه ولايقتضى جه [المستخبر و لايلزم من ضما لانكار والتعجي ب إليه ‏ وهمامنالمعانى الجازيةللاستفهام- 
المع بين الحقيقة وامجاز إن كان الاستخبار حقيقة للصيغة , وبينمعنيين مجازبين إن ذان مجازا لآن الانفهام 
بطريق الاستتباع واللزوم لامن حاق الوسط ‏ أو أنه تجوز عبىتجوتز لشمرةالاستفهام فمعنى الاستخبار<ق 
كأنه حقيقة فيه » وإما أن يكون بعنى الاستفهام ذنقول : لاقدح فى صدوره تمن يعل المستفهم عنه لأأنه 8 
فالاتقان ‏ طلب الفهم . اما فهم المستفهم ‏ وهو حالعليه تعالى ‏ أو وقوع فهمه من لايفهم ائنا من كان 
ولا استحالة فيه منه تعالى و كذا لااستحالة فى وقوع التعجيب منه تعالى بل قالوا : إذا ورد التعجب من الله 
جلوعلا لم يلزممحذور إذيصر ف إل الخاطب أو يراد غابتهأو يرجع إلىمذهب السلفء و أق سيحانه _بتكفرون- 
وم يأت بالماضى وإن كان الكفر قد وقع منهم- لآن الذىأنكر الدوام والمضارع هو المشعر به ولثلا يكون 
فى الكلام توبيخ منوقع منه السكفر من آمن كأ كثر الصحابة رضى الله تعالى عنهم ه 

وك أموانا أحبئم ثم يدم م حبق ثم هجون 3 » ماقبل( ثم )حالمن ضمير (دكفرون) 
بتقدير قد لاحالةخلافا لمنومم فيه . والمعنى( كيف تكفرون) وقدخلةك,فعبرعن الخلقبذلكىو لماذان-سكوزاً 
فى الطباع ومخلوقا فى العقول-أن لاخالق إلاالله كانت حالا تقتضى أنلاتجامع الكفر , والمل بعد مستأنفة 
لاتعلق لها بالحال ولذا غايرت ماقبلها بالحرف والصيغة » ولك أن تجعل جميع امل مندرجة فى الحال وهو 
فالحقيقة العلم بالقصة كأنه قيل:( كيف تكفرون)وأتتم عالمون.بذهالقصة و,أولها وآخرها ٠‏ فلايضراشت الها 
على ماض ومستقبلءوكلاهما لا يصح أن بقع حالا ء ورجح هذا جمع عقون والحياة قوة تتبع الاعتدال 
النوعى ويفيض منها سائر القوى.وقيل : القوة الحساسة والعضوالمفاوج حى وإلالتسارع إليه الفساد, وعدم 
الاحساس بالفعللايدل على عدمالقوة لجواز فقدانالآثر لمانم»و كأنهم أرادوا منذلكقوة اللمس لأنمغايرة 
الحياة لماعداه من الحواس ظاهرة فانها مختصة بءضودون عضو 'وأنها مفقودة فيعض أبواعالحيواناتوأنه 
يلزمتعدد الحياة بالاوعفشخص واحد إنقنل بكو نالحياة فل واحد منها.وتركبها ف الخارج إنأريدجموعها . 
وتطاق محازاً على القوة النامية لأنها من طلائعها ومقدماتهاء وعلى مايخص الانسان من الفضائل 5العقل و العلم 
والايمان من حيث أنها هلها وغايتها » و-الموت-مقابللا فى كل مرتبة والكل )١(‏ فى كتابالله تعالروحياته 
سبحانه وتعالصحة اتصافه جل شأ نه بالعلم والقدرة أو معنىقام بذاته تعالى يقتضىذلكوأين التراب من رب 
الآرباب 7 ثم إن للناس ف المراد بم ف الآية الكريمة أقوالا شتى »والمروى عن أبنعباس وأبن مسعود» 





لل للم ملسم مب ب 1د 
(1) قال الشيخ:أول المرأس الذى يصير به الحيوان حيواناً هر اللمس فابه ا أن للنبات قوة غاذية يحوز أنيفقد 
سائر القوي دونها , حسكذاك حال اللامسة للانسان ام 


4 ١؟‏ ' تفسير روح المعاى 
ومجاهد رضى الله تعالى عنهم أن المراد بالموت الآول العدم السابق, والاحياء الا*ول الخاق والموت الثان 
المعهود فى الدار الدنيا , والحياة الثانية البعث للقيامة » واختاره بءض المحقةين وادعى قوله تعالى : 
( وكتتمأمواتا ) وإسناده آخر الاءاتة إليه تعالى مما يقويه » واختا رآخرون أن كونهم أموانا هو من وقت 
استةقرارثم نطفا فى الآ رحام إلى تمامالأطوار بعدها . وأن الحياة )١(‏ الاولى نف الروح بعد تلك الاطوار , 
والاماتة_هىالمعهودة_والاحياء بعدها_هوالبعث_ يوم ينفخفى الصو ر ولعله أقربمنالاول.و إطلاقالاموات 
على تلك الاجسام مجاز إنفسر_الموت_بعدمال+ياة عمن اتصف به , وحقيقة إنفسر بعدمالحياة عما منشأنهء 
قاله الساليكوت . ويفهم كلام بعضهم :أنه علىمعنى كالاموات على التفسير الثاتى وإنفسر بعدم الحياة مطلقا 
وان حقيقة وهو المشهور وأبعد الاقوال عندى حمل الموت الاول على المعهود بعد انقضاء الاجل,والاحباء 
الاول على مايكون للمسألة ف القبر فيكون قد وضع الماضى موضعالمستةبل لتحةق الوقوع ء ثم لادليلفالاية 
على الختار لننى عذاب القبر إذ نهاية مافيبا عدم ذكرالاحياء المصححله » و نمن لاننستدل لها بذلك الوجه عليه 
ولنا -وامداتهتعالى-فى ذلك الطلبأدلة شتى» وكذ! لادليل للاجسمة القائلين بأ نه تعالىفىمكان فى (و إليهترجعون ) 
لا نالمراد بالرجوع إليه المع فى الحشر حي ثلايتو لى الحم سواه والآهر بومئذلله , ووراء هذا منالمقال مالا 
ين على العارفين»وف قولهتعالى (ترجءون) على أبناء المفءولدون ‏ يرجعك_المناسب للسياقمراعاةلتناسب 
رءوس الآى مع وجود التناسب المعنوى لأسساقءوهذا قل إنقراءة اجمهور أفصحهن قر اءة يعوب ومجاهد» 
وجماعة (ترجعو ن)مبايا للفاعل» ولايردأنالآية إذا كانت خطاباللكفار-ومهنىالعل ملاحظ فيها-امتنعخطاهم 
با بعد ثم وم من الفعلين لمهم لايء لون ذلك لآنتمك:هممن العلم لوضوحالادلةآفاقية وأنفسية - وسطوع 
أنو ارها عقاية ونقلية- ٠مزلهنزل‏ العلمفى إزاحة العذر ءومذا يندفع أيضا ماقيل:همشا كونفىأسبة ماتقدم إليه 
تعالى فكيف بتأنى ذلك الخطاب به.و>تمل واقيل:أنيكون الخطاب فالآية لليؤمن والسكافر فانه سبحانه لما 
بين دلائل التوحيد أيضا من قوله سبحانه: (ياأيها الناس) إلى (فلا تجعلوا) ودلائلالنبوة من(وإن كنم ) إلى 
(إن كنم ) وأوعد ب(فان لمتفعلوا ولن تفعلوا) الآآيةيووعد ب(و بشرالذين آمنوا) الخ أكد ذلك بأن عددعليهم 
النعم العامة من قوله (و كنم د اتا) إلى ( فيه خالدون) والخاصة من (يابنىإسرائيل )إلى( ما ننسخ)واستقبح 
صدور الكفر مع تلك النعم منهم ‏ توبيخا للكافر وتقريراً لليؤمن وعد الاماتة نعمة لامها وصلة إلىالحياة 
الابدية واجتماع المحب بال.يب :وقد يقال:إن المعدود عليهم كذلك هو المعنى النتزع من القصة بأسرها » 

ومن الاشارة» قولابنعطاء (وكتتم أمواتا) بالظاهر (فأحياك) بمكاشفة الاسرار رثم ميتكم) عن أوصاف 
العبودية ( ثم يحيكم ) بأوصاف الربوبية » وقال فارس : ( وكتم أمواتا ) بشواهدم ( فأحيام ) بشواهده 
( م عينم ) عنشاهدكم (ثم بيك ) بقيام الحق( ثم اليه ترجءون) عن جميع مالكم فتكونون له « 

( هو الى حَلقَ لَك ماف الأرض جَمِيعًا ) معطوفعلةولهتعالى:( وكتتم )وترك الحرف إمالكونه 
والنتيجة له أوللتنبيه على الاستقلال فى إفادة ماأفادهوذ كر أنه بران نعمة أخرىمترتبة على الا ولىوأر يدبترتهها 
أن الاتتفاع بها يتوقف عليها فان النعمةإمما تسمى نعمة من حيث الانتفاع بها:و (هو) لغير المكلم والمخاطب» 














(1) قال الله تعالى: (قل الله يحبيكم ثم بميتكم) وقال سبحانه : (إن الله يحى الأرض بعد موتما) وقالعر شأنه: 
( أي عي ان ميتا فأحبيناه وجعلنا له نور يمثني به في الناس ) أه منه و 


فبخث فى ( هو والأستواء ) 1؟ 








وفيه لغات : تخفيف الواو مفتوحة,وحذفها فىالشعرء وتشديدهاطمدان»وتسكينها لآسد وقيس ؛ و(هو)عند 
أه لاله تعالىا سم من أسم أنه تعالى ينىء عن كنه حقيقته الخصوصة المبرأة عن جم يع جهات ال -كثرة»و(هو) اندم 
م ان والواوءو-الهاء - أصلءو-الواو-زائدة بدليلسةوطها ف التثنيهواجمعفليس ف الحقيقة 7 
حرف واحد دال على الواحد الفرد الذى لاموجود سواه وكلثىء هال كإلاوجهه . ولمزيذمافيه من الاسرار 
اتخذه اللاجلةمداراً لذكر ثم وس راجا لسرم وهو جار معالانفاس:ومسهاه غائبعن الحدس والقياس»و فى (جعل) 
الضمير مبتدأ والموصول خبراً من الدلالة على الجلالة مالايخى,وتقديم الظطرف عل المفعول الصري لتعجيل 
ال اللام للتعليل والانتفاع ‏ أى خاق لاجاكم جميع مافىالأرض - لتاتفعوا به فىأ مور دنيا م بالذاتأو 
بالواسطةو قأمور ديم بالاستدلالوالاعتبار .واستدل كثير م نأه ل السنة الحنفية » والشافعية - بالآية على 
إناحة الاشياءالنافعةقيل ورودالشرع.وعليه كر معدل واختارهالامام 0 
واعتر ض ,أناللام تجىء لغيرالنفع ك(إن أسأتمفلها ) وأجيب بأنما بجاز ل نها للملكومعناه 
الاختصاص النافم ؛وبأ نامر اد النفع بالاستدلال,وأجيب بأن التخصيص خلاف الظاهر مع أن ذلك حاصل 
الكلمكلف مننفسه فيحمل على غيره»وذهب قوم إلى أ ن الاصل ف الاشياء قبلالحظر ٠‏ وقال قوم بالوقف 
لتعارض الادلة عندثم ؛ ؛ واستدات الا باحية بالآية على 0 [نها تدل غل 1 ن مافىالارض جميعا خلق 
الكل فلا يكون لاحد اختصاص بتىء أصلا »و برده نيا تدل على أن( كلا كل »ولا ينانى| ختصاص البعض 
بالبعض لم جبءفهناك شبه التوز بع, والتعيين يستفاد من دليل منفصل و لا يلزم اختصاص كل شخص بشىء 
واحد 8 ظنه الساليكوتى » و(ما) تعمجميع ماف الارض لانفسها إذ ليكو نالشىء ظرفا لنفسه إلاأنءرادساجبة 
السفل؟ يراد بالهماء جهةالعلوويكنى فى التحدر العرشامحيط .أو تجعل الجهة اعتبارية » نعم قيل: تعم كل جزء 
م نأجزاء الأرض- فانه منجملة ضروراتها ‏ مافيها ضرورة وجودالجزء فىالكل والمغايرة اعتيارية والقول: 
ا الكلام على تقد ير معطوف -أى خلقماف الأرض واللأارض-لاأرضى به و بعضع مل بتكا فشيتاً منذ[ك » 
واستغتى بتقدم الامتنان بالآرضفقوله تعالى ْ) وجعلا-م الارضفر اشآّ ( و(جميعا) حالمؤ كدةمنكامة 
(ما)ولا دلالة لها ها ذكره البعض على الاجتماع الزماتىوهذا مخلاف معاً وجعله حالا منضمير ( ل ) «ضعفه 
. السياق لانهلتعداد النعم دون الس مع أن مقام الامتنان يناسبه المبالغة فى كثرة النعمءو لاعتبار المبالغةم 


بجعلوه 0 أيضاً 6 ار ل الما 2 أى علا اليها وار نفع من غير تكييف ولاعثيل 
ولانحديد- قاله الربيع -أوقصد اليها بارادته قصداً سويا بلا صارف يلويه ولاعاطف ثليه يه من قو لهم :استوى إلمه 
- السهمالمرسل 0 قصده قصداً مستوبا دن غير أن بلوى على شىء قاله الفراء -وقيل :استولىوملك ا فقوله: 
فلما (علونا واستوينا علهم) تر كناهم صرعى لنسر واسر 

وهو خلاف الظاهر لاقتضا له كون (إلى)بععنى عللى»وأيضاً الاستيلاءمؤخر ءن وجود المستولى عليه فيحتاج 
إلى القول بأن المراد استولىعنى إبجاد السماء فلا يقتضى تقدمالوجود ولاحخق مافيه . والمراد بالسماء الاجرا م 
العلويةأوجهة العاو.وثمقيل للتراخى فى لوقتءوقيل: لتفا وت مابين الخلقين, وفض ل خلق السما, على خلق ا لارض؛ 
والناس مختلفو 0 السما جومأفهاءو الارض ومافيها باعتبار التقدم والتأخرلتعارض الظواهر ففذلك:فذهب 
بعض إلى تقدم خلق السموات لقوله تعءالى ْ) أم السماء تاها رقع كا فسواها واغطش ليلها و أخرس ضحاها 
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والارضبعدذلكدحاها أخرجمنها ماءها ومرعاهاوالجبال أرساها )وذهب آخرونإلىتقدمخاقالارضلقوله 
تعالى:) نم لتكف رون بالذى خا الارضف يومين ) إلى قوله سبحانه:( وجعل فيا روامى منفوقها وبارك 
فيها وقدر فيا أقواتهافى أربعة أيام سواءللسائلينمانتوى إلى السماءوهى دخان فقالهاوللاءرض اتنياطوعاأوكرها 
قالتا أتينا طانُعين فقضاهن سبعسموات فى يومين وأوحى ففىكل سماء أمرها) وجمع بعضهمفقال : إن ( أخرج 
منها ماءها ) بدل أوعطف بيان ( لدحاها) أى بسطهامبين للمراد منه فيكون تأخرها ليس معن ىتأخرذاتها بل 
معنى تأخر_خاقمافها-وتكيله وترتيبه بل خلقالقتع والانتفاع به فان البعدية ا تكون باعتبار نفس الثىء 
تنكون باعتبارجزئه الاخير . وقيده المذكور كالو قلت: بعثت إليكرسولا ثم كنت بعدتفلانا لينظر مايبلغه ٠‏ 
فبعث ااثاىو إن تقدملكن مابعث لاجلهءتأخر عل نفسه متأخر . ومارواه الحا والبيبقى-بسندصحيح عن 
أبن عباس رض الله تعالمعنهمفى التو فيق بين الآ يتين يشير إلىهذاء ولايعار ضه ماروأه ابن جر ير وغيره وصمحوه 
عنه أ يضاً - «إنالهود أ تت النى ص الله تعالى عليه وسلم فسألته عن خلقالسموات والأارض فقال : خاق الله تعالى 
الارض يوم الاحد والاثنين , وخاق الجبال وما فهن من المنافم يوم الثلاثاء» وخلق يوم الاربعاء الجر 
والماء والمدائن والعمران والخراب » فهذه أر بعة فقال تعالى : (أثتكم لتكفرون) إلى (سواء للسائلين) وخلق 
يوم افيس السماء .وخلقيوماجمعة النجوم والشمس والقمروالملائكة» ‏ لجواز أنيحملعلأنهخلقمادة ذلك 
وأصوله إذ لايتصورالمدائن والعمران والخراب قبل » فعطفه عليه قريئة لذلك , واستشكال الامام الرازى 
تآخر التدحة عن خلق السياء بأن الارض جسم عظيم فامتنع انفكاك خلقها عن التدحية فاذا كانت التدحية 
متأخرة ان خلقها أيضا متأخرأ مبنى كا قيل:علىااخفلة لآن من يقول بتأخر دحوها عنخلقها لايقولبعظمها 
ابتداءاً بليقول : إنها فى أول الخلق كانت كهيئةالفهر ثم دحيت؛فيتحقق الانفكاك ويصح تأخر دحوها عن 
خلقها,وقوله قدس سره : إن خاق الاشياء فيالارض-لايمكن إلا إذا انتمدحوة- لايق دفعه يثاء على أن 
المراد بذلك خلقالمواد والاصول لاخاق الاشياء فما كما هو اليوم ٠‏ وقال بعض المحققين : اختلف المفسرون 
فى أن خلق ااسماء مقدم على اق الارض أو مؤخر ؟ نقل الامام الواحدى عن مقاتل الاول واختاره 
الحققون ‏ ولم يختلفوا فىأن جميع مافىالارض ما ترىمؤخر عن خلقالسموات السبع بلاتفةوا عليه » لخينئذ 
يحعل ‏ الخلق - فى الآية الكربمة معنى التقدير لاالايحاد أو معناه ويقدر الارادة - ويكون المعنىأراد خلق 
مافىالارض جميعا - لم علىحد (إذا قتم إلى الصلاة) و(إذا قر أت القرن)ولا يخالفه (والارض بعد ذلك 
دحاها) فان المتقدم على خلق السماء إما هو تقدير الارض وجميع مافهاء أو إرادة إيحادها والمتأخرعن خلق 
السماء إيحاد الارض وجميع مافيبا فلا [شكال . وأما قوله سبحانه وتعالى : ( خلق الارض ف بومين ) فعلى 
تقدير الارادة , والمعنى أراد خلق الارض ؛ وكذا (وجعلفيها رواسى) ينبغى أنيكون معنى أراد أن بجعل» 
ويؤيد ذلك قوله تعال : ( فقال لها وللارض اثنيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ) فان الظاهر أن المراد 
ائقيا فى الوجود , ولو كانت الارض موجودة سابقة الما ص-هذا فكا"نه سبحانه قال : نتم لتكفرون,الذى 
أراد إيحاد الارض وما فيها من الروامى والاقوات فى أربعة أيام “م قصد إلى السما. فتعلقت إرادته بايحاد 
السماء والاارض فأطاعا بأمى التكوين فأوجد سبع حعوات فى بو مين وأوجد الارضوما فيها فىأربعة أيام» 
(إبتيههنا) بيان النكتة فى تغيير ال سلوب حي قدمفىالظاهر ههنا و فى (حم)السجدة خلقالارضومافيها 








مبحث فى هل الارض خلقت قبل السماء ؟ معنى ( سواهن) "١‏ 


على خاق السموات وعكس فى_النازعات. ولعل ذلك لاأن المقام فى الاولين مقام الامتنان فقتضاه تقديم 
ماهو زعمة نظراً إلى الخاطبين فكأنه قالسبحانه وتعالى : هو الذى دبر أ قبل خلقالسماء ثم خاق السماءع 
والمقام فى الثالثة مقام بيان كال القدرة فقتضاه تقدم ماهو أدل على ولا . هذا والذى يفهم مرى بعض 
عبارات القوم قدسالله تعالىأسرارمأنامحدد ويقالله سماء أأيضا ‏ مخلوققبلالارض وما فيهاءوأ نالارض 
نفسها خلقت بعد , ثم بعد خلقها خلقت السموات السبع , ثم بعد السبع خلق مافى الارضمن معادن ونبات 
ثم ظهر عام الحيوان, ثم عالم الانسانءفعنى( خلق لم مافى الارض )حينئذ قدره أو أراد إيحاده أو أوجد 
موادء , ومعنى( وجعل فيها روامى ) الخ فى الآية الاخرى على نحو هذا,(وخلق الارض فيها) على ظاهره ٠‏ 
ولايأباءقوله سبحانه : ( فقال لها وللارض اثنيا ) الخ لجواز حمله على معنى اثنيا بما خلقت فيك من التأثير 
والتأثر وإبراز ما أودعتكما من الاوضاع الختلفة والكائنات المتنوعة » أو إتيان السماء حدوثها وإتيان 
الارض أن تصير مدحوة أو لبأت ول متكا الاخرى فى حدوث ماأريد توليده متكا » وبعد هذا كله لانخلو 
البحث من صعوبة , ولازال الناس يستصعبونه من عبد الصحابة رضىالله تعالى عنهم إلى الآنولنا فيه إن 





شاء الته تعالوعودة بعد عودة و نسأل الله تعالى التوفيق هي فسو يهن سبع معموت ) الضمير للسهاء إن فسرت 
بالاجرامء وجاز أنيرجع إليها بناء على أنها جمع أومؤلة به. وإلا فيهم يفسرهمابعدهعلى حد ‏ نع رجلا-وفيه 
من النفخم والتشويقوالفكين ف النفس مالا يخ » وى نصب (سبع)خمسة أوجه : البدل من الممهم,أو العائد 
إلىالسماء, أومفعول به شوق هنهنء أ وحال مقدرةءأوتمييز,أومفعولثان لسوىبناء علىأمها على صير - وم 
يشبت - والبدلية أرجعلعدم الاشتقاق وبعدها الحالية 5 فىالبحر وأريد(سواهن)) تمهن وقومهن وخلقون 
ابّداء مصونات عن العوج والفطور لاأنه سبحانه وتعالى سواهن بعد إنلم يكن كذإك فبو على حد قوطهم: 
ضيق فم البئر ووسع الدار» وفى مقارنة النسوية والاستواء حسن لاخنى 9 لا يقال 4 إن أرباب الارصاد 
أثبتوا نسعة أفلاك » وهل هى إلاسموات؟لأنا نقول ثم شاكون إلى الآن فى النقصان والزيادة فان مأوجدوه 
من الحر نات يمكن ضبطهائانية وسبعة بلبواحدهوبعضهم أثبتوابين فلكالثوابت والاطلس كرةلضبط الميل 
الكلى , وقال بعضمحقةيهم :لم يقبين لى إلى الآن أن كرة الثوابت كرة واحدة أو كرات منطوية بعضها على 
بعضء و أطال الامام الرازىالكلام فذلك وأجاد,على أنه إنصح ماشاع ليس فالآية مايدلعلى نفىالزوائد 
بناء على مااختاره الامام من أن مفهوم العدد ليس محجة , وكلام البيضاوى فى تفسيره يشير اليه خلافا لمانى 
منهاجه الموافق لماعليه الامام الشافعى ونقله عنه الغالى فى المنخول,وذ كر الساليكوتى أن الحق أن تخصيص 
العدد بالذ كر لا.يدل على نف الزائد_و ا لخلاف فىوذلك مشهور- وإذاقلنابكروية العرش والكرسى لم يبق كلام ه 

( وهو بل تّىء عَلم 8 » ) تذييل مقرر لما قبله من خلق السموات واللارض ومافيهاعلى هذا الفط 
العجيب والاس لوب الغريب(ماترى فى خلق الرحمنمنثفاوتفار جع البصرهلترى من فطورثمارجعالبصر ثرتين 
ينقلبإليكالبصرخاسئا وهوحسير)وفى (علي) منالمبالغة مالي سفىعالم وليس ذلك راجعاً إلى نفس الصفة لآن 
علمه تعالممواحد لاتكثر فيه لكن لاتعلق بالكلى والجزئى والموجود والمعدوموالمتتاهى وغيرالمتناهى وصف 
نفسه سبحانه مادل عاق المبالغة-و الثىء_هناعام باق على عمو مهلا نخصيص فيه بو جه خلافالن ضل عن سو أء السبيل 5 
والجار وامجرورمتعلق ب(عليم )و إتماتعدى بالباءمع أنهمن عل وهومتعد بنفسه والتقوية تكو نبا للام لآ نأمثلةالمبالغة 

(م سخ دج رضي ريج الاق) 0 
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واقالوا : خالفت أفعاطهالا ماأشبيت أفمل التفضر ل لمافيهامن الدلالة عل الزيادة فأعطيت حككهفى التعديةوهوأنهإن 
ذآن فعله متعد يأفا نأ فهمعلء| أوجهلا تعدى بالبا_كاأ عل به وأجهل , ه. وعلم بدوجهو لبه و أعلمن يض لعل التاويل 
وإلاتعدى باللام اضرب أن يدلو فعاللا بريد)- وإلاتعدى بما يتعدى .به فعله بلاطي النارووصيور على 
كذا-_ولعل ذلكأغلى إذ دم به فافهم ب« وَإِذْمَالَ 97 مل ف كك الارض 0 يد لماامين 
سبحانة على من 0 ما تقدم أ تبع ال وكرامة تامة والاحسان إلىالاصلإحسان إلىالفرع والولد 
1 5 (وإذ) ظ ظرف زمان للماضىمينى لشيبه بالحرف وضعا وافتقاراً ويكونمأبعدها جملة فعلية أو اسمة » 
ويستفاد الزهان منها بأن يكون ثانى جرأ! فعلا أويكو ن «ضمونها مشهوراً بالوقوع فالزمانالمعين,وإذا 
دخات على المضارع قليته : الممضىىوهى ملازمة للظرفية إلا 3 يضاف إليها زمان؛وفق وقوعها مفءولا به 
أو حرفتعليل أومفاجاة أو ظرف مكانأ و زائدةخلاف » وف البحر إنها لاتقعءوإذا استفيد شىء منذلك 
فنالمقام» واختلف المع ربو نفيها هنا فقيل :زائدة و بمعنىقد»وفى هوضع رفع أىابتداء خلفكم إذ وفىموضع نصب 
بمقدر ‏ أىابتدأ خلقكم أو أحيا م إذ- ويعتبر وقتأعتداً لا<ينالقول.ويقال:بعدهاومعمول_لخلقك_المتقدم 
والواو زامدةوالفصلما -كاد أن يكونسورةءومتعلقباذكر ويكفى ا ل- كرميت 
0 -وهذه عدة أقواليعضهاغير يح والبعض فيه تكلف ؛فاللائق] نْ بجحل منصوبة -يقالوا الآنى 
بينهما تناسب ظاهر واجملة ما فيها عطف عل ماقبلبا عطف القصة على القصة كذا قيلءو أنت تعل أن المشبور 
0 ل الككينم تكله الاو لى فتدبرهو لايخ اطف الربهنا مضافا [لمضميره يلت بطريق الخطابو ةا نفى تنو بعه 
والخروج منعامهإلى خاصه رمزاً إلى أنالمقبل عليه بالخطا به الحظ الاعظم والق الأوفرمن الجلةالخيرما فرو 
صلى اللّهتعالىعليه وسل على الحقيقة الخليفةالاعظم فالخليقة والامامالمقدم ل والسمواتالعلى»واولاه 
ماخلق آدم بل ( ولا» ولا ) ولله تعالى درسيدى ابن الفارض حيث يقول عن لسان الحقيقة المحمدية : 
وإفوإن كنثابن1دمصورة 2 فل فيه فق اه حاون 
واللام الجارة للتبليغو (1لا:5ة) جمع ملئك على وزن شمائل وشمأل وهو مةلوبما[ك صفة مشبهةعند 
الكسانى» وهو تار الهور منالآالوكةو هى | لرسالة ؛ فبم رس ل إلى الناس و والرسل اليهم,وقيل :لاقلبفابن كيسان 
إلىأنه فعالمن الملك بزيادةالهمزةلانه مالك ماجعلدالته تعالىإليه أولقوته فان( م ل ك ) يدور مع القوةوالشدة 
يقال : ملكت العجين شددت عنه » وهو اشتقاق عيدو فعالقلل, و أبو عبيدة رد مفعل منلاك إذا أرسل 
مصدر ميمى معن المفعو ل واسم مكان عل المبالغة . وهو اشتقاقبعيد أ يضاء وم يشتهر لاك , وكثر فالاستعال 
الكنىإليه ‏ أى كنلمرسولا - وليجىء سوى هذهالصيغة فاعتبرهمهموز العين,و إن أصله ألا كنىيو بعض جعله 
أجوفمنلاك يلو ك » والتاء «لتأثيث ابجمع »وقبل: للمبالغة ولمجعل لتأ نيث اللفظ والظلمة لاعتبارهمالتأنيث المعنوى 
فى ل جمع حي قالوا: كل + مع ونث يتأو يل الماءة وقد وردبعير تاء فىقوله » أبا خالد صلتعليكالملانك » 
واختلف الناس فى 0 لعد اتفاقهم على أنها موجودة سمعا أو عقلا , فذهب أ كثر المسامين إلى أنها 
أجسام نورانية » وقيل:هوائية قادرة على التشكل والظهور ,أشكال مختلفة باذن الله تعالى»وقالتالنصارى:إنها 
الانفس الناطقة المفارقة لابدانها الصافية الخيرة,والخبيثة عندهشياطين,وةالعبدة الاوثان:إنها هذه الكواكب 
السعد منها ملا الرحمة»والنحس ملائكة العذاب . والفلاسفة يقولون:إنها جواهر مجردة مخالفة النفوس 
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الناطقة فالحقيقة » وصرح بعضهم بأنها العقول العشرة والنفوس الفلكية التى تحرك الأفلاك ؛ وهى عندنا 
منقسمة إلمقسمين . قدم شأنهم الاستغراق فىمعرفة اق والنزه عن الاشتغال بغيره يس.<ون الليل والنهار 
لاايفترون»ومالعليو ن والملا لك المقريون.وقسم يدب رالا مهن السماء 0 س,ق به القضاء وجرى 
به القلم (لايعطدون أللّه مأ م مو يفعلون ماء تؤعس ون)ده(المدبرات أمراً) فهم معاوية وهنم أواعة 2 ولايعلم 
عددهم إلاالله . وفىالبر « أطت السماء وحقلها أن #ط , مافها موضع قدم 5 فشك ماحد أو برا كم » 
وم مختلفون فالطيا'ت متفاوتون فيالعظم ؛ لابر اث على ماهم عليه إلا أرباب النفوس القدسية . وتد يظهرون 
بأدان يشترك فى رؤايتها الخاص والعام وم على ماثم عليه » <تى قيل : إن جبريل عليه ااسلام فوقتظهوره 
فى صورة دحمة الكاى بين يدى المصطى صلىالله تعالى عليه و سم ل يفارق سدرة الماتهى ؛ ومثله يمع 0 
فنالا انيز هيدا عاو راء طور العقل ‏ وأنا به منالمؤمنين ‏ وقد ذكر أه لاله قدسالله تعالىأر سرارثم - أن 
أول مظهر للحق جل أنه الماء ولما انصيغ بالنور فتح فيه صور الملائكةالمهيمينالذين #مفوق عالم الأجاء 
الطبيعية ولاعرش ولامخلوق تقدمهم . فلما أوجده لهم باسمه الجميلفهاموا فيجلال جاله » فهم لايفيقون» 
فليا شاء أنيخاق عالم التدوين والنسطير عين واحداً منهؤلاء ‏ وهو أولءلكظهر عنملا ذلك النور- 
سماه العقل والقلى . وتجلله ففمجل التعلم الوهى بما يريد إيحاده من خلقه لاإلى غاية » فة بل بذاته علم مايكون , 
وما للحق من الأأسماء الالحية الطالية صردور 1 العام الله ى» فاشتق منهذا العقل ما سماه الأوح عو أم القلم 
أن يتدلى إليه 0 ا لخمل هذا العل ااانه وم متا مق كانه قلي يرهن 
كونهعقلانكائةوستينجلاً أ و رقيقة كلسن أو رقيقة تفترقهن نلمانة وسة تين صنة أن العلوم الاج| الية فيفصاها 
فياللوحء وأولء على حصل فيه عل الطبيعة فكانت دون النفس ع وهذا كله فى عالم النور الخااص , ثم أوجد 
سبحانه الظلية الحضة التىهىفى مقابلة هذا النور بمنزلة العدم المطاق المقابل/لوجود المطاق فأفاض علما النور 
إفاضة ذاتية بمساعدة الطبيعة , فلا”م شعثها ذلك النور فظهر العرش » فاستوىعليه اسم الرحمن ,الاسم الظاهر 

فهو أول ماظهر من عالم الخاق » وخلق منذلك النور المهتزج املاب الحافين , ل مشخ ل إلا كونب 
حافين من<ول العرش سبحون مده - ثم أوجد الكرسى فيجوفهذا العرش , وجعل فيه ملا:-2 من 
جنس طبيعته » فكل فلك أصل لما خلق فيه عن عازه «السنامد فيا حاى فيا من بارعا رواجم ف هذا 
الكرمى الكامة إلىخبر و حم » وهما القدمان اللتان تدلتا له منالعرش 8 ورد فى البر ّ خاق إوجوف 
الكرسى الافلاك , فلك ففجوف فلك , وخلق فكل فلكعالما منه روه » وذيئها بالكو اكب( وأوجى 
فى كل سماء أمرها ) إلى أن خلق صور المولدات » وتجلى لكل صنف منها بحسب ماه عليه » فتكون من ذلك 
أرواح الصور وأمرها بتدبيرها وجعلها غير منقسمة بل ذاتا واحدة » وهيز بعضها عن بعض فتهيزت وكان 
تميزها بحسب قدول الصور من ذلك التجلى : وهذه الصور فى الحقيقة 5المظاهر لتلك الأرواح “ثم ويك 
سبحانه الصور الجسدية الخبالية يتجل آخر » وجعل لكل منالآارواح والصور غذاء يناسبه » ولابزالال+ق 
سبحانه يخلق من أنفاس اءالمملائت» ماداموا متنفسين » وسبحان منيقول للثىء كزفيكون » 
إذا علمت ذلكفاعل أنهم اختلفوا فالملائ]>ة المقول لهم , فقيل : كلهم لعموماللفظ وعدم الخصصىفشءل 
المهيمين وغيرمم,وقيل :ملا ل الأرض بقر ين أن الكلام فىخلافة الأرضءوقيل: | بلي س ومن 5 نمعهفي حار بةالجن 


١‏ تفسير روح المعاى 
الذين أسكنوا الآرض دهراً طويلا ففسدوا فبعث الله تعالى علمهم جنداً من الملائ يقال هم الجن أيضا 
وثم خزان الجنة - اشتق لهم اسم منها - فطردوثم إلى شو بالجبال والجزائر . والذىعليه السادة الصوفية قدس 
الله تعالى أسرا رمم , أنهم ٠اعدا‏ العالمين يمن ذان مودعا شيئاً من أسماء الله تعالى وصفاته , وأن العالمين غير 
داخلين ف الخطاب ولامأمو رين بالسجودلاستغراقهم وعدم شعورثم بسوىالذات » وقولهتعالى: (أستكبرت 
أم كنت من العالين) يشير إلىذلك عند » وجعلوا م نأولئك الملك المسمى بالروح و بالقم الأعلى و بالعقل 
الاول وهو المرآة لذاته تعالى , فلا يظهر بذاته إلافى هذا الملك , وظهوره فيجميع المخاوقات إنما هوبصفاته 
فهرقطب العالم الدنيوى والاخروى وقطب أهل الجنة والناروأهل الكثيب واللاعراف » وما من ثىء إلا 
ولهذا الملك فيه وجه يدور ذلك الخلوق على وجهه فبو قطبه , وهو قد كان عالماً خلق آدم ورتبته , فانه النى 
سطر ف اللوح ماوان ومايكون , واللوح قد علمعلم ذوق ماخطه القلوفيه » وقد ظهرهذا الملك بكاله ف الحةيقة 
امحمدية ا يشير إليه قوله تعالى . (وكذلك أوحينا إليك روحا منأص نا) وهذا كان صل اله تعالىعايه وسلم 
أفضل خاق الله تعالى على الاطلاق » بلهو الخليفة على الحقيقة فالسبع الطباق , وليس هذا بالبعيد فليفهم ه 

ولإرجاءعل) اممفاع لمن الجعل بمعنى التصبير فيتعدى لاثنين, والاولهنا خليفة:والثانى( ف الارض/)أو بمعنى 
الخلق فيتعدى لواحد» ف( ىالارض)متعلق بخليفة , وقدمالتشويقوعملالوصف لآانه بمعنىالاستقبالومعتمد 
علىمسند إليه +ورجح فالبحر ثونه بمعنى الخلق لها فىالمةابل ؛ و يلزم-على كونه بمعنى التصبير_ذكر خليفة أو 
تقديره فيه . والمراد منالارض إما كلها وهو الظاهرءوبه قال المهورءأو أرض مك , وروى هذا مرفوعا 
والظاهر أنه لم يصح , وإلالم يعدل عنه » وخ ص سبحانه الارض لانها مزعال التغيير والاستحالات , فيظهر 
ع الخلافة فيها حكم جميع الاسعاء الالحية الترطلب الحقظهوره مها خلا ف العا لمالا على , و_الخليفة- من يمخلف 
. غيره وينوب عنه » والهاء للسالغة , ولهذا يطاق على المذكر , والمشهور أن المراد بهآدم عليه السلام وهو 
الموافق للرواية ولافراد اللفظ وما فى السياق » ونسبة سفك الدم والفساد إليسه حيائذ بطريق التسبب أو 
المراد-يمن يفسد_ا منفيهقوة ذلك.ومعنىكونه (خليفة) أنه خليفة الله تعالى فى أرضه , وكذا ولنىاستخلفهم 
فعمارة الآرضوسياسة الناس و تكميل نفو سهموتنفيذ أمره فم لالحاجةبه تعالى » ولكن لقصور المستخاف 
عليه لما أنهفى غاية الكدورة والظلءة الجسمانية » وذاته تعالى فىغاية التقدس , والمناسنبة شرط فقبولالفيرض 
على ماجرت به العادة الالهية فلابد من متوسط ذى جهتى تجرد وتعلق ليستفيض منجهة ويفيض بأخرى . 
وقيل : هووذريته عليه السلام , ويؤيده ظاهر قول الملائكة , فالزامهم حيائذ باظهار فضل آدم عامهم لكونه 
الأصل المستتبع من عداه » وهذا ها يستغنى بذكر أنى القبيلة عنهم, إلا أن ذكر الاب بالعلم وماهنا بالوصف» 
ومعنى كونهم خلفاء أنهم يخلفون منقبلهم من الجن بنىالجان أومن| بليس ومن معه من الملا ئكة المبعوثين لحرب 
أولتك على مانطقت به الآثارء أوأنه يخلف بعضهم بعضا ‏ وعند أهلالله تعالى المراد بالخليفة آدم وهو عليه 
السلام خليفة الله تعالى وأبو الخلفاء واجلى له سبحانه وتعالى » والجامع لصفتى جماله وجلاله » وطذا جمعت له 
اليدان وكلتاهما مين » وليس ف الموجودات من وسع الحقسواه » ومن هنا قالالخليفة الاعظم صل الله تعالى 
وس : « إن الله تعالى خلق آدم على صورته أو -على- صورة الرحمن » وبه جمعت اللاضداد وكلت النشدأة 
وظهر الحق » ولم تزل تلك الخلافة فى الانسان الكامل إلى قيام الساعة وساعة القيام » بل متى فارق هذا 





تفسير ( قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدما. ) ” 
الانسان العالم مات العالم لاأنه الروح الذى به قوامه ٠‏ فهو العاد المعنوى للسماء . والدار الدنيا 
جارحة من جوارح جسد العالم الذى الانسان روحه . ولما كان هذا الاسم الجامع قابل الحضرتين 
بذاته سحت له الخلافة وتدبير العالم والله سبحانه الفعال لما يريد . ولا فاعل على الحقيقة سواه وف المقام 
ضيق » والمنكرون كثيرون و لامستعان إلا باللهعز وجل . وفائّدة قوله تعالى هذا للملائكة تعلي المشاورةلان 
هذهالمعاملة تشيهها أو تعظم شأنالمجعو لوإظهار فضله ويحتمل أنه سبحانه أراد بذلك تعريف آدم عليه السلام 
لهم ليعرفواقدره لانه باطنعنالصورة الكونية بماعنده منالصورة الالهية ومابعرفه لبطونه منالملا” الأعلى 
إلا اللوحوالةلم»وكان هذا القولعلىماذكره الشييخ الا كبرقدس سره فدولة السنبلة بعد مضىسبعةعشر ألف 
سنة من عمر الدنيا ومن عمر الآخرة التى )١(‏ لانهاية له فىالدوام ثمانية 1لاف سة ؛ ومن عمر العالم الطبيعى 
المقيد بالزمان الحصور بال-كان إحدىوسبعون ألف سنة من السنين المعروفة الحاصلة أيامها مندورةالفلك 
الاول وهو يوم وخمسا يوم من أيام ذىالمعارج وله تعالىالام من قلى ومن بعدءوقرأ زيد بن على-خليقة- 
بالقافوالممنىواضم ( فَالوًا تحمل فيها من يفسد فيا ويسفكُ دما 4 استكشافعنالمكة الخفية 
وعما يزيل الشبهة ولي ساستفهاما عزنفس الجعل والاستخلاف لانم قد علموه قبل » فالمسئول عنه هو الجعل 
ولكن لاباعتبارذاته بل باعتبار حكمته ومزيلشبهته » أو تعجب من أن يستخلف لعمارة الارض وإصلاحبا 
من يفسد فيها أو يستخلف مكان أهل الفساد مثلهم أو مكان أهل الطاعة أهل المعصية,وقيل استفهام بحض 
حذف فيه المعادل ‏ أى (أتجعل فيها من يفسد)أم بجع لمنلا يفسد ‏ وجعله بعضهممن الجملة الحالية ‏ أى (أيجعل 
فيها - كذا-ونحن نسبححمدك )أم نتغير ‏ واختار ذلكشيخنا علاء الدينالموصىروح الله تعالمرروحه:والادب 
يسكتتى عنه؛وعلى كل تقدير لليستالهمزة للانكار ‏ زعمته الحشوية مستدلين بالآية على عدمعصمة الملائكة 
لاعتراضهم على الله تعالى وطعنهم فىبنى آدم.ومن العجيب أن مولانا الشعرانى ‏ وهو من أقابر أهلالسنة بل 
من مشا يخ أهل اللهتعالى - نقلعن شيخه الخوا ص أنه خص العصمة ملاتكةالسماء معللا له أنهم عقو ل بحردة 
بلا منازع ولاشهوةوقال:إن الملائ>ةالارضيةغير معصومين و ذلك وقعإبليس فيا وقع إذ 5ان منملائكة 
الارضالسا كنينجبل الياقوت بالمشرق عند خط الاستّواء فعليهلا يبعد الاعتراض من كان فىالارض والعياذ 
بالله تعالى » و يسسأنس له بما ورد فبعض الاخبار أن القائلين كانوا عشرةآلاف نزلت عليهم نار تأحرقتهم » 
وعندى أن ذلك غير مبحووقيل:إن القائل [بليس وقد كان إذ ذاك معدوداً فى عداد الملائكة ويكون نسبة 
القول إلبهم على رحد بنو فلان ةتلوا فلانا والقاتلواحد منهم,والوجه ماقررنا. ونكرار الظرف للدلالة على 
الافراط ف الفسادولم يكررهبعد للا كتفاء مع ماف التكرار مما لاذنى. ولا السفك)الصب والاراقة ولاستعمل 
إلافى الدم أو فيه وفى الدمع والعطفمن عطف الخاص عل العام للاشارة إلى عظم هذه المعصية لانهمها تتلاثى 
الحياكل |اجسمانية ,و (الدماء)جمعدملامه باء أوواو وقصره وتضعيفه مسموعانءوأصلهفعل أوفعلءوالمراد مما 
الحرمة بقرينة المقام؛وقيل:الاستغراقفيتضمنجميع أنواعهامن الحظور وغيره والمقصود عدمتمييزهيينها.وقرأ 
ابنأ فعبلةسفك_يضم الفاءىو يسفك من أسفلك و بالتضعيف منسفكووق رأ ابنه رمز بنصب الكا ف وخرج 
على النصب ف جواب الاستفهام.وقرىءعلى البنا للمجهو ل»والراجع إلى من حيائذ سواء جعل موصولا أو موصرفا 

ْ ٠  هححصم قوله التى ال كذا بخط المؤلف اه‎ )١( 





5 تفسير روح المعانى 
محذوف- أى فيهم_وحكم الملائكة بالافساد والسففك على الانسانبناء على بع ضهاتيك الوجوه ليسمنادعاءعلم 
الغيب أو الح بالظن والتخهبنولكن باخبار مناللهتعالى ولم يقص عاينا فماحكىعنهما كتفاء بدلالة الجواب 
عله للايحاز اهو عادة القرآن؛ويؤيد ذلك ماروى فىبعض الآثارأنه لما قال الله تعالىذلك قالوا:ومايكون من 
ذلكالخليفة؛قال: نكون له ذرية يفسدون فالآرض ويقتل بعضهم بعضا فعند ذلك قالوا:ر بنا (أتجعل فييامن 
يفسد فيهاو يسفك الدماء)وقيل:عرفوا ذلك مناللوح ويبعده عدم عل الجواب؛وحتاج الجوا ب إلى تكلف» 
وقبل:عرفوه استنباطا عماركر فى عق وم من عدم عصمة غيرثم المفضى إلىالعلم بصدور المعصية عمن عداهم 
المفضى إلى التنازع والتنشاجر إذ من لاير حم نفسه لاير حمغيره وذلاك يفضى إلىالفسادوسف كالدماء ٠وقيل:‏ 
قياسا لأحد الثقلين على الآخر يجامع اشترا كهما فى عدم العصمة ولا يذ مافى القولين»ويحتمل أنهم علدوا 
ذلك من تسميته خليفة لآن الخلافة تقتضى الاصلاح وقهر المستخلف عايه وهو يستازم أن,صدر منه فساد 
إما فىذاته بمةتضىااشهوة أوفى غيره من السفك أولانمامجل الجلال 5أنها على اجمال,ولكل ثارءو_الافساد 
والسفك - من آثار الجلال وسكتوا عن آثار اجمال إذلاغرابة فيها وهم على كلتقدير ماقدر وا الله تعالمحق 
قدره ولايخلذلكبهم ففوق كل ذى علم عليم ون نسم حمدك وَنقدْس لك » حال من ضمير الفاعل 
فى (أتجعل)وفيهاتقريرلجهة الاشكال.والمعنى تستخافمن ذكرونحن المعصوهو نو ليسالمقصودإلاالاستفسار 
عن المرجمم لاالعجب والتفاخر حتى يضر بعصمتهم 5] زعمت الحشوية؛ولزوم الضمير ؛ وترك الواو فاجملة 
الامعية إذاوقعت حالا م ؤكدة غير مسلم واف شرح التسهيل وصيغة المضارع للاستمرار»و تقدم المسئد إليه 
على المسندالفعلى للا+تصاص . ومن الغريب جعل الملة استفبامية حذف هنها الاداة؛وكذا المعادلوالتسبيح 
فالاصلمطلق التبعيد » والمراد به تبعيد الله تعالرعن السوء وهو متعد بنفسه ويعدىباللام إشعاراً بأنإيقاع 
الفعل لاجل الله تعالى وخالصا لوجهه سبحانه فالمفعول المقدر ههنا يمك نأن يكون باللام علىوفق قرينهءوأن 
يكون بدونه 6 هو أصلهءو(بحمدك) فموضع الحال والباء لاستدامة الصحبة والمعية؛وإضافة امد إماإلىالفاعل 
والمراد لازمه مجازاً من التوفيق والطداية, أو لىالمفعول أى متلبسين مدنا لك علىماوفقتنا لنسبيحك , وى 
ذلك نقى مايوهمه الاسناد منالعجب:وقيل:المراد به تسبيعم خاصوهو ‏ سبحانذىالملكوالمالكوتسبحان 
ذئالعظمة والجيروت سبحا نالحى اذى لايموت ‏ و يعرف هذا يتسبيح الملائكة, أو سبحانالله وبحمده - وى 
حديث عن عبادة بن الصامت عن أنى ذر « أن النى صلى الله تعالى عليه وس سئل أى الكلام أفضل؟قال 
مااصط الله تعالى ملا ئكته أو لعباده سبحان اللهرحمده» أى وحمده نسبحءو_التقديس_-فالمشهور التسييح 
مدنى:وا-دتاجوا إدفم التتكرار إلى أن أحدهماباعتيارالطاعات والآخر باعتبار الاعتقادات,وقيل:النسييحتنزيبه 
تعالىعمالا يليق به والتقديس تنزيبهفىذاته عمالايراه لاثقابنفسه فهو أباغ و يشهدله أنه حرش جمعبينه) اخ رعو 
- سبو قدو س - ويحتمل أن يكون معن التطهير : والهرادنسبحكونطه رأ نفسنامن الادناس أو فعالنامنالمعاصى 
فلا نتفعل فعلهم من الافساد والسفك أونطهر قلوبناعن الالتفاتإلىغيرك .ولاملك)[ما للعلة متعلق_بنقدس- 
و امل عل التنازعممافيه تنازع أو معدية للف ل وافى_سجدت له ته الى- أو للبيان قافى_سفهالك(١)فتعلقه|حيائذخبر‏ 
مبتدأ حذوف أوزائدة والمفعول هوامجرور ,ثم الظاهر أنقائل هذهاجملة هوقائل الجملة الأول وأغر بالشيخ 








)١(‏ قوله سفبالك حكذا عخطه اه مصححه 


000 مبدث فى دم 1" 
صؤالدين الخررجىفى كتابه ‏ فك الآزرار ‏ عل القائل مختلفاً , وبين ذلك بأن الملائكة انوا حين ورود 
الخطاب علهم جملين وان إبليس مندرجا فى جماتهم فورد الجواب منهم مجملا , فليا اتفصل إبايس عن جملتهم 
بابائه انفصل الجواب إلىنوعين » فنوع الاءتراضمنه » ونوع التسييح والتقدس منعداه» فانق. الجواب 
إلى قسمين 8انقسام الجنس إلىجنسين » وناسب ول جوابمنظهر عنه » فال كلام شيه بقوله تعالى : (وقالوا 
كونوا هوداً أونصارى تهتدوا) وهو تأويل لاتفسير ( فَالَ إنى عل ملاعلو نّ )#٠‏ أى أعلرمنالحكق 
ذلك ماأنتم معز لعنه , وقيل : أراد يذلك عليه بمحصية بلس وطاعة آم 4 وقل :نأنه سيكونمنذلك الخليفة 
أنبياء وصالحون , وقبل : الأحسن أن يفسر هذا المهم بما أخبر به تعالى عنه بقوله سبحانه : (إنى أعلم غيب 
السهوات والارض) و يفهممزكلام القوم قدس الله تعالىأسرارهم » أنالمراد منالآية بياناالمكمة فىالخلافة 
ع أدق وجه وأ كله » فنكأنه قالجل شأنه - أريد الظهور بأسماتى وصفاق ول يكمل ذلك يخلقكم ‏ فانى أعلم 
مالاتعلمونه لقصور استعدادة ونقصان قابليتم » فلاتصلحون لظهور جميعالاسماء والصفات فيكم , فلاتتم 7 
معرفتى ولايظبر عليكم كنزى , فلاءد من إظهار منماستعداده ؛ وكات قابليته ليكون بجبىلىومرآة لأسماق 
وصفاومظهرأ للمتقابلاات ف » ومظهرأ لماخ عندى» وى سمع وى ببصر وفوف ولعد ذاكيرقالزجاج 
وار وإلىالله عزشأنه يرجع الام . و(أعلم) فم ل مضارع © واحتهالأنه أفعل :فضي لمالا ينبثى أن بخرج عليه 
كتابالته سبحانه هالايذ ,9 ول “ادم الاماء كلها 4 عطف على (قال) , وفيه تحقيق اضمو نماتقدم ؛ وظاهر 
الابتداء حكاية التعلم يدل عب أن مام من المقاولة نما جرت بعد خلقه عليه السلام بمحضرمنه بأن قبل اثر 
نفخ الروح فيه : إىجاءل إباه خليفة , فقيلماقيل » وقيل : إنه معطوف على محذوف ء أى نفلق وعلم , أو 
تفلقه وسواه ونفخ فيه الروح وعم ٠‏ أو خجعل فالآأرض خليفة وعل » وإبراز اسمه عليه السلامالتنصيص عليه 
والتنويه بذ كره . و( آدم ) صرح الجواليقى وكثيرون أنه عرنى ووزنه أفعل من الآدمة ‏ يضم فسكون - 
السمرة وياما أحيلاها فبعض ٠‏ وفسرها أناس بالبياض أو الادمة ‏ بفتحتين ‏ الأسوةوالقدوة أومن أديم 
الآرض ماظهر منها . وقد أخرج أحمد والترمذى وصححه غيرواحد , أنه تعالمقبض قبضة منجميعالارض 
سهلها وحزنها , عفلق منها ]دم ءفلذلك تأت بنوهأخيافا() , أو منالادمأوالادمة » الموافقة والا“لفة , وأصله 
أأدم ‏ بهمزتين ‏ فأبدلت الثانية ألفاً لسكونها بعد فتحة » ومنع صرفه للعلية ووزن الفعل . وقيل: أعمى 
ووزنه فاعل ‏ بفتح العين ‏ ويكثر هذا فى الأسماء ‏ كشالخ وآزر - ويشهد له جمعه على أوادم ‏ بالواو- 
لا أآدم ‏ بالهمزة » وكذا تصغيره على أويدم ‏ لا-أؤيدم واعتذرعنه الجوهرى بأنه ليس للهمزة أصل 
ف البناء معروف » جع ل الغالب علا -الواو- ولميس مو هله » وحينئذ لابحرىالاشتقاق فيه لآنه من تلك اللغة 
لانعلمه ومنغيرها لاايصح » والتوافقبيناللغات بعيد , وإن ذكرفيه فذاك للاشارة إلىأنه بعدالتعريبملحق 
بكلامهم , وهو اشتقاق تقديرى اعتبروه لمعرفة الوزنوالزائد فيه منغيره» وم نأجراه فيه حقيقة كن جمع 
بينالضب والنون ‏ ولعلهذا أقرب إل الصواب . و(الأسماء) جمع اسم وهو باعتبار الاشتقاقمايكون علامة 
للثىء ودليلا يرفعه إلى لذهن من الالفاظ الموضوعةيجميعاللغات والصفاتوالافعال ظ واستعملعرفافىالموضوع 








2" تفسير روحالمعانى 
لمعنى مفرداً وان أو مركا عذبراً عنه أو خبراً أو رابطة بينهها , وكلا المعنيين محتمل . والعلم بالالفاظ المفردة 
والمركبة تركيبآ خبرياً أو إنشائياً يستلزمالعلم بالمءانى التصورية والتصديقية . وإرادة المعنى المصطلحمالا.يصلح 
لحدونه عد القرآن : وقالالامام : المراد بالاسماء صفات الاشساء ونعوتما وخواصبا « لا“,اعلاماتدالة على 
ماهياتها , فجاز أن يعبرعنها بالاسماء » وفيه 65 قالالشباب نظر إذلم يعبد إطلاق الاسم على هثله حتى يفسر به 
النظم . وقبل : المراد مها أسماء ما كان وما يكون إلى يوم القيامة » وعزى إلىابنعباس رضى الله تعاليعنها » 
وقيل : اللغات » وقيل : أسماء الملائئكة ؛ وقيل : أسماء النجوم , وقال اكب الترمذى : أسماؤه تعالى » وقيل 
وقبلوقيل , والمقعندىماعليه أهلالله تعالى » وهو الذى يقتضيه منص بالخلافة الذىعلءت »؛ وهو أتماأسماء 
الاشياء علوبةأوسفلية جوهرية أوعرضية ؛ ويقالءها أسماء الله تعالىعندمٌ باعتماردلالتها عليه » وظهوره فا 
غير متقيد مها . ولهذا قالوا: إن أسماء الله تعالىغيرمتناهية » إذ مامنشىء يبر زللوجود منخبايا الجود . [لاوهو 
نسم منأسمائه تعالىوشأنمنشتونه عر شأنه » وهو الاولوالآخر والظاهروالياطن . ومنهنا قالقدسسره : 

إنالوجود وإنتعددظاهرً وحيائكم مافيه إلا أتم 

لكن للفرق مقام وللجمع مقام ولكلمقاممقال,ولولاالمراتب لتعطلت الاسماء والصفات » وتعليمهالهعليه 
السلامعلىهذا ظهور الحق جل وعلا فيه منْزها عن الحلول والاتحاد والتشديه يجميع أسمائه وصفاته المتقابلة 
حسب استعداده الجامع بحيث علروجه الحق فىتلكالاشياء » وعلم ماانطوت عليه وفهمماأشار تإليه » فل خف 
عليه منها خافية و( ببق م نأسرارها باقية » فيل هذا الجرم الصخير كيف حوى هذا العلم الغزير ٠‏ واختلف 
الرسميون بينهم فى كيفية التعلم بعد أنفسربأنه فعل يترتب عليه العلم غالآً, وبعد حصولمايتوقف عليه منجهة 
المتعلم كاستعداده لقبولالفيض وتلقيه منجهة المعلم لاتخلف. فقرل ,أن خلق فنه_عليه السلام يموجباستعدادم 
علياًضروريآ تفصاياً بتلكالاسماء و مدل ولاتهاوبدلالتهاووجهدلالتها,وقيل: ,أن خلقه م نأجزاء مختلفة وقوى 
متبايئة مستعداً لادراك أنواع المدركاتءوألمهمعرفةذواتالاشياء وأسمائها وخواصهاومعارفها وأصولالعلم 
وقوا نين الصناعات وتفاصيل آلاتها وكيفيات استعالاتها فيكو نمامممنالمقاولة قبل خلقه عليهالسلام.والقول: 
بأن التعاء علىظاهره- وكانبو اسطة ملكغيرداخلفعمومالخطاب ب(أنبؤونى)-مالاأرتضيهءاللهم إلا إنصح 
خبر فىذلك , ومعهذا أقول:للخب ريل غيرما يتبادر ممالايخ على منله ذوقءوقيل : غيرذلك . مإنهذا التعلم 
لايقتضىتقدم لغة اصطلاحية وازعمه أبوهاة. واحتج عليه بو جوه ردت فالتفسيرالكبير » إذ لوافتقرلنسلسل 
الام أودار؛ والامامالاشعرى يستدل مبذه الآية على أنالواضعللذات كلها هوالله تعالى بتداء ويحوز حدوث 
بعض الاوضاع من البش را يضعالرجل علا بنه . والمعتزلة يقولون : الواضم من البشرآدم أوغيرهو يسمى مذهب 
الاصطلاح. وقيل : وضعالله تعالى بعضها ووضءالباقابشر وهومذهب التوزيع وبه قالالاستاذ » والمسألة 
مفصلة بأدلتها ومالماؤماعلها فىأصولالفقه . وقرأ العانى (وعلم )مبنيا للمفعول؛ وف البح رأنالتضعيف للتعدية 
وهى به سماعية,وقيل : قبأسية,والحريرى-فشرح نحته - يزعمأن-عل-المتعدىلائنين يتعدى به إلى ثلاثة » 
وقد وم فذلك عَرَصَبْْعلاللكَة ه أىالمسمياتالمفهومةمن الكلام وتذكير الضمير على بعض الوجوه 
لتغليبما اشتملت عليه من العقلاء؛ وللاعظهم بتنزيلهامتزلتهم ف رأى على البعض الآخر . وقيل : الضمير للا “سماء 
باعتار أنما المسميات مجازاً علىطر يق الاستخدام . ومن قال : الام عين المسمىقال : الاسماء هى المس.ميات 
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والضمير ا بلا تكلف ‏ وإليه ذهب مق والمبدوى - ويرد عليه أن (أنبئونى بأسماء هؤلاء ) يدل على أن 
العرض للسٌال ع نأسماء المعر وضات - لاعننفسها ‏ وإلالقيل : أننثونى بمؤلاء, فلا بد أن يكو نالمعروض 
غير المسسثول عنه فلايكون نفس الاحماء , ومعنىيعر ضالمسميات تصويرها لقلوبالملا؛ك » أو إظهارها لهم 
الذرء أوإخبارثم ما سيو جده من العقلاء وغيرهم إجمالا » وسو الم عما لايد لحم منه من العلومو الصنائع التى بها 
نظام معاشهم ومعاده إجمالا أيضاً , وإلافالتفصيل لايمكن عليه لغير الاطيف الخبير » فكأنه سبحانه قال : 
سأوجد كذا وكذا فاخيرونى الهم وما علمم وما أسماء تلك الانواع من قوم : عرضت أمرى عي فلان 
فقال لى كذا , فلاءر د أنالمسمياتعند بع ضأعيان ومعان , وكيف تع رض المعانى والسرور والحزن والجول 
والعلم وعندى أن عرض المسميات علهم يحتملأن يكون عبازة عن اطلاعهم عل الصور العلية والأعيان 
الثابتة التىقد يطلع علا فىهذه النشأة بءض عاد الله تعالىالجردين,أو إظهار ذلك لهمفىعالم تتجسد فيه المعانى 
- وهذا غير متنع عل الله تعالى - بلإنالمعا نىالآنمتشكلة عام الملكوت .شير اهامنيراها ء وم نأحاط خبراً 
بعالم المثال لم سمليعك ذلك ؛ وقيل : إنهم شهدوا تل كالمسميات دم عليه السلام »وهو المراد لعرضبا 
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوىالعالم ال كبر 
وقرأ أ (ثمعرضم!) وعبدالله (عرضهن) والمعنىعرض مسمياتها أومسمياتهن » وقيل : لاتقدير » 
ىما عل واتم) تعجيزلهم, وليسمنالتكليف هال يطاق ‏ علىماومم - وفيه إشارةإلى 
أن أص الخلافة والتصرف وااتديير وإقامة المعدلة بغير وقوف على مساتب الاستعدادات ومقادير الحةوق 
مما لابكاد بمكن , فكيف يروم الخلافة من لا يعرف ذلك , أومن لا يعرف الآ لفاظ أنفسها ؟! همبات ‏ ذلك 
أبعد هن العيوقهوأعز من بض الآنوق - وعندى أنالمراد إظهار يحزمم وقصور استعدادهم عنرتبة الخلافة 
الجامعة الظاهر والباطن بأمرثم بالانباء تلك الإاسماء عل الوجه الذى أريد منها » والعاجزعن نفس الانباء أججز 
عن التحلى المطلوب فىذلك المنصب امحبوب 
كيف الوصو ل[ سعادودونها قلل الجبال ودونهن حتوف 
الرجل حافية ومالى مكب2 والكفصفروالطريقخوف 
و-الانباء.. ف الاصل مطلق الاخبار ‏ وهوالظاهر هنا و يطلقعىالاخبار بما فيه فائدة عظيمة ويحصل به 
أو غلية ظن » وقالبعضهم : إنه إخبار فيه إعلام 2 ولذاكيحرىجرى كلمنهما » واختاره هنا على ماقيل- 
للايذان برفعة شأنالأسماء وعظم خطر ها ؛ وهذا مينىىءل أن النبأ نما يطلق علىالخبر الخطير والآ مالعظم » 


وفاستعال ثم فواتقدم والفاء ‏ هنا مالايذ منالاعتناء بشأن آدمعليه السلام وعدمه فى شأنهم ٠‏ 
وقرأ الأعمش (أنئونى) بخير همزل( إن كم صدقين م ) أىفيا اختلجفىخواطرؤمنأنىلاأخلقخلقاً إلا 
أتتر أعامنه وأفضل_وهذا هو التفسير المأثور_فة د أخرج ان جرير عن ابن عباسرضىالله عنهما أنالملائكة 
قالوا : لن يخلق الله تعالى خلقاً أ كرم عليه منا ولاأعلم ؛ وفالكلام دلالة عليه , فان (ونحن نسبح) الخ يدل 
على أفضليتهم , وتلزيه الله تعالى وتقديسه أو تقديسهم أنفسهم ‏ يدل على وال العم أيضاآً . وقيل : إن المعنى 
(إنكتت,صادقين) زعم أنكم أحق بالاستخلا ف أو ف أن استخلافهم لا يليق فأثبتوه ببيان مافيكم من الشرائط 
السابقة ‏ وليسهذا منالمعصية فى شىء ‏ انه شبهة اختاجت , وسألوا عما يزيحها وليس باختيارى؛ ولايرد 
(م9؟ سج - 3 تفسير روح لمعانى ) 








ال الفسير روح المعانى 
أنااصدق والكذب إما يتعلق الخبر ‏ وهم استخبروا ول بخبروا ‏ آنا نقول : هما يتطرقان إلىالانشاآت 
بالقصد الثانى , ومنحيث مايلزم مدلولها » وإنلم يتطرقا إلها بالقصد الا”'ول ومنحيث منطوقهاء وجواب 
(إن) فمثل هذا الموضعمحذوف عند سيبويه وجمهور البصريين يدل عليه السابق » وهوهنا (أنبئونى) وعند 
الكوفيين وأ يزيد وا برد أنالجوابهو المتقدم » وهذا هوالنقل الصحيممعمنذكرفالمسألة » ووم البعض 
فمكس الأمر » ومنزعم أن (إن) هنا بمعنى إذا الظرفية ‏ فلاتحتاج إلىجواب ‏ فقد وهم , وكأنه لما رأى 
عصمة الملائسكة وظنمنالآية مايخل با , ولم بحدطا مملامع إبقا, (إن) علىظاهرها افتقر إلىمذلك , والمدلته 
تعالى عل ماأغنانا منفضله ول يحوجنا إلىهذا ولا إلى القو لبأ نالغرض من الشرطية التوكيد لما نيهم عليه من 
القصور والعجز » لخاص[المعنىحينئذ أخبرونى ولاتقولوا إلاحقاً ‏ قال الامام ‏ » 

(كَالوا سبحتك لعل ن] إلا ماعلّستاً ) استئنافواقع موقع الجواب كأنه قيل:فاذا ؟ (قالوا) إذ ذاك: 
هل خرجوا عزعهدة ماكلفوهأولا؟فقيل: (قالوا) : الخ . وذكر غير واحد أناج+لالمفتتحة بالقولإذا ثانت 
متب بعضها علي بعضفالمءنى - فالافصح أنلايؤتى فها بحرف! كتفاء بالترتيب المعنوى , وقدجاء فسورة 
الششعراء منذلك كثير » بل القرآن مملوء منه, و زسبحان) قيل:إنه مصدر,وفعله-سبح-مخففاً بمعنى نزه » ولايكاد 
يستعمل إلامضافا » إماللمفعو لأوالفاعل منصوبا باضمار فعل وجوباء وقوله : 

سبحاته “مسبحانا فءوذ به وقبلناسبمالجودىواجيد 

شاذ كقوله َك سبحانك اللهمذا السبحان * وجحيئه منادى مماز عمه الكساتى ولاحجة له - وذه ب ججماعة 
إلى أندعل للنسيبح ‏ بمعنىالتنزيه ‏ لامصدر سبح - بمعنىقال : سبحانالله ‏ لثلايلزم الدور )١(‏ ولازمدلول 
ذلك لفظ ‏ ومدلول هذا معنى ‏ واستدل علىذلك بقوله : 

قد قلت لما جاءنى ره سبحان منعلقمة الفاخر 

إذلولا أنه عل لوجب صرفه . لان الالفواانون ف غير الصفات إتماتمنع معالعلمية, وأجي ب بأن-سبحان - 
فيه على حذف المضاف إليه أى - سبحان الله وهو مراد للعلم به » وأبقى المضاف علحاله مراعاة لاأغلب 
أواله - وهوالتجرد عن التنوين - وقيل : (من) زائدة والاضافة لما بعدها على الهم والاستهزاء به. ومن 
الغريب قول بعض : إن معنى (سبحانك ) تنزيه لك بعد تنزيه » 6 قالوا فى لبيك إجابة بعد إجاية » ويلزم 
علىهذا ظاهراً أن يكو نمثنى ومفرده ‏ سبحا - وأنلايكونمنصوبا_-بلممفوع_- وأنه لمتسقط النون للاضافة 
وإما التزم فتحها , وياسبحان الله تعالى لمن ةو لذلك » والغرض منهذا الجواب الاعتراف بالعجرع نأمر 
الخلافة , والقصورعن معرفة الاسماء على أبلغ وجه كأنهم قالوا : لاعلم لنا إلاماعلمتنا ‏ ولم تعلمنا الاسماء ‏ 
ذكيفنعلمها ؟ وفيه إشعار بأنسؤ لهم لم يكن إلااستفساراً ؛ إذلاعل لحم [لامنطر يق التعلم » ومن جملته علمهم 
حكة الاستخلاف عاتقدم ‏ فهو بطريق التعلم أيضا ‏ فالسؤال المترتب هوعليه سؤال مستفسر لامعترض 
وثناء عليه تعالى بماأفاض عليهم معغاية التواضع ومراعاة الا'دب وترك الدعوى » ولهذا كله لميقولوا ‏ لاعلم 
لنا بالاسماء ‏ مع أنه كان مقتضى الظاهرذ لك ومن زعم عدم العصمة جع لهذا توبة » والانصا ف أنه يشبهها ولكن 





)١(‏ لآن التسبيح بمعنى أن يقال : سبحان الله فرع على سبحان الله فيكون فرعا له والعلم بمد الجنس ‏ وهل 
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مبحث ؤإسبحان و ماع وأنبئهم) ا /"؟" 





لاعن دن ا بالحصمة | غوترك أو ى بالنسبةإى علو شأ نهم ورفعةهتامهم إذ اللا قيحالهم على العلات أن يتركوا 
الاستفسار و يقفوا مترصدين لآ نيظه رح ميم الهال.و(ما)عنداجمهور موصولة<ذفعائدها وهى إما ففموضع 
رفم على البدلأو نصب عل الاستئناء 3 وح ابن عطيةعن الزهراو ىأ نهافىموضعنصب ب(هامتنا) ورتكاف لتوجهه 
بأنالاستثناء منقظع, ف( إلا ) بمعنى لكن. و(ما) شرطيةوالجواب محذوف كأنهم نفو | أولاسائرالعلومماستدركوا 
أنه فى المستقب ل أىثىءعامهم علموه و يكو نذا ك أبلغفىترك الدعوى 6 لاخو نك 8 العم اكيم 7 4 
تذييل يو كدمضمو نامل السابقةىومانفوا العم عن أنفسهم أنبتوتهتءالى على أ ل أوصافهوأردفوه بالوصف 
بالحكة لما تبين لهم ماتين: وأضل الحكة_المنع ومنه حكمة الدابة لأانها تمنعها عن الاعوجاجء و تقال للعلم للانه 
يمنع عن ارتكاب الباطل»و لاتقان الف عل لمعه عن طرق الفساد والاعتراض-وهو اراد هبنا-لثلا يازمالتكرار, 
عنى الحكيم ذو الجكة,وقيل: المحم لممدعاته قال فالبحر:وهو على الاول صدفة ذات» وعلٍ الثاوصفة فدل» 
والمشهو ر أنهإنأريده(العلم ) - قانمنصفات الذات أوالفاءلا _لااعتراض عليه كانمنصفات الفعلفافهم د 

وقدم سبحانه الوصف بعلم على الوصف بالح-كرة هناسية ماتقدممن (أنبؤنى) و(لاعم لنا)ولآنالحكمة 
لاتبعد عن العم وليسكون آخر مقالتههميخالفاً لا يتوم من أوهها , و(أنت) يحتم ل أن يكون فصلا -لاح لله على 
المشهور يفيد تأ كيد الحكعر القصرالمستفاد منتع ريف المسند.وقيل: هو تأ كيد لتقرير المسند إليهوو يسوغ 
ف التابع ماللا بسوغ ف المتبوع . وقيل : هكد خبره مأبعده وو (الحكمم)إما خبر لعد حبر أوتف تك [نوعدق 
متعلقهما لافادة العموم » وقد خصبما بعض فقال :(العلم) بما أمرت ونهيت (الحكم) فا تضيت وقدرت 


سير كمه مره 2مس 


قال ادم أنبثهم باتمائهم » نادى سبحانه آدم باسعدالعلم ا هو عادته جل شأنه مع أنبيائهماعدا نبينا 
لعي حيث ناداه ب(ياأيها النى) و (ياأيها الرسول) لعلو مقامه ورفعة شأنه إذ هو الخليفة الاعظر»و العن ف 
إيحاد ادم . ولم يقل سبحانه أنبئى كا وقم فى أ الملائكة مم حصول المراد معه أيضاووهو ظهور فضل ادم . 
إبانة لمابين الرتبتين من التفاوت»وإنباء للملائ_كة بأن علمهعليه السلام واضحلاحتاج[لىمايحرى مجرىالامتحان 
وأنه حقيق أن بعلغيره أو لتكونله عليه السلاممنة التعم قاملةحيث قم مقامالمفيد وأقيموامقام تقد نيه 
أو لثلا تستولىعليه الحيبة فان إنباء العالم ليس نباء غيره.والمراد بالانياء هنا الاعلاملا جرد الاخبار واتقدم» 

وفيه دليل لمن قال:إن علوم الملائئمة و قالاتهم تقبل الزيادة » ومنع قوم ذلك فى الطبقة العليا منهم» وحمل 
عليه (ومامنا إلا.له مقاممعاوم) وأفهم كلام البعض منع <صول العلم المرق لهم فلعل مايحصل عل قال:لاحال 
والفرقظاه رمن لهذوق ٠‏ وقرأ ابنعياس (أنبئهم) بالهمز وكسرالهاء- وأنيهم- بقلبالهمزةياءءوقرأالحسن- أنيهم- 
6أعطهم ؛ والمراد بالاسماء مايجزوا عن علبهاواءتر فوا بالقصورعن بلوغمرتبتهاوالضميرعائدعلىالمءروضين 
علىءاتقدم ( كلا ابام بنّماتهم ) عطف ع جلة محذوفةوالتقدير فانم ببا- (فلما أبأم)الخبوحذفت لفهم 
المعنى » وإظهار الاسماء فى موقم الاضمار لاظهار كال العناية بشأنها مع الاشارة إلىأنه عليه السلام_أنبأمبها- 
على وجه التفصيل دون الاجمال . وعليهم بصدقه من القرائن الموجبة له والامرأظهرمن أن ينى» ولا يبعد 
إن عرفهم سبحانه الدليل علي ذلك واحتهال أن يكون لكل صنفمنبهم لغة أومعرفة بشيء ثم حط رجميعوم 


51 تفسير روح المعانى 
فعرف دل ” صنف إصابته فى تلك اللغة أوذلك الثىء بعيد » 

( قال أل أفل ل إل أعل عَِبَ السموات والارض وأل مابدون وما كنم تَكثمونَ مم 6 

جواب ا(ها) وتقرير المامى منالجواب الاجمالى واستحضار لهعلى وجه أسط 00 أشرح ٠‏ ولايق 
ماىالآية منالايحاز ‏ إذ كان الظاهر ( أعلم غيب السموات والآرض ) وشهادتهما ( وأعلم ها كنتم تبدون 
وما كنتم تكتمون) وماستبدون وتكتمون » إلا أنه سبحانه اقتصر على (غيب السموات والارض) لانه 
يعم منه شهادتهم|بالأولى » واقتصرهنالماضى على المكتوم لأانه يعلممنه البادىكذلك _وعلىالمبدأ منالمستقبل 
لآنه قبل الوقوع خف , فلافرق بينه وبين غيره من خفياته ‏ وتغيير الأسلوب حيث لم يقل : وتكتهون - 
لعله لافادة استمرار الكتهان . فالمعنى * أعلم ماتبدون قبل أن تبدذوه وأعم م ماتستمرون على كانه وذ كر 
الساليكوق أن كلية وان صلة غير مقيدة لثىء إلاحض التأ كد الماش لكان “مالظاهر من الآية 3 
ومع ذلك (مالاتعلمون) أعم مفهوماً لشموله ‏ غيب الغيب ‏ الشمامل لذات الله تعالروصفاته ‏ وخصها قوم - 
فنقائل , (غيب السموات) ا آدم وحواء منالشجرة » وغيب (الآرض) قتل قابيل هابيل . ومن قائل : 
(الآول» ماقضاه من أمور خلقه بإوالثانى» مافعلوه فا بعد القضاء » ومن قائل : « الآول 4 ماغاب عن 
المقر ونا امتائر ينه 1 الأعلى بإوالثانى» ماغاب عن أصفيائه من أسرار الملك الآدنى 

وأمور الآخرة ؛ والآولى - وما أبدوه - قبل قوهم ( أتجعل فيا ) وما كتموه, قولحم : لن يخاق الله تعالى 
أكرم عليه منا» وقيل : ماأظهروه بعد من الامتثال . وقيل : ماأسره |بليس من اللكبر مو إسناد الكتم إلى اجميع 
حيائذ من باب - بنوفلان قتلوا فلاناً والمّا تل واحد ملم ومعنى الك تم علىكل حال عدم إظهار م 508 0 
لأحد من كان فىاجهم » وليسالمراد أنهم كتّموا الله تعالى شيئاً بزعمهم ‏ فان ذلك لايكون حتى من إبليس - 
وأبدى سبحانه العامل فى (ماتبدون) الخ اهتماما بالاخبار بذلكالمرهب لهم والظاهر عطفه على الأول فهو 
داخل معه تحت ذلك القول, وحتمل يكون عطفاً علىجلة (أل أقل) فلا يدخل حيائذ تحته م 

(١‏ وَإِذ قلنا لتك أسجدوا لآدم) الظرفمتعلق بمقدر دل عليه الكلام ‏ انقادوا وأطاعوا ‏ والعمطف 
منعطف القصة على القصة وفى ولتعداد النعمة ‏ مع أن الأول تحقيق للفضل وهذا اعتراف به ولا يصح 
عطف الظرف عل الظرف بناءاً على اللائق الذى قدمناه لاختلاف الوقتين » وجوز على أن نصب السابق بمقدر» 
والسجود ف اللاصلتذلل مع نخفاض بانحناء وغيره » وف الشرعوضعالجبهة على قصد العبادة ‏ وفى المعنى المأمور 
به هنا خلاف - فقيل : المعنىالشرعىءوالمسجود له ف الحقيقة هو التهتعالي - وآدم إماقبلة أوسبب -واعترض 

بأنلوكان كذلك ماامتنع إبليس , وبأنه لايدلعلىتفضيله عليه السلام عادهم . وقوله تعالى : (أرأيتك هذا 
الذى كرمت على) يدل عليه ألاترى أن الكعبة أيست أكم عن سعد !لبا - وأجيب بالتباس الأامر على 
إبلس » نات التكريم بجعله جهة لهذه العبادة دونهم 6 ولاخق مافيه من الدلالة عبىءظمة الشأن 5 ففيجعل 
الكعبة قبلة من بين سائر الآما كن ومن الناس من جوز كون المسجود له آدم عليه السلام حقيقة مدعياً 
أ نالسجود للمخلوق ‏ إعامنع فى شرعنا - وفيه أن السجود الشرعى عبادة ؛ وعمادة غيره سبحانه شرك حرم 
فيجميع الأديان والازمان ‏ ولاأراها حلت فيعصر منالا“عصار , وقيل : المعنياللغوى-ولم يكن فيه وضع 








مبحث فى السجود لأدم » ولفظة إبليس وهلهو منالجن أوالملائكة؟ 2 0*8" 
الجباه-بل 8ن يجرد تذللوانقياد 6 فاللامإماباقية على ظاهرها « وإمامعنى_إلى_مثلها فىقولحسان رضى أللّهعنه َ 
أليس أول من صلى ( لفباتكم ) وأعرف الناس بالقرآن والسنن 

أو للسيبية؛مثلها فى قوله تعالى : (أقم الصلاة لدلوك الشمس) وحكمة الا'مس بالسجود إظهار الاعتراف 
بفضله عليه السلام م والاعتذار عماقالوا فيه معالاشارة إلى أن حق الا'ستاذ على منعلده حق عظم , وغير 
سبحانه الاسلوب حيث قالأو لا : (وإذ قالربك) وهنا (وإذ قلنا) ب لكامير العظمة - لاان ف الا'اول خلق 
آدمواستخلافه 2 فناسب ذو الردوبية مضافا إلىأحب خلفائه إليه وهنا المقاممقام إبراد أص يناس العظمة- 
وأيضا فى السجود تعظم » فليا من بحل الخيرة أ شار إلى كبر يائه الغنية عن التعظيم ٠‏ و وقرأ أبو جعفر بم اناء 
(الماد: 2 اتماعا لذ اجيم »وص لغة أزدث وا وهىلغة غر 5 عربية ولسدت غخطأ 6 ظ". نالفارسى ‏ فقد ققد 
زوق اذامر ا رأت بناتها مع رجل » فقاات - أفى السوأتتنه - تريدأ فالسوأة أثتته » 
(اسجدوا إل 1 بيس ) الفاء لافادة مسارعتهم فالامتثال وعدم خطيرفي ؛ و(إبليس) اسم أجهى منوع 
من الصرف للعلسة والعجمة ووزنه فعليل - قاله الزجاج . وقال أبو عبيدة وغيره ١‏ ! إنه عرلى مشاق من 





الابلاسوهو الابعاد منالير أوالأ س من رحمة الله تدالى » ووزنه علىهذا مفعيل » ومنعه منالصرف حينئذ 
لسكونه لانظيرله فىالامماء ب واعترض بأنذلك لم يعد منموانعالصرف مع أنله نظائر-كا حليلو كليل وفيه 
نظرء وقبل : لاثنه شبيه بالامماء الاعمية إذ ذ ليسم به أحد من العرب ؛ وليس لدّىء » واختلف الئاس فيه, 
هلهو من الات أم منالجن ؟ ؤفذهب إلمالثانى جماعة مستدلين بقوله تءالى : (إلاإبليس كانمن الجن)وبأن 
الملائكة لايستكبرون وهو قد استكبر » و ن الملائكة -كاروى مس عن عا ْشة رذوىالله تعالىعنها ‏ خلقوا 
منالاور» وخلق الجن (من مارج مننار) وهوقد خلق ماخاق الجن م يدل عليه قوله تءالى حكابة عنه : (أنا 
خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين ) وعد تركه السجود - إباءاً واستكباراً حيلةذ ‏ إما لا”نه كان ناشثا 
بين الملائكة مغموراً بالا/لوف منهم فغلبوا عليه وتناوله الامم ولم تثل , أولا“نالجىأيضا انوا مأمورن 
مع الملاك » لكنه استغنى دمل يدشرفهم عن ذكر الجن يأو لا” نه - عليه اللعنة ا ويا درحا ل 
ضمنا ما ,شير إليه ظاهر ةو لهتعالى: :(إذ ذأمرتك) وضمير ( فسجدرأ ) راجع للمأمور بن بالسجود .وذهبججمهور 
العلماء من الصحابة والتابعين إلىالاولمستد لين بظاهر الاستثناء - وتصحيحه بماذكر تكلف - لا”نه وإن ان 
واحدآم' نهم لكن ان رئيسهم و رأسهم .نطقت به الآثار فل ؛ كه موز بينهم, ولا'ن صرف الضمير إلىهطلق 
المأمورين ن معأ فى غاية البعد لم رشبت ء إذ لمينقل أنالجن سجدوا لآدم سوىإبليس , وكونه مأموراً صر يما 
الآبة غيرصريحة فيه ودون إشماته خرط القتاد واقتضاء ماذكر من الاية كونه من جنس الجن ممنوع لجواز 
أن يراد كونه منهمفعلاءوةولهتعالى'(ففسق) البيان له ء ويحوزأيضا أنيكون(5ان) بمعنىصار ‏ تار وى أنه 
مسيم إسبب هذه المعصية ‏ فصار جنيا 6 مسخ الوود فصاروا قردة وخنازير - سلدنا . لكن لامنافاة بين 
كونه جنا وكونه ملكا . فان الجن 6 يطلق على مايقابل الملك ‏ يقال على نوع منه على ماروى عن أن 
عباس رضى الله تدا عنهما_وكانوا خزنةالجنة أو صاغة حلمم.و قيل:صنفمن الملا:#لاتر اهم الملا كةمثلناء 
أو أنه يقال للبلا جِن أيضا - 8 قاله بن إسحاق ل لاجتنانهم واستتارهم عن أعين الناس , وبذلك 


فر تفسير روح المعانى 
فسر بعضهم قوله تعالى : ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ) وورد مثله فىكلام العرب , فقد قال الا'عشى فى 
سيدنا سلمان عليه السلام : 

وسخر من جن الملائك سعة قيامأ لدبه يعملون بلا أجر 

وكون الملائكة لايستكبرون-_وهو قد استكبر لايضر ء ما لآنمنالملائكة من ليس بمعصوم ‏ وإنكان 
الغالب فهم العصمة على العكس منا ‏ وفعقيدة أو المعين النسؤمايؤيد ذلك , وإما لآن إبليسسلبه الله تعالى 
الصفات الملكية وألبسه ثياب الصفات الشيطانية ‏ فعصى عند ذلك - والملك مادام ملكا لايعصى . 
© ومزذا الذى يارى لايتغير # وكونه مخلوقا من نار وثمضخلوقونمننور غير ضار أيضاً -ولاقادح فىملكيته. 
لأنالنار والنورهتحدا المادة بالجنسواختلافهما بالعوارضءعل أن ماف أثر عائشة رضى الله تعاىعنها من خاق 
الملائكة منالنور جار بجرىالغالب ‏ و إلاخالفه كثير منظواهر الآثار- إذ فها أنالله تعالىخلقملائة من 
نار وملاتكه من امج وملامكد منهذا وهذه 6 وورد أن#ت العرش 1 إذا اغتسل فيه جبر يل عليه السلام 
وانتفض يخلق هنكل قطرة منه ملك , وأفهم كلام البعض أنه يحتم ل أن ضر بآ من الملائكة لايخالف الشياطين 
بالذنات - وإما يخالفهم بالعوارض والصفات البر رة والفسقة من الانس -والجن شماهما- وانإبايسمن 
هذا الصنف. فعدهمأثنت من_هلملك وجنء وشيطان- 2 وبذلكبحصل ابمع بينالأاقوالواللهتعالى أعل حقيقة الحال» 

“مالمشوور أنالاسثناء متصل إن أن من الملا تك 2 و منقطع نم يكن منهم 2 وقد علمت تكلفهم لاتصاله 
من جنسه » قال القرافى فالعقد المنظوم:وهوغلط فهما ء فان قوله تعالى : (لاتأكلوا أمو الم بينكم بالباطل 
إلاأن تكون بحارة) ) ولايذوةون فما ا موت إلا الموتة الاولل ( (وما كن لمؤمنأن يقتلم منآً 3 خطأ ) 
الاسكثناء فيه تقطع مع أن المستثنى من جنس ماقبله فييطل الحدان , والمق أن المتصل ماحكم فيه على جنس 
ماحكنت عليه أولا بنقيضماحكت به -ولابد منهذين القيدين- فتى انخرم أحدهما فهومنقطع بأن ذان غير 
الجنس ‏ سواء حكم عليه بنقيضه أو لا- نورأيت القوم إلافرسا , فالمنقطع نوعان , والتصل نوع واحدء 
الحم بغيرالنةيض » لآن نقيضه ذاقوه فها - وليس كذلك ‏ و كذلك (إلاأن تكون تجارة ) لآنما لانؤكل 
. بالباطل ‏ بل حق ‏ وكذلك (إلا خطأ) لأانه ليسله القتلءطلقا ‏ وإلالكانمباحا ‏ فتنوعالمنقطع حيئئذ إلى 
ثلاثة » الحكم على الجنس بغير النقيض » والحكم علىغيره به أو بغيره , والمتصلنوع واحد-فهذا هوالضابط 
وقيل : العبرة بالاتصال والاتفصال الدخول ف الحم وعدمه لافى حقيقة اللفظ وعدمه , فتأهلترشد » 

و أفهم كلام القوم- نفعنا الله تعالىيهم-أن جيع الخاوقات علويها وسفلها سءيدهاوشقها مخلوقمن الحقيقة 
الحمدية صلى الله تعالى عليه وسلم 5 يشير إليه قول النابلمى قدس سره دافعا مايرد على الظاهر : 

طه النى تكونت من نوره كل الخليقة ثم لو ترك القطا 

وفى الأثار مارو يد ذلك : إلا د الملائحة العلويين خلةوا منه عليه الصلاة والسلام من حيث امال » 
وإبليس منحيث الجلال , ويؤلهذا بالآخرة إلىأن [بليس مظهر جلال الله سبحانه وتعالى » ولهذا كان منه 
ما كان ولم يحرع ولم يندم ولم يطاب المغفرة لعلبه أن الله تعالى بفعل مايريده وأن مايريده سبحانه هو الذى 








فبحث ف أبى واستكبر) 7" 
تقتضيه الحقائق 6 فلاسبيل إلى تغبيرها وتديلها 2( واستشعر ذإك من ندأثه بابليس وم يكن اسه من قبل- بل 
كان اسمه عرازيلءأو الحرث,وكنيته أبامرة - ووراء اشام يمك نكشفه ‏ والله تعالى(يقولالحقوهويودى 
السبيل ( وق قوله تعالى :لأف واسكر وان لكين ن 2155 نوع إشارة إلى بعص ماذكر 0 وار 
استئناف جواب من قال مافدل 0( وقيل : إن الفعلين الاولين فى موضع نصب على الحال أىآبا كارا 0 
منالكافرين) مستأئف أو موضع 0 وقيل : اجمل| الثلاث تذييل بعد تذييل » والاباء الامتناعمعالآنفة 
والمكن من الفعل , ولهذا كانقولك - أبىزيد الظل أباغ من لم يظم ‏ ولافادة الفعل النوصح بعده الاستثناء 
المفرغ كإيأفى الله إلاأن م نوره) وقزلك: 

أنى ألله إلا عدله ووفا 0 فلاالنكرمعروف ولاالعرفضائع 








والفعلمنه ً فى- بالفتم»وعليهلا, ون 1 لىقياسيا .وقد سمع_أبى ّ رضىفالمضارع حياءكذ ف قياسىوامفعول 
هنا محذو فأىالسجود, و ال ا وهو مما جاء فيهاستفعل ممعنى تفعل»وقيل :التكبر أنيرى الشيخص 
نفسه أكبر من غيره وهو مذموم وإن 5ان أ كبر فى الواقع.والاستكبار طلب ذلك 0 ووقدم الاباء عليه 
وإن نان متأخرآءنه فى الرتية للأنه منالاحوالالظاهرةخلاف الاستكيار فانهنفسانى.أولا نالمقصود الاخبار 
عنه بأنه خالف حاله حال الملاكة فناسب أن يبدأ أولا بتأ كيد ماحكم بدعليه فى الاسثناء أوبانشاء الاخبار 
عنه بالخالفة فبدأيذلك على أبلغ وجه-وكان على بابها- والمعنى كان فيعلم اللهتعالومن الكافرين أو كان منالقوم 
الكافرين الذين 5انوافىالارض قبلخاق آدم»وقيل: بمعنى صار وهو مما أثبته بعض النحاةقالابنفورك : وترده 
الاصول ولانه ؤآن ن الظاهر حينئذ فكان بالفاء م أن كفره ليس لترك الواجب ها زعم الخوارج يكن 
بهذه الآية لانه لا,وجبذلك ف ملتناعلى مادلت عليه به القواطع»و[ إيحابه ة قبل ذلك غير مقطوع به بل باستشباحه 
أ الله تخا بالسنسوة لك يمثقة أنه ين مثقو ادل و يدلعليه الاباء و الاستكبار وقالأبو العالية:معنى(من 
الكافرين) من العاصين ثم الظاهر أن كفرهنعن جه بأن استرد سبحانه منهماأعاره من الع الذىكانمر ديا 
به حين ان طاوس الملا:كة ‏ وأظافير القضاء إذا حكت أدمت , وقسى القدر إذا رمت أصمت - 

وكان سراج الوصل أزهر تنا فهبت به ريح من البين فانطق 

وقيل : عن عناد حملهعليه حب الرياسة والايجاب بما أوتى من النفاسة ولم بدر المسكين إنهلوامتثل ارتفع 

قدره وسما بين الملا” الاسمى نفره ولكن 
إذا لم يكنعونمن الله للفى فأول ماجنى عليه اجتهاده 

وكم ا قت هذه القصة جفونا . وأراقت من العيون عيونا فان إبليس وان مدةفى دلال طاعته يختال فىرداء 

مرافقته م صار إلى ماترى وجرى مابه القلم جرى 
وكناوليلفى صعودمن الموى فلما توافينا ثبت وزلت 

ومنهنا قال الشافعية والاشعرية -وبقولهم أقول- فى هذه المسألة:إن العبرة بالاممان الذى يوافى العبد عليه 
ويأتى متصفا به فىآخر حياته وأول منازل آخرته,ولذا يصح أنا مؤمن إن شاء الله تعالى بااشلك,ولكن ليس 
ف الايمان الناجز بل فى الاعان الحقيقى المعتبر عند الموت وختم الاعمال ٠‏ وقد صح عن أنى هريرة رضى ألله 
تعا لىعنه_5ا أورده الزرقاف_إن م نتمام [يمانالعبد أن يستئنى إذ عواقب المؤمنينمغيبة اد ماقام فوق 


عباده) وفى الصحييم عن جار « كان كت يكثرمن قوله يامقلب القلوب ثبت قلوبنا علىدينك » وخبر«من 
قال أنا مؤمن إن شاء اله تعالى فليس له من الاسلام نصيب » موضوع باتفاق الحدثينء وأا مؤمن بغيره إن 
شاء التهتعالى هذاواءم أن الذى تقتضيههذهالآيةالكريمةوكذا التىفىالاعرافءو بن إسرائل,والكوفءوطه 
أنسجود الملائكةت تبعل الام التنجيزى الواردبعد خلقهونفخالروح فبهء وهو الذى يشبد له اانقلوالعقل 
إلا أزمافى_الحجر_-منقوله تعالى: ( وإذقالربك للملا_كة إنى خالق بشراً مزصلصالمنأمسنونةاذاسوبته 
ونفخت فيه منروحى فقّءوالهساجدين فسجدا ملا كلهم أجمعو ن)وكذا مافىص_تستدعى ظاهراً ترتبهعل 
مافيها من الام التعليقى من غير أن يتوسط يينهماثىءغير الخاق وتوا بعهءوبه قالبعضهم: و حملمافىتلكالآياتمن 
الأمى على <كاية لامر التعليقى بعد تحقق المعاق.هإج الافانه حيةئذ يكو ن فى حو التنجيز , و (ثم)ف آية-الاعراف- 
للتراخىالر تبىءأو التراخى فى الأاخبارءأو يقال:إن الام التعليقى ما كانقبلتحةق المعاق به بمنزلةالعدم فعدم ياب 
المأفوان ننه ل كأنه إنماحدث بعدتققه, فى عل صورة التنجز » ولا رأىبعضهمأنهذامؤ 3 ]أن تاخرى 
فىشأن الخلافة_وماقالوا ؛ وماسمعوا إنما جرى بعد السجو لسر عر فة جلالة قدره عليه السلام,وخروج 
إبليس من البين باللعن , و بعد مشاهدتهم لكل ذلك وهوخرق لقضية النقل بل خرق ف العقل|ضطر إلىالقول 
بأن السجود كان مرتين , وهيهات لايصاح العطار ماأفسد الدهرء فالمقالحقيق مادلت عليه هاتيك الآيات» 
وما استدل به امخالف لاينتيض دليلا لان الشرط إن انقيداً للجزاء كانمعناه علىتقدير صدق_إذا سويته - 
أطلب بناء على أن الشرط قيد الطلب على ما صرح به العلاءة التفتازانى من أن معنى قولنا : إن جاءك ز بد 
فأكرمه , أى على تقدير صدق إنجاءك زيد أطلب منك! كرامه.وإن كان الحكم بين الشرط والجزاء فالجزاء 
الطلى لابد من أو يلهبالخبر أىيستحق أن يقالفىحقه أ كرمه.وعلٍ التقدير ينان مدلول (فقعوا لهساجدين) 
طلبا استقبالياً لاحاليا فلا يلزم تحقق الامى بالسجود قبل التسويةءنعم لوكان الشرط قيداً للبطلوب لاللطلب 
يكون المعنى الطلب فى الحال للسجود وقت النسوية فيفيد تيدم الامى على التسوية , وقول مولانا الرازى 
قدس سره: إن الآية 6 تدل على تقدم الامى بالسجود على التسوية تفيد أن التعلم والانباء كان بعد السجود 
لانها ندل على أن دم عليه السلام صار حيا صار مسجوداً للملائكة لا نالفاء فى (فقعوا) للتعقيب لايفى 
مافيه لان الفاء للسيبية لاللعطف », وهو لايقتضى التعقيب 5 فى قوله تعالى : (إذا نودىللصلاة منيوماجمعة 
فاسعوا) » وقوله سبحانه : (فتلقى آدم من ربه كلمات) » ومن الناس من حمل نفخ الروح فى الاية على التعيم 
لما اشتهر أن العلم حياة والجهل موت » وأنت فى غنى عنه , والله الموفق ه 
وقلمَا ادم أسكن أنت وَرَوْجِكَ انه 4 عطف على إذ قلنا بتقدير إذأو بدونه أوعلى_قاناوالزمان 
متد وأسع للقولين, وتصدير الكلام بالنداء لتنبيه المأمور لما يلقى إليه من الامى وتحريكه لمابخاطب به إذ هو 
من الامور التى ينبغى أن يتوجه إليهاء و(اسكن) أمى من السكنى بمعنىاتخاذ المسكن لامن السكونتركالحركة 
إذ ينافيه ظاهراً (حيثشئُّم|) وذكرمتعلقه بدون فوليس يمكان مهمو (أنت) توكيدللسة كن فى (اسكن) » 
والمقصد منه بالنات ئة العطف إذ لولاه لزم العطف على الضمير المتصل بلا فصل وهومتنع ف الفصيح على 
الصحيحى وإفادة تقر يرالمتبوع مقصودةتبعاء وصحالعطف مع أنالمعطوف لايباشره فعل الأامملانه وقعتابعا, 
و يغتفر فيه مالايغتف رف المتبوع.وقيل:هناك تغليبان تغليب الخاطب على الغائبوالمذكر علىالمونث, رلكون 





مسخث ف(مكانالجنة التوسكنها دمر خاق حواء) ا 








التغليسجازاً ومعنىالسكون والاممموجوداً فيماحقيقة خى الامسءفاماأن يلتوم أنالتغليبقديكو ناز أغير 
لجو أن يكون التجوز قُّ الاستادءأو يقالإنه لغوىللان صيغة لاص هنا للبخخاطب وقد استعملتق الاعم» 
وللتخلصءنذلكقيل:إنه معطوف بتقدير فليسكن, وفيه أنه حيةذ يكو ن من عطف امل على الجملة فلاو جهللنا كيد» 
والامر يحتمل أن يكون للا باحة_ةاصطادوا-و أن يكو ن للوجوبة أن النبىفيما بعدالتحريمءو إثارهعلى_-اسكنا 
للتنبيه على نه عليه السسلام المقصد بالحكم فيجميع الاوامروهىتبعله5أنها فى الخلقة كذإك:و لذ اقال بعض المحققين: 
لايصيم إيراد -زوجك- بدو ن العطف بأن يكو نمنصو باع أنه مفعولمعه , والجنة_فالمشمهور دار الثواب 
للبؤمنين يومالقيامة لاما المتبادرةعندا لاطلاق و لسبق ذكرهاف السورة.وفىظواهر الاثار مايدلعليه؛ومنهاماق 
الصحيح منبحاجة ]دم وموسىعلعما السلامنهى إذن فىالسماء حيث شاء الله تعاللىمنهاءوذهبالمعتزلة. وأ بومسم 
الاصفبانى . وأناس إلىأنهاجنة أخرى خلقها اللهتعالىامتحانا لآدمعليهالسلاموةانتبستانا فى الارض بينفارس 
وكرمانهو قيل: بأرض عدن :وقيل: بفلسطينكورةبالشامولم تكن الجنة المعروفةىوحاوا الحبوط علىالاتقالمن 
بقعة إلى بقعة كاف (اهبطوا مصراً) أو على ظاهره,و >و زأن تكو ن فىمكانمرتفع قالوا: لانه لانزاعفى أنه تعالى 
خلق آدمفىالارضوم يذكر ف القصةأنه نقله إلىالسماءولو كان نقله اليها لكا ن أولىبالذكر ولانه سبحانه قالفى 
شأنتلك الجنة وأهلها (لايسمعون فها لغواً ولاتأثما إلاقيلا سلاماًسلاماً) و(لالغو فيهاو لاثم ) (وماهم 
منهابمخرجين ) وقدلغا إبليس فيهاوكذب و أخرج منها آدموحواء معإدخالما فها علىوجهالسكنىلا كادخالالني 
صل الله تعالى عليهو سم ليلة المعراج ٠‏ ولان جنة الخلد دار للتعم وراحة وليست بدار تكليفءوقد ذل فآدم 
أن لا يأفل من الشجرة ولان إبليس 6نمن الكافرينوقد دخلها للوسوسة ولوك نتدارالخلدمادخلما ولاكاد 
لانالاقار صرحوا بأنه لوجىءبالكافر إلى بابالجنة لقرقولم _ .خلها لانه ظلمة وهىنور ودخوله مستتراً-فى 
الجنة عب مافيه- لايفيدىولانه! ل تطهير فكيف بحسن أن يمع فيها العصيان والغخالفة ويل بباغير المطهرين 
ولا ن أولحملحواءكان ف الجنةءل مافى بعض الآثار ولم يردأنذلكالطعام اللطيفيتواد منه نطفة هذا الجسد 
الكثيفءوالتزام الجواب عنذلك له لا مخلو عن تكلف.وااتزاممالايازم_ومافى يز امحاجة بمكن حمله عبلىهذه 
الجنةو كون حملهاعلى ماذكريجرى بحرىاملاعبة بالدينوالمراغمة لاجماع المسلمين-غير مسلمىوقيل:كانت فى السماء 
وليستدار الثواببل هى جنة الخلد , وقيل:ذانت غيرهما ويرد ذلك أنه لمويصح أنفالسماءبساتينغير بساتين 
الجنة المعروفةواحتمالأماخلقت إذذاك ثم اضمحلتما لايقدم عليه منصفىوقيل:الك لمكن و الله تعالىعلى 
مايشاء قدير . والادلة متعارضة»فالاحوط والاسل هو الكفعنتعيينهاوالقطع بهءواليهمالصاحبالتأويلات: 
والذى ذهب إليه بعض ساداتنا الصوفيةقدس الله تعالى أسرارهم أنها فىالأأرض عند جب لالياقوت تحت خط 
الاستواء - ويسمونهاجنة البرزخ - وهى الآنموجودة وإنالعارفينيدخلونهااليوم,أرواحهم لا بأجسامهمولو 
قالوا : إنهاجنة المأوى_ظهرت حيثشاء اله تعالىو كيف شاء ؟ظورت لنبينا يليح علىه أ ورد فيالصحبح ف عرض 
حائط المسجد_ل يبعدعلى مش ربهم ولو أنقائلاقالبهذا لقلت به لكنللتفرد فىمثلهذه المطالبآفات.وه اختلف 
فىهذهالجنة اختلففى وقت خلق زوجه عليهالسلامىفذ كر السدىعنابنمسعود.وا .عباس.و ناس من الصحاية 
رضى الله تعالى عنهم أناللهتعالى لما أخرج[ بليس من الجنة وأسكها آدمبقى فيها وحدهوماكانمعه من يستأنس 
به فألقى الل تعالىعليه النوم ثم أ خذضلعأمنجانبهالايسر ووضعمكانه ا وخاق حواء منه فل.ااستيقظ وجدها 
(م #٠‏ ج ١‏ تفسير روح المعاق ) 


2" تفسير رو حالمعانى 
عند رأسهقاعدةفسأهامنأنت؟قاات.امرأةقال ولمخلقت؟قالت: لنسكن إلى فقالت الملا كتجربة لعلمه:منهذه؟ 
قال:امرأة قالوا:لى سمرت امرأة؟قال:لآنها خلقتمنالمراء فتالوا :ما أسمها؟قال:حواء قالوانلمسميت حواءكقال:لانها 
خلقت من شىء حى . وقال كثيرون ‏ ولع ىأقول بةوهم-إنها خلقت قبل الدخول ودخلا معا , وظاهر الآبة 
الكريمة يشير اليهو إلا توجهالآامر إل ممعدومو إن كان فعليه تعالىمو جوداً»وأيضا فىتقديم(ز وجك)عل (الجنة) 
أوع إشارةاليه وف المثل , الرفيق قبل الطريق . وأيضا هى مسكن القلب؛و ااجنةمسكن البدن؛ومن ال كمة تقدم 
الاول على الثانى وأثر السدى ‏ على مافيه مما لايخ عليك ‏ معارض بما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهماة اقآل : بسع اشحد اتن للا مقي 0 على ريز منذهب 8 الول لو كولاسهماالنورحتى 
أدخلوههم |الجنة فانهواترى يد لعلى خلق, | قلدخولالجنة 0 ده ا داك حيث ث1 00 2 # الضمير اليجرور 
لاجنة على -ذ ف مضا ف أىم: نمطاعمر|من ثمارو غير هاف ظا رعايهماشيئًا إلاماسيأتى »و أصل (56 )أأكلا مهمزتين 
الاولى للوصلءوالثانيةنا «الكامة خذ فت الثانية لاجتماعالمثلين حذفشذوذوأ تبعت الأولىلغواتالغرض؛وقيل: 
حذفا معا لكثرة الاستعال - والرغد بفتح الغين - وقرأ النخعى - بسكونها الى الذى لاعناء فيهأوالواسع , 
يقال:رغدعيش القوم,ورغد -بكسرالغينوضمها- كانوا ففرزقواسع كثير, وأرغد الو مأخصيوا وصاروا 
فرغد من العيش » ونصبه على أنه نعت لمصدر محذوف , أىأولا رغداً . وقال انكيسان : إنه حال بتأويل 
راغدينمم فهين » و(حيث) ظرف مكان ميهم لازم للظرفية , وإعراما لغة بى فعس و لاان وَل 00 
خلافا للا“خفش » ولايحزم ما دون(ما) خلافا للفراء » ولاتضاف للمفرد خلافا للكساق ؛ ولايقال : زيد 
حيث عمرو ‏ خلافا للكوفيين ‏ ويعتقب على آخرها الحركات الثلاث - مع الياء والواو والالف - ويقال : 
حايث علىقلة - وهىهنا متعلقة مكل ؛ والمراد ما العموم لقرينة المقاموعدم المرجح أىأئ مكانمن الجنة 
(شنها) وأباح لا الأمل كذالك إزاحة للعذر ف التناول مما حظر : ولم تجعل متعلقة ب(اسكر. ) , لآنع.وم 
الامكنة مستفاد 00 الجنة-مفعو لا به له مع أنالتكرمف الاكل من كلما يريد منها لافىعدمتعيينالسكى 
ولآن قوله تعالى فى آية أخرى : 1 وأكلة رفي 4 ) ستدى قاذ كاه بو كذا فوله تدسانة: 

)د لاتشر با هذه العجرةَ فكوا من الَلدِينَ هما م ظاهر هذا النهى التحريم , والمنبى عنه الأكل من 
اأشجرة , إلاأنه سحانه نمىعن قر بانها مبالغة , ولهذا جع لجل شأنه العصيان المرتب عل الأكل منبا عليه, 

ظ وعدلعن فتأثما إل التعبير بالظل الذى يطلقعلى الكبائر , ول يكتف بأنيقول : : ظالمين » برقال : (منالظالمين) 
بناء على ماذ كروا أنقولك : زيد منالعالمين » أبلغ من ز يد عام لجعله غر يها فى العلم أباً عرجد » وإزقلنا بأن 
(تكونا) دالة على الدوام ازدادت المبالغة » ومنالناس مزقال , لاتقرب - يفت الراء - نهىعن التلبس بالثثىء 
- وبضمها - معنىلاتدن منه » وقالالجوهرى : قرب -بالضم - يرب قربا دنا وقريته -بالكسر قربانا دنوت 
منه . والتاء فى ( الشجرة ) للوحدة الشخصية ‏ وهو اللائق بمقام الازاحة ‏ وجاز أن يراد النوع » وعلى 

. التقديرين -اللام- للج جس ا فى الكشف- - ووقع خلاف فى هذه الشجرة , فقيل : الحنطة » وقيل 0 2 
وقبل : شجرة الكافور ‏ ونسب إلمعلى كرمالته تعالى وجهه - وقيل : التين , وقيل : الحنظل ؛ وقيل : شجرة 
الهبة»وقيل:شجرة الطبيءة واهوى ( وقيلءوقيل .... ) ٠‏ والأو لىعدمالقطع والتعيين - هأن الله تعالى لم يعينها 


مبحث فى ( ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا ) ه5272 





باسمها فىالآية ‏ ولاأرى ثهرة فى تعيين هذه الشجرة - ويقال : فهاشجرة _بكسرالشين- وشيرة - بابدال جم 
باءاً مفتوحة مع فتتح الشين وكسرها ‏ وبكل قرأ بعض » وع نأ وعمرو أنهكره ‏ شيرة ‏ قائلا : إن برأبر 15٠‏ 
وسودانها يقرمون مما ولايذؤمافيه , والشجر ماله ساق أوكل ماتفرعله أغصان وعيدان » أو أعممنذلك 

لقولهتعالى : (شجرة منيةطين) وقوله تعالى : (فتكونا) إماجروم - حذف انون -معطو فاعلى ( تقر با)فيكون 
منهيا عنه وكان على أصل معناها , أو منصوب على أنه جواب لنهى كةوله سبحانه : (ولا تطذوا فيه فيحل) 
والنصب باضمار (أن) عنداليصريين - و بالفاء نفسبا-عند الجرى, وبالخلاف عند الكوفيين ‏ وكان - حيئذ 

معنىصار , وأياً م] ذآن من تفهم سيية ماتقدم لكونما (منالظالمين)أى النينظلوا أنفسهم بارتكابامعصية 
أونقصوا حفاوظهم بمباشره مايخل بالكرامة والنعيم أو تعدوا حدود التهتعالى , ولعلالقربانالنهىعنه الذى 

يكون سينا للظم انحل بالعصمة هو مالايكون مصدوبا بعذر ‏ «النسيان هنا مثلا - اأشار إليه بقوله تعالى : 
(فنسى و ل يود له عزن ما) فلا إستدعى حل النبى على التحر مو -الظلم -المقو ل بالتشكلكءلىار نكا ب المعصية عدم 
عصمة آدم عليه السلام بالكل المقرون بالنسيان- وإن ترتب عليه ماترتب - نظراً إلى أن عسنات الآ برار 
سياات المقربين - وللسيد أن يخاطب عيده ماشاء » نعم لو انذلك غيرمةرون بعذر 5انارتكابه حينتذضلا 
- ودون إثمات هذا خرط القتاد ‏ فاذا لادليل فى هذه القصة علىعدمالعصمة » و لاحاجة إلىالقولان مأوقع 
ذان قبل النبوة لابعدها ‏ 6) يدعيه المعتزلة ‏ القائلون بأنظهوره مععلمه بالأسماء معجزة علىنبوته إذ ذاك , 
وصدور الذنب قبلها جار عند أكثر الأحاب ‏ وهوقول أ ىهذيل وأفعلى من المعتزلة - ولاإلى مل النبى 
عل التئزيه والظم عل نقص الحظ مثلا - والتزمهغيروا<د - وقرى.(تقربا)-بكسرالتاء.وهىلغةالحجازيين» وقرأ 
انمحيصن (هذى) بالياء ٍكارَك) اليطْنيَا) أى حمله] علىالزلة بسبيها , وتحقيقه أصدر زلتهها عنها دعن 
هذه مثلها ف قوله تعالى : (وماكان استغفار إبراهم لابه إلاعن موعدة) والضمير علىهذا لاشجرة » وقبل : 
أزلها أى أذهههماءو يعضده قراءة حمزة فأز الما وهما متقاربان فى المعنى غير أن أزل" يقتضى عثرة مع الزوال 
والضمير حينئذ للجنة وعوده إلىالشجرة بتجوز,أو تقدير مضاف-أىبحلها-أو إلى الطاعةالمفبومة منالكلام- 
بعيد » و إز لاله _عليهاللعنة_إياهما_عليهم| السلام-كان بكذيه عليها ومقاسمتهعلى ماقص الله تعالىفى كتابه » وفى 
كيفية توسلهإلى ذلك أقوال, فقيل:دخل الجنة ابتلاء لآدم وحواء,وقيل:قامعند الباب فناداهماء وأ فسد حاطاء 
وقبل: تمثل بصورة دابة فدخل ولم يعرفه الخزنةووقيل: أرسل بعض أتباعه إلهما.وقيل: بينهاهما يتفرجان فى 
الجنة إذ راعهما طاوس#لى لما على سور الجنة فدنت <واء هنه ب وتبعها آدم فوسوس لا من وراء ااجدار , 
وقبل: توسل بحية تسورت الجنة-وهشهور حكاية الحية وهذانالاخيران يشير أوالما عندساداتنا الصوفية 
إلى توسله من قبل الشهوة خارج الجنة»وثانيهها إلى توسله بالخضب, وتسور جدار الجنة عندثم إشارة إلى أن 
الغضب أقرب إلى الآفق الروحانى والجيز القلى من الشهوة»وقيل : توسله إلىماتوس ل إليه إذ ذاك مثلتوسله 
اليوم إلى إذلالمن شاء الله تعالى وإضلاله » ولانعرف_من ذلك إلاالهواجس والخواطر التىتفضى إلىماتفضى» 
ولاجزم عند كثير فى دخول الشيطان فالقاب بللابعةاونهولهذا قالوا: خبر إنالشيطان- يحرىمنبى آدم 
مجرىالدم و لعل الكناية عنمزيد سلطانه عليهم وانقيادهله.وكأق بك تار هذا القولءوقال أبومنصطور: 
ليس لنا البحث عن كيفية ذلك » ولا نقطع القول بلا دليل » وهذا من الانصاف بمكان » وقرأ أبن مسعود 


م تفسير روح المعانى 
رضى الله تعالى عنه (فوسو سلما الشيطانعنها) والضمير فىهذه إلقراءة - للشجرة ‏ لاغيرءوعوده إلى_الجنة- 
بتضمين الاذهاب و كوه بعيد (تأخرجه) ما كنا فيه أىمن النعير والكرامةأو منالجنة . بإوالاول» جار 
على تقدير رجوع ضمير (عنها) إلى - الشجرة ‏ أو _الجنة- بإوالثاق# صوص بالتقدير الأول لثلا يسقط 
الكلام . وقيل : أخرجهم من لباسبها الذى (5انا فيه) لانهما لما أكلة تهافت عنهماء وفى الكلام من التفخم 
مالايخق بوكلا اهبطوا يضم لبخض عدو )- اللمبوط - التزول.وعينالمضارع تكسروتضمووقالالمفضل: 
هو الخروج منالبلد » والدخولفها منالأضداد- ويقال فى اتحطاط المنزلة - والبعض ف الأضل مصدر بمعنى 
القطع ويطلقعل الجزء » وهو ككلملازمللاضافة _لفظا أو نية ‏ ولاتدخ[عليه اللام » ويعود عليه الضمير 
مفرداً وموعا- إذا أريد به جمع- والعدو من_العداوة. مجاوزة الحد أوالتباعدأو الغالم » ويطاق على الواحد 
المذكر ومرى عداه بلفظ واحد, وقد يقال  :‏ أعداء وعدوة ‏ والخطاب لآدم وحواء , لقوله تعالى : 
(قلنا اهبطا منها جميعاً) والقصة واحدة » وجمعالضمير لنتزيلهما منزلة البشر كلهم , ولما كان ف الام بالحروط 
انتخطاط رئنة المأمو لم يفتتحه بالنداء ‏ 5 افتتحالام بالسكنى_واختار الفراء أن المخاطب_هماوذريتهما-وفيه 
خطابالمعدومءوال ثور عن|بنعباسرضىاللهتعالىعنهما. و يجاهد.و كثير م نالسلف_أنههماوإبليس_واعترض 
بخروجه قبلهها ء وأجيب بأ نالاخبار عماقالهممفرقا -على أنه لامانع من المعية-وقيل:ثم والحية » واعترض يعدم 
تكليفها, وجيب بأن الام تكوينى , واجملة الاسمية منصوية امحل على الحال المقدرةووالحكم باعتبار الذرية ‏ 
وإذا دخل إبليسوالحبة - كان الأآا م أظهرءولايرد أنه كيف يقيد الام بالتعادى_وهومنهىعنه ‏ لآنا تقول : 
بصرف توجه النظر عن القيد كو نالعداوة طبيعية - والأمور ااطبيعية غير مكلف مما وإن ظلف فبالنظر إلى 
أسبابها » وإذا جعلالآمى تكوينياً زال الاشكال ‏ إلا أنفيه بعداً ‏ وبعضهم يحعل الملة مستأنفة على تقدير 
السؤال فراراً عنهذا السؤال ‏ معمافالا كتفاء بالضمير دون الواو فى اججلة الاسمية الحالية من المقال » 
حتى ذهب الفراء إلى شذوذه , وإن كان التحقيق ماذكره بءضٍالحققين أن اججملة الحالية لاتلو هن أن تكون 
من سيب ذى الحا ل أو أجنبية -فان كانت من سببه لزمها الءائدوالواو تجاء زيد , وأبوه منطلق ‏ إلا ماشذ 
من نحو كلمته ‏ فوه إلى - فى- وإ نأجنبية لزمتها -الواو- نائبةعن العائد » وقد يجمع بينهما -كقدم بشر وعمرو 
قادم إليه- وقد جاءت - بلا ولا كقوله : 

“مانتصينا جبالالصغد معر ضة عن اليسار وعن أعاننا جدد 

وقد تكون صفة ذى الحال ك(توليم إلا قليلا منكم و نتم معرضون ) وهذه >وزفها الوجهان باطراد » 
ومانحن فيهمنهذا القبيل: فتدر » وإفراد العدو إماللنظر إلى لفظ البعض.وإمالانوزانهوزانالمصدرةالقبول, 
وبه تعلقماقبله واللام_كاف البحر-مقوية » وقرأ أبوحيوة (اهبطوا) ‏ بض الباء ‏ وهو لغة فيه, وبمذا الام 
نسخ الأمس والنبىالسابقان لولم فالارض مستقر ومع إَّحين +8) أراد بالأرض نحل الاهباط , 
وليس المراد شخصه الذىهو لادمعليه السلام -موضع>. لسر نديب- ولحواء موضع يحدة, ولا بليس موضع 
بالابلة , ولصاحبته موضع بنصيبين أو أصبها نأو سجستان ‏ والمستقر- اء,مكان أومصدر ميمى » ويحتمل 
على بعد - كونه ام مفعول بمغني مااستقر ملككم عليه وتصرفك فيه وأبعدمنه ‏ احتهال كونه اسم زمان؛ 


مبحث ؤُ(فتلقى كلمات 2 /قابط) 1" 
وهوميتدأ خيره ( اك( وق ةعاق : تعاق به والمتاع - البلغة لاخو مه 23 الهار إذا ارتفع ‏ ويطلق 
على الانتفاع الممتد وقته و لاخختص بالمقير ‏ والمين مقّدار فق الوماق د قصير | أو طويلا ‏ واأراد هنا إلى 
وقت الموت ‏ وهو القيامة الصغرى ‏ وقيل : إلى يوم القيامة الكبرى » وعليه بجعل السكنى فى القبر تمتعاً 
فالاوسن ١د‏ 0 الخطا اب شاملا لابليس ‏ و يراد الكل الجموعى - والجار متعلق بمتاع » قيل : أو به ؛ 
ومستقر على | لتارع -ا أو مقدار صفة لتا ع وهذه اججملة التى قيلها اسئئنانا وحالية »* 





ا 


١‏ فلم امن به كلت ) » المراد- بتلقى- الكليات استقبالها بالاخذ والقبول و العمل با تهو متعار. 
من أستهرال الناس بعض الاحة إذا 0 بعد طول الغيية لآنهم لايدءون شيا من 71 رام إلا فعلوه , 
0 الكلاف الرارذة مز الططرة ]ل ختوالةول والمل ماعو التسين .التاق [عاء ان اممعلية 
السلام كان فؤذلك الوقت فىمقام أماليعد و(منريه) حالمن ( كلمات) مقدم علم اوقل : متعاق ب(تلقى) وهى 

منتلقاه منه معنىتلقنه » ولولا 1 عما ف الأول من اللطافة لتاقيناه بالقبول» وقرأ ابن كثير بنصب ( آدم) 
ورفع ( كلنات ت عل معنى - استقباته فكأم | مكرمة 1 ل »وقد جع ل الاستقيال > ازا عن 
البلوغ بعلاقة السيسية,والمروى فالمشهور عن|ءنعباس رضى الله ءام عنهما » أن هذه الدكلمات هى (ربنا ظلمنا 
أنفسنا وإن تخفر | نا) الآية ع وعناينمسءود أنهاء سبحانكاللهموحمدك , 0 تباركاسمك » وتعالى جد ك, 
لؤللة الات ظليث تقس تاعقر ل فانة' لا عفن الذنوت إلااك : بوقل «رزاى مكتوا ساق العرشء 
محمد رسو لالله فتشفع به و[ إذا أطلقت الكلمة علىعيسى عليه السلام » فلتطاق الكليات على الرو حالأعظم» 
واطيت 1ل ؟ رمصؤالله تعالىعليه وسلءفاعيسى, بلوماموسى, بل ) وما .. وما .. )إلابعضمنظهو رأنواره» 
وزهرة مزرياض أنواره» وروىغير ذلك ل فاب عله نه هوالوَ اب الرحم /900 التوبة أصاها الرجوع 
وإذا أسندت إل العيد كانت فى الاحماء عبارة ع: دجمو أمور ثلاثة عل - وهومعرفة ضر الذنب» وكونه 
حجانا عنكا عبرت وحال ثدره ذلك العم اهو تألم القلب بسبب فو! امت المخويب وتنيه لها بوعل 
يثمره الحال. - وهوالترك والتدارك ‏ والعزم علىعدم العود , و كثير ماتطاق على الندم وحده لكونه لازماً 
العم مستازماً للعمل . وفىالحديث «الندمتوبة »وطريق خصاها 4 0 لمان أ<والالآخرة وضررالمعاصى 
فهاء وإذا أسندت إليه سبحانه كانت عبارة عزقبيول التوبة والعفوعنالذنب ووه 1 والتوؤقطا والتيسير 
لاسماما عايظهر للتائبين فق | راقدابي و يطلعهمء1. يهمن تخو يفاته , <تى ستشعروأ الخوففيرجعوا إليه ؛ و تر جع 
فى الآخرة إلىمعنى التفضل والعطف, ولهذا عديت بعلى- وأ س.حانه بالفاء لآن تلقى الكلماتعين التوبة, 
أو مستلزم لحاء ولاشك أنالقبول «ترنب عليه , فهى إذاً جرد السيبية , وقد يقال : إنالتوبة لمادامعلها 
صح التعقيب - باعتبار آخرها إذ لافاصل حيائذ - وءعلى كل تقدير لابناق هذا ماروى عنأين عبا سرض الله 
تعالىعنهما » أنهما بكيا مائتىسنة عل مافاتهما , ول يقل جل شأنه _ فتابعلهما _ لآ نالنساء تبع يغنىعنون ذكر 
المتبوع ولذا طوى ذكرهن فكثير هن الكتاب والسنة ع وفىالة الاسمية مايقوى رجاء المذنبين وبر كس 
قلوب الخاطتين حيث افتتحها ب(أن) وأتى بضمير الفصل وعرف المسند وأتى به منصيغ ابالغة إشارة إلى 
قبوله التوية كلبا تاب العبد , ويحتم ل أن ذلك ليكثرة من يتوبعلهم , وجمع دن وي كو نه تواباً وكونه رحما 


1 تفسير زوح المعالى 

إشارة إلىمز ,د الفضل , وقدم (التواب) اظهور مناسيته لماقبله , وقيل فىفذكر ( الرحم ) بعده . إشارة إلى 
. أنقبول التوبة ليسعلى سبيل الوجوب -كازععت المءتزلة - بلعلىسب ل الترحموالتفضل , وأنه الذىسبقت 
رحمته غضيه ؛ فير حم عبده ففعينغضيه -كاجءله.وط ]دم سيبارتفاعه » وبعده سيبقربه ‏ فسبحانه من 
تواب ماأ كرمه , وهن رحيم ماأعظمه , وإذا فسر التواب بالرجاع إلى المغفرة ‏ كان الكلام تذييلا ‏ لقوله 
تعالى : (فتاب عليه) أو بالذى يكثر الاعانة على التوبة -ذان تذيبلا- لقوله تعالى : ( فتلقى آدم ) الخ » وقرأ 
نوفل (أنه) بفتمسالحزة على تقدير -لأانه- ل( قُلنَا أهبعلُوا مها جميعا) كرر للتأكيد » فالفصل لكال الاتصال 
-والفاء فى (فتلقى) للاعتراض , إذ لاوز تقدمالمعطوفعلالتأ كيد » وفائدته الاشارة إلىمز يد الاهتمام 
بشأن التوبة وأنه يحب المبادرة إللها - ولا يمهل ‏ فانه ذنب آخر مع مافى ذلك من إظهار الرغبة بصلاح حاله 
عليه السلاموفراغ باله . وإزالة ماعمىيتشيث به الملائكة علهم السلام , وقد فضلعامهموأمروا بالسجود 
له أو كرر ليتماق عليه معىآخر غير الأول » إذ ذ كر إهباطهم بإأولا» للتعادى وعدمالخلود , والآمرفيه 
: كوينى لإوثانيًه لبتدىدن يبتدى » ويضلمنإضل » والآمرفيه تكليق » ويسمىهذا الآساوب فالبديع 
-الترديد فالفصل حيثذ للانقطاع لتباينااغرضين , وقيل : إن إنزال القصص للاعتبار بأحوال السابقين»ففى 
تكرير الأمرتنبيه عبىأن الاوف الحاصل منتصور إهياط ادم عليه ااسلام المقترن بأ<د هذين الأمرين من 
التعادى والتكليف كاف انله حزم , وخلا عنعذر أنتعوقه عن خالفة حكمه تعالى » فكي الخالفة الحاصلة 
من تصور الاهباط المقترن مم :؟ فلو لم يعد الأ لعطف (فاما يأتيكم) على «الآول» فلايفهم إلا إهباط 
«ترتب عليه جميع هذه الآهدور ويحتمل ‏ ءل بعد أن دكون فائدة الدكرار التنبيه على أنه تعالى هو الذى 
أراد ذلك , ولولا إرادته لما كانماكان , ولذلك أسند الاهباط إلىنفسه مجرداً عن التعلق بالسيب بعدإسناد 
إخراجهه) إلىانشيطان , فهوقر يب من قوله عز شمأنه : (وما رميت إذ رميت ولذن الله رى) وقال الجبانى : 
إن «الآول» منالجنة إلىالسماء «إالثانى» منها إلىالأرض » ويضعفهذكر (ولكم فىالأرض«ستقر) عقيب 
الأول و(جميعاً) حال مزفاعل (اهيطوا) أى مجتمعين , سواء ان فى زمان واحد أو لا, وقد يفهم الاتحاد 
ف الزمان منسياق الكلام » واقيل به فى (فسجد الملائكة هم أجمعون) وأبعد ابنعطية لجعله تأ كيدا لمصدر 
يحذوف أى هبوطاً جميعا 539 ا د هدى قن أبع فلا لوف عَامم ولآث 4رنو 21 

لا يدخل فى الخطاب غير المكاف , وأدرج الكثيرون ( إبليس ) لاثنه مخاطب بالايمان ‏ والفاء لس | 
لترتيب مابعدها على ال هبوط المفهوم من الا”م و ( إما ) مركبة من إن الشرطية و( ما ) الزائدة للتأ كيد, 
و كثر تأ كيد الفعل بعدها بالنون, ولم يحب © يدل عليه قول سيبويه : إن شت لمتقحم النون , ها أنكإن 
شدت لم تجىء ( بما ) وقد ورد ذلك ف قوله : 

ياصاح أما يجدنى غيرذىجدة2 ا التخبلىعنالخلانمن شيمى 

وقوله: 2 . إماأققت وإما كنت مرتحلا فالله حفظ ماتبقى وما تذر 

وحمل ذلك من قال بالوجوب على الضرورة وهو مما لاضرورة إليه»والقول بأنه يلزم حينئذ مزية التابع 
ايهو حرف ااشرط علي ال متبوع وهوالفعل- يدفعه أنالتابع وم كدهتابع فلامز يأ وأ ن(ما) لتأكيدالفعل 





فحثف (فاما ياتينكم منىهدى , لاخوفعلهمولا ميحزنون) بهم م 
فىأوله و أن النون إذا 6انت تأ كيدا له فىآخره وجىء بحرف الشك إذلا قطع بالوقوع فانه تعالى لايحب عليه 
ثىء بل إن شاء هدىوإن شاء ترك, وقيل. بالقطم واستعال(إن) ف مقامه لاخلاو عن نكةة كتنز يل العالممنزلة 
غيره بعدم جر به على هو جب العم »» بحسنه ساق مأسيق وقوعه من آدم,وقيل:إن زيادة(ما)والت وكيد بالثقيلة 
لايتقاعد فى إفادة القطم عن إذاونعم لاينظر فيه إلى الزمان بلإلىأنه ةق الوقوع أهم وقته » وأنت تعلمأن 
ما اخترناه أسل وأبعد عن التكاف ما ذكر ‏ وإن جل قائله فتد برو (منى) متعلق بماقبله,وفيه شبه الالتفات- 
6 فالبحر وأفبالضْمير الخاصهنا للرمز إلى أناللائق-من_هدى التو حيدالصرف ,عدمالالنفات إلىالكثرة» 
ونكر الهدى-لانالمقصود هوالمطاق وم يسدق فيه عهد فيعرفءرف اراد به هنا أقوال «فقيل الكتب المئزلة» 
وقيل: الرسل » وقيل:#د صلى الله تعالى عليه وسلم . ولعل المراد هديه الذىجاء به نوايه عليهمالصلاةوالسلام» 
والفاء فى(فن)للر بط و(ما)بعد جملة شرطية وقعمتجوابا الشرط الأول على حد-إن جئتنىفان قدرت أ حسنت 
إلك_وقال السجاوندى. جوابه حذوف أى فاتبعوه, واختار أبوحيان كون (من) هذه موصولة لما فالمقابل 
منالموصول , ودخلت الفاء فى خبرها لتضمنها معنى الشرط ,ووضع المظبر موضع المضمر فى هداى إشارة 
للعلية لآن الهدى بالنظر إلى ذاته واجب الانباع , وبالنظر إلى أنه أضيف إليه تعالى إضافة تشريف أحرى 
وأحق أن يتبع .وقبل: بأت به ضميراً لانه أعم من الاول لششموله ا تحصل بالاستدلال والعقلءولم يقل 
الحدى لثلا تتبادر العينية أيضا لآن النكرة فى الغالب إذا أعيدت معرفة كانت عين الاول مع مافى الاضافة 
. إلى نفسه تعالى من التعظيم مالايكون لو أتى به معرفا باللاموالخوف الفزع فى المستةبل والحزن ضدالسرور 
مأخوذ من الحزن _ وهو ماغاظ من الارض ‏ فكا“نه ماغلظ من الهم , ولا يكون إلافى الآمى الماضى 
على المشهور » ويل حيتذ نحو ( إنى ليحزنتى أن تذهبوا به ) بعلم ذلك الواقع , وقيل : [ نه والخوف 
كلاهما فى المستقبل لكن الخوف استشعارم لفقد مطلوب.والهزن استشعار غم لفوت محبوب, وجعل هنا 
نف الخوف كناية عن نفى العقاب.ونفى المرن كناية عن نت الثواب وهىأ بلغمن الصريحو كد لانها كدعوى 
الثىء بدينة:والمعنى _لاخوف عليهم_فضلا عنأن يحل بهم مكروهءولابثم يفوت علهمحروب فيحزنوا عليه, 
فالمنفى عن الاولياء خوف حلول المكروه والحزن فى الآخرة , وفيه إشارة إلى أنه يدخلهم الجنة التى هى 
دار السرور والآمن لاخوف فيها ولا حزن , وحينئذ يظهر التقابل بين الصنفين فى الآيتين . وقال بعض 
الكبراء : خوف المكروه منفى عنهم مطلقا . وأما خوف الجلال ففى غاية الكمال والخلصون على خطر 
عظم ؛ وقيل:المعنى_لاخوفعليهم- من الضلالة فى الدنياء ولاحزن من الشقاوة ف العقنى»وقدم اثتفاء الحوف 
لآن اتنفاء الخوف فما هوت أكثرمن انتفاء الحزن على مافات . ولهذا صدر بالدكرة التى هى أدخل فى 
النفى,وقدم الضمير إشارة إلى اختصاصهم بانتفاء الحرنوأن غيرهم يحزن . والمراد بيان دوام الانتفاء لابيان 
اتتفاء الدوام ها يتوم من كون الخ فى اججملة الثانية مضارعا لما تقرر فى محله أن النفى وإن دخل على نفس 
المضارع يفيد الدوام والاستمرار بحسب المقام»وذ كر بعض الناس أن الءدول عن لا خوف لهم أوعند 
إلى-لاخوف عليهم_للاشارة إلى أنهم قد بلغت حالهم إلى حيث لا ينبغى أن بخاف أحد عليهم وق الج أنه 
سبحانه كنى بعليهم عن الاستيلاء والاحاطة إشارة إلى أن الخنوف لاينتفى بالكلية ألا ترى انصراف النفى 
على كونية الخوف عليهم » ولا يلزم من نفى كونية استيلاء الحوف اتتفاؤه فى ذل حال ؛ فلا دليل فى الاية 
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على نفى أهوال القيامة وخوفها عن المطيعين»وأنت تعل أن فما أشرنا اليه كناية غنية عن مثله و كذا عماقيل 
إن تف الاحتلة: وض بالكقارج والاغازة إلى أن الخوف مستول عليهم . هذا وقرأ الاعرج (هداى) 
بسكون الياء » وفيه المع بين سا كنين وذلك منإجراء الوصل مجرىالوقف . وقرأ الجحدرىوغيره(هدى) 
بقلب الالف ياء وإدغامها فىالياء على لغة هذيل . وقرأ الزهرى و غيره ( فلاخوف) بالفتح . وابن محيصن 
باختلاف عنه بالرفم من غير تنوين, وكأنه حذف لنية الاضافة,أو لكثرة الاستعال» أو لملاحظة اللام فى 
الا*م -عللمافى البحر ‏ ل.حصل التعادلفى كون لادخلت عل المعرفة فى كلا الخلتين وهو على قراءة امهور 
مبتدأ» و(عليهم) خبره أو أن (لا) عاملة عمل ليس 5ا قال ابن عطية والآول أولىه 
الذي كفروا و كذَبوا بايتنا أوآنتكَ أب النَار م فيا لدونَ © عطف على ف نتبع) قسم 
له 5 أنه قال:ومن لم يتبعه. و إنما أوثر عليه ماذ كر تعظما لحال الضلالة وإظهاراً لكيال قبحها أولان من لميتبع 
شامل ن ل تبلغه الدعوة ولم يكن من المكلفين فعدل عن ذلك لاخراجهمءولآنه ايل للقاندق شامع أن 
المراد بالمتابعة المتابعة الكاملة ليترتب عليه عدم الخوف والحزن فلو قال سبحانه ذلك ازم منه خلوده فى 
النار ول قال ماقال لم يازم ذلك بل خرج الفاسق من الصنفين, ويعلم بالفحوى إن عليه خوفا وحزنا على قدر 
عدم المتابعة - ولوجعل قوله تعالى.: ( ولا خوف عليهم ) حينئذ لنفى استمرار الخوف والحزنءوأر يد متابعة 
الهدى الايمان به تعالى ‏ كان داخلا فى ( فن تبع ) هداى إلا أن أولياء كتاب الله تعالى لايرضون ذلك 
ولا يقبلون - وأولئك لاخوف عليهم ولا هم يحزنون - وإيراد الموصول بصيغة المع للاشارة إلى كثرة 
الكفرة؛ والمتبادر من الكفر الكفر بالله تعالى » وحمل أن يكون كفروا وكذبوا متوجهين إلى الجار 
ورور افيزاد بالكفر»بالآباك إنكا ها بالقلي ..-وبالتكدب إتكازتها باللنان ‏ “والآ 4 فى الا ”ميل 
العلامة الظاهرة بالقياس إلى ذى العلامة , ومنهآآية القرآن لا*نما علامة لانقطاع الكلام الذى بعدها والذى 
قبلها , أو لا“نها علامة علىمعناها وأحكامها , وقيل : سميث]ية لا“نالآية تطلقعل الجماعة أيضاء واقالأبوعرو 
يقال : خرج القوم با بتهم أى يجاعتهم » وهى جاءة من القرآن وطائفة من الحروف » وذكر بعضهم إنها 
سويت بذلك لاث“نها يحب يتعجب من [#ازه ؛ ا يقال : فلانآية من الآيات , وفى أصلها ووزتما أقوال : 
فذهب سيبويه , والخليل أن أصلها أبية - بفتحات - قلبتالياء الاولىألفا لتحركها وانمتاح ماقبلهاعلى خلاف 
القياس ‏ كغاية وراية - إذ المطرد عند اجتهاع حرفى علة إعلال الآخر لا”نه >لالتغيير » ومذهبالكساى 
أن أصلها آبية - كفاعلة - وكان القياسأن تدغم كدابة, إلاأنه ترك ذلكتخفيفا لخذفوا عينها,ومذهبالفراء 
أن وذنها فعلة - بسكو نالعين ‏ منتأى القومإذا اجتمعواءوقالوا فى المع : آباء كأفعال»فظهرت الياءءواطمزة 
الا*خيرة بدلياءو الآ لف الثانية بدلمن منهمزةهىفاء الكلمة.ول وكانعينها واوا لقالوا فاجع : آواء, ثم 1نم 
قلبوا الياء السا كنة ألفا علىغير القياس لعدم تحركها وانفتاحماقبلها. ومذه بالكوفيينأن وها أية_كتيقة 
وأعلت وهو فالشذوذ كالاول وقيل : وزنها فعلة بذم العين »وقيل:أصلها أياة فقدمت اللامواخرت العين 
-و هوضعيف_ وول الاقوالفبالاتخلو عنشذوذولابدعفهىكية,والمرادبالآ باتهنا الكتبالمنزلةأو الانياء» 
أو القرآن» أو الدوال عليه سبجانه من كتبه ومصنوعاته » وينزل المعقول منزلة الملفوظ ليتأتى التؤذيب » 
وأتى سبحانه بنون العظمة لتربية المهابة وإدخال الروعة ع وأضاف تعالى الآ يات إلا لاظهار كالقبالدكذيب 


مبحث ف (ثثية , وأصحاب» و بن إسرائيل) ‏ 45" 


مما وأشار ب(أولئك) [لىالموصو لباعتبار أتصافه ما فحيه الصلة للاشعار بتميز (أولئك)بذلكالوصف»يز ا 
مصححاً للاشارة المسية مع الايذان بعد منزلتهم فنه وهو مبتد خبره أصماب وهو جمع صاحب»وجمع 
ذاعل عل أفعال شاذ )١(‏ 5 فى البحر , ومعنى الصحبة الاقتران,الشىء ؛ والغالب فالعر ف أن تطلقعلىالملازمة, 
وهذه الملة خير عن الذين » ويحتمل أن يكون اس الاشارة بدلا منه أو عطف بان , والا “عاب خيره , 
والجملة الاممية بعد فى حيز النصب عل الحالية لورود التصربح فىقوله تعالى : (أو لتك أصعاب النارخالدينفيها) 
وجو زكونبها حالا منالنار لاشتهالها على شييرها و والنامل مف الاضافة أو اللام المقدرة » أو فيحيز الرفم 
على أنه خيرآآخر -لا”ولنك- على رأى من برى ذلك ء قال أبوحيان : ويحتمل أن تكون مفسرة لما أبهم 
فى (أصعاب النار )مبينة أن هذه الصحمة لا يراد منها مطلق الاقتران بلالخلود , فلا يكون لها إذذاك حل من 
الاعراب » والخلود هنا الدوامعلماانعقد عليه الاجاع » ومن البديع ماذ كره بعضهم أن فالايتين نوعا منه ء 
يقالله الاحتباك , وياحيذاه لولا الكناية المغنية عما هناك » 


لق يابى إرَائيل دروا نمم الى أَنّْمَمْتُ علي 4 خطاب لطائفة خاصة من الكفرة المعاصرين للنى 
صلى الله تعالىعليه وسلٍ بعد الخطاب العام , وإقامة دلامل التوحيد والنبوة والمعاد والتذكير بصنوف الانعام, 
وجعله سبحانه بعد قصة آدم , لا“ن هؤلاء بعد ماأوتوا من البيان الواضح والدليل اللانح , وأمروا ونموا 
وحرضواأ على اتياع_النى الاثمى” الذى بجدونه مكتو باعندمم- ظهر منرم ضد ذلك تفرجوأ عن جنة الاعان 
الر فبعة , وهبطوا إىأرض الظبيعة وتعرضتلم الكلات ‏ إلاأنهم لم تلقوها بالقبول _ ففات منبممافات » 
وأقبلعلهم بالنداء ليحركهم لسماع مايرد من الأوامر والنواهى . (وبى) جمع ابن شييه بجمع التكسير لتغير 
مفردهء وإذا ألحق فى فعله تاء التأنيث _كقالت بنوعامر _ وهو مختص بالا“ولاد الذكور ء وإذا أضيف 
فالعرف - الذكور والاناث ‏ فيكون بعنىالاولاد - وهو المراد هنا وذ كر الساليكوىأنه حقيقة فى الآبناء 
الصلبية - بين فى اللأصول ‏ واستعاله فى العام مجاز . وهومحذوف اللام وف كونها -ياء أو واوا خلاف, 
فذهب إل الأول ابندرستو به وجعله من البناء , لآ نالابن فرع الاب ومبنى عليه , ولهذا ينسب المصنوع إلى 
صانعه , فيقالللقصيدةمثلا : بنتالفكر » وقد أطاقفىشريعة من قبلنا على بعض المخلوقين_أ بناء الله تعالى - بهذا 
المعنى ‏ لكنلماتصور منهذا الجهلة الأغبياء ‏ معنى الو لادة ‏ حظر ذلك حتّصارالتفوه به كفرأً» وذهمب 
إلىالثانى الااخفشء وأيده بأنهم قالوا : البنوة » وبأنحذف _-الو او أكثر ء وقد حذفت فى -أب وأخ- وبه 
قال الجوهرى : ولعل الأول أصح , ولادلالة في البنوة ٠‏ لآانهمقالو أيضاً : الفتوة, ولا خلاف فى أنها من 
ذوات الياء ‏ وأمرالآ كثريةسبل , وعلى التقدير ينفىوزن - ابن هل هوفعل أوفعل؟ خلا فوو(إسرائيل) 
اسرأيجمى , وقد ذكروا أنه م كبمن-إيل اسم م نأممائهتعالى, و(إسرا) وهوالعبد , أوالصفوةأوالانسان 
أو المهاجر ‏ وهولقبسيدنا يعقوبعليه السلام- وللعربفيه تصرفات » فقد قالوا : (إسرائيل) بهمزة بعد 
الألف وياء بعدها - وبه قرأ اجمهور وإسرابيل_بياءين بعد الآلف - وبه قرأ أبو جعفر وغيره وإسرائل- 
همزة ولام »وهو موى عن ورش - وإسرأل بجهمزة مفتوحة ومكسورة بعد الراء » ولام - وإسرأل 2 
ألف مالة ‏ بعدها لام خفيفة ‏ وبها ولا إمالة ‏ وهى رواية عن نافع وقراءة الحسن وغيره ( وإسرائين ) 





)0 والصحبة والصحابة والصحابة أحماء جموع وكذا صحب على الاصح خلافا للا“خفش أه منه 
رم لادج ١‏ - تفسير روح المعانى ) 


5 ُ 0 0 تفسير روح المعانى 
بنون بدل الام , 6 فى قوله : () 
تقول أه ل السو «لماجينا هذا ورب البيت (إسرائينا) 
وأضاف سبحانه هؤ لاء المخاطبينإلىهذا اللقب ‏ تأ كيدا لتحريكهم إلىطاعته ‏ فانفى (إسرائيل) ماليس 
فاسمه السكر :م - يعقوب - وقولك : ياب نالصاط أطع الله تعالى . أحث للمأمور منقولك : يااانزيد _مثلا- 
أطم ٠‏ لآ نالطبائع تميل إلى اقتفاء أثر الآباء -وإنلم يكن#وداً- فكيف إذا كان ؟ ويستعملمثل هذا فى مقام 
الترغيب والترهيب 2 بناء على نا ل+سنة فى نفسها حسئة - وه من بدت الدنوة مر تَ والسئة ففنفسها سيئة_ 


5 


وهمن بدت النبواة أسوأ 60 و(اذ أروا) خرن من|لذكر ار الذال وضمهاكت ععنىواحد ( وكونان اللسان 
والجنان ., وقالالكساى :هو بالكسر_للسان_ وبالضم -القاب- وضد اللاول الصمت , وضد الث ىالنسيان» 

رز وعللى العموم ) ؤامأ أنيكون مشتر كا ينما 6 أو موضوعا لمعنى عام شام للها «والظاهر» هو الأول 034 
والمقصود من الام بذلك الشكر عل النعمة والقيام حقوقها ‏ لا مجرد الاخطار بالجنان , أوالتفوه باللسان» 
وإضافة الزعمة المضميره تعالى لتشريفها 6 وإبجاب تخصريص ث رها به سبحأنه 2( وقد قالبعض الحققين إنما 
0 - إذ لاعهد ‏ ولمناسبته بمقام الدعوة إلىالايمان , فهىشاملة للنعر العامة والخاصة بمخاطبين , 
وفائدة التقييد يكونها علهمأنها -من هذه الجيلية أدعى الشكر_ ذفان الانسان<سود غيور» وقالقتادة : أريد م 
ماأنهم به علىآنائهم ‏ مماقصهس بحانه فى كتابه - وعليهممنفنون النعمة التى أجلها ‏ إدراك زم نأشرف الأانبياء ‏ 
وجعلهم من جملة أمد الدعوة له 4 ويحتاج تصحيح الطاب حينئذ إلماءتيار التغليب 0 أوجعل نعم الآباء تعمهم ) 
فلا جمع بين القيقَة والمجاز 5 وثم” - ويحوز فالياء من (نعمتى) الاسكان والفتح , والقراء السبعة متفقون 
على الف: 2 و(أنعمت) صلة (التى) والعائدحذوف, والتقدير_أنعمتها وقرىء اد كروا_بالدالالمهملةالمشددة 
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علىوزن افتعلوا ل واوفوابعه-دى اوف بعهدخ) يقال: أوفى ووفى ‏ عنففاً ومشدداً ‏ بمعنى , وقالأبنقنيبة: 
يقال : أوفيت بالعهد ووفيت بهو أو فرت الكيللاغير , وجاء -أو ف-بمعىار تفع كقوله : 

(روالعهد) ,ضاف !ل كلمن يتولىأدطرفيه وااظاهرهنا أن الول مضاف إلىالفاعل , والثانى إلى المفعول, 
فاته تعالى أمرثم بالاعان والعمل . وعهد الهم 3 لصب من الحجج العقاية والنهاية الامرة ذلك ( ووعدثم 
سن الثواب على <سذاتم والمعنى (أوفوا بعودى) بالاعان والطاعة (أوفبعهد ( تسن الا ثابة ( ولتوسط 
الأأعر ح طلب الوؤاء منوم َ وأندفم مأقالالعلامة التفتازااق على مافيه أنه لامعنى لوفاء غير الفاعل بالعهد 4 
وقبل #دوهر المفهرمءن ولام قتأدة وعّاهود _ أن كلهما مضا ف إلى المفءول .والمءى ِ أوفوا مما عأهدتموقمن 
الايمان (») والتزام الطاءة أو ف ما عأهدتكم من حسن الاثابة ‏ وتفصيل المهدين قوله تعالى : (واقد أخذنا 
ميثاقبنى إسرائيل) إلىقوله سب<انه : (و لأدلنكم) الخ » وو جهذا إلىاعتيا رأن عهدالاباء عهد الآ بناء لتناسبوم 
ف الدين 4 وإلا والاط.ون ب(أوفوا) ماعرهدوا بالعهد المذ كور قُْ الآنة 6 وقيل َ إن قسر - الايفاء 5 باعام 
العهد تكون الاضافة إلىالمفعولف الموضعين ؛ و إنفسربمراعاته تكون الاضافة الأول لافاعل والثانية للمفعول 
جحي و ب تت 

(1) كذا بخط المؤافواللمشرور قالت و كنت رجلا فطيئا هذا لعمر ان إسرائينا آه مصححه 
(؟) ذكر الالتزام لآنه قد يعوق عن الفعل عائق » ويعد وافيا اه منه ٠‏ 


مبحث فى (أوف » فارهبون) ع 
وفيه تأمل » ولاؤنى أن للوفاء عرضاً عر يضا » فأول المراتب الظاهرة منا الاتيان بكامتقالشهادة ؛ ومنهتعالى 
حقن الدماء والمال وآخرها منا الفناء حتىعن الفناء , ومنه تعالى التحلية بأنوار الصفات والأسماء فا روى 
من الآثار على ختلاف أسانيدها كدة وضءفافى بان الوفاء بالعهدين ع فبالنظرإلىالمراتبالمتوسطة » وهى لعمرى 
كثيرة ‏ ولك أن تقول : (أول) المراتب منا توحيد الأفعال » ل وأوسطها) توحيد الصفات * 

١‏ وآخرها )» توحيد الذات » ومئنه تعالى مايفيضه على السالك فى كل مرتة مما تقتضيه تلك اارنية من 
المعارفت والاخلاق 2 وقرأ الزهرى (أوف) بالتقشنديد . فان انموافقاً للمجرد فذاك 5 وَإنازيد به التكثير 
-والقلب إليه يميل- فهو إشارةإلىعظم كرمه وإحسانه, ومزيد امتنانه» حيث أخبر وهو ااصادق , أنه يع 
الكثير فىمقابلة القليل, وهودرح بذلك فقوله سبحانه : (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) وانجزام الفعل 
لوقوعه فىجوابالأامرء والجزم إمابه نفسه أو بشرط مقدر » وهو اختيار الفارسىء نص سيدويه » 

27 وإى رفوك 64٠‏ الردية الخو ف طلقا وقيل : معتهرز ء وبه فارق الاتقاء » للآنه مع حزم 
ولهذا ؤان الا“ول للعامة ‏ والثاتى للائمة » والاأشبه مواقم الاستهال أن الاتقاء التحفظ عن الخوف » وأن 
يجعل نفسه وقاءامنه » والرهبةنف سالخوف, وفالاءمر مأوعيد بالغ ١‏ و ليس ذلك للتهد يدوالتهويلكافى(اعماوا 
ماشام ) 5 و لهذا مطلوب وذاكغير مطلوب الا (وإياى)ضمير منفصل منصو بالل عحذو ف يفسره 
المذكور ءوالفاء عندبعضهم جز ائيةز حاقتهن الجزاءا لحذوف إلى مفسره ليكو ندليلاعلىتقديرالشرط, ويحتمل 
أنتكون مفسرة للفاء الجزائية الحذوفة معاجز اء » وم نأطلق الجزائية عليها فقد توسع ولا غوز أكون 
عاطفة لثلا يجتمع عاطفان , واختار صاحب المفتاح أنها للعطف عل الفعل المذوفء فان أريد التعقيب 
الرمانى أفادت طلب استمرار الرهبة ففجميع الازمئة بلا تخال فاصل وإن أريد الرتىكان مفادها طابالترفى 
من رهبة إلى رهبة أعلى ولا يقدح فى ذلك اجتماعها مع واو العطف مثلا لامها لعطف المحذرف على ماقبله 
وهذه الفاء لعطف المذكور على الخذوف و كونفارهبو نمفسراً للحذوف لايقتضى اتحادهبه منجميع الوجوه 
وأن لايفيد معنى سوى التفسير حتى لايصح جعلها عاطفة»واستحسن هذا بعض المتأخر ينلاشتهاله على معنى 
بديع خلت عنه الجزائية , وقالبعضهم والموسط فى المسألة:إنها عاطفة بحسب الاصل ووبعد الحذف زحلقت 
رداك حذاقة وغل كل تدداين فالآية الكريمة1 كد فى إفادة التخصيص من (إباك نعبد) وعد من وجوه 
التأكيد تقديم ااضمير المنفصل وتأخير المتصل والفاء الموجبة معطوفا عليه ومعطوفا أحدهما مظهر والآخر 
مضمرتقدبره إناىارهبوا (فارهبون) ومافذلك من نكرير الرهية وما فيه منمعنىالشرط بدلالة الفاءوالمعى 
إن كتتم متصفين بالرهبة تفصو بالر هية , وحذف متعاق الرهبة للعموم أى ارهبوف فى جميع ماتأتون 
وتذرونءوقيل: ارهيونفى نض العهد ؛ ولعل التخصريص به مستفاد من ذ كر اللامى بالرهية معه م الخوف 
خوفان . خوف العقاب وهو نصيب أهل الظاهرعوخوف إجلال وهو نصيب أهلالقلوب . وما روىعن 
ان عباس رضى اله تعاللى عنبما - أن المعنى ارهبون أن أنزل بكم ما أنزات بمن كان قبل من 1 بائكم من 
النقهات التى قد عرفتم من المسخ وغيره ‏ ظاهر فى قسم أهل ااظاهر وهو المناسب حالهث لاء المخاطبين-الذين 
يعلدون ظاهراً ون الحياة الدنيا وثم عن الآخرة ثم غافلون- وحذفتياء الضمير من ارهبو نلأنها فاصلةعوقرأ 
ابن أنى إسحق بالياء علياللاصل (٠‏ وياميُو! با ولت مُصَدُالَمَامحكُمْ م دطف على ماقبله » وظاهره أنه 





ٌّ 5" تفسير روح المعاتى 
أمم لنى إسرائيل»وقيل: نزلت فى كعب بن الاشرف وأصناءه علماء الهود ورؤسائهم فهو أم لهم , وأفرد 
سبحأنه الايمان بعد اندراجهف (أوفوا بعهدى) عجموع اللاص ب والحشعليه المستفاد من قوله تعالى :(مصدا 
لما معكم ) للاشارة إلىأنه المقصود,والعمدة للوفاء بالعرود,و(ما)موصولة,و(أنزات)صلتهوالعائد محذو فى 
وق التشبين عنه بذلك تعظم لشأنه والمراد بمامعكم التوراة والتعبير عنها بذلك للايذان بعلمهم بتصديقه لمافان 
المعية مئنة لتكرار المراجعة اليبا والوقوف على تضاعيفها الأؤدى إلى العم بكونه مصدقا طهاوومعنى تصديةهلها 
أنه نازلحسما نعت فمهاءأو مطابق لما فىأصلالدين والملة أو مالم ينسخ والقصص والمواعظ وبعض الحرمات 
-كالكذبءوالزناوالريا أو جميع ما فيها والخالفة فبعض جز ئيات الاحكامااتىهى للامراضالقَلبية والادوية 
الطبية للامراض البدنة الختلفة بحسب الازمان والاشخاص ليست بمخالفة فى الحقيقة بل هى موافةة لها 
من حيث أن ”6 منها ق قٌْ عصره متضمن الحكة التى دور علمبافلك النشريم 6 وليس فالتوراة مايدل 
عل أبدية أحكامها المنسوخة حتى خالفها ما بنسخها بل إن نطقها بصحة القرآ نالناسخ لها نطق بنسخها وانتباء 
وقتها الذى شرعت للمصلحة فيه ولي سهذامن البداء فثىء 6 يتوممونءفاذنالخالفة فىتلك الاحكامالمنسوخة 
إنما هو اختلاف العصر حتى لو تأخر نزول المتقدم لنزل على وفق المتقدم : ولو تقدم نزول المتأخر لوافق 
المتقدم,وإلى ذلك يشير ماأخر جه الامام أحمد وغيره عن جابر أنه صل الله تعالىعليه وسلم قال حين قرأ بين 
يديه عمر رضى الله تعالىعنه شيئامنالتوراة:«لو كانمومسىحيا لا وسعه إلا اتباعى»وؤرواية الدارمى «والذى 
لا تبعنى » وانقييد المنزلبكونه -مصدقا لما معهم_لتأ كيد وجو بالامةّئالفان إيما مم بم معهم يعتضى الامان ما 
يصدقه قطعأوومن الناس من فسر المتزل بالتكتاب ‏ والرسول صلىالله تعالى عليه وسلم ‏ وما معهم بالتوراة 
والانجيل,وليس ؤنه كير لعد إلا أن البعيد من وجه جعل_-مصدقا_حا لا من الضمير المرفوع والابعد جعل 
(ما) مصدرية 2 ومصدقا حال من - ما - الثانية, وأ بعد مئه جعله حا للا من المصدر المقدرع 

«ولا تكونوا اول فر به * أى لاتسارعوا إلى الكفر به فان وظيفتم أي تكونوا أو من | منبه 
لا أنم تعرفون حقيقة الامروحقيته . وقد كنتم منقبل تقولون إنا نكون أول منيتبعه فلا تضعواموضع 
مايتوقع فم 2 وبكب من مأبعدصدوره عنم ويحرمعليج من كونكم أول كافر به.و(أول) فااشهورأفمل 
لقولهم:هذا ول منك ولا فعل له لانقاءه وعينه واو . وقد دل الاستقراء على انتفاءالفعل 0 هو كذاكوإن 
وجد فنادر. وما فالشافية من أنه من وول بيا ن للفءلالمقدر . وقيل : أصله ‏ أوأل- منوأل وأولا إذالجأم 


- 
م 


خفف بابدال الحمز وأوا ثم الادغام وهو تخفيف غير قبامى , والمناسبة الاشتقاقية أنالاولالحقيقى ‏ أعنى 
ذاته تعالى- ملجأ للكلءو إن قلنا وأل يمعنى تبادر فالمناسبة أنالتبادر سبب الآولية ووقيل:أوألمن ]ل بمعنى 
رجع ؛ والمناسبة الاشتقاقية على قياس ماذحكر سابقاً » و إما ل يجمع على أواول لاستثقال حم اجتماع الواوين 
ينهما ألف المع . وقال الدريدى : هو فوعل فلت الواو الآولى همزة ٠‏ وأدغمت واو فوعل فى عين الفعل» 
ويبطله ظاهراً منع الصرف وهو خير عن ضمير المع » ولا بد هنا عند الجمهور من تأو يل المفضل عليه يجعله 
مفرداً للفظ جمع المعني أى (أدل) فريقمثلا أوتأو يلالمفضل أى لايك نكل واحد منكمووالمراد ع.وم السلب 


مبحث فى ( أول كافرء لاتشتروا, اتقون ) »” 
ف(لاتطع كل حلاف) وبعض الناس_لابوجب فى مثلهذاالمطابقة بين الذكرة التىأضيف |[ ١‏ أفعلالتفضيل 
وماجرى هو عليه بل يجوز الوجبان عنده ؟ا فى قوله : 

وإذا ثم طعموا فالآم طاعم وإذاهم جاعوا فشر جياع 
ومن أوجب أول البيت 5الآية :نهم عن التقدم فى الكفر به مع أن مشر العرب أقدم منهم لما أن 
المرادالتعر يض-ة أولسالكازينفرمأدزوا و(ولاتكونوا أولكافر) من أهل!! كاك الخلا لق جودين ف زمانه 
صلى اللهتعالى 0 بل للعلماء منهم , وقد يقالالضمير راجع إلىمامعك والمر ادمن_لاتكونوا أول افر 
با معكر_لاتكونوا أولكفر من كاف رعامعه_ومشركو م ونس حر لخي با لمنلا ال ا يمر 
1 -كفر به وهو مستلزم لذلك لكن ليسوا من كفر بما معه . والفرق بين لزوم الكفر والتزامه غير بين إلا 
أنه تخدش هذا الوجهءإن هذا , وأقم قم ابلة( آمنوا بم أنزات) فيقتضى 0 متعاق الكفر والامان » وقيل: 
يدر فى!! -كلامه مثلءوقيل. يقدر ولا تكونوا أل كافر- وآخره.وقيل: (أول) زائدة»والكل بعيد. وحمل 
التعريض عل سبل الكناية يظبروجه التقييد بالأولية » وقيل: إنها اشاكة 7 وم :إنا نمكون أو لهن يتبعه. 
وقد يقال : إنها بمعنى السبق » وعدم التخلف , فافهم ول ولا تشتروا بدَايتى نا ليلا 4 الاشتراء مجاز عن 
الاستبدال لاختصاصه بالاعيان إما باستعال المقيد ف المطلق ‏ المر وق ره الاست.دالالمذ كور 
فى كونه ممغوبا فيه بالاشتراء الحقيقى,والكلام على الحذفت _أى لا تستبدلوا بالايمان لاه 
حظوظ الدنيا الفانية القَليلة المسترذلة بالنسبة إلى حتظؤظ الآخرة وما أعد الله تعالى للمؤمنين من النهي الءة 
الأبدىءوالتهبير عنذلك-بالعُن-مع كو نه مشترىلامشترى ههالدلالة على كونه الدُنفىالاسترذالوالامتهان, 
ففيه تقربع وتجهيل قوى حيث أنهم قلبوا القضية وجعلوا المتصود 1 لة والالتمقصودةو إغراب لطيفحيث 
جعل 0 نا باطلاق الم ن عليه “م جعل! لْن نمشترى با يقاعهيدلا1 اجء له ثمناًادخالالياء عليه يه إرفانقيل : 
الاكتزاء عن الاست.دال بالاعان بالايات إا لصح إذا كانوا مؤمنين مما م ثم تركوا ذلك للحظوظ الدنيوية 
وهم بمعزل عن الامان,أجيب بأن مبنى ذلك على أن الابما ن بالتوراة الذىيزعمونه إيمان بالآيات6 أنالكفر 
بالآيات كفر بالتوراة فيتحةق الاستبدال»؛ ومن الناس من جهل الآيات كناية عن الاواس والنواهى الى 
وقفوا عليها فى أم النى َيِه من التوراة والكتب الالهية أو ماعلدوه من نعته الجليل وخلقه العظيم عليه 
الصلاة والسلام » وقد كانوا بأخذون كل عام شيعا معلوما من زروع أتباعهم وضروعبم ونقودهمنفافوا إن 
ينوا ذلك فم وتأبعوه 2 أن ل يفوتم ذلك فضلوا وأضلوا ٠‏ وقيل: وان -أوكهم يدرون عليهم الاموال 
لينكتموا ويحرفواءوقيل : غير ذلك , وقد استدل بع ض هل العلل بالآية علىمنع جواز أخذ 0 ة على تعايم 
كتاب الله تعالمى و العم » وروىفذلك أيضاً أحاديث لا تصح.وة قدص ح أنهمتالو |:«يارسولالله أتأخذعلى التعليم 
أجرا؟فقال: إن خير ماأخذتم عليه أجراً كتاب الله تعالى» وقد تظافرت أقوال العلداء على جواز ذلك وإنا 
نقل عن يتنهم الكراهة ؛ ولادليل فى الآية 1 ماادعاه هذا الذاهب ؤلا يخى والمسألة مبينة فى الفروع م' 


) وإ اتقرن1 4 4 بالايمان واتباع المقوالاعراض ع نالاشتراء با ١‏ باتالله تعالى الم. نالقليل والعرض 
الزائل » وإماذكر 9 الآية الاولى (فارهبون) وهنا (فاتقون) لإإن الرهة دون التقوى خا خاطب الكافة 
عالمهم و مقلدمم وحثهم على ذكر النعمة التى يشتر كو نفبها أمرثم بالرهبة التي تورث التقوى ويقعفها الاشتراك؛ 





2121و نقسير دع المعاى 





ولذا 3 0 .الؤشية ملاك الام كله 6 وحيها أراة بالخطاب فا لعد -العلياء ممم ( وحمهم على الامان وه مراعأة 
الآيات_أمرثمالتقوىااتى أولما ترك الحظورات وآخرها التبرىماسوىغاية الغا ب أتءوليسوراء عمادان قر بةه 
ولا لبوا الكق بالطل هذا النبى مع مابعده معطوف على مجموع الآية التى قبله وهى قوله تعالى: 
(وآمنوا) الخ:وهذا 6 قالوا فقوله تعالى:(هو الأول والآخر والظاهر والباطن)إنمجموع الوصفينالاخيدين 
بعد اعتيار ااتعاطف معطوف على مجموع الاولين كذلك؛و>وز العطف على جخملة واحدة من اجمل السابقة 
إلا أن المناسبة على الآول أشدوا الاءمة ألم . واللببس (١1)يفتح‏ اللام اللطيوفعله لبسمن بابضربويكون 
2 ىالاشة, مأه | إمابالاشتراك 3 الحة مه ة والجا زر : والياء إما للتعدية أو للااسة 2 أنة دوالك <مف- -المقوالباطل -للعهد 
أى لاتخلطوا المق المنزل فى التوراة بالباطل الذى اخترعت.وه وكتبتموه أولا تجعلوا ذلك ملتبسامشتماغير 
وأضعحم لابدركه ألنا ماس إسحب أل ماطل وذكرهىو لعل الاول أرجح للانه أظهر 8 كم لاللان جع لو جود الباطل 
1 اننا س الاق ليس أولى من العمكس ل أنه لما كان الاذموم هو التياس المق بالباطل- وإن ازمه العخس 
وكان هذا طارئا على ذلك-استحقالاولوية التونفيت 3 وَكتهوا للق 4 مجزوم بالعطف على (تابسوا)فالنبى 
عن كل واحد من الفعاين,وجوزوا أن يكونناصونا على 0 َأ وهو عند ال مسر يان عاف على مصدر 
2 توهم. .وروىاط+ؤرى إن النصب 00 | واو وه ى عند هم معنى مع وتسمىوأو المع وواو اصرف لانم مم 
مصروف م | الفعل عن العاف يواطر اد لدان 2 أبس امو ق على من موه كنا ع وإخفاؤه من 
ل سوا لضدان يعى عليوم سو ءقع أهمالذىهو الهم بن أمرين كل مهمأ مب 00-7 لق بح يز و جوب الانتهاء 
وطر 00 ع إلىا لاضلا لو الاغواء عو عديث كن التليمس بالنسية إلى من جمع وال كتها نإل من م لأمم جد ع اندفم 
السؤال ا ا 6 بان 1 دين نما تحةق إذا أ م نافتراقهما فالملة وليس_اب سالهق اله ا 
المق كذلك_ضرورة أن ل الحق بالباطل كتهان لهىوكرر الحق إما لا ناأراد بالاخير ليس عين الاولبل 
هو نعت آل - و خاصة»و! و أ , بأد 50 بح المهى عنه إذ 2 ل« صر يم مادق ماليس وضميره وقرأ أان 
مسعود رطى الله تع الىع: م4 وتنك 0 ناججملةىموضع الخال أىوأ نم الكفو ور ايك وق 
جواز اقترانال+الالمددرة بالمضا رع بالواو قولان»وليس للمانع دليل يع عمد عليهىوهذها 1 العند بعءض الحقةين 
لازمة والتقيد لافادة التعليل 6 ي-لاتضرب زيداً وهو أخوك ‏ وعليهيكو نالمراد بكتمان الحق مايلزم هن 
لبس الدمة وبالباطل لاإخفا يه عير ن لا سمع وجوز أكون 0 0 النبىءلىه ذهب من برىجو از 
ذلك_وهوسي.ويهوجاعة_ولا,شترط ااتناسبقى دطفاججخل « وام ون 4# جملة حالية ومفءو ل( تعلدون) 
#ذوف اقتصاراً -أىواام من ده وى العلم- ولا يناسب ون كن عالما 0 صف با 1 أل الذى نتم عا يهءولا قدا 
يكو نالخذف للاخ :ضار -أى وأنتوتعدون ُْ: نكلابسونمون-أو تعامونصفته يل أوالء معث والجز أ »والمقصدود 
من تقسيد النهى بااعلم رز يأدة: هت بيسح حاطهم لان 0 ها نيك القاء له مبحة م ع العلم بماذ , ر أخش من الاقدام 
عليها 0 الجهل_-وليس من يعلم كن لاعلم- -وجوز ابن عطية أن تكون هذه اجلة ار وإن كنت لنوتية ة على 
ماقبلها من جملة النهىيو أن ل تكن ممأسبة قُْ الاخاراو هئ عنذه شهادة عليهم بعلم حدق #صواص قَّ 0 النىي 


0( و أما -الأس- إضم اللام وفعله من باب عم فمعناه بوشيدن جامه ا قي التاج و ينا ذلك من الصحاح أه منه 


مبحثف (الصلاة » والزكاة , والركوع ) 0 
صللى الله تعالى عليه وس وليست شاهدة بالعلعلى ا لاطلاق إذثم عراحل عنه:واستدل بالآية على أن العالم,الحق 
اع بير ع سم سام سام 
يحب عليه إظهاره ويحرم عليه كتهانه بالشروط المعروفة لدى العلماء ل واقيموا الصلوة وءاتوا الزكوة © 
اراد همات سوأء كانت اللام للعهد أ للجنس-صل”اةالمسلمين وز اتهملان غيرهمامأ تسا يه القرانملتحق بالعدم, 
والزكاة ف الاصل الغاء والطهارةءونةلتشرعا لاخراج معروفءفان ثقأت من الاول فلا “نمأ تزيديركة امال 
وتفيد النفس فضيلة الكرم أولانما تتكون ف المال النائى وإن نقلت من الثاتى فلانها تطهر المالمن الخبث 
والنفس من البخل . واستدل بالآية حيث كانت خطابا لليهود من قال:إنالكفار مذاطبون بالفروعواحتمال 
أن يكو نالا فها بقول الصلاة المعروفةوالزكاة والامان مبماءأو أنيكون أمراً للمسامين -ك قاله الششيخ 
أو منصور_خلا ف الظاهر فلا يناف الاستدلال بالظاهروقدم الام بالصلاة لشمول وجو بماومافيهامنالاخلاص 
والتضرع للحضرةووهى أفضل العبادات البدنية وقرنها بالزكاة لامها أفضل العبادات الماليةيثم منقال:لابجوز 
تأخير بمان الجمل عن وقت الخطاب قال:إنماجاءهذا بعد أنبين تَيككير أركان ذلك وشرائطهىومن قالجوازه 
قاليجواز أنيكو نالا لقصد أن يوطن السامع فيه كا عقو لالد افده إن أريد أن إر نيفق فلايد 
أن أشكلهت 2 ار كدر مع ال كفن 2 أى صلوا مع المصلين وعبر بالركوع عنالصلاة احترازاً عن 
صلاة اليوود فانها لار كوعفيهاوإبما قبد ذلك بكو نه معالرا كعين لان اليو دوانوا يصلون وحدانا فأمروابالصلاة 
جاعة ا فأ من الفوائدمافيها ( واستدل بهلعضهم على وجوماءومن م 0 0 حمل امس على الندب أوالمعية 
علىالموافقة وإن ل يكرنوا معهم, وقيل:-الركوع-النضوع والانقياد ما يلزمهم من الشرعقالالاضبط السعدى: 
لاتذل الفقير علك أن (تركم)يوماوالدهرقد رفعه 
ولعل الاامص بة حيائذ بعد الا ممبالزكاة ل أنها مظنةترفع فأمموا بالخضوع ليتهوا عن ذلك إلا أنالأصل 
فى إطلاق الشرعا معافىالشرعية : وفى المراد بالرا كعينقولان : فقيل ب النى َه وأصدابه » وقيل , الجنس 
وهو الظاهر ل ومن با-الاشارة ) فى قوله تعالى:( ولاتلبسوا الحق ) الخ أىلاتقطعوا على أنفسكم طريق 
الوصول إلى الحق بالباطل الذى هو تعلق القلب بالسوى-فان أصدق كلبة الها شاعر- كامة لبيد » 
ألا كل شىء ماخلا الله باطل ( ولانكتموا الحق) بالتفاتكم إلىغيره سبحانه (وأ: تعلدون) أنه لسن 
لغيره وجودحقيقىءأولا تخلطواصفاته تعالىالثابتة الحقة بالباطلالذىهو صفاتنفوسك:ولاتكتموها حجاب 
صفات النفس (وأتتم تعلو ن( منعلم اتوححيد الافعالأن مصدر الفعلهو الصفةة_ كم م تسندوا الفعلإلىغيره 
لاتثبتواصفته لغير( وأقيموا الصلاة) بمراقبة القلوب (وآ توا الزكاة) أى بالغوافىتز كية النفس عن الصفات الذميمة 
لتحص للم التحلية بعد التخلية.أو أدو | زكاة الهم فان لها زكاة كركة النعم بل إن الكل شىء زكة 6 قيل: 
ذلثىء له(زكاة) توؤدى و-زةاة- االرحةمثل 
وحاصله ارضوا بقضائى عند مطالعة صفاتى فان لى أحبابا لسان حال كل منهم يقول : 
وتعذ يبك,عذ بإدى وجوركم عل بم.يقضى الهوى لك عدل 
أمأنه تعالى ا أمرهم بفعل الخير كرا ا خصهم به من النعم حرضهم على لس ماين د به ولهسبحانه: 





0" تفسير روح المعأئى 


7 نامرون اناس ل لسوت ألفسم ) واطهمزة فيه للتقرير م مع تو دخ وتعجيب و البردسعة 5 
والخير . ومنه البرءوالبرية للسعة,ويدناول ا فىالحر- السهو الادث بعد العلم .والمراد به 
هنا الترك لان أحداً لاينسى نفسه بل حرمها ويتركهاكما يترك الشىء المنسى مبالغة فى عدم المبالاة والغفلة 
فما ينبغى أن يفعله وقد نزلت هذهالآية-عبلماروىعن ابنعباسرضى الله تعالى عنهما فىأحبارالمدينة انوا 
يأرو نس رأمن نصحوهباتباع مد بت ولايتبعونه وقيل: 1نم ذانوا يأعمرون بالصدقة ولابتصدقون.فالراد 
بالبرهنا إما الايمان أو الاحسانءوتر5بءضهمعل ظاهره متناولا كل خير على ماقالالسدى:إنهمكانوا 8 3 
الناس بطاعة الله تعالى وينهونمم عن معصيته وثم نوأ , تر كون الطاعة ويقدمون عل ىالمءصية.والتو بخ ليس 


مور سا 


لأس انامز البر) فيه بللقارتته بالنسانالمد كون 0 و تم تلو نَ اكب بّ 4 أىالثوراة,واجملة حالمن 


فاعل(أتأمرون) , والمراد التبكيت وزيادة التقبيح «أنلا ا نَ :6 * أصلهذا الكلام ونحومعندالمهور 
ان بتقديم حرف الءطف عل الهمزة لكن لما كان للهمزة صدر الكلام قدمت على حرف العطفءو بعضهم 
ذهب إلىأنه لاتقدم ولا تأخير ويقدر بينالهمزة وحرف العطف مايصم العطف عليه,و_العقلفىالاصل 
المنع والامساك» ومنه_عقالالبعير_-سمى به ااذور الرو<انىالذى به تدر النفوس العلومالضرورية والنظرية 
لانه حبس عن أنه اعلى ما يقبح ويعقل عللمايحسن,والفعل يحتملأن يكو نمطلقا أجرىجرىاللازمءوحتملأن 
يكو نمتعديامقدراً لمفعولوالمعنى_أفلا عقل لك يمنمكمعم اتعلمونسوء خاتمتهو وخامةعاقبته_أو(أفلا تعقلون) 
قبح صنيعكش رع الخالفة ماتتلو نهف التوراةوعقلالكونهجمعأبينالمتنافيينءفان المقصودمن الام (بالبر)الاحسان 
والامتثال, والزجرعن المعصية, ونسيانهمأ نفسهم ينافى كل هذه الاغراضءولانزاع فكو نقبح امع بينذلك عقلا 
بمعنىكونه باطلافعلىهذا لادجة للمعتزلة فى الآبة على القببح العقلى الذى يزعمونه بل قد ادعى بعض امحققين 
أنها دليل على خلاف ما ذهبوا اليه لانه س بحانه رتب التوبيخ على ماصدر منهم بعد تلاوة الكتاب وكذا 
لاحجة فيا من زعم أنه ليس" للعاصى أن يأمر .المدروف وينهىعزالمكر لان التوب بيخ على جمع الامرين بالنظر 
للثانىفةط لامع الف سق عن الوعظ فان ا عزالمنكر لازم ولو لمر تكبه ذانترك النهى ار تكابهذنب 
آخرء وإخلاله بأحدهمالا يلزم منها لا خلال بالآخر 2 “مإنهذا التوبيخوالتقريع - دو ]نظن ارال إسزاتل 
إلاأنه عام منحيث المعنى - لكل واعظ يأمى ولايأمر » ويزجر ولايترجر» ينادى الناسالبدار البدارء 2 
ويرضى لنفسه التخلفوالبوارء ويدعو الخلقإلىالحق , وينفرعنه , ويطالب العوام بالحقائق ب ولايثمريحع 
منه . وهذا هو الذى يبدأ بعذابه قبلعبدة الآوثان , ويعظم م يلقى لوة فورتقصيره يوم لاحا م [ د 
وعنمد بن واسع قال : بلغنى أن أناساً م نأهل الجنة اطلمرا علىناس من أه لالنار » فقالوا لهم :قد كنتم 
تأمروننا بأشاء عملناها فدخانا الجنة , قالوا : كنا انام . هاء وتخالف إلى غيرها . هذا ومن الناس ا 
هذا الخطاب للمؤمنين , وحمل الكتاب عل القرآن ؛ فيكون ذلك منتلوين الخطاب -كافى ‏ (يوسف أعرض 
عنهذا واستغفرى) والظاه ريبعده ( وأستعينو لمر والصلو ) لما أممهم سبحانه بترك الضلالوالاضلال 
والنزام الشرائع , وكان ذلك شاقاً علهم ‏ لما فيه من فوات بوم وذهاب مطلومم ‏ عاج عم ضهم هذا 
الخط ووب حبس النفس على ماتكره» وقدمهعل الصلاة - لثمالا تكمل إلابه - أولمناسبته حال الخاطبين, 


مبحث ف (استعينوأ بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة ) الخ 514 

أو للآن:أثيره كافيل فإزالة مالا يننغى , وتأثير الصلاة ففحصول ماينبغى , ودرء المفاسدمقدم على جلب 
المصالح - واللام ‏ فيه للجنس » ويحو ز أن يراد بالصبر نوع منه _ وهوالصوم _ بقريئة ذكره مع الصلاة ؛ 
والاستعانة بالصبر على المعنى الأول لما يازمهمن انتظار الفرجوالاجح توكلا علىمن لا يخيب الم وكلين عليه 
ولذا قيل : الصبر مفتاح الفرج ونه على المعنى الثاتى ‏ لما فيه من كسر الشوو ة وتصفية النفس الموجبين 
للانقطاع إلىالله تعالى ‏ الموجب لاجابة الدعاء - وأما الاستعانة ب(الصلاة) فلما فا م نأنو اعالعبادةىما يقرب 
إلىالته تعالى قرباً يقتضى الفوز بالمطلوب والعروج إلى ا حبوب , وناهيك مزعبادة تكرر فى اايوموالليلة خمس 
مرات يناجى فا العبد علامالغيوب» ويغسل ما العاصى درن العيوب » وقد روى حذيفة أنه صلىالله تعالى 
عليه وسلم إذا حنه أمرصل , ورو ىأحمد أنه إذا حزنه أمرفزع إلىالصلاة , وحمل الصلاةعلى الدعاء فىالآية 
وكذافى الحديث لاخلوعن بعد وأبعد منه كون المراد بالصير الصبر على الصلاة » 





ل تس سر سل سر طلم 
إن 


27 وَيا لَكَيرَة إلا علَْلشْعينَ وع) الضمير لاصلاة ‏ ويقتضيه الظاهر » وتخصيصها ‏ برد الضمير 
إلها - لعظمشأنها واستجاعها ضر و بام نالصبر ومعنى -كبرها ثقلها وصعوبتها علومن يفعلها ‏ على <د قوله 
تعالى : ( كبر عل المشر كين ماتدعوثم إليه) والاسئثناء مفرغع أى ( كبيرة) علىكل أحد (الاعلى الخاشعين) وثم 
المتواضهون المستكينون , وأصل_الخشوع_ الاخبات » ومئه الخشعة ‏ بفتحات ‏ الرملالمتطامن » وإنما لم 
تثقلعلهم , لآانممعارفون بما حص ل لهم فا متوقعون ماادخرمنثواما فتبون علمهم » ولذلكقيل : منعرف 
مايطلب ؛ هان عليه مايبذل ‏ وم نأيقن بالخلف , جاد بالعطية ‏ وجوز رجوع الضمير إلى -الاستعانة-على 
حد (إعدلوا هو أقرب للتقوى) ورجح بالشدمول» وما يقال : إن الاستعانة ليست ب(كبيرة) لاطائل نحتهء 
فانالاستعانة ب(الصلاة) أخصمنفعل الصلاة لانها أداؤها على وجه الاستعانة مها على الخواتج - أوعلىسائر 
الطاعات لاستجرارها ذلك » وقيل : يحوزأن,كون م نأسلوب (والله ورسوله أحقأن يرضوه) وقوله : 

إنشرخالشبابوااشعر الاسم ود مالم يعاص كان جنونا 

والتأنيث مثله فىقوله تعالوعلى رأى : (والذين يكنزون الذهمب والفضة ولاينفةونها) أو المراد كلخصلة 
منهاء وقيل : الضمير راجع إلىالمذكورات المأمور مها والمبىعنها , ومشقتها علهمظاهرة , وهوأقرب مماقاله 
اللأخفش من رجوعه إلى إجابة الرسول ص الله تعالى عليه وسلم » واليعيد بل الابعد عوده إلى الكعية 
المفهومة من ذكر الصلاة ( أأنين يلون أن ملَهُوا ربهم وألهم إلَْه رجعونَ + ) الان فى الأصل 
الحسبان _واللقاء وصولأحد الجسمين إلىالآخر بحيث بماسه والمراد من ملاقاة الرب سبحانه , إما ملاقاة 
ثُوابه أو الرؤية عند من يحو“زها, وكل منهما مظنون متوقع لآنه وإن علم الخاشع أنه لابد من ثواب للعمل 
الصالح وتحققأنالمؤمن يرى ربه يوم المااب - لكنمنأين يعلم مايختم به عمله - فق وصف أولئك بالظن ' 
إشارة إلىمخوفهم , وعدم أمنهم مكر ربهم (ولا بأمن مكر الله إلاالقوم الكافرون) . وفىتعقيبالخاشعين به 
حيائذ لطف لايخقءإلاأن عطف (...أنهم إليه راجعون) علماقبله ‏ يمنعحملالظن علىماذكر - لآن الرجوع 
إليه تعالى ‏ المفسر بالنشور أو المصير إلى الجزاء مطلقاً , مالايك فيه الظن والتوقع -بلب>ب القطعيه ‏ اللهم 
إلا أن يقدر له عامل أى ويعلمون - أو يقال : إنالظنمتعلق بامجموع منحيث هو مجموع , وهو كذلك 

مم سج ١‏ س تفسير روح المعانى ) 


5-8 50 : 
غيرمقطوع به - وإنةان أحدجرئيه مقطوعا ‏ أو يقال : إنالرجوع إلىالرب هنا المصير إلى جزائه الخاص ‏ 
أعن الأواب دا السلام 2 والحلول يجواره جل شأنه 2 والكلخلاف الظاهر 5 ولهذا اختير تفسير الظآن بالمقين 


يجازاً , ومعنىالتوقع والاتتظار فى ضمنه » ولقاء الله تعالى بمعنى اشر إلبه والرجوع معنى الجازات و 





أوعقاباً ‏ فكا نه عر شأنه قال : يعلمون أنهم حشر و ن !ليه فيجاز يهم متوقعين ذلك , وكأن النكتة فىاستعال 
لطن الممالغة 2 إعام أن من ظَن ذلك لاشق عليه ما تقدم ع فكيف من ليقئه 5 والتعرض لعذوان ألردوية 
الاشعار بعاية الروبة - والمالكية للحم 5 وجعل خبر (أن) في الموضعين اسم للدلالة على ةق اللقاء والرجوع 
وتقّررها عندهة وقرأ ابن مسعود رضى أيله تعالى عنه (يعلدون) وهى :و بد هذا التفسير # 

ومن باب الاششارة 4 (أتأمرون الناس بالبر) الذىهو الفعل اميل الموجب لصفاء القلب وزهاء النفس 
(ولاتفعلون) ماترتقون ب4 من مقام بجل اللافعال إلى جل الصفات (وأتم تتأون كتاب) فطرتم الذى يأمرم 
بالدين السالك 8 سبيل التو حيد (أفلاتعةاو ن) فتقيدون مطلقات صفاتم الذميمة بعقال ماأفمض ليم من 
ل ارالقديمة » واطلبوا المدد والعونمنله القدرة الحقيقية(بالصير) على ما يفعل بكم ؛ لكى تصلوا إلىمقام 
الرضا (والصلاة) التى هى المراقبة وحضور القلب لتلقىتجليات الربءوإن المراقبة لشاقة -إلا على المنكسرة 


قلوجم , اللينة أفئدهم لقبول أنوار التجليات اللطيفة , واستيلاء سطو انها القهرية , فهم الذين يتيقنون أنهم 
بحضرة ر بهم ( وأنهم إليه راجعون ) بفناء صفاتهم ومحوها فى صفاته ب فلا يحدون فى الدار إلا شئون الملك 
اللطيف القهار ( ببى إسراء يل أذ كوا نعمق اق أنعمت علم) كرر النذ كير للتأ كيد والايذان بكال غفلتهم 
عن القيام بحقوق النعمة ه وليربط مابعده من الوعد الشديد به لتتم الدعوة بالترغيب والترهيب , فكا'نه 
قال سبحانه : إن لم تطيعونى لاجلسوابق نعمتى , فأظيءونى للخو فمن لوا قعقانى , ولنذ كير التفضيلالذى 
هو أجل النعم » فانه لذلك يستحق أن يتعاق به التذ كير خصوصه مع التنبيه عب أجليته بتكرير النعمة التى هو 
فرد منأفرادها (وأنى فضلكم عَلَالْملينَ 1 ) عطف على نعمتى منعطف الخاص على العام , وهو ما 
انفردت به -الواو- 6 فالبحر » ويسمىهذا النحو من العطف ‏ بالتجريد ‏ كأنه جرد المعطوف من اجنلة, 
وأفرد بالذكر اعتناءاً به , و الكلامعلى حذفمضاف ‏ أى فضلت آباء ‏ وثمالذينكانوا قبل التغيير » أوباعتبار 
أننعمة الآباء نعمة عليهم , قالالزجاج و الدليل علىذلكقوله تعالى : (وإذ بجحينا م ) الخ » وامخاطبون ل يروا 
فرعون ولا آله ؛ ولكنه تعالى أذكرم أنه لم يزلمنعا عليهم , والمراد ب(العالمين ) سائر الموجودين فى وقت 
التفضيل ٠‏ وتفضيلهم بما منحهم من النعم المشار إلها بقوله تعالى : ( وإذ قالموسى لقومه ياقوم اذكروا نعمة 
لله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملو ) فلا يلزم من الآية تفضيلهم على الننى صلىاله تعالى عليه وسلم 
ولاعلىأمته , الذينثم (خير أمة أخرجت للناس) و كذا لايصح الاستدلال بها على أفضلية البشر عل الائ2 
منجميع الوجوه - ولوصح ذلك يلزم تفضيل عوامهم علىخواص الملانكة , ولاقائل به » 

ومناللطائف © أن الله سبحانه وتعالى أشبد بى إسرائيل فض لأنفسهم فقال : ( وأنى فضلتكم ) الخ , 
وأشهد المسلمين فضل نفسه فقَال : ( قل بض الله وبرحمته فبذلكفليفرحوا ) فشتان من مشروده فضل ريه » 
ومنمشووده فضل نفسه فالاو ل» يقتضى الفناء بؤوالثاى» يقتضى ألاعجاب » واد لله الذى فضلنا على كثير 





من خاق تفضيلا ( راكوا وها لحطيى شن عن نفس كيدا 4 اليوم الوقت ٠‏ وانتصابه إما على التارف 
والمتقمحذوف - أى واتقوا العذاب (يوهاً) - وإمامفءولبه ‏ واتقاؤه - معنى ‏ اتقاء مافيه ‏ إمامجازاً .ل 
الظرف ع.ارة عنالمظرو ف أو كناية عنه للزومه له » وإلا ‏ فالاتقاء - من نفس_اليوم- مما لايكن , لآنه أت 
لامحالة » ولابد أن يراه أهلالجنة والنار جميعاً » والممكنالمقدور _اتقام مافيه بالعمل|اصالح » و(تجزى)٠ن‏ 
جزى بمدنىآضى ؛ وهومتعدبافسة افءولهالآول,وبعن لثانى - وقد ينزلهنزلة اللازمللك. 00 المعنى لان ذى 
يوم القيامة (نفسعننفسثشيثاً) مما وجب عا 0 عنها, ولاتحتملمما أصاما . أو لاتقضىعنها شيئاً 
من الجراء , فنصب (شيثاً) إماعلى 2 به أوعلأنه ‏ مفعولءطاق ‏ قائم مقامالمصدر , أى جزاء ما 
وقرأ أبو السماك (ولا تجرىه) من أجرأ عنه إذا أغنى ع فهو لازم » و( شيئاً ) مفعول مطاق لاغير» والمعنى 
لاتغنى (نفس عن نفس شيًا) من الاغناء ‏ ولا تجدما نفعا - وتنكير اللاسماء للتعديم ف اأشفيع والمشفوع , 
ومافيه الشفاعة , وفيه من التهويل والايذان بانقطاع المطامع مالايذنى »6 يشير إليه قوله تعالى : ( .يوم بغر 
المرء من أخبه مه وأبه وصاحيته وبنيه لكل امرىء منهم يومكذ شأن يغنيه ) واجملة فى المشرور صفة 
. (يوم ) والرابط محذوفء أى ( لاتجحزى فيه ) ول يجوز الكسائى حذف الجرور إذا لم يتعين » فلا تقول : 
رأيت رجلا أرغب » وأنت تريد أرغب فيه , ومذهبه فى هذا التدريج » وهو أن يحذف حرف الجر 
أولا حتى يتصل الضمير بالفعل ‏ فيصير منصوبا ‏ فيصح حذفه 6 فى قوله : 
فاأدرى أغيرمت نناء وطول العهد أومالأصابوا 
بريد أصابوه , وقد وز - على رأى الكوفيين - أن لا تسكون اجملة صفة , بل مضاف إلما ( يوم ) 
محذوف _ آدلالة ماقبله عليه فلا تحتاج إلى ضمير » ويكون ذلك انهذوف - بدلا من المذ كور ومن ذلك 
ماحكاه الكسائى ‏ أطعمونا لما سينا » شاة ذنحوها ‏ بحر شاة ‏ على تقدير ‏ لحم شاة ‏ وحى الفراء مثل 
ذلك » ومنه قوله : 
رحم الله أعظ) دفنوها بسجستانطلحة الطلحات 

فى رواية منخفض طلحة » واليصريون لايحوازون حذف المضاف , وترك المضاف إليه على خفضه » 

ويقولون بشذوذ ماورد من ذلك ء وقرأ أبوسرار (لاتيحرى نسمة عن نسمة) وهى بممعنىالنفس ه 


سل ابر ةسبر ا وس سس ااا 


( ولاية بل منها شه 0 ايوْحَدْ مها عَدلٌ ) الشفاعة ‏ 6 ف البحر - ذم غيره إلى وسيلته ‏ وهى من 
الشفع ضد الوتر _ لآن الشفيع ينضم إلى الطالب فى تحصيل مايطلب ‏ فيصير شفعا بعد أن كان فرداً - 
2 الفدية » قاله لابن 0 وظق 0 كمال عريا ونوؤوى عنه: ا كا ادل أى زغل عكان رع 

وأصل (العدل) ‏ به بفتسم العين - ماإساوى الثىء ‏ قيمة وقدرآا - وإن ل يكن من جنسه و بكسرهاأء المساوى 
فى الجنس والجرم “وهق الدزرف شن تكت اد اليو فن .مدئ القدية اح وذك الواسدى أنه( غدل ) التىء 
- بالفتمم والكسر ‏ مثله ع وأنشد قول كعب بن مالك : ْ 

صبر نا لانرىلله (عدلا) 5 ها نات متو كلينا 
وقال ثعلب:العدلالكفيل والرشوة-وم يؤر فيالآية- وااضميران المجروران-من- إما راجعانإلىالنفس 


1" تفسير زوح العانى 

الثانة لزانبا اقرب مدكوز ولموافقته لقوله تعالى:( ولاهمينصرون ) ولانه المتبادر من قوله: ( ولايؤخذمنها 
عدل) ومعنى عدم قبول اأشفاعة حيلذ ل أنيا إن جاءت بشفاعة شة. فيع لم تقبل هنها وإها إلى الاولى لامها الحدث 
عنهاءوالثانية فضلة ولا نالمتبادر من نفىقبول الشفاعة أنها لوشفعت لم تقبل شفاعتها وحيائذ معنى عدم_أخذ 
العدل_من الاولى أنه لوأعطى عدلا من الثانية لم يؤخذ و5"ن فالآية على هذا نوعا منااترق ارتتكب هنا 
وإن ل يرتكب 2 مقام ١‏ آخر 5*نه قبل :إن النفس الاولى لانقدر على استخللاص صاحءتما من قضاء الواجيات 
وتدارك التبعات لانها مشغولة عنها بشأنهاءثم | إن قدرت على فى مان إشفاعة لايقبل «ماءو إن زادت عليه 
بأنْضمت الفداءفلا يو خذمنهاءو إن حاولت الخلاص بالقرر والغلة وأو لهاذلك-فلاتتمكزمنه.واختارالكواء 9 
جعل الضمير الاول للنفسالاولى.والثانة ة لثانيةعلى اللف والنشر لا فيه منإجراء الجماتين على المعنى الظاهرهنهماء 

ونون أمن التفكيكالاتضاح؛وقرأ ابن كثير.وأبو عمرو -ولاتةبل-بالتاء ووسفيان(ية .لل ) بفتيسالياء.و نصب 
(شفاعة) على البناء الفاعل :ود فيه التفات من ضمير المتكلم ف (نعدتى) الخ المضمير اغائب يناو( للمفءولأباغ» 


سس ترج الروسم 


« ولام ص ْ ن .48 » النصر فى الاصل المعونةومنه رض منصورة مدودة بالمطرء وا اراد به هنا 
مايكو نبدفع الضرر 2 أى و لاثم يمنءونمن عذابالله عز وجل-_والضهير راجع إما إلىمادلتعايه النفس الثانية 
المنكرة الواقعة فى سياق الننى من النفوس الكثيرة فيكون منقبيل ماتقدم ذكره معنى بدلالة ا إما 
إل النهن 0 ونا لعمومها بالنئى فى معنى السكثرة 5 ة 0 تعالى : ( فا منكم من حد 
. عنه حاجزين ) وأنى به مذكراً لتأويل النفوس بالعبادو الا نامو وفيه تنييه على أ ن :لكالنفوسعبيدمقهورون 
مذللون تحت سلطانه تعالى»وأ: نهم ناس كسائر الناس فى هذا الآمسىوعوده إلى النفسين بناء على أنالتثنية جمع 
ليس بشىء,وجعل النى- ا با على جملة امعية لتتقوى؛ور فع (هم )على الا بتداء ء واملة 000 
لالم لبد م فاعله والفع ل بعده مفسر فتوافق الجمل-لا أوافق عل اختياره_و إن ذهب إليه بعض الاجلة_ و كالمعتزلة 
لعموم 9 »على نفى الشفاعة لاه لالكيائر_وكو ن الطاب للكفاروالابة نازلة فيهم_لايدفعالعموم الم.تفاد 
من اللفظ , وأجيب بالتخصيص هن وجهين,الاول بحسب المكانواازمان فان:واتف القيامةومقدار زمانها 
فهااسعة وطولى وله[ هده الخالة فى ابتداء وقوعها وشدته ثم يأذن بالشفاعة , وقدقيل : مثل ذلك فى ابجمع 
بين قوله تعالى : ( فلا. ابخان نمبو مئذولا يتساءلون) وقوله تعالى : ( وأقبل بعضهم على بض يتساءلون) 
وكون مقام الوعيد يأى عنه غير مسلمء #والثانى حسب الاشخاص إذ لابد لَه م من التخصيص ف غير العصاة 
لزيد الدرجات د يس العام باقياً بأ على عمومه عندم روإلا أقتضى نفى زريادة 111 نخصص 
فى العصاة بالاحاديث الصحيحة البالغة حد التو و حيث فتح باب التخصيصنةو لأيضاً. ذلك النفى خخصص 
5 قبل الاذن » لقوله تعالى :) لاتتفع الشفاعةعنده إلا لمن أذن ( وهو تخص .ص له دليل»و خصيصهم لايظهر 
0 على أن الشفاعة بزيادة المنافع يكاد أنلا نكون شفاعة وإلالكنا شفعاء الرسول ,َع عندااصلاة 
ليه مع أن ن الاجماع وقعمناومنهمعل أنه هو الشفيع » وأيضا فىقولهتعالى: (واستذفر إذنبك ولاو منين)ما يشير 
إلى 1 التى ندعيها-وبحث عل التخص.ص الذى نذهب إليه_رزقنا اللهتعالىالشفاعة وحشرنا ففزمرة أهل 
السنة والجماعة.ولما قدم سبحانه ذكر نعمه إجمالاأر اد أن يفصل ليكون أباغ فى التذ كير وأعظام فالحجة فقال: 





ده 6 مهسار ه 


5 وإذ 3 .نكم وال فرعون د وو كه العذّاب * وهو على الشائع عطف على ( نعمتى) بتقدير(اذكروا) 


مبحث ف (1آل » وفرعون , وأنجيناكم» وبسومونكسوء العذاب) ؟'ى م" 

كيلا, يلوم الفصل بين المعطوفين ,أ 3 نىوهو(ا تقوا)وقدتقدمقبل 000 أ ينا عو أبجيتك5-ونسوت 
الاولى للنخمى , والآل قبل : بمعنى الأهل وإن ألفه يدل 1 تصغيره أهيل» و بعضهم ذه ب إلىأن ألفه 
بدل من همزة سا كنة وتلك اللههزة بدلءن هاء » وقيل : ليس بمعنى الأهل لان الأهل القرابة والألمن يول 
اليك فى قرابة أو رأى أومذهبءتألفه 5 من وادنولناك قال يونس فىتصغيره:أويلوونقله الكساةونصاً 
عن العرب,زروى عن ألى عر -غلام علب_إن الأه ل القراية كان لا تابع أولا,والآل القرابة بتابعها فهو 
أخص هن الآهل وقد خصوه أيضاً بالاضافة إلى أولى الخطر فلا يضاف إلى غير العقلاء ولا إلىمن لاخطر 
له منهمء فلا يقال 1 لالكو فةرولا-]لالحجام ‏ وزادبعضهما شتراط التذكير فلا ,مالآ لفاطمة- ولعل ولذلك 
أ كثرى وإلافقدورد علخلا ف ذلك - لاعوج-امم فرس :وآ لالمدينة. وآ لنعمء رآ لالصليب.وآ لك-و يستعمل 
غيرمضاف-ك- -م خير 1 لو يجمع- > أهل 558 ن: وفرعون لقب أن ملك العمالقة ككسرى للك الفرس» 
وقبيصر لملك الروم»وخاقان لملك الترك,وتبع ملك الان,والنجاثى لملك الحيشة ‏ وقال السهيلى:هو اسم كل 
من مالك الةيط وهصريوهو غير منصرف للعلمية والعجمة»وقد اشتق منه باعتيار مايازمهفقيل:تفر ع نالرجل 





إذا تجبر وعتا . واس فرعو نهذا الوليد بنمصعب.قالهابناسحقء رأ كثرالمفسرين و قيل:أبوه مصعب بن ران 
حكاه ابن جر يرع, قل :قنطوس حكاهمقاتل؛ وذ ثروهب بنمنبه أن أهل الكتابين قالوا إناسمه قاروسءو كنيته 
أبو مرة وكان من القبطى دقل : من بنى عمليق أوعملاق بن لاوز بن ارم بن سام بننوح عليه السلام»ومم 
أمم تفرقوا فى البلادهوروى أنه هن أهلاصطخر ورد إلى مصر فصار بها ملكاءوقل: كان عطاراً بأصفهان 
ركبته الديون فدخلهصير وآل أمره إلى ما 1ل وحكاية البطبخشهيرة-وقدنقلهامو لانا مفتىالديار الرومية فى 
السديره وو الصيعيت أن غيرفر عو نيوسف عله الام وكان اممه_على المشهور_الريانين الو ليد.وقد آمنبيوسف 
ومات فىحياته وهو من أجدادفرعون المذكورعلةولءويؤيد الغرية إن بين دول وت ودخول موس 
عليهما !١‏ 0 سنة؛والمراد ب( لفرعون) هنا أهلهصر أو أهلييته خاصة أو أتباعهعلىدينه, 
و (أنجيناكم ) أبحينا آباء كم:وكذا نظائره فلا حجة فيها لتناسخى ءوهذا فى كلام العرب شائع كةول حسان: 
و نحن قتلناكم ببدر فأصبحت عسائر ع فى الهالكين (تجول) 
و(يسومونم) من الوم 2 00 الذهاب للطاب » وستّعم[ للذها ب وحدهتارة , ومنه السائمة » وللطلب 
أخرىوومنه السوم فالبيع » و يقال: سامه كلف العمل !اشاق؛ والسوء -هصدر ساء يسوء , ويراد به المىء, 
ويستعمل فول مايقبءم- كأعوذ بالله تعالى منسوء الخلق و(سوءالءذاب)أفظلعه وأشده بالنسبة إلمسائره » 
وهو ماصوب ل المفءو لية الإيسو مونكم) باسقاط حرف الجر أو بدونه , واججملة يحتمل أن تكون مستأنفة » 
وهى حكاية حال ماضية » وحتمل أن تكون ف هوضع الخال منضمير (أنجيناكم) أو (من1ل فرعون) . وهو 
الآقرب » والمعنى يولونكم أويكاةو نكم الاعمال الثشاقة , والآمور الفظيعة أو يرسلونكم إلهاويصرفونكم 
فيها أو يبغونكم سوء 0 المفسر مابعده . وقد حى أنفرعون جعلنى إسرائل خدما وخو لا,وصنفهم 
فى الاعمال _ فصنف ييئون , وصنف يحرثون » وصنف يمخدمون - ومن لم ؛ ن منهم فى عمل وضع عليه 
الجزية يؤديها كل يوم » ومن غربت عليه الثدمس قبل أن «يؤديها غلت يده إلى عنقه شهراً , وجعل النساء 
يغرلن الكتانم و ينسجن « يِدّحُونَ يي جملة حالية أو استئنافبة كأنه قيل:ماالذي ساموم إياه م فقال : 


عه ؟ تفسير روح المعانى 
(يذكون) الم » ووذ أن تخرجعلى إبدال الفعل من الفعل؟ فى قوله تعالى: (ياق أثامايضاعفكه العذاب)» 
وقيل. بالعطفو<ذف حرفه لآية إبراهم » والمحقةون علىالفرق ؛ وحملوا( سوء العذاب)فيها على التكاليف 
الشاقة غير ااذبح » وعطف للتغاير, واعتبرهناك لاهنا على رأمم لسبق (وذكرم بأيامالقه) .وهو يقتطىالتعداد 
وليس هنا مايقتضيه , والابناء الاطفال الذكور , وقيل.إنهمالرجال هذا وسموا أبناء باعتبار ماانوا قبل» وفى 
بعض الاخبار أنه قتل أر بعين ألف صى , وح أنه كان يقل الرجال الذين مخاف منهم الخروج ؛ والتجمع 
لافساد أمرهء والمشهور حمل الابناء على الأاول؛» وهو المناسب المتبادر؛ وفى سبب ذلك أقوال وحكانات 
مختافة ومعظمها بدلءلى أنفرعو نخاف من ذهاب ملك على يد مولود من بنىإسرائيل ففعل مافعل (وذان أمس الله 
قذرا مقر رآ اوقر الرطرى: واب هن تعر عفقاء وعدانم(يقتاون)معددا فور حون ساك »4 
دطف على (يذحون)أى يستبةون بناتكم وتر كونهن حياتووقيل: يفتشون فحيائهن ينظرو نهل بم نحمل 
-والحياء الفرج- لآنه يستجى من كشفه » والنساء جمعالمرأة , وفالبحر إنه جمع تكسير لنسوة على وزن فعلة 
جمع قلة , وزعم ابن السراج أنه اسم جمعى وعلى القولين ل يلفظ له بواحد من لفظه ‏ وهىفى الآصل البالغات 
دون الصغائر , فهى على الوجه الأول مجاز باعتبار الأول للاشارة إلى أن استبقاءثم كان لجل أن ,يصرن نساءاً 
لخدمتهم ؛ وعلى الثانى فيه تغليب البالغات على الصغائر ‏ وعلى الثالث حقيقة » وقدم الذبح لانه أصعب 
الامور وأشقها عند الناس وإن كان ذلك الاستحياء أعظم من اقل لدى الغيور ه 


أ“ 21م زه -5 


( ذل بلا : من ربحكم عظم بوع ) إشارة إلى التذييح والاستحياء,آ إلى الانيجاء. وجم ع الضمير 
للمخاطبين , ويجوز أن يشار ب(ذلكم) إلىاجملة وأصل البلاء الاختبار » و إذا نسب إليه تعالى يراد منه مايحرى 
بحراه معالعبادعلى المشهور» وهوتارة يكون بالاسار لشكرواىوتارة بالمضار ليصيرواءوتارة م#ماليرغبواويرهبوا 
-فانحمات الاشارة على المعنى الاول- فالمراد بالبلاء الحنة ,ء إن على الثابى فالمراديه النعمة.و إن على الثالثفالهراد 
به القدر المشترك 5الامتحان الشائع بينهماءه يرجح الأول التبأدر, والثانى أنه فىمءع رض الامتنانءوالثالث لطف 
جمع الترغيب وااترهيب؛ومعني (من ربكم) من جهته تعالى [ما بتسليطهم عليكم أو ببعث موسى عليه السلام 
وتوفيقه لتخليصكم أومم) جميعاً, و(عظيم) صفة بلاء وتنكيرهما للتفخم , والعظم بالنسبة اليخاطب:والسامع 
لابالنسبة إليه تعالى لانه العظم الذى لايستعظم شيثاً 2 ومن بابالاشارة ) والتأويل(وإذنجينا كم)منقوى 
فرعو نالنفس الامارة المحجو بة بأنانيتها. والنظر إلىنفسها المتعلية على إهلاك الوجود, و(مصر)مدينة البدن 
المستعبدة » وهى وقواها من الوم » والخبال, والغضب ء والشهوة القوى الروحانية التى هى أبناء صفوة الله 
تعالى يعوب الروحءوالةوى الطبيعية البدئية من الهواس الظاهرة والقوىالتباتية أولتك يكلهونكمالمتاعب 
الصعبة ؛ والاعمال ااشاقة من جمع المال: والخرص وترتيب الاقواتوالملابس وغيرذلك,ويستعبدونكم 
بالتفكر فيها والاهتمام بها لتحصل لكم لذة هى فى الحقيقة عذاب وذلة لانها تمنعكم عن مشاهدة الانوار » 
والقتع بدار القرار( يذحو نأبناءكم) التى هى القوىالروحانية من الةوىالنظرية التى هى العين العنى للقاب» 





والعملية التى هى العين اليسرى له والفهم الذى هو *ععه, والسر الذىهو قله زو يستحيون) وأ كم الطبيعية 
ليستخدموهاو عمنعوها عن أفعالها اللائقة مها.وفذلك_الانجاء - نعمة عظيمة مزر بكما مر فلكم منمقام إلىمقام 
ومشهد إليمشهد حتي تصلوا إليه وتحطوا رحالكم بين يديه وأوفى جموعذلك امتحان لكمء ظرور] ثأر الاسمام 


مبحث فى ( فرقنا بكم + وأنجيناكم) 6 

اختلفة عليكم فاشكروا واصبروا فالكل منه وكل مافعل المحبوب حبوب » 

< وَإذْ ا بك الْبْحْرَ 4 عطف على ماقبل,و- الفرقالفصل بين الشيثين.وتعدبته إلى البحر بتضمين معنى 
الشق ‏ أى فلقناه وفصلنا بينبعضه وبعض لاجلكم . وسيب إبجائكم . والباء للسبية الباعثة بمنزلة اللام - إذا 
قلنا بتعليل أفعاله تعالى ‏ وللسبية الشيهة مها فالترتيب علىالفعل » وكونه مقصوداً منه ‏ إِنلم نقل به- وإما 
قال سبحانه : زبكم) دون لكم ؛ لآن العرب - على مانله الدامغانى ‏ تقول : غضدت لزيد إذا غضبتمن 
أجله وهو حى - وغضبت بزيد ‏ إذا غضبت من أجله وهو ميت - ففيه تاوبح إلى أن الفرق كان من أجل 
أسلاف المخاطبين , وحتمل أن نكون للاستعانة على معنى - بسلوككم - ويكون هناك استعارة تبعية بأن 
يشبه سلو كهم بالآلة فىكونه واسطة فى حصو ل الفرق من الله تعالى ع ويستعملالباء. وقول الامام الرازى 
قدسمره  :‏ إنهم كانوا يسلكون, ويتفرقالماء عند سلوكهم , فكأنه فرق مهم - يرد عليه أن تفرقالماء كان 
سابقا على سل وكهم على ماتد ل عليه القصة , وقوله تعالى : (أناضرب بعصاك البحر فانفاق فكانكل فرق 5 لطود 
العظم ) وما قبل : إن الآلة هى العصا ‏ 8 تفهمه الآية ‏ غير مل . والمفهوم كونما1لة الضرب - لاالفرق - 
ولو سلم وز كون الجموع آلة على أن [ لية السلوك على التجوزء وقد يقال : إن الباء للملابسة , والجار 
والمجرور ظرف مستقر واقع موقم الحالمن الفاعل » وملابسته تعالى معهم حين الفرق ملابسة عقلية , وهو 
كونه ناصراً وحافظاً لهم ء وهىماأشار إليه موسى عليه السلام بقوله تعالى : ( كلا إن معى ربىسهدين ) ومن 
النا سمن جعله حالا من (البحر) مقدما ‏ وليس بشىء لان الفرقمقدم على ملابستهم (البحر) اللهم إلاعلى 
التوسع واختلفوا فىهذا البحرء فقيل: القازم - وطن بينطرفيه أربعةفراسيخ ‏ وقبل:النيل؛ والعرب تسمىالماء 
الملح, والعذب بحراً - إذا كثر ‏ ومنه (مرجالبحرينياتقيان) وأصله اأسعة » وقيل:ااشق.ومن الأول البحرة 
البلدة , ومنالثانى البحيرة التوشقتث أذنها » وفى كيفية الانفلاق قولان طفالمشبور» كونه خطيأء وفىبعض 
الآثار مايقتضىكونه قوسياً » إذ فيه أنالخروج من الجانب الذىدخلوا منه ؛ واحتمالالرجوعقطر ب قالدخول 
يكاد بكون باطلا لان الاعداء فى أثرم # وساف إن شاء الله تعالى تحقيق مايتعلق بهذا المبحث ه 


دجي وَأعْرَقآءالَ عون فالكلام حذف يدلعليه المعنى والتقدير (وإذ فرقنا بكمالبحر) وتبعكم 
فرعو ن وجنوده فى تقحمه (فأتجنا) أىمنالغرق,أومنإدراك فرعون وآلهلكم, أوماتكرهون , وكنى سبحانه 
يال فرعون عن فرعون وآله 5 يقال:بنى هاشم .وقوله تعالى :( ولقد كرمنابنى آدم) يعنىهذا الجنس الشامل 
لآدم,أواقتصر على ذكر الآل لانهم إذاعذ بوا بالاغراق كان مبدأٌ العناد و رأسالضلال أولى بذإك » وقد ذكر 
تعالمغرق فرعون فى آبات آخرمن كتابه كةوله سبحانه ( فأغرقناه ومنمعه جميعا فأخذ ناموجنوده فنبذناه 
فاليم ) وحمل الال عيل الشخص حي إنه نبت لغة 6 فى الصحاح-ر كك غير مناسب للمقامىوإما المناسب 
له التعميم » وناسب نجاتهم- بالقائهمفى البحروخروجهممنهسالمين- نحاة نبيهم موسى على نبناوعليه أفضل الصلاة 
والسلام من الذبح بالقائه وهو طفل فى البحر وخروجه منه سالماً.ولكل أمة نصيب من نبيها وناسب هلاك 

. فرعون-وقومه بالغرق-هلاك بنى اسرائيل على أيديهم بالذبح لا نالذبح فيه تعجيل اموت بأنهار الدم, والغرقفيه . 
فيه [بطاء الموت ولا دم خارج وان مأنه الحياة وهو الماء 6 يشير إليه قوله تعالي : ) وجعلنا من الماءكل 


5ه 5 تفسير روح المعاق 
شىء حى ) سيا با لاعدامهم من الوجودءوفيه إشارة إلى تق: 0 واتمكاس ابام 6 قل 
إلى الماء يسعى من يغص بلقمة (إلىأين)يسعى من يخص ماء ‏ ' 

ولا 5ن الغرق من أعسر الموتات وأعظمها شدة ‏ وهذا كان الغريقالملم حا الله تعالى نكا لالمن 
ادعى الرروبية وقال أنا ركم الأعلى وعلى قدر الذنب يكون العقاب , ويناسب دعوى الربوبية » والاعتلاء 
اخطاط المدعى وتغييبه فى قعر الماء» ولك أنتةول لا افتخر فرعو ن,الماءم! يشير إليه قوله تعالىحكاية عنه : 
(ألسلىملك يصر وهذه الانهار تحرىمنتحتى) جعل الله تعاليهلائه بالماء:وللتابع حظ وافر منالمتبوع_وكان 
ذلك الغرق.والانجاء والاغراقيومعائموراء ‏ والكلامفيهشهور « و مم تَظرُونَ ٠‏ ه» جملة حاليةوفيها 
تجوز أى وأباؤكم ينظرون»,المفعول محذوف أى جميع مامس فان أريد الاحكامفالنظر بمعنى العل_وعليه ابن 
عباس رضن الله تال عنه - وإن نفس الأفعال من الغرق , والانجاء . والاغراق فهو بمعنى المشاهدة_وعليه 
المهور ‏ والجال ص هذا من الفاعل وهو معمول جميع الآافعال السابقة عب ااتنازع , وفائدته تقرير النعمة 
عليهم 65أنه قبل : و تم أن لاتشكون فهاء وجوز أنهدو المففول خاصا أىغرةهم » وإطباقالبجر عليهمةالحال 
متعلق بالقريب , وهو (أغر قنا) وفائدته تتديم النئنة فاق هلك المدق فمة ؟ ومشاهدته ثعية أخرى وق 
قضصض الكساتى أن بتى إسرائيل خين عبروا الخر وقفوا ينظزون [لالبحر وجدود فرعون:ويتأملون كف 
يفعلونءأوانفلاق البحر فيكون الحالمتعلتا بالاصل فى الذكرءوهو 4 قذا) وفائدتهإحضار النعمة ليتعجيوامن 
عنام شأنماءو يتعرفوا إعازهاأوذلكالآل الغريق فالحالمنمفعول( أغرقنا) متعاق به والفائدة تحقيقالاغراق 
ونثبيته » وقيل: المراد ينظر بعضكم بعضا وأتتم شائرو 3 ف البخن :ذلك أنة نقل أن بعض قوم مرسىةالوا له: 
أين أابنا؟فقال : سيروا فانهم علىطريق مثلطر يقسكم,قالوا: لانرضى حت نراهمفأوحىالله تعالىأن قل بعصاك 
هكذا فقال مها علىالحيطا' 0 بها كوى فتراأوا وسمعوا كلام بعضهم بعضاً فالحال متعلق ب(غرقنا) وفائدته 
نتمم النعمة فان كرنهم مستأة سين برى بعضهم- حال بعض آخر- نعمة ة أخرى.وبعض النا سيجعل الفعل على 
هذا الوجهم زلا منزلة اللازم وليس بالبعيدءنعمالبعيد جعل النظر هنا مجازاً ع نالقرب أى وأتم بالقرب منهم 
أى حال لو نظرتم الهم لرأيتموهم كقولهم- أنت منى بمرأىومسمع- أىقريبمى بحيث أراك وأسمعك»وكذا 
اجعله بمعنى الاعتبار أى وأن: تعتبرون بمصرعهم تتعظون بمواقع النقمة التى أرسات عليهم . هذا وقد حكوا 
فى كيفية خروج ببىإسرائيلو: ١‏ 0 
مطولة جداً لم 1 القرآن ولاالحديث الصحيح عليها والله تعالى أعل بشأ: نال والاشارة 6 فالآية أنالبحرهو 
الدنما وما شهواتها ولذاتها,ومومىهو افك راز تداع القن ار رون هر لين ال هأرة؛وقومهاصفات 
النفس»وثم أعداء موسىء وقومه يطلبونهم ليقتلوثمءومم سائرون [إ الله تعالى » والعدو منخافهم » وبحر الدنيا 

أمامهم»و/ لابد لم فىالسير 0 الله تعالى منعبوره ولو يخوضونه بلا ضربعها لاإله إلا الله يدموسى_القاب 
فان له بد بيضاءؤهذا الشآن- لغرقوا واغرق فرعو ن وقومه؛ولوةانتهذه العصا فى يد فرعون النف سل ينفلق 
فخ أن يمو سى القالب شرط فالانفلاق كذلكعصا الذكر شرط فهعفاذا 0 رطان » وضرب مومسى 
بعصا الذكر مرة بعدأخرىينفاق باذن الله حر الدنيا بالنفو ينشبك ماء الشهوات بمينا وشمالاءويرسلاللهتعالى 
رخ الأعنايةو شمس اد اي ة على قعر ذل كالبحر فيصير يابسا من ماء الشهووات فيخرج دوسى وقومه بعناية التوحيد 





فبحث فى ( واعدنا موسى اربعين ليله) / 5 








ليسا ل النجاة (وإنإلىر بك المنتبى) ويقاللفرعونوقومهإذا غرقوا وأدخلوا ناراً: (ألابعداً للقومالظالمين)» 

وَإِذ وعدن موس أَرْبَعينَ ليذم لماجاوز بنو إسرائيلالبحر سألوامومى عليهالسلامأن يأتيهم بكتاب 
من عند الله فوعده سبحانه أن يعطيه التوراة وقبل موسى ذلك.وضرب له ميقاتا ذا القعدة وعشر ذىالحجة 
أو ذا الحجة وعد را محرمفالمفاعلة على بابها.وهىمنطرففعل » ومن آخر قبوله مثل-ءالجتالمريض- وإنكار 
جواز ذلك لاسمع مع وروده فى كلامالعربوتصري الائمة به وارتضائهم لهو يجوز أن يكون(واعد:ا)من 
باب الموافاة وليس من الوعد فى ثىء و إنما هو من قولكموءدك بوم كذا وموضع كذاءر فقول أن بكوان 
معنى وعدنا.وبه قرأ أبو عمروء أو يقدر الملاقاة » أو يقال بالتفكيكإلىفعلينفيقدر الوحىفى أحدهمايوامجىء فى 
الآخر ولا حذورق ىعم حقةهالدامغاق » وقول أبىعبيدة:المواعدةلاتكون إلامنالبشر غير مس 6 وقول 
أىحاتم: أكثر مانكونمن اللخلوقينالمتكافئين على تقدير تسليمه لا يضرناءو (أر بععن)مفعو ليه حذ ف المضاف 
بأدنىملابسة أى إعطاءار بعين أى عندانقضائهاءأو فى العشر الاخير منها, أو ىكلها, أو أولاعل اختلاف الروايات» 
أوظرف مستقر وقع دَفَةًافعول حذوف-_اواعدنا أى واعدنامومى أمرآً وائنا ىأر بعين » وقيل:مفعولمطلق 
أى واعدنا موسى مواعدة أربعين ليلة » 

ومن الناس من ذهب إلى أن الأولى أن لا يقدر هفعوللان المقصود بيان من وعد لا مأوعد ‏ وينصب 
الآر بعين على الاجراء بجرى المفعول به توسعاءوفيه «بالغة يحعل ميقات الوعد موعوداً وجل الآربءينظرفا 
لواعد ناعلى حدجاء زيد يومالئيس-ليس بثىء 5 لايخفى»و(موسى)اسم أيمى لا ينصر ف للءامية والعجمة, و يقال: 
هومس كسمن (مو) وهوالماء(وشى) وهوالشجرو غير إلى(سى) بالمهملةو "نم نمعاه به أراد ماء البحروالتابوت 
الذنىقذف فيه وخاض إعضهم فى وزنه - فعنسيبويه إنوزنه مفعل )١(‏ وقيل:إنه فعلووهو مششتقمنماس 
بميس فأبدلت الياء واواً لضم ماقباها 5ا قالواطوى.وهى منذواتالياء لأنها منطاب يطيبءويبعده أن الاجماع 
على صرفه نكرة ولوكان فعلى لم ينصرف لان ألف التأنيث وحدها ممنع الصرف ف المعرفة والنكرة على أن 
زيادة الم أولا أكثر من زيادة الأألف آخراً , وعبر سبحانه وتعالى عن ذلك الوقت بالليالى دون الايام لآن 
افتتاح المقات ذان دن الليل؛والليالى غرر شهور العربلانها وضعت على سير القمرءوالهلال ما يهل بالليل, 
أو لآنالظلمة أقدم من الضوء بدليل(واية هم الليلنساخ منه النهار) أو إشارة إلى مواصلة الصوم ليلا ونماراً 
ولو 5انالتفسير باليوم أمكن أن يعتةد أنه كان يفطر بالليل فلما نص على الليالى فهم منقوة الكلام أنه واصل 
أربعين للةبأيامهاء والقو ل بأن ذكر الليلة - كان للاشعار بأنوعد موسىعليه السلام كان بقيام الليل ليس بثىءلان 
المروى أنامأمور به ذنالصيام لاالقيام؛وقد يقالمنطريقالاشارة: إن ذكر الليلة للرمن إلىأنهذهالمواعدة 
ذانت بعد تمام السير إلىالته تعالىويجاوزة حر العوائق والعلائق»وهناك يكون السير فالله تعالىالذى لاتدرك 
حقيقته , ولا تعلم هوبتهى ولايرىف ببداءجبروتهإلا الدهشةوالحيرة,وهذا السيرمتفاوت باعتبار الاشخاص 
والازمانولىمءالتهتعالوقت يشير إلىذلك ( م أمحدم العجل من إعده وأنم طَلبُونَ وه ) الاتخاذيجى. 
بمعنى ابتداء صنعة فيتعدى لواحد 0 اتخذت سهفا- أوضعة : ومعنى ا تخاذوصف فيجرى مجرى الجعل و يتعدى 





)0( وموسى:الخحديدة المعلومة مذكر لاغير عزد الأمدى.وقالالفراء :فى فعللىو يؤنث ووف البحر [ »مم نش عر لى٠شتق‏ 
منأسوت الثى.أصلحته ووزنه مفعل وأصله الهمز ؛وقيل: اشتةاقه من أوسيتحلقت ولاأصل للواو فالحمز اه هنه 
(مم سج ١ح‏ تفسير روح العانى ) 


١ "1‏ تفسير روح امعان 


إاه. مين نخو-_اذذت ذا صد يقاو الا مان حةملان في ية؛والمفعو [الثانى عل الاحتما لالثاىحذوف لشناعته 
أى (اتخذتم العجل) الذىصنعه السا مى إلا ووالذم” فيه ظاهر لانم كلهم عبدوهإلاهرون مع اثنى عشر أ افاءأو إلا 
هرون والسبعين الذن كنوا مع «وسى عليه السلام, و على ا لاحتهالالاوللاحاجةإلىالمفءو [الثانى وب يدموعدم 
التصريح به ف مو ضع 5-0 هذه القصة ع والذم” حِيئئذ 1 تراقب على لا تخاذمن العبادة أ على نفس الاتخاذ 
لذلك,والعربتذم أو تمد حالقبيلة بما صدر عن يعضهاءو(العجل) واد البقرة الصغير وجعله الصوفية إشارةإلى 
عل النفس الناقصة وشهو انما وكون مااتخذوه علا ظاهر قَ أنه صار خا ودما فيكون يجلا حقيقة و يكزن 
نسبة الخوار إليه فا يأتى حقيقة أض يضا وهو الذى ذه بإليه الحسن , كانه :.أداد سبحأنه بالعجلمايشبهه ى 
الصور توالشكلق و نسدمة ة الخؤار! إلبه ع ر ز وه وألذى ذهب إليه أجبورء وس قا أله تعالى ال كلام على ذلك » 

ومن الغريب إن هذا إنما سمى علا لانهم يلوا به قبل قدوم موسى فاتخذوه إلا 0 و لقصر مدته 





حيث أن دوسى عليه يه السلام لعد الرجوع من الميقات حرقه ونسفه فالم نيا » والضمير فلعده راجع إلى 
موسى » أى (بعد) مار يتم منه 0 والتتزيه والملعليه والكف عما ينافيه » وذكر الظرف الايذان 
بمزيد شناعة فعلهم ؛ و 0 تضى ,أن يكون (موسى) متخذاً إلا كم وم لأانمفهوم الكلام أن يكونالاتخاذ 

لعد - موسى ومنأين يفهم اتخاذ موسى سيا فى هذا المقام ؟وج#وز أن يكون ف الكلام حذف 2 وأقرب 
مايحذف مصدر يدلعليه (واعدنا) أىمن بعد مواعدته ؛ وقيل : ال#هذوف الذهاب المدلو[عليه - بالمواعدة - 
لانها تقتضيه . واججملة الاسمية موضع الحال » ومتعلق ( الظم ) ) الاشراك » ووضع العبادة فى غير موضعها ؛ 
وقيل : الكف 0 السامرى وعدمالانكار عليه - وفائدة التقيبد بالحال ‏ الاشعار بكون 
الاتخاذ ‏ ظاباً بزعمهم أيضاً لو راجعوا عقوهم بأد قتأمل:وقيل:الجلةغير حالبلمجردإخبار أنست: ينهم الظم 
وإما راج فعل السامصرى عندثم لغاية حمقهم ونساط الشيطان علوم - 8 يدل على ذلك سار أفعالهم واتخاذ 
السام ىطم (العجل) دو نسائرالحيوانات , قيل لانممروا علىقوم يعكفون على أصناملهم على صورالبقر 
فقالوا ( أجعل لنا إلا م ذم الة ) فهجس نفس السامرى أنفتتهم من هذه الجهة ع ذاتذن له مذلك . وقيل : 
إنه نهو من قوم يعبدون البقر - وان منافقاً - فاخن يملا من جذس مأيعيده « 


و1 سمه سا مه 0 


0 ثم عفونا عن من بعد ذلك عل ون (ثم) لتفاوت مانين فعلهم القبيح , ولطفه تعالى 
فىث أنهموفلا يكون [من بعد ذلك) تكراراً . و(عفا) بمعنىدر سيتعدىولايتعدى -كعفت ت الدار,وعفاها الريح- 
والمراد بالعفو هناو الجر بمة ة بالتوية- وذلك بوسوع مو ضع (ذلم) ) والاشارة ‏ للاتخاذ 8 هوالظاهر 6 
وإثارها لكالالعناية 1 نه يحعل ظلمهم مشاهداً لهم وصيغة البعيد معقر به لتعظيمه ليتوسل بذلك 
إلرجلالة قدر (العفو ) والمرادبالترجى ماعلمتء والمشهور هنا كونه مجازاً عنطلبالشكر على (العفو)وءن 
قدر الارادة من هل السنة -أراد مطل قالطلب- وليسذلك منالاعتزال » إذ لانزاع فى أنالله تعالىقد يطلب 
من العباد مالايقع (والشكر) عند الجنيد هوالعجر عن الشكر, وعند الشبلى - التواضع تحت رية المنة - وقال 
ذو النون : (الشكر) أن فوقك بالطاعة , ولنظيرك بالمكافا ت » ون دونك بالاحسانه 


سومامع سه سرس تج ص6 


)0 وإذه ا اموي ) كب والفرتات لعلم دون 018 0 ( الكتاب) التوراة - باجماع المفسرين ‏ 


مبخث فى (الفرقان عالقوم, البارىء) 06" 
وف الفرقان أقوال بإالاول)» إنه هوالتورأة أيضا , والعطف من قبيلءطف الصفات للاشارة إلى ا ستقلا ل كل 
3 » فانااتوراة لهاصفتان يقالان بالتشكيك , كونما كتابا جامعا لما لم يجمه منزلسوىالقرآن , و كونما 
(فرقانا) أئحجة تفرق بينالحق والباطل اله الزجاج ‏ ودويد هذأ قوله تعالى 5 ( ولقد آنينا مومسى وهروكث 
الفرقان وضياءاً وذكراً) ل( الثالى) أنه الشرع الفارق بيالحلال والحرام ؛ فالعطفمثله فى (تنزل الملاتكة 
والروح) قاله اين بحر (انثا لث) أنه المعجزات الفارقة بينال+قوالباطل َ من العصا والبد وغيرهما_قالهجاهده 
١‏ الرابع» أنه النصر الذىفرق بينالعدو والولىيوكان أي أوسى عليه السلام » وميه قيل ليوم بدر: يوم 
الفرقان ؛ قاله ابن عباس رضى ألله تعالى عنهمأ 0 : إنه القرآن » ومعنى يانه أو»ى عليه السلام زول 
د ره له حتى آمن بهد 2 حكاه ابن الانبارى وهو لعيد ب وأبعد منةه »6 فاح عن الفراء وقارب أنه القران- 
والكلام على حدف مفعول 2 أ وحمداً الفرقان - وناسب ذكر اللاهتداء 09 ذكر إنيان ) مومدى الكتّاب 
والفرقان) لانهما شرانب علمهما ذاك (لنألقى السمع وهوشهيد) 1 
2 وذ ا لقو 0 إن طلم نفك ا البدل 4 عحمة أخروية قُّ دق المقتولين دون 
بى إسراثيل حءدث نالوا درجة الشهداء َ أن العفو لعمة دندوية فى حو الباقين 6 وإما فصل بينهما بةوله : (وإذ 
كمينا) الخ 0 لان المقصود تعداد النعم ف فلو اتصلا لصارا لعمة وأحدة وقيل :هذه الآية وما بعدهاأ متنقطعة 
عماتقدممن التذكير بالنغم و ليس بثىء - واللام فى (لقومه) للتبليخ » وفائدة ذ كرهالتذييه على أن خطاب (مو سى 
لقومه)كان مشافهة لاتوسط من يتلقى منه -الخطابات المذكورة 0 به لبنى إسرائيل-و القوماس, جمع لا واحدله 
من لفظه ( وإتماوأاحده أمرىء تَ وقياسه أن لايجمع ع وشذججمعهعلى_أقاوجم والمشبور ا+تصاصه بالرجال لقوله 
تعالى: (لاسخر قوم منقوم) معقوله : (ولانساء من نساء) وقالزهير : 
فاأدرى و سوف أخال أدرى أ(قوم) آل حصن أم (نساء) 
وقبل : لااختصاص له بهم » بل يطل قعل النساء أيضا لقولة تعالى : ( إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ) والآول 
أدوبءواندراج النساء علىسبيل الاستتباع « والتغليبوالجاز خيرم نالاشتراك ( وسعى الرجال(قوما) لانم 
يقومون ما لايقوم به النساء , وفى إقبال (موسى) عليهم بالنداءع ونداؤه لهم بإياقوم) إيذان بالتحننعاهم 
وأنة منهم وثم منه, وهر الهم لقبولحم الام بالتوية عد تقر يعهم أنهم (ظلدوا أنفسم) والباء فى (باتخاذم) سهية 
وفى- الاتخاذ هنا الاحتهالا نالسابقانهناك ( كوبا إِلَ تارسكم ) الفاء للسيبية - لآن الظالم سيب للتوبة - 
عبارات بعض الناس أنها للسيبية دون العطف , والتحقيق أنها لما معا , و(البارىء) هو الذى خاق الخاق برياً 
_من التفاوت_وعدم تناسب الاعضاء وتلاتمالاجزاء بأن تكو نإحدى اليدينفغاية الصغر والرقة »والاخرى 
يخلافه ؛ ومتميزاً بءضه عن بعض بالخواص والاشكال والحسن والقبح - فهو أخص من الخالق - وأصل 
التركيب لخلوص_|اشىء وانفصاله عنغيره إماعلى سب[ التفصى- كبرء المريض - أو الانثشاء كبرأ التهتءالىادم- 
أىخلقه ابتداءاً متميزاً عنلوث الطين , وفذكره فهذا المقام تقريع بما كا نمنهم منترك عبأدة العام الحكيم 
الذي برأه بلطيف حكنته حتى عرضوا أنفسهم لسخط الله تعالى ونزول أمره بأن يفك ماركبه من خلقهم » 


556" تفسير روح المعانى 





فييتتتتت:تححتتستتتتتتتت ا ل 0 
وشثر مانظم من صورمواشكاهم حينم - روا النعمة فؤذلك وغطوها بعمادة من لا يقد ر على ثىء منهاأ - وهو 
مدل ف الغباوة والبلادة - وقرأ أبوعمرو (بارئكم) بالاختلاس , وروىعنه _السكون أيضا وهو من إجراء 


(تأقساوا أنفسكم ) افاء للتعقيب , والمتبادر من (القتل) القتلالمعروف منإذهاق الروح ‏ وعليه جم 
من المفسرين ‏ والفعل معطوف على سابقه » فان نت تو بتهم هو (القتل ) إما فى حقهم خاصة , أوتوبة المرتد 
مطلقا فى شريعة موسىعليه السلام , فالمراد بقوله تعالى : (فتوبوا) اعزهوا علىالتوية - ليصمم العطف ‏ وإن 
وانت هىالندم و(القتل) منمتماتها كا لخر وج عزالمظالم فىشريعتنا- فهو على معناه ولاإشكال, وقد يقال : إن 
التوبة جعلتلهؤلاء عين (القتل) ولاحاجة إلىتأء بل ( توبوا ) باعزموا , بل تجعل الفا للتفسير ‏ واتجعل 
الواوله - وقد قبل به فى قوله تعالى : (فانتقمنا منهم فأغرقنامم فالم) وظاهر الآمس أنهم مأمورون بأن يباشر 
كل قتل نفسه , و فىبعض الآثار ألم أمروا أن يقل بعضهم بعضاً» فعنى (اقتلوا أنفسكم) حينئذ ؛ لقتل بعضكم 
بعضاء وافىقوله تعالى : (ولاتقتلوا أنفسكر) (ولاتلدزوا أنفسك) وَوٌفتون كتفسن واخدة وري أنه أض 
منلم يعبد (العجل) أن يقتلمن عبده » والمعنى عليه استسلءوا أنفسكم للقتل » وسمى الاستسلام لقتل قتلا على 
سيل الاز » والقاتل إماغير معين ؛ أو الذين اعتزلوا مع هرون عليه السلام , والذين انوا مع مومى عليه 
السلام » وفى كيفية (القتل) أخبار لانطيل يذ كرها , وجملة القتلىسبعو نأ لفاً , وبّامهائزلتالتوبة وسةقطت 
الشفار م نأيديهم » وأنكر القاضى عبد الجبار أن يكون الله تعالى أم بنى إسرائيل - بقتل أنفسهم ‏ وقال : 
لابحوزذلك عقلا ‏ إذ الام لمصاحة المكاف ‏ وليس بعد القتل حال تتكليف ليكون فيه مصاحة , ولم يدر 
هذا القاضى بأن لنفوسنا خالقاً ‏ بأمره نستبقها ‏ وبأمره نفنهها ‏ وأنها بعد هذه الحياة التى هى لعب ولهو, 
حيأة سرمدية وبهجة أبدية ٠‏ وأنالدار الآخرة لحى الحيوان » وأن قتلها بأمره يوصلها إلرحياة خيرهنه! » ومن 
علأن الانسان فىهذه الدنيا ‏ قجاهد أقبم فى ثغر يحرسه , ووال فى بلد يسوسه ‏ وأنه مهها استرد فلا فرق 
ون ا تعره الملك بخروجه بنفسه » أو يأمرغيره باخراجه ‏ وهذا واضح لمن آصور حالتالدنيا والآخرة» 
وعرف قدر الحباتين والميتتين فنهما ؛ ومن الناس من جوز ذلك - إلا أنه استبعد وقوعه ‏ فقال : معنى 
( اقتلوا أنفم ) ذللواء ومن ذلك قوله . 

إمن التى عاطيتتى فرددتها ( قتلتقتلت ) فهاتها لم (تقتل) 

ولولا أن الروايات علرخلاف ذلك لقلت به تفسيراً . ونقل عزقتادة أنه قرأ ( فأقلوا أنفسك ) والمنى 
أن (أنفسىم) قد تورطت ف عنذاب الله تعالى مهذا الفعل العظمم الذى تعاطيتموه » وقد هلكت - فأقيلوها ‏ 
بالتوبة والتزام الطاعة » وأزيلوا آثار تلك المعاصى باظهار الطاعات هم 

( ذُلمْ حير ليْعند بردم ) جملة معقرضة للتحريضع ل التوبة أومعللة؛ والاشارةإلىالمصدر المفهوم 
ماتقدم , و(خير) أفعل تفضيل حذفتهمزته , ونطقوا مهافىالشعر.قالالراجز: م بلالخيرالناس واب نالأاخيره 
وقد تأتى - ولاتفضيل - والمعنى أن (ذلك خير لكم ) من العصيان والاصرار علىالذنب ‏ أو خير من ثمرة 
العصيان » وهو الحلاك الدائم , والكلام ‏ على حد العسل ‏ أحلى من الل أو خير من الخيور 6ئن لم . 


والعندية ما بجازع وكرر اليا رىء افطل الظاهر | اعتناء بالحث على التسلم أه فى كل حال م وتلقى مايرد هن 3 
بالقبولوالامتثالغانه اراى الالقباء راجا فأئقناً وأى ' الاعدام راجحا , فأ به وهوالعام الحكيم * 


لآ له لا 


(كَابَ عَلمْ ) جواب شرط عحذوف تفدير قد - إن إن كن من كلام مودى عليه السلام له :2 تقديره 
إن فعا تم هاأمثم به ققد (تاب علي ) ومعطوف علىحذوف - إن وان خطايا من الله تعالىلهم كأنه قال : 
ففعلم مأأمرتم (فتاب عليكم با ركم ) وفه التفات لتقدم التعير عنم فى كلام مومى عل 4 السلام بلفظ الوم 
وهو من قيل إلغنية 2 من التكلم إلى الغبية قَّ (فتاب) 037 مث م يشل : : فتينا 2 ورجح العطف لسللامته من 
ميدق 1391ت و القرقك وإهاء اكرات ع و فقوف :لك صوالفرب مالو وظاهر الآلة كوا [خبارا عن 
المأمورين بالقتل الممتثلين ذلك . وقال انعطية : جعل الله تعالى _الةتل_ لمن _قتل_ شبادة و تاب ) عن 


الباقين و(عفا) عنهم , شعنى (عليك م) عنده ؛ على باق ١‏ إنه هوا اتواب لوحم وه تذييل لقوله تعالى : 
( فتوبوا ) فان - التوبة بالقتل َك كانت شاقة على 5 س هوا نها سيحانه 0 هو الذى يوفق إلا وسيلها 

و يالغ فى الانعام علىم نأ با » أو تذبيل لقوله تعالى : ( فتاب عليكم ) وتفسر ( التوبة ) منه تعالى حيائذ 
بالقبول لتوبة المذنبين ‏ والتأ كيد لسبقالملوح ‏ أو للاعتناء را بوالسو لصوف اسمن 
الشأن ‏ فالضمير المرفوعمبتدأ - وهو لاب لدلالته علىؤال الاعتنا, بمضمون الملة , وإن كان راجعا إلى 
البارىء سبحانه فالضمير المرفوع إمافصل أو مبتدأ , هذا وحظ العارف مزهذه القصة أن يعرف أ: ن هواه 
ممنزلة يجل ببى إء- رائيل ‏ فلايتخذه إلا 0 0 من اتخذ إله هواه » و3 الله سبحانه قد خاق نفسه فيأصل 
الفطزة مسحيدة لقيو ل قن انه تعال و الدين القويم ؛ ومتبيئة لسلوك المهجالمستقيم , والترق جناب القدس 
وحضرة الأنس ؛ وهذا هو الكتاب الدى أوتيه :موسى القلب.والفرقان الذى مبتدى بزوره فىليالى ال.لوك 
إلى <ضرة ةالزب .قع أغلدت النقين إل اللار ص واتبءتغواها ع واترتقيزاتا ع طرلاها : أمرت بقتلها 
بكسر شبواتها وقلع مشتهياتها ليصم لها البقاء بعد الفناء. والصحو بعد انحو وليست التوبة الحقيقية سوى 
حو البشرية باد ثيات الالوهية وهذا هو الجهاد الا كبر والموت الاحمر ه 

ليسمزمات فاستراح ميت إنما الميت ميت الاحياء 

وهذا صعب لاءتسر إلالخوا ص اق . ورجالالصدقءوإله الاشارة ب(«وتوا) قبل أن ” وتوأ قبل :: 
أولقدم فىالعمودية إتلاف النفسوقتلها بترك الشبوات » وقطعها عن الملاذ ؛ فكيف الوصول إلىثىء من 
منازل الصديقين ومعارج المقربين ‏ هههات هبهات ‏ ذاك بمعزل عنا , ومناط الثريا منا 

2 لقم مأتما للهموم فانالحزين يواسىالحزينا 

( وَإذ هم يموسى أن نَوْمنَ لَك ) القائل مالسبعون الذين اختارم موس عليه السلاملميقات التوراةه 
قيل : قالوه بعد الرجوع , وقتل عبدة العجل » وتحر يق يحلهم , ويفهم هن بعض الآثار أنالقائ ل أه لالميقات 
الثانى الذى ضربه الله تعالى للاءتذار عنعيدة العجل ‏ وكانو اس بعينً يضا » وقيل : القائل عشرة 1 لاف من 
قومه » ؤقيل : الضمير لسائر بنى إسرائيل ‏ إلامن عصمه الله تال سوسا إن شاء الله تعالى فى الأاعراف 
مابنفعك هنا - واللام - من (لك) إما - لام الاجل ‏ أو للتعدية بتضمينمعني الاقرار علي أن (موسي) مقر" له 





ا نفسير روسالمعاق 





والمقر به #ذوف ء وهو أنالله تعالى أ طاه التوراة , أو أناللهتعالى كله فأمره ونهاه؛ وقدكان هو لاءمؤ منين 
- منقيل - كوه مىعايه أ سلام » إلا أنهم فوأ هذا الاعانالمءيز والاةرار الخاص . وقيل أزاذوا 1 والكال 

أى للا يكل 1 :ا لك وق يلق قو 0 أبله تعالىعل. .4 و-لم: رلا .ؤم نأحد ح تى يحب للاخيه 8 
لنفسه» والآول عملم يكونوا دو منين أضلا ل ثره للاحد منأ6ة التفسير ص 


ل لت 


( حتى رق 2-07 هنا حرف غاية “و الجهرة ) فى الآاصل مصدر جهرت بالقراءة _ إذا 
رفدت صوتكم |_ واس ديرت المعا د ده بجا مع ااظهور التام . وقالالراغب :- الجهر 5 قال لظهورالثىء بافراط 
عاية الظر أوصافة السة م بوأما مر فنحو راع جهاراً) «وأما انر (وإنتجهر بالقول فانه 
يعم ألسر أخ) 0 _علأنها مصدر كن كز لاعتالان © ون الرؤية مناما و علدا بالقاب, 
وقيل : على أنها حال على تقد يرذوى ا - الجهرة - منصفات الرؤية ٠‏ وعلى 
الثانى منصفات الرائين » وثكم ل لالهد» وهو ان سكزنة و اع لمق الثول ف القاقاى ‏ تتكون لمعن 
(وإذ قلنم) كل قو لا (جهرة) أو جاهرين ذلك القول غيرهك.ترثين ولا مبالين « وهو المروى عنابن عباس 
رذى أله تعالى عنهما وأفعب عله ور قرأ 0 بن شعن عب وغيره (جهرة) يفت اللماء َ« وهى إمأمصدر - 6الغلية# 
ومعناها معى (المسكنة) , وإعراما إء إعرا 0 اد جمع - جاهر - كفاسق وفسقة ) واتصا ها على الاله 


م 0 


1 لتك م امسعقة) أى استولت عليكم وأحاطت بكم , وأصل ‏ الآخذ ‏ القبض باليد, و(الصاعقة) 
هنا نأر من السماء أحرةهم 6 أوجند عاوى 1 سوم فا » أوصيحة سماو , 4 ة خروأ 7 صعقين ميتين وما 
وللة 6 واختلف ف (هوسى) هلأصابه ماأصابهم ؟والصح. ح -لا- أنه وأنه صعقولم يمت لظاهر * مم أفاق ف جف 


و ثم بعشنا) الخ فىحقهمء رقر أعمر . وعلىرضىالله تعالى هما (الصمقة)(و تم تنظرونٌ ن مه 6 جملة حالة 
ومتعاق النظر ماحل بم هن الصاعقة أو أثرها الباق فىأجسامهم بعد البعث » أو إحياء كل منيم - ها وقع فى 
قصة العزير ع قالوا : 8 عضواً بعد دضو : والمعنى ( وأتم) تعلمو نأنها تأخذكمءأو و(أتم) يقابل بعضكم 
بعضا » قال البحر : ولو ذهب ذاهب إلىأن المعنى (وأتم تنظرون) إجاية السؤالق-صولاارة ؤي لكمكان 
وجها منةولهم : نظرتالرجل - أى اننظرته ‏ واقال : 

فانكا إن (تنظراف) ساعة من الدهر تنفعنى لدى أم جندب 


ري سدوسيائر هة ها لم مه ربراه 


لكنهذا الوجهغير منةول فلا أجسر علىالقول به.وإن 5ن اللفظ حتمله ر م به تنكم من بعد موتكم : 
بسبب الصاعقة » وان ذلك بدعاء مومى عليه السلام وهتاشدته زه هد أن أفاق » ففى بعض الاثار أنهم 
مآتوا لم يزل مومى يناشد ربه فى إحيائهم ويقول: يارب إن بنى إسرائيل بيةولون قتلت خيارنا حتى أحيام 0 
تعالى جميعا رجلا بعد رجل ينظر بعضهم إلىبعض كف يحون , والموت هناظاهر مفارقة الروح الجسد, 
وقيد البعث به لآنه قد يكون عن نوم 6ا هو فىشأن أصحاب الكبفءوقد يكون بمعنى إرسال الشخص_وهو 
ففالقرآن كثير- ومنالناس هنقال : ان هذا الموت غشانا وموداً لامونا حقيقة 5 فىةوله تعالى اي 
الموت من كل مكان وماهو بميت) وهنهم من حمل الموت على الجهل مجازاً م فقوله تعإلى: (أو من كان ميتا 
فأحييناه) ٠‏ وقد شاع ذلك نثراً ونظاءومنه قوله : 


مبحث فى (حم بعثنا كم من بعد الموت وأتتم تنظرونالمن) م 

أو ( العم حى ) خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رهيم 

وذو الجهلميت )وهو ماش عل الثرى د يظن من الاحماء 5 5 
0 البعث على هذا التعليم أ ئى م خم علبناكم بعد جهلكم 2 ملك 2 و3 +ه 4 أ نعمة لله تعالى 
م بالاحياء بعدالموت أو نعم عه سيح<أ نه بعد مالكف رتموها إذدأيتم بأ س الله م الىمق رميكم بالص اعقةو إذاقتكم 
0 ت ا يف من أعيد بعد الموت مما ذهب إليه جماعة لثلا يخلو بالغ عاقل من تعبد فىهذه الدار بعد بعثة 
0 ومن جعل البعث بعد ادك يجازاً عن التعليم بعد الجهل جعل متعلق الشكر ذلكيوفق بعض الاثار 
أنه لما أحياهم الله تعالى الوا ْ بيعم أنباء ففعل»شتعلق الشكر حرائذ على ماقيل:هذا البعث وهو بعيدى.ر راوث 
مئه جعل متعلقه إنزال التورأة التى فها ذو توبتهعليهم وتفصيل* شرأئعه م بعد إِن لم يكز نهم شرائع #وقداستدل:" 
المعتزلة وطوائف من البتدعة هذه الآية على استحالة رو ية البازى سرحانه وتعالى لامها لو انت ممكنة لما 
أخذتهم الصاعقة بطليهاءوالجواب أن أخذ الصاعقلهم ليس جرد الطاب ولكن لما انضمإليه منالتعنت وفرط 
العناد ا يدل عليه مساق الكلام حيث علةوا الامان مارحودأضا أن يكون ذلك اللاخذ لكفرثم باعطاء 
الله »تال التوراة لموسى عليه السلام وكلامه إياه أو نبوته لالطلبهم , وقد يقال: إنهم لمالم يكونوا متأهلين 
ؤية الحق فى هذه القيأة ان طلبهم لها ظلءا فعوقيوا بما عوة دو اع ولنين فق ذلك دليل على أم: ناعها مطاقا 


وزع وس ساس 


ف الدننا والاخرة ع وسياق إنشاء الله تعالى تحقيقهذه السألة جه لاغبار عليه بإ ١‏ وَظل عليكم الغمام 4 
عطف على بعثنا كم » وقيل : على قلتم » والآول أظهرللقرب والاشتراك ف السندإليه معالتناسب فالمسندين 
ففكونكل ا نعمة ة خلاف (قاتم )فانه تمهيد للا » و إفادته ا التظليل والانزال عنواقعة طلبهم الرؤية » 
وعلى التقديرين لايد لترك كلمة ([ ) إذ) ههنا من 0 » ولعلها الا كتفاء بالدلالة العقلية على رن 0 منهها نعمة 
مستقلة مع التحرز عن تكرارها فى 9 »وأنزلنا).و (الغام) أسمم جنس كيامة وحمام ؛ وهو السحاب » 
وقيل : ماايض منه , وقال مجاهد : هو أبرد من السدحاب ا غماما للانه بغم وجه السماء ولسترة. 
ومنه الغم والغمم, وهل كان ماما حقيقة أو شيئًا يشهه وسمىبه؟قولان:والمشهور الأ ولوهومفعول(ظلنا) 
على إسقاط حرف الجر تقول ظللت عل فلا ن بالرداء أوبلا إسقاط ‏ والمعنى جعلنا الغهامعليكمظلة, والظاهر 
أن الخطاب جميعهم . فقد روى أنهم ١‏ أمس وابقتال الجبار ين وامتنعواوقالوا( اذهب أنتوربك فة الن) تلام 
الله تعالى بالتيه بي نالشام ومصر أر بعينسنة وشكوا حر الشمس فلطف الله تعالى همباظلالالغام - وإنزانامن” 
والساوى -وقيل:لماخرجوا من البحروقهوابأرض بيضاء عفراء ليس فهاماء ولاظل فشكوا الهرفوقوا به »وقيل: 
الذين ظلاوا بالغام بعض بنىإسرائيل وؤان الله تعالىقد أجرىالعادة فيهم أن من عبد ثلاثينسنة لايحدث فيهاذنيا أظلته 
الغامة دكانفهم جاعة يسمون 0 الدتعالرعلهم لكونهمفيهم منلههذه الكرامة الظاهرةوالنعمة 





سه سس ع 6 للع 


الباهرة ور ( وَاَرلَاعبِة امن والسلوى #المن ١‏ م جذس لاواحد له من لفظه والمشهور أنه الترئى. مين وهو شىء 
يشبه الصمغ حلو مع ثىء من الموضة كان عليه والطل من طلوع الفجر إلى طاوع الثمس فى كل يوم 
إلايوم السبت وكان ولشخص مأموراً بأن يأخذ قدر صاع كل يوم أو مايكفيه يوما وليلة ولايدخر إلايوم 
الجمعة فان ادخار حصةالسبت كان مياحا فيه ٠‏ وعن وهب إنهالخبز الرقاق ؛ وقيل : المراد به جميع مامن الله تعالى 


254 تفسير روح المعأنى 
0 فالتيه رم عذواً بلاتعبمم إليه ذهب الزجاج ويؤيده قوله صل الله تعالى الى عليه يه وسلم د« الكخةةمن 
ن الذىمن” لله تعالى به على ببى إسرائيل» و(السلوى )امم جنسأيضاً واحدها سلواةم قاله الخليل.وليست 
20 فيها للتأنيث والالما ىت بالهاء فى قوله هك نتتفض لاوا ت من بلل القطرهوقال : الكساقرالسلوى) 
واحدة وجمعها سلاوى؛وعند 000 والواحدبلفظواحد, وقيل : جمع ا وهو طار 
يشبه السماتى أوهو السمانى بعينها وكانت تأتههم منجهة السماء بكرةوءشيا أو هتىأحبوافيختارو نمنهاالسمين 
3 منها ازيل ؛ وقبل : إن رع الجزوبتسوقها ار 7 | حاجتهم ويذهب الماقءوفرواية 
كانت تنزل ع عليهم مطروخة ومشوية- وس بحانهن ةو[ للثشى كزفيكون- وذكر ادو وأنااسلوىهو العسل 
بلغة كنانة ويؤيده م قولالهذلى : 
وقاسمتها بالله جهراً لانم ألذ من (السلوى)إذا مانشورها 
وقول ابن عطية -إنه غاط - غلط , واشتقاقهام نالسلوةلانها لطييها تسلىعنغيرها وعطفها على بعضوجوه 
المن” من عطفالخاص على العاماعتناء بشأنه ‏ كلوا من طَببتَارر نكم أمى )١(‏ إباحة على إرادة القول 
أىوقلنا أوقائلينءو-الطيبات-المسلذات وذكرها للمنةعليهماً والحلالات فهو النبيعن الادخار و (من) للتبعيض» 
وأبعد من جعلها للجنس أو للبدلوومثله من زعم أن هذا على ذف مضاف أى من عوض طيبات قائلا إن 
الله سمحانه عرضهم عن جميع ما كه ازيل ان والسلوى_فكانا بدلا منالطيبات.و(ما)ء موصولة 
والعائد محذوف-_أىرز قناكوه أومصدرية والمصدر معنىالمفعولواستنبط بعضهم من الآية أنه لاينكفى 
وضع المالك الطءام بين يدى الانسان فى إباحة الامل بللايجحوزالتصرف فيه إلاباذن المالك (؟) وهو أحد 


أقوال فى المسأ له وفاطلر” نا )4 عطف على حذوف أى فعصوا ول يق بلوا النعم بالشكر أو فظلموا بأن كفروا 
هذه النعم( (وماظلءونا) بذلك»ويحوز_ه فالبحر- أنلابقدر محذوف لانه قدصدر منهعارتكاب قبا قبائحمن اتخاذ 
العجل إلاً.وسوٌال رثيته تعالى ظلءاً وغيرذلك خاء قوله تعالى : (وماظلدونا ) عه بلع نماوقع 
منهم من تلك القبائح لم يصل الينامنها نقص ولاضرر , وفىهذاد لي على أنه ليس من شرط نفى الشىمعن الثثىء 
إمكان وقوعهلانظل الانساندتعالى لايمكن وقوعه البتة « و لخن كانوا انفهم يَظْدونَ (81 » بالكفران 
أو ما فعلوأ إذلا يتخطام ضرره » و تقديم المفعول للدلالة على القصر الذى يقتضيه اله فى السابقهو فيه طضرب 
5 جم وأجمع بين صيغتى الماضىءوالمستقبل للدلالة على مماديهم 0 دوف ذكرأقسهم) 
ججمع القلة نحقير لهم وتقايل , والنفس العاصية أقل من كل قليل « وإذ 1 نا أدخلوا هذه القَرية م منصوبة 
على الظظرفية عند سيدويه » والمفعولية عند الاخفش » والظاهر أن الس بالدخو على لسان موسى عليه السسلام 
الآوام السابقة واللاحقة . _والقرية_ بفتح القاف-, والكس لغ ةأهل المن_المدينة منقر يث إذا 2-0-7 
ذلك لامها تجمع الناس على طريقة 00 ٠وقيل:‏ إنقلوا قيلهها: قرية » وإن كثروا قيلها مدينة.و دأنمى 
بعضهم حد القَلة إلىثلاثة, واجمع القرى عل غير قياس وقدا سأمثاله فعال كظبمةوظباء وف المراد م اهناخلاف جم 


(1)وف اليحر أن من ذهب إلى أن الاصل فى الاشياء الاباحة قآل:المراد داوءو! فتدبر أه منه 








مبحث فى (تيه بىإسرأثيل , والحطة) ٠‏ 14 
والمشهورعن انعباس.وأينهسعود. وقتادة. والسدى.والربيع.وغيرثم-و إلله ذهبالجرور-أنما بيتالمقدس, 
وقد ونهذا الام بعدالتيهوالتحيروهوأمإباحة يدلعليهعطف (فكلوا)الّوهو غير الام المذكوربةولهتعالى: 
(ياقوم ادخاو | الآرضالمقدسة ااتى كتب الله ل ولاترتدواع ل أدباركم فتنةلءواخاسرين) لانه كان قبلذلك 
وهوآم تكليف وابدلعله عطف انمهىيومم مهن زعم اتحادهما ؛ وجعلهذا الام يضاً للتكليف. وحمل تبديل 
الامى على عدم امتثالهبناء علىأ مهم لميد خلوا القدس فيحماةموسىعليهالسلاموهنهم من ادع اختلافهمالكنهز عم 
أنماهناكان بعدالتيه على لسانيوشع لاعلى لسانهومعلب)اللام لانه وأخاه هرو نماتا ف التيهوفتح يوشعهم 
بنىإسر أذ ض اشام بعدمو تدعليه السلام ثلا نه هن ؛وملهم منقالالامفالتيه بالدخول بعدالخر وج عندولا 
يخ مافى كل .فالاظهر ماذكرنا.وقدروى أنهوسىعليهالسلام سار بعدالخروجمنالتيه من بقى من بنى إسرائيل إلى 
أر>اء وه بأرض القدس- وان بوشع ن نو ن على مقدمتهففتحماوأقام مهام ا شاءاللهتعالى ثم قضء وكأ نهم أموا 
بعد الفتعم بالدخولعلى وجهالاقامةوالسكنى 5 يشير إليه قولهتعالى : ( فكلوا ) الخ ؛ وقولهتعالى فىالاءعراف : 
( اسكنوا هذه القرية ) و يؤيد كونه بعدالفتتح الاشارة بلفظ القر يبءوالةول -بأتها نزلتمنزلة القريبتر ويحأ 
للام- بعيد ولا ينافى هذا مام من أنه مات فالتيه لان المر اد به المفازة لالتيه مصدرتاه ينيه تيه بالكسر 


7 و سي وبر 6 ع ماع 


والفتح وتيهانا إذاذهب متحير فليفهم ج كَكُوا ميا حيث شم َعَدَا # أى واسعا هنيئا ونصبه علىالاصدرية 
أو الحالة من ضمير الخاطبينءوفى اكلام إشارة إلى حل جميع مواضعهاهم» أو الاذن بنقلحاصلها إلى أى 
موضع شاروا مع دلالة(رغداً)على أنهي م خصو ن بالافل منها -واسعا وليس عليه القناعة لسد الجوءة,ويحتمل 
أن يكو ن وعدا لهم بكثرة الحصولاتوعدم الغلا وأخر هذا المنصوبهنا مع تقديمهفى]ية آدم عليهالسلام 
قبل لمناسبة الفاصلةفى قوله تعالى : إر دلوا ألبَابَ سجدًا 4 والخلافف نصب(الباب) كالخلاف نصب 
(هذه القرية) والمراد مما على المشهور أحد أبو اب بيت القدسءوتدعىالآن بابحطة قالهابن عباسوقيل: 
الباب الثامن من أ بوابهو و يدعى الآن باب التو بة-وعليه مجاهد_و زعم بعضهمأ نه باب القبةالتى ذانتلموسى وهرون 
عللهما السلام يتعبدان فباء وجعلت قبلة لبنى اسرائيل فالتيه » وفيوصفها أمور غريبة فىالقصص لايعلءها 
إلا الله تعالى , (وسجداً) حالمنضمير(ادخلوا)و المرادخضعاءتو اضعين لا ناللائق حال المذنب التائب والمطيع 
الموافق الخشوع والمسكنة , ويجوز حمل السجود على المعنىالشرعى , والحال مقارنة أو مقدرةهويؤيد الثانى 
ماروى عن وهب فمعتىالاية إذا دخلتموه فاسجدوا شكراً لله أىعلى ماأنعم عليم حيث أخرجكامن النيه 
ونص ركم عل ىهن كنم منهتخافون وأعادكمإلىماتحو ن - وقولالرعخشرى- أمروا بالسجو دعند الاتتهاء]لىالباب 
شكراً لله تعالى وتواضعاً-م نقف على مابدلعليه من كتاب وسنة»وفسر ابن عباس السجودهنا بالر وع.و بعضم 
بالتطامن والانحناء قالوا: وأمروا بذلك لان الباب وان صغيراً ضيقاً يحتاج الداخلفيهإلىانحناء وف الصحيح 
عن أنى هربر 5 أنه قال : « قال رسو لاله تلك : قيللبنى اسرائيل : (أدخلوا البابسجداً) فدخلوا يزحفون 
عل أستاههم» « َيُوُوا حطة ) أىمسالتناءأو شأنكياربنا أنتحطعناذنوبناء وهىفعلة من.الحط- والجلسة» 
وك أنان [نبا عحى القزيةوأئقيه:: 1 

فاذز بالحطة ) التى جعلاللهمه بها ذنب عبدهمغفورأ 

مم سبج و تفير روح العانى ) 


5" تفسير رؤح المعانى 

والحق أن تفسيرهابذاك تفسير باللازم, ومن البعيدقو لأومسلم :إن المعنى أص ناحطة_أى أن نحط فىهذهالقرية 
ونةم بها لعدم ظهور تعاق الغفران به وترتب التبديل عليه إلا أن يقال كانوا مأمور.ن هذا القول عندالحط 
فى القرية تجرد التعبد.وحين لميعرفواوجه الح-كمةبدلو هووقرأ ابن أفعبلة بالنصب بمعى حط عنا ذنو بنا(حطة) 
أونسألكذلك,ويحوز أن يكون النصب عل المفعولية -لقولوا أى قولوا هذه الكلمة بعينها.وهو المروىعن 
ابن عباس. ومفعول القول عند أهل اللغة يكون مفرداً إذا أر يد به لفظه ولاعبرة بما فى البحر من المنع إلا 
أنه بعد هذا إن هذه اللفظة عر ببة وثم ما كانوا يتكلمون بهاء ولان الظاهر أنهم أمروا أن يقولوا قولا دالا 
على التوبة والندم حتى لوقالوا اللهم إنا نستغفرك ونتوب اليك لكان المقصود حاصلاولاتتوقف التوبة على 
ذكر افظة بعينها,وهذا قبل : الاوجهفى كونها مفعولا-لةولوا- أنيراد قولوا ام أحاطاًإذنوبك.منالاستغفار, 
وحائذ يزولعنهذا الوجهالغيار ثمهذه اللفظة على جميع التقاديرعر بة معلومة الاشتقاق.والمعبىوهوالظاهر 
المسموع»و قال الادم :هى من ألفاظ أهل السكتاب لا نعف معناهاف العربية.وذكر عكر مة إن معناها لاإلهإلاالتدوهو 
من الغرابة يمكان « نخفر لم حَطيْم بدخولكم الباب سجدآوةولكمحطة . والخطايا أصلهاخطابىء 
بياء بعد ألف شم همزة فأبد لت الياء -عندسيبويه_الزائدةهمزة لوقوعها بعد الالف واجتمعت همزتان وأبدات 
الثانيةياء ثم قليت ألفا, وكانت الهمزة بين ألفين ةأبدات يأءووعند الخليلقدمتالهمزة على الياء ثم فعل بها ماذكرى 
وقرأ نافع ( يغفر ) - بالياء - وابن عاص - بالتاء ‏ على البناء لللعجهول» والباقون ‏ بالنون ‏ واليناء للمعلوم 
- وهو الجارى على نظام ماقبله ومابعده ‏ ولم يقرأ أحد من السبعة إلابافظ ( خطاياؤ ) وأمالها الكسانى ؛ وقرأ 
الجحدرى.وقتادة (تخفر) بضىالتاء , وأفرد ‏ الخطيئة - وقرأ اجمهور باظهار ‏ الراء - من (يغفر) عند_اللام 
وأدغها قوم,قالوا : وهوضعيف « وسازيد الْمحسنينَ )و » معطوف عل جلة ( قولوا حطة ) وذكر أنه 
عطف على الجواب » وم ينجزم لان -السين- ممنع الجزاء عن قبول الجزم » وف إبرازه فىتلك الصورة دون 
تردد دليلع أن الحسن يفعل ذلك البتةء وفالكلام صفة امع مع التفريقءفان (قولوا حطة) جمع » و(نغفر 
لكم وسنزيد) تفريق ‏ والمفعولحذوف ء أى ثوابا ( دل الذينَ طَدُو اقولا عير الذى قبلَهُم 4 أى بدل 
(الذينظلءوا) بالقول(الذىقيلهم) قولاغيره (فبدل) يتعدىلمفعولين بإأحدهماع بنفسه بإوالآخر»بالياء 
ويدخل على المتروك ‏ فالذم” متوجه - وجواز أبواليقاء أن يكون ‏ بدل- مولا على المعنى » أى فقال (الذين 
ظلموا قولا) ال » والقول بأن (غير) منصوب بنزع الخافض ‏ كأنه قيل : فخيرو! قولا بغيره غير مرضى من . 
القول » وصرح سبحانه -بالمغايرة مع استحالة تحةق_التبديل بدونها تحقيقاً خالفتهم وتنصيصاً على_المغايرة- 
من كل وجه ؛ وظاهر الآية انقسام من هناك إلى ظالمين ‏ وغير ‏ ظالمين - وأن ‏ الظالمين-ثم ‏ الذين بدلوا ‏ 
وإنان - المبدل- الكل 5انوضع ذلك منوضعالظاهرموضع|اضمير ‏ للاشعار بالعلة ‏ واختلففى_القول 
الذى بدلوه ‏ فى الصحيحين أنهم قالوا : حبة ففشعيرة ؛ وروى الحا (حنطة) بدل (حطة) وف العام [نهم 
قالوا بلسانهم ‏ حطأ سعقاثاً - أىحنطة حمراء ؛ قالوا ذلك استهزاء منهم بماقيللهم , والروايات ذلك كثيرة » 
وإذا حت يمل اختلاف الأالفاظ على اختلاف القائلين » والقول بأنه لم يكن منهم -تبديل ومعنى ‏ فبدلوا 
لم يفعلوا ماأمروا به لاأنممأتو | يدل له غيره-لم - وإن قله أبو مسلم ‏ وظاهرالاية , والأحاديث تكذيه 


رك رجزأً من السماء ) لاكم 


02 ع الذي لاا راح سنا ا 0 8 ه ) وضع لظي رهموضعالضمير ميالغة ق 





كف بح أمم ٠‏ وإشعاراً بكون ظلمهم وإضرارثم أنفسهم كرك والوخت انا اد وضمهم يق امور ده 
موضعه هذا لازال الرجز - وهوالءذاب ‏ وتحكسر راؤه ولعم. - والضملغة بى الصعدات - ويه قرأ 
أن حيصن - وألهراد به هناوار وىعنا.ن عباس -ظلة وهدوت,» تزنو أنه مأتههم وؤساعة أزئفة وعشرون 
ألفاً, وقالوهب : طاعو نغدوا به أربعين للة 4 بعد ذلك وقال | نجمير : : ثلج هلك به مهم سه 1 
ألا - فانفسر بالثاج - كان كونه (منالسماء) ظاهراً ‏ وإن بغيره ‏ فهو إشارة إلىالجهة التى يكون هنما القض 
أو مبالغة علو" بالقهروالاسآيلاء , وذأكر 00 الجار والمجرور ظرف مس 3 0 ة [زرجز / 
و(عاكانوا يفسقون) م تعاق ب .لنيابته عن العأ ملعلة له وكلة (ما) مصدر به والمعنى(أ: زلناعلى الذين ظلموا) 
لظليهم عذابا مقدراً جب كونهم مستمرين على 0 فى الزمان الماذضى , وهذا أولى من جعل الجار 
وار ر ظرفا لذواً متعلقا ب(أنزلنا) لظووره على سائر الاقوال ‏ ولثلا يحتاج فى تعليل - الانزال بالفستى - 
بعد التعليل المستفاد من التعليق بالظلم إلى القول بأن الفسق ‏ عين - الظلم - وكرر للتأ كيد , أو أن - الظم 
أعم - والفسق - لابد أنيكون من الكبائر ؛ فبعد وصفهم ‏ بالظلم وصفوا ‏ بالفسق ‏ للايذان بكونه من 
الكبائر , فان ب(الاول» )١(‏ بضاعة العاجر ب والثانى » لاايدفم ركاذ التعليل , وماقيل : إنه تعليل - لاظلم 3 
فكون إنزالالعذاب مسبيا عن -ااظلم- المسبب عن -الفسق ليس بشىءء إذ _ظلمهم- المذكور سابقًا, الذى 
هو سيب الانزال لايحتا ج إلىالعلة » وقد احتج بعض الناس بشو له تعالى : (فيدل) الخ ؛ وترتب العذاب على 
التبديل , علىأن ماورد به التوقيف من الاقوال لاي>وز تغبيره ولا تبديله بلفظ آخر, وقالقوم : يجوز ذلك 
إذا كانت الكامة الثانية تسد الآولى (؟) » وعلى هذا جرىالخلاف - واف البحر فىقراءة القرآن,المعنى ورواية 
الحديث به وجرى فىتكبيرة الاحرام , وفى تجويز التكاح بلفظ الهبة واابيع والقليك » والبحث مفصل فى 
يحله هذا . وقد ذكر مولانا الاماءالرازىر حمه أللّه تعالىآن هذدالابة د ر تف الاعرافمع مخالفة منوجوه 
لذكات . (الآول» قالهنا : (وإذ قلنا) لاقدمذكرالنعم ؛ فلا بد منذ كر المنعم » وهناك (وإذاة يل) إذلا[مهام 
بعد تقديم التصري , 0 4 قالهنا : (ادخلوا) وهناك (اسكنوا) و ل مقدم , ولذا قدم وضعا 
تدبا . الا أث» قالهنا : (خطا باكم) مع الكثرة لما أضاف ذلك الول إلىنفسه » واللائق جوده 
غفرآن الذنوب الكثيرة ع وهناك (خطيئًا 05 - جمعالقلة - إذلم يصرم بالفاعل <«الرابع# قالهنا : (رغداً) 
دون هناك لاسناد الفعل إلى نفسه هنا » فناسب ذكر الانعامالاعظم 7 الاسناد هناك م 
الخامس * قالهنا : (ادخلوا الياب شعجدآ وقولو احطة) وهنا ك بالعكس » لآآن -الواو- اطاو ق اجمع , 
وأيضا انخاطبون يحتملأن يكون بعضهم مذنبين , والبعض الآخر ماكانوا كذلك؛ فالمذنب لابد وأن يكون 
اشتغاله حط الذنب مقدما عباشتغاله بالعبادة » فلاجرم كان تكليف هؤلاء أنيةولوا : (حطة) ثم _يدخلوا 
وما الذىلا يكو نمذنيا » فالأولىبه أن شتقل د 5 بالعيادة © م يذكرالتوبة جوثا نباي ؛ للهضم و إزالة العجب 
ْ فوؤلاء يحب أن - يدخلوا ثميةة يقولو -١‏ فلا احتمل كن أ ولك الخاطبين من منقسمين إلىذين القسمين ؛ لاجر , 








المسسيية 


5 الآول لآنى ملم ##والثائن 1 راقع واكاك لجل‎ )١( 
قوله : : نلك الآولي كذا بخط مؤلفه 6 ولعل فيه سقطا م نْ ن قليه 6 والاصل تسل مساك الإولى أء‎ (2) 


4" تفسير روس المعانى 

5 كرحكولواحد بها سور ة | شري السادس #قالهنا : (وسيزيد) بالواأو _ وهناك بدونه, إذجءل هنا 
- المغفرة ‏ مع الزيادةجزاءاً واحدايجموعالفعلين, وأما هناك فالمغفرةجزاء قول (حطة)والزيادةجزاء الدخول 
فترك -الواو- يفيد توزع كلمن الجز اءين على كل من الشرطين #السابع قالهناك : (الذين ظلءوامنهم) وهنالم 
يذ كر (منهم) لأ نأو لالقصة هناك مبنىعلى التخصيص بإمن) حيث قال:(ومن قوم موسىأمة مدو ن بالق )نخص 
فى آخر الكلام ليطابق أوله ؛ ولما لم يذكر فىالآيات التىقبل (فبدل) هنا تميزاً وتخصيصا لم يذكر فى آخر 
القصة ذلك , ( الثامن) قالهنا : (فأنرلنا) وهناك (فأرسلنا) لآ نالانراليفيد حدوثه أو ل الام:والارسال 
يفيد تسليطه علهم. واستئصاله لهم , وذلك يكون بالآخرة . التاسع) قال هنا : (فكلوا) ‏ بالفاء ‏ وهناك 
- بالواو ‏ لمام فى (فكلة منها رغداً) وهو أنى فعل عطف عليه ثىء ‏ وكا نالفعل مزلة الشرط . وذلك 
الثىء بمدزلة الجزاء ‏ عطف الثانىعل الأول بالفاء ‏ دون_الواو فلءاتعاق الى بالدخولة.لؤسورةالبقرة: 
(فكلوا) وا ل يتعاق - الكل بالسكون- ف الاعراف ٠‏ قيل : (وكاوا) . ١‏ العاشر ) قالهنا : ( يفسقون ) ' 
وهناك (يظلءون)لانه للا بينهنا كو نالفسقظليا ١‏ كتى بلفظ _الظلم_هناك اتهى , ولاذؤ مافىهذ اللاجوبة من 
النظر ١‏ أما فى الأأول . والثانى . والثامن . والعاشر فلا”نها إبما تصح إذا كانت سورة البقرة متقدمة على سورة 
الاعراف نزولا 5 أنها متقدمة علها ترتيبا- ولي سكذلك , فانسورة اليقرة كلها مدنية : وسورةالاعراف 
كلها مكية إلا مان يات منقوله تعالى (و اسأهمعن القرية) إلىقوله تعالى : (وإذ دشّة-نا الجبل) وقوله تعالى: 
(اسكنوا هذه القربة) داخل فالآيات المكية » خينئذ لاتصح الاجوبة المذكورة ٠‏ وأما ماذكر ف التاسعفيرد 
عليه منع عدم تعلق الكل بالسكون ‏ لآنهم إذا سكنوا القرية , تتسبب سكناهم - للا'كل - منها 5 ذكر 
الزيخشرى , فقّد جمعوا فىالوجود بين سكناها والال منها ؛ خينئذ لافرق بين (كلوا ) و ( فكلوا ) فلا يتم 
الجوات وآها اثالث فلا“نه تعالى - وإن قال فى الأعراف : ( و إذ قبل ) - لكنه قال فالسورتين : (نغفر 
) وأضاف الغفران ‏ إلى نفسه » فبحكم تلك اللياقة ينبغى أن يذكر فى السورتين ‏ جمع الكثرة ‏ بل 
لاشك أن رعاية ( نغفر لك, ) أو لى من رعاية ( وإذ قيل لهم ) لتعاق ‏ الغفران بالخطايا ‏ 6الايعل العارف 
بالمزايا . وأماالر ابع فلا“نه تعالى - وإن لميسند الفعلإلىنفسه تعالى ‏ لسكنه مسند إليه فىنفس الام , فيلبغى 
أن يذكر الانعام الاعظم فالسورتين . وأما الخامس فلاءن القصة واحدة, وكون بعضهممذنيين وبعضهم 
غير مذنبين قق - فعلىمةتضى ماذكر ‏ يفبغى أن يذكر (وقولوا حطة) مقدماً فى السورتين , وأما السادس 
فلا" نالقصة واحدة , وأن - الواو ‏ للطلقاجمع , وقوله تعالى (نغفر) فى مقابلة (قولوا) سواء قدم أو أخرع 
وقوله تعالى : (وسنزيد) فى مقابلة (وادخلوا) سواء ذكر ‏ الواو ‏ أو ترك ؛ وأما السابع فلا“نه تعالمرقد ذكر 
هنا قبل ( فبدل ) مايدل على التخصيص والهييز» حيث قال سبحانه : ( وظللنا عليكم الهام وأنزلنا عليكم المن” 
و السلو ى كلوا من ظيبات مار زقنا َ ) الخ بكافات الخطاب وصيغته ‏ فاللائق حينئذ ‏ أن يذ 3 لفظ (منهم) 
أيضأ ؛ والجواب الصحبح عنجميع هذه السؤالات وماحاذها ‏ ماذكره الزيخشرى - منأنه لابأس باتلاف 
العبارتين إذا لم يكنهناك تناقض ؛ ولانناقض بين قوله تعالى : (اسكنوا هذه القرية) وقوله : (وكلوا) لآانهم 
إذا سكنوا القرية قتسببسكنام للاأكل منها, فقد جمعوا فىالوجود بينسكناها والأكل منهاء وسواء قدموا 
(الحطة) على - دخو لالباب - أو أخروها , فهم جامعون فالايحاد بينهما ؛ وترك ذذكر ‏ الرغد ‏ لا بناقض 


مبحث فى (يفسقون) 551 
إثباته : وقوله تعالى : ( نغفر لكم خطاياة سنزيد المحسنين ) موعد بشيئين ‏ بالغفران والزيادة, وطرج 
الواو - لاخللآآنه استئناف مت بعلى تقدير قول القائل : ماذا بعد الغفران؟ فقيل له : (سيزيد المحسنين) 
وكذلك زيادة (منهم) ز يادة بيان (وأرسلنا) و (أنزلنا) و (يظلدون) و (يفسةون) مندار واحد , انتبى ه 
وباملة التفئن قالتعمير ل بزل دأبالبلغاء وفيه من الدلالة عل رفعة شأن الك مالاخى.والقراآن الكريم 
ملوء من ذلك , ومن رأم بان سر لكل ماوقع فيه منه فقد رأم مالاسبيل إله إلا بالكشف الصحيح والعلم 
اللدبى , والله يؤتى فضله من يشاء , وسبحان من لاضحيط بأ سرار كتابه إلا هو » 

ل ومنباب الاشارة فى الايات ) - و إذ فلم لمومى - القلب ( أن تؤمن) الايمان الحقيقىتى نصل إلى 
مقاءالمشيا هه والعيان فأخن رصا عقة الموت ‏ الذىهو الةناء ف التجى الذاتى - وأنتمتراقبو نأو تشاهدون- 
ْم بعالم بالحياة الحقيقية والبقاء بعد الفناء 0 تشكروا نعمة التوحيد والوصول بالساوك فالله عزوجل», 
وظللنا عليكم غمام تجلى الصفات ‏ لكونها حجب شمس الذات المحرقة سبحات وجهه مااتهى إليه بصره . 
(وأنز لنا عليكم ) مزالا <وال والمقامات الذوقية الجامعة بين الحلاوة وإذهاب رذائل أخلاق النفس ء والتوكل 
والرضا وسلوى الحم والمعارف والعلوم الحقيقية الج تى يحشرها عليكم ريح الرحمة. و النفحات الال ية فى تيه 
الصقات عند ساو كم فهاء فتسلون بذلك (السلوى) وتنسونمنإذائذ الدنيا كلمايشتهى 0 أىتادلوا 
وتلقوا هذه الطيبات التورزقتموها حسب استعداد؟ . وأعطيتموها علىماوعد لك ار نا) أىماتقصوا 
حقوقنا وصفاتنا باحتجاءهم بصفات تاقيم لس نوا السو نامي - حرمانها وخسراتها, وهذا 
هو الخسران المبين . ( وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ) أ لمحل المقدس الذى هو مة أم المشاهدة ( وادخلوا 
الاب ( الذى هو الرضا بالقضاء ٠‏ فهو باب الله تعالى الاعظم (سجداً) منحنين 00 لمايرد عليكم من 
التجللات , واطليوا أن يط الله تعالى عنكم ذنوب صفاتكم وأخلاقكم وأفعالك » فان فعلتم ذلك ( نغفر 
لكم خطاءا "5 ( وفن تقرب ل شبراً تقريت إليه ذراعا . وه نتقرب إلى ذراعا , تقربت إليه باعا . ومن 
أثاق فشن 7 ته هرولة » ( وسنزيد المحسنين ) أى المشاهدين «مالاعين رأت » ولا أذن تععث .ولا خطر 
علىقلب بشر» وهل ذلك إلا الكشف التام عن الذات الآأقدس . (فبدل الذين ظلموا) أنفسهم وأضاءوها 
ووضعوها فى غير موضعها اللائق ما ( قولا غير الذى قبل لهم ) ابنغاءاً للحظوظ الفانية والشمروات الدنية . 
( فأنرلنا ) على الظالمين خاصة عنانا وطلة وض.قاً فى سجن الطبيعة لاسرا فى وثاق العبى» وقيد اللو 
وحرماناً » وذلا بمحبة الماديات السفلية ع والاعراض عن هاتيك التجليات العلية » وذلك من جهة قهر 
سعاء الروح ؛ و منع اللماف والروح عنهم للسوب فستهم وخروجهم عن طاعة القا بالذى لايأص إلا با هدى 
8 ورد فى الآثر - استفت قلبك وإن أفتاك المفتون إلى طاعة النفس الآمارة بالسوء ه وهذا هو 
البلاء العظى ع والخطب الجسم » ' 

من كانبرغب فى االسلامةفليكن أبداً من الحدق المراض عباذه 
لاتخدءعنك بالفتور فاته نظر يضر بقذلك استتلذاذه 
إياك من طمع الى فعزيزه حكذليله , وغنيه شحاذه 


(َإذ الكسقي وى لوم تذ كر ل لنعمة عظيمة كفروا بها وان ذلك في التبه .لما عطشوا ‏ ففي 





ا تتفسير روح المعانى 
بعض الآثار أنهم قالوا فيه : من لنا بحر اأشوس - فظلل 0 الغام ونال | : من لنا بالطعام ‏ فأنزل الله 
تعالى عامهم المدنواك ارت وقالنة دمن ذا بالماء قاس موسى صرف الحجر موا الترتيب لقصد 
إبراز كل من الآهور 1 فى معرض أمر مستقل 3 التذكير والتذ كرع ولو روعى الترانيب 
الو قوعى لفهم أن الكل أمر واحد ‏ أهر يذكره ‏ والاستسقاء - طلب ‏ السقيا - عند عدم الماء أو قلته 
قيل : ومفعول ‏ استسقى حذوف أى - ريه أو ماء ‏ وقد تعدى هذا الفعلفىالفص يح إلى -المستسقى 

منه ثارة _ و إلى - المستسقى أخرى - 6 فى قوله تعالى : (وإذ استسقاه قومه) وقوله : 

وأدضن - يستسقى - الغام بو وجهه ثمال ال تاق عهبمة لله 0 

وتعدته إاهما كل أن ول اسششف ‏ وند زه المماء ل بجدها فى ثىء منكلام العرب - واللام - 
متعلقة بالفعل؛ وهىسببية أى لاج[ قومه 5 نا اضرب يعصاكُ ال مجر أى فأجبناه (فقانا) الخ -والعصا- 
مؤنث - والالف منقلية عن واو بدايلعصوان وعدوته أىوضربته بالعصأ - وجمع ا ارت 
وعلى فعو ل فانيا » فيال : : أعص وعصى ,2 و تقبع حركة -العين ‏ حركة - الصاد ‏ و (الحجر) هو هذا الجسم 
المعروف ؛ وجمعه أحجار وحجار وقالوا : حجارة » واشتقوا منه فقالوا : استحجر الطين ع والاشتقاقمن 
الأعمان قلي لجداً , واهراد مبذه ‏ العصا ‏ المسئول عنها وقوله تعالى : (وماتلك بيمينك ياموسى) والمشبور 
أنها منآس الجنة ‏ طولها عششرة أذرع طول مومى عليه السلام ‏ لهاشعبتان تتقدان فى ااظلمة ‏ توارثماصاغر 
عن ابر <تى وصدأت إلىشعيب ومنه إلىمو سىعام بماااسلام ء وقيل : رفعها له ملكىطريق مدين , وفىالمراد 
من (الحجر) خلاف ء فقال الحسن :لم يكن -جراً معينآ ‏ بل أى حجر ضربه انفجر منه الماء ع وهذا أباغ 
والايحاز أبن فالقدرة » وقال وهب : كان يقرع 4 +أقرب حجر فتنفجر , وعلىهذأ اللام 3 0 
وقبل : للعهد » وهو حجر معبنحمله معه م نالطور مكهءب له أربعة أوجه ينبع من كل وجه جه ثلاثة أعين ؛ لكل 
سبط عين تسيل فى جدول إلى السبط الذى أمرت أن تسقهم ؛ وكانوا ستائة ألف ماعدا دوابهم » وسعة 
المعسكر إثنا عشر ميلا : وقيل : : حجر كان عند ادم وصل عع العصا إلمشعيب فدفم إلى موسى » وقيل : هو 
الحجر الذى فر بوبه » والقصة معروفة . وقيل . حج ر أخذ مزقعر البحر خفيف يشبه رأ سالاد ىن إضعه 
فىمخلاته , فاذا إحتاج للياء ضربه . والروايات ذلك كثيرة ع وظاهر أ كثرهاالتعارض » ولاينبنى عب تعبين 
هذا الحجر أمر دنى 5 والاسلر تفو يض غلره إلى الله تعالى * 

قانةجرت منه آنا عَشْرَةَ ينآ )4 عطف على هقدر , أىفضرب فانفلق » و يدلعلى هذا الحذوف وجود 

الأنفجار »ولو كان تفجردون طرب لا كان للا'مر فائدة , ولعضهم» سمى هذه الفاء ‏ الفصيحة ويقدر 
شرطا أى فانضربت فقد ( انفجرت) وف المننى أن هذا التقدير يقتضى تقدم الانفجار على الضرب » إلاأن 
يقال : المراد فقد حكمنا بترتب الانفجار على ضر بك ع وقال بعض التأخريق )01 : لاحذف »؛ بل -الفاء- 
للعطف وإن مقدرة بعد الفاء ‏ وا هو القيأس » بعد الامر عند قصد السيبية , والتركسب من قبيل - ورت 
فأكرمك ‏ أى ( اضرب بعصاك الحجر ) فان انفجرت فليكن منك الضرب فالانفجار ‏ ولا يذى ماق ذل 
سبرب ب بيب ب برب رجي 


)1( في عصام الدين أه منه 


مبحثفى (اضرب بعصاك الحجر , قد عل » كلوا واشربوا) ١/ام‏ 
حت قالمولانا مفت الديارالروميةفىالاول.: إنهغيرلائقبجلالة شأن النظم الكريم_والثا ىأدهىوأم_والانفجار 
انصداعثىءمنثىء, ومنهالفجر والفجور:وجا «هنا(انفجرت )وف الاعراف (انبجست)فقيل :هماسواء. وقيل: 
ينهما فرق وهو أنالا بجا سأول لج الماءى والانفجار اتساعه وكثرته, أو الانبجاسخروجه منالصاب» 
والآخر خروعدن اللنبرالطاف:! ستعماط مأ معى واحد_وعلىفرض اللمغايرة_لا تعارض لاختلاف الاحوال, 

و(من) لابتداء الغاية » والضمير عائد على -الحجر المضروب- وعوده إلىالضرب , و(من) سيبية مما لا ينبغى 
الاقدام عليه , والتاء فى إثنتا ‏ للتأتيث , ويقال : ثنتا إلا أن التاء فيها على ما فى البحر للالحاق ء وهذا 
نظير أنبت , ونبت ولامها محذوفة , وهى ياء لآنها من ثذيتهوقرأ يجاهد وجماعة ‏ ورواه السعدى عنأنى 
عمرو ‏ عشرة بكسر الشين وهى لغة بنى ودرأ الفضل الانصارى بفتحها قال ابنعطية:وهى لغة ضعيفة ع 
ونص بعضالنحاة على الشذوذ.ويفهم من!ءض المتأخرينإنهذهاللغات فالمركب لافعشرةوحدهاء,وعبارات 
القو ملاتساعدهيو-العين- منيعالماء وجمع على أعينشذوذاً وعيون قءاساء وقالوافى أشراف الناس : أعيان. وجاءذلك 
ف الباصرةقليلا كافىقوله ه أعيانا لها وما قياه وهومنصوب علٍالقبيز ىو إفراده ففمثلهذا الموضملازم.وأجاز 
الفر اء أ" ن يكون جمعاءوكان هذا العدد دون غيره 0 ون 2 نهم تضاغن وتنافس 
فأجرىالله تعالى لكل سيط عينا يدها لاشرة 0 حد من السبط الآخر دفعا لاثارة الث 0 عو يشير إلى حكمة 
الانقسام » قوله تعالى : 2 قد علم طق أنأس ا اوه جملة مستأ نفه مفهمة على أن كل سبط منهوقد صار 
له مشرب بعرفه فلا يتعدى لمشربغيره, و (أناس)جمع لاواحد له من لفظهءوماذكرمنشذوذ إثياتههزتهإما 
هو مع الالف واللامءوأما بدونما فشائع صميحءو رك ل ) هنا متعدية لواحدأجر بتمجرىعرف_ووجد ذلك 
يكترق و اقوفت إنا أن مكان أى حل الشربءأو مصدرميمى بمعنى اشرب وحملهبعضهمعلىالمشروب وهو 
المامع وحمله على المكانأ ولى عند أنى حيان,وإضافة اله شر بأأبهم لآنه لما تخصص كل مشرب عن تخصص به 
صار 5انه ملك مو أعاد الضمير فمشر به معلل معنى ( كل ) ولاجوز أنيعود على لفظها لان كلام ى أضيف 

إلى نكرة وجب مراعاة المعنى 5 فى قوله تعالى : ( يوم ندعو كل أناس بامامهم ) وقوله : 
وكل أن س سو ف تدخل بينهم دويهية 'تصفر منها الانامل 

ونص عل المشرب تنبيها على المنفعة العظيمة التى هى سب بالحياة وإن كان سردالكلام يقتضى -قدعم كل 
أناسع. بنهم-وف ا[ كلام حذ ف أىم نه لا ن(قد عم )صفة -لاثنتا عشرةعينا فلا بد منرابط , وإيما و صقهابه 

لآنه معجزة أخرى حرث بحدث مع حدوث الماء جداول ,تميز بها مرب كل من, كرب تر وهل أن 
تكون اجملةحالية لاصفة لَدَوله تعالى : ( اثنتأ عشرة ) لثلا يحتاج إلى تقدير العائد وليفيدمةارنة العلم بالمشتارب 
للانفجار » والمشربحيتئذ العين ب كلوا وَأَشْرب | منْ رذق الله ) على إرادة القول,و بدأ بالأهل لآن قوام 
الجسد به والاحتياج إلى الشرب حاص عنه, و(من) لابتداء الغاية. وتم ل أن تكو ن للتبعيضءو ف ذكرالرزق 
مضافا تعظيم للمنة.وإشارة إلى حصو لذلك لهم منغير تعب ولاتكلف,وفهذا التفاتإذ تقدم (فقلنا اضرب) 
ولوجرى على ذظلمواحد لقال من ر زقنا.ولوجعلالاضمار قبل( كلوا) مسنداً [إلىموسى- أىوقالمومى كلوا 
واشربوا-لايكونفيه ذلك و-الرزق- هنابمعنى المرزوق رهوالطعامالتقدممنالمن والسلوى,والمشروب عزماء 


1" تفسير روح المعاى 





لمعيو اوقل الى ادبهالماءوحده للأنه يشرب و يؤل مما ينبت منه و يضعفهأنه لم يك نأ كلهم فى التيهمن زروع 
ذلك الماء 5 يشير إليه قوله تعالى : ( يخرج اناما تنبت الارض )و(لننصبر علىطعام واحد )ويلزم عليه أيضا 
الهم ببنالحقيقة والجاز إذ يؤل إلى -كلوا واشربو!-منالماءيو كن نسبة الشر بإليهبار ادةذاته, والا كل بارادة 
ماهو سبب عنه ,أو القول حذف متعلق أحد الفعلين أى كلوا منرزقالله واشربوا من رق الله.وقول بعض 
المتأخرين إن رزقالله ‏ عمارة عنالملى وف الآية إشارة إلىإيخا زآخروهو أنهذا الماءكايروى العطثءان يشبع 
الجوعان فهو طعام وشراب - بعيد غاية البعد وأقرب منه أن لايكون ( كلوا واشربوا) بتقدير القول من 
تتمة مايحكى عنهم بل يحعل أمراً م تباعلى ذكرهم ماوقع وقت الاستسقا, على وجه الشكر والتذكير بقدرة 
اله تعالى فهو أمى الخاطبينبهذه الحكاية بأكلهم وشربهم ما يرزقهم الله تعال وعدم الافساد باضلالالخاق, 
وجمم عرض الدنيا ويكونفصله عدا سبق لآانه بان للشكر المأمور أو نتيجة للاذكور لإ واحتجتالمعتزلة ) بهذه 
الآية على أنالرزقهو ال+لاللا نأقل درجات هذا الآمر أن يكون للاباحة فاقتضى أن يكون الرزقمياحافلو 
وجد رزق حرام لكان الرزق مياحا وحراماء ونه غير جائز, والجواب أن الرزق هنا ليس بعام إذا أريد لمن" 
والسلوى والماءالمنفجرمنالحجر, ولايازممن حلية معينمً! من أنواع الرزقحلية جميع الرزقو على تسام العموم 
يلنزم التبعيض( وَلَانعتوَانى رض مفُسدينَ 3.0 لماأمروابالاكل والشربمنرزقاقهتعالى وم يقيدذلك 
عليهم بزمان ولا مكان ولامقدار كان ذلك إنعاما وإحسانا جزيلا إلهم » واستدعى ذلك النبسط فالمأكل " 
والمشرب نماثم عا يمكن أنينشأً عن ذلكوهو الفساد حلا يقابلوا تلك النعم بالكفر ان»و_العتىت عند بعض 
المحققين مجاوزة الحد مطلقا فساداً كان أولا فهو 5لاعتداء, ثم غلب ف الفساد » ومفسدين علىهذا حال غير 
مؤكدةوهو الاصلفها بد لعليهتعر يفهاءوذكر أ بو البقاء أن-اللعرئىٌ_الفساد وا حالم وكدةءو في هأنيجىءالحال 
المؤكدة بعدالفعلية خلا مذهبالجهور. وذهب الرمخثمرى أن معناه أشد الفساد والمعنىلاتهادوا ف الفساد 
حال إفسادكموالمقصد النهى عما كانواعليه من العَادى فى الفسادوهو م نأساوب (لاتأكلوا الر ب أضعافامضاعفة) 
وإلا فالفساد أيضا منكر منهىعنه.وفبه أنه تكلف مستغنىءنه بما ذكر ناو والمراد من (الارض) عند ابجمهور 
أرضالتيه . ويحوز أن يريدها وغيرها ماقدروا أن يصلوا إليها فينانها فسادهم»وجوز أنيريد الارضين كلهاء 
و(أل) لاستغراق الجنس»ويكون فسادهم فيها دنجهة أن كثرة العصيان و الاصرار عل الخالفات والبطر يؤذن 
بانتقطاع الغيث وقحط البلاد ونزع البركات.وذلك انتقام يعم الارضينءهذا ثم إن ظاهر القران لايدل على 
نكر رهذا الاستسقاء ولا الضرب ولاالانفجار فيحتمل أن يكون ذلك متكرراً , ويحتمل أن يكون ذلك مرة 
واحدة والواحدة هى المتحةقة . والحكاداتفهذا الامر كثيرةوأ كثرها لاصعةله » وقد أنكر بعض الطبيعيين 
هذه الواقعة . وقال كيف يعقلخروج الماء العظم الكثيرمن الحجر الصغير » وهذا ا اذكرمع أنهل يتصور قدرة 
الله تعالى فى تَغبير الطبائع والاستحالات فقد ترك النظر على طريقتهم إذ قد تقرر عندهم أن حجر المغناطيس 
يجذب الحديد والحجر الحلاق يحلق الشعر والحجر الباغض للخل ينفرمنه » وذلك كله من أسرار الطبيعة 
وإذا لريكن مثل ذلك منكراً عندهم فليس يمتنع أنيخاق فى حجر [خرقوة جذبالمء منتحت الآرضءويكون 
خلق تلك القوة عند ضرب العصا أوء:د أمر مومى عليه السلام على ماورد أنه كان بعد ذلك ,أمره,فيتفجر 
ولاينافيه اتفصاله عنالارض 5 وثم.ويحتمل أيضاً أن يقلبالله تعالى- بواسطة قوة أودعها فى الحجر ‏ الحواء 


مبحث ف (|نفجار ألماء دن الحجر » أن تصير على طعام واحد ادع )الح ١/١‏ 
لك ب 
ماء بازالةالسوسةعن| جزاته وخلقالرطوية فيها 3 وألله تعالىعلى كلثىء قدير»وحظ العارفمن الاي ةأن يعرف 


الروح الانسانية وصفاتها فى عالم القاب مثابة موسى وقومه وهو مسنسق ربه لاروائها مماء الحكمة والمعرفة 
وهوهامون نطربة هادا إله إلا الله_ولا شعبتانمن النؤ والاثباتتتقداننوراً عنداستيلاء ظليات النفس» 
و قد حمات من حضرة العزة على حجر القلبالذى هو والحجارة أو أشد قسوة (فانفجرتهنه اثنتا عشرة عيناً) 
من مياه الحمكية لان كلمة -لاإله إلا الله اثنتا عشرة حرفا فانفجرمن كل <ر فعينقد علم لسبط م نأسباط 
صفات الانسان . وهى اثنا عشر سبطأ من الهواس ( )١‏ الظاهرة والباطنة “وائنان من القلب والنفس؛ولكل 
واحد منهم مشر ب من عينجرت من حرف منحروف الكلمة»و(قد > ) مشربه ومشرب كل وأحد حيث 
ساقه رائده وقاده قائّده فن شرب عذب فرات . ومشرب ملح أجاج والنفوسترد مناهل التقىوالطاءات. 
والارواح تشرب من زلال الكشوف والمشاهدات,والاسرار تروى من عيون الحقائق بكس تجبلى الصفات 
عن ساقى (وسقامم رهم شرا با طهورا ) للاضمحلال فىحقيقة الذات ( كوا واشربوا من رزق الله ) بأهره 
ورضاه(ولاتعثوا)فىهذا القالب(مفسدين) ترك الامرواختيار الوزر وببعالدين بالدنيا وإيثار الاو لىعلىالعقي . 
وتقدعهما على الموى ( وَإدْ لم سمو م لنَتُصبرَعَلٌ طَمَاموحد ) الظاهر أندداخلفتعدادالنعموتفصيلها 
وهو إجابة سؤالهم بقوله تعالى : (اهبطوا) الخ مع استحقاقهم وال السخط لانمم كفروا نعمة إنزال الطعام 
اللذيذ علهموم فالتيه منغير كد وتعب حيث سألوا ب(لننصير) فانه يدل على كراهيتهم إيأه إذ الصير حبس 
النفسفالمضيق»ء إذا أنكر عليه بقوله تعالى:(أتستبدلون) الخ فالآية فى الاسلوبهثلقولهتعالى : (وإذ قلتم 
ياموسىلننؤمنلك) الخ ع حيث عاندوا بعد سماع الكلام وأهلكوا » ثمأفاض علهم نعمة الحياة , قالم و لانا 
الساليكوتى ومن هذا ظهر ضعف ماقال الامام الرازى - لو كان س الهم معصية لما أجابهم , لآن الاجابة 
إلى المحصية معصية - وهى غير جائّزة على الانياء - وإن قوله تعالى : ( لوا واشربوا ) أمس إباحة لا إيجاب » 
فلاإيكون سؤ اهم غير ذلك الطعام معصية , ووصف الطعام بواحد وإن 5ناطعامين ( المن" والساوى ) اللذين 
رزقوهما فالتيه , إماباعتبار كونه على نبج واحد 5 يقال : طعام مائدة الأمير واحد ‏ ولوؤان ألواناً شتى - 
معنىأنه لايتبدل ولايختاف حسب الأوقات » أو باعتبار كونه ضرباً واحداً لآن (المن والسلوى ) من طعام 
أهلاإذذ والسرف , وكأنالقوم انوا فلاحة فاأرادوا إلاماألفوه , وقيل : إنهمكانوا يطبخومما معافيصير 
طعاما واحداً ع والقول بأن هذا القول كان قبل نزول ( السلوى ) نازل من القول ‏ وأهون منه القول بأنهم 
أرادوا بالطعام الواحد (ااسلوى) لآن (المن ) وان شراباء أو شيئا يتحلون بهءفلم يعدوه طعاها آخر , وإلا 
نزلالقول بأنه عبر بالواحد عن الاثنين 6 عبر بالاثنين عن الواحد فى نحو (يخرجمنهما الأؤلؤ والمرجان) وإما 
يخرج من أحدهما ‏ وهو الملح دو نالعذب ‏ ( قاع كنا ربك ) أىسله لاجلنا ‏ بدعائك إياه - بأنيخرج انا 
كذا وكذا ‏ والفاء - لسيبيةعدمالصبر للدعاء , ولغة بىعاص (فادع) - بكسر العين ‏ جعاوا _دعا منذوات 
الباء _ كرمى ء وإنما سألوا من موسىأن يدعوهم , لأ ندعاء الآنبياء عله والصلاة والسلام أقرب للاجابة من 
دعاء غيرهم علىأن دعاء الغير للغير مطلقا أقرب إلما فاظنك بدعاء الآنياء لمهم ؟ - هذا قال ويك 


)1( قوله : ٠‏ نالحواس ال كدا بخدطه أه مصيدحه 
(م وم سج وا تفسير روح الاق ) 


> تفسير . روعالمعاى 
لعمر رضى الله تعالى عنه : « أشر كنا فى دعائك » وف الثثر « ادعو بألسنة لل تعصونى فها » وحملت 
على ألسنة الغير » والتعرض لعنواف الربوبية لقهيد مبادى الاجابة . وقالوا : (ربك) ول قداو ا 
لآن فى ذلك من الاختصاص به ماليس فم من مناجاته وتكليمه وإيتائه التورأة , فكانهم اوا :ادع لنا 
ا إليك 00 يسن ا به 0 ؛ 5 اي امن قبل نر 00 جسن إليك فى إجابة 0 0 0 


ا هس اس سس لس لس 





ل ل و الاظها 1 9 قّ 0 لالط رق إذالة الخفاء - د 0-0 
يقتضىمخرجا عنه»ءومايصلح له ههنا هو (الارض) و بتقديره يصير الكلام سخيفاءو (أيرس ) مجزوملأنهجواب 
الآمى . وجزمه _ بلام الطلب _ >ذوفة لاوز عند البصريين » و(من) الأولى تبعيضية أى مأ كولا بعض 
ما (تنبت) وادعى الأاخفش زيادتها - وليس بشىء - و(ما) موصولة والعائد حذوف , أى تنبته , وجعلها 
مصدرية لم و ا البقاء ‏ لآن المقدر جوهر - ونسبة -الانبات- إلى (الأرض) مجاز من داب النسبة إلى 
القابل . وقد رحا تعالىفى الطبقة الطينية من الأأرض - أو فها ‏ قوة قابلة لذلك, وكون القوةالقابلة مودعة 
ف الحب دو نالتراب رما يفضى إلىالقول بقدم الحب بالتوع , و (من) الثانية بيانية , فالظرف مستقر واقم 
موقع الخال أى كثنا من ( بقلها ) . وقال أو حيان : : تبعيضية واقعة موقع البدل من كلية (ما ) فالارف لغو 
متعلق (يخرج) وعل التقديرين 6 قالالساليكوق -يقيد أنالمطلوب إخرا # بعض هو لاء “ولو جعل سانا 
لا أفاده (من) التبعيضية ‏ ؤقاله المولرعصام الدين ‏ لخلا الكلام عنالافادة المذكو رةء وأو عْ أن الما َ 
إخرا 0 جميع هو لاء لمم العهد - والبقل - جنس يندرج فيه النبات الرطب ما , أكله الناس والآانعام ٠‏ والمراد 
به ها أطاييب البقول التى ,أكلها الناس ‏ والقثاء ‏ هوهذا المعروف » وقال الخليل : هو الخيار » وقرأ بحى 
ابنو ثاب وغيره - بذم القاف ‏ وهولغة والفوم- الحنطة - وعليه أ كثرالناس ‏ حتىقالالزجاج : لاخلاف 
عند أهلاللغة أن الفوم ‏ ال1 نطة , وسائر الحبوبالتىتحتبز ياحقها اسم _الفوم- وقالالكسائى وجماعة : هو 
الثوم , وقد أبدات ‏ ثاؤه فاء ‏ 6 فى جدث وجدف - وهو بالبصل والعدس أوفق ‏ وبه قرأ ابن مسعود 
رذى الله تعالىعنه - ونفس شيخنا- عليه الرحمة ‏ إليه قبل والقول باه الخيز ببعده الانبات من (الارض)وذكره 
معالبّل وغيره .ومافالمعالم عن |بنعباس رضىالله تعالىءنهما م نأن- الفوم ‏ الخبز يمكن توجمه بأنمعناه إنه 
يقالعليه » ووجه ترتيب النظم أنه ذكر أولا ماهو جامع للحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة -وهوالبقل- 
إذمنه ماهو بارد رطب _هللندبا ومنه ماهو حار بابس كالكرفس والسذاب ‏ ومنه ماهوحار وفيهرطوية, 
والتعناع بإروثان 1) ماهو بارد رطب-وهوالقئاء - ل وثالئ/ ماه وحار يابس-_وهوالثوم لا ورابعا) ماهو بارد 
يابس-وهوالعدس ل« وخامسا) ماه وحار رطب.وهوالبصل-و إذا طبخصار بارداً رطا عند يعضوم أو , مال 
إن ذكر أولا موقل من غير علاج نارء وذ كر بعده مايعاب به كسس يدداك دقلا 


ع سه سمهلم 


( 1 الستدلون ل هو و دن بالذى هو خير « استئناف وقع جوابا عنسؤال مقدر. كأنه قيل : اذا 
قاللهم؟فقيلقال : (أتستبدلون) الخ,والقائل إما لله تعالى على لسان موسى عليه السلاموويرجحه كون المقام 
مقام تعداد التعم,أو مومىنفسه - وهو الانس ب بساق النظم ‏ والاستفهام للانكار, والاستيدال الاعتياضه 


السنبدلون ن الذى هوأدى ع فصر و١"‏ 
2 فانقات ) كوم لايصبرون (على طعام واحد) أنهم طلب م ذلك إليه ‏ لااستيداله به 8 أ 
بأنقوط م: : (أن نصبر) يدل عل أن هنهم ذلك الطعام 1 ب وعدماأشكر على / نعمة دليل الزوال اك نهم طأ 
زوالا وبجىء غيرها , وقيل : نهم را ذإك وخطاهم هذا إشارة إلىأنه تعال إذا أعطام ماد ألو | منع ع عنم 
(المىه والساوى ) فلا يحتمعان,وقيل : الاستبدال فالمعدة - وهو 5اترى - وقرأ ألى ‏ أتبدلون وهو جازء 
لأ نالشديل لس لهم - إما ذلك إلىالله تعالى - لكنهمنا كنوا حصل التيديل بسؤالهم جعلوا ه.دلين » وكان 
المعنى أتس ألو نتبديلالذى الخ , و(الذى) مفعول (تستبدلون) وهو لما صل ؛ ورالذى) دخلتعله الباء هو 
الزائل , وهو (أدف) صلة (الذى) وهو هذا واجب الاثيات ‏ عند البصريين ‏ إذ لاطول, و(أدى) إمام 
الدنو أو مقلوب من الدون , وهو على الثانى ظاهر ؛ وعلى الأول مجاز استعير فيه الدنو بمعنى القرب المكاق 
للخسة ا استعير البعد للشرف ء فقيل : لعيد انحل بعيد الهمة ع و2 أن و هوا مق الاثاءة » وأبدلت 








فيه الهمزة ألفا ‏ وود بده قرأ ٍَّ زهير والكساء ى (أدناأ) باطوزة 21 ردنك (بالذىهو خير) ( امن أوالسلو ى) 
ومعنى خيربة دما أ لول بالنسة إلى ذلك غلاء قيوته وطرب لذنه م6 والنفع 8 0 ف تناوله 2 وعدم الكلفة 


فى تحصيله » وخلواه عن الشببة فحله لإ إقطر] مصرأً) جملة محكية بالقول كالأأولى » وما لم يعطف إحداهما 
على اللاخرى ف الى لان الآولى حير معى 6 وهذه ليست كذلك ( ولكونمها والمينة لما وان الاهياط طريق 
: الاستيدال ٠‏ هذا إذا جع اجملتان من ؤلام ألله تعالى أو كلام مودى »2 وإن جعل إحداها من مومسى واللاخرى 
من الله تعالى 2 فوجه الفصلظا هر والوقف على خيرةاف لإعلى الآول» ونا مْ على الثا ىك والحمبوط يحوزآن 3 
ا مكانيا بأ ن يكو نالتيه أرفع منالمصر ء و 00 رتسا وهو الانسببالمقام 6 وقرىء( أه. بطوا ) بيذم 
الهمزة والباء - والمصر ‏ البلد العظيم وأصله الحد واللداجز بين الشيثين » قال : 
وجاعلالشمس (مصراً)لاخفاءبه بسن النهار وبين الليل قد فصلا 
وإطلاقه على ابد للأنه بمصورأى محدود. وأخذه منمصرتالشاة أمصرها ‏ إذا حليت كل شىء ففضرعها- 
لعيك 6 وحك عن أشب بأنه قال 9 قاللىمالك 5 هي مدر قر يتكمسكن فرعون 55 فهو إذاً ع - وأسماء مج 
قد لع عبر من حددث المكانية قذ كر « وقد لعتير هن حيرث ث الارضية فؤنث « فهو - إنجعل علا فامأ باعتيار 
كونه بلدة ٠‏ فالصرف مع العلمية , والتأنيث لسكون الومط , وإما باعتيار كونه - بلدا - فالهرف على تأنه » 
إذ الفرعية الواحدة لادكىفق منعه ع ويؤيد مأقاله الامام مالك رضوالله لىع الى عنه أنه و مصحدف أن مسءود 
(مصر ) بلا ألف لعدك الراء ع و سعده أن الظاهر من التنوين التنكيري أن قوله تعالى 0 أدخلو | الآرض 
المقدسة ) يعنى الشام التى كتب الله تعالى ل للوجوب م يدل عليه عطف النبى - وذلك يقتضى المنع من 
دخول أرض أخرى . وأنيكون الآمبالهبوط مقصوراً على بلاد التيه - وهومابين بيت المقدس إلىقنسرين- 
ومنالناس من جعل (مصر) معرب - مص رأ ثم - كاسرائيل أسم لاحل أولاد وح عليه السلام . وهو أولهن 
اختطها - فسميت باسمه , وإتما جاز الصرف حيئئذ لعدم الاعتداد بالعجمة لوجود التعريب والتصرف فيه 


سرعم هه 


فافهم وتدبر © ل[ فآن نَم ماسألم) نسي #الميوظ نوو ق لكر انا جوا ف لقم و6 ات الفعل 
يحاب باججلة ‏ و فذلكمحذوفانماير بط اجملة بماقبلها, وااضمير العائد علي (ما) والتقدير م فان لك فباماس لوه 


1" تفسير زوح المعانى 





والتعبير ع نالاشياء المسئولة بإما) للاستهجان بذكرها , وقرأ اللخعى ويحى (سألتم بكس المي 
( وضربتعلهم الذلة والمسكتة ) أى جعل ذلك حيطا بهم إحاطة القبة مرح ضربت عليه » 
أو ألصق .هم من ضرب الطين على الحائط ففى الكلاماستعارة الكناية حيث ثيه ذلك بالقبة أو بالطين , 
و(ضربت)استعارةتبعيةتحقيقيةلمعنى الاحاطة و|اشمول أو اللزوم واللدوقبهموعلا لوجهيزذا! كلام كناب 
عن كونهم أذلاء متصاغرينء وذلك ما ضر ب عام من الجز بن التىيوؤدونها عن ند وثم صاغرونءويا ألم موه 
اي الزىليعلم أنهم يهود ولاياتبسوا بالمسلمين وبما طبعوا عليه من فقر النّس وشحها فلا ترى ملة من 
الملل أحرض منهم و يما تعودوا عليه من إظهار سوء الحال مخافة أن تضاعف عليهم الجز به إلىغير ذلك ماتراه 
فالهود اليوم,وهذا الضرب جازاةهم على كفرانتلكالنعمة.و ذا ارتبطت الآية مما قلباءوإتما أوردضمير 
الغائب للاشارة إلى أن ذلك راجع ل جميع اليهود ء وشامل للمخاطبين , بقوله تعالى : ( فان لك ماسألتم) 
ون يأى بعدهم إلى يوم القيامة فليس من قبيل الالتفات على ماومم ١‏ ا »> أى نزلوا 
وتمكنوا بما حل مهم منالبلاء والنقم فى الدناء أ و بم تحقق لهم فق العذاي فالعقى ؛ أو ما كتب عايهم من 
المكاردنينك أو وجنوا نانب اسان علهم؛ولذا لى يحتج إلىاعتبار 11 رجوع إليهءأء صاروا أحقاء بهع 
أو استحقوا العذاببسيه -وهوبعيد-وأصل _البوأء ‏ الم اضر مساواةالاجزاء ثم استعد ل فى كل ساو 
فيقال:هو بواء فلان أى كفؤهءومنه ب لشسع تع لكليب- وحديث «فليتبوأ مقعده هن النار» وفووصف 
الغضب رن تعالى 0 لشأنه ا م ايم بعد ا 
( ذلك بانهم انوا رن بيت الله ويقتاون النببين بد بغير راق 1 شار بذلك إلى ماس.ق هن ضرب 
الذلة والمسكنة والبوء بالخضب العظيرووإنما لعندة لعد بعضه تق لوكان إشارةإلىالبوء يكن على لفظ البعيد, 
أو للاشارة إلىأنهمأدر ك: لتبمهذه الامور معبعدهم عنها لكونهم أهل الكتاب:أو للاجاء إلى بعدهاف الفظاعة» 
لاقن وف ناخ المع الور رد لعير به ه. وعبر مما عب رتنبيهاً طٍ تجدد (١‏ -كفروااقتل» بم حينا 
بعد حينواستمرارمعليهما فماءعضى د لسار قبي صنعهم و(الآآيات) إما المعجزاتدطلةا أ و النسع التى 
أتى بها مومى عليه السلامءأو ماجاء به هن النسع وغيرهاءأو با تالكت ٍالملوةمطلقاء أو ااتوراة.أو !يات 
منها كالايات اتى فيا صفة رسدول الله صلى الله تعالىعليه ول . .أو اأتى فم | الرجم 1 القرآن»وفإضاةةالآيات 9 
اسعه تعالمزيادة تشنيع عل م.وبدأ سبحانه بكفرهيا ناته لثانه أعظ فل عظام, د بقتلهم النييين لأنه والمنشاً له 
وأنى بالنببين الظاهر فالقلة دون الانياء الظاهر ف الكثرةإذ الفرقبين المءين إذا انا نكرتين وأ 1 : 
عليهما(أل) فيتساو بان-5ف البحر_فلايردأ نهم قتلوا ثلثمائة ننىفى أو لالنهار. وأقاموا سوتهمفى آخره؛ وقيدالقتل 
بغير الحق مع أن قتل الآنبياء لا يكون إلا كذلك للايذان بأن ذلك بغير المق عندمم إذ لم يكن أحد معتقداً 
حقة قلأ حد منهمعلهم السلام.و إما حملهمعليهحبالدنياءو الباع افر ى.والغلو 00 ٠والاعتداءفاللام‏ 
٠‏ فال قعلىهذا للعهدءوقيل:الاظهرأباللجنسءوا اراد بغيرح قأصلاإذلام الجن نس المهم كالنكرة؛ ويؤيده مافى 
العم ران( بغيرحق)فيفيد أنهم يكنحةأ أ باعتقادمأأيضاءويمكنأن ن يكو نفائدة التقبيد إظهار معا يب صنيعهمفانهقتل 
النى ثم جماعة منهم تم كونه بغير الحقيءوهذا 2 فقي با هو الظاه رمن كون11 بي لقتل بغير اليف نفس الاص. 





مبحث ف ( قتاهم الانبياء ) ب/الا» 
سواء كأ نحقاعند القاتل أو لا إلا أنالاقتصار على القتل بذير الحق عندثم أنسب للتعريض ما هم فيه علىماقيل» 
و القول: بأنه يمك ن أن يقال_ لولم يقيد بغير الحق لأافاد أن منخواص النبوةأنهلوة تل أحداً بغير <ق لا بقتص»ففائدة 
التقييد أن يكو نالنظممفيداً ها هوالحكم الشرعى ‏ بعيدكا لاي , قالبءض التأخرين:هذا كلهإذا كان الغير بمعنى 
البى أى بلاحق؛ 7 إذا كان بمغناه _أى بسي ب أمرمغاير للحق أى الباطل_فالتقييد مفيد لان قتاهمالنيين بسبب 
الباطل وحمايته , وقريب هن هذا ماقاله القفال: من إنهم كانوا يقولون: [نهم ون متا ا 
ويقتلوتهم هذا السبب ٠‏ وبأنهم يريدونإبطال ماهم عليه يه من الحقبزحمهميولعل ذلك غالب أحو الحم وإلافشعياء 
نحي . وذكريا عليهم السلام لم يقتلوا لذلك » وإما قتل شعياء لآن ملكا من ببى إسرا ثيل لما مات مرج أمس 
بي 0 ثبل » وتنافسوا الملك , وقتل بعضهم ما فنهاهم عليه السلا مفغوأ عليه وقتلوه.وي>ى عليه السلام 
إنما قتل لقصة تلك الامرأة لعنها الله تعالى » وكذلك زكري للأنه لماقتل ابنه انطلق هارباً فأرس ل الملك فيطلبه 
غضبا لا حصل لامر أته من قتل ابنه فوجدفى جوف 5شجرتففلقوا الشجرةمعه فلقتينطولا بمنشار » ثم الظاهر 
.. ن الجار والمجرور مما تنازع فه الكفر » والقتل » وفالبحر أنه متعاق ما عنده وزعم بعض أ الحدين - أن 
بين هذه الاية - وما أشيهها, وقوله تعالى: (إا لننصر رسلنا) ثناقضًا_ وجيت ,أن المقدو لين منالانباء والموءود 
ا بأن قوله تعالى: : (أفكلا جاءكم رسول) إلى قوله سمحانه: : (فريقا كذبتموفر يقاتقتلون) 
يدل على أن المقتول رسل أيضاء و أجاب بعضهم أن اللزاف اللغيرة بقله الطنة أو الاعذ 3 أرما روى عن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنها أن الله ا أن يقتل بكل نى سبعين ألما , وبكل علي رما" لجان 
0 لايخ مافيه, فالا حسن أنالمراد بالرس لا مأمورون بالقتال 6)أجابيه بعض الحققين - لآ نأ مرثمبالقتال 
وعدم عصمهم لايليق حكة العزوز ز الك م وقرأ على رضى الله تعالى عنه . يقتلون بالتشديد , والحسن فى 
رواية عنه وتقتلون بالتاء فكون ذلك من لبماك » وقرأ نافع بممز النبيين و كذا النىءوالندوة واستشكل 
بما روىأن رجلا قال للنى مه « بانى “اله الم قذال مسد ون قات فى فهموزا - ولكن نى الله» بغير 
هورة ةو نكر عليه ذلك ركذا منع بعضهم من إطلاقه عليه . عليه الصلاة والسلام على أنه استشكل أيضاجمع 
الى ى على نديين وهو فعيل ععنى مفءول » وقد صر<و ١‏ بأنه 00 سام وأعيت عن الأولبأن 
أي زيد حى نبأأت م نالارض إذا خرجت منها فنع لومم أ ن معناه ياطر يد الله تعالى فنهاه عن ذلك لا,هامه؛ 
ولايلزم منسحة استعال الله تعالى له فحق نبيه صل اللهتعالىعليه وسلم - الذى برأه منكل نقص - جوازهمن 
البشرىوقيل: إن المهى كان خاصا فى صدر الاسلام حيث دسائس اللهود كانت فاشية وهذام نهى عن قول 
(راعنا) إلى قول (انظرنا) وعن الثانى بأنه ليس متفق عليه إذ قيل : إنه بمعنى فاعل ولو سل فقدخرجعنمعناه 
الاصل . و بيلاحظ فيه هذا إذ يطلقة عليه من لايعرف ذلك؛فصح جعه باعتيار المعنى الغالب عليه قتدير ه 
« ذلك ماعصوا ونوا عدون ١‏ » إشارة إلى الكفر والقتلالواقعين سببا لما تقدم » وجازت 
الاشارة بالمفرد إلىمتعدد للتأويل بالمذكورءو نحوه مما هومفر دلفظامتعدد معنى, وقد>رى مثل ذلك ف الضمير 
حملاعليه, والباءللسببيةيومابعدها سبب للسدب,والمعنى إن الذى حملهم على الكفر بآراتالله تعالىء وقتلهم الانبياء 
نما هو تقدم عصيانهم واعتدائهم ومجاوزتهم الحدود, رالذنب بجر الذنبءوأ كد الأول لانه مظنةالاستبعاد 
خلاف مطلق العصيان» وقيل: الباء بمعنى مع ووقيل:الاشارةبذلكإلىماأشير اليه بالإولء رترك العاطف لإدلالة 





ف تفسير روح المعانى 
على أن كل واحدمنب|مستة ل فى استحقاق الضرب ذ كي ف إذا اجتمعا.وضعفهذا الوجه بأنالتكرا خلا ف الاصل 
مع فوات معنى لطيف<صل بالاولوسابقه يأنة لا شاهر حيائد -لابراد كامةذلك_فائدة إذالظاه هر (؟ أعصوا)الخ 
ويفوتأيضا مايفوت: وحظ العارف منهذه الآباتالاعتبار حالهؤ لاء الذي نل يرضوابالةضاء ولميشكروا 
على النعهاء ولميصبروا على البلواء كيف ضرب عايهم ذل ااطغيان قبل وجود الا كوانووقهرثم بلطمة المسك:ة 
ا الخذلان وأل س آلومهم حب الدنيا 0 من الدرجة العليا ه 
ومن ,ابالاشارة ةم ا الطعا مالواحد هوالغذا ان من ال كة والمءرفة.وماتنيته الارضهو الشبوات 
الخديثة واللذات الخسيسة والتفكهات الباردة الناشئة من أرض النفوس البتذلة ففمصر اليدن الموجبة للذلة 
لمن ذاقبا والمسكنةان لا كبا والحلاك أن ابتاعهاء وسيب طلب ذل كالاحتجاب عن آبات الله تعالىوتجلياته وتسويد 
القلوب بدر نالذنوب.وةطعوريدهابقطع واردهاءوالذى ير إلى هذا الغفلة عن ال حبوب,والاعتياض بالاغيار 
عن ذلك المطلوب نسأل الله تعالى لنا ولك العافية ( إِتَألدينَ عأمنواً 4 لما انجر اكلام إلى ذكر وعيدأهل 
الكتاب قرن به مايتضه نالو 0 عل عادته سبحانه من ذكر ااترغيب والترهيب ومذا يتضحو جه توسيط 
هذه الآنة و ا وف المراد ب(الذين آمنوا)هنا أقوالي,المروىعن-ه باناثورى جما و 
الستتهمعو مم المنافقون بدليل انتظامهم فى س لك التكفرةوالتعبير عنهم بذلك دون عنوان النفاق التصريبأن 
تلك الارثيةوإن عبر عابالا» ان لاتجدي منفعاً ولاتنقذم مزورطة الكفر قطعاى وعنااسدى أنه الحنيفر .ون 
من لم يلح قالرسول صبيالله تعالىعليه وسلم - كزيد بن عمرو بن نفيل.وقس بنساعدة . وورقة بننوفل-ومن 
لحقه - كأ وذر . وكيرى-ووفد الاجاثىالذينذانوا يتظرون الءهثة ٠‏ وعن|بنعياسرضى الله تعالىعنهما أنهم 
اومن :ون بعيسى قل أن يبعث الرسو لص | الله تعالى عليه ؛ وسلم“وروى السدىعن أشياخه أنهمالمؤم نوك عوسى 
إل أن جاء عيسى عليهما السلام فا ا بهو قيل: إمم أصحاب سلما نالذين قَص” حد ثم علىرسول لله صلى 
الله تعالمعليه وسلم فقالله :دم قال ار فأظلات الأرض عليه واروى جاهد عنهفنز لت عند ذلك الاية إل١>زنون)‏ 
السلبان :فكا نما كشف عن جبل . وقيل . : [نمعالمندينونبدينمدصى التدتعال عليه وسلم مخلصين أو منافقين 
_واختاره القاضى_ وكأنسببالاختلافقر له تعالىفم| بعد( من آمن ) الخ فانذلك يقتضى أن يكو ن اهراد 
م نأحدهماغير المراد منالآخر وأقل الاقوالءؤنة أوها ب« والذن هادق 2 أى تهودوا يقال: هادوتهود إذا 
دخل ف اليهوديةيو_يهود_ إماعرنىمن هاد إذا تابسموا بذلك | تابوا من عبادةالعجل ؛:ووجه التخصيص 
كون توبتهم أشق الاعمال ا م ؛وإما معرب بوذا بذال ععجمة وألف مقصورة كأنهم سموا بأ كب رأولاد 
يعوب عليه السلام؛وقرىء (هادوا) بفتح الدال أىمالضهم إلىبعض 2 وَالتَصرى » جع نصران بمعنى 
نصران, وورد ذلك ف كلام العرب وإن أنكره البعض كقوله: 
تراه إذا دار العثى عنفا 2 ويضحىلديهوهو(نصران) شامس 
وله قَالق| لو نثنصرا لدان وندمانة. ة.قالسيويه_وأنشد م كاسجدت نصرانة 1 ُ حنف هم والنا مف نصرانى ا 
عنده للمبالغة وايقال للاحمر أحمرى إشارة إلى أنهعر يقفى وصفه , وقيل: إنها للفرقبين الواحد واجمع كر: 
وز 1 وروىء وقل : الاصارى جمع نصرى مهرىومهارى<ذفت إحدى ناء يه وقلبت الكسرةفتحة 
التخفف فقا ت الما ء ألفا ٠.‏ وإلي ذلك ذهبالخليل»وهو لدم لاصواب عيسي عليه السلام؛وسموا يذلك لانهم ْ 


نصروه م6 أو لنصر لعضهم لبعض ع« وقيل . إنعسىعل.ه السلام ولد قَّ لتك لم بالقدس 3 سارت بهأمه إلى 








مصر ولماباغ اثنى عشر سنةعادت به إلى الشام وأقامت بقريةناصرة » وقيل : نصرايا » وة يل ؛ نصرى » وقبل: 
نصرانة » وقيل: نصران_وعلءه الجوهرى_فسمىمنمعه باسمهاء أ وأخذ اسم منها ( وَالْصَبدِينَ ) #قوم مدار 
ماهو عل التعصب للروحانيين واتخاذهم وسائط ولالم بتيسر طر التقرباليه امأعانا والتلقىمنها بذواتها فرعت 
جاعة منهم إلىهيا كلها فصا كه الروممفزعها الس أراتيوضائة المند مفزعها الثوابت,, وجماعة نزلواعن الميامر إلى 
ادامر ات لاتسمع و لاتبصر ولاتغنى عن أحدشيئًا . فالفرقة الاو الى عبدة الكوا كب والثانيةهمعبدةالاصنام 
وكل منهاتينالفرقتين أصنافشتى #تلفون فى الاءتقادت والتعبداتوالامامأبو حنيفة ة رضى الل تعالىعنه 0 
إنهمليسوابى بدةأوثانو[تما بعظمو ن النجو موا تعظر الكعبة وقيل .هر قو ممو حدو ن يعتقدو ن 7 أثير النجومو بقرون 
ببعض الاناء كيح عليه السلام,وقيل:إنهم يقرو ن بالله تعالىو يقرءون الزءور ويعبدو نالملا” 7 ويصلون إلى 
الكعبة » وقيل : إلىههب الجنوب,وقدأخذوامن كل دين شيئاووفجوازمنا كحتهم وأعل ذبائحه مكلام للفقهاء 
يطلب عله »وا ختلف ف اللفظ فقيل اغيرعرفىءووقيل: اعرفىمنصباً -باطهمز ‏ إذاخرج أومنصيا معدلا معز نىمال 
لروجه عو الدرااق وم يلهم إلى الء باطلءوقرأ نافع وحده بالياء وذلك م اعلى الاصل أوالامدال للتخف. ف # 


2 زوفن اله واه 2 الآخر وحمل لا 4 أى أحدث من هذه الطوائف إعانا بالله تعالى وصفاته 
وأفعاله والنبوات , وبالنشأة الثانية على الوجه اللائق , وأتى ‏ بعمل صالم - حسما يقتضيه الايمان بما ذكرء 
وهذا فى ص أول الاقوال » والقائلون با آخرها منهم من فسر الآية يمن اتصف من أوك_-ك بالاممان 
الخالص بالمبدأ والمعاد على الاطلاق سواء كان ذلك بطريق الثبات:و الدوام عليه 5ايمان المخلصين .أو بطريق 
إحدانه , وإنشائه -- من عدام من الما فقين ؛ وسائر الطوائف . وفائدة التعميم للبخلصين هن بك 
ترغيب الباقين فى الإمان : ناك أن أن تأخرمم فى الاتصاف به غير مخل بكونهم أسوة لأولئك الاقدمين ,ومنهم 
من فسرها من كان منهم فى دينه قبل أن ينسخ مصدقا بعَلبِه بالمبدأ والمعاد عاملا بمقتضى شرعه , فيعم الى 
الخلصين من أمة محمد صلى 1 تعالى عامه وسلم » والمنافقين الذن تانوا 1 المود والنصارى الذين مانوا قبل 
التحرريف والنسخ ( والصابئين ) الذين مانوا زمن استقامة أمرمم إن قيل : إن لهم دينا » وحكذا يعم 
المود والصابئين الذين [منوا بعيسى عليه 0 فتوعة: و كذا من أمن من هؤ لاء الفرق بمحمد صلى 
الله تعالى عليه وسلم ٠ ٠‏ وفائدة ذكر (الذين أمنوا) على هذا ه ع نالوعيد السابق5ان فالمود له ل 
بنسوية المؤمنين بهم فى أن 00 فدينه لإقل النسعر» يوجب الأجر إوبعده» بو حجن الارمان» ؟ أن 
ذكر (الصابئين) للتنبيه على أنهم مع كونهم أبين المذكورين ضلالا يتاب علهم إذا صح منهمالايمان 0 
الصالم , فغيرهم بالطريق الأولى و انفهام قبل النسخ من (وعملصاحاً) إذ لاصلاح فالعملبعده » وهذا هو 
الموافق لسيبب النزول لاسا على رواية أنسلمان رضى الله تعالىعنه ذكر للنى صلى الله تعالى عليه يه وسلم حسن 
حالالرهبان الذين هم , فقال : «ماتوا وهم فىالنار» فأنزلالتهتعالىهذه الآية , فقالعليه الصلاةوالسلام : 
«منمات علىدين عيسى عليه السلام قبلأن يسمع بى فهو عل خير » ومن مم ولم يؤمن بى فد هلك, ه 

. والمناسب لعموماللفظ وعدم صرفه إلى تخصيص ( الذين آمنوا والذينهادوا والنصارى ) بالكفرة منهم 





وتخصيص (من آمن) اث بالدخول فىملة 00 2 إلاأنه يرد عليه أنه مستلزم أن ا (لمانين) دين » 
وقد كر عتؤواحن أيه ل دين #وز رعايته فى وقت من الاوقات 2 فؤالملل والنحل) أن الصيوة اق 
مقَابلة الحنيفية »ولمل هؤلاء عنسان الحق وزيغهم عن مج اانا قل طم الصابئة, ولوسم أ له كان هم 
دين سماوى ثم خرجوا عنه , فنمضىء ن أه ذلك الدينقبلخروجهم نه ا من (الصابئين) فكيف كا 
إرجاع الضمير اأرابط بين أسم (إن) وخبرها إلمم - على القول المشوور- وارتكات إرجاعه إلى المج بجموع دن 
حيث هو جموع قصداً إلى إدداج الفريق المذكور فههم ضرورة أن من كان من أهل الكتاب عاملا بمقتضى 
شرعه قبل نسخه من موع أوا يك الطوائف ع اشماله على الود والنصارى وإِنْلم يكن من (الصابئين) ما 
بجحب نزيه ساحة التنزيلعنه ؟! علىأن فيه بعد مالاؤى فتدير.و(من) مبتدأء وجوتزوا فها أن تكور”فت ‏ 
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موصولة والخبر جملة قوله تعالى:2 ( فلهم جرم عند رهم 2 ودخلت الفا لتضيق المتد أ هذى الغرط 8 
فى قوله نعالى : (إن الذين فتنوا) الاية 2 فأ تكون شرطية وفؤخيرها 9 - هل الشرط أو الجزاء, 
أو هما ؟ وجملة (من آمن)الخ خبر (إن)فانةانت(من) موصولة ‏ وهو الشائع هنا احتيج إلى تقدير 0 
عائداً » وإنكنت شرطية فلم ع ج إلىتقد بره - إذ ل كأ نه قبل : هؤلاء وغ مإذا آم نوأ (فلوء م( 
الخ علىماقالوا فى قوله تعالى 1 ن الذين آهنوا وعملوا الصالحات إنا لانضيع أجر منأ<سن عملا) وجواز 
00 تكون (من) بدلا من اسم (إن) وخبرها (فلهم أجرم) واختار أبوحيان أنها بدل من المعاطيف 
التى بعد اس م (إن) فيدعح إذ ذاك المعنى» وكأند قبل : (إن الذين آمنوا) من غير الاصناف الثلاثة , وهمنامن 
من اللاصناف الثلاثة ( فاهم ( الخ . وقد حملت |أضمائر الثلا نه باعتبارم*ىٍ الموصول ]أن إفراد ماقى الصلة 
باعتبار لفظه , وفى البحر إن 0 املين لايتهان إلاباعر اب (دن) مبتدأ , وأما على إعرابها بدلا فليس فيا 
إلا حمل على اللفظ فقط فافهم » ثم المراد من الاجر الثواب الذى وعدوه على الايمان والعمل الصالح , 
فاضافته لهم واختصاصه مم بمجرد الوعد لا بالاستيجاب كاز عمه الرعشرىرعاية للاعتزال - لكن تسميته 
-أجراً لعدم التخلف,ويؤ يد ذلك 0 تعالى : (عند رهم) المشير إلى أنه لايضيع لانه عند لطيف حفيظ , 
وهومتعاق بما تعاق به (لهم) مل أ : ن يكون حالا من ( أجرثم ) ه 

( وَلَاخوف لهم ولآثم ونون ؟ +4 عطاف على جلة (فلهم أجرمم) وقد تقدم الكلام على مثلها فى 
آخر قصة ]دم عايه السلامفأغنى ع نألاعادة هنا 5 [ذأعذا هكد 0 تذكير بنعمة أخرى » لانه سبحانه 
إعا فعلذلك اصلحتهم 2( والظاهر هن الممثاق هنا العهد » وم يقل : موائيقم , 1 ن ماأخذ على ىَّ واحد مهم 
أخذ علغ غيره ‏ فكان ميثاها واحداً - وله كان بالانقياد لموسى عليه السلام » واختلف أنه متىكان ؟ فقيل: 
قبل رفع الطور 0 رفع فوقهم لظاهر قوله تعالى : (ورفعنا فوةهم الطور عميثاقهم) الخ وقيل : 
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ون معه (ورفعنًا وك الطور) - الواو للعطاف , وقيل : للحال, و(الطور) قبل : جبلمنالجبال» وهو 
سر يانى معرب » وقيل : الجيل المعين ا هومى عليه الب لام لما جاءهم بالتوراة 
ومافها من التكاليف الشاقة كيرت عليهم وأبوا قبوها فأ مجبديل ل بقلع الطور فظلله فوقهم حتىقبلوا , وكان 
على قدر عسكرثم فرسخاً فى فرسخ - ورفع فوقهم قدر قامة الرجل , واس ستشكل ,أنهذا يحرى بجرى الالجاء 


مبحث فى (خذوا مأ] تيناؤيقو ة واذكرواء التولى) الخ 0 
إلىالامان فينافى التكليف , وأجاب الامام بأنه لا إلجاء لائن الا كثر فيه خوف السقوط عام » فاذا استمر . 
فمكانه مدة ‏ وقد شاهدوا السموات مرفوعة بلا عماد ‏ جازأن يزول عنهم الخوف فيزول الالجاء ويبقى 
التكليف » وقالالعلامة : كأنه حص لهم بعد هذا الالجاء قبولاختيارى ؛ أو كان يكنى فىالامم السالفة مثل 
هذا الامان ‏ وفيه قال الساليكوتى ‏ إنالكلام فى أنه كيف يصمالتكليف ب(خذوا) الخ معالقسر , وقدتقرر 
أن ميناه علىالاختيار ‏ فالحق أنه | كراه ‏ لانه حمل الغير على أن يفعلمالايرضاه ولايختاره - لوخبى ونفسه - 
فيكون معدماً للرضا لا للاختيار إذ الفدل يصدر باختياره جا فصل فى الاصول» وهذا أنحاربة مع الكفار؛ 
وأماقوله : (لا| كراه فالدين) وقوله سبحانه : (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) فقد كان قبلالامص 
بالقتال م نسخ به ( حُدُوا مأءآئيم بوه ) هوعلى إضمار القول أى قلنا أو قائلين ( خذوا ) وال بعض 
الكوفيين : لايحتاج إلى إضماره لا' نأخذ الميثاق قول » والمعى( وإذ أخذنا ميثاقكم) أن تأخذوا ماآتينا ؤ. 
- وليس بشىء والمراد هنا بالقوة ‏ الجد والاجتهاد ‏ 5 قاله انعباس رضىالله تعالى عنبما , و يف لإلىعدم 
التكاسل والتغافل , خيئذ لاتصلح الآية دللا لمنادعىأن الاستطاعة قبلالفعل إذ لايقال: خذ هذا بقوة , 
إلاوالقوةحاصلةفه لانالقوة .هذا الممنولاتكرحة تقدمهاعل الفعل « وَأَدْ كرُوا افيه )أىادرسوه واحفظوه 
ولاتنسوه,أو تدبروامعناه, أو الوا بما فيه منالاحكام,فالذكر يحتمل أ نيراد به الذكر اللسانى والقلى والاعم 
منهما وما يكون كاللازمنهاءوالمقصود منهما أعن العمل ( لعل تنَّقُونَ م8,<) قد تقدمالكلامعل الترجى 
فىكلامة تعالى»وقد ذكرههنا أنكلمة_لعل_متعلقة_مخذواء واذكرواإمامجاز يو لمعناه بعدالاستعارةإلىتعليل 
ذىالغاية بغايته أو حقيقة لرجاء المخاطبووالمعنى ( خذوا) راذكر وا راجينأن نكو نوامتقين ويرجمالمعنىامجازى 
أنه لامعنى لرجاتهم فما يشق عليهم أعنى التقوى؛اللهم إلاباعتبار تكلف أنهم سمعوا مناقب المنقين ودرجاتهم 
فلذا كانوا راجين للانخراط فيسلكهم,وجوز الممتولة كونما متعلقة_بقلنا-المقدر وأولوا الترجى بالارادة أى 
(قلنا)و_اذكروا-إرادةأنتنقواءوهومبىعلى أصلهم الفاسد من أن إر ادة النهتعالى لأ فعا العبادغير موجية للصدور 
لكونها عبارة عن الع بالمصاحة»وجوز العلامة تعلقها إذا أول الترجى بالارادة_مخذو -١‏ أيضاً علىأنيكون 
قيداً الطب لاللمطلوب:وجوز الشهاب أن تعلق بالقو ل على تأويله بالطلب والتخلف فيه جائزءوفيه[نالقول 
المذكور وهو (خذواما؟ ينا م)بعينه طلب التقوى فلا يص أن يقال_خذرا ما تينا كم_طالبامنك التقوى|لابنوع 
تكلففافهم جم توي م بعد دك ب أىأعرضترعن الوفاءباميئاق بع دأخذهوخالفتم, وأص ل التو الاعراض 
الحسوس ثم استعمل فى الاعراض المعنوى كعدم القبول.ويفهم من الآية أنهم امتثلوا الامى ثم تر كوهه 

( نولا تضل الله عَم ورحته كنم منَ نَع ,+ >الفضل التوفيق للتوبة والرحمةقبولهاء أ والفضل 
والرحمة بعثة رسول الله يلقعو وإدرا تبملمدته»فالخطاب ع الاول جار على سئنالخطابات السابقة مجازأً باعتبار 
الاسلاف وعلٍ الثاتى جار على الحقيقة, والخسرا نذهاب رأسالمال أو نقصه.والمراد كم مغبونين هالكين 
الانهماك فالمعاصىءأو بالخبط فمهاوىالضلالءند الفترة,وظية- لولا- [مابسيطة أومسكبة من لوال متناعية 
وم سج ١‏ تير روح المغاى ) 








وتقدم الكلام عليهاءوحرف النفى_والاس الواقع بعدهاعندسيبويهمبتداً خبره محذوف وجوبا لدلالة الحال 
عليهوسد الجواب مسدهى والتقدر -و ل ولافض | اللهو رحمته 2 حاصلانء و لابجو ز أن يكو نالجوا بخبراً لكونه 
فالاغلب خاليا عنالعائد الى المبتدأ , وعند الكوفيين فاعل فعلتحذوف أى لولا ثبت فضل الله تعالىالش ع 
و(-كنتم )جواب_لولا-و يكثر دخو ل اللامعلى الجوا بإذاكانموجيا 6 وقيل : إنه لازمإلافالضرورة كقوله: 
لولا الحياء ولولاالدين(عبتكما) ببعض مافيكما إذ عبماعررى 
وجاء ف ذلامهم بعد اللام قد 8 كقولة ٠‏ 
:2 لولا الامسير واولا خوف طاعته (لقد) شرنلت وما أحللى من العسل 

وقد جاء أيضا حذف اللام وإبقاء قد نحو لولا زيد قد أ كرمتك- ولم بجىء فالقرآن مثبنا إلا باللام إلا 
فما زعم بعضهمأن قولهتعالى:(ومم” بها )جواب لولا قدمعليها هذا ب ومن باب الاشارة والتأو يل فالآنة) 
(وإذ أخذنا ميثاقكم)المأخوذبدلائ ل العقل بتوحيدالافعال_و الصفات ور فعنافوة-ك طور- الدماغ للتمكنهنفهم 
المعانى و قبوطاءأو أشارسبحانه_بالطورإلىموسى القاب,وبرفعه[لىعلوهواستيلائه ف جو الارشاد(وةلناخذوا) 
أىاقباو | (ما 1 تيناغ)من كتاب العقل الفرقانى بحد ,عدوا مافيه منال-كم والمعارف والعلوم والشرائع لكى 
تنقوا الشرك والجهل والفسق( #مأعر ضم ( باقبالكم إلى الجهة السفلية بعد ذلك فاو لا حكمة الله تعالىبامهاله و حكنه 
بافضاله لعاجلتم العقوبة ولحل 1 عظم المصيية 

إلى اللويدعى بالبراهين منأبى فان لبحب بادتهبيضالصوارم 
سه ور 0 مفدمسهة وه , الام 20 4 . 8 

(ولقد علمتم الذين اعتدوا من في السبت) اللامواقعة فج و أب قم مهدر “وعم هنا كعر ففلذلك 
نعدت إلمواحد,وظاهر هذا أ عليوا أعيان المعتدين وقدر بعضهم مضافا أ ىاعتداء الذينووقيل:أحكامهم, 
(ومنم) ف مواضع الحالىو (السبت) اسم لليومالمعروف وهوما+وذ من السيت الذى هو القطم للانه سدت قبه 
مضاف أى فُْ حم السيت لان الاعتداء والتجاوزلم يبشع ف اليوم بل وفم في حكيه بناء على ماحى أن موسى 
عليه السلام أراد أن يحعل بوما خالصا للطاعة وهويوم المعة مفالفوه وقالوا:نجعله بوم السبت لآن الله تعالى 
لم نلق فيه شيئًا فأوحى الله تعالىإليه أن دعهم وما اختاروا ثم امتحنهم فيه فأمرمم بترك العمل وحرمعليبم 
فيه صيد الحيتان فليا كن زمن داود عليه السلام-اعتدوا-وذلك أنهم انوا سكزون آربة على الساحل يقالها 
إيلة.وإذا ن و السيثت ل دق حووات فى البحر إلاحظر هناك وأخرج خرطومه وإذا مطى تفرقفت خفروا 
وقلة الماء فيصطادونها وم اللاحد “6 وروى أنهم فعلوا ذلك زمانا فلم ينزل عليم عقوبة فاستبشروا وقالوا: قل 
ولاحتاج إلى تقدير مضذاف « وقيل: المراد بالسيبت هنامصد رسبتت الود إذاعظمت بو مالسب توليس كعنىن 
اليوم خينئذلاحاجة إلى تقدير مضاف إذيؤول المع إلى نهم اعتدوافالتعظم وهتكوا الحرمة الواجبةعليهم. 
وقد ذ كر بعضهمأن تسميةالعرب للايام مهذهالاسماء المشهورة حدثت بعد عيسى عليه السلام وأن أسماءهاقبل 
غير ذلكو هه التىؤةو له: . 





مبحشق ( كو نواقردةخأسئين ( 7" 





اذهل أن أعسن وآن وى .اول أو ناهوة: أوجاز 
أو التالى دبار فان أنه ونس أو عروية أو شان 

واستدل هذه الآية علىتحريم الحيل ف الآمور التى لم تشرع والربا - و إلى ذلك ذهب الامام مالك فلاتيجوز 
عنده حال :قالالكواثى : وجوزها أ كثرم مالم يكن فيها إبطال <ق أو إحقاق باطل ,وأجابوا عن الس.ك 
بالآنة فأنها ليست حملة وإا هى عين المنهبى عنه انهم إما هوأ عن أخذها ولاق ماقىهذا 8 واب.وحة. م4 
فى كتب الفقه ل فنا كم ده خسئينَ و.* ) القردة جمع قرد وهو معروف ويجمع فعل الاسم 
قياسا على فعول,وقليلا على فعلة»ر-الخسو- الصغار والذلة ويكونمتعديا ولازما » ومنه قوم للكلب:اخساً 
وقر :التي اللياسفدو حي نعلي اين بعضهمذ كر الطرد عندتفسير الخسوء ولابعاد ؛ فقيل:هو 
لاستيفاء معناه لالبيان المراد , وإلا لكان الخاسىء معنى الطارد,والتحقيق أنه معتبر فيالمفهوم إلا أنهبالمدنى 
ابن المفعول؛وكذ لك الابعاد ذالخاسىء الصاغر المبعد المطرود,وظاهر القرآن أنهممسخوا قردة على الحقيقة: 
وعللى ذلك جهور المفسرين-وهو الصحيح - وذكر غير واحد مهم أنهم لعد أنمسخوا م أ كلوا و يشريوا 
ول يتناسلوا ول يعيشوا أكثر من ثلاثة أيام.وزعم مقاتل أنهم عاشوا سبعة أيام وماتوا فى اليوم الثامن . 
واختار أ بو بكر بن العربى أنهم عاق و اخوران القردة الموجودين الوم مننسلهم - ويرده مارواه مسلم عن ابن 
مسعودرضى الله تعالى عنه أن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم قال لمن سأله عن القردة والخنازير أهى ما 
مسجم 6 2 إن ألله تعالى ل بلك قومأ أو يعذب قومأ فيجعل هم سلا وإن القردة والنازير 6 وأ قبل ذلك « 
وروى بن جرير عن #اهد وأنه مأمسخت صورثم وللكن مسخت قلوبمم فلا تةبل وعظا ولا نعى را « 
فيكو نْ المقصو دمن ألآية تشبييهم بالقر دة 2 له : 

إذا أنت لم تعشق و ا تدر ماالهموى فكن (حجراً) من يابس الصخر جلِداً 

و(كونوا) على الآول» ليس ؛ بأهى دهي 001 َ( إن صير ور 6م إلى ما ماذ؟ ر أيس فيه تكست ب لهم لهم ليسوا 
قادرين عىقلب أعيانهم 6 بلالمراد منه سر ععة ة التكوين وأنهم صاروا كذلكا أراد من غير 3 ولالبث ه 

وعلى الثانى 6 يكون الام مجازاً عن التخلية والترك والخذلان - م فى قوله صلى الله تعالى عليه وملم : 
«أضنع ماشئت» وقد : العلامة فتفسيرقوله تعالى : (ليكفروا م وليتمتعوا) والماصو بان +بران 
للفعا ل الناقص 0( ووز 3 أن يكون 6 حاللا من الاسم 8 ويجوزأن يكونصفة اإقردة) واار أد وصفهم 
بالصغار عند الله تغاللدفما لنوم أ ن بجعا 0 ولعجيل عذامم قالدن يا لدفم دو كم ودثع درجاتهم 4 

واعترض أنه لو أن صفة لا لوجب أن شول: لعا دع احم بالواو والنون غير ذوى الع علم ؛ 
وأجدب 9 ذلك على تشبوهم بالعقلاء وق ) اجدين) أو باء 5 انوأ عقلاء 3 بأن المسخ | إعا كن 
بنبدلالصورة فط 2 وحفيقةهم س سالة على 00 ن الواحد متهم دان ١‏ باتيه الشخص من أقاريه الذين عوثم َ« 
فيةولله : م أنبك 9 فيقول 3 بل م تسيل دموعه على خده - و شعررضص فىالآية سخ ثى ىء مهم اخ خنازير 4 
وروىعنقتادةأنالشباب صاروا (فردة) والشيوخ صاروا خنازير دوم | يجا إلاالذين با 6 ودإكس سار ثم 


وماس سا 


وقرىء (قردة) - بفتح القاف و كسر الراء - و ( خاسين )- بغير همز - ( نه تكلا ) أى كينو ولتهم 


2 ْ تفسيرروجالمعانى 
وصيرورتمم (قردة) الس 8 ١‏ العقوية , أو الآية المدلولءاما بقوله انعالى : (ولقدعلتم) وقبل:الضمير 
للقرية » وقيل : للحيتان - والنكال ‏ واحد ‏ الاذكال ‏ وهى القيود - ونكل به فعل به مأ لعثير به غيره 0( 





> حم اموس هد جد اه 


فيمتنع عن مثله 3 بين يديها وَمَاحلمَها) أى لمعاصريهم ومنخلفهم ‏ وهو المروى عنابزعباس رضى الله 
تعالىعنه وغيره ‏ وروى عنه أيضاً (لا) حضرتهامنالقرى - أىأهلها وماتباعد عنها ‏ أوللا تينوالماضين 
- وهو امختار عند جماعة - فكل منظرف المكان مستعار للزمان » و(ما) أقيمت مقام ‏ من - ما تحقيراً 
فى مقام العظمة والكيرياء ‏ أو لاعتدار الوصف _ فان مايعير بها عن العقلاء تعظما ‏ إذا أريد الوصف - 
كقوله : «سبحانماسخر كن» وصحصم كونها (نكالا) للماضينأنها ذكرت فيزبر الآولين-فاعتيروا بها وصدت 
الفاء ‏ لآنجعل ذلك (نكالا) للفريقين إنما يتحقق بعد القولوالمسخ يأو لآن ‏ الفاء. إماتد لعل ترتب 
جعل العقوبة (نكالا) على القولوتسيبه عنه ‏ سواء 5انعلىنفسه أو على الاخبار به - فلا يناف حصو[ الاعتبار 
قبل وقوع هذه الواقعة بسبب سماعهذه القصة . وقيل :- اللام ‏ لامالاجل و(ما) علىحقيةتها والنكال ‏ 
معنى العقوية لا العبرة ‏ والراد بما (بين يديها) ماتقدم مزسائر الذئوب قبل أخذ السمك . وب(ما خلفها) 
مابعدها , والقو لبأ نالمر اد جعانا المسخعقوبة لأجلذنوبهم المتقدمة علىالمسخة والمتأخرة عنها يستدعىبقاءم 
مكلفين بعد المسخو لايظهر ذلك إلاعلىقو لمجاهد » وحمل الذنوبالبىبعدالمسيخة عل السيا تالباقية ‏ ثارها 1 
ليس بشىء 6الايخى ؛ وقول أ العالية ‏ إنالمراد ب(ما بين يديها) مامضىمن الذنوب ؛ وب(ما خلفها) من ,أتى 
بعد , والمعنى جعلناها عةوبة لامضىمن ذنوهم ؛ وعبرة من بعدم-منحط منالقولجداً لمزيد مافيه منتفكيك 
النظم والتكلف ( وموعظة للتَّينَ 1 ) الموعظة مايذكر ما يلين القلب ‏ ثُوابا نان أو عقابآ ‏ والمراد 
ب(المنقين) مايعم كلمتق من كل أمة ‏ وإليه ذهب ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ وقيل : مر أمة ممد 
صل الله تعالىعليه وسلم وقيل: منهم » وحتمل أنهم اتعظوا بذلك وخافوا عنارتكاب خلاف ماأمروا بهي 
وحتمل أنهم وعظ بعضيم بعضاً هذه الواقعة , وحظ العارف منهذه القصة أن يعر فأنالله سبحانه وتعالى 
خلقالناس لعبادته وجعلهم بحيث لو أهملوا وتركوا وخلوا بينهم وبين طباعهم لتوغلوا وانممكوا فى اللذات 
الجسمانية والغواشى الظلدانية لضروراتهم لها واعتيادمم من الطفولية عاما 
والنفس والطفل إنتممله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 

فوضع الله تعالى العبادات » وفرض علوم تكرارها فى الأاوقات المعينة ليزول عنم مب درن الطباع المترام 
فى أوقات الخفلات وظلءة الشواغل العارضة فى أزمنة ارتكاب الششهوات , وجعل يوماً من أيام الأأسبوع 
مخصوصا للاجتماع على العبادة و إزالة وحشة التفرقة ودفعظللة الاشتغال الامو ر الدنيوية » فوضع(السبت) 
للهود لآنعالم الحس الذى إليه دعوة الهود هو آخر العوالم ( والسبت) آخر الاسبوع , والاحد للنصارى 
لآن عالم العقل الذى إلبه دعوتهم أول العوالموويوم الاحد أو لالأسبوع , والمعة للمسلمين لآنه يوم امع » 
و لخنم فهوأوفق م ولق بحالهم_فنلم براعهذهالأوضاء والمر اقنا تأضلك زال نور استعدادم وطوء 
مصباح فؤاده . ومسخ:امسخ أداب السبث ‏ ومنغلب عليه وصف منأوصاف الح وانات ورسخ فيهبحيث 
أزالاستعداده ؛ وتمكنىطباعه , وصار صورة ذاتيةله كالماء الذى منبعه معدن الكبرريت مثلا أطلق عليه اسم 


مبحث فى (إن الله يا كم أن تذحو | بقرة الوا اتتخذا هزوا) و 








ذلكال. اع كأن ص ارطاعه طباعه ونفسهنفسه , فليجهد المرء علىحفظ إنسانيته » وتديير ته بشراب 
الأدوية الشرعية والمعاجين الحكية , وليحث نفسه بالمواعظ الوعدية والوعدية 
ص النفسإنته ل تلازم خساسة وإن تفع ث كو الفضائل تاهج 

وذ َالّمومى لقومه إنَالله يمر أنتذْحوا بقرَة) بياننوعمن«ساويهمهنغير تعديدالنعم وصيجالحطاف 
لا نذكر النعم سا بقا كانمشتملا علىذكر المساوى أيضا من الخالفة للا نبياء والتكذيب طم وغير ذلك » وقد 
يقال : هو على تمط ماتقدم , لآن الذي نعمة دنيوية لرفعة التشاجر بينالفريةين , وأخروية (كونه معجرة 
لموسىعليه السلام , وكأن مولانا الامامالرازىخؤعليهذلك قال : إنه تعالى اعد وجوه إنعامه علهم أولا 
خم ذاك بشرح بعضماوجه 0-7 تء وجعل النوع ١‏ الثانىماأشارت إليه هذه الآية وليسبالعد 

3 أولالقصة» قوله تعالى : (وإذ قتلام نفساً هادا ثم فها) الخ , وكان الظاهر أنيقال_قال مومىإذ قتل 
قتيلة:وزعفقاتله- إنالله يأمس بذيم بقرة هىكذا وكذا , وأن يضرب ببعضبا ذلك القتيل ويخير بقاتله فيكون 
كيت وكيت إلاأنه فك بعضما وقدم لاستقلاله بنوع من مساو-همااتىقصد فعا علهم , وهوالاستهزاء بالأاس 
والاستقصاء فى السؤال.وترك المصارعة إلى الامتثال , ولو أجرى على النظم لكانت قصة واحدة . وإذهبت 
تثنة التقر 0 ووقدو قم ف النظم من فك التركيب والترتهب ما يضاهيه فى يعض القصص » وهو هر 
المقلوب المقيول لاضمنه نكت وفوائد , وقيل : إنه >وز أن يكون ترتيب نزوها على موسىعليه السلام غلى 
حسب تلاوتها بأن يأمرهم الله تعالى ‏ بذبح البقرة ‏ ثم يقع القتل 1 بطرت نشبا لكن المسيوو 
خلافه - والقصة أنه عمد إخوان من بنى إسرائيل إلى ابن عم لها - أخى أببهما ‏ فقتلاه ليرثا ماله وطرحاه 
على ادعام ْم جاءا يطلبان يدمه أ الله تعالى بذح بقرة وضربه ببعضها لحياءو يخير بقاتله,رقيل: ان 
القاتل أخا القتيل » وقيل: ان أخيه ولاوارشله غيره فلماطالعليه عمره قتله ليرثه » وقل.إنه كآان- نهر جل 
يقال له عاهيل بنت عم لامثل لا فىنى إسرائيل فى الحسن واخال فقتله ذوقرابةلهلينكحها فكا نماوان»وقرأ 
الجمهور - يأع كم ؛ ذم الراء » وعن أى مرو ؛ السكون . والاختلاس - و إبدالالهمزة الفاورآن) تذحوا 
فى هوضع المفعو [الثانى ليأ مرءوهوء! إسقاط حرف الجر -أىيأن تذحر ل قالر ١>‏ سن 0 2 اسكئناف 
وقع جواباعما ينساق إليه الكلام 5*نه قيل: اذا صتعوا ه لسارعوا إلى الامتثال أم لا؟فأجيب بذلك»والاتخاذ 
والتصيير » والجعل يتعدى الىمفعو لين أصلهم المبتدأ والخبر, و(هزواً) مفعولةالثانى وللكونه مصدراً لايصلم. 
أن يكون مقعولا ثانياً لآنه خبر المبتدأ فيالحقيقة وهو ام ذات هنا فيقدر مضاف_ كنكان,أو أهل_أويجعل 
بمعى المهزوء به كةوله تعالى : (أحل كّ صيد البحر) أى مصيده أو يجعل الذات نفس المعنى مبالخة 1 جل 
عدل » وقد قالوا ذلك إمابعد أنأمرمم مومى عليه يه السلام بذبجبقرةدونذ كرالاحياء ع لضرم كر إمابعد أ نأمرمم 
وذكر لهم استبعاد ألما قالهواستخفافا نه 5 يدلعليهالاستفهامإذ المعنى أ تسخر بنا فانجوابكلايطابقسؤالنا ولا 
لبقيو ده ما أت 1 أ به » ولا يأفذلكانقيادم لدلانه بعد الء لم رأنه جد وع: زيمةيومن هناقال بحضهم: 
إنإجابتهم نبهم-حين ين أخبر معن أمر الله تعالى ,أن يذحوا بقرة بذلك. دليل على سر ء اعتقادهمبنبهم وتكذيهمله 


1 تفسير روحالمعانى 





إذ لوعدوا أن ذلك إخبار صحيح عزاللّه تعالى لما استفهوا هذا الاستفهام , ولا انوا أجابوا هذا الجواب, 
فهم قد كفروا وى عليه السلام . ومنالناسهنقال ؛ كانوا مؤمنين مصدقين ولكن جرىهذا على نحو ماهم 
عليه منغاظ الطبع والجفاء والمعصية , والعذر طم أنهمما طلبوا منهوسى عليه السلام تعيينالقاتل فقال ماقال 
ورأوا مابين السسؤال والجواب توهموا أنه عليه السلام داعمهم » أو ظوا أن ذلك يحرى مجرى الاستهزاء» 
فأجابوا بما أجابوا , وقيل : استفهموا على سبيل الاسترشاد ‏ لاعلى وجه الانكار والعناد - وقرأ عاصم 
وابن يصن (يتخذنا) - بالياء ‏ على أن الضمير لله تعالى . وقرأ حمزة وإسمعيل عن نافع (هزأ ) بالاسكان ع 
وتحاعل عرعامم العم و الهمزة واوا »؛ ؛ والباقون ‏ بالضم والهمزة ‏ والكل لغات فيه ه 

ل( قَالَ أعوة باك أن | كن من 0 (11) أى منأنأعد فيعدادم » و_الجهل 5 قالالراغب - له 
معان » عدم العم واعتقاد الثىء لاف ماهو عليه , وفع لالثىء خللاف ماحقه فيل سواء اعتقدفه 
اعتقاداً صميحاً أو فاسداً ‏ وهذا الأآاخيرهو اراد هنا » وقد نفاه عليه السلام عننفسه قصداً إلى فى ملزومه 
الذىرى به - وهو الاستهزاء علىطريقالكناية - وأخرجذلك فصورة الاستعارة استفظاعا له » إذ -الهزء - 
م الارشاد كاد يكون كفراً ومابحرىجراه, ووقوعه فىمةامالاحتقار والتهم م مثل (فبشرم بعذاب ألم ( 

سائغ 0 - وفرق بين المقامين ‏ وذكر بعضهم أن الاستعاذة بالله تعالى منذلك من باب الدب والتواضع 
معه س.دانه 5 ففقوله تعالى : (وقلربأ عوذ بكمنهمزات الشماطين ) لان اللانبياء معصومون عنم ةل ذلك 

والآول أولى- وهو المعروف من إيراد الاستعاذة فى أثنا, الكلام - والفرق بين الهزء والمزح ‏ ظاهر 
فلا يناى و 0 عه من ن الآنياء ان الصلاة والسلام أحيانآً 6 لايذئى » 

تأر أدع ار اريك 3 ا ماه ) أى سل للاجلنا (د: بك) _الذى عوادك ماعوتدك 0" أحالما 
وصفتهاء فالسؤال ف الحقيقة عن الصفة . لآنالماهية ومسنمىالاسم معلومان ‏ ولاثالث لها لنستعمل(ما) 
فيه , أما إذا أريد بقرة معيتة فظاهر لآنه استفسار لببان المجمل ‏ و 5 فلمكان التعجب ‏ وتوم أنمثل هذه 
اليقرة لا تكو نإلامعينة , وال واب 9 علىالاول * بيان +9 وعل ال إلى * نسخ وانشديد » وهكذا الحالفيا 
سيأ من السؤال والجواب . وكانمقتضى الظاهر بإعل الاول»: أىلا”نما للسؤال عن المميز وصفا كا نأوذاتياه 
بوعل الثانى» كيف ؟ لاما «وضوعة للسؤال عن الخال و(ما) وإن سئل بها عن الوصف لكنه على سبيل 
الندور» وهو إما مجاز أو اثشتراك ‏ اصرح به ف المفتاح ‏ والغالب السؤال بها ع نالجنس ء فا نأجريت هنا 
على الاستعالالغالب نز ل جهو [الصفة لكونه علىمصفة ل يوجد عامها جنسه ‏ وهو إ<ياء الميت بض رب لعضه - 
منزلة بهو [الحقيقة ففكون سؤالا اسن تنزيلا , وعن الصفة حقيقة . وإن أجريت على النادر م > 
إلى التنزيل الاذكور ء والقول إنه ممكن أن يجحعل (ماهى) على حذف مضاف - أى ماحاها ؟ ‏ فيكون سؤالا 
عن وع حال تفرع عليه هذه الخاصية - على بعده ‏ خال عن الاطافة اللائقة ة يشأن الكتاب العزيز . و (ما) 
استفهامية خير مقدم لزبى) واملة ى موضع نصب بل يمين ) لآنه معلق 7 » وجاز فيه ذلك لشبهه بأفعال 


الكلوت « والمعنى ) سين لنا ( جواب هذا السؤال )2 له يعولا 9 5 لافارض ول 1 4 الفارض 
دم المسنة التي انقطعمت ولادنها م ن الكبر » ؛ والفعل د كراطيت ْ ف تح الراء وضمها - ويقال لكل ماقدم 


"1 ) مبحث ف ( لافارض ولا بكر‎ ٠ 


وطال أمره (فارض) ومنه قوله : 








يارب ذىضهن عل (فارض) ١‏ له قروء كقروء الحائض 
وكأن المسنة سميت -فارضا لانها - فرضت- سنها أى قطعتها بلغت آخرها , و- البكر ‏ اسم للصغيرة » 
وزاد بعضهم - التىلم تلد من الصغر - وقالابنقتيبة : هىااتى ولدت وإداً واحداً » والبكر منالنساء التىلم بمسها 
الرجال ؛ وقيل : )١(‏ هىالتى ل تحمل » والبكر منالاولاد الأول ؛ ومن الحاجات الآولى ‏ والبكر_بفتحالباء - 
الف من الابل » والآثى ‏ بكرة - وأصلهمن التقدم ف الزمان؛ ومنه ‏ البكرةوالبا كورة ‏ والاسمانصفة(بقرة) 
ولى يت - بالتاء ‏ لأمهما اسمان لماذكر , واعترضت (لا)بين الصفة والموصوف وكررت لوجوب تكريرها 
مع الخبر والنعتوالحال إلافىالضرورة خلافا لابرد وان كيسان كقوله : 
قهرت العدا (لامستعينا) صضية ولا اع الخدائع والمكر 
ومن جعل ذلك من الوصف باججمل فقدر مبتدأ أى لاهى (فارض ولابكر) ذقد أبعد , إذ الاص ل الوصف 
المفردع والاصل أ يضاً أنلاحذفءوذ كر( يقول) للاشارة إلىأنه منعند الله تعالى لامن عند نفسه » 
ش رز ا ذلك 4 أى متوسطة السن » وقيل : هى التى ولدت بطنا أو بطنين وقبل : مرة بعد مرة 
ويجمع على فعل كقوله : 
ظ طوال مثل أعناق الموادى نواعم ببن أبكار (وعون) 
ويحوز ذم عينالكامة فيالشعر ؛ وذائدةهذا بعد (لافارض ولابكر) نقأنتكون يحلا أو جنينا , وأراد من 
ذلك ماذكرمنالوصفين السابقينوبهذاصح الافراد و إضافة(بين)إليه فانه لايضا ف إلا إلىمتعددو كو ن الكلام 
ماحذف منهالمعطوف لدلالةالمعنىعليه والتقدير عوانبين ذلك وهذا أى ‏ الفارض والبكر ‏ قكون نظير قوله: 
فاانبينالخير لوجاءسالما أب حجر (إلاليال)قلائل 
حيث أراد بين الخير وباعثه تكلفمستغنى عنه بما ذكر )١(‏ . واختار السجاوندىأنالمرادفىوسطزمان 
الصلاح للعوان واعتداله تقول:سافرت إلى الروم وطفت بينذلك ؛ فالمثمار إليه عوان وارتضاهبعض اين 
مدعيا أنه أولى ثلا يفوت معنى بين ذلك لان أهلاللغة قالوا: بقرة عوان (لافارضولابكر) وعلٍالشمائعربما 
يحتاج الامى إلى تجريدكالايذنى » ثم إن عودااضمائر المذورة فى السؤال والجواب وإجراءتلكالصفاتعلى 
بقرة يدل على أن المراد ما معينة لان الاول يدل على أن الككلام فى البقرة المأمور بذحهاءوالثانى يفيد أن 
المقصد تعينها وإزالة إمبامها بتلك.الصفات 6 هو شأن الصفة لاأنها تكاليف متغايرة مخلاف ماإذا ذثر تلك 
الصفات بدون الاجراء , وقيل:(إنهالافارض ولابكر) فانه يحتم ل أن يكو نالمقصودمنهتبد يلال السابق» 
والقول : - بأنهم لما تمجبو | من بقرةميتة يضر ب ببعضها مرت فبحيا ظنوها معينة خارجة عماعليه الجنس فسالوا 
عن حالها وصفتها فوقءت الضمائر معينة باعتقادهم فمينت تشديداً عليهم وإن لم يكن المراد منها أول الام رمعينة - 
ليس بشىء لانهحينئذ ل تكن الضمائر عائدة إلى ماأمروا بذحها بل مااعتقدوها ؛ والظاهرخلافه واللازم على 
هذا تأخير البيان عن وقت الخطاب وليس بممتنع والممتنع تأخيره عن وقت الحاجة الاعند من )١(‏ يحوز 
الل ا ا اا 


)00( القائل ابن قتيبة اه مله (») فيه لطافة أه منه نه واليه ذهب أكثر الحنفية انحن الشافعية اه منه 


5 بفسير رو حا هعابى ٠‏ 
التكليف ,حال وليس بلازم إذ لادليل على أن الام هنا للفور حتى يدوثم ذلكومن الناس من أنكروا ذلك 
وادعوا أن المراد بها بقرة مننوعالبقر بلا تعيين وكان يحصل الامتثال لو ذحوا أىبقرة كانت إلاأنها انقلبت 
عخصوصة بسؤاهم-وإليه ذهب ججماعة من أهل التفسير ‏ وتمسكوا بظاهر اللفظ ذانه مطلق فيترك على إطلاقه 
مع ماأخرجهان جر يربسند ديح عنابن عباس رضى التدتعاليعنهماموةوفا لو ذحوا أىبقرة أرادوا لأجزأتهم 
ولمكن شددواعللى أنفسهم فشدد الله تعالى عليبمءو أخرجه سعيد .بن منصور فى سنه عن عكرمةمم فوعا ص سلا 
وبأنه لوكانت معيئة لما عنفهم على القادىوزجرهم عن المراجعة إلى السؤال,واللازم حينتذ النسخ قبلالفعل 
بناءاً على مذهب من يدول الزيادة علىالكتاب نسخ كماهير النفية القائلين ,أن الام المطلق يتضمن التخيير 
وهو حك شرعى والتقييد يرفعه وهو جائز بل واقع ها فوحديث فرض الصلاة ليلة المعراج,والممتنع النسخقيل 
الفكن من الاعتقاد بالاتفاق لانه بدأء وقبلا لمكن من الفعل عند المعتزلة وليس بلازم 0 على ماقيل - على أنه 
قبل ؛ يمكن أنيقال: ليس ذلك بذسخ لان البقرة المطلقة متناولة للبقرة الخصوصة وذبح البقرة الخصوصة 
ذيم للبقرة مطلقاً فهو امتثال للامى الاولى فلا يكون نسخاءواعترض على كون التخيير كاش رعباالخ بالمنع 
مستنداً بأن الام المطاق إنما يدل على إيجاب ماهيةمن حيثهى بلاشرط لكن لما لم تتحةق إلاففضمن فرد معين 
جاء التخيير عقلا من غير دلالة النص عليه وإيجحاب الثىء لايقتضى إبجحاب مقدمته العقلية إذ المراد بالوجوب 
اوجرب الشيغ نومت الجائر أن يعافب لكات عزتر لك مانقتماء مكذنة عقلية لأا فن عل ترك المقدمة, 
ونسيهذا الاءتراض مولابا القاضى فىمنهياته-و فيه اميق ذكر بعضالحقةين أن تحقيقهذا المقام انه إنكان 
المراد بالبقرة المأمو ر.ذيحهامطاق البقرة أىبقرة كانت فالنسخ جائز لان شرط النسخ القكنمن الاعتقادوهو 
حاصل بلا ريب.وإن كن البقرة المعيئة فلا يجوز الأدسخ لعدم المكن م نالاعتقاد حينئذ لانه إماحصل بعد 


مرعر سيره سر 


الاستفسار فاختلاف العلماءفى جو از الست وعدمه فىهذا المقاممن ناب انز اعالفظى فتدبر ل قافعلو اما تؤمرون» 
أى من ذبج البقرة ولا تكرروا السؤال ولا تتعنتواء وهذه الملة يحتمل أن تكون من قول الله تعالى هم » 
ويحتمل أن تكون من قول موسىعليه السلام حرضهمعلىامتثال ماأمروا به شفقة منه علهم؛و(ما)موصولة 
والعائد محذوف أى ماتؤمونه بمعنى ماتؤمرون به » وقد شاع حذف الجار فىهذا الفعل حتى لمق بالمتعدى 
إلىمفعو لين فالهذوف من أو ل الام هو المنصوب, وأجاز بعضهم أن تكون (ما)مصدرية أىفافعلوا أمك- 
و يكونالمصدريمدنىالمفءول 5 فى قوله تعالى : ( والله خاقكم وماتعماون ) على أحد الوجهينوفيه بعد لآن 
ذلك فى الحاصل بالسبك قليل وإنما كثر فى صيغة المصدر ه 

لوا أدح لتاربك ين كنا مآوم)ا قل نه قوللا بره صفْراء فافع لون سر النَظرينَ 38 © 
إسناد البيان فى كل مرةإلى الله عز وجل لاظهار 5الالمساعدة فىإجابة مسئوطهم وصيغة الاستقباللااستحضار 
الصورة _والفقوع- أشد مايكون من الصفرة وأبلغه والوصف به للتأ كيد- 5مس الدابر - و كذا فىقوطهم 
أبيضناصع .وأسودحالك, وأحمرقان» وأخضر ناضر:و(لونما)مرفوع ب(فاقع)ولم يكتف بقوله.صفراء فاقعة لآنه 
أراد تأكيد نسبةالصفرة لخكوعليها أنها صفراءم حك على اللون أنه شديد الصفرة فابتدأ أولا بوصف البقرة 
بالصفرة ثم أ كد ذلك بوصف اللون بها فكأنه قال:هى صفراء ولونها شديد الصفرة , وعن الحسنسوداء 








مببحث فى ( إن البقر تشابه ) اح 10 
شديدةالسوادولايخؤأنهخلاف الظاهر لآ نالصفرة-و إناستعملهاالءرب بهذا المعنى_نادر5أطلقوا الاسودعلى 
الاخضر لكنه فى الابل خاصة على ما قيل فى قوله تعالى : ( جمالة صفر ) لآن سواد الابل تشوبه صفرة 
وتأ كيده بالفقوع ينافنه لأنه من وصف الصفرة فيالمشهورءنعم ذ كر فى اللمع أنه يقال:أصفر فاقع , وأحمر 
فاقع,و يقال : فى الالوان كلها فاقم وناصع إذا أخلصت فعلبه لابرد ماذ كرءومن الناس من قال:إن الصفرة 
-استعيرت هنأ للسوادءوكذا فاقع لشديد السواد وهو ترشيح ويجعلسواده من جهة البريقواللمعان-وليس 
إشىء»وجوز بعضهم أن بكرن اوتا /ميتدا وخيره إما(فاقم) أو اججملة كده والتا نيف على أ حد معنيينء أحدهما 
لكونه أضيف إلىموٌ نت ها قالوا : ذهيت بعض أصابعهيو الثاق أنسن اديه المؤنثإذ هو الصفرة فكانه قال: 
صفر! (نسر الناظرين) ولا يق بعد ذلك . و-السرور_أصلهاذة فى القابعند حصول نفع أو توقعه أورؤية 
أمى معجب رائق؛وأما نفسه فانشراح مستبطن فيه_و بين السرورءوالحبوروالفرح_تقارب لكن السرور هو 
الخالص اانكت سمى بذلك اعتباراً بالاسرار , والح.ور مايرى حبره ‏ أى أثره ‏ فى ظاهر البشرة وما 
يستعملان فى ال#مود . وأما الفرح فا يحصل بطراً وأشراً ولذلك كثيراً ما يذم 5 قال تعالى : ( أن الله 
لايحب الفرحين ) والراد به هنا عند بعض الاعجاب مجازاً للزومه له غالبا , واجملة صفة البقرة أى تعجب 
الناظرين اليها . وجمهور المفس ين يشيرون إلى أن الصفرة من الالوان السارة ولهذا كان على كرمالله تعالى 
وجبه برغب ف النعال الصفر ويقول:من لبس نعلا أصفر قلهمهءونهىابن الزبير . وى بن أنى كثير عن 
لباس النعال السود لآنها تغم » وقرىء -يسر - بالياء فيحتمل أن يكون (لونما) مبتدأ -و يسر- خبره ويكون 
(فاقع ) صفة تابعة لصفراء على حد قوله : 
و إلى للاسقىالشرب( صفراء فاقعا) كأن ذى المسك فيها يفتق 
إلا أنه قليل حتى قيل : بابه الشعر ‏ وحمل أن يكون لومما فاعلا ب(فاقع) و- يس - إخبار مستأنف ٠‏ 
«قالوا ادع لتار بك بين نَنَامَاصضَ # إعادة للسؤال عن الحال والصفة لالرد الجواب الآول_بأنه غيد 
مطابق وأن السؤال باق على حاله - بل لطلب الكششف الزائد علىماحصل وإظهار أنه لم يحصل البيان التام ه 
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< إن ابعر تبه ليآ تعليل لقوله تعالى : ( ادع ) يا فى قوله تعالى : ( صل عليبم إن صلاتك 
سكن طحم ) وهو اعتذار لتكرير السؤال أى إنالبقر الموصوف ما ذكر كثير فاشتبه عليناء رالتشابهمشهوور 
فالبقر وف الحد يث وفتن كوجوه البقرءأى يشبه بعضها بعضاءوقرأ يحى. وعكرمة_والباقران الباق وهوام 

جاعة البقروالبقر اسم جنس جمعى يفرق بينه وبين واحده بالتاء ومثله يحوز تذ كيره وتأنيثه - كنخ ل منقعر » 
والنخل باسقّات ‏ وجمعه أباقر,ويقال فيه: بيقور وجمعه .ه اقرووف البحر إنما سمىهذا الحيوان بذل كلانه يبقر 
اللارض أى يشقها للحرثءوقرأ الحسن (تشابه) يضم الماء جعله مضارعا يذو ف التاء وماضيه (تشابه) وفيه 
ضمير يعو دعل البقر عل أنه مؤنث»والاعرج كذ كإلاأنه شدد الشدين, والاصل_تتشاءه_فأدغم؛وقر ى«تشبه- 
بنشديد الشدين- علىصيغة الم نث من المضارعالمعاوم.و يشبه بالياء والتشديد على صيغة المضارعالمعلوم أيضاء 
وان مسعود_يشابه_بالياءو التشد يد جعله مضارعا منتفاء ل لكنه أدغمالتاء فىالشين.وقرىء مشتبه»و متشبهى 
ويتشاءه والاعمش - متشءابهومتشامبة-وقرىء -تشاممت-بالتخفيفىو ففمصحف أى” بالتشديد, واستشكل 
بان التاء لاندغم إلا فىالمضارع, وليس فى زنة الافعال فل ماض على تفاعل بتشديد الفاء ووجه بأن أصله 

(م لاما سج ١‏ س تفسير روح المعانى ) 





-إنالبقرة تشاهت ‏ فالتاء الاول من البقرة؛و الثانية من الفعل فليا اجتمع مثلانأد دغم نحو_الشجرة مايات_إلا 
أن جعل النشا به فى بقرة 0 ؛ والاهون القول عدم .وت هذه القراءة فان دون تصحيحها على 
وجيه خرط اله ادءو شكل أ ضا تشابه - من غير تأندث ك لانه كان يجب ثبوت علامته إلا أنيقال : إنه على 
خذ توله ولا لك ني ن كيسان يحوزه فى السعة ( ونا ا ع2 
أى إلى عين البقرة المأمور بذحهاءأو لما خى من أم القاتل ؛ أو إلى الحسكمة التى من أجلها أمى ناموقد أخرج 
أبن جرير عن أبن عباس مرفوعا معضلا وسعيد عن عكرمة ‏ مرفرعا مرسلا - وابن أنى حاتم عن أبى 
هردرة - مذوعا موصولا - أنه صل الله تعالى عليه وسلم قال 2 لولم سكثاوا ل 5 ينت هم آخر الايد 4 
واحتج بالآنة على أن الحوادث بارادة الله تعالى حيث علق فما حكاه وجود الاهتداء الذى هو من جملة 
الحوادث بتعاق المشيئة وهى نفس الارادة وماقصه الله تعالى فى كتانه من غير نكير فهو حجة عبلى ماعرف 
ف >له , وهذا مينى على القول بترادف المشيثة والارادة ؛ وفيه خلاف وأن كون ماذكر بالارادة مستلزم 
لكون جميع الحوادث بها-وفيه نظر-_واحتبج أيضاً مها على أن الاهر قد ينفك عن الارادة وليسهو الارادة 
يقوله المعتزلة للانه تعالى لما أمرهم بالذيح فقد أراد اهتداءتم فى هذه الواقعة فلا يكون لقوله : إن شاء الله 
الدال على الشنك وعدم تحقق الاهتداء فائدة مخلاف ماإذا قلنا : إنه تعالى قد يأمى با لايريد , والقول بأنه 
و3 أن يكون أولئك معتقدين على خلاف الواقع للانفكاك , أو يكون مبنيا على ترددهم فى كون الاص 
منه تعالى يدفعه التقرير إلا أنه برد أن الاحتجاج | إئما يتم لو كن معنى (لمهتدون) الاهتداء إلى المر اد بالأامس 
أما لو 5 نالمراد إن شاء الله اهتداءنا فى أم ما لكنا 0 فلا إلاأنه خلاف الظاهر لول بأن أن اللازمأ نْ 
يكون المأمور به وهو الذمح مادا ولا يلزمه الاهتداء إذ يجوز أن يكون لتلك الارادة حكمة أخرى بل هذا 
أبعد بعيد, والمعتزلة.ؤالكرامية يحتجون بالآية على حدوث إرادته تعالى بناء عىأنها والمشيئة سواء لآن كلية 
(إن) دالة على حصول الشرط ف الاستقبال وقد تعلق الاهتداء الحادث مما . ويحاببأن التعليق باعتبار التعاق 
فاللازم حدوث التعلق ولايازمه حدوث نفس الصفة وتوسط الشرط بين امم (إن) وخبرها لتتوافقرءوس 
الآىءوجاء خبب(ان) اسم 3 أدل على الثبوت وعلى أن الهداية حاصلة لهم وللاعتناء بذلك أ كد الكلام ه 


ر قال ! نه ل ا دول 6 صفة (بقرة) وهو من الوصف بالمفرد » ومن قال :هو منالوصف 
باجملة» وأ نالتقدير لام بىذلولفقدأ بعد عن الصو اب.و(لا) يمءنى غير » وهو .م على ماصرح ٠‏ نه السخاوىوغيره 
(مكن لكونمها فصورةالحرفظهر إعرابها فا بعدهاءو حتملأن تكو ن حرفا_كالا_التى>منىغير فى مثل قولهتعالى: 
١‏ “لو ان فهما آة إلاالله لفسدتا ( ادلو ال يض الذىزالت صعوبته يقال دابة ذلولبينةالذل بالكسر» 
ورج ل ذاولبينالذل بالضم (تثير 3 و ولاسقق رت ) (لا)صلة لازمةلوجوبالتكرارفهذهالصورة 
وم ى مفيدة للنصريحعمومالنى إذبدونها>تم ل أن يكو نلاى الاجتماع؛ ولذاتسمى المذكرةو_الاثارة_قاب الأارض 
للزراعةمنأثر ته إذاهيجته ؛ و(الحرث)الارضالمهيأة للزرع أو هو شقالارض ليبذر فيهاء و يطلقعلىماحرث 
وذرعء؛ وعلى نفس الزرع أيضاً )ف الفعلا نصفتا (ذاول) والصفة >#وزوصفي | علىماار تضاه بعض النحأةوصرح 
بهالسمين والفعل الآول داخل فىحيز الننى والمقصود نف ىإثارتها الارض_أى لاتثير الأآرض-فتذلفهو من باب 


وجه 


مبحث فى(لاشية فهاءقالوا الآن) الح ” 

د عل لاحب لامبتدى عناره_ففيه نو للا صل والفرعمعاءوا نتفاءالمازوم بانتفاءاللازمعقالالحسن: كانت هذهالبقرة 
وحشيةوهذاوصفت,أنما( لاتثيرالأرض) الخ.وذهبقوم إلىأن تثير مثيت لفظاومءى وا نهأثيت للبقرة أنما تثير 
الارض وثتحرثها ونوعنها سقىالحر ث:وردبأنه! كا نر ث لا ينتفى عنه كو نهذلولا :وقالبعض: المراد إنها تثير 
الأرض بغيرالحرث بطرأ ومرحاءومن عادة البقر إذا بطرتتضرب بقرونها وأظلافها فتثير تراب الأآرض . 
فكو نهذامن تمامقوله (لاذلول)لآنوصفها بالمرحرالبطر دليل على ذلك و ليس عندىبالبعيد_وذهببعضهم 
6ف الكراشى إلى أن جملة(تثير )ففيحل نصب على الحالءقالابن عطية:ولايحوز ذ|كلآنها من نكرة,وأعترض 
أنه إن أراد بالنكرة بقرة فقد وصفتءوالحال من النكرةالموصوفةجائرة جوازآحسناً و إنأراد بما(لاذلول) 
فذهب سيبويه جواز مجىء الخال من النكرة و إن لم تقوصف ٠‏ وقد صرح بذلك فى مواضع من كتابه اللهم 
إلا أن يقال:إنه تبع اجمهور ففذلك وم علىالمنع_وجعل الجبلة حالا من الضمير الماتكن فى ذلو لأى (لاذلول) 
فىحالإثارتها ليس بثىء , وقرأ أبو عبدالرحمن السلمى: رلاذلول)بالفتحة(/) للتبر ثتءوا بر حذو فأىهناك, 
والمراد مكان وجدت هى فيه « واخملة صفة ذلول, وهو فى لآن تودف بالذل , ويقال : هى ذلول بطريق 
الكناية للآنه لوكان ففمكان البقرة لكانت مو صوفة به ضرورة اقاضاء الصفة للدوصدوف» فهءالم يكن فىمكاتما 
نكن موصوفة به.فهذا كقوطهم حل _فلان- مظنة الجودوالكرم» وهذا أولىماقيل. إن (تثير) خبر (لا )و اجملة 
معترضة بين الصفة والموصوف لأنه أبلمم لايخفى»و بعضهم خر ج القراءة عل البناء نظراً [لوصورة (لا) 5 
دق كنت بلا مال بالفتح » ولدس بشىء لانذلك مقصور على مور دالسماع.وليس بقياسى عل مايشعربه كلام 
الرضى )١(‏ وقرىء (تسقى) بم حرف المضارعة من أسقى بعنى سقى؛وبعض فرق بينهم| بأنسقى لنفسه , 
وأسقى لغيره واشيته وأرضه ه 

( مل لاس فيا ) أى سلبها الته تعالى من العيوب قاله ابن عباس, أو أعفاها أهلها من سائر أنواخ 
الاستعمال قاله الحسن,أو مطهرة منالحرام لاغصب فما ولاسرقة قاله عطاء , أو أخلص لونبا من الشياتقاله 
جاهدع و الاولى ماذهب إليه ابن عباس رضى لَه تعالى عنهما لان المطلق ينصر ف إلى الكامل ولكونه تأسيساء 
وعلى آخر الآقوال يكون (لاشية فيها) أىلالون فيها يخالفلونها َ كيدا والتضعيفهنا للنقل والتعديةووثم 
غير واحد فزعم أنه للمبالغة.و_الشية_مصدر وشيت الاو بأشيه وشياً إذا زينته مخطوط تلفة الالوان فذف 
فاؤه كعدة وز'© ومنه الواشى للمامءقيل,ولا يقال له : واشحتى ماح ون كدو يقال تو أ 
وفرس أباق» وكب شأخرجءو تيس أبرقىوغراب أبقع - كل ذلك بمعنى البلقة وف البحر ليس الآاشيه فقوطهم: 
ثور أشيه للذى فيه بلق مأخوذاً من الشيه لاختلاف المادتين, و -شية ‏ أمم(لا)و(فيها) خيره ه 

كَالوا أن جدْتَ بالل ) أى أظورت حقيقة ما أمرنا به فالحق هنا بمعنى اللحقيقة» وقول: بمعنى الام 
المقضى أو اللازم ؛ وقيل: بمعنى القول المطابق للواقع ولم بر يدوا أن ماسبق لم يكنحقا بل أرادوا أنه لم يظهر 
الحق به كال الظرور فلم يجىء بالحق بل أومأاليه فعلىهذه الاقواللم يكفروا بذا القول,وأجراءقتادةعلى ظاهره 
وجعله متضمنا أن ماجمت به منقبل-5ن باطلافقال:[مهم كفروا بهذأ القولوالاولمعدمالا كفار ٠.‏ (الآن) 

)0 فائه قار بما قتح نظراً إلي لفظة (لا) فقيل : كنت بلا مال ام منه 





؟ ْ تفسير روح المعانى 
ظرف زمان لازم البناء على الفتعم ولا وز تحر بده من_أل_واستعاله على خلافه الحن.وهى تقتضى الحالو تخاص 
المضا رع له غالبا “وقد جاءت حيث لاعكن أن أن تسكون له نحو (فالآن باشروه ن) إذ الام نص فالاستقيال» 
وادع ى بعضهمإعرام |القولدة 5 عه لعا نمرتغيرأ ه بريد هن الآن جره وهوحته ل اابناء على !١‏ سكسر و (أل)فيها 
للحضور عند بعض » وزائدة عند آخرين , وبنيت لتضمنهامعنى الاشارة . أو لتضمنها معنى_أل ‏ التعريفية 
د مجر د وازىء ]لان بالمد على الاستفهام التقريرى إشارة إلى استبطائه وانتظارم له ه 

وقرأ نافع بحذف الحمزة وإلقاء حركتها على اللام وعنه روايتان حذفواو (قالوا) وإ انها إ( دحو )4 
أى فطل واهذهالبقرةالجامعة للاوصا ف السابقة و حصلكو وها(فذحوها)فالفا ء فصيحة عاطفة على ذو ف إذ لايترتب 
الذبح على مجرد الام بالذ؛ حوبيان صفتها وحذف إدلالة اليم علي يهو حصيلها ان باشترا امن الشاب اليار 
بأنويه ها تظافرت عليه ل أكق الفترن والقصه مقهورة ,وقل 24 ان وتدقنة تأخدوما وقيل ,لم 
تك ن من بقر الدنيا بل أنزلها الله تعالى من السماء - وهو قول هابط إلى تخو م الارض»ء قيل : ووجه المسكية 
ففجءل البقرة آلة دون غيرها من !١‏ انم نهم كانوا يعبدو نالبقر والعجاجيل وحبب ذلك فى قلومهم , لقوله 
تعالى : ( وأشربو ا ففقلوهم العجل ) ثم بعد ماتابوا أراد اللهتعالى أن متحنهم بذيسم» احب ب إليهم ليكو نحقيقة 
لتوبتهم » وقيل : _ولعله ألماف 0 إن المسكمة هذا الامر إظهار تو, 0 فعمادة العجل : بأنكم كر 537 
عبدتم اد فصورةالبقرة مع أنالط. بع لايقبل أن يخلق الله تعالىفيه خاصية بحيا بم! ديت بمعجزةنى؛! وكيف 
قبلتم قول السامرى إنه إلكم وها تم لاتقبلون قول الله سبحانه : إنه يحيا بضرب لخة منه المت سيحان الله 


تعالى» ]هذا الخرق العظ مير دوا ار 3غ كنيعل الذيم بالفع لأى_وما دوا يذعون-_واءتمال 
أن بكو نالمراد زوه اداو اتررا بد بعدالذيم دن ضر ب إحضع أعلى اميت لء بديو-_كاد هو ضوعه ة لدنو 
الخير حصو لا ولايكون خيرها قَّ المشهور إلا هضارعا داللا على الحال َأ ليد القربءواخ لف فيمأ ف قيل: هىق 
3 ثبات نوف النى إثيات, فعنى- واد زيدغر ع#ربوا عرجوهن فأسد لانمعناه أمة ارية ة الخروج جو أماعدمه 
فأمر عقب خارجعن المدلول ورمع اك قارب ووه كذلكوم 0 4 أحد 3 وقيل ذالادات 
إثبات وف النفى الماضى إثبات وف المستقبل على قياس الافعال . وتمسك القائل هذه الآية لانه لوكان معنى 
(وما 6دوا) هنا نضأ للفعلعنهم لناقض وله تعالى : ( فذحوها ) حيث دل على ثبوت الفعل لم والحقإنهاق 
لاثبات والنفى كسائرالافعال.فْثْبها لاثيات القر بءومنفها لنفيهوالنفى والاثيات ف الايةهو 00 اختللاف 
الوقتين أو الاعتبارين فلا تناقض إذمن شرطه اتحاد الزمان والاعتباريواله: ى نهم ماقار بواذبحي اذبحهاحت! نقطعت 
تعللاتهم فذ بحواةالملجا 3 فل حوه بارا (وما 6دوا) 0 رعوه 5 أسةه 4 تاه 0 7 عمنها 2 ث 
روى أنهم اشتروها بملء جلدها ذهباءوكانت البقرة إذ ذاك يشلانة دنا ثير ؛ ؛ واستشكل القولباختلاف الوقتين 
و اجملة دالم: ن فاع ل(ذحوها ( فيجب مقارنة مضمونها لمضمونالعاملوالجواببأنهم صرحو ١‏ بأنه قد إنشيد 
بالماضى فان كان مثبتا قرن _بقد لتقربه من الخال وإن كازمنفيا-ه هنا ل يشر نبها لا نالاصل استمرار النفى 
فتفيد ألمقا ريه ة لابجحدى نفعا لان عدم مقاربة الفءللايتصور مقارتها لهع لهذا عولبعض المتأخر.ن ف الجواب 
على أن (وما كآدوا دونع كناية عر ن تعسر الفعل وثقله علهم وهو مسكهر بأق,وقد صرح فشر التسهيل 





مبحث فى (وإذ قثلم نفساً فادارأتم ) الخ وك 
أنه قد غرناة 3 م يكدزيد يشعل وهر اذه أله فعل بعسر لابسهولة وهو خلاف الظاهرالذى وضع له اللفظط 





فافهم 2 آذ َم ص 4 أ شخضا أو ذا نفس وونسية القتل إلى الخاطيين أوجوده فيهم على طريقة العرب 
فىنسية الاش ا مل |إذا وجدمن بعضها مأيزم , دأو 0 إنه لاحسن إسناد فعل أو قول 
صدر عن البعض إلىالكل إلا إذا صدر عنه ذا هرتهم أو رضًا منوم غير مسلمء نعم لايد لاسناده إلىمالكل 
من نكتة ماو لعلها هنا الاشارة إلى أ ن الكلحيث لاببعد صدور القتل مهم أزيد حرصهم وكثرة طمعهم 
وعظم جراًتهم 
فهم كأصابع الك لفينطيعا وكل منهم طمع جسور 
قل : إن الال جمع وثم ورثة المقتول» وقد روى أنهم اجتمعوا على قتلهوو لهذا ليت القدل إلى امع 
ندر هاج 00 من الدرء وهوالدفوفاجتمعت التاءوالدالمع تقاربخرجههما وأر يدالادغام 
فق ت التاء دالا وسك. نت للادغام فاجتلءت همزة الوصل للتوصل إلى الابتداء هاءوهذا مطرد فى كلفعل على 
تفاعل أو تفعل “اهنا أو طانوأو ظاءة أو ضادءأو ضاد. والتدارؤ هنا إما يجاز عن الاختلاف والاختصام» 
أو كناية عنه إذ المتخاصما ن يدفم كل منهما الآخر , أو مستعمل فى حقيقته أعنى التدافم بأن طرح قتلهاكل 
عن نفسه إليصاحيه فكلمنهما من جح 2 0 عليه 3 الآخر من حيث إنه طأ ارح » وقيل : إنطرح 
القتل فى نفسه نفس دفم الصأ حب_وكلمنالطارحين دافع قتط أرحهه أ-تدافع » وقيل . إن كلا منهم | يدفعالاخر 
عن البراءة إلى التهمة فاذا قال أحدهما:أنا برىء وأنت متهم يقولالآخر: بل أنت المنهم وأنا البرىءهو لاق 
ماكر على مأفيه بالمجا زأا يق و هذا عد ذلك أبوحيان منالجازء والضمير ف(فها) 9 على ا :فسىوقيل: 
على القتلة المفهومةمن الفعل,وقيل ل : علىالتهمة الدال عا مأمعنى الكلام,.وقر أ و حدوة -9 قتدارأ: ص على الأاصل» 
وقيل : ور هو واية السوار - فادرا تم بغير ألف قبل الرا »وإن طائقة أخروى قرءوا - فتدا ذاعم 


م آارا رهم 


2 ( وله رج ما كم َكتْمونَ 4 أى مظهر لاعالة ما كد مم تكتمو نه م هالع ل »والقائل 
كايشير إليه بناء امل الامعية وبناء ام سم الها 1 على الممتدا المفيدلتا أ كيد ل وتقويه - وذلك يطريق التفضل 
عندنا- واأوجوبعند المفار ادو قوير أحدع ىاع طونافلة المهورء. وقيل : جوز أن يكون عاماق القتيل 
وغيرهىو:؟كون القتيل منجملة أفر ادهع وفيهنظر إذ ليسكل ما كتموهعن النا س أظبردالله تعالى» وأعمل« مخرج) 
لانه مستقيل بالنسية بة للحم الذى قله , وهو التدارؤٌ ومض. نه الان-لااضر واجمع بين صيغتةالماضى والمسةتقيبل 

للدلالة 0 . وفى البحر - إن كأن - للدلالة على تهدم الكتان » 


سروم مي 


١‏ فقلنا 90 وه بنط 4 عطف على قوله تعالى: (فادار أتم) ومابنبها اعتراض يفيدأن كنتهانالقاتل 
لاشفعة , وقيل . حال أى والخال أن تعلموذذلك ٠‏ والما ء فى (اضربوه) عائد على النفس بناء علىتذ كير ها 
إذ ذ فبا الت نيث - و هو الأشهر+ والتذكين أو علتاويل الشخص أو القتيلء أو على أن اكلام على حذف 
مضاف أى ذا نفس » وبعد الحذف أقهم المضاف إليه ققامه # وقل : الأاظهر أن التذ كير لتدكير المعنىوو| إذا 
كان الافظ مذكراً والمعنى مؤثاً أو بالعكس فوجما 0 هذا الضمير. مع س عق اننا دكين نا 2 تميزاً 
بن هذا الضميرو ااضمير الذي بعده توضيساً » وااظاهر أن المراد بالبعض أي بعض كان إذ لافائدة في تعبنه 


”» تفسير رو ال معانى 
دو يردبهنة لصح واختل فم ضربوه .فقيل بلسانمها أو باصغر مماأوبفخذها الهىويذابها أو بالخضروف(١)‏ 
أو بالعظم الذى يليه أو بالبضعة الى بين الكتفين أو بالعجب أو بعظم من عظامها , ونقل أن الضربكان 
على جيد القتيل ( وذلك قبل دفنه 4 ومن . قال: إنم مكة | وافى تطلمها أر يعينسنة أو أنهم أمروا بطاءبا ولمتكن 
قّ صلب ولارحم قال. 8 ن الضرب على القير اعد ا المناث شر بالضرب للا القبرءوف يعض الاثار 
أنه قام وأوداجه لشخب دمأ م ال. : ى ابن أخى ؛ وفى رواية فلان وفلان لابنى عمه ثم سقط ميتاً فأخذا 
وقتلاوما ورث قاتل بعدذلكيوق بءض القص ص أن القائل حاف بالله تعالى ماقتلته فكذب بالحق بعد معايتته 
قال الماوردى : و إتماكان ااضرب بميت لاحياة فيهثلا يلتيس علذى شبهة أنالحياة ما اتقليت إليه اضرب 
به فلازالة الشيهة ونأ كد الحجة كان ذلك (( كدلكَصى الله اكوك ) جلة اعتراضية تفيدتحقق المشبهوتيقنه 
بتشبيه الموعود بالموجودء والمائلة فى «طاق الاحياء : وفىالكلام حذف دلت عليه الجبلة أى فضربوه خى» 
والتكما م من ألله تعالى ه 0 من <ضروقت المياة-و الكاف-خطاب لكل من يص أن ن مخاطبو السو هذا الكلام 
إن أ الاحياء عظا يشتذى اللاعة تأء بش ية أ يخاطب ب ص دمن صم ميه الاسماع ١‏ 0 قبه أولتك 
دخولا أ وآياء؛ ؛ وبدلعلى ذلك قوله لع الى : (و ار ع( الخ ولايد على هذآأ دن تقديرالةول أى نا أو وقلنالهم 
كذلك ايربط الكلام بما قله » وقلى: <رف الطاب «صروف إيهم » وكآن الظاهر كذلكعا لى وفق مأبعده 
إلا أنه أفرده بارادة كل واحد أو بتأوبل فريق ووه قصداً للتخفيف » وحتمل أن يكون التكلم مع من 
حطرنزول الآبةيوعله لاتقديرإذ يأتظم بدونه بزرعا عر جمعه من الانتظام وأ بعد المأوردى ؤْعله خطاياً من 
موسى نفسه عليه السلام «( ويريكم وايسته > مستأتف أو معطوف ١ل‏ ماقبله , والظاهر أن الآبات جمع 
فى اللفظ والمعنى » والمراد بها الدلائل الدالة على أن اله تعالى على كل ثىء قدير , وجوذ أن يراد بها 
هذا الا حماء 6 والتى. مير عمه باجمع لاش شحاله على أفوق ول عه دن تونب الحماة على أأضرب بعضو ميت:وإخبار 
اميت بقائله وما يلابسه من الآءور الخارقة لاعادات , وف المنتخب أن التعبير عن الآية الواحدة بالآ.ات 

لا اتدل على وجود الصا نع القادر على كل المقدورات العالم بكل المءمومات الختار فى الاجاد والابداع 2 
وعلى 0 0 عليه 00 0 ار أءة ساحة ون 0 قاتلا 03 وعلى تعن 7 0 5 00 


عرساو همه 


قدر على إحياء ابره لمالا تعاض 200 ولاب ا ( أو اك 5 
أو لعلكم تمتنءونمنعصيانه وتعماو نعلىقضية عةولكمءو قد ذكرالمفسرو ن أحكامافقهية انتزعوها واستدلو! 
عليها من قصة هذا القتيل ولا يظهر ذلك من الاية ولا أرى لذكر ذلك طائلا سوى الطول هذا ه 

ومن باب الاشارة) إن البقرةهى النفس الروانية حينزالءنها شرم الصباولم يلحقها ضعف الكبر وكانت 
معجبةر ائقَة النظر لاتثير أرض الاستعداد بالاعمالالصالحة ولاتسقىحرثالمعار ف والحك التى فها بالقوة مياه 
التوجه إلى حضرة القدس والسير إلمر ناض الانس, وقد سلمت لترعى أزهار الشهوات وم تقيد يقيودالاداب 
والطاءات فل يرسخفيهامذهب واعتقاد.ول يظهر علها ماأودع فيهامن أنوار الاستعداد, وذيحهاقعهواهاومنعهاعن 
وجمجمججمم م ري 1 


6 دو أصل الاذن اه ميه 


ميحث قُْ (ثم ست قلويم من بعك ذلكفهىكالحجارة أو أشذ) 8 ع 
0ك 0 
أفعالما الخاصة ما بشفرة سكين الرياضة فن أراد أن حيا قلبه حياة طيبة ويتحلى بالمعارف الال ية والعلوم 
الحقيقية ويتكشف له حال الملك والملكوت وتظهر أه أسرار الاهوت والجبروت و بر نقع ماين عقلهووههه 
من التدارق والنزاع الحاصل بسبب الالف للمحسوسات فليذحها وليوصل أثره إلى قلبه المت فهناك 
خرج المكتوم وتفيض حار العلوم وهذا الذبح هو الجهاد الا كبر والموت الاحمر وعقياه الحماة الحقيقية 





والسعادة الايدية 
ومن لم يمت فى حبه ل يبعش به ودون اجتناء النحل ماجنت التحل 
وقد أشير بالشيخ والعجوز والطفلوااشابالمةتولعلى ماف بعض الاثار فى هذه القصةإلىالروحوالطبيعة 
الجسمانية والعقل والقاب وتطبيق سائر مافى القصة بعد هذا اليك هذا وسلام الله تعالى عليك» 


2س اماه 


7 شم قسدت لوب 7 الهسوة ف الاصل اليس والصلاءة وقد شمبت هنا خال #لو بهم وص نبوهأ عن 
الاعتيار ال قسوةالحجارة فأنها لابحرىفها لطف العمل ف (قست )استعارة تبعية 0 تمشلية,و(ثم) لاستبعاد 
القسوةلعد مشأهدة مايز يلها 2 وقيل : إنها للتراخىق الزمان لانم فسدثت قلوهم عد مدة حين قالوأ إنالمست 
كذيعليم أو أنه عبارة عن قسوةعقيهم ؛والضمير فى (قاوبكم)لورثة القتيلعند ابن عياس رضى الله تعالىعنهما» 
وعند أنى العالية وغيره لبى إسرائيل ( من بعد دَلِكَ # أى إحياء القتيل » وقيل : دلامهووقيل : ماسبق من 
تكون(ثم قست) اخ عطفما على مط مو ن يع الأقصص السايفقة والآراتالمذكورة,وعلىسابقه تكون عطفاعل 
قصة (وإذ قتلتم , ل قهى كالمجارة ) أى فالقسوة وعدم التأثر والجمع جم القلوبوللاشارةإىأنمامتفاوتةى 
القسوة؟ أن الحجارةمماوتةفى الصلابة-و الكاف_التشبيهوهى حر ف عندسيبو بهو وجهورالنحويين. و الاخفش 
يدعى اسميتهاوهى متعلقةهنا بمحذو ف أي كاتة كالجار تخلافا لان عصفور إذ زعم أن كاف التشديه لا تعلق 


2 مة س واسمه 


بثىء ( أواشد قسوة ) أى منالخجارةفبى كالحديد مثلا أو كشىء لايتأثر أصلا ولو وهماءو(أو) لتخييد 
المبالغ ويكون ف التشبيه 6] يسكون بعد الآمسءأو للتنويع أى بعض(والحجارة)وبعض(أشد ) أو الترديد بمعنى 
تويز الأامسبن مع قطع النظر عن الغير على ماقيل » أو بمعنى بل وحتاج إلى تقدير مبتدأ إذا قلنا باختصاص 
ذلك بالمل,أو بمعنى الواو أو للشسك وهو لاستحالتهعليه تعالى يصرف إلى الغير والعلامة لايرتضى ذلك انه 
يؤدى إلى تحويز أن يكون معانى الحروف بالقياس إلى السامع, وفيه إخراج للالفاظ عن أوضاعها فانها [ما 
وضعت ليعبر بها المتكلم عما فى ضميره؛والحق جواز اعتبار السامع فى معاتى الالفاظ عند امتناع جريها على 
الأصل بالنظر إلىالمتكلم فلا بأس بأن يسلك ب(أو)فى الشك مسلك لعل فالترجى الواقع فى كلامهتعالىفتلك 
جادة مسلوةة لهل السنة.وقد مرت الاشارة[لىذلك فتنذكريو (أشد)عطف على (كالحجار ة) من قبي لعاف 
المفرد علىالمفرد 5 نقول:زيد علىسفر أو مق وقدر بعضهم أو هى(أشد) فيصير منعط ف ادل, ومن الناس 
من يقدر مضافا محذوفا أى مثل ماهو أشد,وبجعله معطوذا على الكاف إن كأناسما أو جموعالجاروانجرور إذا 
كانحرفاء ثملماحذ ف المضا ف أقم المضاف إليهمقامه فأعرب باعرابه. ولاخ أن اعتبار التشبيهفىجانبالمعطوف 
بدونعطفه علىالجرور بالكافمستبعد جداً,وقرأ الاعم ش(أو أشد) مجروراً بالفتحة لكونه غير منصرف 


بف كه تفسير رج المعانى 


للوصف ووز الفعلو هوعطف على | الحجار ة واعشار التشبه حيئذظاهر و[ مالم يه لسي<انه و تعالى-أقسى-مح 





أن فعل القسوة ما يصاع منه أفل وهو هن وواردق الفصيح كقوله : 
طّ ممضانة (ؤق: 0 20 |( أقبى) من الجلدود 

لاف أشد من أل الغةلانه يدل على الزيادة بجوهره وهيكته خلا ف أقسى أن دلالته باه رئة فقط » وفيه دلالة 
على اشتداد القسوتين ولوكن أقسى لكان دالا على اشتراك 00 والحجارة فالقسوة »و اشهالالقاوب 
على ذيادة, القسوة لافى شدة القسوة وليسهذا مثل قولك زيد أشد | كراما من عمرو حنث ذ كوا أن لسن 
معناه إلا رد امشتر كان الا " رام وإكرام زيد زيد على! كرام عمرو لاأنهما مشتركان فى شدة الا" و 
إكرام زيد زائدة على شدة | كرام عمرو للفرق بين مابنى للتوصل وما بنى لغيره ومانحن فيه منالثانى وإن كان 
الأول أكثر.والاعتراض-بأن أشد مول على القاوبدو ن القسوة-ليس بشىء لان مول عليها بحسب المعنى 
لكوتما تميزاً #ولاعنالفاعل أو مئةولاعن المبتدأ مز فى البحر » وبمكن أن يقال:إن الله تعالىأيرز القساوة 
فى مءرض العيوب الظاهرة تنبيها على أنم! منالعيوب بل العيب هل العيب ماصد عنعالم الغيب( إنما لاتعمى 
الابصار ولكن تعمى القلوب التى فالصدور) ه 


سس مسصسكة عر وير وعوسا”ر ل ل هس سس نه 2 سمه عار وعام لخر سا تن وس صاصم س هص وم 


)1 95 من الحجارة ا بتفجر منه الانهر وإنهها لا يشةق فيخرج به ال رن ها لا لط عي 1 
تذييل ليان تفضيل قأوبهم على الجا 2 أو اعتراض بين قوله تعالى : ( ْم قسدت قلود ب( وبين الحال عنها 
وهو ( وما الله بغافل ) لبيان سبب ذلك فانه لغرابته يحتاج إلى يان السبب م فى قوله : 
فلا يجره يبدو وف الأسراحة ولاوصفه يصفو لنا(فتكارمه) 
وجعله جملة حالية مشعرة بالتعليل يأباه الذوق إذ لامعنى للتقييد , وكونه بياناً وتقريراً من جهة المعنى 
/ اام كونه حسب اللفظ معطوفا على جملة-هى كالحجارة أو أشد- ؤقاله العلامة-مما لا يظبر وجههلانهإذا 
كان بيانا فى المعنى كيف يصح عطفه ويترك جعله بياناً » والمعنى إن الحجارة تتأثر وتنفعل , وقلوب هؤلاء. 
لاتتأثر وله تنفعل عن 2 3 تعالى أصلا وقد ترق سي<انهق ب ان التفضيل 5م” نه بين | و لاتفضيل قأوبهم 
ف القساوة على اللجارة الى تار خا را يترتب عليه منفعة عظيمة من تفجر الأنمارءثم على الحجارة التىتتأثر 
ترا ضعيفاً يترتب عليه منفعة قليلة 00 الماع "م على الجا رة ة التى تتأ ” ثر من غير منفعة فكاءنهقالسيحانه: 
قلوبهؤلاء أشمد قسوةمن الحجارة لا لاتتأثر- حيث بترتب عليه المنفعة العظيمة بل الحقيرة بل لاتتأث رأصلاء 
و اذكر يظهر نكتة ذكر تفجر الآنهار وخروج الماء »وترك فائدة المبوط » وذكرغير واعدان الأيةوازدة 
على نبج التتميم دون الترق ‏ كالرحمن الرحم - إذ لو أريد الترقى لقيل - وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء 
وإن منها لما يتفجر منه الآنمار- وفائدته استيعاب جميع الاتفعالات ااتى على خلاف طبيعة هذا الجوهر » 
وهو أبلغ من الترق؛ ويكون(و إنمنها) الاخير تنمما للتتمم ؛ولايذق أنه برد عليه يه منع إفادته لاستيءاب جميع 
الانتفعالات وخلوه عن لطافة ماذكر نا و_ااتفجر- التف: تح إسعة ة وكثرة كا .يدل علمهجوهر الكامةو بناءالتفعل» 
والمراد من الأنار الماء الكثير الذى يحرى فى الآمار , والكلام إماعلى حذف المضاف,أوذكر الل وإرادة 
الحال أو الاسناد مجازىءقال بعض الحققين: وحملها علىالمعنى القيقىو ك إذ التفتلايمكن إسنادهإلىالأنهار 
اللهم إلا بتضمين معنى الحصول بأن يقال : يتفجر وحصل منه الآنهار على أن تفجير الحجارة تحيث تصير, 


مبحث فقوله تعالى. (وإن منالحجارة نايتفجر منه الأنهار) الآية لش 
ال هيت يت ا اا ا ا 

نهراً غير معتاد فضلا عن كونها أنهاراً » والتشةق التصدع يطول أو بعرض © والشية الخوف , واختلفق 
فى المراد منها فذهب قوم -وهو المر وى عن مجاهد وغيره أنها هنا حقيقة » وهى مضافة إلى الاءم الكريممن 
إضافة المصدرإلىمفعوله- أىمن خشية الحجارة الهو >وز أنخاقالله تعالى العقلوالهياةفى الحجر,واعتدال 
المراجوالينية ليسا شرطاً فذلك خلافا للمعتزلة ‏ وظواهر الآيات ناطقة بذلك , وفى الصحيح «إنى لأعرف 
حجرأ كان يسم على قبل أن أعف 5 أله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد مبعثه ماص حجر ولا مدر إلا سلم 
عليه ؛ووردفى_الحجر اللاسود أنه يشبد أناستليه » وحديث تسيالحصى بكفهالشريف 0 مشهور» 
وقبل: هى حقيقة , والاضافة هى الاضافة إلاأنالفاعل يحذوف هوالعباد » والمعنى أن(من الحجارة)ماينزل 
بعضه عن بعض عند الزلزال من خشية عباد الله تعالى إياه ؛ وتحقيقه أنه لماكانالمقصود منهاخشية اللهتعالى 
صارت تلك الخشية كالعلة المؤثرة فى ذلك الهبوط فيو لالمعنى أنهممبط م نأجل أن حصل خشية العباد الله تعالىه 

وذفت أو سم إلى أن الخشية حقيقة وأن الضمير فى ( هنما لما بط ) عائد على القلدجة واللفى أن 
من القلوؤب قلوباً تطمئن ونسكن وترجع إلى الله تعالى , وهى ةلو ب الخلصين, فكنى عن ذلك بالهروطءوقيل: 
إنها حقيقة إلا أن إضافتها من إضافة المددر إلى الفاعل » والمراد بالحجر البرد ع وشيته تعالى إخافته عباده 
بانزاله وهذا القول أبرد من الثلج وماقيله أكثف من الحجر وما قبلهما بين بين وقال قوم:[نالحشية بجاز عن 
الانقياد لآم اله تعالي إطلاقا لام الملزوم على اللاذم» ولايننضى أن تملع قيقتها , أماعلى القول بأن 
اعتدالالمزاجوالبنية شرط وماوردمما يقتضى خلافء مول على أنالنّهتعالىقر نملائكته بتلك المادات, ومنها 
هائيك الأفمال ونكو «هذا جبلحبنا ونحبه» على حذف مضاف أى حبنا أهله ونحب أهله فظاهر » 

وأماعل القولبعدم الاشتراط فلائن الهبو ط والحشية على تقدير خلق العقل والحياة لايصح أن يكون 
يانآ لكو نالحجارة فنفسهاأقلقسوة -وهو المناسب للقام- والاعتراض بأن قله مهم نما تمتنع عن الانقياد 
لآم الشكليف بطريقااقصد والاختيارولا تمتنع عما يراد با على طريق القسر والالجامما فى الحجارةوعلى 
هذا لان ماذكرء فالآ ولى ال على الحقيقة أجيب عنه بأن المراد أن قاوبهم أقسى من الحجارة لقبوها التابر 
الذى يليق بها وخلقت لأاجله بحلاف قاوهم فانها تنبو عن التأثر الذى يليق بها وخلقت له والجواب بأن 
مارأوه منالآنات مايقسر القلب وياجؤهفلما لم تتأثر قلويهم عن القاسرات الكثيرة ويتأثر الحجر منقاسسر 
واحد تكون قلوبهم (أشد قسوة) لاخلو عن نظرلانه إن أريد بذلك المبالغة فىالدلالة على الصدق فلا ينفع» 
وإن أريد به حقيقة الالجاء فمذوع؛ وإلا لما تخاف عنها التأثر وكا امسق من امن بعد رق يتهاالثوابلكونه 
إمانا اضطراريا وم يقلبه أحد ثم الظاه ر علىهذا تعاق خشية الله بالافعالالثلاثة السابقة وقرىء (وإن) على 
أنها الخففة من الثقيلة و يازمها _اللام- الفارقة بينهاوبين النافية» والفراء يول : إنها النافية -واللام- بمعنى إلا» 
وزعمالكساق أن (إن) إن ولبها اسم كانت المخففة, وإن فمل كانت النافيةى وقطرب إنها إن وليها فعل كانت 
معنى- قد - وقرأ مالك بن دينار (ينفجر) مضارع انفجر والاعش (يتشقق)و(يبط) -بالضم- » 

(ومالله نفل كما تَُونَ 1/4 ح وعيد على ماذ كركائنه قيل: إن تدتعا لبالمرصادؤ لاءالقاسية فلوبوم 
سدافظ للاعمالحم حص ها وفهو مجازيهم مهاف الدنيا والآخرة , وقرأ ابن كثير (يعملون) -بالياء التحتانية.ضا إلى 

محم لج و يروج العاف) ١‏ 


4 تفسير رو المعانى 





مابعدهمن قولهسبحانه (أنيؤ منوا ويسمعون) وفريقمنهم , وقرأ الباقو ن -بالناء الفوقانية- لمناسبة (وإذقنلتم) 
(وادارأتم) وتكتمون ال وقيل: ضما إلىقوله تعالى. (أفتطمعون) بأن يكون المتطاب فيه للؤمنين وعدهم 
ونه أنه لاوجهاذكر وعد المؤمنين تذييلا لبيان قبائح اليهود ( أَقطْمَمُونَ ) الاستفهام للاستبعاد( أو ) 
للانكارالتوبيخى: والجلة قبل : معطو فة على قولدتءالى: (ثمقست ) أوعلى مقدربين-اهمزةوالفا..عند غير سيمويه, 
أى تسبون أن قلوبكم صالخةللايمان فتطمءون -والطمع- تعلق النفس بادراك مطلوب تعلقاً قوياً- وهو أشد 
من الرجاء لاحد ثإلاعن قوة رغبة وشدةإرادة ‏ والخطابلرسول الله يَكدْيّةٍ : والمؤمنين _أو للمؤمنين- قاله 
أبوالعالية وقتادةء أوللا نصار -قالهالنقاش-والمروى عنابنعباس ومقاتلأنه لرسولالتهصل اللهتعالىعايه وسلم 
خاصة» واجمعللتعظم أن موا ل5) أى يصدقوا مستجيبين لكر.فالايمان بالمنى اللخوىوالتعدية _باللام 
للتضمينعفىقولهتعالى: (فا من له لوط أو يؤمنوا لأا جلدءو تكطم)الفعل-منزلمنزلةاللازم والمراد بالايمان 
المعنى الشرعى - واللام لام الأجل- وعلى التقديرين(أن يؤمنوا)معهول/(:طمعون) على إسةّاط حرف الجروهو 
ف موضع نص ب عند سيبويه, وجرعند الخليل والكسائى, وضمير الغيبة للههود المعاصر ين له يع لأنهم المطموع 
فإعانهم , وقيل: المراد جأس الهود ليصيح جعل طائفة منهم مطموع الايمانو طائفة حر فين وفيه ما لاق 

( دقد كن فريق مهم ) أى طائفة من أسلافهم وعم الاحبار فر يسمعون كلام للّ ثم حَرَهوبَ ) أى 
يسمعو التوراة ويؤولونما تأويلا فاسداً حسب أغراضهم وإلى ذلك ذهب ابن عباس رضى الله تءالى عنهما 
واجم,ور علىأن تحريفها بتبديل كلام من تلقائهم 6 فعلوا ذلك ف نعته صلى الله تعالى عليه وس فانه روى أن 
منصفاته فيها أنه أبيض ربعة فغيروه بأسمر طو يل وغير وا آية الرجم بالتسخم وتسويد الوجه 5 ف البخارى_ 
وقبل : المراد بكلام الله تعالىماسمعوه على الطور فيكون المراد من الفريق طائفة من أولئك السبعين , وقد 
روى الكلى أنهم سألوا مومى عليه السلام أن يسمعوم ذلامه تصالى , فقال هم , اغتس_لوا والبسوا الثياب 
النظيفة ففعلوا فأسممهم الله تعالى كلامه, ثم قالوا: سمعنا يول فى آخر © : إناستطعتم أن تفعلوا هذه اللاشاء 
فافعلواء وإنشئتم فلا تفعلوا . والتحريفعيلهذا الزيادة ه ثم لايفى أن فيا افتروا شاهداً على فساده حيث 
علقوا الآمس بالاستطاعة والنهى بالمشيئة - وهما لايتقابلان ‏ وؤا نهم أرادوا بالأمرغير الموجب عل معنى 
افعلوا إنش تم وإن شم فلا تفعلوا كذا أفاده العلامة ومقصوده بيان منشأ تحريفهم الفاسدء فلا ينافى كون 
عدم التقابل شاهداً على فساده , ومقتضى هذه الرواية أن هؤلاء سمعوا كلامه تعالى بلاواسطة ؟! سمعه موسى 
عليه السلام , والمصحح أنهم ل يسمعوا بغير واسطة , وأن ذلك مخصوص به عليه السلام ؛ وقيل: المراديه 
الوحى المنزل على نبينا صلى الله تعالى عليه وس , كان جماعة من المهود يسمعونه فيحرفونه قصداً أن بدخلوا 
ف الدين ما ليس منه؛ ويحصل التضاد فى أحكامه (ويأنى الله إلا أن يتم بوره) وقرأ الاعمش (م الله) + 


قل به ماعتارة 6 أى ضبطوه وفهموه وم نشدبه علهم صعوةه- و(ما) مصدرية أى من لعل عقلهم 
إناه ( والضمير ف (عقاوه) عائد على كلام أللّه 2 وقيل : (ما) موصولة والضمير عائد عليها ٠وهو‏ لعيكد *« 


سلئرة وير م 


2 وثم يعلدون # متعلق العلم حذوف , أى إنهم مبطلون كاذبون » أو ماف تحريفه من العقاب , وفى 


مبحث فىقوله تعالى : ( وإذا لوا الذين آمنوا قالوا آمنا ) الخ 4" 

ذلك والمذهتهم: ومهذا التقرير يندفعتوثم تكرار ما ذكر _بعد داءةلوه ‏ وحاص ل الاية استبعاد الطمعف أن 
بقع من دؤلاء السفلة إيمان, وقد كان أحبارثمومقدهومم على هذه الحالة الشنعاء, ولا شك أن هؤلاء أسوأً 
خلقاً وأقلتمييزاً ه نأسلافهم أو استبعاداً لطمع فى إيمان هؤلاء الكفرة امحرفين» وأسلافهم الذين كانوازمن 
نيهم فعلوا ذلك فلبم فيه سابقة » وبهذا يندفم مأ عسى أن يختاج فى الصدر من أنه كيف يازم من إقدام 
بعضهم على التحريف حصول اليأس من إان باهم و إذَا لوا الذينَ يوا َالو امنا 4 جلة مستأئفة 
سيقت إثر يران ما صدر عن أسلانهم لبيان هأ صدر عم بالذنات ٠ن‏ الشمنا لع أو سة عن إعانهم من نفاق 
بعض وعتاب آخرين عايهم » وحتمل أن تسكون معطوفة على وقدكان فريق منهم الخ , وقيدل : معطوفة 
على (سمعون) وقبل : علىقوله تعالى : (وإذ قتلتم نفسأ) عطف القصة على القصة وضمير ( لوا ) لأيهود 
على طرق (أن بمنوا لك( وضمير ( قالوا ) للاقين لكن لا تصدى الكل للقول حقيقة » بل مباشرة 
منافةيهم وسكوت الباقين » فرومن إسناد مالابض لاكل -ومئهأ كثر هنأن حصى - وهذا أدخلء5قال»ولانا 
مفتى الديار الرومية ‏ فى تقبيعم حال الساكتين 9 أولا) العاتبين (إثانيا م ا فيه من الدلإلة على نفاتهم 
واختلاف أ-والهم وتناقض آرائهم من إسناد القول إلى المباشر بن خاصة بتقدير المضاف , أى قال منافقوهم 
-ك] فعله البعض - وقيل : ااضمير الأأول لمنافقى اليمود 5الثاتى ليتحد فاعل الشرط والجزاء مراعاة لق انظام 
وبوّيده ماروي عن أبن عباس والحسن وقتادة فى تفسير ( وإذا لقوا ) يعبىمنافقى الهود ااؤمنين الخقدص 
قالوا : إلا أن السباق واللحاق ‏ 65 رأيت وسترى ‏ يبعدان ذلك , وقرأ ابنالسميقع (لاقوا) ٠‏ 

27 َإدَا حا بدضهم إلَ بض © أى إذا انفرد بءضالمذكورين وهم الساكتون منهم ‏ بعد فراغهمعن 
الاشتغال بالمؤمنين متوجهينماضوين إلى بع ضآخر منهم وثم مننافق , وهذا قالاص على اشتراك السا كتين 
فى لقاء المؤمنين , إذ ‏ الخلو- إتا يكون بعد الاشتغال , ولآان عتامم معاق 6<حض الخلو ‏ ولولا إمم 
حاضرون عند المقاولة لوجب أن جعل #ماعهم من 6سام الشرطء ولآن فيه زيادة تشنيع لهم على ما أوتوا 
من السكو ت ثم العتاب م كَلُوا ج أى أوائك البعض الخالى مويخين لمنافقيهم على !١‏ صنعوا يحضرتهم ه 

2 وتم ما فت الله حلي أى تخبرون المؤمنين مسا بينه الله تعالى لكر خاصة من نعت ني همد 
صلاله تعاللى عليه وسلم أو من أخذ العهود على أنبيائكم بتصديقه صلى الله تعالى عليه وس ونصرته؛ والتعبير 
عنه بالفتسم للا يذانبأنه سرمكتوم وباب مخاق , وفى الآية إشارة إلى أنهم لم يكتفوا بقوهم: ( آمنا ) بل 
عللوه ما ذ كر. وإيتمالم يصرح به تعويلا على شهادة التوبيخ ؛ ومن اناس من جوز كون هذا التوبيخ 
مز جبة المنافقين لأاعقامهم و بقاياهم الذين لم ينافقوا, وحيئذ يكون البءض الذى هو فاعل (خلا) عبارة عن 
المنافقين » و فيه وضع المذاهر موضع المضمر تكثيراً للمعنى _والاستفهام إذكار ‏ ونهى عن التحديث ف الزمان 
المستقبل وليس بثىء - وإن جل قائله اللهم إلا أن يكون فيه رواية #يحة , ودون ذلك خرط القتاده 

لاج به م متعاق بالتحديث دون الفتح خلافا لمن تكاف له » والمراد تأ كيد الدكير وتشديد 
التو بيخ » فانالتحديث -وإن كانمنكراً فى نفسه ‏ للكنه لهذا الغرض.ما لايكاد يصدر عن العاقل ؛ والمفاءلة 
هنا غير مي ادة, والمراد لبحتجوا به عليك. إلا أنه إنها أتى بها للمبالغ-ة , وذكر ابن تمجيد أنه لو ذهب أحد 


- 


ء" ْ تفسير رو حالمعانى 
إلى المشاركة بين 5-9 وامحتج عليه بأن يكون مزجانب احتجاج ومن جانب آخر سماع لكان له وجه ‏ فى 
بأيعت ز بدأو قد تقدمما ينفعكهنا فتذ َ لاق اللام- هذه -لام 58 والنصب ا ه بعدها أو مهأءو هش 
مفيدة للتعليل _ولعله هناتجاز- لآ نالمحدثين لم يحوموا حول ذلك الغرض , لكن فعلهمذلك_ل كان مستتبعاله 
الب جعاو| كا نهمفاعلونلهإظهاراً لكالسخافة عةوطم وركا ذه آرامُم » وضمير (به) راجع إلى (مافتمالله) 
على مايقتضيه الظاهر ور عند ريم أ فى كتابه 1 - وهوعند عصابة- بدلمن (به)ء. ومعنى كونه 
بدلا منه أن عاءلة الذى هو نائب عنه بدل منه إها بدل الكل إن قدر ص.خة سم الفاعل أو بدل اشّال 
إن قدر مصدراً, وفائدته بيان جهة الاحتجاج بما فتح الله تعالى, فارن الاحتجاج به ,يتصور على 
وجوه شتى , 5ثنه قيل : ( ليحاجوم به ) بكونه فى كتابه , أى يقولوا : إنه مذكور فى كتابه الذى آمنتم به » 
وبماذكر يظهر وجه المع بينقوله تعالى: (به) أى (مافتح الله عليم) وقولهتعالى: (عند ربكم) ,اندفم ماقبل 
لا.يصحجعله بدلا لوجوب اتحاد البدلوالمبدلمنه فىالاعراب؛ وههنا ليس كذلك لكون الثانى ظرفا والإاول 
مفعولا به بالواسطة » وقيل : المعنى بماعند ربكم فيكون الظارف الا منضمير (به) وفائدته التصريح بكون 
الاحتجاج بأمى ثابتعنده تعالى و إن ان ذلكمستفاداً من كونه ما فتحالتدتعاللى » وقيل : عندذ كرر بكىفالكلام 
على حذف مضاف, والمراد من الذكر (الككتاب) وجعلالمحاجة مافم الله تعالى باعتبار أنه فى الكتّا ب يحاجة 
عنده توسها وهذه الاقوالمينية علىأن المراد بانحاجة فى الدنيا وهو ظاهر لانمادار الحاجة وااتأويل فى قوله 
تعالى : (عند ر ب( وقبل : عند ربجم على ظاهره -وانحاجة يوم القيامة واعترض بأن الاخفاء لايدفع هذه 
الحاجة لانه إمالاجل أن لاايطلع المؤمنو نع مايحتجون به -وه وحاصل لهم بالوحى- أو ايكون للمحتج عليهم 
طريق إلى الانكار وذا لايمكن عنده تعالى يومالقيامة ولا.يظن بأهل ال كتاب أنهم يعتقدون أن إخفاء مافى 
الكتاب فى الدنيا يدفع الحاجة بكو نه فيه فى العقبى لآنهاعتقاد منهم بأد تعالى لا بعلم مأك ل فى كتابه وهم برآء 
منه , والقو لبأ نامر اد (ليحاجوم) يوم القيامة وعند المسائل , فيكون زائدا فظهور فضيحتكم وتوبيخك على 
رؤس الأشهاد فالموقف العظم, فكان القوم يعتقدونأن ظهور ذلك فى الدنيا يزيد ذلك فى الآخرة للفرق 
بين من اعترف دكم وبينمنثبت على الانكارء أو بأنالمحاجة ب نمم بأغتم وخالفتم -تندقع بالاخفا يبردعليه 
أن الاخفاء حمائذ إنما يدفم الاحتجاج باقرارثم -لابما تح الله عليهم على أن المدفوعف الوجه الآول زئادة 
التوبيخ والفضيحة _لاالحاجة - وقيل : (عند ربكم) لتقدير -منعندر بكم وهو معموللةوله تعالى : (مافتتم 
أللّه عليم) وهو ممالا ينبغى أن برتكب فى فصيح الكلام,وجوز الدامغان أن يكو ن(عند) للزلىأى (ليحاجوة 
به) متقربينإلىالله تعالى-وهو بعيد أيضاً- كقول بعض اللتأخر بن: إنه يمكن أن تجعل الماجة به عندالر ب عمارة 





عن الماهلة فىتحقق ماحد ثونه 4 وعليهتكون الواجة على مقتضى المفاعلة -وعندى_أن رجوع ضمير (نه) لاقت 
لله من حيث إنه محدث (به) وجل القيدهوالمقصود؛ أو للتحديث المفهوممن (أتحدثو نهم) وحمل (عندريكم). 
على يوم القيامة, والتزام أن الاخفاء يدفع هذا الاحتجاج ليس بالبعيد ‏ إلا أن أحداً لم يصرح به ولعله 
أولى من يعض الوجوه قندبر :9 أفلا تع ةلو نَ4 عطف إما على (أتحدئو نم) -والفاء- لافادة ترتب عدم عقلهم 
عل. تحديثهم , وإما علي مقدر أي ألا تتأملون فلا تعقلون , واجملة مؤ كدة لانكار التحديث, وهو منئمام 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى: (أولايعلمون ؛ أنالله يعم )الخ ١‏ 
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كلام اللائمين, ومفعوله إماماذكر أولاء أولا مفعو لله -وه وا باغ 3 وقيل . هوخطاب دن أله تعالى للءؤمنين 
متصل بقوله تعالى : ( أقتطمعون ) والمعنى أفلا تعقلون حال هؤلاء اليهود وأن لامطمع فى إمانهم » وممعلى 
هذه الصفات الذميمة والاخلاق القبيحة , ويبعده قوله تعالى : (ر اول يلوق )فانه تجهيل لهم منه تعالى 
فما حي عنهم في ون توسرط خطابالمؤمنين فى أثنائه من قبل الفصل بين الشجرة ولحاتها على أنفى تخصيص 
الخطاب بالمؤمنين اماق تعم.مةهة للنى 0 سوء أدت 6 لاخى- والاستفهام ؤيه للانكار مع التقر يع 
للآن أهل الكتاب انوا عالمين باحاطة عليه تعالى والمقصود بان شناعة فعلهم باأنمم يفعلون ماذ كر مع علمهمه 
: أنالله بيعل مَايسرونَ وَمابعلدُونَ الا ) وفيه إشارةإلى أن الآنى بالمعصيةمع العل بكونمامعصية أعظم 
وزرأ -ورالواو- للعطف على مدر ينساق إليه الذهن -والضمير لامو نخين- أى أبلومونهم على التحديث المذ تور 
عؤافة المداجة ولابعلدون ماذ ر 6 وقيل 5 الضمير للمذافقين فقط, أو لهم وللموضخين» أولابائهم ال حر فين؛ و الظاهر 
حملماق المؤضعءين على العموم ويدخلفيهالكفرالذى روا والابما نالذى أعانوه» واقتصربعض ا افسرين 
عليهما 4 وقيل : العداوة والصداقة 6 رقيل : صفته صللى أللّه 3ء الى عليه وس الى فالتورأة المنزلة والصفة الى 
أظهروها اؤتراء على أللّه تعالى؛ وقدم سبحانه الامرار على الاعلان» إمالان م ند السر متقدمة على م 'مة العآن 
إذ مامن ثىء يعان إلاوهو أو ميادنه قبل ذلك مضمز فى القلبيتعلق به الاسرارغالباءفتهلق علمه تعالى حالته 
اللاولى متهدم على تعلقه حالته الثانية.و إما للايذان بافتضاحهم ووقوع ماحذرونه من أول الآامر َث وإما للسالغة 
فى بان شمو لعليهالحخيط جميع الاشراء كان علمه ماسر ون أقدم منه بمايعلنونه مع كونهما-ق الحقيقة- علىالسوية» 
فان عامه تعالى ليس بطريق حدول الصورة, بلوجودكلشىء ف نفسه عم «النسية إلنه تعالىع وفهذا المعنى 
لاختاف الخال بين الاشياء البارزةولاال-كامنة, وعكس الأأامرى قوله تعالى : ) ان تبدوا ماق أنفسكم أو تخفوه 
حاسيجم به الله) لآ نالاصل فما تتعاقالاسية 4 هوالامور الباديةدون الخافية 2 وقرأ ابن يصن (أولاتعلمون) 
-بالتاه فيحتمل أنيكون ذلك خطاباً للمؤمنين أوخطاباطهم ثم إنه تعالى أعرض عن خطاءهم وأعاد الضمير 

إلىالغبية إهمالا لم ؛ ويكون ذلك من باب الالتفات ه 
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0 وممم أميون لايعلليون الكتب 4 مستانفة مسوقة لييان قبا جهلة الوود آثر بيانشنائع الطوائف 
السالفة » وقيل: عطف على (قد كان فر يقمنهم) وعليه امع , وقيل: علر (وإذا لقوا) واختار بعضالمتأخرين 
أنه وهذا الذى عطفعايه اعتراضوقم فالبين لنيان أصناف اليهود استطراداً اولك امحرفين , و(الآاميون) 
2 -أمى- وهو -افالمغرب كن لايكتب ولايقرأ منسو ب إلىأمةالعربالذرن كانوا لايكتبون ولايقرءون, 
أو إلىالأم معنى أنهكا ولدته أمهء أو إلى أم القرى للآن أهلما لايكتونْغالباً . والمراد انهم جهلة,و(الكتاب) 
التوراة -يقتضيه سباق النظروسياقه ‏ فاللام فيه إما للعهدأ وأنهمن الأعلام الغالبة»وجعلهمصدر كتبكتاباً 
-واللام- للجنس بعيدء وقرأ ابن أبىعبلة(أميون)بالتخفيف ( إلا أماى) جمع _أمنية- وأصلهاأمنونة.أفعولة 
وهوفالاص[مايقدره الانسانفى تققسيهة من -منى- إذا قدر 2 ولذلك تطلق على الكذب وعلى مايتمنى ومابقرا م( 
والمروى عنان عياس وي#اهد رخى ألله عنهم أن الاماىه هنا _الاكاذيب أ إلاأكاذيب أخذوها تقليداً 
من شباطياهم المحرفين » وقيل: إلاماهمعليهم نأ مانههم أن الله تعالي يعفو عنهم وي رحمهم » ولاب اخذمم مخطا يانم 


وأن آبائهم الانبياء يشفعون هم بو قل إلا مواعيد بجر دة سمعوها من أحبارهم من أن الجنة لامدخاها إلامن 
كان فوداًء وأ ناانار لاتمسهم إلا أياماً معدودة ‏ واختاره أبو ملم والاستثناء على ذلك منقطم لأنمام عليه 
من الاباطيل؛ ؛ أواسمدوه من الآ كاذيب ليس من الكتاب . وقيل. إلامايقرؤٌ ن قراءة عادية عنمعرفة المعنى 

وتدبرهيفالاستثناء حيتذمتصل بحسب الظاهر»و ١‏ 0 يض إذليسمايتلى منجنس عل الكتاب؛واءترض 
هذا الرجة أ ةلآ ناس فشي الاق بمافىالمغرب:وأجيب بأنمعناهأنهلايق رأ من (الكتاب) ولايعل الخطيوإما 
على سبل الاخذمن نالغير فكثيرأ مايق رق نمز غير ءلم بالمعالىءو لابصور الحرو فى وفيه :كا ف إذلا يقال الحافظ 
الاعى:إنهأى» نع إذا فسر الى ون لايحسن الكتابةؤالةراءة على ماذه ب إليهجمع لا بنافى أن يكتب ويق رأ فى اجملة 
واستدل غل ذلك عازد ى البخارى وسلم أن رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم ,ومصاح الحدبية أخذ 
الكتاب _وليس>حسن الكتب- فكتب«هذا ماقاضى عليه حمدينعبد الله» الخ ومن فسر الى بما تقدمأول 
الحديث بأن كتب فيه بمعنى أمم بالسكتابة , وأطالبعض ثيراالحديث الكلام فىهذا المقام -وليسهذا مله » 





وقرأ أبوجعفر والاعرجوابن جمازعز نافع وهر ونع نأبىعمر و(أمانى) بالتخفيف ( وإن 20 
الاستثناء مفرغ والمستثنى حذوف أقيمت صفته مقامه, أى ماهم الاقوم قصارى أمرهم الظن هنغير أن يصلوا 
إلمعرتبة العل- فأنى يرجى منهم الايمان المؤسس 0 قواعد اليقين ‏ وقد يطاق الفظن على مايقا بل العلاليقيى 
عن دلي [قاطعس واءقطع بغير دليل:أو بدليلغيرصحيح, أو لم .قطع, فلا ينافى نسبةالظن إليهم إن كانوا جازمينه 

(فويلالدين يكْتبونَ الكنبٌ بأيديسم )-ااويل «صدر لافدل له من لفظه, وماذكرمن قولهم: وال 
مهنوع_- وف البحر- ومثله ويح وويب وويس وويه وعولءولايثو ولايجمع ويقال ويلة ويجمععلىويلات 
وإذا أضيففالأأحسن في هالنصب. ولايجحوز غيرهعند بعض- وإذا أفردتهاختير_الرفع ومعناهالفضيحة والحسرة 
وقال الخليل:شدةالشر؛ وابنالمفضل_الحزن- وغيرهما-الهلكة .و قالالاصمعى:هىكلمة تفجع وقد تهون ترحما 
ومنه-ويل أمه مسع رحربد وورد من طرق صحها الحفاظ عن رسول الله صلى الله تعالى عليه ول أنه قال, 
«الويل واد فى جبتممجوىبه الكافرأر بعين خر يفا قبل أن يبلغ قعره» وفى بعض الرواياث «إنه جبل فيهاء و إطلاقه 
علىذلك إماحقيقة شرعية , وإما مجاز لغوى من إطلاق لفظ الحال على امحل ولايمكن أن يكون حقيقة لغو.ة 
لآن العرب تتكلمت به فى نظمها ونثرها قبل أن بحى. القرآآن وم تطلقه على ذلك وعلى كل حال هو هنامبتدا 
خبره (للذين) فان كان عدا للا والخبر فظاهرء وإلافالذى سوغ الابتداء به كونه دعاءء وقد حول عنالمضدر 
المنصوب للدلالة علىالدوام والثبات, ومثله يحوز فيه ذلك لانه غير مخبر عنه » وقيل . لتخصص النكرة فبه 
بالداعىها تمخصص سلام فى سلامعليك- بالملم فان المعنى -سلاى عليك- و كذلكالمعنىههنا .دعا عليهم 
بال هلك ثابت لهم واللكتابة معروفة ٠‏ وذكر الأ.يدى تأ كيداً لدفع توم الجازى ويقال: أول من كتب بالقلى . 
[دريسء وقيل :1دمعليهما ااسلام , والمراد ب(الكتاب) المحرف, وقد روى فأعم كتبوا فىالتوراة ما يدل على 
خلاف صورة النى صل الله تعالى عليه وسلم وبوها فى سفهائهم وق الفوت وأخقوا تلك النسخ التى ذانت 
عندم شدي ران ذا سثلوا عن النى صلى ألله تعالى عليه وسلم شولون: ماهذا هو م 
فيالتوراة ويخرجو ن النوراة المبدلةويةرؤنهاويةولون: هذه التوراة التى أتزلت من عند الله “ويحتمل أن يكون 


قوله تعالى : (*م يقولون هذا منعند الله) الخ | | .م 








المراد به ماكتيوه من التأو يلات الزائغة وروجوه على العامة ؛ وقد قالبعض العلباء : ماائفك كتاب مبزل 
من السماء م نتضمن ذكر النى صل الله تعالى عليه وسلم ولكن باشارة لايعرفها إلاالعالمون » ولوكان متجلياً 
للعواملماعوتب عطاقم فكتانه تماز دادذلك غموضا بنقله منلسان إلىاسان .وقدوجد فالتوراة ألفاظإذا 
اعتيرتها وجدتما دالة علىمحمة نبوتهعليه الصلاة والسلام بتعر يضةوعند الراسخين جلى » وعند العامةخى َ 
فعمد إلى ذلك أحبار من المهود أو لوه “وكتبوا تأو يلاتهمالحرفة بأيديهم (ر بهُولونَ هذا مزعند الله © 
إعظاما لش أنه وتمكيناً له ففقلو بأ تماعهم الأميين , و(ثم) للتراخىالرتى »فان نسبة ال حرف والتأو يل الزائغ إلى 
الله سبحانه صر يا أشد شناءةمن نفس التحر يف والتأويل » والاشارة إما إلىالميع » أو إلى الخصوص ٠‏ 

٠‏ (لشترو ١‏ تنآ لياح أى ليحصلوا ما أثشاروا إلبه- غرضآم نأغراض الدنياالدنيئة , وهو -وإجل- 
أقلقليل بالنسبة إلومااستوج.وه منالعذاب الدائم : وحرموه منالثواب المقم » وهوعلة للقول 5ف البحر- 
ولاأرى فىالآية دليلا علي المنع م نأخذ الأجرة علكتابة المصاءف , ولاعلى كراهية ببعها , والاعمش تأو ل 
الآية واستدل مها علىالكراهة ‏ وطرف المنصف أعمى عن ذلك - تعرذهب إلى الكراهة جمع لإمنهم» انعبر 
رض ى الله تعالى عنما وبه قال بعض الآائمة _ لكن لاأظنهم يستدلون هذه الآية وتمام البحث فى محله ه 

(تويل م ينا كتبت أبديهم ويل مما يَكسبُونَ ولام الفاء - لتفصيل ما أجمل فى قوله تعالى : 
(فويل للذين يكتبون) الخ , حيث يدلعلىثبوت الويل للدوصوفين بماذ كر لاجل اتصافهم به بناء علىالتعليق 
بالوصف من غير دلالة على أن ثيوته لاجل>موعماذكرأو لا بلل واحد ‏ فبين ذلك بقوله : (ويل لهم )الخ 
مع مافيه من التنصيص بالعلة » ولاى مافى هذا الاجمال والتفصيل من المبالغة فى الوعيدوالزجر والتهويل » 

و (من) تعليلية متعلقة ب(ويل) أو بالاستقرارف الخبر , و (ما) قيل : موصولة اسمية » والعائد حذوف , 
أى ( كتبته) وقيل : مصدرية «والآاول» أد خل فى الزجرعن تعاطى ا درف بو الثانى ف الزجرعن التحر يف 
و(ما) الثانية مثلها, ورجح بعضهم المصدر ية فيالموضعين _لفظاً ومعنى- لعدم تقدير العائد , ولآن مكسوب 
العيد حقيقة فمله الى يعاقب عليه وبثاب ؛ وذ كر بعض الحقين أن التحقيق أن العبد يا يعاقب على نفس فعله ' 
يعاقب على أثر فعله . لافضائه إلى<رام آخر ‏ وهوهنا يفضى إلىإضلالالغير وأكلالحرام ‏ وغاير بين الايتين 
بأنه بين فى الآ ولىي استحقاقهم العقاب بنفس الفعل ‏ وفىااثانية م استحقاقهم له بأثره , ونا جاء - بالفاء - 
ولايخنى أنه كلام خال عن التحقيق 5 لايخؤعلى أرباب التدقق - وما ذكرنا ظهر فائدة ذكر ‏ الويل - ثلاث 
مرات , وقبل : فائدته أنالوود جنوا ملا ثشجنايات . تغبيرصفة النى صلىالله تعالىعليه وسلم ء والافتراء على 
لتهتعالى : وأخذ الرشوة . فهددوا بكلجناية ‏ بالو بل - وكأنه جعل حط الفائدةفى قوله تعالى : (فويلللذين) 
إلىآخر المعطو ف كافىخبر «لايؤهّنالرجلقوماً فخصنفسه بالدعاء» وهو - على بعده ‏ لا يظهر عليه وجه 
إيراد - الفاء ‏ فى الثاتىع *مالظاهر أن مفعولالكس بخاص - وهومادلعليه سياقالآية - وقيل : المراد ب(ما 
يكسبون) جميع الأعمال السيثة ليشمل القول ‏ ولايذق بُعده ‏ وعدم التعرض للقولماأنه منمبادى ترويج 
( ماكتبت أيديهم ) والآية نزلت فى أحبار الهود الذين خافوا أرس تذهب رياستهم بابقاء صفة الني 
صل الله تعالى عليه و سل على الهأ فغيروها ,وقيل : خاف ماوكهم على ملكهم إذا آمنالناس ‏ فرشوم خرفوا, 


مم تفسير روح المعانى 








والقول بأنها نولت فى الذين لم يؤمنوا بنى ولم يتبعوا كتاباً » بلكتبوا بأيديهم كتاباً وحلاوا فيه مااختاروا , 
وحرموا مااختاروا » وقالوا : هذا من عندالله غير مرضى . كالقول بأنها نزلت فى عبدالله بنسرح كاتب النى 
صل الله تعالىعليه وس كان يغير القرآن فارتد ل( وقالو | لنتسنا الثار إلا أياماً معدودة) جملة حالية معطوفة 
علىقوله تعالى : (وقد كن فريق منهم) عند فريق مهم » وعند آخرين على (وإذقتلتم) عطف قصة علىقصة » 
وإختار بعض المحةقين أنها اعتراض ,رد ماقالوا حي نأوعدوا ‏ عللماتقدم ‏ بالويل ‏ بلجميع أجل عنده من 
قوله تعالى : (أقتطمءون) إلى قوله تعالى : (وإذ أخذنا ميثاق) الخ ؛ذكر استطراداً بين القصتين المعطوفتين» 
فالضميرف ( قالوا ) عائد على ( الذين يكتبون الكتاب  )‏ والمس ‏ اتصالأحد الشيئين بأ خر - على وجه 
الا <سامروالاصابة ‏ وذكر الراغب أنه كاللمس , لكناللمسقد يقاللطلب الشىء ‏ وإنم يوجد-كةوله : 
ه وألمسه فلا أجده + والمراد من (النار) نار الآخرة ‏ ومن (المعدودة) الحصورة القليلة » وكتى_بالمعدودة- 
عن القليله لما أنالأعراب لعدمعدهم بالحسابوقوانينه تصور القلءل متيس العدد والكثيرمتعسره , فقالوأ: 
شىء معدود -أى قليل- وغير معدود -أى كثير- والقول بأن -القلة تستفاد من أنالزمان -إذا كش لايعد 
بالآيام » بل بالشهور والسئة والقرن يشكل بقوله تعالى : ( كتب عليكم الصيام) إلى (أياماً معدودات) وبقوله 
سب<انه : (وواعدنا مواقي أر لعي ليلة) وروىعنهم أنهم يعدو نأرنعين نوما عدد عبادتهم العجل 4 ثم ينادى 
أخرجوا كل مختون منننى إسرائيل » وف رواية. أنهم يعذيون سبعة أنام لكل ألف سنة من أيام الدنيا يوم » 
وهى سبعة آالااف سئة . وروى عن أبن عباس رذىالله تعالىعنهما 6 أنهم زعموا نهم وجدوا و فى التوراة 
إن مابين طرق جهنم مسيرة أربعين سنة إلىأن ينتهوا [لرشجرة الزقوم , وأنهم يقطعون ففهل بو ممسيرةسنة 
فيكملونما , وقدقالوا ذلكحين دخل النى ص الله تعالىعليه وسلم المديئة وسمعه المسلمون فئزات هذه الآية م 

وعدم عند الله عهدأ) تيكيت هم وتو بيخ والعهد ‏ از عن خيره تعالى أو وعده يعدم مساس 
النار لهم سوى _الآانامالمعدودة- وسمى ذلك (عهداً) آنه أوكد من العهود المؤكدة بالقسم والنذر» وفسره 
قتادة هنا بالوعد مستشوداً بقوله تعالى : (وهنهم منعاهد الّه) إلىقوله سبحانه:( بما أخلفوا الله ماوعدوه ) © 

(إواعترض) بأنه لاوجه للتخص,يص ء فان (لنّسنا) الم فرع الوعد والوعيد لآآن مسا النار وعيد , 
وأجيب بأنه إما لم يتعرض اوعد , لآنالمقصود بالاستفهام الوعد ‏ لاااوعيد -فانه ثابتفىحةهم . وروى 
عنابن عباس رضى الله تعالىءنهما أنهعنى الآية هلقاتم لاإله إلالله » وآمنم وأطءم فتستدلون بذلكوتعدون 
خروحكمن النار؟ ويؤولإلىهل أسلفتم عندالته أعمالا يتوجبماتداعون؟ والمدنى الأول أظهر . وقرأ ابن كثير 
وحفص باظهار _الذال- والباقون بادغامه , و-ذفت من اتخذ _همزة الوصل_لوقوعها ف الدرج » 

. ( فلن يخلف الله هده ) جواب شرط مقدرء أى إناتخذتم عند الله عهداً فلن يخلّف وقدره العلامة 
إن كنم اتخذام - إذ ليس المعنى على الاسةقيال وهو مبى علىأن حرف الشرط لاا يغير معنى - كآن - وفيه 
خلافمعروف لإفانقات) لا.يصحجعل ( فلن يخلف الله) جزاء لامتناعالسببية والترتب لكون (لن) نحض 
الاستقبال بقلت » ذلك ليس بلازم فى الفاء الفصيحة ‏ كقوله : 

قالوا خراسا نأقصىمايراد بنا ثم القفول فقد جئنا خراسانا 


2 ا . 6 . .0 
-ولوسطم- فقد ترتب على اتخاذ العهد الحم يأنه لاضخلف العبد فا تفيل ون الزمان فقط ع 6 فى قوله تعالى: 
(ومابم من نعمة فن الله) كذا أفاده العلامة» والجواب الأول مبنى على أن الفاء الفصيحة لاتناى تقدير 


عليه أو تأخر لتوقفه على أ م آخر بدليل 


الشرط 6 وأنبا تفيد كون مداولا يا عن المحذوف سواء تراب ش 
مم 
2 4 


أنقوله ؟' ققد ا خرأساناه 8 / عندثم فى-الفصيحة- مح كو نه تقدي رالشرط وعدمالترتب-واف شرح 
ىع أنالمرادحكهم لاحكمه تعالى حي نالنرولء ولخفاء ذلكةالالمولى عصام: -الأظهر- أنه 
اتخذهم عند الله عهداً فقَد يجوتم لانه لن تخلف الله عهده فافهم* 

سدية ليكوناتخاذ المهدمترياً عليه عدم اخلافالتهتعالىرعهده 


انشرربق- ومبنىالثا 
دليل الجزاء وضع موضعه »أى إن كام 
و من الناسمن لا يقدر حذوةا ويجعل_الفاء 
ويكون المنكر حي ذ الجموع فتفطن ه وهذه الملة ‏ 6 قال ابن عطية ‏ اعتراضية بين ( انخذتم ) والمعادل 
فلا موضع لها من الاعراب » وإظهار الاسم الجليل للاشعار بعلة الحم فان عدم الاختلاف من قضية 
الألوهية والعهدهضاف إلمضمير ه تعالى إذلك أيضاًء أولآن المراد به جميع عهوده لعموهه بالاضافة, فيدخل 
العهد المعهود مع التجاففعن التصريح تحقق مضمون كلاههم؛ وإن كان معلقا على الاتخاذ المعاق تحبا لالعدم 
واستدل بالايةمن ذهب إلىنفى الخلف فى الوعد والوعيد حمل العهد عل الخبر الشامل لماء وأدعى بعضهم 
أن العهد ظاهر فى الوعد بل حقيقة عرفية فيه فلا دليل فيها على نفى الخاف فى الوعيد ه 
أمتقولو ]الله انون 4 (أم) يحتمل أن تكون متصلة للمعادلة بين شيئين بمعنى أى هذيز واقع 
اتخاذ؟ العهد أم قولكم علىاللههالاتعلدون- وخرج ذلك مخرج المتردد فى تعيينه على سبيل التقر بر لاولئنك 
أتخاطبين لعل المستفهم -وهو النىصلالله تعالىعليه وسل-بوقوع أحدهما, وهوقولهم بما لايعلدو نعل التعيين . 
فلايكون الاستفهام على حقيقته. و يعلمنهذا أنالواقع بعد(أم) المتصلة قد يكون جملة لآن التسوية قدتكون 
بينالحكدين -وهذا صرحأ بن الحاحب فى الابضاحىو يحتم ل أن تكو ن منقطعة بمعنى -بل- والتقدير بلأتقولون» 
ومعنى بل فيها الاضراب والانتقال من التوبيخ بالانكار على الاتخاذ إلى ماتفيد همزتها من التو بيخ على القول, 
وظاهر ذلامصاحب المفتاح تعين الانقطاعحيث جعل علامة المنقطعة كون مابعدها جملة »وما علق التويخ 
باسنادهم إليه سبحانه وتعالى مالايعلمون وقوعه مع أن ما أسندوه إليه تعالى من قبيل مأ يعلبون عدم وقوعه 
المبالغة ف التوبيخ. فان التو بيخ علىالادتى يستلزم التوبيخ على الاعلى بطريق الأولى» وقولحم امحق - وإن ل 
يكن صرحا بالافتراء عليه جل شأنه- لكنه مس ةلزم له لان ذلك الجزم لايكون إلا باسناد سبيه إليه تعالى ه 
11 م عيب سي أطت به حَطيشه هلتك حب الار م فيا حالدونَ ١م‏ » جواب عن 
قولحم الى وإبطال له على وجه أعم شامل لهمولسائر الكفرة» كأنه قال: بل تمسك وغيد كم دهراً طويلا 
وزماناً مديداً -لا 6 ترعمون- ويكون ثبوت الكلية البرهان على إبطال ذلك يحعله كيرى لصغرى سهلة 
الحصول فبلى داخلة علىماذ كر بعدها وإيجاز الاختصار أبلغمن إيجاز الحذف, وزعم بعضهم أنهأ داخلة على 
محذوف وأنالمعنىع ىسك أيامأمعدودة و ليس بثىم وهى حرف جواب -كجير ونعم- إلا أنهالاتقعجوابا 
إلالنق متقدم سواء دخله أستفهام أم لاء فتسكون إبحاباً له »وهى بسيطة , وقيل؛ أصلها -بل- فريدتعليها 
-الالف والكس جلبالنفع والسيئة- الفاحشة الموجبة للنارءقاله السدى؛ وعليه تفسيرمنفسرها بالكبيرة 
(م وما ج؛ تفسير روح اماق ). 


0 ا لحان 





لانها الوتوعجت الناز -أى يستحق فاعاها النار إن لم يغفر له وذهب كثير من الساف إلى أنها هنا -الكفر 
وتعليق ‏ الكسب بالسيئة ‏ علىطر يقةالتهكمء وقيل :إنهم 00 السيئة استجلروا نفعاقليلا فان,فبذا الاعتبار 
أوقععليه السكسب, والمراد _بالاحاطة -الاستيلاء والش.مولوعمومالظاهر والباطن_والخطيئة_السيئة, وغلبت 
فها يقصد بالعرض أى لايكون مقصوداً فىنفسه بل يكون القصد إلى شىء آخر, لكن تولد منه ذلك الفعل 
ا فأصاب إنسا ا وشرب 702 رأ فجنى جناية» قال بعض الحققين: ولذلك أضاف الاحاطة إلها 
شارة إلىأن السيئات باعتبار وصف الاحاطة داخلةتحت القصد بالعرض لانها بسبب نسيان التوبة.ولكونما 
5 فيه متمكئة حال الاحاطة أضا افها إليه خلاف حال اللكسب فالها متعاق القصد بالذات وغير حاصلة 
فيه فضلا عن الرسوخ؛فاذا أ ضاف الكسب إلى سيئة ونكرها , وإضافة الأحعاب إلى النار على معنى ا الازمة 
لآنالصحبة وإنثهات القليل واا.كثير لكنها فى العرف تخص بالكثرة والملازمة, وإذا قالوا: لوحافمن 
لاقزيداً أنهل, يصحبه لميحنثء والمراد ‏ بالخلود_الدوام, ولاحجةفى الآنة على خلود صاحب الكبيرةللآن الاحاطة 
اما تصح قُْ شأن الكافر لآن غيره إن م يكن له سوى تصديق قابه وإقرار لسانه فلم نط خطيئته به لكون 
لعولا نه منزهاأ عن الخطرئة, وهذا لا يتوقف عل ىكون التصديق والاقر أر<ستتين» بل 0 ١‏ لايكوناسي* ع 
فلا برد البحث بأ أن الخدم بجعل الفمل قرط لكونهما حستتين وا يححل الاعتقاد شرطأ لكون الاعمال 
عرييات فلا يتم ه عنده أن * اطة نما تصح فى شأن الكافر ولايحتاج إلى الدفع بأن 0 أنه لاخينة له 
فىالآمة ؛وهذا يتم بمجرد كون الاحاطة بمنوعة فى غير الكافر» فلو ثبت 1 ن العمل داخل فى الايمان صارت 
الاناخيرة -ودونإثياته خرط القتاد- ثمأن نفى الحجية حمل الاحاطة على ماذ كر إنما يحتاج إليه إذا كانت السيئة 
والخط يه بمعنى واحد ‏ وهومطلق الفادشمة - أما إذا فسرت السيئة بالكفر أو -الخطيئة- به حسما أخرجه 
ابنأنى حاتم 0 رضى الله تعالى عنهما وأنى هريرة رضى الله تعالى عنه وابن جرير عن أى وائل 
ويجاهدو قتادة وعطاء والربيم؛ فننى الحجية أظهرمن نار على عله ومنالناسمن تفاها حمل _الخلود على أصل 
الوضع وهواللبث الطو يل -و ليس بشىء- لان فيه تهوين الطب ب فى مقام الهو 0 لا ته حم لالخلود 
قالنة على الدوا م وكذا لاحجة ف قوله تعا 0 ن تمسناالنار ( الخ بناء علىمازعمه الجباق حيث 
قال : دلت الآية على أنه تعالى ماوعد موسى ولاسائر الأانبياء بعده باخراج 0 الكيائر والمعاص من النار 
بعد التعذيب.وإلالما أنكرعلى اللهود بقوله تعالى :( قل أقتم ) الخ وقدثيت أنه تعالىأوعد العصاةبالعذاب 
زجراً لهم عنالمعاصى فقد نيت أن يكون عذاءهم داماً وإذا ثبتفى سائر الامم وجب ثبوته فى هذه الآمةإذ 
الوعيدلا جوز أن مختلف فى الآمم إذا كان قدر المعصية واحداً لإآن ماأنكر الله عليهم جزءهم بقلة العذاب 
لانقطاعه مطلقاً -عل أن ذلك فىحق الكفار لاالعصاة يم لانى ‏ و(من) تحتمل أن تكون شرطية, وتحتمل أن 
تكونهوصولة, والمسوغات +وازدول-الفامف الخبر إذا كا نالمبتدأ «وصولا موجودة, وحسن الموصولية 
بجىء الماوصولق قسيمهو إيراد امالاشارة المنىء ع ناستحضار المشار إليه ماله من الاوصاف للاشعار علتبا 
لصاحبية النار ومافيه من معنى البعد للتنبيهعلى بعد متزلتهم فى الكفر والخطاياء وإنما أشير إلهم بعنوان اجمعية 
مراعأة لجانبالمعنى فى كلمة (هن) بعد مراعاة جانب اللفظ فى الضمائر الثلاثة لا أنذلك هو المناسب لا أسند 
إأجمفتينك الحالتين؛ فان كسب السيئة وإحاطة الخطيئة به فىحالة الافراد -وصاحبية النار فى حالة الاجتهاع- 





مبحث فى (والذين آهنوا وعملوا الصالحات أولئك) الم .م 
قالهبعضإلمحققين -ولالو عن<سن- وقرأ نافع(خطيا “نه) وبعض (خطياه) و(خطيته) و(خطياته) بالقاب 
والادغام » واستحس:وا قراءة اجبمع بأن الاحاطة لانكون بثىء واحد, ووجهتقراءة الافراديأن _الخطيئة 
و إن كانت مفردةلكنها لاضافما «تعددة ؛ مع أن الشىء الواحد قد حيط كالهلقة فلا تغفل » 

لس سس سير عابي 1م عمسا سه اووسار ناس ره اس ماسم سه 8 
واذي وامّوا وتحلوا الصاحت أوْلئك أَححبْ ان ثم فها حَلدونَ 5م 6 لماذكرسبحانه أهل النار 
وما أعد لحممن الملاك أتبع ذإك يذ كر أهل الامان وما أعد لحمدن الألود ف الجنان, وقد جرت عادته جل 
شأنه على أن شفع وعدهيوعيده مراعأةأ لقتضيه المسكة ف إرشاد العنادمن ااترغيب ثارة والترهيبأخرى 0( 








وقبل : إن فاجمع تربة ااوعيد بذكر مافات أهله من الثواب, وتريية الوعد يذكر مانا منه أهله من العقابء 
وعطاف العمل على الامان بد ل على خر وجه عنهسماه _إذ لا يعطف الجرء على الكل ولايدل على عدم اشتراطه 
به حتى يدل على أن صاحب الكبيرة غير خارج عن الابمان, وتكون الآية حجة على الوعيدية ا قاله المولى 
عصام ‏ فانقلت: المخالف أن يقول: العطف للنشر يف لكو ن العم ل ,شق وأحمر من التصديق وأفضل الاعمال 
أحمزها, أجيب بأن الابمان أشرف من العمل لكونه أساسجميمالحسنات إذ الاعمالساقطةعن درجة الاعتبار 
عند عدمه ويخطر فى البال إنه يمك نأن يكو 5 العمل الصاح هنا مع الاعان نكتة وهو أن كو نالاعاذفى 
مقابلة السيئة المفسرة بالكفر -عندبعضوالعمل الصالم فىمةابلة الخطيئة المفسرة بما عداه والمراد من (الذين 
آمنوا) أمة عمد صلىالله تعالىعليهوس لوم منو الأمم قبلهمءالدابنعباس وغيره -وهو ااظاهر وقال أبنزيد: 
المراد مهم النى َلك وأمته خاصة وذكر_الفاء فماسقوتر كها هناإمالانااوعيدمنالكريممظنة الخاف دون 
ااوعدفكان الأ ولحرياً بالتأكيد دون الثاق, وإما للاثمارة إلى سبق الرحمة فان النحاة قالوا: من دخل دارى 
فاكرمه -يقتضى ! كرامقل داخل لكن عل خطر أن لا يكرم وبدون -الفا- يقتضى[كرامهالبتة» وإماللاشارة إلى 
أنخلودم فى النار يسبب أفعاللهم السيئةوعصياهم وخلودم فى المنة بمحض لطفه تعالى وكرمه, وإلا فالايمان 
والعمل الصالحلا فى بشكرما صل للعبد من النعم العاجلة -و إلىكل ذهب بعض- والقول بأن ترك الفا هنا 
لزيد الرغبة فى ذكر مالهم ليس بشىء 9 وَإِدْ أَحَدنا مق ب إسرَائيلَ 4 شروع فى تعداد بعض آخرمنقبائح 
أسلاف الود ماينادى باستبعاد[يمان أخلافهم , وقيل:إنه نوع آخرمن النعمالتى خصهم الله تعالى بهاءموذلك 
لآن التكليف مذهالاشياء موصل إلى أعظم النعم -وهوالجنة- والموصل إلىالنعمة نعمة, وهذا الميثاق ماأخذ 
عليهم على لسان موسى وغيره من أنبيائهم علبهم السلام , أو ميثاق أخذ عليهم فى التوراة ٠‏ وقول مكى : إنه 
مياق أخذه الله تعالى عليهم وثم فى أصلاب]نائهم كالذر لايظهرم وجهه هنا * 

ل( لانَدبدون إِلَا أله 4 على إرادة القول أى قلنا أوقائلين ليرتبط بما قبله وهو إخبار فى معنى النهى 
كقولهتءالى : ( لايضار كاتب ولاشهيد ) وا تقول:تذه بإ فلانوتقول له كيت وكيتء وإلىذلكذهب 
الفراءى ويرجحه أنه أباغ منصريم النبى لا فيه من إيهام أن المنبى8”نه سارع إلى ذلك فوقع منه<تى أخبرعنه 
بالحال أو الماضى أى ينبنى أن يكون حكذالك فلا ير د أن حال اللخبر عنه على خلافه وأنه قرأ أبن «سعود 
(لاتعبدوا) علىالنهى وأن(قولوا)ءطف عليه فيحصل التناسبالمعنوى بننهما فى كونهما إنشاء. وإن كان يحوز 
عطف الانشاء على الاخبار فها له حل من الاعراب , وقيل : تقديره أن لاتعبدوا ؛ فليا حذف الناصب ارتفع 
الفعل»و لابج بالر فع بعد الحذف فى مل ذلك خلافالبعضهم -وإلى هذا ذهب اللاخفش- ونظيره من أثر العرب 


4 تقسيرروح المعاق 





عل عفرها ومن نظمها م 
ألا أما الزاجرى احضر الوغى2 وإن أشبد اللذات هل أنت خلدى 

ويؤيد هذا قراءة (أن لاتعبدوا) وإضعفه أن (أن) لاتحذف قياساً فى مواضع ل عدا ناكل يتف 
تخريالاية عليه وعلى تحر يجهاعليه فبومصدر موٌول بدلمن الميثاق أومفعو لبه حذف حرف الجر أى بأن لا 
أوعلى أنلا » وقيل : إنه جواب قسم دلعليه الكلام, أى حلفناهم لاتعبدون,أوجوابالاقنفسه لآنلهحكم 
القسم» وعليهيخلوالكلامعما مف وجهرجحانالآول.وقرأ نافع » وابنعاص » وأبو مرو وعادمءو يعوب 
بالتام حكاءة لماخوط.وابهوالياقون -باليا_لانهم غيبء وف الآيةحيثئذالتفاتانفى_لفظ الجلالة- و(يعبدون)ه 
ونال انيت إحسَانًا ) متعلق عضمر لفدرطو عونت أ راتوا » واجملة معطوفة على تعيدون 
وجوز تعلقه ب(احسانا) وهويتعدى بالباء, وإلى (كأحسن فى إذخرجنىمن السجن) (وأ<سن 8أحس زالله 
إليك) ومنع تقدم معمول المصدر عليه «طلقاً ممنوع , ودن المعربين من قدر استوصوا ف(بالوالدين) متعاق 
به و(إحساناً) مفعوله , ومنهم منقدر ووصينام فاحساناً مفعول لأجله , والوالدان تثنية والدلانه يطاقعلى 
الاب والام أوتغليب بناء على أنه لايقالإلاللا'ب ؤاذه ب إليه الحى»وقد دلت الآية على الحث ببرالوالدين 
و كرامهما َ والآ.ات.واللأحاديث ف ذلك كثيرة ُ وناهيك احتفالا مها أن الله عر اسمه قرن ذلك يعمادته 
( وذى القرى وَاسْمَوَألمسكين) عطف على (الوالدين) و(القربى) مصدر كالرجعى_والآلف. فيه 
للتأندث وهى قرابة الرحم والصلب . (واليتاى) وزنه فعالى -وألفه للتأنيث , وهو جمع يتم كندم وندامى 
ولابنقاس, ويحمع على أيتام . واليت,أصلمعناه الانفراده ومنه الدرة اليقيمة , وقالثعلب: الغفلة؛وسمى اليتيم يقبا 
لأنه يتغافل عن برهء وقال أيوعمرو : الابطاء لابطاء البر عنه , وهو فى الآدميين من قبل الآباء_ولايتم بعد 
بلوغ_وف البهاثم من قبل اللامهات؛ وف الظيور من جهتب) . وحك الماوردى أنه يقال فى الآدميين هن فقدت أمه 
أيضاً ‏ والأولهو المعروف (والمسا كين) جمعمسكينعلى وزن مفعيل مشّق من السكون » كأن الحاجة 
أسكنته ةلمم زائدة كحض رمن الحضورء وروى تمسكنفلان -و الأصيتسكنأى صازْمسك يا والفرق بيت 
وبينالفقيرمءروف-وسيأتى إن اءاللهتعالى وقدجاء هذا ااترتيباعتناء بالأوكد فالآ وكديفيدأ ب(الوالدين) 
إذلاخق تقدمهما على كل أحدفى الاحسانإليهماءثم ب(ذىالقرفى)لآنصلةالارحاممؤ كدةوواشاركة (الوالدين) 
فوالقرابة وكونها منشأها وقد ورد فى الاثر إن الله تعالى خاطب الرحم فقال: أنت الرحم وأنا الرحمن أصل 
من وصلك وأقطم من قطمك م باليتامى لأانهم لاقدرة لحم تامة على الا كتساب » وقد جاء «أناوكافل اليتيم 
ف الجنة كهاتين» وأشار يت إلى السبابة والوسطى وتأخرت درجة (المساكين) لآن المسكين يمكنهأن يتعهد 
نفسه بالاستخدام ويصلحمعيشته مهما أمكن يخلاف اليم -فانه لصغره لا ينتفع به ويحتاج إلىمن ينفعهو أفرد 
(ذىالقربى)_5 ف البحر- لآنه أريد بهالجنسءو لآ نإضافته إلى |المصدر يندرجفيهكل ذى قرابة, وكا نفيه إشارة 
إلى أن ذوى القربى-وإن كثروا كشىءواحد لاينبغى أن ,ضجر مزالاحسان إلهم وو قولوا انام يسنا * 
أىقولاحسنا-سماهبهللمبالغة -وقيل :ه ولغةفى الحسن كالبخل و البخل والرشدوالرشدءوالءرب والعرب,والمراد 
قولوا مالو لالطيبو جاو بوم بأحس نمايحبون-قالِهأبوالعالية- وقالسفيان الثورى:مروثم بالمعروف وانهومم 


محث في( وذى القربى واليتامى , وأقيموا الصلاة ) ٠.8‏ 
0 ات ا ل 
عن المنكر, وقالاينعباس رضى الله تعالى عنها: قو لوا لهم لاإله إلاالله مروهم بها » وقال أبن جريج: :أعلموثم 
يمافى 5 ابك.منصفة رسو لاللهصل انتدتعالىعليه 010 ة فى الارتية العاليةوالظاهر أن هذا الامر 
من جلة الم اق 1ن ذ على ب بى إسرائيل: ومنقال: إن ا مخاطب 35 الامة 2 ع أومنسوخ يأب السيف أو إن 
|| نام عرص هاا ل ار نينإذ ذلايكون آله و سق 0 الكفا أر والفس مساق لك أ رنابلعتهموذمهم وار بهم 
-فقدأ بعد وثر أحمزةوالكسائى وعاو يزعي - بفتحتين_وعطاء ء وعسى- اضمة تين_وهى لغةالحج ازوأبوطلحة 
ان مصر ف (حسنى) علىوزن فعلى, واختلف فق وجهه فقيل: هو مصد ركرجعى 2 واعترضه أبو حيان بأنه غير 
مقيس ولم سوع فيه 2 وقيل : : هوصفة على أىهقالة تأوكلية(<سنى )وف الوصفما وجهان( أحدهما) أن ن تكون 
باق نه عا لى انها للتفض يل واستعالها غير الالاف واللام 0 للمع, رله ة ادر وقد جاء ذلك قٌّ الث كقوله : 
وإن دعوت إلى جلى ومكر م4 | كرام سرأة الناس فادع. 9 
) ثانبيه أن رد عن || تفضيل و ونععنى_<سنة_م 0 ذلك في( ودف 55 إخوته) وقر|المجدرئ 
(إحس انأ)ع أنه دصدر أحسن|إذىهمز نه للصيرورة تقول ال رن إعقنا أي أى صارت ذا عشب 
فهو حينئذ تنعت فيد يحذوف أى قولا ذا حسن ( وأقيموا الصارة و ازا الركاة 2 أراد س.حانه مهما 
مافؤر ض عليهم فى ملتهم للانه حكاية 1أ وقع فى زمان موسى عليه السلام و كانت زة أموالهم - - واروى عن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنم ماقرا ا 1-5 لي ا نارفتحماها و وانذ لك علامة اله توليك وه الاتفعلاانار به كذلك 
ان غير متقبل » والقول بن 0 رادمما هذه الصلاة وهذه الزكاة المأفروض تان عليذ 2 ا والخطاب 1١‏ دن حضرةالنى 
صل الله الع الىمعليه وسإومن أماء المهود لاغير 4 والآم مهمأ | كنانة عن اللاص بالاسلام» أو للايذان بأنا! 000 
مخاطون بالفروع أيضاً ليس بشىء 8 لايخق 2 5 لولم أى أعرض ضتم عن امئاق ورفضتموه . و(ثم) 
للاستيعا د أو ف .442 التراخى 9 فيكون تور ب لهم بالارتداد بعك الانقياد مدة مد بدة وهو أشنع من اص يان 
مز الأول وقد ذكر بعض الحةقين أنه إذا جعل ناصب الظارف خطابا له صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنين 
فهذا ال :غات إل خطا با بى إسرأ ثيل ح-_ 8 ع منت أخلافهم على أسلافهم جر لجر يان 1 00 2١‏ 3 على 
نيج لغيه مه ع فان الخطارات السابقة للاسلاف محكية بالقول المقدر قبل لا تعيدون كأ انهم استحذروأ عند 
0 جناياتهم قلع عت عليهم - وإن جعل خطاراً للمود المعا حر دن- فهذأ تعهم للخطاب ل 0 0 اللاسلااف 
ل اعدف أنه تعمم للتولى بتنزيل الآخلاف منزلة الآسلاف لاتشديد ف التويخ » وقيل : 
الالتفاثإ ما - ىء علىار أءة ة (لا بع دون ) بالغ بة؛ و أما على ور قرا 6 الخطاب. قلا التفات- ومن النا س دن جعل 
هذا الخطاب خاصاً بالحاضر ان قُّ زمنه عل 4 الهيلاة 00 وما تقدم خاصا كن تعدموو جعل الالفا تعلى 
القراءتين لكنه بالمعنى الغيرالمصطاح عليه أن () كون الالتفات بين خطابين لاختلافهما لم يقل به أهل 
امعان -لكنه ده ؤكلام عض الادباء- ومامكرناة مر التغليب اول وأحرى خلافاً أن التفت عنهةن 
3 اقللا م م > وثم هن اللاسللاف من أقام الوودية على وجبها 05 النسخ, ومن اللاخللاف من أسلم 
كعيدالله بنسلام وأضرايه فالقلة فى عدد الأأشخاص . وقول ابن عطية : إنه حتمل أن تكون فى الامان أىم 


)0( والظاهر أنه تعليل لغير الم طاح عليه وعليه المناسب اله يان باللام أي لإن 0 اداية 


ام تفسيرر وا معانى 
بق حين دهوا وكفر آخرم محمد يكل إلاإعان قلل إذ لاينفعوم لايقدم عليه إلاالقايل من لم يعطفهماً 
فى الالفاظ العربية ؛ وروى عن ألى عرو وغيره رفع قل والكثير ا اشوور فى أمثالذلك اانصسلآان ماقيله 
موجبء واختلفوا فى تخ ريج الرفع فةيل: إناارفوعتاً كيدلاضمير أويدل منه ؛ وجازلآن(تولتم) فى معن النفى 
أوليفوا » وقد خراج غير واحد قو له ١‏ ملك كز فيا دح على الصحيح : 2 العالمونهلك إلاالعالمون» والعالمون 
هلي إلا العاءلون, والعاءلون هلي إلا الخاصون ,والمخاصون على خطر » وقول ألشاء 
وبالصرعةمنهم منزلخلق2 عاف تغير إلاالنوءوالوتد 

على ذلك » وقول أنى حيان إنه ليس بشىء إذ مامن إثبات إلاويمكن تأويله بنفى فيلزم جواز قام القوم 
إلاز يد بالرفم على التأويلوالايد الدولمي>وزهالتحوبون- ل يسبشى. 5 لاضخفى ؛ وقيل : إن (إلا)صفة مع ىغير 
ظهر إعر اهافما بعدهاء ؛ وقدعقد سيويه لذلك ابا فى كتابه فقَال: هذا باب مايكون فيه إلاومابعدها وصفاً منزلة 
غيروهثل؛ وذ كرمنأمثلة هذا البابلوكان معنا رج ل إلازيد لغا,:ا(ولوكان فهما آل إلاالله لفسدما) وقوله: 

0 لقت بلدة فوق بلدة 2 قليل ما الاصوات إلا بغامها 

وخرج جمع جيم ماساف على هذا, وفيه أنذلك فيا نحنفيه لايستقم إلاعلى مذهبابنعصةورحيث 
ذه بإلىأن لوصف ب(إلا) تخالف الوصف بغيرها ٠نحيث‏ إنه يوصف مها النكرة والمعرفة,والظاهروالمضمر 
وأماآ على مذهب غيره -, هواءن شاهين . بالنسة إلهامن أندلابو صف بها إلاإذا كانالموصوف نكرةأومعرفة 
-بلامالجنس- فلاء والمبرد ,شترطف!اوصف مما صلاحية البدل فى «وضعهووقيل:إنه مبتدآ خبرهحذو فأى 
لريةولوا -ولا يرد عليهثىءما تقدم- إلاأن فيه كلاماً سنذكره إن شاالته تعالىعند قولهتعالى: (إلاإبلي سل يكن 
من الساجدين) و ونم أن معْرضُونَ )2١6‏ جملةمعترضة أى وأتتم قوم عادتكىالاعراض والتولىعنالمواثيق» 
2 0 من الاسمية الدالة على الثبوت ء وقيل: حال مؤكدة ‏ والتولى والاعراضثىءراحد ‏ 
و>وز فصل الال ااثؤ كدة _بالواو عند انحةقينوفرق بعضهم بين التولى والاعراض بأن الأول قد يكون 
لاجة تدعو إلى الانصراف مع ثيوت العقد والاعراض هو الانصراف عن الثىء بالقاب . وقيل : إن 
التولى أن ير جع عوده إلى بدنّه:والاعراض أن يترك المنبج ويأخذفىعرض الطريق والولى أقرب أمرأمن 
المعرض للأنه متىعزم سهل عليه العود إلى سلوك الهج والمعرض حيث ترك المنبج وأخذ فى عرض الطريق 
تاج إلى طاب منبجه فيءسر عليه العود إليه ه ومن اناس من جوز أن يكون معرضون على ظاهره , واجملة 
حالهقيدةأىلم يتولالقليل(وأنتم معرضون) عنهم ساخطون لم فيكونف ذلك مزيد تويخ لهمومداللقليل 
دفهو بعت كالقو آنا مقدة ومتعاقالتولى والاعراض حت 2 لم على المضى فى الميثاق وأعر ضتّمعن 
اتباع هذا النى بَيقكية . ( وإذ أَحَدْنَا 23 لاسفكُونَ دماء 1 ولا حر جون فس من ديرك 6 
علىنحوماسبقفى (لاتعبدون) والمراد أنلايتعرض بءضك بعضا بالقتل والاجلاء وجعل قل الرجل غيره 
قتل نفس هلا تصاله تسا أوديناً ألا يجيه اما والآية يجاز. إما ضمير 0 نتصل به 
أوفى (تسفسكون) حي شأريدبه ماهوسبب السفك. وقيل: معناه لاترتكيوا مايبيح سف كدمائم وإخراجم 
مندياركءأ ولاتفءعلون ميرد .كو يصرفم عن إذات الحياة الآ بدية فانهالقتل ف الحقيقة ولاتقترفوا ماتمنعون.ه 


مبحث فى ( ثم أقررتم » وأنتم تشهدونء ثمأثتم هؤلاء) الخ ألم 
م التى هىدا 0 وليس الى فى الحقيقة جلاء الاوطان بل البعد من رياض الجنان ولعل ماإساعده 
ق النظ مالك ر مهو الأول .و(الدماء) ص دم معروف وهو بحذوف_اللام- وهى-_ياء عندبعض لقوله : 
ع" بابر اليقينم -وواو عند خرين لقو هم دموانووزنهفع ل أوفعل؛ ؛ وقدسم ع مقصو زا كذا 
مشدداًع وقرأ طلحةوشعيب (تسفكون) لظم الفا و دام مك ديقم الدّاء ٠‏ وفتح السين وكمر الفاءمشددة- 
وا بنأفىاسحق كذلكإلا أنهسك. نالسين وخفف الفاء(ر مقر م م( أي المثاق وأعقن وتم بأزومه خاما بعد 
ف «الأقزار كد المحد'وتملاى دالاءت ة قبل ويحتمل أنه بمعنى إبقاء الثىء على حاله من غير اعتراف به 
-وليس بشىء- إذ لابلا نمه حيائذ وأ ل ّ ث2 حال 1 رافعة احتهال أن يكون الاقرارذ كر 
أن عر لتك سا لا موز 0 لكالالاتصال ولاالاءتراض إذ ليسالمعبى وأ: م تم عاد تك الشهادة 
بل المع فى على التقييد (1) وقيل :وأتم أيما الموجودون تشهدون على إقرار أسلاة ْ فيكون إسناد الاقرار 
إليهم مجازاً. وضعف بأن يكو ن حيائذ استّ,عادالقتل والاجلاء منهم مع أ نأخذ الممثاق والاقرا ركان منأسلانهم 
لاتصالهم بمونسبأودينا خلاف ما إذا اعتبر نسية الاقرار ليه م عل الحقيقة فانه يكون بسب بإقرارم, ورشهادتهم 
- وهو 8 فى لبانقب ح صنيءهم- وادعى بعضهم أن اطع أن المراد أقررتم حال كو: نكم شاهدين على 
0 رام بأ بأن شهدكل 2 على اقرار غيره 8 هو طريق الشههادة ولاخق اطاط المبالغة حينئذ » 


1 م أ ل تفتلون 0 3 زات -يم في البحر فى فى بنىقينقاع وبنىقريظة وبىالنضير من المود « 
كأن نو قينقاع أعداء ببى قريظة , وكانت اللأاوس -لفاء بنى قينقاع ظ والخزرج حلفاء بنى قريظة ‏ والنضير 
والأوس والخزرج إخوان , وبنوقريظة والنضير إخوان - ثمافترقوا ‏ فصارت بنوالنضير حلفاء الخزرج » 
وبنو قريظة حلفاء الأوس » فكانوا يقتتلون ويقع هنهم ماقص الله تعالى » فعيرثم الله تعالى بذلك . و (ثم) 
للاستبعاد ف الوقو ع - لاللتراخىفى الزمان - لأنه الواقعفىنفسالآمى كاقيلبه - و(أتتم) مبتدأ , و(عؤلاء) 
خبره على معنى (أ: تم) بعد ذلك المذكور من الميثاق و 31 رار والشمادة (هؤلاء) الناقضون » كةولك : أنت 
ذلكالرجل الذى ري ؛ وكان مقتضى الظاهر ء (ثم أنتم) بمدذلك التو كيد فالميثاق تقضتم العود تقار ن 
أنفسك) الخ خ أىصفتكم الآن غيرااصفة البىكتتم علها » لك نأدخل (هؤلاء) وأو أوقع خبراً لفيدأنالذى تغير 
هو الذات نفسها لعياً يا علمملشدة )م( وكادت الميثا قم تساهاهم فيه وتغمير الذات فهم من وضعأم «مالاشا رة 
الوسوع للذنات دوع الصفة لامن جعلذات واد تقعطاب اند خاطا وغاف] وإلالفهم ذلك من نحو 
(بل أ تم قومتجهاون) أيضاً . وصع امل معاعتبار التغير لآنه ادعاتى ‏ وفالحقيقة واحد ‏ وعدوا <ضوراً 

مشاهدين ,اعبار تاقالعل ماأسند إليهم من الأآفعالالمذكورة سابةأوغيبا باعتبارعدم تعلق العلم مهم مسحي عنهم 
من الأافعال بعد لالآنالمء امار الدة عنغير الضور إذ المناسب حرائذالغيبة ف( نون )زو تخرجون) 
قالهالساليكوقءو(تقتلون) إماحال والعامل فيهمعنى الاشارة أوبيان كأنه لما قيل (ثمأتمهؤلاء) قالوا كيف نحن 








(1) والمرق بين الوجبين أن صرى الخطاب من المجاز إلى الحقيقة «بتدأ من قوله ثم أقررتم على الآولومن 
ثم أنم تشبدون على التانى فافهم اه منه (ب) مكذا الاعلء وعبارة الشباب هكذا ليفيد أنالذى تغيرهوالذات بعينها 
نعي عل م إشدة و6* نه أخذا مئاق * / تساهلهم فيه أه ولعل قّ النسخحة تحر , م ٠‏ إدارة 


دض تمسير روح المعأنى 








لغ+ىء ب(تقتلون) تفسيرا لى وحتحل أن تجعل تقر ةلاهو غير تقد وال ذفان كينا توعيية لان 
(أتم) ٠‏ مبتدا و(تقتلون) الخبر و (هؤلاء) تخصيص للمخاطبين 1انمهوا على الحال|اتىث عليه مقيمو ن فيكو نإذ ذاك 
فتصوباً بأعنى وفيه أن النحاة نصوا عل أن التخصيص لايكون بأسما . الاشارة ولابالنكرة والمستقر منلسان 
العر بأنه يكو ن بأيتها كاللهماغفر لناأيتهاالعصابةو بالمعرف_باللام_ كنحن العر بأقرى الناس للضيف -أوالاضافة 
كنحن معاشر الأنيياء لانورث - وقديكون بالعلم- كنا ممم نكيف الضيابا » وأ كثر مايأ بعد ضميرمتكلم 
_وقديجىء بعدضمير امخاطب- كبك اللّهنرجوالفضل , وقيل ؛ (هؤلاء)7أ كيدلغو 0 بدلمنه أ وعطاف 
تأوعلة وعملهتعوالنا 1 اللفظى بالمرادف توم , والكلامعلىهذا خالعنتلكالنكتة , وقيل: هؤلاء بمعنى 
الذين واججملة صلته والجموع هو الخير عرهذامينى على مذهب الكوفيين حيث جوووا ون جميع أسواء الاشارة 
اواو لوا «كانت بعد(ما)أو لا والبصر يون يخصونهإذاوقعت بعد(ما)الاستةهامية- وهوالمصحح .على أن الكلام 
يصيرحيائذ ص قبيل ه أنا الذىسمتنى أى حيدرة ه وهوضعيف_5قالهالشهاب_وقراً الحسن ( تقتاون) على التكثير 
وفى تفسير المهدوى أنها قراءة أبى نهيك ط وتحرجون قريًا مني من ديرم م عطف على ماقبله وضمير ديارهم 
للفريق وإيثار الغيبة مع جواز ديا ل كافى ل للاحتراز عن توم كون المراد إخراجهم من ديار الخاطبين 
من حم يمشديارملاديار أنخرجين ١‏ ا 8 ع الاثم والتدوة * يد حالمن فاعل (نخر جون) أو من مفعوله 
قبل : أو من كليهما لآنه لاشتاله على ضميرهما يبين هيئتهما » والمدنى على الأول تخرجون متظاهرين عليهم 
وعللى الثانى تخرجون فريمًاً متظاهراً علهم, وعل الثالك تخرجون واقعا التظ أهر مهم عليهم و-التظاهر- التعاون 
وأصله ا نين يسند كل واحدهنهماظهره إلوصاحبه(والاثم)الفعل الذى يستحق عليه صاحبه 
الذم واللوم ؛ وقيل ؛ ماتنفر منه النفس ولا يطمئن إليه القلب, وفى الحديث دالاثم ماحاك فصدرك» وهو 
0 بتظاهرون حال من فاءله أى متلبسين بالاثم .وكونه هنا مجازآعما يوجبه من إطلاق المسبب على سيبه 
فا ميت الخر إئما فى قوله : 
0000 <توضل عقلى كذاك (الاثم) تذهببالعقول 
مما لابدءو إليه داع ؛ والعدوان تجاوز الحد فى الظلم» وقر عاضر و زرا الكسائى (تظاهر ون ) بتخفيف 
الظاء وأصله ابت اد عند أى يان , وأولاهما عندهام وقر أ باق السبعة بالتشديد على أدغام 
- إلتاء فىالظاء ‏ وأ «وحيوة ة(تظاهرون) ‏ بطم التاء وكمر المهاء ‏ ومجاهد وقتادة باختلاف عنهما (تظهرون) 
بفتحالتامو الظاء و الاء مشددتيندو ير ورويت عن أفى ععروأيضاو 0 ن على الاأصل ه 


له سوط رذه عسس 


«وإن ياتوم اسرى تفدوث بي أى تخر جوهم من الأسر باعطاء الفداءى وقرأ ابن كثير وأبوعمرو وحمزة . 
واءنعامر تفدوموعليه حمل بعض قراءةالباقين إذ لامفاعلة » وفرق جمع يبن فادى وفدى بأن معنىالأول,ادل 
أسيراً بأسير والثانى جمع الفداءويعكر عليه قول العباس رضىالله تعالى عنه فاديت نفسى وفاديت عقيلا إذمن 
المعلوم إنه مابادل أسيرا باسير, وقيل , ( تفادوهم ) بالعنف و (تفدوهم) بالصلح ؛ وقيل : (تفادوم) تطلبوا 
الفديةمن الأاسير الذى فى أيد يكم من أعدائم ود 

قنى فادى أسيرك إن قومى وقومك .لاأرى لهم احتفالا 


مبحث فى ( وإن بأنوك أسار ىتفادوم وهو حرم عليكم إخراجهم) الخ وم 
وقال أبو على :معناه لغةتطلقونهم بعد أنتأخذوا منهو شيا وأراه هنا كسا بقهفى غاية البعد, و القولبأن-معنى 
الآيةزو إن يتوم أسارى)ق أيدى الشباطين تتصدو ن لانقاذهمبالارشادو الوعظ مع تضييعكم أنفسك إلى البطون- 
أقرب ها لاخ , و_الاسارى- قيل : جمع أسير بمعنى مأسور وكا نهم حملوا أسيراً على كسلان جمعودجمعه جا 
حملوا كسلان عليه فقالوا كسلى كذ قال سيويه,ووجهالشبه أن الاسبرحوس عن كثير من تصرفه للاسر 
والكسلان محبوس عن ذلك لعادته » وقيل : إنه جوع كذا ابّداء من غير حمل وا قالوا فى قديم قداى ؛وسمعع 
يفم اطمزة وليست بالعالية خلاوا لبعضهم حيث زع أن الفتحم هو اللاصل والعنم ليزداد قوة » وقبل جمع 
أسرى_وبهق رأ<زة-وهو جمعأسي ر كجريعم وجرحى فيكو نأسارىجمع المع قاله المفضلءوقالأبوعمرو:الاسرى 
من ف اليد والاسارى من ف الو ثاق_ولاأرى فرقا- بل المأخوذون علىسي ل القهر والغابةمطلقا أسرىوأسارى» 
( وهر كرم علي إحَرَاجهُم 4 حال منفاعل (تخرجونفريقامنكم) أو مفعوله بعد اعتبارالتقييد بالحال 
السابقة , وقوله تعالى : ( وإن بأتوم ( اعتراض يينهما لامعطوف عل (تظاهرون) لآن الاتيان لم يكنمقارنا 
للاخراجو قيدالاخراج ببذهالحاللافادة أنه لم يكن عن استحقاق ومعصيةه و جب ةلهو تخصيصه بالتقييددو ن القتل 
للاهتمام بشأنه لكونهأشدمنه(واافتنة أشد منالقتل) وقيل , لا بل لكونه أقل خطراً بالنسبة إلىالقتلفكان 
مظنة التساهل:و لآن مساق الكلام لذمهم و تو بيخهم على جناياتهمو تناقض أفءالهم وذلك نص بصورة الاخراج 
إذلم ينقل عنهم تدارك القتلى بشىء مندية أوقصاص وهو السرفى تخصيص التظاهر فيا سبق , وقيل : النكته 
فى إعادة تحر م الاخراج وقد أفاده_لاتخرجون أنفسكم - بأبلغ وجه , وفىتخصيص تحر>مالاخراج بالاعادة 
دون القتل أنهم امتثلوا حك فى باب الخرج وهو الفداء وخالفوا حكما وهو الاخراج جمع مع الفداء رمه 
الاخراج ليتصل به( أفتؤمنون)1 أشد اتصال ويتضح كفرمم بالبعض وإيانهم بالبعض وال تضاح حيثوقم 
ففحق شخص واحد,والضمير لاشأن والجملة بعده خبره.وقيل ؛ خبره (بحرم) و( إخراجهم) نانبفاعلوهو 
مذهبالسكوفيين وتبعهم المهدوىوو[نما ارتسكبوه لأ الخبر المت<م ل ضميراً مرفوعالاحو زتقدمه عل المبتدأ 
فلا يحيزون قائم ويدعل أن يكون قائم خبراً مقدماء والبصريون >وزون ذلكولايسزون هذا الوجه لآن 
ضمير الشأن لاخبر عنه عندثم إلا ي>ملة مصرح بحرأيها » وقيل : إنه ضمير ممهم مبتدأ أيضا و(عرم) خبره 
و(إخراجهم) بدل منه مفسر لهىوهذا بناء على جواز إبدالالظاهر منالضميرالذى لم يسدق مايعود اليه.ومنهم 
منمنعه وأجازهالكسائى , وقيل , راجع إلىالاخراج المفهو مم ن(تخر جون) و(إخراجهم) عطف بان له أو 
بدلمنه أو من ضمير حرم , وضعف بأنه بعد عوده إلى الاخراج لاوجه لابداله منه . ومن الغريب مانقل 
عن الكوفبين أنه يحتمل أن يذون هو ضمير فصلءوقد تقدممع الخبر والتقدير وإخراجهمهو حرم عايم- 
فليا قدم خبر المبتدأ عليه قدم هو معه ولا >وزه البصريون-لآن وقوع الفصل بين معرفة ونكرة لاتقارب 
المحرفة- لابجحوز عندثم وتوسطه بين المبتدأ والخير و بين ما هما أصله شرط عندثم أيضاءو لان عطية فىهذا 
الضمير كلام بحب إضماره ( امون 0 لَكفْرونٌ بعض 6عطف على( تقتلون) أوعلىحذوف 
أىأتفعلون ماذكر (فتؤمنون) الخ والاستفهامالتهد يدوالتوبيخ عل التفر بق بين أحكام الله تعالى إذ العهد ذان 
بثلاثة أشياء ترك القتل وترك الاخراج ومفاداة الاسارىفقتلوا وأخرجوا علىخلاف العهد وفدوابمةتضاه» 
وقيل:الموائيق أربعة فزيدتركالمظاهرة»وقد أخرج ابن جر يرعن أبى العالية أنعبد الله نسلام على رأس 

(م 0غ سج ١‏ س تفسيرروج المعانى) 


1" تفسير رو-المعانى 
الجالوت بالكوفة وهو يفادى من النساء مالم بقع عليه العرب و لايفادى من وقع عليه العرب فقال له عبدالله 
ابن سلام:أما إنه مكتوب عندك فى كتابك أن فادوهن كلهن , وروى مح السنة عن السدى أن الله تعالى 
أغد على إنرائيل ف التوراة أن لايقتل بعضهم بعضا ولامخرج بعضهم بعضا منديارم وأا عبد أو أمة 
وجدتموه من بنى إسرائيل فاشتروه بما قام منثمنه فأعتقوه,ولمل كفرهم مما ارتكبوا لاعتقادهم عدم الحرمة 
مع دلالة صريخ التوراة عليها لكن مافىالكشاف من أنه قبل لهم: كيف تقاتاونهم ثم تفدونهم وافقالوا:أمرنا 
بالفداء وحرم علينا القتال لكنا نستحى م نحلفا تنايدلعلى أنهم لاينكرون حرمة القتال فاطلاق الكفر حيئذ 
على فدل ماحرم إمالانه وان فى شرعهم كفراً أو أنه للتغليظ 5 أطلق على ترك الصلاة ونحوه ذلك فىشرعناء 
والقول بأن المعنى أتستعملون البعض وتتر كون البعض فالكلام مول على الجاز بهذا الاعتيار لااعتيار به 
كالقول بأن الل اد بالبعض اومن به نبوة مومىعايه السلام:والبعض الآخر نبوة نبينا صلىالتهتعالىعليهوس له 


دس اساسا #_ر سد هاه شخر ساسم هه د 


( قا جزاء من يفعل ذَلِكَ من إل خرى فى الحرة الدنا الاشارة إلىالكفر يعض الكتابوالايمان 
000 إلى مافعلوه من القتل والاجلاء مع مفاداة - الاسارى ‏ والجزاء المقابلةبو يطلق فالخير والثر . 
- والخزى - الهوان.والماضى ‏ خزى - بالكسر » وقال ابن السكيت ؛ معنى - خزى - وقعق بلية - وخزى- 
الرجل- خزاية - إذا استحى وهو -خزيان ‏ وقوم_خزايا ‏ وامرأة خزيا ‏ والراد بههنا الفضيحةوالعقوية 
أو ضرب الجزية غابر الدهر أو غابة العدو أو قتل قريظة وإجلاء النضير من منازهم إلى أر>اء وأذرعات » 
وقد روى عن أبنعباس رطى اللهتعالىعنهما أنه قال: كانعادت بنىةر يظةالقتلوعادة بنى النضير الاخراحفلا 
غلب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أجلى بنى النضير وقتل رجال قريظة وأمر نساءمم و أطف ا هم و تنسكير 
الخزى- للايذان بفظاعة شأنه وأية بلغ مبلغا لايكنه كنههءومن هنا لم بخصه بعضهم ببعض الو جوه, وادعى 
أن الاظهر ذلك وجعل الاشارة إلى الكفر ببعض الكتاب والامان ببعض أىْ بعض كان وإذلك أفردها, 
وحينئذ ينناو لالكفرة بنبوة مد صلىالله تعالىعليه وسلم ونظيره من يفعل جميع ذلك , و(الدنيا) مأخوذةمن 
دنا يدنووباؤها منقلبة عن واو ولا يحذف منها ‏ الالف واللام - إلا قليلاموخصه أبو حيان فى ااشعر» 
و(ما)نافية و (تمن ) إن جعات مو صولةفلال ليفء لمن الاعراب,وإن جعات موصوفة فحلهالجر عل أنهصفتهاء 
و(منكم ) حال من فاعل - يفعل ‏ . و(إلا خزى) استثناء مفرغ وقع خبراً للمبتدأ ولا يوز اللصب فى مثل 
ذلك على المشبور ٠‏ ونقَل عنيونس إجازته فالخبر بعد (إلا) 5ثنا ما كان , وقالبعضهم:إن كآن(ما) بعدإلاهر 
الأول والمعق أو منزل منزلته لم يحز فيه إلا الرفع عند اجه,ورء و أجاز الكوفيون النصب فما ان الثانى فيه 
منزلا منؤلة الأول » وإن كان وصفاً أجاد فيه الفراء النصب ‏ ومنعه البصريون-و حك عنهم أنهم لايحوزون 
النصب فى غير المصادر إلا أن يعرف المعنى فيضمر ناصب حرائذ وتحقيقه فى حله ه 


ساسع سا 68 أل 


9 ويوم القيمة بردون إل عد المَدّاب) أى يصيرون إليه فلايلزم كبنونتهم قبل ذلك فى أشد العذاب» 
وقد يراد بالردالرجوع إلمماكانوا فيه 6 ف قوله تعالى' فرددنآه إلىأمه ( وكا نهم كنوا قَّ الدنيا َ« أو ف القيور 
ف اعد العذاب أيضآفردوا إليه , والمراد به الخلودفى النار وأشديته من حيث إنه لااتقضاء له , أوالمراد أشد 


مبحث فى تنفسيرقوله تعالى: 9 جراء من يفعل ذلك)اخ ْ لو 
«ميع أنوا العذاب ولكن بالنسية إلى عذابسمن ل يفعل هذا المصيان لإآن عصاتمم أشد من عصيان هو لاء 
وجزاء سيدئة سلدة مثلها و بد لعل ماقررناه قوله تعالى : ) من يفعل ذلك 2 ( فلابرد م و دده 0 
أنه" كيف يكون عذاب الود أثد 072 ن الدهرية المنكرين للصانع ولا 250 مأ 0 0 2 00 بعل مه ركنم 
إنه كتتاب | ألله تعالى وإقرا رثم وشج ادم إذ الكاة ر الموحد كيف قال أنه أششد عذاياً من 00 4 أ و الئاق 
للصانع وإن وآن كفره عنعم 0 :وضمير (بردوثت) راجعإلىر” هن ')دأو: و 0 2ص معة اجمع 0 إلىمعناها تعد 
أو ر الافراد نظر ا إل لفظى ألما أن الرد [م | يكون بالاجماع وغير السيك حيشم 05 كلذو اعد الفدات 
يومالقيامة- للايذانبكالالتنافىبينجراء عى أ لقا اين وتقدم -اليوم_-على ذكر أ يمع 43 لتهويلالخطب وتفظيع 
الجال من أولاللام 6 وقرأ الحسن . وابنهرمز باختلافعهما وعادم قؤرواية المفضل-تردون- على الخطاب, 
والجمهور عل الغييةيووجه ذلك أن (يردون)راجعإلىمن يفعلفنقرأ لصبغة الغبية نظر إللصيغة(من )ومنقرأ 
يصيغةالخطاب نظ ر مدخو لهف (منكم) لاأن الضميرحيائذر اجم إل )5 وثم ل( وما للهبغفل عا تعلو ن 8 ٠‏ أ 
اعتراض وتذبيل 8 كن الوعر لل المسعف ادما 9 قلهأى-! 4 بالمرصاد لأشمل شير | تعملونمنالة.ا [ 35 ال تىمن ججماما 
دذا انكر ؛والخاطب به من كآن مخاطياً بالآية قبل 6 وروىئفعن حمر رضىالله تعا لمعنه أنه قال : أنننىإسرا؛ 9 
قد مضوا وأتم تعنون بهذا يأأمة جمد وم يحرى مجرامء دقرا نفع.دابن ككشي يق أب بكر يعملو ن-بالياء ت 
أ نالضمير إن والباقون بالتاء من فوق ّ أوآسبك الذدن آشتروا الم 0 لدي الأآخرة 2 أى | ا نه 


الدنياواسة بدلوهابالآخرةوأعرضوا عَم امع فكنهم من تصيلبا ئُ وَل دف 8 العذّاب 4 الموعودون(١)‏ 
به يوم القيامة أو هطلق ( العذاب ) دنيوياً كان أو أخروياً ه 


ساسا بره رويار 


( ولام ينصرون 1 ) بدفع الخرى إلى آخر الدنيا أو بدفع الجزية فى الدنيا , والتعذيب فى العقى , 
وعلى الاحتهال الاول فى امسن ستفاد نفى 39 العذاب من فى لخفيفه أبلغ وجه وآ كده » ورجحه بعضهم 
بأنالمقامعلى الثانى يستدعى تقد نف الدفع على التخفيف:وتقدممالمسند إليهلرعاية الفاصلةوالتقوى لاللحصر 
إذ ليس المقام مقامه, ولذالم يدل فلاء: 0 على الصلة . وبجوز اقوض!) لوصول 
بصاتين مناغ تخ وهنا »وسور أن كردر أولئك)مبتدأو(الذين)خبره . وهذهاجملة خبر بعد خبر , والفاء لما 
أنالموصول إذاكانت صاته فعلا كان فيرامعنى الشرط . وفيه أنمعنىالشرطية لايسرى إلى الميتدا الواقعة خبراً 
عنه » وجوز أيضاً أنيكون (أولئك)مبتدأ و(الذين) مبتدأ ثان:وهذه الجملة خبر الثانى.والمجموعخبر الآول. 
ولايحتاج إلى رابط لان الذين م أولتك» ولا يق مافيه هذا <« ومن باب الاشارة ب فى هذه الآزيات (وإذ 
أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءم ) ميلم إلمهوى النفس وطاءعهاومتار كت حياتكم الحقيقية لاجل #صيل 
لذا: الدية وما , ريم الدنيوءة(ولانخرجون) ذواد ّ من مقا َ الروحانية.ورياضتك القدس مم “مأقررتم) 
بقبولم لذلك روأ م تشهدون )عليه باستعداداتكالآولية وعةو لك الفط رية(ثمأتم هؤلاء)الساقطو ن عن الفطرة 
ا ل#تجبون عن نور ا اد (تقتلو نأ نفسكم) وتملكوما بغو ابت ومتابعتكم ا رجو3فريفاً منم) 
من أوطانهم القديمة باغوائهم وإضلالهموتحريضهم على ار لط تتعاونوزعايهم بارتكاب الفواحش 

(1)قرله : الموعودون به كذا بخط مؤلمه وتأء مل أه مصعحده 


لم تفسير زوح المعانى 





ل دوك عوك 7 و بالزاهكم إياثم رذائل القوتين اأهيمية وال .2 0 000 عد با(وإنياً 0 توك سارى)ق 
قبدماارتك, وهووثاقشينما فعلوه قدأخذم الندامة وديرتممعةو شموعةولأ: “ءاس 4 مالقهين لمر والشنار 
تفادوهم بكليات المكة والموعظة الدالةعلى أن ٠‏ اللذزات المستعلية هى العقلية والرو حية وأنا: تباع ال فس عدوم 
ردىء مرك و1 يتخاصوامنها: تلكّالة. ود و١‏ بعك ة (أف 5 0-7 1100-0 :أبالعةلوا أشرعقولا وإقر و 
( وتكفرون ببعض ( فعلا وععلا فلا تتبون عما نهاى عنه ا جزاء عدن يفعل ذلك 3 إلا) ذلة واأفتضاح 
فى الحياة الدنا و لوم 2 أرقة الروح ل بدن (تردون إلى أشد اناب) ودوعدامم بأها ١‏ تت |1 ظلية الراسدخة 
فى تفوسهم واحترانهم اماد الله بغافل) عن أفعالكم أعفاءة هاوض ا با فأنفسكم وكتسا بها عايكم ه 

مد انا زر الى كب ب( شروعق بيانءض آخر من جناياتهم ,و تصدير ه باجخلة الفقسمي م4 ة لاظهار 
كال الاعتناء بد 2( و-الا: جاء 2 الاعطاء « و(الكتاب) التوراة فقولا جهور وهو مفءول 3 لأنينا 7 و د 
السهيل مفعول أول» “والحراد ماتيا نمأ له إنز اها عأمه .وقد روى عن ابن عياس رذى الله تعالى عمهما أن اه وارة 
زات 3 حلة واحدة وأص أنه تعالى دومدى عليه يه اأسلام حملها ذ فلم يعطق شعث كل حرف ممأ م1 9 فلم بط .هوا 
حملها نخففها الله تعالى اوسى عليهالسلام خماها,وقيل:يحتمل أن يكون -1تينا - 0 انوكنافتها انقارى علدو 
الحدود والاحكام والانباء و المي و غير ذلك ما ف 0 كلام على حذف مضاف أى عم يكنات أو 


فهمه وليس بالظاهر هو 5 من عر * يقال قفاه ‏ إذا |تبعه ‏ وقفأه - به إذا أتبعه إباه من_الةفا- 
م الياء واو لامها متىوقعت رابعة أبدلت ت ا تقولعريته زالعرو أى أرسلناهمعلأ: أره كةوله تعالى : 
(م أرسلنا رسلا تترى ) و كنوا إلى زمن عسى عليه | سام أر بعة 1لاف » وقيل : سبعين ألفاً 0 
شر بعته عليه السلامممم م يوشع | واتمو, 0 وشمءون,وداود .وسلمان .وشعياء.وارميا ٠.وعزير:و<زققيل.والياس‏ 
والبسع . وبونس.وز أريا.وحى . وغيرثم علرومالصلاة والسلام.وقر 06 ل 
السينءوهو لغة أهل الحجا زوالتحر يك لغة ” 0 وياتنا عيسى 5 م ال بيست # أى المج جالواضحة الدالة 
على نبوته فنشما ل ولمعدرة ك وانيها - عليه يه السلاموهو الظاهر, وقيل الاك يل,وعيسىأصله بالعيرانيةأ شوع 
مهمزة ممالة بين بين أو مكسورة_ومعتاه السيد ‏ وقيل:الميارك فعربء والنسية اليه عيسى وعيسوى وجمعهعيسون 
بفتح السين ‏ وقد لكايه - وأفرده ع نالرسل عليه يه السلام ليزه ع ] كونه من أو العرموصاحب كتاب 5 
وقيل: للانه ليس يد لشريعة موسى عليه السلام حيث سخ كنير1 من شر بعته “وأضافه لعن دآ على الييود 
إذزعموا أن له أبأهومىيم بالعبزية الخادم وسعيت أم عيسى به لآن أمها نذرتها لخدمة بيت المقدس ؛ وقيل : 
العابدة.و بالعر بية من النساء من تحب محادثةالرجالفهى كالزير منالرجال.وهو الذى بح بحادثة النساء , قيل: 
ولايناسب مميمأن يكون عريا انها تانتبرية عن حبة محادثة الرجال الهم إلا أن يقال سميت بذللكتمليحاً 
وا يسمى الاسود كآفوراً:وقال بعض الحققّين :لامانع من تساميتما يذلك بناء 1 أن 5 من نخدم من النساء 
ذلك . وفالقاءوسهى التى ت> بحادثةالرجال ولاتفجر_وعليه لابأس بالنسمية 6 ذكرهالمولمعدا م_- والاول 
عندى أن النسمية وقعت بالعبرى لا بالعرنى بل يكاد يتعيزذلك؟! لاينى على المنصف ؛ وعنالازهرىالمر.م 
المرأة التى لاتحب مجالسة الرجال وكا“نه قيل لها ذلك مي لما 1 البتولووزنه ع مفعل لافعيلا ٠ )١(‏ 


)0( قرله : لإفعيلا حكزا بخطه أه مم ححجه 





مبحث فى قوله تعالى . (و] تينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس) الآية ‏ 07١اب#‏ 





لانه ١‏ شت فالاشة عل المشهور ع وأثبته الصاغا فى الذيلءوقال:إنه ما فا تسيو بهىومئه عثير للغيار, وضهيد 
-بالمبهلة والمعجمة للصلب واسم موضع :ومدين عل القول بأصالة ميمه»وضههيا بالقصروهىالمرأة التى لاتحيض 
أ ولاثدى لما من المضاهاة كام | أطلق عل | ها ذلك شا متها الرجليء ابن جو يشول. إنضهيد وعثير مصة وعان 
فلا دلالة فيهما عل إثياتفعيلودكر الساليكوتى أن عثير بمعنىالغبار_بسكسر العين_وإذاكان مفعلا فهو أيضاً 
على خلاف القياس إذ القياس إعلاله بنقل حرة الياء إل ىالراء وقلبها ألفا نحو مباع لكنه كذ 6 مذ هديق ع 
ومزيد؛ وإذاكان من رام يريم إذا فازق وبرح فالقياس كسريائه أيضاً ( وأيدنه بروح القدس » أى قويناه 
جبر بل عليه السلامو إطلاق ( دوح القدس ) عليه يه شائع فقد قال سبحانه:( قل نزلهروح القدس ) وقال يك تابتع 
لحسان رضى الله تعالى عنه'« اي وروح القدس معك » ومرة ة قال له:« وجبر يل معك » وقال حسا 
وجبريل وروح القدس فينا (وروحالقدس)ليس له كفاء 

و القدس) الطهارة والبرة , أو -التقديس- ومعناه التطهير . والاضافة مزإضافة الموصوف إلى الصفة 
للمبالغة فىالاختصاص , وهى معنوية مءنى _االام اذا أضيف العلل كذلك يكون مؤلا بواحد منالمسمين 
به . وقالمجاهد والرء 6 : (القدس) من أس| ء الله 00 كالقدوس - وزعملعضهم أنإطلاة قالروحعبل جبر يل 
يجاز للانه الريح المتردد.قىغار قالانسا ن - ومعلوم عير يلس كذإك د لكيه أظ اق عليه على سبيل التشبيه 
مق كبلك 3 -الروح- سيب الحا الج سمأنية ع وجير د بلسيب الحياة المعنوية بالعلوم 0 كأن هذا الزعم نشأ 
من كذافة روحالزاعم وعدم تغذما بشىء من العلوم » وخص عسى عليه السلام 0 التأ بيد (روحالقدس) 
لانه تعالمخصه به منوقت صباه إلى حال كبره , 8 قالتعالى : (وإذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس فالمهد 
وكهلا) وللآنه حفظه <تى ل يدنهنه الشيطان ؛ ولانه بالغ [ إثنا عثر ألف مودىلقدله» يي ا فرفعه 
عليه السلام مكاناً علياً . وقيل : 0 هنا اس الله تعألى الأعظم الذى كان > ب نه كلوق دوروق دلت 
كاللاول عن أبن عباس رذضى الله تعالى عنهما - وقال انز؛ بل ؛ الانميل كا جاء ق 2 أن القرآن قوله تعالى : 
: كذلك أو حينا إليك روحاً منأممنا) وذلك لأانه سبب للحياة الابدية والتحلى بالعلوم والمعارف أأتى م 

ياة القالوب وانتظام المعاش الذى هوسيهب الحياة الدزوية » وقيل : روحعسىعليه السلام نفسه , ووصقها 

2 ا يطان » أو لكرامته عليه تعالى - ولذلك أضافها ع أو لأنه لم يضمه اللأصلاب 
ولا أرحام الطوامث ؛ بل حصل من نفخ جبر بل عليه السلام فى درع أمه فدخات النفخة فى جونها . وقرأ 
ابن كثير (القدس) بسكون الدال حيث وقم , وأبوحيوة (القدوس) بواوه 


ته سلس © لل 


أدَحَا جاه ؤرسول الاتموى” فسخ ا يرم ) مسيب عن قوله تعالى : (ولقد اتن |) ء ث لايم 
الكلام السا؛ اق بدونه 07 يدون الجن ء 2( وقد اتات - الهمزة 5 بينالسيب والمسيب للتوبيخ إتعقييا 
ذلك هذا 2 والتعجيب من د شانهم على معى (ولقد 90 ا معومى الكتاب ) وأنعمنا عليكم بكذا وكذا لتشكروا 
لتم بالقمو لات فعكستم 1 كل م -و تمل أن يكون اتدا كلام 00 للعطاف علىمقد ر كأنه قيل : 
أفعلام مافعاة تم -فكا جاءم- ل وذ أن ) يكو نعبارة عماوقع .لعد الفاء - فيكو ن العطف للتفسير 7 0 
يكو نغيره 0 أ كفرتمالنعمة ور عتم الحوي) فيكون لحقيقة التعقيب ( وضعف بهذا الاحتمال عاذ كره الرضي 


14" تفسير روح المعانى 
أند لوكان كذ لك از وقوع- الهدرة فالكلام قبل أن يتقدمه ماكان مءطوفاً عليه ول تنجىء إلامبنية على 
ذلام متقدم ؛ وفىكو ناطمزة الداخلة على جدلة معطوفة _ بالوادءأو الفاء, أو ثم فيحلها الأصلى , أرمقدمة 
فو تخي سولءثك إن لها لعد العاطف خلافمشرور بين أهل العر س ( و بعض المحقةين حملها ف بعض ال مواضع 
- علىهذا - وفىالبعض - علىذلك ‏ نحسب مقتذنى المقام ومساق الكلام - والقاب يل إليه ‏ قبل : ولايلزم 
بطلا نصدارة_الهمزة_إذ ل تقدمها شىء من اكلام الذى دخات هى عليه 6 تعلق معناها ضمو نهغاةاللامرأنها 
توس طت ببن كلاه بن لافادة إنكار جمع ااثانى معالاول 2 أو لوقوعه بعددمتراخ.ا أو غير مترأ وهذا م أدمن 
قال 3 إمبا مقعدمة مزيلة لتقرير معنى| لا نكار أو التقرير « أى مقدمة على المعطوف٠ز‏ بدة بعد اعتيار عطفه ( 
و برد ألباصلة و(موى) مز_هوى_بالكس إذا أعل:ومصدره هوف القضر 2 وما - هوى- بالفتسم فيمعنى 
سقط ع ومضصدره.شوى- بالضم وأصله فعولفأعل.وقالالمرزوق ا«هوى ده انقض أنقضاض النجم والطائر 2( 
والأصوعى يةول:هوت العقابإذا انقضت لغير الصد:وأهوت إذا انقضت للصيد»وحى بعضهم أنه يقال:هوى 
مبوىهوياً-بفتم الها, ‏ إذا كا نالقصدمن أعلى إلى أسفل .وهوى مبوىهو يأبالضم إذاكانهن أسف ل إلى أعلى- 
وماذ رنأه أو لا هو المشبور-واطوى-_يكونقال+قوغيره 2 وإذا أضي ف إلى النفسفالمر اد به الثانىفىالا كثر ( 
وممه هذه الآية . وعبر عن الحبة بذلك الايذان أ ددار الرد والق.ول عندثم هو الخالفة لأهواء أنفسهم 
و الموافقة فالائىء آخر 3 ومتعاق (ا-تكبرتم) حذو ف أىعن الابمان بم جاء 0 مثلا, واستفع لهذا معنى تفعل» 

( قفريقاً 0 وفريقاً تقار 1/3 ) اظاهر أنه عطف على (استكبرتم) والفاء للسيبيةإنكن التكذيب 
والقتل مس بين على ا لاسةك.ارىو للتفصيل إن انا نوعينمنه يوجوز الراغب أن يكو نعطفاعلى (وأيدناه)ويكون 
(أفكلا)مع مأبعده فصلا بينهما على بيل الا نكارء وقدم(فر يةا) فى الموضعين للاهتهام وتشو يق السامع إلىمافعلوا 
ممم لاللقصرءوثم محذو ف أى (فر يقَا) منهمووبدأ بالتكذيبلانه أولمايفعلونه نالسر ولانه المشترك بس 
المكذب والمقتول» ونسب القتل الييم مع أن القاتل آباق مم لرضائم به ولوق مذمته بهم ؛ وعبر بالمضارع 
حكاية للحال الماضية واستحضاراً لصورتما لفظاعتها واستمظامها , أو مشا كذ للافعال المضارعة الواقمة فى 
الفواصل فما قبل أو للدلالة على أنكم الآن فيه فانم حول قتل حمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولولا أى 
أعصمه لعتلتموه ولذلك سح روه ولسم له الشاة,فالمضارع الال ولا إينافيه قل البعض 1 وااراد من القتل 
مباشر ةالاسباب الموجية لزوالالحياة سواء رتب غليهأو لاءو قيل: لاحاجة إلى التعمم لآأنه صلىاللهءالى عليه وسلم 
قل حقيقة بالسم الذى ناولوه على ماوقم قّ الصحيم يلفظ «وهذا أوان وججدت انقطاعأمبرى من ذلك السم» 
داه ا يتحفق 07 القتل زمان زول ألآاية بل م.اشرة الاسياب فلا بد من التعمم 2 

(١‏ وقالو اقلوبنا غاف عطفء ل (است.كبرتم )أو على( كذيم )فكو نتفسيراً للاستكبار,وعل التقديرين 
فنه التفات من الطاب إلى الغبية إعراضا عن مخاطبتهم وإبعاداً هم عن عزالحضورءوالقائلونثم ا موجودون 
ف عصر النى دلى الله تعالى عليه وسلم 2 و-الغلف_جمع أغلف كأحمر وحمر وهو الذى لابفقه , قبل.وأصله 
ذو العلفة الذى لم يتن,أو جمعغلاف ويجمع على غلف بضمتين أيضا. وبه قرأ ابنعباس وغيره, و أرادواعلى 
الآول قلونا مغشاة بأغشية خلقية مانعة عن نفوذ ماجّت .ه فيهاووهذا كقرطم : ( قلوبنا في أ كنة مما 


تدعونا 0 انه إقناط ال نى ص عات ال عليه ل عن الاجأنة 5 وقطم طمعاعهم ١‏ الكذية, 0 :مغشأة 
بعلوم من التوراة نحفظها أن يصل اليها ماتأتى به أوبسلامة من الفطرة كذلك,وعلٍ الثائىأنما أوعيةالعلافاو 
كأنماتةوله دما وصدقا لوعته_قالهابنعباس.وقتادة.والسدى_أو علوءةعلمافلا تسع بعد شيا فحن مستغنو ن بما 
عند نان غير ه66 روىذاكعنابنعبا أ كا وقل:أرادوا ا 


آذ 


بل لعن الله بكفْرم 2 رد لا قالوه 6 وتكذ, اب لهم فيا زحموهعيرو المعنى أ . نم] خلقت على وْطُ رةالكن 
ن ١‏ ظَُ د الموصل | إلى المىة قلكن الله تعالىأ بعدهميو 7 ا تعداده الخلقى لاط ر الصخيح يسبب اعتقاداتهم 
الفاأسدة وجعم الانهم الناطلة الراسحة فقلوممءأوأ: ا م وله لعدم كونه 1 وضدهاً بل لأ نه مسيحأنه 


طردثم 0 وخذهم بكفرم فأصمهم وأعمى أبصا أرهم. 1 ن الله تعالى أقصام عن رحمته فأن طم أدعاء ٠‏ العلل الذىهو 


أجل ثارها يعم من هذه الوجوه كفم ة الرد على مأقيل قبلمناأوجوه د كلاد ما ريون 8/8 * الفاء 
لسنيسة اللعد ن لعدم الامان.ر ةا يلا نصب على أنه عت لمصدر محذوف أن إعاناً قليلا ع وهو إعانهم ببعض 
الكة أبو (ما) مزيلة 3 كد مع لمَلَة لاناف لان م فى حيزها لايتقدهها ولانه و إن كان بمعنى-لا ب منو نقليلا 
فضلا عن الكثير ‏ لكن رعا يدوثم لاسا مع التقدم أنهم لا يو منو نقليلا بل 1 وأولة مصدرية لاقتضاتها 
رقع القليل بأن يكون خيراً » والمصدرالمءرف بالاضافة ممتداً والتقدير فاربا: نهم قليل»وجوز بعضهم- كونها 
75 بناء على مذهب الكوفيين من جواز تقدم مافى حيزها عليها ولم يبال بالتومم وآخرون كونها مصدرية , 
والمصدر فاعل (قايلا) وكانوا مقدرة فى نظم الكلام فتكون على طرز (كانوا قليلا من الليل ماييجعون) - 
ولا يو مافيه من التكلف,وجوز أيضا انتصاب قليلا على الحال إمامن ضمير الايمان أومنفاعل (يؤمنون) 
والتقدير فيؤمنونه أىالايمان 0 قلته ؛ وهو المروى عزسيبويه أو ( في منون)حال 5 ونهم جمعا قليلا أى 
المؤمن منهم قليل.وهو المرؤى عن أبن عاس . وطلحة . وقتادة , ولذا جوزكونه ننتا للرمان أى زمانأقللا 
وهو زهان الاستفتاح أو بلوغ الرو حالتراق.أوماقالو | (آمنوا,الذى أنزلعلىالذين آمنوا وجهالنهاروا كفروا 
آخره) وأولىالوجوه أولها,والظاهر أن المراد بالايمان المعنى اللغوى , والقَلة مقابل الكثرة.وقالالزيخشرى: 
يجوز أن نكون بمعنى العدم » وكأنهأخذه مزكلام الواقدى لاقليلا ولا كثيراً , واعترضه فى البحربأنالقلة 
بمعنى الن ع وإن كت لكن فى غير هذا ااتركيب لان قايلا اتتصب بالفعل المثبتءفصار نتلير قت قليلا أى 
قياماً قليلا , ولا يذهب ذاهب إلى أنك إذا أتيت بفعل مثدت » وجعات قليلا صفة لمصدره يكون المعنى فى 
المثبت الواقع على صفة أوهيئة انتفاء ذلك المثبت رأساً » وعدم وقوعه بالكلية , و إنما الذى نل النحويون 
أنه قد يراد بالقلة الننى الحض فقوطهم- أقل رجل يقولذلك.وقامايقومز يد غأملها هناعلى ذلك لي س!صحيح؛ 
وليت شعرى أىمعنى لةولنازيؤمنون)إمانا معدوما , وماتقل الكسانى عن العر ب أنهميقولون:ممرنابأرض 
قليلا ماتنبت ويريدون لاتفيت شيئا فانما ذلك لان قليلا حال من الأرض » وإنكان نكرة.و(ما)مصدرية 
والتقدير قليلا إناتها فلا مانع فيه من حمل المَلِةَ على العدمو أ ينما نحن فيه_منذاك اللهم إلاعلى بعض الوجوه 
المرجوحة لكن الزمخشرى غير قائل به ؛ ويمكن أن يقال :إن ذلك على طريق الكناية فان قلة الشىء تستتبع 
عدمه ىأ كثرالأاوقات لاعلى أن لفظ القلةمسةعمل بمعنى العدمفا بههناقولباردجداولو أوقدعليهالواقدى أ لفسنةه 








٠.‏ تفسير رو-المعانى 
ا 1غ 


ما جام كتبٌ من عنْد الله وهو القرآن وتتكيره للتعظم ووصفه ما عنده للتشريف والايذانبأنه 
جدير بأن يقبل مافيه ويتبع لآنه من خالقهم وإههم الناظر فىمصاحهم»و الجملة عطف عل (قالوا قاوبنا غاف) 
أى وكذبوا لما جاءم الخ 3 بعد ديهم من كتابهم أىنازل حسما نعت أو مطابق لهءو(مصدق)صفة 
ثانية لكتاب وقدمت الآولى عليها لآن الوصف بكينونته من عنده تعالى 1 كد ووصفه بالتصديق ناثىء عنما 
وجعله«صدةالإلكتامهم)لامصدقابهإشارةإلىأنه بمنزلة الواقع ونف سالا م لكتابهم لكونهمشتملاعلى الاخبار 
عنه محتاجاً قصدقه إليه ؛ وإلأنه باجازه مستغن عن تصد يق الغير » وفىمصح ف أنى (مصدقا) بالنصب »ويه 
فزأ انأ دع وه وقد حال من الضمير المستقر فىالظرف » أو منكتاب لتخصيصه بالوصفالمقرب له 
منالمعرفة , واحتهالأنالظرف لغو متعلق ب(جاء) بعد -فلا يضر عبلأنسيبويه جوز بجىء الحال من النكرة 
بلاشرط (وكا وا مكل يحون عل الذينَ كُفَرٌوا) نزلت فى بنى قريظة والنضي ركانوا يستفتحون على 
الأأوس والخررج برسولالته صلى اله تعالى عليه وسلم .لمبعثه ‏ قاله ابنعباس رضىالله تعالى عنهما وقتادة - 
والمعنى يطلبون من الله تعالى أن ينصرهم به على المشر كين عا روى السدى أنهمكانوا إذا اشتد الحرب ينهم 
وبين اشر كين أخر وآ الوزاة ووطتهوا أيديم على مو ضع ذكر النوصل الله تعالىعليه وس وقالوا : اللهم إنا 
نسألك حقنبيك الذىوعدتنا أن تيعثه فآخر الزمان أنتنصرنا اليومعلى عدّونا فنصرون - فالسين ‏ للطلب 
35 والفتح متضمن مهنىالنصر بواسطة (على)أو يفتدون علهم من قو لهم : فت عليه إذا علله ووقفه 5 فىقوله 
تعالى : (أتهدثو نهم بما فتعم الله عليكم) أى يعرفون المشركين أن نباً يبعث منهم وقد قرب زمانه ‏ فالسين - 
زائدة للببالغة ع كأنهمفتحو | بعد طلبه م نأنفسهم ‏ والثىء بعد الطاب أبلغ وهومن باب التجريد » جردوا 
م نأنفسهم أشخاصاً و سألومم الفتح كقولهم : استعجل كأنه طلب العجلة مننفسه » ويؤولالمعنى إلى يانفس 
عرف المشركينأن نبياً يبعث منهم , وقيل : (يستفتحون) بمعنى يستخبرونعنه صلىالله تعالىعليه وسلم , هل 
ولد مولود صفته كذا وكذا ؟ نقله الراغب وغيره» وماقيل: إنه لايتعدى ب(على) لا إسمع جرد التشوى ٠‏ 

ك0 باوث مأعرفوا كفروا بهم كنى عنالكتاب المتقدم بإما عرفوا) لآنمعرفة م نأنزلعايه معرفة له » 
والاستفتاح به استفتاح به » وإيراد الموصولدون الاكتفاء بالاضمار لبيان #المكا برتهم واعتمل ايراد 
بهالن صل الله تعالى عليه و سم وماقد يعبر ماءنصفاتمن يعقلءو عضوم فر 0 بالحقإشار ة إلىوجه التعيير عنه 
عليه الصلاة و السلامبما)وهوأنالمر ادبهالحق_لاخصوصيةذاتهالمطهرة-وعرفاممذلك حصل بدلالة المعجزات 
والموافقة اذعت فى كتابهم-فانه كا لصر جعندالراسخين ‏ فلا ير دأننعت الرسولفالتوراةإن كا نمذئوراً على 
التعيين فكي ف ينكرو نه فانه مذذكور بالنواتر_وإلا فلا عرفا نللاشتباه ‏ على أنالايراد فغاية السقوط » لآن 
الآبة دساقة على حد قوله تعالى:(وجحدوا 5 واستيقتتمها أنفسهم) أى جحدوهمع علمهم به_وهذا أبلغ فىذمهم ب 
و(كفروا)جواب(ما) الأأولى و لإما)الثانية تكرير لما لطولالعهد وافىقولهتعالى: (لاتحسبنالذين يفرحون مما 
أتوا ونحبون أن حتندوا بعالم يفعلوا فلا تحس ينهم مفازة من العذاب) و إلىذلك ذهب المبردء وقال الفراء : لزما) 
الثانية مع جوابها جوابالآولى كقوله تعالى : (فاما يأتينم منىهدى فن تبع هداى) الخ , وعبىالوجهينيكون 
قوله سبحانه : (وكانوا من قبل ) جملة حالية بتقدير -قد_مقررة » واختار الزجاج.والأخف شأنجوابالآأولى 
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مبحث قى( وانوامن قبل ستفتحون على الذين كفروا فلعنة لدعلل الكافربن 3 62 

عحذوف الى كدوا به مثله وعاء مك 00 (وكانوا من 0 الخ بع ماعطف عل 0 تعالى : : (فلماجاءهم) 
من الشرط والجن أ جملة معطوفة عل 56 أجاء سم( بعد تمامها 6 تدلالاوللى على معام لهم مع الكتاب المصدق 6 

والثا لي م ا المستفتح ب وأرتضاه بعض الحققين_لما- ف الاول من أزومالتا كد و اتأسيسأو1منه ‏ 

وأستعم 0 للتراخ له م أل ك3 بعد م ذمة ة امو ذديو-_لا - ف الثانىمن دخولاله اء فيجواب(11) 
مع أنه ماض وهو قليلجداً حتى م لي ييا زائدة (فلما) لابجاب مثلها لايقال ا 
جاء وز بك 6 ا قعل عرو أؤمتك بلهو 6 ترى تر كيبمعةود 0 ممم خلو الوجبينءنقائدة ءضا ممةوهو 
سان سوء معأ ملنهم معالرسولواس ستاء زأمهم اجعل(و5نوا)حالاءو اد امد 2 امإن( كفروا) جواب_/ الاولىع 

والثانية وللاحدذف لآن مقتضاهماو أحد وآ س لنىء ء فجعل 2 57 ا 0 الكفرن 4/ ا" جوابا | لاولى 
وعايننها اعتزاطن 0 فى الكافرين للعهد أى عليهم ووضعالظهر موضع المضمر للاشعار بأن حاول اللعنة 
0 عدت كقرم 6 أن الفا للا يذان بتر باعل حيو جود كونها للجنس و يدخلونف 4 دخولا ونا »واعترض 

بأن دلالة العام متساوية 3 فها ثىءأول ولاأسبقمنشىء والجواب أن المراد دخولا قصديا لآن الكلام 
سيق بالاصالة فهم ويكون ذلك من !/ مكناية الاعائية ويصار الء ما إذا ان 0 مالغا ف ذلكالوصف “2 
ومئهمكا فيه <تى إذا ذكر خطر ذلكالوصف بالبال كقوهم ع له ل هين عا ١‏ أنا إذا نظرتك _ 
الى سابك وسباب كل من هو من أبناء جنسك اليو لا بالغوا فى الكفر و امنا وقتاق أس الرميوا 
صلل ان تعالى عليه وس ونعى 5 تعالى عليهم ذلك صار الكفر كأنه صفة غير مفارقة لذارثم ا هذا 
الكلام لازما لذكرثم ورديفه وأنهم أولى الناس دخولا فيه لكونهم تسبوا استجلاب هذا القول فى غيرثم 
وجعل السكاق من هذا القبيل قوله : 

إذا لله لم يسق إلا الكراما فيسقى وجوهبى حنبل 
فألا فاده كزم بن خديل ا تر لاتحفء في ل يليا أشتروا به أنفسهم أن يكفروا با أَرَلَ لله )4 
أى باعوايذا لآ نفس بمنزلة الممنىو االكفر بمنزلة القن لأن أنفسهم الخبيثة لا تشترى بل تباع وهو على الاستعارة 
أى ! ى [نهم اختاروا الخفر على الايمان وبذلوا أنفسهم فيه؛وقيل:هو ععناه المشهورلان المكلف إذا خافعل 
نفسه من العقاب أتى بأعمال يظن أنها تخلصه ذكان “نه اشترى نفسه مها فهؤلاء البود لما اعتقدوا فما أثوابهأنه 
خلصع ممن العقاب ظنوا واأنهم اشتروا أنفسهم وخلصوها فذمهم ألله تعالمعلة واعترطن يآنه "كنت يدعى نهم 
ظنوا ذلك مع قوله تعالى . : ( فليا جاءثم ماء رفوا كفروا به ) فاذا علموا مخالفة الحق كيف يظنون نجاتهم عما 
قعلم وابرإرادة العا بالدنيوى كتر كالر باسةغير صجيح لآنه لاشترى به الانفس؟و عكر نالجواب ب 8 رادأنيم 
ظنوا على ماهو ظاهر حال م من التصاب قى البودية والحوف فيا أ يأتون ويذرون واأدعاء الحقية فيهفلايناق 
عدم ظنهم فى الواقع على 00 عليه الآية :والمراد بما أنزل الله الكتاب المصدق»وف تبديل الجىء ,الانزال 
المشعر بأنه من العام العلوى مع الاسناد ألبه تعالى إيذان بعلو شأنه وعظمه الموجب للايمان به 6( وقيل : 
يحتمل أن يراد به التؤرأة ايرتيرا أجخبيع وأ -خكفر بعضها كم ربكلهاءواخ تلفق (ما) الواقعة لعد 
ئس ألا محل من الاعراب أم لاوفذهب الفراء إلى أنها لاحل لها وأنها مع بنُس شىء واحد كبذا , وذهب 
رمع -ج ١‏ تفسير روح المعانى ) 


1" تفسيرروح المعاق 





المهور إلى أن لها تحلا,واختاف أهو نصب أم رفع؟فذهب الاخفش إلى الأو لعل أنها تمييز» واجملة بعدها فى 
موضع نصب على الصفة»وفاعل بنس مضمر مفسر بها و التقدير بس هو شيثاًمتروابه,و(أن يكفروا)هوالخصوص 
بالذم والتعبير بصيغة المضارع لافادةالاستمرار على الكفر فانه الموجب للعذاب المبين, ويحتمل على هذا الوجه 
أنيكون الصو ص محذوفاءو(اشتروا) صفة له»والتقدير بدسثىء اشتروا بهءو(أنيكفروا) بدلمنالحذوف 
أوخبر مبتدأ محذوف,وذهب الكساف إلىالنصب عل القييز أيضاً إلا أنه قدر 0 ص 
الخصوص بالذم,و(اشتروا) صلتهاءوالتقدير بدُسشيئاً النىاشتروأءوذه بسي بوبه[ الثانىعل أن أنهافاعل( بنس) 
؛ هى معرؤة ثامة, والخصوص ذوف أى ثىء (اشتروا), وعزى هذا إلىالكسائىأ أيضأووقيل وو 
عد قولى الفا رمى»وعزاه نعط ية إلى سيبويه وهووثمءونة[المهدوى عن الكسا ىأن(ما)مصدريةواا تحصل 
فاعل (بس)واعترض ,أ ن(بكس)لاتدخلعلىا-م معين يتعرف بالاضافة إلىالضمير »و لك عللهذا التقديرأن 
لات#مل ذلك فاعلا بل تجعله الخصوص و الفاعل ‏ مضمر والقييز محذوف لفهمالمعنى, والتقدير ‏ بس اشتراء 
اشتراؤم_فلا يازمالاعتراض, نعم برد عود ضمير به على(ما)والمصدرية لايءودعلها الضمير لاماحر ف عند 
غير الاخفش فافيم ل با أن َل الله البغى - فى اللأصل الظل والفساد منةولهم ‏ بغى ‏ الجرح فسد 
قاله الاصمعى , وقيل : أصله الطاب , وتختلف أنو اعه ففى طلب زوال النعمة حسدءوالتجاوز عل الغير ظمء 
والزنا لجور» والمراد به هنا بمعونة المقام طاب ماليس لهم فيو ل إلى الحسد, و إلى ذلكذهب قتادة . وأ بوالعالية . 
والسدى »وقيل: الظم وانتصابه على أنه مفءول له ل(يكفرو ن ) فيفيدأن كفرم كان نجردالعناد الذىهو ننيجة 
الحسد لاللجهلوهو أباغ فىالذم لأ نالجاهل قد يعذر»وذهبالزمخشرى إلى أنه علة(اشتروا)ورد بأنه أنه يستازم 
الفصل بالاجنى وهو الخصوص بالذم وهو وإن لم يكن أجنبيا بالنسبة إلىفعل الذم وفاءله لكن لاخفاء فىأنه 
أجنى بالنسبة إلى الفعل الذى وصف به تمييز الفاعلء و القول؛ انلعل ذم ماباعوا به أنفسهم حسدأوهو 
الكفر لاعلى ذم ماباعوا به أنفسهم وهو الكفر حسداً ‏ تحك نعم قد يقال: نما يلزمالفصل بأجنى إذا كان 
الخصوص مبتدأ خبره بئُسما أمالو ا نخبرمبتدأحذوف_وهو الختار_فلا لأآناجملة حينئذجواب للسؤالعنفاعل 
( بنس)فيكو ن الفصلبينالمعلولوعلته ماهو بمان للمعاول ولا امتناع فيه و جعله بعضهمعلة[(اشتروا)محذوفافرارا 
من الفصل » ومنهم من أعر به حالاومفعو لامطلقا لمقدر أى بغرا بغياءو (أن ينزل) إماء.فعولهن أجل البغىأى 
حسدا لاجل تنزيلاللهىوإماعلى إسقاط الخافض المتعلق ,البخى أى <سدا عل (أنينزل) والقول بأنه فموضع 
خفض عل أنه بدلا شت لمن (ما) فقوله: :زا أنرلال) بعيد جدأءوربما يقرب منه ماقيل: إنه فى موضع المفعول. 
الثانى : والبغى بمعنى طلب الشخص ماليسله يتعدى إليه بنفسه تارة , وباللام أخرىء والمفعولالآولههنا 
أعنى مدا عليه الصلاة والسلام محذوف لتعينه ؛ وللدلالة على أن الحسد مذهوم فى نفسه 5ائناً ماكان ال#سود 
-كا لاخ - وقرأ اب نكثير . وأبو عمرو.ويعقوب (يختل) بالتخفيف م أراد به الوحى»و(من) 


لاتداء الغاية صهه ة لمو صو ف*دوف أ ب 0 (منفضله) وجو أ بواليقاء أن كونزائدة على مذهب 


الاخفش عل من يِشَاء منعبادمج أىعلىمن ختاره للرسالة 2 ل به تدص اللهتعالى عليه و سم 
لانم حسدوه لما لم يكن منهم » وكان من العرب ومن ولد [سمعيل-ولم يكنمن و لدهني سواهعليه الصلاةوالسلام 


مبحث فى (فباموابخضب من الل) الخ بام 
وإضافة ‏ العباد ‏ إلى ضميره تعالى للتشريف , و(من ) إما موصولة أو ه«وصوفة » 
«قباهوا بغضب عل عَضْب » تفريع على ماتقدم , أى جم ١‏ متلبسين (بغضب) 6ثن عل غضب) 
مستحفين له حسما اقترفيا من الكفر والسد ورزوى عن أ" ان عباس ركى ألله تع إلى عنهمأ أن الغضب 
والاول» لعادة العجل ع والثا فى # | سكفرم به به صل الله الع ارفلة وسم ( وقالقتا ده ١:‏ الاول/» 3 
بالابجيل إوالنا فى ) كفرم بالقران 2( وقيل 0 الكم ر تعسىوحمد علمهما الصلاة وااسلام 2( أو قوط م 
(عزير ابنالله) و (يد أللّه مغلولة) وغيرذلك من أنوا ع كفرمم 6 وق كفرم الأاخير بال ى صل الله تعالى عليه وسم 
ولاق أن فقاء العطف كك 0 حا بترادف الغضي لجل ماتقدم 7 ووم :(عز ار 57 
مثلا غرمة كور فماس. 2 4 و2 شعلا نَ براد بقوله سيدا نه : (لغضب علىغعضب) الترادف والتك : ر لاغضيان 
فقط , وفيه إيذان بتشديد يد الحال علوم جداً 6 فى قوله : 
ولو كانرآ وأنندا لاقيه ولكنه رح (وثان وثالث) 
ومنالنا س من زعم أن - 0 فصر معدة - والمعنىفاذا كفروا وحسدوا عللىما ماذ؟ ر (باء وا) ال اخ وليس لِدُّىء : 


#[ لماه 


( والْكَفرين 8 3 2 اللام دق (الكافرين) للعهد , والاظهار فى 2 الاضمار للابذان 
بعلية كفرمم لماحاق بم ؛ ويحتملأن تكون للعموم فيدخلالمعهودونفيه علىطرز ماص . والمهين- المذل, 
وأصله مهونفأعل , وإسناده إلى العذاب مجازمن الاسناد إلى السبب ‏ والوصف به للتقييد ‏ والاختتصاص 
الذى يفهمه تقدمالخبر بالنسية إليه » فغير الكافرين إذا عذب فاعا يعذبا تطهير _لاللاهانة والاذلالك 5 
: بوصف عذاب غيرم به فالقرآن فلا تمسك للخوا رج أنه خص العذاب ب(الكافرين) فيكون الفاسق ككافراً 
لأأنهمعذبولاللمرجئة أيضاً ( و إذا قبل 2 ) ظرف اإقالوا) واججملة عطف على (قالوا قاوبناغلف) ولاغرض 
يتعلق بالقائل » فلذا ببىالفعل لمالم يسم فاعله, والظاهر أنه منجانب المؤمنين » 

( آمنوا بم أنْرَل الله )اجمهور علىأنه الة دآ موق سا ار موا لقني لد تدر جنا 
العموم ومع هذا 1 الغرض اللص بالاما ن بالقرآن لكن 0 ه إشعا ٌٌ محم الامتثال 
منحيث مششار كته لما آمنوا به فا ا ري ل و امون » وتندم أ على أن الاعان ما عداه 
من غير إمان به ليس إعاناً مما أنز لاله (لو | تومن ها 2 لَعَلَينَا) أى نستمرعلىالايمان,التوراة وه 00 
ما أنزللتقر ير حكمهاىو<ذ ف الفا اعل للم به إذ منالمعلومنه لاينزل الكتب إلا هو س.حانه » وججر يانذكره 
فى الخطاب ومرادم بضمير ال تكلم 1 أنبياء بنى إسراثيل -وهوااظاهر- وفيه إماء إلىرأنعدم إعانهم بالقرآن 
كان اننا سيدا على زوه 0 من ليس منهم - وإما أنفسهم - ومعنى الانزال عليهم تكليفهم ما فى المنزل 
من الأأحكام,وذموا علىهذه المقالة لما فها هنالتعريض بشأ ن القرآن - ودسائسالهودمشهورة ‏ أو لانم 
تأولوا الآمس المطلق العام ونزلوه على خاص هو الايمان ماأنزل عليهم 6هو ديدنهم فى تأويل الكتاب بغير 
المرادمنه ( وَيكْفْرونَ بها ورَاءه 4 عطف على قالوائرالتعبير بالمضارع لمكاية الحا لاستغرا با للكفر بالثتى. 
بعد الل حقيته أو للتنبيه عل ىأن كفرم مستمرإلم زمن الاخبار» وقيل,استئناف_وعليه ابنالانبارى-و يجوز 
أن يكون حالا إما على مذهب من جوز وقوع المضارع المثبت حالا مع الواو؛ وإما عليتقدير مبتدأ أىومم 





يكفرء ن» والتقييد بالهال حرائذ لافادة بان شناعة حالهم أنهم متناقضوا فى إعامملان كفر 3 با وراءه حال 
الامان بالتوراة يستلزمعدمالامان به وهذا أدخل فى رد مقالتهم ‏ ولهذا اختار هذا الوجه بعض الوجره. 





و وراء - فىالاصلمصدر لاشتةاقالمواراة والتوارىمنه, وال زيدفرع المجرد إلاأنه ا تعمل فعله المجرد أصلا 
ثم جعل ظرف مكان ويضاف إلى الفاعل فير اد به المفعول وإلى المفعول فير اد به الفاعل أعنى الس ساتر ولصدقه 
على الضدين_الاف, والامام ‏ عد من الاضداد وليسموضوعالماءرفالموازنة للاموىتصر 8 لابين ها 
وإتماهو منالمو اراة والاستتار ها استترعنك فهو انج خلفا اناق قداما-إذا ل تره فأما إذا رأ يه فلا يكون 
وراءك . والراد هنا بما بعده قاله قتادة_أو بما سواه وبه فسر ( ( وأحللك م ماوراء ذلك ) و زأوستية القران 
5 عليه المبور. وقال الواحدى هو والانجيل , واحتهال أن يراد بما وراءه باطن معاتى 1 عليهم التى م 
وراء ألفاظهاءوفيه إشعار بأن إمانهم بظاهر اللفظ ليس بثىء إلا أن يراد بذلكالباطنالقرآن ولايب بعده » 
ران : الفكموراع قد 1 ووازش جا لاسن رون بعت اناء ا كقروزواو الخلا لافيت لاق 
لايازم أن يعود منها ضمير إلى ذى الحال ‏ ككاء زيد والشم سطالعة - وعلى فرض اللزوم دوعر امن 
فما هو من تتمتهاهنزلةوجوده فيا » والمعنى وهم مقارنون ميته أى عالمونٍ بها وهو أباغ فى 00 ن كفرهم 
مما هو حق فى نفسه. والآول أولى لظهوره ولاتفوت :لك الأابلغية عليه أيضاً إذ تعريف لمق للذقارة إلىأن 
الحكوم عليه ملم الاتصاف به معروفه 0 العيد ‏ فيفيد 1 ن كفرهم به كان تجرد || 0 دقيل . 
التعريف ازيادة التوبيخ والتجهيل بمعنى أنه خاصة الحق الذى يقارن تصديق كتابهم واولا الحال أعنى(مصدقا) 
ل ستة م الخصر لانهفىمقاءاة كنا مهم وهو ها »؛ وفيه أنه لابستقم ولو لوحظ الخال بناء بناء على تخصيص 
ذى كك بالقرآن لان الانجبلحق مصدل للتوراة أضا ١‏ نعم أوأر, بل بالحق الثااللمة إل الفاتبوع لاستقام 
الحصر مطلقًا إلا أنه بعيدطمصدًا ا دي ُ حال مهو كدة لان كتسالله تعالى يصدق بعضهابعضاءةالتصد.ق 
لازم لاينتقل , وقد قررت مضءون الخبر لانها كالاسةدلال عليه ع ولهذا تضمنت رد قوطمراؤهن م أنزل 
علينا ) حيث أنمن لم يصدق مما وافق التوراة ل يصدق ماوواحتهال أن براد مما معهم التوراة والانجيل ا فى 
البحر لانهما أنزلا على بنى إسرائيل وكلاهما غير مخالف للقرآن عخالف !١‏ يقتضيه الذوق سباقا وسياقا » 
( قل قلم م تقتاون أنداء :أله من قبل ؟أم لني وَقكة أن ن يقول ذلك تبكيتا لهم حيث قتلوا الانيياء مع 
ادعاء لمان 00 وهى لاتسو”غه , وحتمل أن يكون أممرا أن بريد جد الهم 0 من ذن.واافها 0 
شرط مقدر أى(إن ك نممو منين ٠‏ (فلم )الخ و(م ما)أستفهامية حذف تأ لفها لأاجل -لام-الجر ويةف اللزىؤمثل 
ذلك بالحاء وغيره 0 بو إبراد صيغة ة المضارع مع الظرف الدال على المضى للدلالة على دما رمعلل العمل 
فى الازمنة الماضية , وقيل : 0 تلك الال والمراد بالقتل معناه الحقيقىو إسناده إلى لاخلا ف المءاصرين 
له صلى الله تعالى عليه وسلم هع أن صدوره من الاسلاف مجاز للملابسة بين الفاعل الحقيقى وما أسند إليهى 
وهذا 6 يقال لهل قب 5 0 -إذا كان القاتل آباءه موقل : القتل مجاز عن الرض | و العزم عا مه 
ولايذى أنالاءتراض عل الوجه الآولأقوىتبكيتامنه على ل وفىإضا ا 0 إلى الاسم الكريم 


تشر يف عظير و [يذان ,أنه نان ينبغي من جاءمنعنداءتعالأ ن يعظمو ينص رلا أن يقتل ) إن م 21 يه 2 


مبحث فى (فلم تتاو أنداء الله منقبل) 5 و 

0 يرللاءترا ضاتأ كد الالز ام وتشديد التوويل أى١إن‏ مم مؤمنين) فلم تقتلونهم وقد حذف من كل واحدة 
شرط مين ماحذ ف ث2 يما أ أثدت قال خرى عل مر ب قالاحتياك 6 و9 قيل . إن المذكرارة بل جواب ونا أت رط 

20 نقد 4 ير رأىالكرف مين 1 فز يد»واختاره 1 مدر »وقالالزجاج :(إن)هنانافية ولاك بعدهه 


( ولقد 3 9 اليد اه ممت داخل تت الامرفمو منتمام التبى مت وا[ و م ركذا ما مايأ بعدلا تكرير لاقص 
منقبلءواا راد( يالب أت )الدلا: "ل الدالةعلىصدقه عليه السلامى دعوتهوالمعجزات !لو بدةلتيوتهكالعصاءواليد» 
وانفلاقالبحر مثلا 6 وقيل : الاظهرأن, رادها الدلا, ل الدالقعلل الوحدانيةذانهأ دح ل فالتقر ع أبعدءو عندىا ل 


7س مودوغرزرم 


على لعاوم حسث يشمل ذلك أيضاً أولى وأظهر )0م نخدم العجل 4 أى الذىصنعه لك الس أمرى من حليكم 
إغاي ن بعلاة )»أى بعد بجىء موسى عليه السلام بها ومن عد التوراةوانفجار الماء متها ليرد اججديم بل الجنس 

لان ذلك كان بعد قصة العجل وكة م6 عللهةا (لاسشتسعاد لثلا بلغو اله مد . وقد يقال:الضمير لمتقدم معنى 
وهو الذهاب إلى الطور فسكامة( ثم( عل حقيقتها »وعد ماذ ؟ نا من المينا ت حيائذ ظاهري و يشير هذا العطف 
على (1) أنهم فعلوا ذلك بعد مهلة من النظر فى الابات وذلك أعظم ذنيأ وأ كثر * شناعة لاط طموو والتزم بعضهم 
- رجوع الضمير إلى البينات بحذف المضاف أى من بعد تدير الآبات ايظهر ذلك,وعود الضمير إلى العجل» 
والاراد بعد وجوده أي ع ببدم الما أدث الذى حدث #حضر كم ليكون فيه الَو وببخ العظم_لاينى مافيه من اليعد 





الء عظم المستذنى عنه بما أشرنا اليه بج وام ظَلون ؟ة » أىواضعون الشىء فىغير محله اللائق به أو خلون 
بات الله تعالى»واجملة حال مؤكدة الي التهديد وهى جارية مجرىالقريئة على إرادة العبادة من الاتخاذى 
و5 فيه تعر كن بأنهم صرؤذوا الع يأدةعز 0 ها اللاصلى كن غير موضعها , وإبهام لمر مالَعْة من حددث أن إطلاق 
الظم شعر بأنعبادة العجل ك, الظل وأن منار ارتكها م شّ ترك شيئاً ه ن الظم .واختار نهم كر نما اعتراضا 
لتأ كيد اججملة بتهاممادون تعرض لبيان الهءة النى تقتضيه الهالية أي وأ 0 قوم عاد تح الظلم واستمر منكمع 
ومنه عمادة العجل, والذى دعاه إل ذلك زعم أنه يأزم على الالية أن 1 كون تكرارأ مخضا فان عيادة العجل 
لا تكون إلا ظلءا خلافه علىهذا فأنه يكون سا نأ ارذيلةهم تقتضىذلكءوف 4 غفلةعما ذكرنا نأءو إذا حل الاتخاذ 
0 عر اشام 0 تكرن 7 9 أول بلا شمة لآن الاذاذ لابتعين كونه ظلما إلا إذاقيد يعبادته 


0 


به فى افوا بحد وعدم فتو اتورج وأسمعو 2 1 سماع تقبل وطاعة إذ لافائدة فى الامى بالمطلق بعد الأآمر 
بالاخذ(بقوة) مخلافه على تقديرالتقسيدفانه بو كده ويقررهلاقتضائه وال 3 عن قبول ما] نام إياهو لذارفم 
الجبل عل مهم وكثيراً مايراد من ن السماج القبول ومن ذلك عع الله لمن حمده وقوله ؛ 
دعوت الله <تىخفت دل 5 ا ألله 00 ماأقول 
7 الوا سمعنا وعصيئًا ) أى سمعنا قولك(خذوا,واسمهوا)وعصينا أمرك فلا تأخذ ولانسمعسماع الطاعة, 
وليس هذا جوابا ((اسمءوا) باعتا 00 أمرين انه إيسقلى خذو ابلا جوابءو ذهب الجم إلى ذلك وأوردوا 
هناسؤالا وجوابا حاص لالاول أ ن السماع قّ اللاص إن كاذعللى ظاهره فقَوطُم سعمنا طاعة وعصينا مناقض 


)0( كذاي الأصل ولعارا الي 








أج خو ا نفسير روح المعالى 
وان كان القدول فان كان فالجواب كذلك كذب وتناقض وإلا ل سكن له تعاق بالسؤال ب وز بدةالجواب 
نأ سماعهنا اك 4 قد والامهش 0 #لى أبن سماعقوله و3 قولهبالعهل ف فعا الوائمتث لأ حدرهم ادو نالآخر» ِ 3538 
اب .موا أذن قل أذن خير ل ( و3 قيل : : ا معبى قالو أ بأسا نالقال سعى:| وبلسان 


لحالعءصيا 1 ىوا أحكاما ة | قبلوءصينا و خا ف أن تعضى عد سي : قولكهذا ؛ وقيل. (معع: اه 





0 جواب(خذوا) وقاأ لوم “ضور :إذقوهم عصينا 6ظ 3 ثر قو لهم ( سعد 1 بل يعدزما نَ م وقوله 
تعالى / ام ا( فلا حاجة إلى الدفم . ءا د 0 أنه لاحاجة إلى “يع ذلك بعدم |سععت ما لاخق» 
) وَأشربوا 6 فوم العجل ) عطف عل (قالوا) أ و مستأنف 9 حال بتقدبر قد أو بدونه .والعا مل(قالوا) 
وكا لاسن أبند عخالطة الماء ع الجامد 6 وتوشغفه حتى صارق اللونينىيو مئه بباض مشر ب دهرةعر || -كلام على 
حذف مضاذ ف أمعب لحل وان كون العجل مجازاً عن صورته فللا تا اج إلى الحهذفءوذكر_القلوب- 
لبيان مكان الاشرابعوذكر امحل اتعين يفيد مأ الغة فالاثماأت : والمعنىداخلهم ا ورسخ فقلوهم 
صورنه لفرط شعةهم به م6 داخل الصبخ الوب وانشدوا 1 
إذاماالقلب(أشرب)حبقىء فلاتأمللهعنه انصرافا ٌ 
فقل لأ ا بوا- ع ٍ نث أل عير إذا شددت ف عنقه علا كأنالفون نك و فىقلو بهم لشغفهم به 6 ؛ وقيل: 
م عات وه زعادتهم 1 6م إذا ديروا عنامرة حب أو بأض أ تعاروا له أسم اأشراب إذهر أبلغ منساغ 
ادي قال الاطر مأ .الماء 4 م4 ة الاغذية والا دويه ة ومركم | الذى تسأة فر به إلى أقطان البدنءوقالالشاعر: 
تغلغلحيث لم يباغ ( (شراب) ولاحزنوم بلغ سرور 
وقيل ٠‏ من الشرب عه مق 6 وذلك أن السدى نقل أن دوسى عليه السلام برد العجل بالمبرد ورمأه 
فى الماء وقال هم اشرنوا فشروأ جميعهم فن ن كأن عب ب العجل خر جت برادته على شفتيه »ولا يق أ ن قوله 
تعالى :) ف تووم ( لبعد هذا اله ول جدا على أ ن ماقص أللّه تعالى نا ف كتأنه عما قعل مومسى عليه السلام 
بالعجل لبعد ظاهر هذه الرواية أرضاً ووناء أَغْرَيوَانٍ للمفعول يدلعلىأ ن ذلك فعل م ولافاعل سواه تعالى. 
وقالت المعتزلة:هو على حد قول القائل- انيت كذا اق برد لك غبرد فعلذ[لك به ولعا المراد سيت وأن 


الفاعلمن زينذلكعندثم ودعاثم اليه كالسامرى ) بكفرم 4 أى سيب كفرم لاممكانوأ بجسمة يجحوزون 
أن ون 9 من الاجسام إلا أو حلولية يحوزون -اوله فيه تعالى عن ذلك علواً كبيراً , ول يروا جما 
أيحب منه قتمكن فى قلو 0 ماسول طمءوثه بان العضاكان لامش زماناً كد ولا سعد من أولتك أنيعتقدوا 
تخلاصنءوهعلى هيئة الى مهام إلا وإن شاهدو اماشاهدوا من موسى عليه |( لام للا ترى من عيدة الاصتا م الذين 
كان أكثرم أعقلمن كثير من بنى إسرائيل:وقيل:الباء بمعنى مع أىمصحوبا بكفرثمفيكون ذلك كفاع كفرة 


( قل يسا )أ مي 5 نك ) أى بما أنزل علي منالتوراة حسما تدعون , وإسناد الآمرإلىالايمان 
وإضا فته إلى ضميرثم لتم م6 قّ قوله الع الى : (أصلاتك تأمرك) اصومن بالذمحذوف -أىة تل الانبا 6 


و كذا وكذا 6 ١‏ و3 أن يكو نال خصوص #خصوصاً بقوطم : عصينا أعم ك 2 قأرأة على القرب يعيكا ب 


2 


(إن كت م مني م6 قدحؤدعوامم الا مان ,تررقو إبطائيلا 0 وجوابالشْر طُْ مافهممن قولهته الى : 


مبحث فى ( إن كنتم مؤم: نين وقل إن كانت ( كم الدار الآشرة )الخ باع 
رهم تقتلون) إلىآخر الآبات المذكورة فى رد دعواه الايمان » أو الجلة الانشها ئة الماقة ‏ إماتا ويل أويلذ 
أو بل- وتقرير ذلك (إن 5: نتم مؤمة نين) تارخصرلم إعادم بالقباتحااتى فعلكء بل م نع عنها فتناقضتم فى دعوا كم 
له فتكون باطلا 0ك 3 تم مؤمنين ) ما ف(ينسما) أمركم به ( إمانكم ) بها أو فقد أمرم إمانكم بالباطل , 
لكن الاعان مها لا يام يه 5 لتم بمؤمنين , والملازمة بينالشرط والجزاء بإعل الأأول» بالنظر إلى نفس 
الأمى » وإبطال الدعوى بلزوم التناقض بوعل الثاني نكون الملازمة بالنظر إلى الهم من تعاطى القبائح 
معادعائهم الايمان » والمؤمن من شأنه أنلايتعاط إلا مار خصه إعانه » و إبطالالتالى انر إلى نفس ا لاس » 
- واستظهر بعضبم فىهذا ‏ ونظائره كو نالجزاء معرةة السابق أى(إ نكت مؤمنين) تعرفون أنه بدسالمأمور 
هع وقيل : (إن) نافية » وقيل : للتشكيك ‏ وإليه يشيركلامال -كشاف - وفيه أنالمةقصدإيطال: دعوتهم بأ. راز 
انهم القطعى العدم منزلة م مالاقطمع بعدمه للتبكيت والالزام ‏ لا للتشكيك ‏ على أنه م يعهد استعال ( إن ) 
00 ال نامع 6 نص عليه دعل انين فوا رأ الحسن.ومسلم بنجندب - بهو إيمانكم- بيذم الهاء ووصلها 
واو فل إِنْ 5 ل الذار الآخرة )4 زه لدفوقض أخري لهم بعد رد دعوى_الايمان : ما أنزل علهم 
ولاختلافالغرضلم يعطف أحدهما على الآخر معظهور المناسبة المصححة للذكر » والاية زات - فماحكاه 
انالجوزى - عند مأقالت المهود : إنالتهتء 0 اق الجنة إلالامرائيل وبنيه . وقالأبو العالية .والربيع: سيب 
نوها قوط : 0 | لخ و (نحن | بناء الله) الخ خ و(أن تمسنا اله ار) الخ ع وروى مثله عن قتادة , 
والضمير فى (قل) إما للنى صل الله تعالىعليه و راد إن يبغى إقامة الحجة عليهم , والمراد من (الدار الآخرة) 
الجنة - وهو الشما؟ لم _- ا تحسن ف البحر تقديرمضاف أى لهم (الدار الآخرة) 2 
عند الله) أى فحكه , وقيل: المراد ‏ بالعندية ‏ المكانة والمرتبة والشرفء وحملها ‏ علىعندية المكان 
- 6 قيلءه ‏ احتهالا- بعيد ب خَالصة منْدو نالتاس م أىعخصوصة بك واتزعمون-والخالص - الذى لايشوبه 
قث أو دان اله كوي :راصن (خالصة) على الهالمن (الدار) الذىهو ا-م (كان) و(لم) خبرها قدم 
للاهمام -أو 0 الخصر 5 ومابعده لا د هذأ إنجر أزبجى الالمن ام م زكآن) وهوالاصح 6 ومنلم 
يجوز بناءاً على أنه ليس بفاعل جعلها حالا منالضمير المستكن فى الخبر وقيل : (خالصة) هوا بر و(لكم) 
رف لغو ا(كان) أو ارخا لصة) ولاخق بعده _فانه تقييد للحم قبل ييه - ولاوجه لتقدمم: تعلق لبر على 
الام مع لزوم تو سط الظرف بين الام والخبر » ود المهدوى. وان عطية ة أيضاً لؤعلا (خااصة) حالا 
و(عندالله) هو الخبرع مع أن أن الكلام ا به و<ده. و(دون) هنا للاختصاص وقطع الشركة , يقال 
هذا لى دونك , وأنت : تريد لاحق لك فيه معى ولانصيب, وهومتعاق ب(خ الصة) والاراد ب(الناس) الجن 
وهوالظاهر , وقيل : المراد بهمالنتى صل اللهتعالىع ليه وسلم والمسلمون » وقيل : ال ىّ بى صلى الله تعالى عليه وسلم 
وحده - قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ قالوا : و يطلق ( الناس ) ويراد به الرجل الوا<د , ولعله 
لايكون إلا مجاذا بتنزيل الواحد منزلة اجماعة ( فَدَمنُوا الكو إن كنم صادقينَ ع فأنالجنة (خالصة) 
لكر فان من أيقّن أنه من أهل الجنة اختار أن ينتقل إلى دار القرار , وأحب أن يخلص من المقام فى دار 
الاكدار »كما روى عن على رم الله تعالى وجهه أنه كان يطوف بين الصفين فى غلالة ؛ فقال له الحسن : 


الوق تمسير روح الْعألى 
ماهذا زى اهار بين 2 ؤقَال : قن - لا الى أبوك سقط عل الموت « أم سقط عليه اموت وكان عيك أللّه 
بن رواحة الشاد وهو يقاتلالروم 0 

نأ حيذأ الجنةواقتراما طبية وبارد شنراما والرومرومقددناعذا ها 

وقالعمار يبصفين ١‏ ع نلقى الأاحية 1 مرا وككيه ُ وروىعن حذيقة أه كان شخ اموت 6 قلبااحتضر قال: 
حدييت حأ علفاقة : وعنه صل الله تعالى عليه وسلم أنه لما بلغه قتلمن قد بسثر معونة قال 4 «باليتى غودرت 
معهم في لحف الجبل» و يعم منذلك أن تمنىالموت للاجل الاشتياق إلىدار النعيم ولقاء الكرجم غيرمنهى عنه » 
إئما المنهىعنه تمنيه للاجل ضٍٍ أصايه فأنه أثْر الجرع وعدمالرضا بالقضاء - و ابر دلا يتمني نأ حدكالموت 
أصضر ززل به 2 وإنكان ولايد فليقل : اللهم أحرنىما ذانت المياة 10 5 2 و ماكانتك الوفاة خيرأ لى « 
والمراد -بالقى- قولالشخص: لي تكذا , وليتمنأعمال لقاب أو الاشتهاء بالقاب وجحبة الحصولمعالقول» 
فعنىالاية سلوا المرثت باللسان بت قاله انعياس رضىالله تعالى عنما 5 اشتهوه بقاويم وسلوه ألساتم _قاله 
قوم ب وعل التقديرين - الأاص بالقى<قيةة ( وا ]لأف ونالمراد-تعرضوا للموتولا#ترزوا عنه والمتمنى 
ذاريوا من خالفم ولاتكونوا منأهل الجزية والصغار . أو كونوا علىوجه يكون|اتمنونالءوتالمشمون 





للجنة عليه من العمل الصالح مما لاتساعده الآثار » فقد أخرج إين أنى حاتم بسند يح عن|.نعبا سرضىالله 
تعالى عنهما موقوفا «لوتمنوا الموت لشرق أحدم بريقه» وأخرج الببقى عنه مرفوعا « لايقوها رجل منهم 
إلا غص بريقه » واليخارى فرعا عنه أيضاً دلو أن الوود تمنوا الموت لماتوا » وقرأ ان أنى إسحاق 
(قتمنوا الموت) ‏ بكسر الواو ‏ وحى الحسن ن إبراههم عن أنى مرو فتحها - ورؤى عنه أيضاً اختلاس 
ضمتما و 0 بدأ الظاهر أنه جلة مستأنفة معترضة غيرداخلة تحت الآ سيق تمنجهته تعالىلبيان 
مايكون منهم منالاحجام الدال على كذ.هم فدعوامم » والمراد لنيتمئوه ماعاشوا , وهذا خاص بالمعاصرين 
له صلالته تعالىعليه وسلم علىماروى عن نافع رضى الله تعالىعنه قال : خاصمنا هودى وقال : إن فى كتابم 
(قتمنوا الموت) الخ فأنا أتمنى الموت » فالى لاأموت , فسمع أبن عمر رضىالله تعالى عنوما فخضب , فدخل 
بيته وس لسيفه وخرج ء فلما رآه الهو دى فر منه, وقالابنعمر : أماوالله لو أدركته لضربتعنقه, توهمهذا 
الكلب اللعين الجاهل أنهذا لكل >ودى أو للبود فىكل وقت لا إما هو لآولئك الذين كانوا يعاندون 
وبجحدون نبوة النى صل الله تعالى عليه وسل بعد أن عرفوا , وكانت الحاجة معهم باللسان دون السيف . 
ويؤيد هذا ماأخرج ابن جرير عنابنعباسموقوفاً «لو تمنوه يوم قاللهم ذلك مابقىعلىوجه الآرضعودى 
إلا مات » وهذه الخلة إخبار بالغيب ومعجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم » وفها دليل على اعترافهم. بذو" نه 
صلى الله تعالىعليه وسلم لاعملولم «تيقنوا ذلك ماامتنعوا منالقى » وقيل : لادليل 7 بلالامتناع كان بصرف 
الصرفة وقيل فعدم معارضة القرآن » والقول بأنه كيف يكو ن ذلك معجزة معأنه لايمكن أن يعلٍ أنه لميتمن 

أحد , والعنى أمرقلى لايطلع عليهىجاب عنه بأنا لانسلم أنالمراد بالقنىهنا الأ مرالقلى » بلهوأنيقول : ليت 
كذا ونحوه وا]نفاً » ولوسلأنه أمرقلى فهذا مذكور عل طريق الحاجة وإظهار المعجزة فلا يدفع إلا بالاظوار 
والتلفظ 5 إذا قال رجللامرأته : أنت طالق إن شتعر أو أحبيت » فانه يعلق بالاخبار لابالاضمار , ليث 
ثبت عدم تلفظهم بالاخبار » وبأنه لو وقعلنقل واشتهر لتوفر الدواعى إلى نقله لانه أ عظيم يدور عليه أمص 


مبحث ف (وأنيتمنوه أبدا بما قدمت أبديهم والله عابم بالظالمين) الخ امم 
يي يي ع 





عظم يدور عله أممالنيوة , فانه بتقدير عدمه يظهر صدقه ؛ وبتقدير <صوله بط لالقول بنبوته ثبت أونه 
معجزة أيده ممأ ريه ومن حمل القبىعل الجاز لارد عنده هذا السؤال 5 ولايحتاجإلىهذا الجواب ع وقدعلمت 
مافيه , وذهب جمهور المفسرين إلى عموم <؟ الآية جم الهود فيجميع الاعصار » ولستممنيةول بذلك وإن 
ارتضاه الجم الغفير » وقالوا : إنه المشبور الموافق لظاهر النظم السكريم , الهم إلاأن يكون ذلك بالنسبة إلى 
جميعالبود المعتقدين نبو"نه صل الله تعالى عليه وسلم الجاحدينلما فجميع الاعصار ‏ لابالنسية إلىالوود مطلقا 
فيجميعها - ومع هذا لى فيه ذظار بعد , باقدمت ايديهم ) أى بسبب ماعملوا منالمعاصى الموجبة النار والكفر 
٠‏ بمحمدصي التدتعالىعليهوسم ؛والقرآنوقتل الانبياء » و(ما) موصولة.والعائد محذوف أومصدرية ولاحذف, 
واليد كناية عن نفس الشخص , ويكنى ما عن القدرة أيضاً لما أنبامن بين جوارالانسان مناط عامة صنالعه 
ومدار أكثر منافعه . ولاجعل الاسناد ازياً , واليد علىحقيةتها فيكون المعنى بما قدموا بأيد.هم كتحريف 
التوراة ليشمل ماقدموا بسائر الأعضاء » وهو أباغ فالذم « وأشعلم لَسدِينَ و ,ه 6 تذييل للتهديد والتنبيه 
على أنهوظالمون فيادعاء ماليس طم ونفيه عن غيرجم » والمراد -بالعلم إماظاهر معناه , أوأنه كنى به عن الجازاة» 
- وأل ‏ إما للعهد وإيثار الاظهار علىالاضمار لاذم ؛ وإما للجنس فيدخلالمعهودون فيه عليطرز ماتقدم » 

ردم حرص ألنّاس عل حيو م الخطاب للنوص اله تعاليعليه وسل»و_تجد من وجد يعقله 
بمعنى عل المتعدية إلىمفعو لين: والضمير مفعول أولءو(أحرص) مفعول ثان»واحتال أنها منوجد بمعنىلقى 
وأصاب فتتعدى إلى واحد » و( أحرص ) حال لايتأنى على مذهب من يدول إن إضافة أفعلععضة كاسيأق» 
والضمير عائد على اليهود الذين أخبر عنهم بأنهم لايتمنون الموتووقيل: على جميعبم»وقيل: على علماء بنىإسرا بل 
وأل- ف الناس للجنسء وهو الظاهرءوقيل: للعهدوا راد جماءة عرفوا بغلية الحرص عابهم, وتنكير (حياة) 
لأنه أريد مها فرد نوعى ء وهى الحياة ال1تطاولة.فالتنوين للتعظم »ويحوز أن يكون للتحقير .فا نالحياة الحقيقية 
هى الآخروبة (وأن الدار الآخرة لى الحبوان) ويحوز أن يكون التتكير للامهامىبل قبل: إنهالاوجه أىعلى 
حياة مهمة غير معلومة المقدار , ومنه يعلى حرصهم على الحناة المتطاولة من ,اب الاولى وجوزأبوحيان أن 
يكون الكلام على حذف مضاف أو صفة أى طول حياة أوحياة طويلة » وأنت تعلم أنه لاحتاج إلى ذلك » 
واججلة إما حالءنفاعل (قل) -وعليه الزجاج - وإما معترضة لتأ كيد عدمتمايهمالموت.وقر ألى -على الحيأة- 
بالألف واللام « ومن الذينَ أشركوا م م الجوسووصفوا بالاشراك لانم يقولونبالنور والظلة وكانت 
تحيتهم إذا عطس العاظس عش ألف سنة وقول : مشر كو العرب الذن عبدوا الاصنام وهذا من امل على 
المعنى كأنه قال:أحرص من الناس ومن الذين الخ. بناء على ماذه ب إليه ابن السراج.وعبد القاهر.والجزوللى. 
وأوعل من أن إضافة أفعل المضا فإذا أر يد الزيادةعلىماأضيف اليه لفظية لآنالمعنىعل إثبات (من )الابتدائيةى 
والجار والججرور فىمخل نصب مفعوله, و سيبو يه يجحعلها معنو بة بتقديراللامءوا ارد بالناس على هذا التقديرماعدا 
اليود .ذا تقر رأنايجرور_بمن_مفضول عليه جميع أجرائه أو العم ولا يلوم تتفضيل الشىء على نفسه لآ نأفمل 
. ذوجهتينثبوت أصلالمعنى والزيادةةفكونهمنجماتهم بالجهة الأ ولمدونالثانية وجىء -بمن- ف الثانية لآنمنشرط 
أفء[المراد له الزيادة. على ا لمحضاف إليه أن يضاف إلى ماهو لعضه لانه موضوع لآن بكو ن جزءاً من جلة معينة 
بعده مجتمعة منه ومن أمثاله » ولا شك أن اليهود غير داخلين فى الذين أشر كوا فان الشائع فىالقرآن ذ كرهما 

(؟غ سج ؤس تنفسير روح لممانى) 


١‏ : تفسيررو حالمعانى 
متقابلين » ويحوزأن يكون ذلك من باب الحذف أى د وأحرص من الذين - وهو قول مقاتل ؛ 
ووجه الاي عل لى مذهب سيبويه » وعلى التقديرين ذكر ‏ المشر كين لصرص لعد التعمهم على الوجه الظاهر 

فى -اللام- لافادة الممالغة فى حر صرم والزيادة ففتو بيخهم وتقريعهم >2 مث كانوا مع كو 0 ب يرجون 
ثواباً ويخافون عةّ 0 97 حرص من لايرجو ذلك » ولايؤمن ببعث . ولايعرف إلاالحياة العاجلة » وإنما 7 

حرصهمأ بلغ لعللهم بأ بأنهم صائرون إلىالعذاب , ومن توقع شرا كان أنفر الناسعنه, 0 صبم على أسبا 

التباعد منه . ومن الناس من جو أذ كون (هنالذين) صفة لمحذو فمعطوف على ااضمير المنصوب فى( 0 
وال كلام على اله 1 والتأ تأخير ع أى التجدمم) وطائفة من - الذين أشر 01 اهن انان ولاأظن يقدم 
علىمثل ذلك فى كتاب الله تعالى منله أدنى ذوق , لآنه - وإن ذان معنىكيساً فنفسه ‏ إلاأن التر كيب ينبو 
عنه » والفصاحة تأباه . ولاضرورة تدعو إليه لاسما علىقول من يخص التقديم والتاعين بالضرورة , نعم 





حتمل أن يكون هناك محذوف هو را ِ اروصت 57 اللنحور خير ميدأ عذوف صفته » 
مسا ومع زه 


يود أحدم ) وعد موصوف أجملة فما إذا كان بعضأ ا أبقه المجرور بزمن) أ وقد جائز قالسعة 0( 
وفغيره ع تص بالضرورة و وأنا أبن جلا وطلاع الثنايا 5 وححملة دل برأد )ا لذين شر كر (١‏ المود لانم (قالوا: 
عزبر ابنالله) ووضع المظهر عوضع المضمر 0 يا علمهم بالشر كََ 2 وجووز لعضهم أن يراد بذلكالجنس 6 وير اد 
( من يود 0 الوود» والمراد ىٌَّ در وهو لع 000 (دود) الخ » على الوجبين الأولين ا لق 
نه قبل . مأشدة حرصهم, وقيل : حال من ( الذين ) أ ومن ضمير (أشرك وا)أو 0 
(لتجدنهم) 2( 0 0 ألف سن 6 جواب رلو) عذوف - أى لبيغر ذلك -وكذا مفعول ( (يود) أ ى ط 
الحياة » وحذف إدلالة (لو يعهدر) عليه 6 حذف الجواب لدلالة (بود) عليه » وهذا هو الجارى على 0 
البصربين فى مثل هذا المكان ؛ وذهب بعض الكوفيين - فمثل ذلك 1 ن (لأو) مصدرية بمعنى أن فلا 
يكون ل اجواب 2 ويسيك متمد رهومديولز يود) كأنهقال ْ) يودأحدمم) ) تعمير أ لف مهو قيل (أو) معنى 
ليث ولاحتا جإلى جو اب واجملة حكية 0 ود) 59 00 2 ور - إن كر نقولا ولاق معئاه لكنه 
فا مير عه الأقوالفهومل معام املتهاءوكان أ صله _لوأ غير إلا أنه أورة بلفظل الغنية لأجلم: أسبة (بود) 
فانه عا » 5يقال : حاف ليفعلن ‏ مقام لافعان وهذا خلاف مالو أق بصريح القولء فانه لاوز قال : 
ليفعلن , وإذا قلنا : إن (لو) التى للتمنى «صدرية لاحتاج إلى اعتبار الحكاءة » وابن مالك رضىالله تعالى عنه 
بول : إن ( أو)ف أمثال ذلك مصدرية لاغير » لكنها أشبت ‏ ليت ت - فى الاشعا ر بالعنى » وليست حرفاً 
موضوع أ له وير م الم الا تأتينى الخ , ذف فعل العنى إدلالة 
رو عابه » وقيل 6ن أشربت معنى القنى , ومعنى (ألف سنة) الكثرة ليشمل من (يود) 
أنلايموت أبدآ » وحتمل أن يراد (ألف سنة) حقيقة ‏ والآلف . العدد المعلوم من الآلفة » إذ هو مؤلف 
من أنواع الأعداد بناء أء على مع 9 و إن كان الصحي أن العدد م كب من الو حدات الى تحته _لاالاعدات 
وأصل (سنة) ساوة ) ل وطم م: سنوات , وقيل ار لوهم م: سانهته » وتسنهت النخيلة إذا 5 


علم أ الس نون ؛ ومع أيض نا فى امع سنهات ( ماهر ع من عدا أن مر (ما) ويج أزية أوتهدمية 
و ل إل (أحدم) اسويا - أوفتدا - و(مزحزحه) خبرها أو خبره 2 والياء تْ زايدة ل و(أنبعس) 


مبحث فى تفسير قوله تعالى: (وماهو مز دز حه من العذاب أنيعمر)اح ١‏ 1 


فاعل(مزرحز حه)والمعنى ‏ ماأحدثم بزحرحه منالعذاب تعميره ‏ وفيه إشارة إلىئبوتمن -يزحزحهالتعهير- 
وهو (منأمنو عملصالاً) ولاجوز عند الحققين أن كو نالضمين المر فوع للشأن لأا نمةسرهجلة : ولا تدخل 
الباء ‏ فىخبر (ما) وليس إلا إذاكان مفرداً عند غير الفراء » وأجاز ذلك أبوعلى ؛ وهوه.لمنه إلممذهب 
الكوفيين مق أن مفسر ضمين الشأن >وز أن يكون غير جملة إذا انتظم امناة] ع ب نحو ماهو بقائم زيد ؛ 
عم جو”زوا أن يكون لما دل عليه (يعمر) و(أن يعمر) بدل منه , أى ماتعميره (بمزحزحه من العذاب) 
وا ع ترط ونان فنه ضعفاً للفصل بيناليدل والمبدلمنه , وللابدال منغير حاجة إليه , وأجاب بءض امحقةين 
أنه لما كان لفظ - التعمير غير مذ كورع بل ضميره حسن الابدال ؛ ولو كان التعمير مذكوراً بلفظه 
لكان الثاتىتأ كيداً لادلا ولكونهفالحقيقة تكريراً يفيد فائدته منتقرير امحكوم عايه اعتناء بشأن الحم 
بناء على شدة حرصه على التعمير - ووداده إياه جاز الفصل بينه وبينالمدل منه بالخير , 5) فى التأ كيد ؤقوله 
تعالى : (وثم بالأخرة ممكفرون) وقبل : هوضمير مبوم بفسره اابدل فهو راجع إليه لا إلى ثىء متقدم مفهوم 
من الفعل , والتفسير بعد الامهام ليكو نأوقع نفس السامع ؛ ويستقر فذهنه كونه محكوماً عليه بذلك الحم 
والفصل بالارف بينه وبين مفسره جائر - وايفهمه كلامالرضىفى يحث أفعالالمدح والذم - واحتمالأن يكون 
(هو) ضمير فصل قدم مع الير لعيد والو<رحة - التيعيد, وهومضاءف مززح بزح دخا ككك من 
كب وفيه مبالغة - لكنها متوجهة إلىالنى علحد ماقيل : (وماربك بظلام للعبيد) فيؤل- إلى أنه لايؤثر فى 
إزالة العذاب أقل تأثير_التعمير ؛ وصح ذلك مع أن التعمير يفيد رفع العذابمدة البقاء, لآن الامهال بحسب 
الزمان وإنحصلء لكنهم لاقترافهم المعاصى بالتعمير زاد علهم منحيث الششدة فلم يؤثر فىإزالته أدى تأثير 
بل زاد فيه حيث استوجبوا بمقابلة ( أيام معدودة ) عذاب الأآبد إرو لله بصير جا يَعملُونَ + ) أى عالم 
مخفيات أعمالهم ‏ فهو مجاز يهم لاعالة وحمل ..البصر- على -العل- هنا وإن5ان بمعنىالرؤ ية صفة لله تعا ىأ يضا 
أن بعض الاعمال لا يصمح أن يرى - عللماذهب إليه بعض المحققين وفىهذه اجملة من التهديد والوعيدماهو 
ظاهر , و (ما) إما موصولة أو مصدرية , وأنى بصيغة المضارع لتواخى الفواصل , وقرأ الحسن . وقتادة . 


والأعرج . ويعقوب.( تعملون) - بالناء ‏ عل سبي الالتفات ( كلمن انعدو برل أخرجاب نأ ىشيبة 
ففمسنده » واينجرير . واي نأ حاتم عنالشعى » أنه دخلعمر رض الله تعالىعنه مدار ساللهود يوم فسألهم 
عن جبر يل ذقالوا : ذاكعدو نا , يطلعجمداً ع ل أسرارناء وأنه صاب كل خسف وعذاب ؛ وميكائيل صاحب 
الخصب والسلام . فال : ماميز لتهما من الله تعالى ؟ قالوا : جبر يل عن عينه » وميكائ.ل عن ساره ‏ وبينهما 
عداوة ‏ فقَال: لأن نا اتقولون فليسا بعدوين . ولاتم أكفر منالمير ء ومن كان عدواً لاحدهما فهو عدو 
لله . مرجع عير فوجد جبريل قد سبقه بالوحى , فال صيرالته تعالىيعليه وسلم : «لقّد وافقك ريك ياعمر» 
قالعمر: لقد رأيتنى يعد ذلك أصليمن الحجر » وقيل : بزلتفعبدالله بنصوريا -كأن عودياً م نأحبار فدك 
0 رسو لاله ع عن بزل عليه قال : « جيريل » فال : ذاك عدونا عأدانا ازا وأشدها أنهأزل 
علىنمينا أن بيتالمقدس سيخربه بخت نصرء فبعثنا من يقتله فرآه ببابل » فدفمعنه جبريل وقال : إن 5ن ريم 
أمره بهلا ْ فلا يسلطك عليه , وإلافم تقتلونه ؟ وصدته الرجلالمبعوثورجع إلينا » وكبر يختنصر وقوى 





خف تفسيرزو جالمعاى 





وغزانا شرت بيت المقدس » روى ذلك بعض الحفاظ , وقال العراق :لم أقف له على سند , فلعل الآول 
أقو ىمنه - وإنأومصنيع بعضهمالعكس_و(جبريل) 0 تلك كان نزلعلى رسو لاللهصل الندتعالى عليه وسلم 
بالقرآن , وهو اسم أتجمى بمنوع منالصرف للعلية والعجمة, وأبعدت منذهب إلىأنه مشتق من جبروت الله 
وجعله كبا تركيب مزج منمضاف ومضاف إليه , قنعه منالصرف العلمية , والتركيب ليس بشىء لان 
ماي رك بهذا التركيب يحوز فيه البناء والاضافة ومنعالصرف. فكونه لم يسمعفيه الاضافة أوالبناء دليلءلىأنه 
ليس من بر كيب المزج ؛ وقد تصرفت فيه العرب علىعادتها فى تغيير الأسماء اللأيحمية حتى باغت فيه إلى ثلاث 
عشرة لغة , أفصحهاو أشبرها (جبريل) كقنديل » وهىقراءة أ ىعم رو . ونافع . وابنعامر . وحفصعزعاصم . 
وهىلغة الحجازء قال ورقة بن:وفل : 
(وجبريل ) يأتيه وميكال معهى1 منالله وحى يشرح الصدر منزل 

الثانة كذلك إلاأنها - بفتحالجبم - وهى قراءة اب نكثير . والحسن.وابنحيصن . قالالفراء : لاأحمما لأنه 
ليس ف الكلام فعايل ‏ وليس بشىء - لأنالاجمى إذ عر بوه قد ياحةونه بأوزاهم كلجام- وقد لاياحةونه 
ما -كابر يسم - وجير يلمنهذا القبيل , مع أنه سمع_معوال- لطاار الثالثجير كل مسلمو لز مأ قرأ حمزة , 
والكبان . وحماد عن أ بكرعنعادم » وه لَغْة قيس . ونم ' وكثيرمن أهل نجد » وحكاها الفراء » واختارها 
الزجاجءوقال : هى أجود اللغات , وقال حسان: 

شهدنا فا يلقى لنا من كتيبة مدىالدهرإلا(جبرئيل)أمامها 

الرابعة كذلك إلا أنها بدون - ياء بعد الهمزة ‏ وهى رواية يحبى بن آدم ‏ عن أبى بكر . عن عادم , 
وتروى عن يحى بن يعمر ا الخامسة * كذلك إلاأن - اللام مشددة - وهى قراءة أبان عن عادم , وى 
ابن يعفر أيضآً 9 السادسة » (جبرائل) ‏ بأافوهمزة بعدها مكسورة بدون ياء - وما قرأ ابن عباس رضى 
الله تعالى عنهما وعكر مة 9 السابعة #6 مثلها مع زيادة ‏ رباء بعد الهمز ب الثامنة # ( جبرا يل ) باءين بعد 
الالف ؛ وبماقرا الأعمش . وابنيعهر » ورواهاالكساتىعن عأصم «والتاسعةي ( جبرال) إالعاشرة» (جبر.بل) 
- بالياء والقصر ‏ وهىقراءة طلحةبنمصر ف «إالهادية عشرة» (جبرين) ‏ بفتحالجيم و النون «الثانية عشرة# 
كذلك إلاأنها - بكسر اليم - وهىلغْة أسد «الثالثة عشرة» (جبر ابن)قالأبو جعفر النحاس : جمع (جبريل) 
جمع تكسير عل _جبار ين- على اللغة العالية » وأشتهر أنمعناه عبدالله , على أن _جبر ‏ هو الله تعالى -وإيل- هو 
العبد » وقيل : عكسه , ورده بعضهم بأنالمعهود ف اكلام العجمى تقديم المضاف إليه على المضافءو فيه تأمل م 

( فاه له عل فك 6 جواب ااشرط إما نيابة أو حقيقة والمعنى من عادادمنبم فقد خام ربقةالانصاف 
أو كفر بما معه من الكتاب بمعاداته إياه لنزوله عليك بالوحى لأانه نزل كتابا مصدقا للكتب المتقدمة» أو 
فالسبب فى عداوته أنه نزل عايك,وليس المتداً علىهذا الأخير محذوفاءو_أنه نزله-خيره<تى يرد أن الموضع 
للمفتوحة بل أن الفاء ‏ داخلة على السببء ووقم جزاءاً باعتبار الاعلام والاخبار بسببيته لا قله فيؤول 
المعنى إلى من عاداه فأعلسكم بأن سببعداوته كذا فهو كقولك:إن عاداك فلان فقدذيته أىةأخبرك بأن 
سبب عداوتك أنك آذ يتهء وقيل: الجزاء محذوف بحيث لايكون المذ كور نائ.اوعنه يقدر مؤخراً عنهو يون 
هو تعليلا وييانا لسببالعداوة والمعني مزعاداه - لإإنه نزله علي قليك-فليمت غيظا , أر فهو عدو ليو أ ناعدوه 


مبحث فى (فانه نزلهعلى قلبك بأذنالته ) الخ م ماما 
استفهاما الاستعاد ‏ أو التهديد ويكون فانه تمل العداوة وتقسيداً لها أو تعليل الأاضس بالقول عا لا ينبشىأن 
050 نكت ب فالقرتن العظم, وااضمير الأول البارز لجبريل؛والثاق للقرآأ نْ 6 إشير البهالا<وال لانها كلهامن 
صفات القرآن ظاهراً » وقيل : الأول لله تعالى والثاتىلجبر يل أى-فان الله نزلجبريل بالقرآن على قلبك-وفى 
0 من الوجهين إضيار اعود على م مايدلعل 4 ألسه ماقيو فذلكء من لؤامة الشأن مالايخى.وم يق لسيحانه عليك 
فقوله تعالى : ( ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) بل قال:(على قلبك)للانه القابل الأول للوحى إن أريد به 
الأروح؛وحل الفهم والحفظ إن أ ره 855 بد العضو 3 ع اء على أق 4 واس الباطنة « وقيل 3 بالقاب عن - خملة 
الانسانية 6 يكنى ببعض الشّىء عن كله م6 وقيل ل:معنى (نزله عل قليك)جءل (قابك) متصفا 1 أخلذةق القران وماد 
بأ دابه 6 ف حددث عائشة رضى الله تعالى عنها« وان خلةهالقران يرضى لرضاه ويغضبي لغضبه» وكا نالظاهر 
أ بةولعلى قلى لآن القائل رسول النتهصلى الله تعالى عليه وسلم لكنه حك ما قالالله تعالى له وجعل القائل 
ا تعالى للانه سقير خضشس رُ باذن أن 4 أ رط أو بعلية وتمكينه إناه من هذه المنزلة أو باختماره 2 و 
بتاسمير ه ولو رام معنى_الاذن_ف الشىء الاعلام بأجازته والرخصه فيه فالمعا ىا اذ كورة كلها #ازيةع 
والعلاقة ظاهرة. والماتخب_ كاف المنتخب_المءنى الآآول.والمعتزلة ‏ لالم يقو لوا ,الكلام النفسى وإسنادالاذناليه 
تعالى باعتيار 07 00 د ج إلى تكلف_اق صر الذعة رزو عل الوجه الاذيرعوالقول :أن الاذن معبى 
الأامس إن 5 بل التر بل معدم اه لظام 4 وععبىالك سير ا قر 51 به | تحفظ والتفهم ما لاوجه له د 





ا ا 


لإ دصدقًا لما بين يديه ) من اللكتب الاطية التى معظمها التوراةوانتصاب («صدقا) على الحالمن الضعير 
النصوب ف (تزله) إن كان عائداً القرآنو إن كان لجبر بل فيحتهل و جهين: أحدهما أن يكو نحالا من الحذوف 
لفهم المعنى كا أشرنا إليهه والثاتى أن يكون حالا هن جبر .لءوالهاء إما للقرآن أو لجبر يل فانه مصدق أيضاً ما 
بين يديدمن الرسل والكتب ب وهدىو بشْرَى للْمؤْمنينَ لاه ) معطوفانعل (مصدقا)فهماحالانمثلهووالتأويل 
غير خى.و2*ص المؤمنين_بالن كر انه على غيرثم عمى وقد دأمهة ت الآبة على تعظيم جبر يل والتويه بقدرهوحيث 
جعله الواسطة بينه تعالى ومنأثرف خلقهو والممزل,الكتاب الجاء 0 لوو ضاف لك روكيد دلت علىذمالوود 
حيث أشضوا من كان مهذه المنزلة العظومة 0 معد عند الله تعالى » قبل ٠‏ وتعاقت الباطنية مذه الاءة وقالوا : 

إنالقرآن إهاموالحروف عبارةالرسول يَيلةٍ , وردعلهم بأنه معجزة ظاهرة وباطنة وإن الله تعالى سمادقرا'نا 
وكتابا وعرباءوإن جبريل نزل به الهم لايحتاج إل ا 


لاه سا ع سمس هه هه اسار 0 ٠‏ 
سّ 0 لله وملئكته 0 ور لوسك ل فان ألله عدو لكَغرينَ 54 ) 4 _العدو_لاشخ ص ضد 


الصديق ستوى ف لاك : ر والمؤنثوالشنة والقمور قد يؤنكو دل و مع وهو الذىيريد إنزال المضار به 
وهذا المعنى ريصح إلا فينا دونه تعالى فعداوة الله هنا مجاز إما عن ذاافته تعالىوعدم القيام بطاعته ا أنذلك 
لازم للعداوةىيو 5 عن عداوة أوليائه. وأما عداوتهم لجبريل والرسل عليهم السسلام فصحيحة لان الاضرار 
جار عليهم غاية ماق الاب أن عداوتهم لانو ثر لعجزثم ع نالأمور المؤئرة فم رصدر المكلام علىالا<تمال 
الاخير بذكره لتفخبم شأن أو لئكِ الاولياء حيث جع عداوتهم عداوته تعالييوأفرد الملكان بالذكر تشريها 


لول تفسير روس المعانى 
لا تقلا 6 نما مق جانن آخر تنزيلا للتغاار فى الوصف هنزلة التغاير فى الذات كقوله : 
فان تفق الانام وأنت منهم فان(المسك) بعض دم الغزال 
وقيل . لآن اليبود ذكروهها ونزلت الآية بسبيهما, وقيل : للتنبيه على أن معاداة الواحد والكل سواء 
والكفر واستجلاب العداوةمن الله تعالى»و إنمنعادى أحدمفكاءها عادى ابميع لآنالموجب تحبتهم وعدأوتهم 
على الحةيقة واحد وإن اختاف سب التوثم والاعتقادىوهذا أحب المهود ميكائيل وأبغضواجيريل»واستدل 
بعضهم تقد جبر يل علىميكائيل على أنه أفضلهنه وهوا اشيوزيو استدلواغلها يضابانة ينزلبالوحى والعلم وهو 
مادةالارواحووميكائيل بالخصب والامطار وهىمادةالابدان»وغذاءالارواحأفضلمنغذاءالاشباح»واعترض 
بأن اتتقدم فى الذكر لايدل على التفضيل إذ حتمل أن يكون ذلك للترق أو لنكتة أخرىاقدمت الملا 
على الرسلوليسوا أفضلهنهم عندناءو كذا نزوله بالو حى ليس قطعياً بالأفضلية إذ قديوجد فالمفضول ماليس 
ف الفاضل فلا بل والتفضيل من نص جل واضح ( وأنا أقول بالافضلءة والبين عندى أقوى دايلاعليها من 
مزيد كته ليب المق بالاتفاقوسيد الخاقع! الاطلاق وََبعَوةٍ و كثرة نصرته وحبهله ولأمترولةار قينا 
يقابل ذلك وقد 0 الله تعالى عليه عليه اأسلام مالم يكن له على ميكائيل بل ولاءلىإسرافيل وعزرائيلوسائر 
الملا, جد أجمدين؛ وأخرج الطيراتى_!-كن سند ضعيف_عن أبن عباس رطى الله تعالى عنهما قال «قالرسولالله 
ملك الاأخبرم بانضل الملامكد جبرائيل» وأخرج أبو الشميخ عن مومسى بنعائشة قال: « بلغنى أن جبر يل إمام 
أه ل السماء» ومن شرطية والجواب 2 قيل ١‏ #ذوفوتقديره فهو كافر ي#زى بأشدالعذاب ووقيل فا للها على 
عط فاعليف :واف بأ اقدظاهر أو لمي لفانه عدودفعالانفهام غير المقصود أوالتعظموإاتفخم والعرب إذائخمت 
شيا كررنه بالا الذى تقدملهءوه:ه ( لينصسر نه اللإنالله) وقولهملا أرىالموت يسبقالموتثىء دو أل فالكافرين 
للعهد وإثار الاسمية للدلالة على التحقيق والثبات روضعالاظهر موضعالمضمر للايذان بأنعداوةالمذ كورين 
كفروأن ذلك بين لايحتاج إلىالاخبار به أن مدا رعداوته تغالىلهم وسخطهالمستو جب لاشد العقويةوالعذاب 
هو كفرممااذ كور 2( وقيل : حتمل أنه تعالى عدل عن الضمير لعلمه أت بعطهوم يؤمن فلا إشعى أن يطاقعليه 
عداوةاشتعالىللما 'ل-وهو اعف الا هد موالفوق وه لأن2 دل للجنس م تقدم )ومن الناسمنروى 
أنعمر رضى النّهتعالى عه نطق هذه الآيةيجاو بالبعضالمود فقولهدذاك عدونا يعنى جبر يل فنزات على لسان مر 
وهو خبر ضعيف8 نص عليهابنعطية؛ و الكلامفمنع صر فميكائيل كالكلام ف جبر «لعواشته ر أن معناهعبيدالله. 
وقيل:عبدالله عروفيه لغات, الا ولىميكال فعال و ماقرا انو عمرو.وحفصوهىلغةالحجازءالثانية كذ ل كإلاأن 
بعد الالفهمزة:وقرأما نافع.وانشابوذ قبل »الثالثة كذ لك إلاأنه بياء بعدالهمزة, وماق رأحمزة.والكساف. 
وابزعامر. و أبو بكر.وغير ابن شنبوذلقنبل.واليزى,الرابعةميكثي ل كيكفيل:و باقر أابنحيصن.الخامسة كذلك 
إلا أنه لا باءبعداهمزة وفرىء مأ 62 السادسة ميكا ثيل بيأءين بعد الااف أونما م سدورة 3 وما قرأ الاعش 5 
ولساداتناالصوفيةقدسالله تعالىأسرامم فى هذين|لملدكين_بلوفى أخويهما إسرافيلوعزرائيلعليهما السلام 
أيضاً كلامميسو طع والمشهور أنجبرائيلهو العق لالفعال,وميكائيل هو روحالفلكالسادسوعقله المفيض 
للنفسالثبائية الكلية الم وكلة بأرزاقالخلائق» و إسرافيل هو روح الفلك الرابع وعقلهالمفيض للنفس الخيوانية 
الكليةالموكلة بالحيوانات, وعزرائيلهوروحالذلك السابعالموعل بالاروا حالانسانية كلها بعضها بالوسائط التيهى 


مبحث فى ( ولقد أنزلنا إليك ت ) الخ معام 
أعوانه وبعضها بنفسه لله تعالل الى أعل يحقيقة الحال م 

2 دارا إليكءايت يدت وما يكفر ما إِلَا الْفَسفونَ 88 ) نزلت سبب ابن صوريا تاروى 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما حين قال لرسو [الله : ماجئتنا بشىء نعر فه وا زل عليك من بات 
فتشيعكيو جعات عطفا علىقوله تعالى : ( قل وق كعدوا ( الخ عطف القّصةعل القصة(وما دكقز) عطفت عل 
جوابالق.م فانه 6 يصدر باللام يصدر بحر ف الننى,و (الأبات)القروالمعجر اتوالاخبار عما خنى وأخق 
فى الكت بالسابقة أو الشرائع والفز اس اء جموع مه ماتقدم كله والظاهر الاطلاق.و(الفاسقون)ال مردون فى 
الكفر الخارجون عن الحدود فان من ليسعلٍ تلك الصفاتمن الكفرة لايترىء على اللكفر بمثلهاتيك 
. البينات » قالالحسن:إذا استعمل الفسق فى نوع من المعاصى وقمعلى أعظم أفر اد ذلك النوع من كفر أوغيره 
0 : هو فاسق فى |! شرف فعناد هر 1 كت ارتتكاا له وإذا فين ا فى الثنا يكون معناه هو 
أقه رتك للع رامةه منفسقت الرطبة إذا خرجت من قشر ماوواللام | ما للعهد أن سيا قالايات يدلعلى 
أنذلك لبهودوإماللجنس وهمداخلونكا مى غير مرة# اكز عبدواديذا > نزلت فىمالكين الصيف 
قال:والله ا عي عليناعهد فى كتاينا أن أؤمن بمحمد كيز ولاميثاق » وقمل:ف الود عاهدوا إنخر جلنز منن 
نه ولنكوان معه عل مشرق العرب فلما بعث كفروا به » وقالعطاء :ف المرود عاهدوا رسو ل الله ,ِرلِتَثَيْمٍ بعوود 
فنقضوها كفعل قريظة والنضير»واهمزة للانكار بمعنى ما كان وأبغى» واف فيه [غنلام مايقدمون عليه من تكرر 
عهو دو نقضها حتوصار سجي ةلهمو عادة » وفى ذلك تسلية له يَيعٍ وإشارة إلى أنه يفبغى أن لا يكترث بأممهم 

وأن لايصعب عليه مخالفتهمءو الوا للعطف على >ذوف أى أ كفروا بالآبات وكلما عاهدوايوهو منعطف 
الفعلية عبل الفهلية لأ ن (ذلما)ظر ف( نبذه) والقرينةعلى ذلك امحذوف قولهتعالى:(وما يكفر بما)الخ,وبعضهم يقدر 
المعطوفمأ و امن الكلام السابقويةولبتوسطالهمزة بينالمعطوف والمعطوف عليه لغرض يتعلق بالمعطوف 
خاصة, والتقدير عنده نقضوا هذا العهد وذلكالعهد(أو كاما عاهدوا )وف 4 مع ارئكابمالاضرورة تدعو إليه 
أنالجملالمذ كورةبق ريه ليس فها ذكر نض العهدوةالالأخفش:ه _زائدة:والكساتىهى_أو' ‏ السا كنةحركت 
واوها المج وهى معنى بل و لاضخفى ضيفت العرلين ونم قرأ ابن السهاك العدوى وغيره (أو) بالاسكانو حيئئذ 
مما ن يقال : إنما إضرابية بناء على رأى الكوفين وأنششدوا 
بدحمثل قرنالشمس ف رواق الضحى وصورتما (أو) أنت فى العين أملح 
والعطف - علىهذا - علىصلة الموصول الذىهو_اللام- فى (الفاسقون) ميلا إلىجانب المعنى وإن5ان فيه 
مس -اللام الموصولة 3 أنه قيل : إلا الذينفسةوا (بل كلا عاهدوا) 0 علىذلك (؛ بل كثرمم) 0 
وفبه ترق [لالاغاظ ذالأاغلظ , ولك أنلاتميل معالمعنى بلتعطف عل الصلة ‏ وأل ‏ تدخل على الفعل بالتبعية 
فالسعة كثيرا كةوله تعالى : (إنالمصدقينوالمصدقات واقرضوا) لاغتفارثم ف الثوانى مالايغتفر ف الاوائله 
ومن الناسمن جو”ز هذا العطف ,با حتْماليه علىالقراء ة الأولى أيضاً 6 إلىذلك الهذوف - وقرأ الحسن 
وأبورجاء (عوهدوا) واتتصاب (عهداً) عل ىأنهمصدرعى غير الصدر أى_معاهدة ويؤيدهأنه قرىء (عهدوا) 


آ مه للم هنر 


7 علأنه مفعول يه الع أعط واثرة مذهفر بقَمنهم )أى نقضه وترك العمل به ( وأصل_النبذ- 





ارين تفسير د المع از فى 


0ك 








طرح مالا يعتد له - كالنع ل اليالية 3 كه حك فا و شأنه أن يلسى لعدم الاعتداد به » ونسية - الديذ - إلى 
- العهد 3 يحاز سس والنيذ 2 حقيقة إما هو والمتجسدات كو 1 و أخذ لنأه وح “وده ف نام فالم) والمه رش م 
سم جنس لاواحد له يقع على القليل والكثير » وإنما قال : (فريق) لآنهنهممنم يذه , وقرأ عبدالله (نقضه) 
قال البحر : وهىقراءة تخالف سواد المصحف ‏ فالا و لى حملهاعل التفسير ‏ وليس بالقوى إذ لايظه رالتفسير 
دون ذكر المفسر خلال القراءة وجه (بلأ كم لايؤمنون. «٠‏ 25 ضما أن 3 راد بالا كثر النا بذون - 
وَأننرادهن عداهم بإفعلى الأول يكون ذلك ردآ لما يتوم أن الفريق - م الآفاون بناء عل أن "انا در 
ده القليل ؛ وعلىاله فى يه رد لا شوم أقة : لجؤاواً يؤمءئون نه مرا والعطاف على |1 دير, ن هن 
عطف امل , ويحتم ل أن يكونمنعطف المفردات بأن روكدم معطوفاً على (فريق) وجملة (لايؤمنون) 
حالم ن(أ أكثرم) والء أملفما (نبذه) ورك اوم ردول ظرف ل (نمذ) والملة عطف على سأبقم أداخلة 
تحت الانكار ؛ والضمير لبى إسرائيل لا لعلماهم فقط ع والرسو ل تدص ]| الله تعالى عليه و سلم »والتكثير للتفخيم 2 
وقيل : عيسى عليه السلام , وجعله مصدراً بمعنىالرسالة 6 فى قوله : 
لقد كذب الواثشون ماحتعندمم ,ايلى ولا أرس لهم برسول 

خلااف الظاهر لمن عند اللّه) متعاق ب(جاء) أو محذوف وقع صفة لأرسوللافادة مز بد تعظ.مه إذ قدر 
الرسول علقدر المرسل ل مصَدّق لا مهم ) أى من التوراة منحيث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم جاء على 
الوصف الذى ذكر فا ء أو أخبر بأنها كلام الله تعالىالمنزل علىنبيه موسى عليه السلام , أو صدق مافهأ من 
قواعدال:وحيد وأصولالدين 6 و[خ. ار الام عوالمو اعظط والححم 2 أو أظهن ماساألرة عنه من غوامضبا 2 وحمل 
عضوم (ما) على العمدوم لتشمل 2 0 الال . .4ك مة الىنر! ألمت 93 قبل « وقرأ ابنأ فعبلة (مصدقا) بالنصب على 
الحال من الذكرة الموصوفة ( لبذ ريق هن الذين وتوا الكتبّ) اف التورأة وثم الوود الذين كانوا قُْ عهده 
صلىالله تعالىعليه وسلم لاالذين كانوا ف عهد لمان عليه السلام 6 توهمه بعضهم من اللحاق د لا القدت 
عزد ع فىء الن صلى أللّه تعالى عليه وسلم لايتصور مهم » وإفراد هذا _النبذ ‏ بالذكر معاندراجه فقوله تعالى: 
(أوكليا عاهدوا) الخ , للأنه معظم جناءاتهم , وللانه تمهيد لما يأتى بعد . والمراد ‏ بالايتاء ‏ إمايتاء علمها 
فالموصول عبارة 00 6 وإما جرد إنزالها علهم فهو عبارة عنالكل 2( وم يقل : فريق مهم إيذان بال 
التناق بس م أثيت لمم فى حيز الصلة ووس ماصدر عم من النيذ « كناب الله * مفعول (نبذ) واار أد 4 التوراة 
لاروىع نالسدى أنه قال :امجاهم تمد صلى الله اكه وسلم عارضوه بالتوراة فاتفق تالتوراة والفرقان 
فنيذوا التورأة وأخودوا 5 تاب آصف وسحر هاروت وماروت لم توافق القرآن 6 فهذا قو له تعالى : (ولا 
جاءهم رسول) الخ ويئريده أن النبذ يقتضى سابقة الأاخذ فاجملة - وهو متحةق باانسبة إليها - وأنالمعرفةإذا 
أعيدت معرفة كانالثانى عين الأول » وأن مذمتهم فأنهم نذوا الكتاب الذى أو:وه واعترفوا تحقيته أشد 
ؤانه فيد أنه ذآن رد مكابرة وعناد 6 ومعنى نبذم لها اطراح ؟حكامها 2 أ مافها من صفة النى ل « وقيل: 
القرآن » وأيده أبوحيان بأنالكلام معالرسول فيصير المعنى أنه يصدق مابأيديهم من التوراة , وهم بالعكس 


مث فقو له تعال : (ودآء ظهورثم كأمهم لايعلون) الخ اام 


يكذبو نماجاءبه منالقرانويتر كوه ولايؤمنون به بعدمالزمهم تلقيهبالةقبو ل. وقيل: الانجيل - وليس بشىء- 
وأضاف الكتاب إلى الاسم الكريم تعظما له وتوويلا لما اجترءوا عليه منالكفر بهه 

ودر ظوور هم ) جمع _ظهر- وهو معروف » و>جمع أيضاً على -ظه ران - وقد شبه ثر كهم كتتاب الله تعالى 
وإعراضهم عنه حالة شىء برى به وراء الظهر ‏ والجامع عدم الالتفات وقلة الممالاة» ْم استعمل ههنا ماآن 
مستعملا هناك وهو النبذ وراء الظهر ‏ والعرب كثير ا ماتستعمل ذلك فىهذا المعنى » ومنه قوله : 

كم بن مس لاتكونن حاجتى2 -بظهر ولايعىعليك جواما 

ويقولونأيضاً : جءلهذا الآ دار أذنه ويريدون ماتقدم 3 اعد لاون ٠ ١‏ جملةحالية , أى 
نبذوه مشسهين من لايعل أنه كتاب الله تعالى أولا بعليه أصلا أو لايعلاونه على وجه الاتقان, و لابعرفون مافيه 
مندلائل نبوته صلىاللّه تعالىعليه ومسل , وهذا على تقدير أن يراد الاحمار » وفيه إيذان بأنعلهم به رصين 
لكنهم يتجاهلون , وفالوجهين الأو لين زيادة مبالغة فيإعراضهم ما فى التوراة مندلائل النبوة » ومن فسر 
كتاب الله تعالى بالقرآن جء لمتعلق الع أنه كتاب الله أىكأنهم لايعلدون أنالقركن كتا ب الله تعالممع ثروت 
ذلك عندم وتحققه لدم وفيه إشارة إلىأنهم نبذوه لاعن شبرة ولكن بغياً وحسداً » و جمل التاق .أن ك4 
0 -بعيد ؛ وقد دل الا يتانقوله تعالى : (أوظا عاهدوا) الخ وقوله تعالى : (ولا جاءثم) ) الخ, أء عل لواحتهال 
أن يكون الأاكثر غير النابذين » على أن تجل- البهود أربع فرق قفرقة امنوا ره مؤمى 
أهل الكتاب؛ وم الاقار, ن المشار إلهم بإبل أ كثرمم لايؤمنون) وفرقة جاهروا بنبذ العهود وتعدىالحدود, 
و#المعنيون وله تعالى : (نبذ فريق منهم) وفرقة م يجاهروا , ولكن نيدو لجهلهم -وثم الا كثرون ‏ وفرقة 
تمسكوا مما ظاهراً ونبذوها سرأئوهم المتجاهلون 0 نا ماتلوا اك علين 4 عطف على (نبذ) ٠‏ والضمير 
لفريق من الذي نأوتوا الكتاب ‏ علىماتقدم ع نالسدى , وقيل : عطف على مجموع ماقبله عطف القصة على 
تالقضة والصمين للد نتتدهوا الود » أد الذي نكانوا ففزمن سلما نعليه السلام . أو الذين ثانوا فى زمن 
نبينا صلى الله تعالى عليه 00 أو مايتناول الكل لان ذاك غير ظاهر إذ يقتضى الدخول فى حيز ل(ما) 
واتباعهم هذا ليس مترتباً على بجىء الرسول صلى الله تعالىعليه وسلِ ؛ وفيه أن ماءلمت من قول السدى يفتح 
بف ارول ؛ اللهم إلاأن يكو نالمببىغيره , وقيل : عطف على (أشريوا) وهو فىغاية البعد, بل لايقدمعليه 
من جرع جرعة من الانصاف » والمر اد - بالاتباع - التوغل والاقبال على الام بالكلية « وقيل : الاقتداء, 
و(ما) موصولة ( وتتلوا ) صاتها ؛ ومعناه تنبع أو تقرأ - وهوحكاية حال ماضية , والأاصل ‏ تلت وقول 
الكوفيينإنالمعنى ما كانت (تتلوا) مول على ذلك - لاأ نكانهناك مقدرة ‏ والمتبادر منالشياطينمردة الجن 
وهو قولالاا كثرين » وقيل : الأراد مم شياطين الانس » وهو قو [المتكامين من المءتزلة زقرا الجس_ 
والضحاك _الشياطون- على حد فالراء الاصمع بى ع نالعرب - بستان فلان <وله بساتون - وهو منالشذرة 
بمكان حتى قيل : إنه له ن 9 على ملك ملمن )ضاق ب(تتلوا) وفى الكلام مضاف يحذوف أى عهد 

ملك وزمانه , أو الملك مجاز ع نالعهد , وعلى التقديرين (على) بمعنى -فى 5 أن فى بمعنى على فى قوله 
ا : ( لاصلبم فى جذوع النخل ) وقد صرح فى التسهيل بمجيثها للظرفية ومدل له مبذه الآية لآن الملك 
( م سج ١س‏ تفسير روح الما ) 


7 تفسير روح المعنى 
وكذا (١‏ 0 روا عليه ومن الاتابم نأ نكر 2 ى -على- بمعنى-فى- وجعلهذا من نضمين تتأو 
ممعم ى تقول أ والملك ع عبارة عن الكرسي للأنه كانمن أ آللات ملك فالكلام على حد 3 قرأت على ا نبرىوا ار اد 


م ' تلونه السحريفقد أخرج سقان بن عمد 4 .وان جرار . والجا 6 وكدحه عن أبنعباس 0 
انال «إنالش. اطين كانوا يترتو نالجع من السماءىفاذا عم أحدم بكلمة كذيعليها األف كذبةىفا فَأث رلتها 


قلوب الناس واتخذوها دواوين ذأطلع التهتعالىعلى ذلك سليان بنداود فأخذها وقذفها تحت الكرسفء 

30 قام شيطان بالطريق فقال, ألا 0 على كار ستل آن الى للا كو لاد فثل كتزه الم 0 نمم 
1 خرجوه فاذا هو سحر قتناسختها الأمم ذ فاأنزل الله تعالى عذر سلمان فما قالوا من السحر»وقيل:روى أ 
00 ذان قد دفن كثيراً من العلوم التى خصه الله تعالى بها تحت سرير ملك خوفا على أنهإذا هلك الظاهر 


منهأ 3 4 ى ذلك المدفون فليا مضت مدة 1 ذلك ك توصل قوم من المنافقين إلى أن كين خلال ذلكأ* ما 
من السحر تناب تاك الاشياء من بعض الوجوه * م بعد دونه واطلاع النا اس على تلك الكت ب أوهموم أنه 





من عم سلمان ؛ ولايخى ضءف هذه الرواية » وساعان-6 فالبحر#- 5 أعنين » وامت: نعم من الصرف اللعلمية 
والعجمة , ونظيره من الأأاعّمية فى أن : آخره ألف ونون_هامان.وماهان.وشامان-وليسامتناعة من الصرف 
للعلءية وزد بادة الإالف والنون كيان 0 0 موقوفة 0 تاق والتصر 0 0 
إلهءفقد 0 0 جرير عن شهر بن 000 قال: قال البود : انظاروا إلى جمد عمد يخاط لق بال 00 د 
سليان مع الانبياء ع وإنما كان مباخرا برك ب الرييح » وعبر س يدانه عن السحر بالكفر بطر يق الكناية رعاية 
لمناسبة ( ا الخد كية فى قوله تعالى : 


رز لدان 1 مظن كدرو لون الام اك 4 فان( كفروا) معها مستعمل فمعناه الحقيقىوجلة 
يعلدون حال منالضمير , وقيل : من الشسياطين» ورد بأن لكنلاتعمل فالحالءو اي بأن فيها راحة الفعل 
وقيل. بدلمن كفرواءوقيل .استئة افو الضمير_للشساطين_أو -للذين ا تبعوا- وا سحر) فالاصل مدر ساد 
يسحر بفتيحالعين فبماإذا أبدى مايدق و يخفى وهومن المصادر الشاذة» ويستعمل بما لطف و خفى سببه.والمراديه 
أمغر يب يشبه الخارق_وليس به-إذيجحرىفيه التعلم و يستعانفىتحصيله بالتقرب إلى الشيطان بار تكاب القبائح, 
قولا كالرق التى فيها ألفاظ ااشرك ومدح الشيطان وتسخيره,وعملا كعبادة الكوا كبووااتزامالجناية وسائر 
الفسوق.واعتقاد ا كاستحسانمابوجبالتقرب إليه وحبتهإياه وذلك لا يستتب !لاعن يناسبهف الشرارة وخبث 
النفس فان التناسب شر طالتضام والتعاون فك أن الملاكلاتعاو ن إلا أخيار الناس المشببين مهمفى المواظبة 
على العبادة والتقرب إلى الله تعالى بالقولوالفعل كذلك الشراطين لاتعاون إلا الاشرار المشبيين بهم ف الخباثة 
والنجاسة قولا وفعلا واعتقاداً , ومهذا يتميز الساحر عن النى والولىءفلا برد ماقالالمعتزلة:منأنه لو أمكن 
للانسان من جمة الشيطان ظهور الخوارق والاخبار عن المغييات لاشتبه طريق النبوة بطريق السحر ؛ وأما 
مايتعجبمنه ‏ ا يفعله حاب الحيل بمعونة الآلا تال ركيةعلى النسبة الهندسية نارة, وعلى صيرورة الخلاء ملاء 
أخرىءوبمعونة الادوية كالنارنجيات أه يربه صاحبخفة اليد فنسميته سحراً على التجوز رهو مذموم أيضاً 





مبحث فى ( السحر ) ار 


عند البعض وو صرح التووىق الروضة كر متهي ر فسره المهور أ خارق للعادة ظهر من نفس شر يرة بمماشرة 
أعيا عمال خصدوصة واجمهررعلى أن له حضيقة وأندقد ياغ ل ساح رإلى حيث يطير ف الهو | وأءو وشى على الماء ويقتل 
أذ 0 ويقاب الانسان أرأوال اع ل الحق 1 ف قَّ ذلك هو لل نع الى و 00 سلته تمكين|! سا< حر دنفاق 
ال معدر وإحياء الموق وإنطاق اأعجاء عو غير ذلكمن آباتالزسل عليه السلام» “والمعتزلة, 32 جعفر الاسترا باذى 
ن أكوا, تا عل لى أنه لاحقر م4 ة له وما هو 2 ل 'وأ أكفر المعتزلة مزقال, ب«بلوع السا<ر إلى<. شماذ؟ رنازعباههم 
: أن أ كاك السدادط ريق النبوة ولس 6 زمو ا على مالا فى وه ن المحقةين دن فرق بن أأسحر والمعجرة 
باقترانالمعجزة بالتحدى ضخلافه فانهلا يمكن ظهورةعلى يدر مدعىنبوة كاذبا ا جر ته عادة الله :هالىالمستهرة 
صو اذا ام نصب٠ب‏ الجليل عن أن يسور حماه الكذابون .وقد شاعأن 0 به كفر حت قالالعلامة ل« ع تأزاى: 
لابروى خلااف ف ذلك,وعده نوعأ من الكبائر مغاير الاشراك لاينا فى ذلك لان الكفر أعم والاشر اك 
نوع مد نهى وفيه يحث : أما أولا فلا نااشيخ أنا مندور ذهب إلىأنالةولبأنالسحر كفرع الاطلاق خطأ 
بل يحب البحث عن حقيقته فان كن فى ذلك رد مالزم من شرط الابما 0 
اليه العلامة مبنى على التفسير أولا فانه عل ما لامترى كفو قاعله آنا افلاءن المراد من الاشراك 
فما عدا ال كبائر مطاق | كفر وإلا ترجأ و اع || لكفر 7 2( ْم السح 0 0 يقتل عليه الذ كوو 
لا الاناث وهأ دس س بكفر ع وفيه إهلاك النفس ققيه يه حكم قط عالط ريقوستوى فيه الذكور والاناثوتقبل 
و نه إذا -- قال لاتقيل قود غلط فأنسحرة مومسى 200 وو 6م كذا فالمدارك 2 ولعله 0 
أ برو مغهورعن ألىحن يفة رضى اللهتعالى عنهأن الساحر يقتل مط إذاعلم أنه ساحرولا يقبلقوله أترك 





لحاس وا نوات عنه فان أة * بأ كت افون مدة وقد تركت منذ زمان قبلهنه ْ يقتل؛واحتج عا زؤ أن 
جارية لحفصة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها سحرتها فأخذوها فاعترفت بذلك فأمرت عبد 0 ينزيد 
فقتلباء وإنكار عمان رضى الله تعالى عنه إئما كان لقتلها بغير إذنه . وبما روى عن عمر رضى الله تعالى عنهأ نه 
قال؛اة لوا كلسا حر حر وساحرة فقتلوا ثلاث سواحرعو الشافعية نظرواق هذا الاحتجاج واعترضوا على القول 
بالقتل مطلةا بأنه صلى الله تعالى عليه و لم ل يقتل ل المودىالذىسحرهءفا امن مثله لقوله عليه السلام:« لهم 
ها للمسلءين وعلمهم م ما علىالمسلمين» وتحقيقه ف الفروع .واختلف فى تعليمه وتعليه فقيل : كفر لهذه الآبة ١‏ 
فيها "رتيب الحم على الوصف المناسب وهو مشعر بالعلية: وأجر 5 بأنا لانسلم أذفيبا ذلك لولس مهم 
كفروأ وثم مع ذلك بعلو نالسحرووقيل: :إنهما <> رأمان- وبه قطع|#وور وق بل: مكروهان_واليهذه ب البعض- 
وقيل 0007 المساق للذم هنا ثمول عل التعليم للاغواء والاضلالءواليهمالالاما ا تأتفق 
ال#ققون على أ ن الع بالسحر يي 0 لعموم قوله تعالى : ( هل يستوى 
الذين يعلمون والذين لايعلمون ) ولولم يعلم السحر لا أمكن الفرق بينه وبين المعجزة والعلم بكون المعجز 
معجزاً واجب وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب فهذا يقتضى أرنف يكون #صيل العلم بالسحر 
وجا وما يكون واجياً كيف يكون حراما وقبيحا ونقل بعضهم وجوب تعليه على المفى حتى يعلم - 
به ومالايقتل به » فيفتى به فى وجوب القصاص التهى . والمق عندى الحرمة 6 للجمهور إلا لداع * شرعئن 
وفماقاله رحمه الت تعالينظر يوأم | أولا» فلا"نا لاندعىأنه قب لذاته » وإماقبحه باعتبارمايترتبعليه » فتحريمه 


ع تفسير روح المعاى 

ن باب سد الذرائع وك منآس حدر إذاكن.ووالحديف: و مؤعام حول الى يويك أن يشم فه» 

0 ثانياً 4 فلائن توقف الفرق بينه وبين المءجزة على العم . 0 » ألاترى أن أ كثر العلماء أو كلهم 
-إلاالنادر- عرفوا الفرق بينهما وم يعرفوا عل السحر - وكؤفارقاً بينهما ماتقدمعولو كان تعلمه واج ذه 
١‏ 5 أعلالناس به الصدر الأآول ه معأهم لوينقل عنبوثىء ء منذلك , أفتراهم أخلوا بهذا الواجب وأ به هذا 

لقائل, أو أنه أخل به 6 أخلوا بإوأما ثالثأي فلاان مانقل عن 0 غير حم , لآن إفتاء المفتى بوجوب 
0 د أو عدمه لاستازم معر فته عل السحر للأنصورةإفتائه - على» ماذكره العلامة أبن حجر - إنشهد عدلان 
عرفا السحر وتابا منه أنه يقتل غااباً قتلالساحر . وإلافلا - هذا وقد أطاق بءضالعلماء (السحر) على المثى 
بين الناس بالفيمة لأآن فها قلب الصديق عدواً والعدو صديقاً , م أطلق على حسن التوسل باللفظ الرائق 
العذب لمافيه من الاستّالة » ويسمىسحراً حلالا , ومنه قوله صلىالتهتعالىءايه وسلم : «إن منالبمانلسحرأ» 
والقول أنه راج ع رج لالد حة والبلاغة بعيد ‏ وإن ذهب إليه عاص اأشعى راوى الحديث - وظاهر 
قوله تعالى : ( يعلدون) الخ أ نم يفهم وهم إباه بالاقراء وال: تعلم » وقل 00 على تلك الكتب, فأطاقعلى 
تلكالدلالة تعلما إطلاقاً للسيب عل المسيب » وقيل : المعنى يوقرون فقلوعماً 0 | <ق تضر و تنفع « وأنسلمان 
عليهالسلام إعا “مله ماهم بذلك-والاطلاقعليه هو الاطلاق-وق ن:(يعلمون) بمعنى (يعلءون )من الاعلام وهو 
الاخبار » أى يخبروتهم بما أو يمن يتعلمون به أو منه (السحر) وقرأ نافع . وعادم وابق كتين واو ضرف 
(لكن) بالتششديد . وابنعام . وحمزة . والكساق - بالتخفيف وار تفاع مابعدها بالابتداء والخبر وهل>وز 
إعمالها إذا خففت؟فيه خلاف , واجمععلالمنع ‏ وهوالصحيم - وعنيونس . والأخفشال+جواز » والصحيح 

نهابسيطة 9 ومنهم ب من زعم ألما مى كبة هن (لا) النافية - وكافالخطاب - (وأن) الاو كدة الحذوفة الهمزة 
00 إلى الفساد أقرب (وما لعل الدَكَينَ) المر اد. الجنس»وهوعطف عل ( السحر ) 
وهما واحد إلاأنه نزلتغاير المفهوم منزلة تغاير الذات لا : ه إلىالملكالقرمواين !لهام ٠‏ البيت , وفائدة 
النطقف التنصيضص بأنهميعلمون_ماهو جامع بين كونه سحراً وبين كونه منزلا (على الملكين)للابتلاء » فيفيد 
ذمهم بارتكاهم النبى بوجهين » وقد يراد بالموصول المعهود ‏ وهو نوع آخر أقرى - فيكون من عطف 
الخاص عل العام إشارة إلى كاله , وقالمجاهد : هو دون (السحر) وهو - هايفر ق نه بيناارء وزوجه ‏ لاغير 
والمشرورالأول , وجو زالعطف عل (ماتتلوا )١‏ فكأنه قيل: اتبعوا السحر المدون ف الكتب وغيره» وهذان 
الملكان أنر زلا لتعليم (السحر) ابتلاء ماله تعالى للناس , فن تعلم وعمل به كفر » ومنتعلم وتوق عمله نبت 
على الايمان » وله تعالىأن يمتحن عباده بماشاء 65 امتدنقوم طالوت بالنهر , وتمبيزاً بينه وبين المعجزة حيث 
أنه كثر فىذلك الزمان » وأظهر السحرة 5 اموا غريبة وقعالشك بها ف النبوءة » فبعث الله تعالىالملكين لتعلم 
أبواب السحر حتى يزيلا الشبه وبميطا الآذى عن الطريق , قبل : ذان ذلكفزمن إدريس عليه السلام » وأما 
ماروى أنالملائكة تعجبت من بنىآدم فى خالفتهمماأمرالله تعاليبه , وقالوا له تعالى:لو كنا مكا نهم ماعصيناك, 
فقال : اختاروا ملكين - » فاختاروهما , فهبطا إلى الآرضومثلا بشر ين » وألقىاللّه تعالى علممما الشبق » 
و حكا بين الناس م فافتتنا بامرأة يقالا زهرة , فطلياهاوامتنءت إلاأن يعبدا صنياء أو إشر با خمراً » أو يقتلا 


د 


نفساً ففعلا ثم تعلمت منهما ماصعدت به إلى السماء ‏ فصعدت ومسخخت هذا 0 -وأرادا العرو ج فم 0 
نذيرأ سس عذاب لد يا والاخرة َْ فاختارا عذاب الدنا فهما الآن 55 بان فأ 2« إلىمغير ذلك من الام أل الى 
بلغت طرقها .فأ أرعدرون شاد ره جماعة دنهم القاضى عياض ؛ وذ ار ا ذكره أهل الأاخر أر ونةله 





المفسرون فقصة هاروت وماروت ل يرد منه 5 ىدلاسةع ولاح ب عن رسو [ الله ص اللهتعأ 007 
خوالفدوة تنا عن بالقاتى و5 كرق العدز أذ جميع ذلك لايصح منه ثىء , 1 يصح أن رول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم كان يلع نالزهرة , و لا ابنعمررطى الله 0 خلا إنرواه, 5 ا زى 
بعد أن ذكر الرواية ففذلك إن هذه الرواية فاسدة مردودة غيرمقبولة , ونص الشهاب العراق : على أن من 
اعتقد فى هاروت كك أنبما ملكان يعذبان على خطيتمما مع الزهرة فهو كافر بالله تعالى العظم , ذا 
الملائكة معصومون(لايعءصون الله ماأمرمم ويفعلون مايؤمرون اي عنعبادته و وترون نه 
يسبحون الليل والهار لايفترون) والزهرة كانت يوم خاقاللّه تعالى انسمواتوالارضء والقول بأمهاتمثات 
لما فكان ماان ورد تإلىمكاماغيرمعةول ولامقبول. واعترض الامام السيوطى على من نكر القصة بأ نالامام 
أحمد . وابنحبان . والبهقى.وغيرجم رووها مرفوعة وموقوفة على على . واانعباس . وابنعمر . وأبنمسعود 
رضى الله تعالىعنهم بأسانيد عديدةحيحة يكاد الواقف علا بقطم بصحتها لكثرتماوقوةخرجم! : وذهب بعض 
الحققينأنماروىمموى حكاية لما قاله المود-وهو باطلفىنفسه_ويطلانه فىنفسه لا ينافىهة الرواية,ولا يرد" 
ماقاله الامام السيوط عليه » [نما يرد عل المنكرين بالكلية » ولع لذلك من باب الرموز والاشارات:قيراد من 
الملكين العق ل النظرى و 000 االذان هما منعالم القدسء ومن المرأة المسماة بالزهرة - النفس الناطقة ‏ 
ومن تعرضبما لا تعليمه) لا مايسعدها , ومن حملها إأهما على المعاصى تحر يضرا إياها ىّ الطبيعة المزاجية 
إلى الميل إلىالسفليات المدذسة لجوهريمما . ومنصعودها إلى السهاء بما تعلمت منهما عروجها إلى الملا الأعلى 
وعخالطتمامع القدسيين بسب اتنتصاحها لنصحه) , ومن بقائوما معذبين بةَاوؤما مشةو اين بتدبيرالجسدوحرمانمما 
عنالعروج إلىسماء الحضرة , لآن طائر العّل لادوم <ولحماها . ومن الآ كار من قالفى حل هذا الرمز : 
إنالروح والعقلللذين ها منعال الجردات قد نزلا هنسماء التجرد إىأرض الدهاق » فعشقًا البدن الذى هو 
كالزهرة فى غاية الحسن واجمال لتوقف والما عليه »فا كتسبا بتوسطه المءاصىو الشرك و#صيل اللذاتال+سية 
الدنية , “مصعد إلى السماء بأن وصل بحسن تدبيرهما إلى الكوال اللائق به , ثم مسيخ بأنانقطع التعاق وتفرقت 
العناصر , وهابقيا معذبين بعذاب الحرمان عن الاتصال بعال القدسمتأمين بالآلام الروحائية منكوسى الحال 
حيث غلب التعلق على التجرد وانعكس القَرب بالبعد, وقيل : المقصود مزذلك الاشارة إلى أن من كان ملكا 
إن اتبع الشبوة هبط عزدرجة الملائكة إلى درجة الهيمة ‏ ومن كان امرأة ذات شهوة إذا كدرت شروتما , 
وغليت علمها صعدت إلى درج الملك واتصلات إلى مماء المنازل والمراتب » وكين لعضهم له 

مل وأي الله نفسى نفسى2 وطال فى مكث حياتى حيمى 

أم صبعفى فطاع وأمدى. ‏ أمبن كو وكوى أمنق 

باحذا يوم أزولى رمسى يدا معد دواتاء حدق 

وك جنس لاحق بالجنس من جوهر برق بدار لانن 


عم تفسيرر وحالمعانى 





وعرض يبقى بدار الحس 

هذا ومن قال: نصحة هذه القصة فى نفس لاص وحملها على ظاه رها فقدركب شططأًبو قال ء غاطأءوفتح 
اباً من السحر يضحك اموت » ويكى الاحياء » ويتكس راية الاسلام , ويرفع رءوس الكفرة الطغام 5 
لانخفى ذلك عل المنصفينمن العلماءالحققَينووقرأ ابنعباس .والحسن.وأبوالاسود.والضحاك ا للكين_بكسسر 
اللام,» ,مل لعضهمقر اءة الف اح على ذلكنقال هما رجلان إلا أن ماسيا ملكينباعتيا ر صلاحهماأوو بو بددماة قيل. 
إنهما داود وساءانىويرده قو 0 الحسن:إنهما عاجان كانا باب لالعراق»وبءضهم خوك اقنامق اللانة طهرا 
ضور املو لد -وفيه حمل السكسر على الفتح على عكسماتقدم. و_الانزال إما على ظاهره أو بمعنىالقذفى 
قلو مهما بابل )الباء معن فىوهى متعلقة -بأنزل_أو بمحذوف وقعحالامن(اللكين) أو من!اضمير ف (أنزل) 
وهى 5 قال نعباس.واءن مسعودرضى الله تعاللىعنهما : بلد ففسوادالخوفة , وقيل : بابلالعراقووقالقتادة: 
هى من نصيين إلىرأس العين » وقيل ؛ جبلدماوندوقيل ؛ بلد بالمغرب_وااشهور اليوم الثالى-وعند البعض 
هو الأول ؛ قيل وسميت بابل لتلبلالآاسنة فيها عند سقوط صرح رودو أخرج الدينورى فى الجالسة.وابن 
عسا كر هن طريق تعمم بن سالمدوه و همهم عن أنس بنمالكقال :لما حش الله تعالى الخلا إلىيا بل بعث الهم 
رحا شرقية وغربية وقبلة و> رية لجمعم إلى بابل فاجتمءوا يومئذ ظرون لا <شروا له إذ نادى مناد من 
جعل المغرب عن ب نه والمشرق عن إساره واقتصد إلى البيت الله رأم بوجهه فله كلام أهل ١١‏ سماء فْةأ ميعرب 
ابن قحطان فقيل له : بايعرب بن قحطان بن هود أنتهو فكان أول من نكا م بالعر بيةفلم ١‏ يل المنادى ينادى 

من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا<تىافترقوا على اثنين وسبعين سانا وانقطع ال تو: 0 ال در ستيه 
نابل وان اللسان يومثد بابليأءوء :دى فى القولين تردد بل عدم ة قولءوالذى أميل إليه أن نابلا م أيمى 6 
ادك انلاعرفى 6 ,شير اليههلام الاخفش: وأنه ف الآصل اسم للاهرا! -كبير فىبعضاللغات الاعمية 
القديمة وقد أطلق على تل كالارض لقربالفرات منباءولعل ذلك م: 1 تسمية بغداد دار السلام بناء على 
أن السلام اسم لدجلة»وقد رأيت لذلك تفصيلا لاأدريه اليوم فىأى كتاب.وأظنه قريبا مما ذ كرته فليحفظ , 
ومنع بعضهم الصلاة يأرض بابل احتجاجا ما أخرج أبو داود. وابنأنى حاتم والبييقى ففستته عزعلى كرم 
الله تعالى وجهه كم إلى لدعي نبا : أت أصلى وطن بابلؤام | ملعونة» وقالأ لطا ى :فى إسناد هذا الحديث 
مقالءولا أعلم أحداً من العلياء حرم الصلاة بهاءو يشبه إن ثدت الحدي. مك أكون هام عن أن 0 
ومقاما فاذا أقام بهاكا نت صلاته فيها وهذامن باب التعليق فيعلم البيان ,أو لعل النهىلهخاصة ألاترىقال: نم 
ومثله حديث آخر نهانى أقرأ ساجداً أو راك | ولاأقول: تهاكء و5 ن ذلك إنذارامنهبما 0 


ار ع سار 


2 هروت ومروت ) عطف ببان ‏ للملكين - وهما اسمان أعميان هما منعا من الصف العلمية والعجمة 
وقءل. عربيان من ال هرت والمرت بمعنى الكسر ؛ وكان اسمهما قبل عزا وعزايا فلا قارفا الذنب سميا بذلك , 
وبشكل عليه منعهما من الصرف ء وليس إلا العلبية » وتكافله بعضهم بأنهتمل أن يقال:إنمما معدولان 
منالحارت والمارت.وانحصار العدل فى الاوزان امحفوظة غير مسلم وهر كاترى عقر الحنين :افر 
برفعهما على أنِالتَقَديرٍ هماهاروت وماروتووا يقضىمنه العجبماقله الامامالقرطى:إنهار وتوهاروت 


فيحث قُْ (هاروت وماروت ومأيعلمان من أحد) الخ مم 





بدل من الشياطينعلىقراءة التشد يدءو (ما)فى(وماأنر ل) نافية»والمراد من الملكين جبر ائيلوميكائيل لآناليهود 
زعموا أن الله تعالى أنزهما بالسحر ء وفى الكلام تقدص وتأخير, والتقدير' (وما كفر سلمان) (وماأنزلعلى 
الملكين) (و لكن الشياطين)( هار وتوماروت)( كفروايعلءونالناسالسحر)(ببابل)و علمهفاليدلإمابدل بعض 
من كل » ونص عليهما بالذكر لقردهماء ولكونهما رأساً فالتعلم “أو بدل كل من كل إمابناء علىأن امع يطاق 
عل الاثنين أو على أنهما عبار تان عن قبيلتينمن الشياطين لم يكن غيرهمامذه الصفةوأع ب منةولههذا قوله: 
وهذا أولىماحمات عليهالآيةمن التأويل وأصحماقيل فهاء و لاتلتف تإلىماسواه, و لايخ لدى كل منص ف أنهلا ينبغى 
لم من حمل دلا الله تعالى- وهو فى أعلى مراتبالبلاغةوالفصاحة-ءلىماهوأدنى منذلك وماهو إلامسخلكتاب 
اللهتعالىعز شأ نه وإهياط لوعن شأواه ومفاسدقلةالبضاعة لاتحصىءوقءل.إنهما بدلمن النا سأى (يعلمو نالناس) 
خصوصاً ( هاروت وماروت ) والنفى هو النفى »* 

27 وَمَابِعلَمَانَمنْ أحد حت يدولا إما كن فتن قلا تَكْفْرْ ) أى مايعل الملكان أحداً حت ينصحاه 
ويقولا له إنما من ابتلاء منالله عز وجل فن تعلمنا وعملبه كفر ومن تعلم 2 قبتعلى الا مان (فلا تكفر ( 
باعتقاده وجواز العمل به ؛ وقيل:فلا تتعلم معتقدأ إنه حق<تىتكفر ؛ وهر مبى-ء لورأىالاءتزال- من أن 
السحر تمويه وتخييل:ومن اعتقد حقيته يكفرءو(من)مزيدة فالمفعول به لافادة تأ 8 الاستغراق, و إفراد 
-الفتنة- مع تعدد الخير عنه لكوها مصدراً . والملمواطأةللمبالغة,والقصر لبيان أنه ليسلما فيا يتعاطيانه ان 
سواها لينصرف الناسعن تعلمه, و(حتى)الغاية.وقيل: بمعنىإلا.و ا جملتىحل النصب على الهالية من ضمير (يعلدون) 
والظاهر أنالقول مرة واحدة والقول:بأنه ثلاث.أوسبع.أوتسع لاثيت له»واختلف فى كيفية تلقى ذلك العلم 
مهما فقال مجاهد إنهما لايصل الهما أحد منالناس وإنما ختاف الما شيطانان فى كل سنة اختلافة واحدة 
فتعلمانمن,ماءوقيل وهو الظاهر: إنهما كان يباشرانالتعلم بأنفسهما فى وقت من الأوقات.والاقرب أنهما ليسا 
إذذاك على الصورة الملتكية,وأما هاأخرجه ابن جرير.واينأى حائم.والخاكم وصححه. و البمقى فى سئنه عزعائشة 
رضىالله تعالىعنها أنهاقالت :قدمت عل - مم أقمن أهل دومة الجندل تبتغىرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بعد موثه تسأله عن شىء دخلت فيه منأص السحر وم تعملبه قالت: كا نلى زوجغاب عنىفدخات على تجوز 
فشكوت إلببا فقالت: إن فعلت ما آمرك اجعله يأتنك فلباكان اليل جاءتى بكلبين أسوذين فر كيت أخدهه| 
وركبت الآخر فلم يكن كشىء حت وقفنا ببابل » فاذا أنا برجلين معلةين ,أ رجلهما , فالا : ماجاء بك؟ فقات: 
أتعل السحر ء فقالا : إنما نحن فتنة فلا تكفرى وارجعي » فابيت وقلت : لا ء قالا : فاذهى إلى ذلك التنور 
ديد خرج منى حتىذه ب إلىالسماء وغابعنى 
حتىماأراه 5 خِئتوما وذئرت لما » فقالا : صدقت » ذلك إعانك خرج منك, أذهى فأنتريدى شا إلاكان 
-الخبر بطوله ‏ فهو ونظائره ‏ مما ذكره المفسرون من القصص فهذا الباب- مما لايعول عليه ذوو الآلباب , 
والاقدام على تكذيب مثل هذه الامرأة الدوجندية أولى مناتهام العقّلفىقبول هذه الحكاية التى لم يصحهما 
شىء عنرسول رب البرية صلىالله تعالىعليه وسلم » وياليت كتب الاسلام لم تشتم على هذه الرافات التى 
لايصدقها العاقل ولو كانت أضغاث أحلام , واستدل بالآية من جوز تعلم السحر » ووجهه أن فمادلالةعلى 
وقوع التعاء, من الملائكة مع عصمتهم , والتعلم مطاوعله بلها متحدان بالذات #تافان بالاعتبار كالايحاب 


فبول نه 62 إلىأن قالت َ فذهيت فبأت فيه 6 فرأبت فارسآً ممنعأ 


والوجوب , ولايذق أنه لادليل فها على 0 طلقا لآن ذلك التعام كان للابتلاء والقييز ها قدمنا ؛ وقد 
ذكر الما لون بالتحريم :إن تعلم السدر إذا فرض 0 َه فصقع 2 0" د مين فسأ ده م م لير جعوا إلى الحق 

غير 2 رام 6 لابحرم 2 الفاسفة للمنصه وب للذب 0 ن الدين برد الشٌه 4 - وإن كان أغا اأخواله التحريم - 
وهذا له باق إطلاق القول بهيومن قال :أن هاروت وماروتمن!ل* شمياطين قال :إن معى الآمةمايعلمان السخحر 
أحداحى يتصحاهو بولا إنا مفتونان باعتقاد جوأزهو العمل به فلا تكن مثانا ذلك فتكفر, وحينئذلااستدلال 
أصلاءوماذ كرنا أن القول على سبيل النصح فى هذا الوجه هو الظاهر, وحك المهدوى أنه على سبيل الاستهزاء 
لاالنصينحة وهو الانسب ال الشياطينعوقرأ طلحة بن مصرف يعلمان - بالتخفيفهن الاعلام وعليها حمل 
لعضهم قراء ة التشديد»وقرأ أن باظهار الفاعل ( درك ا 5 عطف على اجهاة المنفية لانها فىقوةالمثيتة 
كأنه قال: يعلمانهم بعد ذلك القولفيتعليون,وليس عطفا على المنؤيدو 5 الاعتبار 66 توهمه أبوعلى منكلام. 
الزجاج بوعطفد بعضهم عل ( : دعل ان)محذوفاء و بعضهم على (يأتون) كذاك, والضمير 6 رفوع لا دلعليه ) حد) 
وهواا ناش أو انون ول له على المعنىع فى قو له تعالى '(فامسكومنأ حدعنهحاجز ين) وحكىالمهدوى جواز العطف 
على ( إعلمو ن الناس) فر جع الضمير <ينئذ ظاهر 2 وقيل ف الكلام تدا #ذوف أ فهم 1 يتعلمون فتكون جملة 
اتدائية معطوة و4 4 على ماقلها من عطف الامعية عل الفعاية-و نسب ذلك إلىسي.و يهاو ل (منهما) 

عائد على الملكين » و(من الناس) من جعلهعائداً إلىالسحر والكفر أو الفتنةوالسحرء وعطف(يتعلءون)على 
( يعلمون) وحمل مايعامان على الننى,و(<تى يقولا)علالتأ كد له أى لا ا ينهمأنه (حتى قو لا)ا 
فهو كقواك: ار نه يكذاحتىة! نت له إنفعلت :الك كذاوكذا»: وجعل-ما أنرل ها نفيامعطو فاعلى-ما كفر- 


ماوع فرومة هه 


وهو 6 ترى 3 00 به بين المرء ورُوجه » أىالذى أو شيئايفرقون بهوهوالسحرالمز يل بطري قالسدية 
الآلفة وانحبة بين الزوجين الموقع 00 والشحناء الموجبتين للتفرق بينهما ؛ وقيل : المراد(مايفرق)ل-كونه 
كر لآنه إذاتعلم كفرفبانحزوجتهأو إذا تعل عم لفتراه الناس فيعتقدون أنهحقفيكفر و نقتبين أزواجهم » 
و-المرء ‏ الرجل »؛ والاقص ح فت أل مطلقا, وحى الضم مطلقا, وحك الاتباعلحرذة الاعرأب ؛ ومو نه 
المرأة : وقد جاء جنعه بالواو والنونفقالوا : المرمون»والزوج امأة الرجلء وقيل:المراد به هنا القريب والاخ 
الملاثميومنه(من كل زوج بميج) و(احشروا الذينظءوا وأزاجهم)وة قرأ الحسن.والزهرى.وقتادةالمر بغير همز 
مخففا, وابن أبىاس<ق- المرم بذ المي مع اطمز »والاشهب بالكسر والهمزوورو يتعنالحسنووقرأ الزهرى 
أيضا- المر - بالفتح و [سقاطالههرةوتشديدالراء ( وماثم بضا رينَ به م ْأحد ) الضميرللسحرةالذيزعاداليهم 
ضمير (فيتعلمون )وقيل: :للهودالذينعاداليهم ضمير (واتبعوا)وقيل -للشياطين وضمير به عائدلما؛و(من)زائدة 
لاستغراق النق5“نه قيل : ومايضرون به أحداً .وقرأ الاعنش_بضارى_حذو ف النون.وخرجعلى أنها حذفت 
ف 8 وإن كن ١‏ سم الفاعل ليس صلة ‏ لال - فقّد نص أبن مالك على عدم الاشتراط لقوله : 
ولسنا إذا و سلى عمدعى ل غير أن أن نسالم نسالم 
وقو طم : قطاقطا بيضك ثنتا وبيضى مائتا , وقيل : إنها حذفت للاضافة إلى محذوف مقدر لفظا على حد 
قوله : ياتيم تيم عدى فأحد الوجوهووقيل : للاضافة إلى (أحد) على جعل الجار جزأ منه والفصل بالظطرف 














فبحث ف (إلابأذن الله و يتعلءون مايضرم) الآية م6 








مسووع ةم قُّ قوله . 
هما أخوا ف الحرب من لا أخاله وإن خاف توما كيوة فدعا هما 

واختار ذلك الزخشرىءوفيه أنجء لالجار جزءاً من الجرور ليس بشىء لآنه مؤثر فيه , وجزءالشىءلا .يو ثر 
قه 2 وأضا الفصل بن المتضايفين بالتأرف وإن 8 من ضرائر الشعر واصرح به أبوحيان ولظن تءين هذأ 
يخرجاً قال ابن جنى : إن هذه القراءةأبعد الشواذ ( إلاباذن الله 4 استثناء مفرغمن الآ <والوالباء متعلقة 
بمحذوف وقع حالاهنضمير -ضارين_أو من مفعولهالمعتمد على الا أوالضميراجرور قُّ (به)أوالمصدر المفهوم 
دمن الوصف,والمراد دمن الاذن هنا التخلية بين المسحدور وضرر السحر _قاله الحسن 55 وفيه دليل على أن فيه 
ورا مودعا إذا شاء الله تعالى حال بينه وبينه , وإذا شاء خلاه وماأودعه فنه» وهذا مذهب السلف ؤسائر | 
الأعات والمسييات 6 وقيل ٠.‏ الاذن بمعى اللامص وُجوز به عن التكو ين بعلاقة ثرتب الوجودعلىكل منهمأ 
فاجملة , والقرينة عدم كون القبائس مأهوراً بها ففيه نفى كونالاساب «ؤثرة بنفسها بل يجمله إباها أسباباً 
إما عادية أوحقيقية , وقيل:إنه هنا بمعنى العلم , وليس فيه إشارة إلى نق التاثير بالذات كالوجهين الاو لينه 

لسع ساس شاعرثُ ره 9 5 ِ ١‏ 3 

3 ويتعلدوك مايضرهم 4 لانهم بفصدورن به العمل قصدأ جازماأ وقصد المعصية كذلك معص.ره أو لان 

العم يدعو إلى العمل وجر إليه لاسما عمل الشر الذى هو هوى النفس , فصيخة المضار عْ للحال على الاول 
وللاستقبال على الثانى (ر لقعي 0 عطف علىماقبله للايذان بأنه شر بحت وضرر حض لا كبعض المضار 
حتى يكون فيه نفع فالضملة,وف الانيان ب(لا) إشارة إلى أنه غير نافع فى الدار ين لأآنه لاتعاق له بانتظامالمعاش 
ولا المعاد وفى لمكم بأنه ضار غير نافع تحذير بليخ - من ألقى السمع وهوشبيد ‏ عن تعاطيه وتريض على 
التحرز عنه وجوز 0 أن يكون( لا ينفعهم) على إضمار هو فيكون فى مو ضع رفع وتكون الواولاجالدلا 
يخق ضعفه 2( ولقد علموا ) متعلق بقوله تعالى: (وما جاءثم ) الخ,رقصة السحر مستطردة فى البينفالضمير 
لارلئك اليهود , دوقيل : الضمير لليوود الذين كانوا على عهد سلمان عليه السلام » وقيل: لليلكين لانبها كنا 
| يقولان (فلا تحكفر) وأتى بضمير المع عللوقول من برىذلكلر أمواشتره ) أىاستبدلمائتلوا الشياطين 
يكتاب الله 6 واللام للاتداء وتدخل على الممتدأءوعلى المضارع ودخولًا على الماضىمعقد كثير و بدو بدمتئع » 
وعلى خيرالميتدا إذاتقدم عليه »وعلى معمول الخير إذا وقع موقم المرتدا 0 والكوفيون بجعلونها فى ا جميع جواب 
ألقه المقدر وليس ف الوجود عندثم لام اتداء ها شير إليه كلام الرذضى»وقد علقت هنا-عل_عنالعملسواء 
ذانت متعدية لمفعول أو مفعولين -فن- موصولة مبتدأ و(اشتراه) صلتها وقوله تعالى : 

مكل روم أ ه مالا 1 3-0 

2 ماله فىالاخرة من خلق 4 جملة ابتدائية خبرها » و-من-مزيدة ف المبتدا؛و (فالاخرة) متعلق بماتعلق 
به الخبر أو حال من الضمير فيه أو من مرجعه » و-الخلاق_النصيب.قاله مجاهد- أو القوام- قاله ابن عباس 
رضىاللّه تعالى عنهما ؛ أو القدر ‏ قاله قنادة ‏ ومنه قوله : 

الك بيت لدى الشاءغذات ومالك غالب من (خلاق) 
ع وجح و سورع الماقه ) 


5 تفسير زوحالمعاق 
قال الزجاج : وأ كثر مايستعمل فى الخير , و يكون للشر على قلة»وذه ب أبو البقاءتبعاً للفراء إلى أن اللام 
موطئة للقسم .و (من) شرطية مبتد أو (اشتراه) خبرهاو (ماله) الخ جوابالق- »وجوابالشرط حذوفدلهوعله 
لانه إذا اجتمع قم وشرط ياب سابقهما غالأءوفه مافيه لانه نقل عن الزجاجرد من قال شر طمة (من) هنا 








َ 4 ليس موضم شرط 6 روجهه أبوحيان ,أن الفد ماضن لفظاً ومعنى لا نالاشتراء قل وقم عله شرطاً لا ,ريصح 
لان فعل الشرط إذا كان ماضياً لفظا فلابد أن يكون مستةبلامعى,وقد ذكر الرضى فى-ازيد قائم- أن الأاولى 
كون اللام فيه لام الابتداء مفيدةلتأ كيد ولايقدر القسم كا فعلهالكوفية لانالاص عدم التقدير,والتأ كيد 
المطلوت من اقلم حاصل من اللام , والقول بأن اللام تأ كيد للاولى أو زائدة ما لايكاد يصح, أما الأول 
فلا نْ يثاء الكامة إذا أنعلى حرف وأحد لاسكرر وحجده بل مع عماده إلا ؤضرورة الشنعر علوماار تضاه 
الرذى » وأما الثاى فلن المعهود زيادة اللام الجارة وهى مكسورة فى الاسم الظاهر » 

( وابئس ماقروا به انفسهم اللام فيه لامابتداء أ.يضاءوالمشوور إنها جواب القسمىواجملة معطوفة على 
القسمية الأو لىو (ما)نكرة مميزة للضمير المبهمقى_بئس وا للخصوص بالذم محذوف»و(شروا) تحتملالمعنيين 
والظاهر هو الظاهر-أى والله لبنس شيئا شروا به حظوظ أنفسهم _اى باعوها أو شروها ففزعمهم ذل كالشراء» 
وف البحر بنسما باعوا أنفسهمالسحر أو الكفر ( واوا علو ن 9١‏ ) أى مذمومية الشراء المذكور 
لامتنعوا عله » ولاتناق بين إثيات العلم هم أولك ونفيهعنهم ثانا إما لآنالمثيت لممهر العّل الغريزى والمنفى 
عنهم هو الكسب الذى هو من جلةالتكليف. أو لآن الاول هو العلم باجملةوالثاتى هو العلم بالتفصيل فقد يعلم 
الانسان مثلا قبح الثىء ثم لابعلم أنفعله قببح فكا'نهم علموا أن شراء النفس بالسحرمذموم لكنم يتفكروا 
فأن مايفعاونه هو من جملة ذلك القبِيح أو لانهم علموا العقاب ول يعلموا حقيقته وشدته,وإما لانالكلام 
2 على تتزيل العالم بالثشىء منزلة الجاهل ووجود ألشىء منزلة عدمه لعدم عُرته حيث أنهم م يعملوأ بعلمهم 
ل على تنزيل العالم بفائدة الخير ولازمها منزلة الجاهل بنأء عل أن قوله تعالى'ر لوكانوا يعلمون ( معناهلوان 
لهم عم بذلك الشراء لامتنعوا منه أى ليس لهم علمفلا بمتنعون»وهذا هو البر الملقى اليهموواعتراض العلامة 
أن هذا الخبر لوفرض كونه ملقى الهم فلا معنى لكونهم عال مين عضمونه كيف وقد تحةق فى(ولةد عدوا) 
نقيضه وهو أن لهم علما به وبعد اللشا وااتى لامعنى لتنزيلهم منزلة الجاهل أن ليس لهم عم أن هو اكنتناة 
_ماله فىالآخرةمنخلاق. بل إن نفلا بد أنينزلوا منزلة الجاهل بأن لم علما بذلكيجابعنه : أما أولافيأن 
الخطاب صريحا للر..ول صلى الله تعالىعليه وسلم وتعريضا لحم ولذا أ كد » وأما ثانيا فبأن المستفاد من( و لقد 
علهوا) بوت الع لهم حفيقة والمستفاد من اير الملقى هم تفى العلم عنهمتنزيلا ولامنافاة بينهمأ 2 وأماثالثافيأن | 
العام إذا عمل خلاف عليه كان عاما بأنه عمنزلة الجاهل عدم تر تب كمرة علمه,ومقتضى هذا العلم أن يمتنع عن 
ذلك العمل ففما “هن فيه كانواعالمين فيه أن ليس طم علم وأهم عنزلة الجاهل فى ذلكالشراء , ومقتضى هذا 
العلم أن يمتنعوأ عنه و إذا ليعتنعوا كانوامنزلة الجاهل فى عدم جرهم على مقتضى هذا العلم فألقى الخبر إليهم 
بأن ليس طم عل مع عليهم به كذا قل ولايخمافيه من شدة التكاف,وأجاب بعضهمعما يتراءى من التناق 
أن مفعول (يعلمون) مادل عليه ايسا شروا) الم أعنى مذمومية الشراء,ومفعول(عاهموا) أنه لانصيب لهم 


مخف فى لفسهز قوه تعالى: ( لو كا: نوا يعلدون, واوأنهمآمنوا)الح اعم 
فالاخرة رةء والعم أ 527 لهم الآخرة لاناق نف العلم عذمومية الشراء بأن يعتقدوا إراحته فلاحاجة 
حيئذ إلمجميع ماسيق وفيه أن ع الع عم و نالشراء المذ كررءوجا للحرمان فىالاخرة بدون العم بكونه مذموماً 
غاية المذمومية . مما لايكاد يعق عند أ ربا بالعقول ‏ والقول أنمتعول (علدوا) محذوف أى لقّد عليوا أنه 
إضرم ولايتفعهم » و(لناشتراه) مرتبط بأو لالقصة , وضمير (لبنْسما شروا) (لمن اشتراه) ركيك جداً , 
و(بنسما) يشترىء 0 تذافى بأنه أثبت لإأولا» العلمبسوء ماشروه 2 بحسب الآخرة؛ ثمذم بالدوء 
مظلقًا ف الدين والدنيا » للآن (بس) للذم العام , فالمننى - العلم العو اللطاقت يعنى (لوكانوا يعلدون) ضرره 
ف لفك واللانا لامسدوا عا غرثم توم النفعالء عاجل , أو بأنالمثبت أولا العللبأن (ماشروه) ماله احرف الآخر 1 
تصيب منه» لا أنمم ( شروا) أنفسهم به وأخرجوها من أيديهم بالكلة ؛ بل كانوا دو أن آبليم الانيا. 
يشفءونهم فالآخرة والعلم المنؤهو هذا العم لاخ مافيه «(أما 1 لا فلاءنعموم الذم فى (بئس) وإن قبل 
به لكنه بالنسبة إلىإفراد الفاعل فىنفسها مزدون تعرض للا”زمنة والامكنة _والتزام ذلك لايخلوعن كدر 
بوأما مانأ فلا“ ن تخصيص النصيب_بنه- مع أونه نكرة مةرونةبإمن) ف سياق النؤالمساق للتهويلما لايدعو 
إليه إلاضيق العطن , والجراب- بارجاع ضمير (علموا) (للناس) أو (الشياطين) و (اثقروا) للهود-ارتكاب 
للتفكيك منغير ضرورة تدعو إليه. ولاقرينة واة تدلعليه , وبعد كلحساب - الآولى عندى ف الجواب - 
كو نالكلام مخرجاً عل التنزيل , ولاريب فىكثرة وجود ذلك فالكتاب الجليل , والاجوبة التىذكرت من 
قبل- مع جر يأن الكلام فها على مقتضى الظاهر لاتؤلو ف الباطن عن شىء فتدبر م 
را اموا أى بالرسول: أو ما أنزل إليه من الآآيات , أو بالتوراة ف وَأئةوأ) أى المعاصىالتى 
حكيتعنهم ولمنُوبة من عند اله حير 4 جواب ا اللدرلة ووم اقلا توا الاو م علدالنة ير ا 
شروا به أنفسهم ‏ ذف الفعل ‏ وغيرااسبك إلى ماترى ليتوسل بذلك معمعونة المقام إلى الاشارة إلىثيات 
المثوبة : وثيات نسبة الخيرية إلمها مع مع الجزم تخير يتها لان اججبلة إذا أفادت ثبات المثوبة كان الحم بمنزلة التعليق 
التدقع كأوقا قيل : (لمثوبة) دا ( خير ) لدوامها وثباتها , وحذف المفضل عليه إجلالا للمفضل من أن 
بكسب إليه يه ولم يبقل : لمثوية الله, معأنه أخصر ليشعر التنكير بالتقايل » فيفيد أنشيثاً قليلا منثوابالله تعالى 
فالاخرة الدائمة خير من ثواب كثير فى الدنيا الفانية » فكيف وثواب الله تعالى كثير داثم #.وفيهمن الترغب 
والترهيب المناس.ين لليقا م الاق و ببيانالاصل انل إشكالان ١‏ لفظى » وهوأنجواب (لو) إنما يكون 
فعلية ماضو د به ب[ ومعنوى) وهو أنخيرية ‏ المثوية ‏ ثابتة لاتعاق لها 5 وعدهه, وذن الاشكالين قال 
الاخفش واختاره جمع : : أسلامته من وقوعاجملة الابتدائية والظاهر جوابا أزلو) ) ولميعهد ذلك ق اسانالعرب 
دوا قالبحرء أن -اللام جوابقسم محذوف والتقدير - ولوأنهمآمنوا واتقوا لكا نخيراً موثو بةعنداللهخير- 
وبعضبمالتزم 0 - ولكن منجهة العباد لامنجهته تعالى - خلافاً لمناءتز لدفهاً لا إذ لاجوابلهاحيئذع 
ويكونالكلام مستأ تفاع كأنه ىهم ذلك قبل : ماهذا التحسر والتنى ؟ فأجي ب بأنهؤلاء المبتذلينحرهوا 
ماشىء قليلمنه خيرمن الدنيا ومافها , وفى ذلك تحريض وحث علل الابمان , وذهب أبو حيان إلى أن (خير) 
هنا للتفضيل لا للاأفضلية على حد » خيرم لشروا فداء » والمثوية مفعلة - بم العين ‏ من الثواب » فنقاتِ 


10" تفسير رو المعانى 

- الضمة ‏ إلى ماقبلها , فهو مصدر ميمى » وقيل:مفعولة وأصلها (مثووبة) فنقات -ضمة الواو - إلى ماقبلها ‏ 
وحذفت لالتقاءالسا كنين , وهر ا فاق جاءت على مفعولة ككصدوقة ‏ 5نقلهالواحدى- ويقال: (مثوبة) 
- بسكو نالثاء وفتحالو 31 - وذانمنحةها أن تعل » فيقال : مثابة كقامة- إلاأنهم محوه | واف الاعلام 
مكوزة ومها قرأ قتادة.وأبوالسماك ,ٍ والمراد ما الجزاء والأاجرعوسم و بذاك لان حمسن كوف الدروالةول بأن 
المراد مها الرجعة إليه تعالىبءيد (أوكانوا ١‏ علوت ) المفعولذوف بقرينة السابق , أىإن ثواب الله تعالى 
7 وكلدة (لو) إما للشرط , والجزراء حذوفأى (آمنوا) وإما للتمى ولاحذف » واى م عل التقديرين 
كر آنه الذى هوالعمل ا التدير , هذا ومن نباب الاشارة فالايات) 0 أى الهود وهى 
0 ىالروحانية (ماتتلوا الشبياطين) ومن الانسالمتمردو نالأشرار , ومن الجن الأوهام والتخيلاتامحجوبة 
عننورالرو ح المتمردة عنطاعة القلب العاصية ة لام العقل واأشرعءوال: :فوس الارضية المالة الهو , به علىعهد 
(ملك سليا) الروح الذى هوخليفة أقه تعال قرست (وها كفر ساهان) بملاحظة السوى واتباع المموى , 
وإسناد التأثير إلىالآغيار (ولكنالشياطين كفروا) وستروا «ؤثرية الله تعالروظهوره الذى محا ظلءة العدم م 
(:علمون النا سالسحر) والشبه الصادة عن|اسير والسلوك إلىملك الملوك (وما أنز لعل الملكين) وهماالعقل 
النظرى والعمّل العمل النازلان منمماء القدس إلىأرض الطبيءة المنفوسان فيثرها لتوجهههم إلها باستجذاب 
النفس إياهما (يبابل) الصدر المعذ بان بضيق المكان بي نأخرة ب الجاه ‏ وموأداافضب ؛ وأدخنة نيران ااشبوات 
المبتليان بأنواعالمتخيلات ؛ 0 ت الباطلة من اليل وااشعوذة والطلسمات والنيرنيجات (ومايعلانمن أحد 
حت يقولا) له (إعامن) أمتحان وابتلاء مناللهتءالى (فلاتكفر) وذلك لقوة النورية وبقية الملكوتية فهماء 
ذانالعقلدائماً يليه صاحيه -إذا كاعن سكرتهوهبمن:ومته_عن الكفر والا<: "جاب ( في متعلمون منبيا مأيفرقون 
به بين) القلب والنفسء أو بينالروح والنفس بتكدير القلب (ويتعلمدون م 0 بزيادة الاحتجاب وغاية 
هوى النفس (ولاينفعهم) كسا رالعلوم فى رفع الحجاب وتخاية النفسوتزكيتها (ولقد علموا .ناشتراه ماله) 
فى مقامالفناء ٠والرجوع‏ إلى | لق س. ب<أنه»ن نصيب لاقياله على الء اللالسف ىور بعدهعن العأ مالعلوى, تكدر جوهرقليه, 
واتمماكة برؤية الأغيار (واو أنهمآمنوا) برو يةالأفعالمناللهتعالىواتقوا الشرك باثياتماسواهلاثييوا مثوبة 
اداه انا مة ؛ ولرجعوا إليه , وذلك (خيرطماوكانوا) منذوىالعلم والعرفانوالبصيرةوالايقان» 
0 الذينءامنوا رار دع الرعى حفظط الغيرالصلحته سوا ٠‏ كان الغير عاقلا و لا وناك روك 

الآية - 6 أخرج أبو نعم قُّ الدلائل عن ابن عباس رضوى الله تعالى عنه ‏ أن الوودكانوا شوالون ذلك سراً 
لرسول صلل الله تعالى عليه وسلم وهو سب قبيح بلسانهم “فل سمعوا أحابه عليه الصلاة و السلام يقواون : 
أعلنوا مها ع فكانوا يةو لونذلك ويضحكون فما؛ ينهم ء فأ نزل الله تعاليهذه الآبة » وروى أن سعد بزعبادة 
رذى الله تعالى عنه معدها مهم ؛فقَال : بأأعداء الله عليِم لعنة الله » والذى نفسى بيده لئّن ممعتها من رجل مني 
وها لرسولالته صلىاللّه تعالىعليه و رسلم لأضرنعنقه » قالو أو لستم تقولوهما ؟ فتزات الآ.ية ونهبىالمؤمنون 
ندا للاب» وقطعاً للا لسئة وإبعاداً عن المشامة . وأخرج عبيك . وأءن جرير . والنحاس , عن عطاء قال : 
كانت (راعنا) لغة الإإنصار في الجاهلية فنبامالله تعالى عنها فىالإسلام ؛ ولعل المراد أنهم يكثرونها فى كلامهم 


مبحث ف (لاتقولوا راعنا وقولوا انظرنا ) اله غم 


واستعملها الهود 5 فنهوا عنما و مادعوى 1 نها لغة مخاصة مم فغير ظاهر انها محفوظة فى لغة جيم العرب 








منذ كانوا . وقيل : ومعنى هذه الكامة عند المود 8 ألله تعالى أسمع لا سمعت - وقيل : أرادوا أسلته 
صلىالله تعالى عليه وس وحاشاه إلىالرعن , لخجعلوه مشتقاً منالرعونة وهىالجهل والجق , وكانوا إذا أرادوا 
أن حمةوا إنساناً قالوا : راعنا, أى باأحمق ‏ فالآالف ح كذ لدالصوت ‏ وحرفالداء مخذوف- وقدذ كر 
| ألفر اء أنأصل بايد ياذيدا - بالآلف ‏ ليكون النادى بينصوتين » شما كتى بيا ونوى الآ لف , وحتم ل نهم 
أرادوا به المصدر , أى ‏ رعنترعونة ‏ أو أرادوا صرت (راعنا) وإسقاط ‏ التنوين ‏ على اعتبار الوتف, 
وقد قرأ الحسن , وابن أبليل . وأبوحيوة . وان تحصن -بالتتوين وجعله الكثير صفة لمصدر محذوف » 
أى قولا : (راعنا) وصيغة فاعل<يتذ للنسية -كلاءنوناص - » ووصف القول به للمبالعة 6يقال: كلمةحقاء. 
وقرأ عبدالله . وأبى' رراعونا) عل إسناد الفعل اضمير المع للاوقير ‏ 6 أثبته الفارسى - وذكر أن فىمصحف 
عبدالله (ارعونا) وذهب بعض العلماء أنسبب النهىأن لفظ المفاعلة يقتضى الاشتراك ف الغالب ‏ فيكو نالمدنى 
ليه ليقع منك رعولناء وم أرعىلك , وهوكل بتعظيمه صلىالله تعالى عليه وسم 2 ولاق (عددعنسبب 
النزو ار ١‏ اننا" رنا) أىاثتظار ناوتأنعلينا » أو انظر إلينا ‏ ليكون ذلك أتوىفالافهاموااتعريفء 
زكان الاصل أن يتعدى الفعل بالى » ل-كنه تو سع فيه فتعدى بنفسه على حد قوله : 
ظاهرات امال و الحسز ينظر2 ن 5 ينظر (الآراك .. الظاياء) 
وقبل : هو من نظر البصيرة » والمراد به التفكر وااتدبر فها يصاح حال المنظور فى أمره والمعنى تفشكر 
فى أمرنا وخير الآمور عندى أوسطها إلاأنه ينبغى أن يقيد نظرالعينبالمقترن بتدبير المال لتقوم هذهالكلمة 
مقام الآولى خالية من التدليس » وبدأ بالنهى لأنه من باب التقروك فهو أهل ثم أتى بالامى بعده الذى هو 
أشق لحصو ل الاستئناس قبل بالنهىوقرأ ألى”.والأعمش_أنظر نا-بقطع اطءزة وكسر الظاء من الانظار ومعناه 
أمهلنا حتى نتاقى عنك ونحفظ مانسمعه منكيوهذه القراءة تك هد للمعن الأول على قراءة اللبهور إلاأنها على 
شذوذهالا تأىمااخترناه 1 « واسمعوا 6 أىما أمس ةك بهو بيتك عنه بجدحتى لاتعودوا إلىمام. تع ه ولاتتركوا 
ماأمرتكم به , أو هو أمى بحسن الاستماع بأن يكون باح-ضار القلب وتفريغه عنالشواغل حتى لاحتاج إلى 
طلب صر المراعاةففيه تنبيه على التقصير ف السماع حتىارتكبوا ماتسيب للمحذو رءوالمر ادسماعالق. مو لوالطاعة 
فيكون تعر رضأ للميو دحيرث قالوا :(سمعنا وعصي نا)ء وإذا كنال رأدسماع هذا الا مء وال كوا كداً ١‏ تقدم : 


ِ و دان ا ٠6‏ اللام للعهد فال رادبا!لكافريناا. ,ود الذينةالواماقالوا تهاونا بالرسول ,كي 

المعلوم م سيق بشر ينه ة السياق ووضعالمظهر ووصع المضمر إيذانا أن التها ون برسول ألله كفر يوجب 

أ العذاب»وفيه من 8 كيد الى مافيه؛و جعلها للجنس_فيد خل البرود »م اختاره أبوحيا »أن - ليس بطلا هر على 
ماقل : لان الكلام ه مع المزمن ولا إيصاءم هذا أن يكون تذيلا » 


م سس لم ل 


مابودالذين كفروامن أل 1 55ظ 0 شركين © الود" خمة أ ندىء ٠وتمنى‏ كونه ويك قن وبراد ىك 
وأحد منهمأ قصداً والآخر ليع عو تارق آون مفعوله جلة أذ إذا استمعل قالقى ومفرداً إذا استعمل فى الك 4 
دعي لعلى الأول:وددت لو تفعل كذا 6 ل ع ثالىوددت الرجلءونفيه كنابة عن الكراهة و أت ب(ما)للاشا رة 


م تفسير روح المعانى 








إلأنأر لنكمتليسو ن بهاو( دن )للنيين»وقبل: التبعيض وفىإيقاع الكفرصلة للموصو لو يانه مابينو إقاءة المظهر 
دوضع المضمر إشعار ا ن كتامم يدعوم إلىه متابعة الو قإلاأن كفرمعنءبم وإ نالكفر شر كله لانهالذىبورث 
الحسد وحمل صاحيه علىان خض اير ولاحيه وأ نالأ عان عير كله للانه حمل صا- بعل" نفو «ظن لامو 5 كبا 
إلى الله الع الىيو(لا)صلةتأ كيدا اووتدعارة اما دونةوله :(لريكن نالذين كفروآه نأهل!! 0 تاب وااث شر كين) 
لا أنمبنى النفى الحسدوواامهود .هذا الداء أشهر لاسماوقد تقد ممايفيدابتلاءم به فلم يلزم مننفىودادتهمهذهنى 
ودادةا شر كبز هاوم يكن ذلك ف (م. ن)ء سيب نرول الآيأنال ةا والحلفائهممن اليهود: إهن و امحدد بسي 
فقالوا: وددنا لوكان خبراً مما تحن عليه فنتيعه و كذموم الله تعال .ذلك » وقيل . نزلت تكذيا مع من اليرود 
يظورون موده ةالمؤمن ويزجمون أنهم بودون لهم الخير وفصلات 2 عما قا لءوإن اشتر ك5 قُْ 2 مأنة بال رامق 
الرسول صل ألله اذل سم والمؤمنينلاختلا ف الغرضين فان الإاول لعا ديأو مآ تنو هذا لتكد بسأوا عك 
الكافرينيو للاجلهذا اللاختلااف فصل السا بقعن سابقه,وماذ كر 5 يعم وحه ثلة قالآنة 3 اقبلها “والقول 0 
ذأك من ديردث أن القول المنهى عنه 1 مان ن يقح عند دن بلالوحى لمر ع4 باللزيز فيه 0 به أشي رإلى 
أن ديب تحر يفهم له إلىم أحى عنهم لوقوعه ف أناء حصول «أيكرهونه ,” ن تنذيل 0 مساق ق عللى سيل 
التر ج 0 لاقي أقَرب؛ “وقرىء «(ولاالمشر كون) بالرفم عطفاعلىالذين كفرو ا أن 0 لعا 53 1# ومو ضع 
التصب عل 3 أنه معو ل (بود)وبناء ٠‏ الفءل للمفعءول للدمَة نمع بين الفا علولة تصر م ١‏ به فا لعذاى,و عاماا رالتتزيل دون 
الاتزالرعاية للمناسبة ماهو الواقم من تلز ,ٍ بلالخيرات عن التعأ قب وتجدده ألا سما إذا أريد(من خر)ى قولهتعالى: 


١‏ 2770 خير و( الوحى وهو قائم 2 أماله أعل,و(من)دلة وزيادةخير يوال لنىالاولمنسحبعليها :ولذاس أغت 
زيادتها عند اجمرور ولاحاجة إلى م ماقيل : أن التقدير نوه أن لغيه زل خيرىوذهب قوم إلى أنها التتعيض وعايه 

ون عليم قائً ذلك المقامءواار اد دن الخير إما الوحى أوالقران أوال 'صرة أو مااحة نص ل به رسول لله يي 
من المزايا أوعام فى أنواع الذير كلها لآن المذكو رين لايودون تازيل جميع ذلك على المؤمنين غداوة وحهدا 
وخرلا من أوات الدراسة وزوال الرياسة » وأظهر الاقوال ف البحر الأاخير ولا , نا مانا عاق 


3 من ر 4 فهو ضع الصفة للخير, و( من )ابتدائية والتعر ض له :وأنالرومة للاشعار بعليةالتنز يل والاضافة 


مولع دود ش 


إلى ضمير المخاطين لنشر؛ يفهم 0 والله ختص برحمده دن ا 2 ج+لةابتدائيةسيقت لتقريرهاس.قمنتنزيل 
الخير وااتنبيه على حكمته و إرغاء م الكارهينلهوا راد من الرحة ذلك الخير إلا أنه عبرعنه ماعنا به وتعظم| 
لشأنهوومعنى اختصاص ذلك على القول الاول ظاهر وإذا اختاره من اختاره,وعلى الاخير انفراد رسول الله 
7 لله تعالى عليه وسلم والمؤمنين مجموعه وعدم شركة أولتك الكارهين فيه وعرو”ثم عن ترتب 5آثاره » 

ل : المراد من الآية دفم الاعتراض الذى يشير إليه الحسد بأن هر. له أن يخص لا يعترض عليه إذا 
00 لفظ الله مقام ضمير ربك تنبيه على أن تخصيص عض الئاس بالخبر دون بعض يلاثم الالوهية 
6 أن إنزال الخير على العموم يناسبالربو , بية » والباء داخلة علىالمقصور أى يؤقىرحمته,و(من)هفءولءوقيل. 


رومرر بير ووم 


الفعل لازم,و(من)فاعل وعلي التقد يرون العائل حجذوف ( وألله ذو الفضل العظيم 6 ١ ٠»‏ 4 تذييل لاس.ق 


7 مبحث قز( مأ نسي من آنة ( أ 
وفيه تذكير للكار هينالحاسدين بماينبخى أن يكون مانعآمم لآنالمنىع أنه سبحانهالمتفضل بأنواع التفضلات 
على سائر عباده فلاييغى لاحد أن يحسد أحداً , ويود عدم إصابة خبرله,والكل غريق فىبحار فضلهالواسع 
الغزير كذا قبل : وإذا جعل الفضلعاما ؛ وقلل: بادخالالنبوةفيه دخو لا أولياً لان الكلامفماعلىأ حدالاقوال: 
كن هناك إشعار بأن النبوة من الفضل لا ا بقوله الممكاء من أنها بتصفية الباطن » وأن حرمان بعض عباده 
ليس لضيق فضله بل اشيئته وماعرف فيه من حكنته»وتصدير هذه اججملة بالامم الكريم لمناسبة الظام » 

مااتسخ من و أيه أو ثنسبًا # نزلت لا قالالمشركونءأوالييود : ألا ترون لىمد صلالله تعالىعليهوسلم 
يأمى أصدايه بأم ثم يهام عنه و يأمرهم يخلافه , ويقولاليوم قولا ويرجع عنه غداً , ماهذا القرآن إلا كلام 
عمد عليه الصلاة والسلام يقوله منتلقاء نفسه » وهوكلام يناقضبعضه بعضا -والنسخ- ف اللغة إزالة الصورة 
أو ماففحكها ‏ عنالشىء» وإثبات مثلذلك فغيره سواءكان فى الاءراض أو فالاعيان - ومن استماله 
فالجموع التناسخ ‏ وقد استعه ل لكل واحد منههما يجازاً - وهو أولىمنالاشتراك ‏ ولذا رغب فيه الراغب, 
فن الأو لنسخت الريحالاثر أى أزالته ؛ ومن الثانىنسخت الكتاب إذا أثيتمافيه ففموضعآخر » ونسخالآية 
- على ماارتضاه بعض الأاصولبين ‏ بياناتهاء التعبد بقراءتهاكا أية (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموههما نكالا 
من الله و اللهعز يز حكيم ) أو الك المستفاد منها ية (والذين :توفون منك ويذرو نأزواجاً وصية لآزواجهم 
متاعا إلىالحولغير إخراج) أو مهما جميعا 6 ية ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) وفيه رفعالتأبيد المستفاد 
منإطلاقها , ولذا عرفه لعضوم برفع الك الشرعى » فهو بيان بالنسية إلىالشمارع 2 ورفم بالنسبة إلينا 'وخرج 
بقيد التعبد الغاية » فانها يبان لاتهاء مدة نفس الحم لا للتعيد به واختص التعريف بالاحكام إذ لاتعبد 
فىالاخبار أنفس با وإنساؤها إذهاما عن الةلوب بأن لا تبقى فالحفظ ‏ وقد وقعهذا فان بعض الصحابة اراد 

قراءة بعض ماحفظه فلم بحدموصدره » فسألالني صلوالته تعالىعليه وس فقال : «نسخ البارحة منالصدور » 
وروى مسل. عنأبىموسى . إنا كنا نقرأ سورة نشب»ها فالطول والششدة ببراءةع فانسيتها غير أنى حفظات ا 
(لوكان لاب نأدم واديان مزمال لابتخىوادياً ثالثاً ومايملا” جوف ايندم إلاالتراب) وكنا نقرأ بسورة أشبمها 
باحدىالمسبحات فأنسيتها , غير أن حفظت منها (ياأيها الذي ن]منوا لم تقولون مالاتفعلون فتكتب شمادة فى 
أعناقكم قنسألون عنها بوم القيامة) وهل يكون ذلك لرسولالته صبىالله تعالىعليه وسلم 6 كان لغيره أو لا ؟ 
فبهخلاف , والذاهيون إلى الآولاستدلوا بقولهتعالى : (سنمرئك فلاتنسى إلاماشاء الله) وهومذهب الحسن» 
واستدل الذاهبون إلى الثاتى بقوله تعالى : (ولو شئنا لنذهين بالذى أوحينا إليك) فانه يدل على أنه لايشاء أن 
رذهب باأوحى إليه صلىاللّه:عالىعليه وسلم ‏ وهذا قولالزجاج - وليس بالقوىلجواز حمل اذى علىمالا وز 
عليه ذلك من أنواعالو حى » وقالأبوعلى : المراد لمنذهب باجميع » وعلٍ التقديرينلاينافى الاستثناء , وسبحان 
من لا ينسى , وفسر بعضهم -النسخ- بازالة الحكم سواء ثبت اللفظ أو لا والانساء ‏ بازالة اللفظ ثبت حكمه 
أو لا, وفسر بعضآخر «الآول» بالاذهاب إلىيدل الحم السابق «والثاف» بالاذهاب لاإلىيدل » وأورد 
عبل كلا الوجهين أن تخصيص -النسخ- هذا المعنىعخالف للغة والاصطلاح , وأن - الانساء حقيقة فى الاذهاب 
عن القلوب ؛ والمل عل انجاز_-بدو نتعذر الحقيقة-تعسفءو لعل مايتمس كيه لصحة هذين التفسير يمن الرواية 
عن بعض الآ كابر لم يثبت » و(ما) شرطية جازمة ا(ننسخ) منتصية به على المفعو لية ,. ولاتنافى بين كونها عاملة 


وض تفسير روجا معأنى | 
ومعمولة لاختلااف الجهة ( فت ممأ الشرط عاملة 2( وكونها أسما معمولة - وشدر لنفسها جازم - 
وإلا زم توارد العاملين على معمول واحد 2( وتدل على جواز وفوع مابعدهأ ( إذ اللأصل فما أرب 
تدخل على الآمور المحتملة , واتفقت أهل الشرائع على جواز النسخ ووقوعه ؛ وخالفت الهود غير 
العيسوية فى جوازه وقالوا : متنع عقلا, وأبومسم الاصفهانى ف وقوعه فقَال : إنه وإن جات عقلا لكنهم 
يتمع 55 وتحفيق ذلك ف الأصول 6 و(من أيه مو ضع النصب على ا لغييز والمميز(ما) أى أىثشىء ( تنسح دمن 
آية) واحتمال زيادة (من) وجعل (آة) حالا ‏ ليس بشىء - كاحتهال كون (ما) مصدرية شرطية و (آنة) 
مفعو لا به أ أى لس م إية) بل هذا الاحتال أدم ام 6 لاق والضمير المخنتصوب عائد إلى 
(آية) على حد عندى درثم وتصفه .- لان ا ملسو غير المنبى 6 ولخص.ء نيص -الايةل بالذكر باعتا ار الغالب 2 
و إلاةالحم غبر ع*” نص ما 3 5 لجار فما فها دونها كا على م اقيل ٠وثر‏ أطائفة وابنعاص من الس معة ) تنسح ) من 
باب الافعال -والهمزة- 6 قالأبى عل :للوتجدان عل ضفة نحو أحمدته _أىوجدته #وداً فالمعبىماجده منسوخا 
وليس نحده كذلك إلا ,أن ننسخه . فتتفق القراءتان ف المعنى ‏ وإناختلها فاللفظ ‏ و 0 انعطية كون 
اطمزة - للتعد 1 4 فالفعل حيئذ ممعد إلممفعواين ( والتقد ار (ما) تنسخدك (من آية) أ ئى مأند بيعملك أسعخه 6 
كأنه ا اكوا اث تال أباح لنبيه صل الله تعالى عليه وسلم تركها بذلك النسخ فسمى تلك الاباحة إنساخا » 
وجعل عضوم - الانساخ 5 عبارة ع رن الأامص 0 والأ مور هو آل ى صبلى الله تعالى لى علد 4 وسلم أو 
جبرائمل عليه السلام » واحتهال أن 0 من تسخ ال ا ينا 3 ور لفق الاوح المحفوظ 00 
مانؤخر ف ع4 ونترك فلا نز له 6 والضميران الآتيان عد عائدان على م ماعاد إلبه ضوير (ننسرا) ناثشى 3 عن الذهول 
عن قاعدةأن اسم الشرط لابدفىجوأبه منءعائدعليه . وقرأ عمر , وابن عباس. والنخعى . وأبوعمرو , وابنكثير 
وكثير (ننسأها) - بفتح ونا اضارعة والسين واد كون الطمزة وطا؛ ئفة كذإك إلاأنه باللالف ون غير همزب 
وم يحذفها للجازم ا -اطمزة من دنسأ بمعنى أخر ٠‏ والمعنى قُْ المشهور ؤخرها فى اللوحانحفوظ فلا 
ننزلها و تبعدهاأ عن الذهمن حيث لا يتذ 5 معناها ولا لفظها َ« وهو معى ( ننسها ) فتتحد القراءتان؛وقيل:ولعله 
ألط ف إن المعنى نو خر إنزالها » وهو فى شان الناسخة حيث آخر ذلك مدة بقاء المنسوخةفا لأ تية حينئذ عبار َ 
عن المنسوخة أنه حين النسخ عبارة عن الناسخة فعنى الآية عليه أن رفع المنسوخة بانزال الناسخة وتأخير 
الناسخة باتزال المنسدوخ+ة ولمنهما تضم المصلحة فوقتهيوثر أ الضحا كربو الجا (٠‏ تلسج ا)علىصيغةالمعلوم 
للمتكلم مع الغير من الئنسة « والمفءول الأول حذوف يقال :أنسا ليه الله تعالى ونسائ م4 تنسية عق أى ننس 
عد[ إناها ٠وثر‏ و الحسن .وان يعمر_-تنسها_بفتح ألتاء من الف يأن؛ ؛ ونسدت إل سول بن أنى وقاصءوفرقة 
كذلك' إلا نهم هم فمزواءوابوخيوة كذلك إلا أنه ضم التاء عل أنه من الانساء -ء)ؤزثر مع ملت ول مر ( 
وقرا وق ليغ بم راون الأولو؟ سر السيزمن كيرهمرويكاف لخلاب .وف مصحف سالء مولى أ ىحذيفة 
ايا باظهار المفءولين؛وقراً الاعمش-ماننسك من آية أوننسخها نجىء بمثلها-ومناسبة الآنة لماقبلها أنفيه 
ماهو من قبيل النسخحيث أقر الصحابة رضى اللّهتعا ى عنم مدة على قول(راعنا )و إقراره صلى اللهتع الىعليه وسلم 
على الشىء منزل منزلة الامى به والاذن فيه ثم أنهم نهوا عن ذلك فكان مظنة لما حاى ماح فى سبب 
الترولءأولانه تعالى لما ذكر أنه (ذو الفضل العظم ) كادتر فع الطغامرءوسها وتقو ل:إنمن الفضل عدم النسخ 





مبيحث فى (ثأت تخير منها أومثلها) و 





لان النفوس إذا داومت علشىء سهل علها فأتى سبحانه بما ينكس رءوسهم ويكسر نأموسهم ولشير إلى أن 
النسخ من جملة فضله العظير وجوده العميم أو لا نه تعالى لما أشار إلمحقية الوحى ورد كلامالكارهيزله ايا 
عقبه بما يبين سر النسخ الذى هو فرد من أفراد تنويل الوحى وإيطال مقالة الطاعنين فيه فليتدير ه 

| او مثلها” ) أى بشىء هو خير للعباد منها(أو مثلها) حكاكان ذلك أو عدمه وحياً متلواً 
أو غيره.والخيرية أعم م نأن تكون فى النفع فقط أو فالثواب فقط أو فى كليهماءوالمملية خاصة بالثوابعلى 
غاأكان إل ومن الحقةين»وفصلهبأن الناسخ إذا كان ناسخا للحم سواء كان ناخا للتلاوةأو لا لايد أكون 
مشتملا على مصاحة خلا عنها الح-كم السابق لما أن الاحكام إنما تنوعءت للمصالم, وتبدطهامنوط يندا بحسب 
الاوقات فيكون الناسخ خيراً منه فى النفع سواءكان خيراً منه فى الثواب أو مثلا له أو لاثواب فيه أصلا 5 
إذا كان الناسخ مشتملا على الاباحة أو عدم الحكم وإذا كان ناسخا لتلاوة فقط لايتصور الخير بة فى النفع 
لعدم تبدل الحم السابق والمصاحة فهو إما خير منه فى الثواب أو مثل له » و كذا الحال فى الانساء فان المنبى 
إذا كان مشتملا على حكم يكون المأتى به خيراً فى النفع سواء كان النفع لخلوه عن ال-5 مطلقًا أو لخلوه عن 
ذلك الحم واشهاله على - يتضمن مصاحة خلا عنما الحم المنسى مع جواز خيريته فالثواب ومائلته أنام 
خلوه عنهىوإذا لم يكن مشتملا على حك فالمأتى به بعده إما خير فالثواب أو مثل له والحاصل أن الماثلةفى 
النفع لاتتصور لآانه على تقدير تبدل الك تتبدل المصاحة فيكون وا منه يوعلى تقدير عدم تبدله المصلحة 
الأولى باقبة على حالها اتهى . ثم لاضذنى أن ماتقدم من التعميم مبنى على جواز النسخ بلا بدل وجواز نسخ 
الكتاب بالسئة_وهو المذهب المنصور_ومن الناس من منع ذلك ومنع النسخ يبدل أثقل أيضأءواحتج بظاهر 
الآبة» أما على الأول فلا*نه لايتصور كون المأتىبه خيراً أو ملا إلا ففبدلء و أما على الثانى فلان الناسخ هو 
المأنى به بدلا وهو خير أو مثل» ويكون الآنى به هو اله تعالى.والسئة ليست خبرا ولامثل القرآن ولاما أنى 
به سبحانهوعالى» وأماعلى الثالث فلا* نالاثق ل ليس خير من الاخف ولامثلا لهموردذلك_-أما الآول»والثالك- 
فلا”نا لانسم أن كوث الاى ها غير آ أو مثلا لابتصور إلافى بدل وأن الاثقل لايكون خيراً من الخ فإذ 
الأحكام]ماشرعت والآياتإنمانزلتلمصالحالعبادوتكميل نفوسهم فضلامنه تعالمو رحمةوذلكيختلف باختلاف 
الأعصار والاشخاص كلدواء الذى تعالج بهالادواء فان النافع فى عصر قد يضر فى غيره والمزيل علة شخص 
قد يزيل علة سواه فاذن قد يكو نعدم الم أو الاثثقل أصليم فى انتطام المعاش وأنظم فى إصلاحالمعاد والله 
تعالى لطيف حكم, ولاايرد أن المتبادر من(نأت بخير منها) باآية خير منها وإنعدم الحكم ليس مأ به لما أن 
الخلاف فى جواز النسخ بلا بدل ليسف إتيان اللفظ بدل الآآية الأولى بل فى الح 5 لايذنى على منراجع 
اللأصؤل_و أماالثانى_فلا”نا لانسم حصر الناسخهما ذكر إذ بحو زأن يعرف النسخ بغر المأقىءه فانمضمو نالآية 


مره 2هس 


هك 
١‏ نات خير ممم 


ليس إلا أن نسخ الآية يستلزم الاتيان بما هو خير منها أو مثل لهاوولا يازم منه أن يكون ذلك هو الناسخ 
فيجوز أن يكون أمراً مغايراً حصل بعد حصول النسخ وإذا جازذلك فيجوز أن يكون الناسخ سنةوالمأتى نه 
الذى هو خير أو مثل]ية أخرىم و يضا السنة مما أتى به التمسبحانه لقوله تعالى:(وما ينطق عن اللموى إنهو 
إلاوحى يوحى) وليس المراد بالخير ية والمائلة فى الافظ حتى لاتكون السنة كذ لك بل فى النفع والثواب فيجوز 
أن بكون مااشتملت عليه السئة خيراً فى ذلك.واحتجت المءتّزلة بالآية على حدوث القرآن فا نالتغي رالمستفاد 





4 تفسيرروح المعال 


مق أل ؛والته فاوت المستفاد من الخيربة فى وقتدون آخر من روادف الحدث وتوابعه فلا يتحةق بدونه, 
وأحبد أن التغير والتفاوت من عوارض مايتعلق به الكلام النفسى القدم وم ى الأفعال فى الس لالم 
والنسب الخبرية فى الخبر وذلك يستدعيهما فىتعلقاته دون ذاتهب وأجاب الامام الرازى بأن الموصوف بمما 
ال كلام اللفظى»والقديم عندنا الكلام النفسى » واعترض بأنه مخالف اتفقت عليه آراء الاشاعرة من أن 
ا لمك قم و م لابجحرى إلا فى الاحكام , وقرأ أبو عمرو _نات بقلب الهمزة ألفا م 


0 ل تعلم أن الله َه عل[ كل شيء كدير < ١٠‏ 4 الاستفها م قيل: للتقريرىوقيل: :للانكار » والخطاب لارسول 
صلى الله تعالى عليه يه وسلم ( وأرنيك رط ريق الكناية هو وأمته المسللون و [نما أفرده للانه صلى الله تعالى لى عليه يه وس 
أعلمهم 6 وَسدا علمهم ( ولافادة الممالغة مع الاختصار 6 وقيل : لكل وأقف عا ع4 على حول «اشر المشا' سس« 
وف قل 1: لكرى النسخ. وار اد الاستشها 5 بعل اغا اطب عاذ عل قدرنه ع الىعلىالنسخ وعلى ألا تيان م أهوخيرأو 
79 ثل لأ نذلكمن جملةالآشياء المقهورة تحت قدر #ايحالذ فنع مولقدر تهدعزروجل على جميع الآاثك مأء عل قدر: نه 
على ذلك قطعاً والالة 20 الجليله وضع الضمير لتر بمة ألما بأنقعو انه الا م العلم 3 #اخبار الففاتم 
4 ضمئه صفة القدرة فهو 8 0 ة القدرة إليه من ضمير المتكلم المعقلم ا الحال فقوله عر شأنه : 


7, 1 م أ ا 1 ملك الس تَ والارضن 4 أى قد علدت عا | اذا اطب أن ألله تعالى له الساطانالقاه هر 
والاستيلاء الباهر ‏ المستلزمان للقدرةالتامةعلىالتصرف الكلى إبحاداً وإعداماً ٠‏ وأعسا ونباً - حسما تقتضيه 
مشيئته , لامعا رض لأمرهء و لامعقب كه » فنهذا يأك كف رج عن قدرته ثىء من الاشا ؟| فيكون 
الكلام علىهذا كالدليللا قله فىإفادة البيان , فيكون هنزلا منزلة عطف البيان منمة.وءه فىإفادة الايضاحء 
وإذا ترك ااععاف وجو و أن يكون تكريراً للاول وإعادة للاستشواد على ماذكر , وإنما لم تعطف (أَن) مع 
مافى حيزها علىماسيق هن مثلها رما لزيادة التأ كيد وإشعاراً باستقلال العم بكلمنه» وكذفاية فى الوقوف على 
ماهو المقصود »وخص(السموات والارض) با لك_لأانهماءن أعظم الخلوقات الظاهرة»و لآ نكل نخاوق لا يخاو 
عن أن يكونفقإحدىها تين الجهتين فكان ف الاستيلاء علهما أ ارةإلىالاسة.لا َ 0 شتملا علا يهوو بدأم محانه 
بالتقرير علىوصف القدرة لانه منشئاً لوصف الاستيلاء والسلطان, ولم يقل جلث أ نه:إنلته. كاه قصداً إلى 
تقوى الحم بتكرير الاسناد ( وما ّ من دون الله مول ولاتصير /1. ٠‏ ) عطف عل الجملة الواقعة خبراً 
ل(أن)داخلمعها< 0 يدإشارةإلىتناول الخطاب فيا قبل للا“مة أأيضأءو (من )الثاني صلة فلا تتعلق بشىء » 
و(من) الأو لىلا بتداء الغاية وهى متعلقة بمحذوف وقعحالاه منمدخو ل(من)الثانية - وهو ف الآاصلصفة له_فلا ٠‏ 
قدم اتصب على الحا الية #إرفا! 50 إنها متعلقة عاتعاقبه رم وهو موضع الخبربويحوز فى (م ) أذتكون ش 
هيمية وأن: ونحجازية علىر رأىمن بجيز تقدم خبرهأ | إذاكان ظرفاً أويجروراً ‏ والولى-المالك؛ و-النصير_ 
المعين » والفرق بينهما أن المالك قد لا.يقدر عل ىالنصرة أو قد يقدر و لايفعل » والمعين قد يكون مالكا وقد 
لايكون- بليكون أ شدياً 58 والمراد من الاية الاستشهاد على تعاق إرادنه تعأ لى با ذكر من الاثيان عا هو 
خير من المنسوخ أو بمثله ؛ فان مجرد قدرته تعالى على ذلك لاستدعى ح<صوله البتة » , إتما الذى يستدعيه 
كونه تعالى مع ذلك ولاً أ نصيراً لل , فن علم أنه تقال و لبداوتصرة لا ولى' ولا نصير له سواه يعلم قطعاً أنه 
لايفعل به 3 ماهو خبرله فيفوض مره له خالل و لا خط هاله ود فى اعد النسخ وغيره أصلااه 


مبحث ف (أم تريدونأن تسألوارسولم واسثل مو سىمن قبل ) الآية هه 





(آم تر يدون أنتستلوا رول ؟ يل 0 9 كل) جوز فى (أم) هذه أن تكون متصلة ؛ وأن 
تكو نمنةطعة , فانقدر (تعلءاون) قبل (تريدون) بناء علىدلالة السياقوهو آم تعلم ) والسياقوهو الاقتراح 
فال لا بكر القصين المت عو 0 خلافه كانت متصلة , كأنه قيل : أى اللأمرين من عدم 0 ما تقدمع 

أو العلم معالاقتراح واقع والاسة 4 1 5 يذ للاتكار عفق لا يليش أن يكون #ىء 0 » وإن م 
منقطعة للاضراب عزعدم علمهم بالسابق إلىالاستفهام عن اقترا ع تراج المود إنكاراً عايهم ,أنه لايتيخى 
أن يقع أيضاً ٠‏ وقطع بعضهم اقلم , ناء علىد خو [الرسول صل الله تعالى لى ع1 3 به وسلم فالخطاب أو لا. وعدم 
دخوله فيه هنا لانه مقترحء ليه لامقترح - وذلك مخل بالاتصال وأحنت : أنه غير يخل به لمصوله بالنشة إلى 
المقصد وإرادةالرسو لصي الله تعالى عليه وسلم فىيالاول كانت ليرد التصوير والانتقال لا قدمنا نا بطريق 
الكناية » والمراد _عل التقديرين- توصيته المسلبين بالثقة برسولالته صالته تعالى عليه وسلم » وترك الاققراح 
بعد رد طعن المشركين أو الموود فى_النسيخ- فكائنه قبل : لاتكونوا فما أنزل إلبكم من القرآن مثل المهود : 
ترك الثقة بالازيات البينة واقتراحغيرها فتضلوا وتكفروا بعدالاعا ن » وففهذه التوصية كالالمالغة والبلاغة 
حقكأنهم بصدد الارادة فنهوا عنها ‏ فضلا ع نالسؤال وما ن الع عاقلٍ الك تصدى لارادة ذلك » وم 
يقل سبحانه : 6 سأل أمة موسىعليه السلام أو الهود للاشارة إلى أن منسأل ذلك يستحق أن يصان الاسان 
عن ذكره ‏ ولايقتضى سابقية وقوعالاقتراح منهم- ولايتوقفمضمونالاية عليه إذ التوصية لاتقتضى سابقية 
الوقوع لت وهو كفر - يدلعليه مابعد ولايكاد بشّعه من المؤمن » وماذكر نا يظهر وجه ذكر هذه الآبة 
بعد قوله تعالى : (مان مخ)فان المقصد من كل مهما ند بيتهم على الاآبات وتوصيتم بالثقة مها ؛ وأماب 2 لعلهم 
كانوأ يطلبون مئه عليه 35 والسلام بيانتفاصيل الم الداعية إلىالنسخ ا أردفت]ية النسخ بذلك فأراه 
إلى ا لعج اموق بعض المفسرين أنهم اقترحدوا عل ا ع الى عايه وس فى غزوة خيير أن 
جع ل لهم ذات أنواط كان للءشر ذين , ذقال رسو[ الله عل تامالعل وسلم : «سيدأ ا !هذا م قالقوم 
موسى : اجعل لنا إل 6 لهم آة . والذى نفسى بيده لتركين سئن من قبلم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة 
إن كاذفهم فاق أمه يكون فم فللا أدرى أتعبدو ن العج لأم لا ؟» وهو مع الحا جة إليه سه تدعى أن ال اطب 
ف الآآيات #مالمؤمنون ؛ والسباق والسياق والتذي ل تشهد له » وعليه يترجحالاتصال - لما نقل عنالرضى- أن 
الفعليتين إذا اشتركتّا فىالفاعل نحو أقت أمقعدت ؛ -فأم متصلة ؛ وزعمقوم أن المخاطب ما الهود , وأن 
الآية نزلت فهم حين سألوا أن ينزل عليهم كتاب من السماء جملة ها نزلت التورأة علىمومى عليه السلام- 
وخاطهم ذلك لبعد رد طعنهم تهديداً هم ( وحيلاد ون المضارع الانى ممعنى الماضى 6 إلا أنه عير انه عله 
إحضاراً للصورة الشنيعة , واختار هذا الامام الرازى وقال : إنه الاصح, لانهذه سورة مز نأولقوله تعالى: 
زا سراف اذ كوا نعمتي) حكانة عنالهود و محاجة معهم ؛ ولانهجرىذ أرثم وهأ جرىذ أر غيرثم » وان 
الاؤه من بالرسوللايكاد اسه ألما يأون متيدلا به ال لكف ر بالايمان) ولاق مأفيه , وكأنه رحمه الله تعالى نسى 
قوله تعالى : (ياأمها الذينمنوا لاتقولوا راعناوقولوا انظرنا) وقيل :إنانخاطب أهلهك , وهو قولابنعباس 
رضى الله تعالى ممما , وقد روىعنه أنالآية نزلت فعبدالله بنأمية ورهط منقريشقالوا : ياحمد ‏ اجءل لنا 
(الصفا) ذهب ووسع لنا أرضءع » وخر لنا الانهار خلالها تفجيراً وئؤمن لك . وحكى فيسبباانزول غير . 


لمان ْ تفسيرروح المعانى 
ذلك ؛ ولامانع كاف البحر د | 3013 مايا » وعلىالخلاففالخاط ين نجوء اكلام (رم ولكم) فآن 
انوا المؤمنينةالاضافة علىماى نفس الأامص وماأقروا به هن رسألته صلى اللهتع المعله وسلمءوإنكانوا غيرثمفهى 
على مافى نفس الأأم دو نالاقرار» و 0 كوا مون اير وج امد وعد وف ناي سؤالا 6- 
ورأى سيبويه أنه فىموضع نص على الحال ٠‏ والتقدبرعنده أنتسأ أوه أىالسؤال 9 وأخار اطوق! أن تكون 
(ما) موصولة فموضع المفعول به ل(تسألوا) أىكالاشياء التىسأها (موسى) عليهالسلام(قبل) وهوالانسب 
لآن الانكارعلهم إنما هولفساد المسياف ونا ف العاقبة وبالا 18 ويه نظر لآ ناللمش.ه (أننساً الوا) 
وهومصدر , فااظاهر أنالمشبه به كذلك ء وةبح السؤال إماهو 3 المكولعته 6 بإاقد. يكو ن السو النفسنه 
قبحاً فى بعض الحالات مع أن الود ية لاتحتاج إلى تقدير رابط ‏ فهوأولى ‏ و(منقبل) متعاق (سئل)وجى 
به للتأكيد . وقر؟ً الحسن . وأبو السمال ( سيل  )‏ بسين مكسورة وباء 0 . والزهرى , - 7 
السين الضم وياء - و بعضهم يتسبيل ‏ الهمز ة - بين بين- وذم السين - ه 
لإومن دل الكدر لاعن ند سل سواء السو 9) جلة مستقلةمشتملة على حك كلى أخر جت 
مخرج المثلجىء بها لتأ كيد النبىعن الاةتراح المفهوم»زقوله : (أم تريدون) الخ معطوفة عليه, فهىتذييل له 
باعتبار أنالمقترحين الشا كينمن جملة ‏ ااضالين الطر يق الاستةم المتبدلين - و(سواء) بمعنىوسط أو مستوى» 
والاضافة من باب إضافة الوصف إل الموصوف لقصد المبالغة فيبيان قوة الاتصاف كأنه نفس_ااسواء على 
منهاج حصو لالصورةفالصورةالخحاصلة ‏ والفاء ‏ رابطة ومابعده ا لايصأن يكون جزاء الشرط لا نّضلال 
الطر ريو اكيت منرم على -الاسة.دال والارتداد لايترتب عليه ؛ وللان الجزاء إذا انما ص 58 00 كآن. 
باقياً على مضيه لآن (قد) التحقيق » وما انا كن ورسخ لاينقاب ولايترتس المساضى عل المستة. 6 ل 
الشرط مضارعاً والجزاء ماضياً صورة ضعيف لم يأت ف الكتاب العزيز -علىماصرح به الرضى وغيره_فلا بد 
من التقدير بأن يقال : ومن يتبدل الكفر بالايمان) فالسبب فيه أنه تركه , وول المعنى إلىأن ضلال الطريق 
المستقيم - وهو الكفر الصريح فالآ.ات ‏ سبب للتبديل والارتداد» وفسر بعضهم_التبدل_المذ كور بترك 
الثقة بالآيات باعتبار كونه لازمأله فيكو نكناية عنهء و حاص لالآية يكذ ومن يترك الثقةبالآ.بات الميئةالمئزلة 
بحسب المصاح التىمن جملتها الايا ت الناسخة التىهى خير عض ؛ و<ق بحت واقترم غيرها فقّد عدل وجارمن 
حيث لا.بدرىءن الطريقالمستقم الموصل إلممعالمالحقو المدىىوتاهفىت.هالحوى؛وتردىفمهاوىالردىءواختار 
ماف النظم الكريم إيذاناً مر 0 امس على أ بلغ وجه بأنذلك كفر وارتداد , ولءلهأشرنا إليه أولى لاق 
عل المتدير , وقرىء (ومنيبدل) من -أبدل- وإدغام-الدال فىالضاد والاظهار قراءتانمشهورئانه 
( ود كثير مَنْ أهل الْكتّب) وم طائفة من أحبار الهود قالوا للمسلدين بعد وقعة أحد : ألم تروا إلى 
ماأصابم , وك تممعلىالحق لمأهزمتم ؛ » فارجعوا إلىديننا فهوخيرلم » روآه الواحدى عن ابن عيبا سرض الله 
تعالىمعنه . ورو ىأنقسا صبزعازوراء . وزيدينقيس ونفراً منالمبود قالوا ذلك لحذيفة رضىاللّهتءالىعنه من 


ره سر 


حد يثشطويل» ذار الحخافظ ان حجر أ له ل بو جول فثىء من كت بالحديث زاو درت ) حكاية لودادتهم, 
ش وقد تقدم الكلامعلي (لو) هذه فأغنيعن الاعادة لمن د عنم را مي دين 2 وهو حال من ضمير 


مبحث فقوله تعالى (حسداً منعند أ نفسهم ) بأو » 
الخاطبين يفيد مقارنة الكفر بالرد فؤذن بأن الكفر يحصل بمجرد الارتداد مع قطم النظر إلى مايرد اليه » 
ولذالم يقل-اويردونك_إلىاللكفر.و جو أن يكو نحالامن فاع (وذ )راختار بعضهم أنهمفءولثان_لير دوكم- 
على تضمين الرد معنى التصيير إذ منهم من ل يكفر حتى يرد اليه فيحتاج إلىالتغايب 5 الاك 
أن فذلك يكو نالكفر 0 ض بطر يق القسر وهو أدخل ف الشناعة » وفىقوله تعالى: (من بعد) معأ الظاهر 
-عن- لآن الرد يستعمل ما تنصيص عحصول الايمان طهمووقيل: أورد متوسطا لاظهاركال 0 | كوه 
وغاية بعده عن الوقوع إما لزيادة قبحه الصاد للعاقل عن مباشرته » وإما لمانعة الابمان له كأنه قبل : هن بعد 
إيمانكم الراسخهو فيه من تثبيت المو منينمالا فى« 0 معلة - لود لا-لير دونك لانهم يودونارتدادمم 
مالقا لاارتدادهم المعال بالمسدىوجوزوا أن يكونمصدراً منصوباً عل الحال أىحاسدينوم مع للأنهمصدر ع 
وفيه ضهف لان جع المصدر حالا ‏ ه قال أوحان - لاينقاس . وقيل يوذ أن يكون منصوبا على المصدر 





والعامل فيهحذوف يدل عليه المع نى أى حسدوم عدا هن ا ا من عند سوم 4 + متعاق محذوف 
وقم صفه ة إما للحسد فى ندا كنا من أصل تقو سوم فكأ داق لاي وف 4 إشارة إلى أنه بلغ ميلغا متناهيا , 
وهذا كن مم ل نوين إذا جعل كس انأ أو التعظبوإما للوداد المغروممز (” ود ( 0 وداداً نا ع 


أنفهم ) وتشهيهم لامنة بلالتدبر والر ل ل وين ظرذا 7 معمولا- لود - ارد 6 نفل كن م مى 


ببعده أنهما لايستعملان بكامة (من) 6 قاله ان الشجرى( ٠‏ ل ان ) بالنعوتالمذ كورةى 
التوراة والمعجرات وهذا كالدليل على تخصيص اللكثير بالاحيا ر لآنا تين بذاك إما كان هم لاللج, أل ولعل 
من قال ؛ إن الودادة من عوامهم ها دلا بيطا ل ديهم الذى وزنوه وتبطل رءاسة ا «ارثم لذن !عدوم 
واتخذومرؤسا ء, فالمراد من الكدير جم 7 من كفارم ومنافقيهمو يكون ذ كره لاخرا جَ من من مسرا 
وعلانية يدعى أن التبين حصل للجميع أيضاً إلا أن أسبابه #تلفة متفاوتة وهذا هو الذىيغلب علىالظنفان 
من شاهد هاتيك المعجزات الباهرة والآبات الزاهرة بعد منه كيف) ان عدم تبين الق ومعرفة مطالع الصدق 
إلا أن الحظوظ النفسانية والشهوات الدنة والنسويلات الشيطانية حجيت من حجيت عن الايمانوقيدت 
من قيدت ف قيد الخذلان ١‏ عقوا واضدحوا 4 العفو ترك عةوبة المذنبءو الصفم ترك التثريبوالتأنيب 
وهو أباغ من العفو إذ قد يعفوالا سانو لايصم 5 مأغوذمن توايقصف<ةاأوجه إعر اضاً أواهق أضفيدت 


الورقة إذا تجاوزتعما فها .وآشر العفو على الصبر على أذاثم إيذانا تمكين المؤمنين ترهسا لامكافرين م 


تاس ع مسر م 


١‏ تى يات الله بامره 4 هو واحدالاوام؛وا اراد به الام بالقتال بوله سبحانه( قاتلو الذي نلا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر ) إلى ( وثمصاغرون ) أو الام بقدّلقريظة وإجلاء ب النضير,وقيل:وا<دالامورء 
والمراد به القيامة.أو الجازاةيومها أوةوةالرسالةوكثرةالامةوومنالناسمنفسر الصفح بالاعراضعنهم وترك 
مخالطتهموجعلغابةالعفو إتيان الت لوغاية الاعراض إتما نالنهتعالىأمره, وفسرهباسلام من ألم منهم ‏ واقَاله 
الكلى وليس بشىء انه إستلزم أن حمل الام على واحذالاواص وواحد الامورعوهو عند الحمةين جمع 

بين الحقيقةو ال از وعن قتادة, والييدى, وابن عباس رض الله تعالىعنهم إن الأيهمنسوخة ؛ ب يةالسيفءوا ستشكل 


مهم تفسير ررح المعانى _ 
ذلك بأ ن النسخ لكونه انا لمدة الانتهاء بالنسية إلى ااء مارع دقفا انأ أبيد د اأظام هرى من الاطلاق بالنسية الينا 
يقتضى أن يكون اله لدرخ عا عن التوقيت والتأبيد فانه لوكان «ؤقتا كان الناسخ يان لالس الا 
أيضاو لو كان ٠و‏ يدأ كنبدءا لادانا بالف ة إلى اأضا شارع. .والامرههنا هؤقت بالغاية و كونها غير معلومة يةتضى 
أن كون آءة القتال بيانا لاجاله و ذلك تين ضعءف ماأجاب ه الامام الرازى وتبعه فنه كثير ون د 
الغاية أت تعاق ما الامرإذا كانت لاتعل|! إلاشرعالم ‏ خرجاأوارده نأن يكون ناسخاو> لل (فاعفواواصةحوا) 
إلى أن أنخه ١‏ 3 فليس هذا مثل قوله تعالى : ( ثم وا الصيام إلى اللبل ) وأما : تأبيد الطيىله حكوالتوراة 
والاتجيل لانه كينها انتهاء مدة اله كم بدأ بأرسال الى الاتى با<و وله تعالى:( 0 شعو ن الرسول 
النى الى الذى بحدونه 0 عندم فى التوراة والا#يل ) وكان ظهوره صلى الله تعالى عليه وسلم نسخاً 
فيرد عليه ماق التلويج من أن الواقع فمما البشارة بشرع أأغ.ء حل الله تعالى علءه وم وإجاب ب الرجوع 
إليهع وذلك لاية:ضى توقيت الا كام ل تيال أن يكو نالرجوءإليه باعتباركونه مفسراً أو مقرراً أو مبدلا 
للبعض دون البعض فن أن يازم التوقبت بل هى «طلقة يفهم ها لدأ ود فتدناها كارن نذا :وجرت عن 
الاستشكال بأنه لا ببعد أن 7 + إنالقا ثاين بالنسخ أرادوا به البيان يازا اوفك لعلهم فسروا الغايةباماتهم 
أو بقيام الساعة , والتأبيد إما يناف إطلاق الم إذاكانغاية للوجوب,وأماإذا كانغاية الو اجبفلا » ريجرى 
فيه النسخ عند اجمهور 1 رط الساليكوق ؛ إلا أن الظاهر لا ساعده فتدير ه ٠‏ 


( إن أله عل كل :. وى كدي به ٠‏ ) تذييله وكد ا فهم من سابقه , وفيه إشعا ربالانتقا م منالكفار 
ووعد لللؤم: مين ا! 0 و كين :و2 تملء على بعد 1 ا اوجبقول ارط لبر والصفح وتهديداً 


أن 2 الف أمره ر وا الصادة : و 2 اكه 4 دطف عل لى فاعفوا ك”* له سحانه أ مم بالمخالقة )01( 
والالتدا ء إليه تعالى بالعبادة || مد نيه ة والمالية لامها تدفعم عنهم م 5 رهونءوةو [الطبرى نمم مرراها بالصلاة 
و( زكأة لبح 5 ماتقدم من “لهم إل قول ألهود (راعنا) محط عن قة 3 الاعتنا عار اب« 


لس الست بر 


رز وم دمو سمه دن حير أ أ سير كا 6 وق ذلك ت وكيد للا* م 0 بالعفو والصفح , والصلاة 
و| زكاة عو ترغيب إلبه 2 واللام نقعرة 6 و تخصيص الير بالصلاة 4 والصدقة خلاف الظاهر 2 وقرىء ه تقدموأ 
من قدم من السفر ( وأقدمة غيره جدله ا ِ وهى قردب دن الآولى لامن الأقدام صد الاحجام 8 





ب تجدوه عند الله أى تجدوا ثوابه لديه .,<انه فالكلام على حذف «ضاف ء وقبل , الظاهر أن المراد 
يدوه فى عم الله تعالى » والله تعالى عالم به إلا أنه لي عنزلة بوت نفسهعنده 
وقد أكد تلكالمالغة بقوله لمم مجح أنه ر أن ات كاتحاوث.' لصبر ١ ١ ٠‏ 4 مدجاعل جع مأيءملونم تضيرا 

له تعالى فعير عن علبه الع الى الى بحر مع أن قليلا 4 | يعدلون هنال مصرات 4 وك له لمذا قسر الرمخشرى اليصير 
بالعالم » وأءا قول العلامة. إنه إشارة إلى نفى الصفات ٠»‏ وأنه ليس معنى السمع والبصرف حقهتعالى إلاتعلق ذاته 
بالمعلومات ففيه أن التفسير لايفيد إلا ا المراد من البصير ههنا العالمولادلالة على كونه نفس الذا تأوزائداً 
علد مه ولا على أن ليس معت السمع وآلم مر ىحقه بع تعءالمسوى التعلو وال كوو و فرىء -يعملون -بالياء والضمير 


)١ )‏ الخالقة بالخاء المعجمة والقاف مفاعلة من الخاتي الحسن ه 





مب<ث ف قو له تفال (وقالوا أن يدخل الجنة) الأية فوم 





حيئذ كناية عن كثير ‏ أو عن أهل الكتاب فيكو نتذبيلا لقولهتءالى (فاعفوا) ال مؤكداً لمضمون الغاية » 
والمذاسب 5 يكون وعيداً لأوائك ليكون تساية 3 وتوطينا لو منين بالعفو والصفح 6 وإذالة لاستيطاء 
إن أن لاص وجوزل أن يذون كنا 3 0 ن المؤمنين الحذاط مين بالخطا أنات المتقدمة قو أ 0 وعيد الؤمنين» 
ولسةه أد 7 ن الا تفات الواقع من صرف اكلام م دن الخيطا ب إلى الغية ع وهو أل 59 4 اك خاصة 6 مهذا الالتفات 


نان ملاس ١‏ 


ولاق أنه كلام لا بذيغى أن ياتفت إليه ( وقالوا ان ل 4 1 ة إلا من ا د أو نصرى ) 
عطفع, ( , ود)وما بينهما أعنى (فاعفوا واصف<وا )إما اعتراض باافا أوءطف عل لى( ود :)أيضاءو عطف الانشاء 
على اللاخا رفما لال له منالاءعراب بماسوىالواو جائز, والضمير_لاهلالكتاب - لا-لكثير منهم- 8 تادر 
من العطف , والمراد مم اليود والتصارى جميعا ؛ وكأن أضا ل الكلام- قالت الييود أن يدخل الجنة إلامن 
كان هوداً وقالت (١‏ ا ن يدخلالطآ: نة إلامن كان تصارى- فلف بينهذين المةو لين وجعلا مقولاواحدآ 
اعتصار 221 0 السا 3 ليس المقصد أفقل واحد منالفريقين بيةولهذا القو[المرددء ولأء وللعلم:: تضليل 
كل واحد منهها صاحيه بل المقصد تقسيم القولا لذ كور بالنسية |[ إلمم فكامة (أو) 55 ففمغى اللبيب للتفصيل 
والتفْس لاللترديد فلا غيار وهود. 1 هائد كعوذ (1) جمع عائذ » وقيل : مصدر يستوىفيه الواحد 
وغيرهع وقيل: :إنه قف (مود) حذف الياء 2 ضعيف : وعاز [ألقول؛ المعية يكوناء م (كان)مفرداً عائداً 
ع لى (من ) باعتا رلفظها وجمع الخير باعتيار معناها » 0 فى الكلام 1 نمنعه ع ومنه قوله : 
ه وأيقظ من كان منكم : نيام ه وقرأ أآى - مهوديا 17 نصرانياً - مل الخير والاسم معاً على الافظ ه 


م ع شاه 


1 به تلك أم ماني.م # اللامانى جمع أسه وه مايتمنى - كالاركة والايخوبة ‏ واجملة عار بينقو مذلك؛ 
ا ب الدليلعبل كد دعرام يو" ك)إشارةإى(! نيدخلالجنة)الل., 1 وجمعالخبر مع نما شير إلله أم: يةواحدة 
ول على : تردد الامنية فى تفوسهم وتكررها فهاء وقيل : سهاو ا بلغت ذل مبلغ لغ لا ن اجمع يفيد زيادة 
الاحاد 0 قالزيادة وهذا من بديعامجاز ونفائس البيأ ن؛وقيل:لاحاجة إلىهذا كله بلاجمم لان( تلك) 

محتوية على م ان -أ نلا يدخل ال+: 9 ة إلاالمودءواً ن لايد خلالجنة إلاالنصارى ‏ و<ره هال امهلو متا ءوأيها 

فقائله متعدد وهو باعت. ار كل قا:! قائا ا وباعتبا ر اجميعأمان كثيرة»ومنال: أسمن جعاع | إشارة إلى أ ندل ندل 
على الموْ منينخير مزر مءوأن فوم كنا رَاموان لابيدخلال+: 4 عر يرثم- وعليه فر يكوأ مانم تغب با لآ نالاولين 
من قبيل المامنيات حةيةه ؛والثالثدعوى باطلة؛وجوز أيضاً أ تكون إشارة إلىماق الآية على < ذف الاضاف 
أى أمثال تلك الآمنية أمانييم فان جعل الآمانى بمعنى الاناذيبءفاطلاق الآمنية على دعواهمعلى سول الحقيقة , 
وإن جعل بمعنى 00 مات ل الاستعارة تشبها بالمهنى فى الاستحالة, ولا مافىالوجبينمن البعد لاسما 
أولما لان 00 ا أ-ودتم لمىء قد انفصات و5اتواستقات الول فبدعد جداً أن يشار اليهاة 


ه عرومام 


2 قل اا ره أى على م م|ادعيتموهم 0 فهو متصل معن بقولهتعالى:(ةالواآن 
يدخل) الخ عل أنه جواب له 0007 توا) بمعنى أحضرؤوا والهاء أصلءةلابدلمنهمرة ا توا-ولاللتنبيه وهى 
فمل أمى خلافا لمن زعم أنها | م فم لأو صوت بنزلة -ها. وفى مجىء الماضىوالمضارع والمصدر منهذه المادة 
خلاف؛وأثبت أبو حيان-هاتى مات مهاتاة والبرهان الدليل على أة الدعوى ؛ قبل : هو مأ خوذ من البره 


)010( أوله : كعوذ مى <ديثات النت[ج دن الظباء والابل والخيل أه 00 


اا تفسير روح المعأى 
5 


وهو القطع فتكون النون زائدة . وقيل : من البرهنة وهو البيان فتكون النون أصلية لفقدان فعان ووجود 
! 4 1 رارم م١‏ اس 

فعللويبنى على هذا الاشتقاقالخلاف ففرهان_إذا سمى بدهل ينصر ف أو لا( إن كنم صدقين 1١1١١‏ »© 
جوابالشرط #ذوف ,دلعليه ماقبله ومتعلقالصدقدءو ثم السابقة لا-الايمان ولا-الامانى- م قيلوأفهم 
التعليق أنه لايد من البرهان للصادق ليثيت دعواى وعلل بأن كل قول لادليل عليه غير ثارت عند الخصم فلا 
يعد بهىولذا قيل:منادعى شما بلا شاهد لابد أنتبطل دعواه.و ليس فالآية دليل على ممع التقليدفان دليل 
لمقلد دليله 6 لايخؤيوتفسير الصدق هنا بالصلاحما لايدعو إليه سوى فساد الذهن يبل ) ردلقولهمالذى 
زخموه وإثنات 1 تضمنه من أؤدخول غيرثم اللنة والقول'بألة رد ا أشار إليهزقلهاتوا برهانكم)هن نؤأن 


يكو ن مر هانمالاوجه لمولابرهان عليه ف( من سل وجهه َه أى انقاد لما قضى الله تعالىو قدرءأوأ خلص 
له نفسه أو قصده فلم يشرك به تعالى غبره, أو لم بقصد سواه فالوجه إمامستعار للذات وتخصيصه بالذكر لآانه 
أشرف الأاعضاء ومعدنال+واس.وإما مجاز عن القصد لآ نالقاصد للشىء مواجه له ر قن سش حال من 
ضمير (أسل)أى والحالإنه محسن ف جميع أعماله,و إذا أرايق بم تقد مالشرك يؤولالمعنى إلى( آمن وعم لالصا لحات) 
وقد فر الى 7 |الاحسان يقوله:وأن لعيد اله كنك ترأه فأن م تكن ترأه فأنه يراك « « فله ره 7 
أىالذىوعد لدعلل ذلك لاالذى يستوجبه قَاله الزمخشرىرعاية لمذهس الاعنزال؛ والتعبير عم وعد بالاجر إبذانا 


بقوة ارتباطه بالعم ل( عند ريه ج حالم نأجرهوالعاملفيه معنىالاستقرار يوالعندية التشريفووالمراد عدم 
الضياعو النقصان»وأتى_بالرب_هضافا إلوضمير (من أسلم )إظهاراً مزيد اللطفبهوتةريراً لمضمو نامأةواجملة 
جواب (من )إن ات شر طبة وخبرها إن كانتموصولة والفاء فيها لتضمنهامعنىالشرط »وعل التقديرين يكون 
الرد بإلى) وحده وما بعدهكلام مستأنف كا نه قبل :إذا بطلمازعموهفا الحقفذلك»وجوز أن تكون(من) 
«وصولةفاعل ليدخلها حذوفاءو (بلى)مع مابعدها رد لقوطمءو لق ن (فله أجره) معطوفاعلى ذلك الحذو فعطف 
الاسمية على الفعلية لإآنالمراد بالأولىالتجدد وبالثانية الثبوتعوقد نص السكا ى بأن اجلتين إذا اختلفتا تجددأ 
قوق براك جانك المنى فتعاطمان يو ولاخوف عام َلَامْ رون تقدم مثله وامع ف الضمائر الثلاثة 
باعتبارمعنى (من) 5 أن الافراد فالضمائر الأول باعتبار اللفظ » ويحوز فمثلهذا العكس إلا أنالافصح 
أن يبدأ بالممل على اللفظ ثم .بامل عبل المعنى لتقدم اللفظ عليه فى الافهام ه 

( وكات الهود ليست النَصرَى عل تبيء وقاات الصرى ليست الود عل شَىْء ) المراد هود المدينة 
ووفد نصارى نجحران تماروا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتسابوا وأنكرت الهود الانجيل ونبوة 
عيسى عليه السلام وأنكر النصارىالتوراة ونبوة موسى عليه السلام . فأل فى الموضعين للعهد .وقيل :المراد 
عامةالموو د وعامة النصارىوهو من الاخبار عن الامم السالفة, وفيه تم ريع إن بحضرته صل الله تعالى عايه وس 
وتسلية له عليه الصلاة والسلام إذ كذبوا بالرسل والكتب قبله فأل فى الموضعين للجنس,والآول هو المروى 
فىأسبابالنزول ؛ وعليه يحتمل أن يكون القائل كل واحد من1حاد الطائفتينوهو الظاهرءويحتمل أنيكون 


مبحث فى ( وثم يتلون الكتاب كذلك) الآية ١‏ 
0 و ا 
المرآد بذلكرجلين رجل هن الهود يقالله نافع بن حرملةور جل .من نصارى ران ونسبة ذلك الجميعحيث 
وقم من يعضهم وهى طر دقّة معروفة عند العربف نظمها ونثرها.وهذا سان لتضايل ص فر بقصاحيه عخصوصه 
تر أن تضليله ول من عدأه عل وجه العمومء و (علىثىء <بر) ليسءعوهو عند عض من يأب <ذف الصفة ع 
نتىء يعاد 4 قُّ الدين لانه من المعلوم 9 للا مهما على ثىء ( الاك عدم اعتبار ا لحذف 2 وق ذلكممالغة 
عظيمة لأ نالثىء - 8 يشير اليه كلام سيبويه - مأيصح أن 5 وبر عنه فاذا ن مطلقا كان ذلك مبالغة عدم 
الاعتداد بما هم عليهوصاركقولهم -أقلمن لاثىء - « وهم لون المكمبَ # حال من الفريقين يجعلهمافاعل 
فعل واحدلثلايازم إعمال عاملينفمءمولواحدأى قالواذلك وثم عالمون يمافى كتبهم الناطقة بخلافمايةولون, 
وفى ذلك:وبيخ لهم وإرشاد للمؤمنين إلى أن من كان عالاً بالقرآن لا ينبغى أن يةولخلاف ماتضمنه, ,ا اراد 
من (الكتاب) لجنس فيصدق على التورأة والانجيل « وقيل: اراد به التوارة ان النتصارى تمتثلها أضا م 

كذَلك َال الذي لابعدون )دم مش ركو العرب فقول المهور , وقيل : مشركو قريش »ء وقيل :ثم 
أمم كانوا قبل الود التصارىءوأما القول أ الهودو أ عيد قو لهم هثل قول الاصارىونفى عنهم العلم حيرث 
م ينتفعوا به فالظاهر أنهقول(الذينلايعليون)والكافمن( كذلك)فىموضع نصب عل أنه نعتاأصدر مح#ذوف 
منصوب ب(قال) مقدم عليه أى قولا مثلقولالمهود والنصارى(قال الذينلايعلدون)ويكون مل قرطهم * 
علىهذا منصوبا ب(يعلدون) والقولمعنىالاعتقاد, أو يقال علأنه مفعول به أو بدل من بحل الكاف » وقيل : 
( كذلك) مفعو لبه و(مثل)مفعول مطلقءوالمةقصود الشحيه المقولءالمةول فا أؤدىوانحصولءوتشببه القول 
بالقول ففالصدور عن برد التشهى وال هوى والعصبية»وجوزوا أن لكون الكاف فىموضع رفم بالايتداء 
واجملة لعده غدبره والعائد ذو فأى قالّه « و(مثل)صفة مصدر حذوف؛أو مفءول (يعلمون)ولابجحوز أن 
يكون مفعول (قال) أنه قد استوفى مفعوله؛واعترض هذا بأن حذف العائد-على المبتدأ الذى لو قدر خاو 
الفعل عن الضمي رلنصبه ‏ مما خصه الكثير بالضرورة ومثلوا له بقوله : 

وخاك محمد سادائنا بالق (لاتحمد)بالباطل 

وقيل : عليه وعلى ماقبله أن استعهال الكاف سما وإن جوزه الاخفش إلا أن جماعة خصوه بضرورة 
الشعر مع أنه قدرؤل ماورد منةه. قنه عل أنه لايخؤ ما ىتوجيه التشيرين ا لتوهماللغوية من التكافوالخروج 
عن الظاهرءو لعل الآولى أن بجعل(مثلقوهم )إعادةلةو لهتعالى :( كذلك) للتأ كيد والتقرير 5 فىقوله تعالى : 
ال:إن كذلك ليست للتشمسههنا بل 





( جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه ) وبه قال بعض المةةينءو قد يه 
لافادة أن هذا الآمى عظم مقرر , وقد نقل الوزير عادم بن أيوب فى شرح قول زهير : 
(كذلك) خيمهم ولكلقوم إذا مستهم الضراء خم 

عن الامام الجرجانى إن( كذلك) تأتى للتثيت إما لير مقدم وإما لخبر متأخر وهى نقّيضكلا لآن فلا 
تنق وكذلك تثبت ومثله ( كذلك نسلك فى قلوب الجرمين ) وفى شرح المفتاح الشريق إنه ليس المقصود 
من النشبيباتهى المعاالوضهية فق طإذتشيهات البلغاء قلما تخلومنمجازات وكنابات فنقول:إنارأ ينام يستعملون 
كذا وكذا للاستمرار ثارة و عدل زيد فى قضية فلان كذا وهكذا أى عدل مستمر ؛ وقال الماسى : 

0( ج ١‏ - تفسير روح المعاى ) 


خض تفسير رو حالمعانى 
(هكذا) يذهب الزمانويفنىال 0ه سعلم فيه ويدرس الآثر 

نص عليه التبريزى فى شرح الماسة وله شواهد كثير » وقال فى شرح قول أنى تمام : 1 
» كذافليجلالخطب وليفدح الام ه إنه للتهو بل والتعظبم وهوفىصدرالقصيدة لميسيق مايشبهبه,وسيأق 
لذلك تنمة إن شاء الله تعالى»و إنما جع ل قول أولئك مشسهابه لانه أق إذ الباطل من العالم أقبيم منه منالجاهل» 
و ؛«ضهم بجحل التش بيه على حد (إنما البيع مثل الربا) و فيهمنالمبالغة والتو بخ على التشبه بالجهالم الا وإماوضواء 
وقد صدةوا إذ لا الديئين بعد النسخليس بشىءلانهم ليقصدوا ذلك وإنا قصدمل فر يقإبطالدين الأخرمن 
أصله والكفر دأسيهة و كتابه على أنه لايصح الم أ هلا الدينين بعدالنسخ ليس لِشّىء يعتد” به لان المتبادر منه 
أن لاكون كذلكق حد ذاته ومالا يأسخ مهما <قواجب القبول والعمل فيكون شيا معتدأ به فى حدذاته 





وإ[نتيكن :شيا بالنسة الهم لانه لاانتفاع بمالم ينسخ مع الكفر بالناسخ ه 
« تكسم ينهم يوءالقيسمة فم انو فيه لفون 077 »# أى بين اليهودوالنصارى لابين الطوائف 
الثلاثة لان مساق النظم لبيان حال نينك الطائفتينوالتعر ض لمقالةغيرهم لاظهار كال بطلانمةالهم والحكم 
المصل والقضاء وهويستدعى جارين فيقال: حك القاضى فى هذه الحادثة بكذاء وقد حذفهنا أ حدههما اختصاراً 
وتفخما لشأنه أى ما قم لكل فريق مايليقبه من العذاب:والمتبادر من الحسكم بين فريةين أن >> لاحدهما 
حقدو نالاخرفكاءن استعالهبماذ كرمجاز ‏ وقال الحسن:المر ادبالجم بين هذين الفر يقّين كذ 0 إدخاطم 
النار وفى ذلك تشرييك فى حكم واحد وهو بعيد عنحقيقة الجكءو (يوم) متعاق بإيحكم) و كذاماعده ولا 
ضير لاختلاف المعنى » وفبه متعلق بإيختلفون) لا ب(كانوا) وقدم عليه للمحافظة على رءوس الآى ه 
ومن باب الاشمارة فى الآيات 6 ما ننس يخ من آية أىمانزيلمن صفاتكشيطاً عن ديوان قلبك أو تخفيه 
باكرا اننا ارنا عليه إلارنرقم فيه من صفاتنا التى لاتظن قابليتك ا يشاركها فى الاسم والتى تظن وجود 
مالا يشما ركبافيك (ألمتعلم أن الله له لك)عالمالارواح وأرض الاجسادوهو المتصرف فهما بيدقدرته بل العوالم 
على اختلافها ظاهر شو نذاته ومظهر أممائه وصفاته فلم ببق ثى. غيره ينصرم و يليك( أم تريدو نأن تسألوا) 
رسو لالعقل من اللذات الدنية والشهوات الدنو به( 5ا سثئلهومى)القلب(من قبل ومن يتبدل)الظلمة بالنورفقد 
ضل الطريق المستقيم (وقالت اليبو د لن يدخل الجنة) المعهودة عندهم وهى جنة الظاهر وعالم الملكالتىهى جنة 
الافعال وجنة النف سإلا هن كان هود اً(وقالت النصارى لن يدخلالجنة) المعهودة عندهم وهى جنة الباطن وعالم 
الملكو ث التى هى جنةالصفات وجنة القلب إلامن كاننصر انياء ولهذا قالعيسى عليه السلام:لن يلج ملكوت 
الس واتمنلم يولد ملتين(تلك أمانيهم)أى غاية مطالبهم التىوقفواعلى حدها واحتجبوا بباعما فوقها(ةلهاتوا) 
ديدم الدال على نفى دخول غيد؟(إن كم) صادقين فدعوام بلالدليل دل على نقيض مدعا م فان(من ألم 
وجهه) وخاصذاته منج.م لوازمهاوعوارضها لله تعالى بالتوحردالذاتعند الهو الكلى وهومستة. فى أ-واله 
بالِقَاء بعد الفناء «شاهدريه فيأعماله راجعهن ااشمهودالذافىإلىمةام الاحسان|اد فاق الذى هوا مشآهدة للوجود 
الحقانى(فله أجر عند ربه) أى ماذكرتم من الجنة وأص لاختصاصه بمقام العندية التىحجبتم عنها وهم زيادة 
على ذلك هى عدم خوفهم من احتجاب الذات وعدم حزنهمعللى مافاتهم من جنة الافعال والصفات التىحجبم 
بالوقو ف عندها(وقالت اليهود ليست النصارى علىثى”) لاحتجابهم بالباطن عن الظاهر (وقالت النصارى ليست 





مبحث ف (ومن أظل مغن منع مساجد الله)الاية م 





اليهود على ثىء ) لاحتجاممعن الباطن بالظاهر(وثم يتلونالكتاب) وفيه مايرشدهم إلى رفع الحجاب ورؤية 
حقية كل مذهب فى تبته( كذ لك قال الذين لا يعلمون )المراتب (هثل قوطهم) عخطأ كل فرقة منهمالفرقةالاخرى 
ول عيزوا بين الارادة الكونية والارادة الشرعية وم بعر فواوجه اق فى كل مىنبةمن مراتب الوجود فالله 
تعالى الجامع ميع الصفات على اختلاف مراتبها وتفاوتدرجاتها ( يحكم بينهم بالحق) فى اختلافاتهم يوم قيام 
القيامة الكبرى وظهورالوحدة الذاتية وبلى الرببصور المعتقدات حى ينكرونه فلا يسجد لهإلامن لميهيده 
ماده 1 ومن أظ من مم مسجد ألَّه ه نزلت فى طبطوس بنإسيانوس الروىوأحابه 
وذلك أنهم غزوا بنى إسرائيل فقتلوا مقاتليهم وسبوا ذرارمهم وحرقوا التوراة وخربوا بيت المقدسوقذةوا 
2 وذصحوا فيه لكا اذير وبقى خراءا إلىأن بناه المسلدون فى أيام عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه, 
وروى عطاء عن ابن عباس رضىالله تعالى عنهما إنها نزلت فى مشرك العرب منعوا المسلمين من ذكر الله تعالى 
فى المسجد الحرام,وعلى الأول تكون الآبة معطوفة علىقوله تعالى :(وقالت النصارى)عطف قصة على قصة 
تقريراً لقبانحهم,وعلى الثانى تنكون اعتراضا بأ كثر منجملة بين المعطوف أعنى قالوا اتخذ والمعطوف عليه أ عنى 
قالت اليهود لبيان حال المشركين 0 جرى ذكرهم بيانا لكال شناعة أهل الكتاب فان المشركين الذين 
00 إذا 7 أظل الكفرة, وظاهر الآءة 0 فى كل مانع وفى كل جد وخ وص السبب لاعنعه, 
و(أظل) أفعلتفضيلخبر عن-من- ولايراد بالاستفهام حقيقته وإنما هو بمعنى النفىفيؤ لإلى الخبر أى لا أحد 
أظل من ذلك واستشكل بأن هذا التركاب قد تقرر فالقرآن كن (أ ظَلم منذكر با يأت ريه ثم ثم أعرض عنها) 
( ف نأظ لمن افتر ىعل الله كذبا )( ف نأظ رمن كذ ببا ياتالله ) إلىغير ذلكفاذا كانالمعنى على هذا لزمالتناقض 
وأجيب بالتخصيص إما بما يفهم من نفس الصلات أو بالنسبة إلى «نجاء بعد منذلك النوع وريول معناهإلى 
السيق فى المانعية أو الاذترائية مثلا , واءترض بأن ذلك بعد عن مدلول اكلام ووضعه العرنى ويحمة فى 
اللسان يقبعها استعجام المعنىيفالاولىأن يحاب بأن ذلك لايدل على نق التسوية فى الأظلية وقصارىمايفبم 
من الآبات أظلبية أولئك المذ كورين فها من عداهم 5 أنك إذا قلت لا أحد أفقه من زيد وعمرو وخالد 
لايد لعلى اك منننىأن يكون أحد أفقه 0 إما أنه يدل على ان أحدمم أفقه منالاخرفلاء ولايرد أنمن 
2 جد الله مثلا ولم يفتر على الله كذبا أقل ظليما من جمع بينهما فلا يكون مساويا فى الاظلمية لان هذه 
الازيات إنما هى فى الكفار وثم متساوون ذيها إذ الكفر * ثى, واحد لايمكن فيه الزيادة بالنسبة لافراد من 
اتصف به وإتما تمكن بالنسبة لهم ولعصاة ا مؤمنين بجامع ما اشتر كوا فيه 0 المخالفة قاله أبوحيان , ولافى 
مافيه . وقد قال واحد إنقولك: من أظل من فءل كذا إنكار لان يكو نأحد أظل دنه أو فشاو لفون 
0 يكن سبك التر كيب متعرضالانكار المساواة ونفها إلا أن العرف الفاءى والاستعالالمطرد إشهد لدفانه 
إذا قبل من أ كرم من فلا نأو لاأفضل من فلان فالمراد به حتها أنه أ كم منكل كريم وأفضل من كلفاضل 
فلعل الآ ولى الرجوع إلى أحد الجوابين مع ملاحظة الحيئية وإن جعلت ذلك الكلام مخرجا مخرج المبالغةفى 
التبديد والزجر مع قطع النظر عن والماداة ١‏ الزيادة فى نفس الآم فا قيل به محكما العرف أيضاً زال 


الإشكال وارتفع القيل والقال فتدبر ) أن د ذها مي « مقعول نان لمنع أو مذهول من أجله معى 


5 تفسيررو-المعانى 
منعها كراهة ( أن يذكز ) أو .بدل اشتال من مساجد وال مفعول الثالى إذن مقدر أى عمازتا أو العنادة فها 
أو نوه أو الناس مسأجد الله تعالى أولاتقة بر 0 والفعل مع لواحد و ل بل أ أسم الله تعالى عم إواقم قُْ 
المساجد من الصلوات والتقربات إلى الله تعالى بالافعال القلمية-والقالبية المأذون يفعلها فيها د 

سا م ٠. ١‏ عي 0 04 

ر وسعى ىق خراما 4 أى هدمهاو تعطلها » وقال الواحدى : إنه عطف تفسير لان عمارتما بالعمادة 
فيها( أوْلَئكَ ) الظالمون المانعون الساعون فخرابها ه 

رما كن كسمن يدخلو ها إلاحَائفينَ) الام فى (لهم) إما للاختصاص - على وجه اللياقة - 66 فالجل 
الغرس 6 والمراد دن -الخوف الخوف من ألله تعالى 2 وإما للاستحقاق 6 قُّ 08 الجنة لمن - والراد من 
-الخوف- الخوف مزنالمؤمنين » وإما يجرد الارتباط بالحصول, أى (ماكان لهم) فى عل الله تعالى وقضائه 
(أن يدخلوها) فها سيجىء (إلا خائفين) واجملة «إعلى الآول» مستأنفة جواب لسؤال نشأ من قوله تغالى : 
(وسعىى خراما) كأنه 0 : فا اللائق 0 0 والمراد من - الظلم ّّ حائد وضع الشىء 2 غير موضعه 0 

بو على الثالى جواب سؤالناثىء من قوله سبحانه 1 (منأظل عن منع) كأنه قل : شاكان حقهم ؟ والمرادد. 
من -الظم- التصر ف فق الغير #وعل الثالثك» اعتراض بين كلاه ينه:صاين معنى ( وفهوعد المؤمتين بالنصرة 
وتخليصس -المساجد عن الكفار ‏ وللاهتام يذلك وسطه ‏ وقد جور الله تعالىو عده والمد لله 5 فد أ 
لابدخل بدت المقدس أحد من النصارى إلا مننكرا مسارقة 2 وقال قتادة : لابوجد نصراق فى بدت ّدس 
إلااتيك طذربأ « وأباغ إلبه ف العقوية ( ولانقض باستيلاء الاقرع 6و بقاء بيتالمقدس ف أيدى النصارىأ كش 
. منماثة سنة إل أن استخاصه المللك صلا الدين لآ ن الانحاز يستدع تحقيقه فوقت ماء ولادلالة فيه على التكرار, 
وقيل .* النى يمعنى النبى - ومعناه علىمطريق الكناية - النهىعن التخلية والعكين من دخ وهم المساجد 2 وذلك 
يستاز م -أنلايدخلو ها إلاخائفين- من الم منين » فذكر اللازم وأريذ المازوم , ولاخ أن النهى عن التخلية 
والفكين المذكور ف وت قوة الكفار و منعهم المساجد لافائدة فيه سوى الاشعار بوعد المؤمنين بالنصرة 
والاستخلااص منوم 2 امل علبه من أول لاص أولى 0( واختاف الائمة ق دخول امكفار المسجدء» خؤو”زه 
الامام أبو حديقة رضىالله تعالىعنه مطلقا للااية _ فأنهاتفيد دخوطم ذشية وخشوع- ولانوفد شيف قدموأ 
عليه عليه الصلاة والسلام انز هما مسجد 2 ولقوله صل الله تعالىعليه وسلم 5 «من دخل دار أو سفيان فهوامن» 
ومن دخل الكعبة فهو امن» والنهى مول على التتزيه 4 الدخول للدرم بقصد المج ع ومئعه مالك رضى الله 
تعالىعنه مطلقآ لقوله تعالى : (إما المشركوننجس) والمساجد يحب تطهيرها عن النجاسات , ولذا . نع الجنب 
عن الدخول 3 وجوازه لحاجة أ وفرق الامام الشافعى رضى ألله تعالى عنه بين المسحد الحرام وغيره وقال : 

0 بح ع 5 ِ ليه , م شوم و كر 4 0 

الحدرثك منسوخ بالاية « وقرأ عمد الله (إلاخيفا) وهو مثلصيم لم والدنيا خزى) أىعظم بقتل | بطالهم 
وأقيالهم ( ون أصنامهم 6 و تسفية أحلامهم 62 وإخراجهم دمن جز برة العرن التىهى دار قرارثم 6 ومسقط 
رءوسهم , أو بضرب الجزية عل أهل|لذمة منهم (وطم فالآخرة عذَّاب عظم ) وهوعذاب النار لا أنسيبه 
أيضاً وهو ماحق من ظللهم - كذلك فى العظا - وتقديم الأرف فالموضعين للتشويق ا يذر لعده » 

ومن باب الإشارة فالآية »ومن أنخسحظاً وأنقصحقاً (من منع) مواضعالسجود لله تعالليوهى القلوب 


مبحث فى( وللّه المشم رق والمغرب ) الخ : وك 

7 تى لعرف فما فيسجد له بالفناء الذا(أن 0 فم | امعه) الخا صالذى هو الام الاعظم , إذ لاتجلى بهذا 
الاسم إلا فىالقاب - وهو التجلى بالذات معجميع الصفات ‏ أو اسمه المخقصوص 0 اد منها + أ الكال 
اللائق باستعداده المقتذى له (وسعى 2 خراما) |) تكديرها بالتعصيات وغلية الهوى » ومنعأهاها ب: ميسج الفئن 
اللازمة لتجاذب قوى |انفس ء ودواعى الشيطان والوم (أولئتك م ماكان هم أن يدخلوه يمارا إلمها (إلا 
خائفين ) منكسر بن لظهور جل الحق ف ا (هم قالدنا خرى) ام وذلة بظلهور بطلان ماثم عليه يه (ولهم 


والآخرة عذاب عظم) وهو اد ذا مم عءنالاق به .حانه ووه امون مرب أىالد احيتان المءلومتان 
اجاور تان لنقطة تطاع منهأ األشمس وتغرب 2 وكني 3 الكيتهما عن م الكة 0 اللارض 2 وقال لعضرم : إذا 
ذانت الأأرض كروية ة يكون 0 مشرق بالنسية 0 بالأسية 00 واللار ض كلها كذلك فللا حاجة إلى ام 


الكناية.وفيه بعدلفايمًا ولوأ » أى ففى أى مكان فعلتم التولية شطر القبلة»وقرأ الحسن (تولوا) علىالغيبة 
لمم م 0 الله) أىفه: ناك جهته سيحانه 3 مم إوفاذاً مكان_التو لية لاختص مس جددو نمسجدو لامكان 
دون آخر(فاً بنا) ظُ رف لازم الظرفية متضمن اعنى الشرط وليس مفعو لا ال(تولوا) - والتولية-بمعنى الصرف 
منزلمنزلة اللازم ظ و(ثم) 7 سم إشارة للمكان البعيد خاصة سمبنى على الفتح- ولاءتصرف فه بغير دمن وقد 
وثم منأعربه مفعولاءه فىةوله تعالى : (وإذا رأ “م رأيت نعما) وهوخبر مقدم , 0 مؤخر, 
واملة جوابالشرط - والوجه الجهة _-كالوزن والزنة ‏ واختصاص الاضافة باعتيار كونها فأعورا ها وفيها 
رضاه سبحانه « وإلى هذا ذهب الحسن ٠‏ ومه اتل 5 وجاهد . وقتادة » وقيل : الوجه بمعىالذات مله ف قوله 
تعالى : (كل ثىء هالك إلاوجهه) إلاأنه جعلهنا كناية عن عله واطلاعه بما يفعلهناك » وقال أبو منصور : 
يمعنى الجاه © ويؤل إلىالجلال والعظمة . واجخلة -على هذا اعتراض أةساية قلوب الأوٌ مين ل الذار والصلاة 
قحم ع الآأرض لاق المساجد خاصة_ 00 عدم «جعات ل الأرض مسجداً وطهوراً» ولعلغيره 
عليه ده والسلام لم: تبح له الصلاة فى غير ١‏ لبيع و والكنائس » وصلاة عيسى عل 4 السلام فى أسفاره ‏ فى 
غيرها نتعزضرورة ‏ فلاحاجة إلىالقول باخة :صا ص ال#موع وجو 0 سكون ا ما مفعول (تولوا) 
بمعنى الدهة ) فقد شاع 0 0 ينا) توجهوا, بمعنى أى جهة توجهوا ‏ بناء علىماروىعنابن مر رضى 
الله تعالىعنهما - أنالاية : نزلت فى صلاة المساذة فر )١(‏ وأا تطاوع على الراحلة 2 وعلى م ماروىعن جابر أ نها زات 
فقوم عميت علوم -القيلة- ففغزوة كنت فوامعهم فصلوا إلى الجنوب والشمال فليا أأصبدو | تبينخطؤم» 
ويحتمل -عل هاتين الرواءتن- أن دكرن ا خا م6 اأوالوجه الأول أيضاً » ويكونالعنى فىأى مكان فعاتم أى 
-تولية- لان حذف المفعول به يفيد العموم , واقتصر عليه بعضوم مدعياً أن ماتقدم لم يقل به أحد من أهل 
العربية » ومن الناس منقال : الاية توطئة المح الفيلة , وتنزيه للعوة أذ , يكون فى حيز وجهة »وإلالكانت 
أحق بالاستقبال, وهى #ولة على العموم غير مختصة ا لالسفر أوحالالتحرى » والمراد ب( أينها) أ لوقه 
وبالوجه الذات . ووجه الارتباط حيتذ أنه لماجرى ذ كر _المساجد سابقاً أورد بعدها نة ام -القبلة- 





على سبيل الاعتراض » وادعى إعضم لق هذا أم ح الاقوال» وفيه 5 مل ير إذَأه وَسع ) أى عخيرط 
بالاشماء ملكا أورحمة 6 فلهذا اؤسع - 0 القيلة 0 ضرق عدم ّ ليم 4 بم الح أله بأد وأعماطهم 


0 تفسير روجالمعانى 
فى اللاما كن , واجملة على الاول» تذييل مجدوع (ولله المشرق والمغرب) || اخ «وعلى الثالى» تذييل لقوله 
سحيانه : (فا 5 تولوا) اخ » وه نالغريب جعل ذلك غي تدا لمق منع مساجد الله وجعزرا الخطاب المتقدم 
همأ يض »فيوٌ ولالمعنى إلىأنه لامهرب من الله تعالى لمر طغى , ولامف رن بغى ؛ لإأنفلك سلطانه حدد 50 
وسلطان عليه أحاط بالافلاك الدائرات 

أبن المفر ولا مفر لحارب2 وله البسيطان الثرى والماء 
ع ومن باب الاشارة ع 6ه أن المشرق عبارة عن عام الذور والظهوور وهو جنة اللصارى وقباح, م بالحقيقة 
باطئه والمغرب عالالأء 000 ء وهوجنة الهو دوقبلمم؛ الحقيقة باطنهع أو المشرق عبارة عن 0 سعدأنه 
على القاوببظهو 1 نواره فيها وااتجلى لمابصفة جماله حالة الشهود,والمغربعبارةعنالغروب بتسترهواحتجابه 
واختفائه بصفة جلا لوحالة البقاء بعداله: اء ولنّهاتعاللىكل ذلك ذأى جبة يتو جه المرء منالظاهر والباطن(ةم وجهالله) 
المتحل جميع الصفات المتجلى بما شاء منزها عن الجهات وقد قال قائل القوم: 


وما الوجه إلا واحد غير 3 إذ ذا أت عددت أ رأنا تعدد 





(إن أنه واسم) لاخرج شىء عن إحاطته(علم) فلا يق عليه شىء من أحزال خليقته ومظاهر صفته هد 

وقالوا الحدَ اله ولد نزلت فى الييود حيثقالوا عزين ابنالله-وف نصارىنجران حينقالوا (المسيم 
أبن الله)وفىمشر قّالعرب حيت قالوا 0 الملامكةبنات الله - فالضمير 1 يعد ماسو ذكره من الم +2 ارىوالهود والمشركين 
الذين لايعللون, وعطفه على (قالت الهود) وقال أو اليقاء على(وقالوا أن يدخل الجنة): وجوز نكر نعطفاً 
على منع أو ع لى مفهوم -من أظمْ- دون افظه للاختلافإنكا ثية وخبرية ١‏ والتقدير ظلموا ظلمأًشديداًبالمنع, 
وقالوا. وإن جعل من تف القصة على القضم مح إلى : و 0 6 والاسككئنا ف حية عل كت الى كأ به 3 قيل بعدمأ 
عدد هن قبائدي م دل انقطع 2 خرط أسها 6 ف الافترام على أللّه الع الى أم أمتد . فقيل: ل أمتد نانمقالوا ماهو 
أث: ٍ وأفظع . ,اتنا د 5 ععى م أأص: عم والعم لفلا تعدى إلا إلىمواحد: او إماععنى التص ميرءوالمفعولالاول 
#ذوف أى صير عض خلوقاته ولذا ٠6‏ و35 قرأاين عباس . وابن عاص . وغبرهما -قالوا -بغير واوعلىالاستئناف 
١‏ 0 فيه 00 العطيف 4 وا كه قف بالضمير 3 والربط له عن اواو 5 الحر ده 2 عزيه و تبرثة 

الع الى عا ة ابل صيغة وم عاق 58 بحان- #ذوف ه ترى لدلالة الكلام عليه 55 

س2 3 2 0 ا تت والارض »# إبطال ذا زععوه وإضراب عما تقتضيه مقالتمم الياطلة م ن الأشييه 
اك قَّ التناسل وال والد 6 والحاجة إل أأولد قَّ الها يأم يما يحتاج || والد إل أ وسر عة الفن اء للانه لازم 
اديه اللازم للحاجة » وكل حدق قريب سريم » ولآن الحكمة فى التوالدهو أن بقى النوع يفورظ طلا كو اراد 
اللامثال فها لاسييل إل بقاء الشخص بعرئة مدذة بقاء الدهر 4 ول ذلك ع على ألله بع الى فانه الابدى الدائم 
والغنىالمطاق المذزه عنمشامة الخلوقات 6 واللام ف(له) قيل .للك ٠‏ وقيل . إنما كالتى فقول ك لزيد د-ضربِ-ت- 
تقيد نسبة الاثر إلى المؤثر 2 وقيل. للاختصاص نأ وجه كان » وهو الاظهر ع“ والمعب لاسن الآامص 6 فتروأ 
بل هو خالق 2 الموجودات التى من جملتها مازعموه وإدآ 6 والخالق لكل موجود لا حاجة له إل الولد إذ 


ره رع راع سه 


هو وو حول مايشاء منزهأ عن الاحتشاج إلى التوالد ١‏ كله فنتون 5 ١‏ 4 أىكل مافيوما كئنا ماوان جميعاً 


مبحث فى( كل له قانتون بدي عالسمواتوالارض ) كم 
ا يلجت 


منقادوزله لاستعصى شىء منهم على مشيئته وتكو يله إيحاداً و إعداماً وتغير ا من حالإلى حال » وهذا يستلزم 
الحدوث والامكان المنافى للوجوب الذاتى فكل من كان متصفا ببذه ااصفة لايكو نوالداً لان من-ق الولد 
أن يشارك والده فى الجنس لكونه بعضامنه , وإنم بماثله » وكا الظاهر كلءة من مع (قانتون) كيلا يازماعتبار 
التغليب فيه » ويكون موافقا لسوق الكلام فان الكلامف العزير.والمسيم.والملائكة ومعقلاء إلاأندجاء بكامة 
(ما) امختصة بغير أولى العلل ؟] قاله بعضهم : تجا بقصة الزبعرى عذالفا لما عليه الرضى من أنها فى الغالب لما 
لابعل ؛ ولما عليه الاكثرون من عمومما وافى التلوي » واعتبر التغليبف (قائو ن) إشارة إلىأنهؤ لاء الذين 
جعلوثم ولد الله تعالىسبحانه وتعالى فجنب عظهتهجمادات مستوية الاقدام معرافى عدم الصلاحية لاتخاذالو لد» 
وقءل: أتى بمافى الاول لانه إشارة إلى مقام الالوهية,والعقلاء فيه بمازلة اجماداتهر جمع العقلاء ف الثانى لانه 
إشارة إلى مام العبهدية » والمادات فيه بمنزلة العقلاءه 

ويحتمل أن يقدر المضاف اليه كرماجعلوه ولداً لدلالة اقول لاعاما لدلالة مبطلهىويراد بالقنوت الانقياد 
لام التكليف 8 أنه على العموم الانقياد لأمس التكو ينءوحيائذ لاتغليب فى (قاتتون) وتنكو ناجملة إلزاما 
بأن مازعهوه ولداً مطيع للهتعالممقر بعبوديته بعد إقامةالحجة عليهم بما سبق»وترك العطف للتنبيه علىاستقلال 
كل منهما فى الدلالة على الفساد واختلافهما فى كون أحدهما حجة والآخر إإزاماً»وعل الأول يكون الاخير 
مقرراً لما قبله» وذكر الجصاص إن فى هذه الآية دلالة عل أن ملك الانسا نلا ,بقىعلى ولدهلانه نق الولدبائبات 
املك باعتبار أن اللامله فتىملك ولده عت ق عليه وقد حكوصل الله تعاى عليه وس مثل ذلك فالوالد إذاملكزرإد:؛ 


م هماما سمه 


ولاخ أن هذا بعيدعماقصدبا لآية لاسم إذا كان الاظهر الاختصا ص6 علمت (ر بديع السمو توالارض )أى 
مدعهمافهو فعيل من أفعل وان الاصمعى نكر فعيلا بمعنى مفعل .وقالابن برى :قد جاء كثيراً هومسخن وسخين. 
ومقعد وقعيد ,ومودى دددى.وحم وحكيم.ومبرم وادمم .ومونق وأنيق فى أخوات له ومن ذلك السميع 
فيدتعمرو بن معدى كرب السابق.والاستشهادبناءاً على الظاهر المتبادر علىماهو الأآليق بمباحث العربية فلا يرد 
ماقيلفى البيتلانه علىخلافه الاضخفى على المنصف , وقيل :هومن إضافةالصفةالمشبهة إلى فا علها للتخفيف أى 
بدريع معواته.وأنت تعل أنه قد تقرر أن الصفة إذا أضيفت إلى الفاءل يكون فيها ضمير يعود إلى الموصوف 
فلا تصح الاضافة إلاإذا صمم اتصافالموصوف بها هو -حسنالوجه- حيث يصح اتصاف الرجل بالحسن 
الحسن وجبه خلاف <سن الجارية 057 دح 0 الاخوان لاتصافه بأنه متقو” بهمءوفيما زفيه - وإن 
أمتنع اتصافه بالصفة المذ كورة- لكن يصم| تصافه بما دلت عليه وهو كونه مبدعا لما.وهذا فى أن يذون 
الاولىبقاء المبدع عبلظاهرهوهوالذى عليه أ ساطي نأهل اللغة, والابداع اختراع الثىءلاعن مادة ولا فزمان, 
و يستعمل ذلكفى إبحاده تعالى للمبادى_5ا قاله الراغب وهو غيرالصنع إذ هوتز كي سالصورة بالعنصريو ستعمل 
فى إيحاد الاجسام وغيز ال.كوون فانه مايكون بتغير وفى زمان غالبا وإذا أريد من السموات والأآرض جميع 
ماسواه تعالى من المبدغات والمصنوعات والمكونات لاحتواما على عالم املك والمللكوت فبعداعتبارالتغلرب 
يصح إطلاق كلمن الثلاثة إلا أنلفظ الابداع أليق لأنه يدلعلى وال قدرته تعالى»والقول بتعين حمل الابداع 


على النكوين من مادة أو أجزاء لآن إيحاد السسموات من شىء 5 يشير اليه قوله تعالى : (ثم استوى إلى السماء 


4 تفسير رو -الْعانى 
وهىدخان ) ناشىء من الغفلة عما ذكرنا » والآية حجة أخرى لابطال تل كالمقالة الشتعاءع 0 أنه تعالى 
ميد ع لكل ماسواد فاعل ع لى الاطلاق 6 ولا شىء ا ن الوالد كذلك ذروره انفعا له باتفصال مادة الولد عنه 
00 بع تعالى ليس بوالد 2 وثر أ 1 ود 0 بع ) بال نصبعا ل المدح 6 وذروء ء بالج كلأ بدلمن الضمير ف(له)على 


اعرد ذلك 2 وإذا 0 امد 4# أىأراد شيئًا بقرينة قوله تعالى. عا أمرهإذا الوق |) وجاءالقضاء 
على وجوه ترجع كلها إلى إتمام الثىء قولا أو فعلا وإطلاقه على الارادة مجاز من استعمال اللفظ المسبب فى 
السبب فان الامجاد الذى هو إعام الثىء مسيب عن تعاق الارادة لآنه يوجمه , وساوى أبن السيد بينه وبين 
القدر,والمشهور التفرقة بددْهما بحعل القدر تقديراً للأمور قبل أن تقم » والقضاء إتفاذ ذل كالقدر وخروجه من 
العدم إلى حد الفعل » وحص ذلك الجرور لانه قد جاء فى الحديث «أن النوصلل الله تعالى عليه وسلم ص بكوف 
مائل للسقوط فأسرع المثى حتى جاوزه فقيل , له أتفر من قضاء الله تعالى ؟ فقال : أفر من قضائه تعالى إلى 
قدره » ففرق صلى الله تعالى عليه وسلٍ بين القضاء والقدر » 


تس سل 


(فاعا رن ) الظاهر أنالفعلينمن_ؤن_التاءة لعدمذ و الخبرمع أنها الاصلأى 
أحدث فحدث؛ وهى تدل عبل معى الناقصة لآ نالوجود المطلق ق أعم هن وجوذه ف نفسه 1 غيره واللامص 
مول )١(‏ على حقيقته جا ذهب اليه مقو ساداتنا الحنفية والله تعالى قد أجرىستته فى تكوين الاشياء أن 
يكونها هذه الكامة وإنل يمتنع تكو ينما بغيرهاءوالمراد الكلام الازليلانه يستحيل قيام اللفظ المرتببذاته 
تعالى ولانه حادث فيحتاج إلى خطاب آخر فيتسلسل 0 خره عن الارادة وتقدمه على وجودالكون باعتبار 
التعلقىولا شد تمل خطاب اد كوين على الفهم و اشتمل على أعظ م الفوا كد جاز تعلقه بالمعدوم»وذهبالمعتزلة . 
1 من أهل السنة إلى أنه ليس اراد به حقيقة الامرو ال 500 ع تمشيل لحصو[ماتعاق بهالارادة 
بلامهلة بطاعة 0 مور المطيع بلاتوتف فهناك أستعارة 0 شاية 9-5 يدث شموت هه أة حصو ل اراد بعد نعل قالار ادة 
بلامهلة, وامتناع بطاعة المأهو ورالمطيع عقيب | ام الام بلاتوقف وإباء تصويراً حال الغائب بصورة الشاهد 
ثم استعمل الكلام الموضوع لللشبه فى المشبه به من غير اعتياراستعارة فىمفرداته وان أ صل الكلام إذاقضى 
أمرا فيحصل عقييه دفعة فكأ" عار شول له كن فكون)* م حذف 3 واستعم لالمشيهبه مقامهيو بعضهم 
بجعل فى الكلام استعارة تحقيقية تصرحية مبنية على تشبيه حال بقال , ولعل الذى دعى هو لاء إلى العدول 
عن الظاهرز 8 امتناعه لوجو هذكرها بع ض متهم الأول )أن قوله 00 : (كن) إما أنيكونقد ١‏ أومحدثآً 
لاجائر أن يكون قدا لتأخر النون ولتقدم الكاف » والمسبوق محدث لاالة , وكذا المتقدم عليه بزمان 
مقدر أيضاً , ولآن (إذا) للاستقبال فالقضاء حدث و( كن) مرتب عليه بفاء التعقيب» والمتأخر عنالهدث 
محدث ء ولاجائز أن يكون دثاً وإلا لدار أوتساسل , «الثاف» إما أن يخاطب المخاوق بكن قبل دخوله فى 
الوجود . وخطاب المعدوم سفه » وإمابعد دخوله ولافائدة فيه 
0 يكو ن جماداو تكليفه لايليق بال مكمة لإ الراب ع إذا فرضنا القادر المريدمنفكا عنقوله 
( كن)فان تمكن منالا>ادفلا حاجة اليها وإنلم يتمكنفلا يكو ن القادر قادراً علىالفءل إلا عند تكلمه بإكن) 
فيلزم مجر بالنظر إلى ذا ته( امخامس )أنانعل بالضر ورةإنهلا تأثي رط ذهالكامةإذاتكلمنا ,افكذا إذا تكلم ماغيرنا 


60 كأن «رادمم أن مدلول اللفظ موجود حقيقة » والافهذا الآمر تنجيزى وهو مجاز أيضا فافهم اه منه م 


001 دم 
2 الس سادس 4# المؤثرإما بجموع|ل كاف وال نونولاو جود 97 ماجموعين أو أحدهماوهوخلافالمفروض 
أنتهى 00 نت إذا تأمات ماذكر ا ظهر لكاندفاع جميع هذه الوجوهءوباعيا أن ن ةو لباك كلام النفسى ويجعل 
هذا دالا عليه كيف تروعه هذه القعاقع أم كيف تغره هذه الففاقع ونه م لوذهب ذاهب إلى هذا القول لما فه 
هن ميد إثبات العظمة لله تعالى ماليس فالآاول لالآن الأاول ١‏ طَ ا يا بالقول ‏ ولع أقول 
3 والاية مسوقة ة لبيان ؟ .فية الا بداع و معطاوفةعلىقولهتعالى: ْ) ل كرحي الأآرض) مشتّملة عل تقر ير 
معنى الابداع وفها تأويم : حجة أخرى لابطال ذلك الحذيان بأن 7 الولد من ااوالد إنما يكون بعد قصده 
بأطوار ومهلة لما أن ذلك لايمكن إلابعد انفصال مادته عنه وصيرورته حيوا 78 فعله تعالى بعدإرادته أو تعلق 
قوله مستغن عن المبلة فلا يكون اخاذ الولد فعله تعالى» وكأ ن السبب فىهذه الضلالة أنه ورد إطلاق الاب 
على الله تعالى فى الشرائع المتقدمة باعتبار أنه السبب الآول وكثر هذا الاطلاق فى إنجيل يوحنا مظنت الجبلة 
أن المراد به معنى الولادة فاعتقدوا ذلك تقليداً وكفرواءولم يحوز العلماء اليوم إطلاق ذلك عليه تعالى مجازاً 
قطعا لمادةالفساد»وقرأ ابنعا م (فيكون ) بالنصب,وقدأشكات على النحاة حتى تجرأ أحمد بن موسى لحك مخطها 
وهو يدو أدت بل منأقببح الخطأ ووجهها أن نكون -يائذ جواب الآ حملا على صورة الافظ وإنكان 
معناه الخبر إذ ليس معناه تعلق مدلول مدخول الفاء بمدلول صيغة اللاص الذى يقتضيه سدبية ماقبل الفاء لما 
بعدها اللازمة لجواب الام بالفاء إذ لامعنى لقو لنا ليكن منك كون فكون , وقيل : الداعى إلى امل عل اللفظ 
أن الأمليس حقيقياً فلآ ينصب جوابه وإنمن شرط ذلك أن ينعقد منهما شرط وجزاء تحو_ائتى فأ كرمك 
إذ تقديره إنةأ كعك :وهنا لايصح أن يكن يكن وإلالزم كو الثم مدأ لنفشه؛ وجب بأنالمراد إن 
بك نف عم الله تعالى وإرادته .ك: 1 الخارج فهو على حد « من كانت مجر ته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسوله » ونأن كو ن لاض غير الحقيقى لاينصب فى جو أبهمنوع فان كان بلفظ فظاهر ولكنه مجاز عن 
سرعة التكوين وإن م يعتبر فهو مجاز عن إرادة سرعته فيل إلي أن يراد سرعة وجود شىء وجد فى الخال 
فلا محذور للتغاير الظاهر ولاضنى مأفيه, وو جه ألرفم الاستئناف أى فهو لاون وهو مذهب سيبويه,وذهب 
الزجا ج إل عطفه على ا التقديرين لا ود(يكون)داخلا فى المقول ومن لمته لبوجه العدول عن 
الحطا بأنه من باب الالتفات تحقيراً لشأ أن اللامم فسهولة تكونه ووجهه به غير واحد على تقدير الدخوله 
( وال الذي اعون ) عطاف على قوله تعالى : ( وقالوا اتخذ الله ) ووجه الارتباط أن( الأول ) 
كا نقدحاً ف التوحيد وهذاقدم ف النبوة,والمرادمن الموصولجهلةالمشر كين,وقد روىذلكعن قتادة. والسدى. 
والحسن ٠‏ وجماعةووعليه أ كثر المفسرين ويدل عليه قوله تعالى : ( لن تومن لك حتى تفجر لنا من الأآرض 
ينبوعا)وقالوا(لولاتأتنا بأ بيه 5 أرسل الأولون)وقالوا.( لولا أنزلعليناالملائئكة أونرىربنا ) وقيل:المراد 
به الود الذين كانوا على عهد رسول الله صل الله تعالى عليه يه وسلم بدليل ماروى عن أبن عباس رطى اللّهتعالى 
عنهما أن رافع بن خزيمة من الوود قال 0 :إن كنت رسولا من. عتد الله تعال 
1 لله يكامنا حتى لسعم كلامهفأنزل الله تعالى هذه الآنة » وقوله تعالى : (سألكأ هل الكتاب أنتنزلعليهم 
من السماء فقدسألواموسىأ كبر منذلك) وقالمجاهد: لمر ادبه النصارىورجحه الطبرى بأنهم ووه 
ار حقيقته لأنهم لم يكن لم كتاب ولاهم أتباع نبوة » 
ع7 سح ١ح‏ صسيرووح الباق ) 








لاو تفسير روح المعالى 








وس كر سر بن ل سل لسلا 


وعلى الاخيرين لتجاهلهم أولعدم علمهم بمقتضاه ( لو يكم أله )» يا أك واه إمابالنات 
يكلم الملائكة أو بانزال الوحى إلينا , ددر استكبار منهم بعد أنفسهم الخبيثة كالملائكة والآنياء المقدسين 


عليوم الصلاة والسلام 2 ون لد 8 و * أى عويجه ة على صدقك وهو <ح<ود ممم قا تلهمالله تعالى 1] أ اتام 
من الآيات البينا ات والحجج اليامرات التى 2 رطا دماج مالعوقيل: المراد إننا نْ انةمةترحةعو ف فنهأن تخص. مص 
النكرة خلاف الظاهر ( كَدَاكَ َال الَذنَ من قبلهم © جواب لشيتهم يعن أنهم بسألونعنتعنت واستكبار 
مثل الام السابقة والسائل المتعنت لا يستحق إجابة مسألته ( مثل قوم ) هذا الباطل الشنيع ( فقالوا 
أرنا الله ا (هل إستط يع ربك أن لز لعلينامائدة ) (اجعل لنا إهاً) وقد تقدم || كلام لبن 00 6 

ولبعضهمهنا زيادةعلىمامر ا<تهالتعلق( كذلك) ) تأتينا) وحينئذ 00 لاعلى( آة) و أو جءل(مثل 
قوم) )م تعاقا (١:‏ لش أمت) و حينئذ يكو نالوةنض على (منقبلهم) وأنت تعلم أ له لاشغى كر بج كلام الله تعالى لكريم 
عل مل هذه الاحتالات الباردة. ب« تفسيت اريم 4 أى قلوب هؤلاء ومن قبلهم فى العمى والعناد » 
وقيل فق التعنت والاقتراح « واججملة مقررة ة لما قبلها ( وقرأ أبوحيوة ٠‏ وابن أنى أسدق نشد بد الغنين قال 
أبو عرو الدالى : وذلك غير جائر للانه فعل ماض واأاتا آن المزيد:ان ن نما بجيئان ان فى المضارع ف يدغم أما أما الماضى 
فلاىوقغرائ ب التفسير أنهم أجمعوا عبى خطئهي روجه ذلك الراغب أله حمل الماضى عل المشتارع 0 0 
فيه 00 أنه هذا القدر لا يندفم الاشكالءو قال أبن سموهى فيالشواذ : إن العرب قل تز بد عل يأك تفعلق 
ى نأء فتقول تتفعل وأ نشد م تتقطعت ت لى دونك الاسباب ه وهو قول غير مرضى ولامقبول فالصواب 


عدم ححة نسبةهذه القراءةإلى هذينالاماءين وقد عن إلى يو ذلكفما تقدم ١‏ قل 2 ل بت 15 أى نزلناها 


بينة بأن جعلناها كذلك فىأنفسبا فهو على حدسبحانمن صغر البعوض و كبر الفيل 9 قوم 3 نون 4١١8‏ 
أى يعلءون الحقائق علما ذا وثاقة لايعتريهم شيمةولا عناد ودؤلاء ليسوا كذ لك فلبذا تعنتوا واستسكبر واوقالوا 
ماقالواءواجملة علىهذامعللة لقولهتعالى:( كذ|كقالالذينمنقبارم) 6 صرحبهبءض امحققينو حتملأن.رادمن 
الاتيانطاب الحق واليقين:و-الآءة رد لطلهمالآءةرفتعريف الآيات وجمعهاو إيرادالتبيينمكان الاتيانالذى 
0 مالا من الجزالة,والم: فى أنم ار ا( آية ) فذة ونحن قد بينا الآيات العظام لقوم يطلبونالحق 

البقين وإمالم يتعرض سبحانه لرد قوم (لو لا يكلمناالله) إيذانا بأنه منه أشبه ثىء بكلامالاحمقوجواب 
0 كو تر إ أَرِسَنَاكَ ان 6 أى متليسا هؤيداً به فالظرف مستقر » وقيل لتو عاق ازيلنا 
أو بما بعدهءوفسر المق بالقرآن أو بالاسلام وبقاؤه على عمومه أولىه بشيراً ونذيراً # خالانمنالكاف, 
وقيل :من اق والآية اعتراض لتسلية الرسولصلى الله تعالىمعليهوسل لآانه كانييهتمو يضيق صدرهلاصرارمم ' 
على الكفر.والمر اد(إنا أرسلناك) لآ نتبشر من أظاع وتنذرمن عصى لالتجبر على الامان فا عليك إن أصروا 
أو كابروا؟والتأ كيد لاقامة غير المدكر مقام المنكر بما لاح عليه من أمارةالانكار والقصر إفرادى »* 


سام برهم 


إولا 0 اد بم6)115 تذييلمعطوف عل ماقبله »أو اعتراض أوحال أى أرسلناك 
غير 0 أن بلغت ما أرسلت به وألزمت الحجة علييم 61 


مبحثك فىقولهتعالى(ولا تسألعن أصحاب الجحم » ولن ترضى عنك المموود ( الآبة الا؟ 
وقرا أى” و(ما)بدلو(لا) وابنمسعود(ولن) بدل(ذلك)وقرأنافع.و بعةوب_لاتسأل-على صيغة النهىإيذانا 
بكالشدةعةوية الكفار وتمويلا لها تقول كيف حال فلا نوقد وقع فيمكروهفيةال لك لاتسألعنهأى أنه لغاية 
فظاعة مأ حل به لايقدر الذير على إجرائة على أسانه أولايستطيع السامع أن سوعه وأجملة علىهذا اعتراض 
أو عطف على مقدر أى فبلغووالنهى مجازىءوءنالناس من جعله حقيقة؛والمقصود منه بالذات نيه تلق عن 
السؤال عن حال أبويه على ماروى_أنه عليه الصلاة والسلام سأل جبر لعن قبريهما فدلدعليهما فذهي فدعا 
ل وى أن يعرف حال فىالاخرة وقال: لت شعرى مافعل أنواى؟ فنزات_و لاضخفى بعد هذه الرواءة للانه 
صل الله تعالىعليه وسلم كا ف المنتخنب - عالى 11 ل اليه أم هماءوذ كر الشيخ ول الدين العراقى أنه ليقف عليها, 
وقالالامامالسروطى : لم يرد فى هذا إلا أثر معضل ضعيف الاسناد فلا يعول عليه , والذى يقطع به أنالآآية 
فى كفار أه ل الكتاب كالآ يات السابقةعايها والتاللة لها لافىأبو به صل اللهتعالىعايه وسلٍ و لتعارض الاحاديث 
فى هذا الباب وضعذها قال السخاوى:الذى ندين الله تعالى به الكف عنهما وعن الخوض ف أحو الما والذى 
أدين الله تعالى به أنا أنهما مانا موحدين فى زمن الكفر, وعليه يمل كلام الامام أنى حنيفة رضى الله تعالى 
عنه إن صح بل أكاد أقول:إنهما أفضل من على ” القارى وأضر ابه . والجحم- النار بعينها إذا ششبوقودها 
ويقال جحمت النار تجحم جح) إذا اضطربت * 


« ون ترضى عَنك اليهود ولا الاصدرى دق قبع لهم 4 بيان لكال شدة شكيدتىهاتين الطائفتين إثر 
دان مايعمهما, والمشر كين مما تقدم ولا بينالمعطوفين لتأ كيد الى وللاشعار بأن رضا كل هنما ماين ارضا 
اللأخرى » والخطاب للنى صلى الله تعالى عليه وسلم » وفيه من المبالغة فى إقناطه صلى الله تعالى عليه وسلم ءن 
إسلامهم مالاغاية وراءه فانبمحيث لميرضوا عنه عليه الصلاة والسلام,ولوخلاتم يفعلون مايفعلون بلأملوا 
مالا يكاديدخةلدائر ةّ الامكانءو هو الاتباع لتم التىجاء بأسخها فكي ف بتصور اتباعهم لملته صلى الله تعالى عليهو سم 6 
واحتيج لهذه المبالغة لمزيد حرصه صلى الله تعالى عليه وسلم على إمانهم على ماروى أنه كان يلاطف ول فرق 
رجاه أن يسلوا فنزلت.والملة فى الأصل اسم من أ.لملت السكتاب بمعنى أمليته كا قال الراغب , ومنه طريق 
ماولداى: مساوك معلوم- وانقلهالازهرىثم نقلت إلى أصولالشرائع باعتبار أنهامامها النىوصلى اللتعالىعليه وسلم 
ولا يختلف الانبياء علهم السلام فها , وقد تطلق على الباطلكالكفر ملة واحدة:ولاتضاف إليه س.حانه فلا 
يقال ملة الله » ولا إلى حاد الآمة , والدين برادفها صدةالكنه باعتبار قبول المأهو ري نلانه ف الاصل ااطاعة 
والانقياد ولاتحاد ماصدقهما قال تعالى: (ديناً قسما هلة إبراهبم) وقد يطاق الدين علىالفروع تجوزاً,ويضاف 
إلى الله تعالى وإلى الأحاد وإلى طوائف مخصوصة نظراً إلى الأآصل عل أن تغاير الاعتبار كاف فىتةالاضافة» 
ويقع عل الءاطل أيضاء وأما الشريعة فهى المورد فالاصل:وجمات اسما للا حكام الجرئية المتعلقة بالمعاش 
والمعلا سواءكانت منصوصة من الششارع أولالكنها راجعة إليه.والنسخ والتبديل يع فيهاءو تطاق على الأاصدول 
الكلية تجوزاً قاله بعض الحققين : ووحدت الملة » وإن ان لهم ملتان للاتجاز أولانهما جمعه) الكفر» وهو 
ملة واحدة . ثم إن هذا ليس ابتداء كلام منه تعالى بعدم رضام بل هو حكاية لممنى كلام قالوه بطري التكلم 
ليطابقه قوله أنه 2 


6ه تس ورم 


« قل إن هدي الله هو الهدى فانه علىطريقة الجواب لمقالتهمولعلهمماقالوا ذلك إلالزعهم أن ديهم 


ابام تفسير روح المعاى 5 
-ق وغيره باطل فأجيبوا بالقصر القى_أى دينالله تعالى هو الاق 00 الباطلعر (هدىالله) تعالىالذى 
هو الاسلام هو المدى ومايدعون إليه ليس مهدى بل هوى- على أنا بلغ وجه لاضافة الحهدى إل هتعالى ونا أ كده 
ٍ) 0 حد شءرىشعرىء وجعله نفس ا طضمير الفصل وتعر يف 
الخبرءويحتمل أ نهم قالوا ذلك فا بينهم.والامس بهذا القول لهم لابجب أن يكون جوابا لعين تلكالعبارة بل 

جواب ورد لما يستلزم كدوتا أو بارضا من الدعوة إل البودية أو التصراننة وأن الاهتداء فنهما , وقيل : 
ص أن يكونلاة: اطهم عم يتمنو نهو يطمعونه وليس يحواب( : ينتبعت اهو ثم أى را عهمااز رائغة المنحرفة 
ل الصادرة عنهم بتبعية شهوا تأنفسهم وهى التوعبر عنما فم ة قبل-بالملة وكانالظاهر_وائناتبعتما- إلا أنه 
غيرالنظم ووضع الظاهر موضع المضمر من غير لعظه إيذانا أنجمغيروا بافركة لتحا نوا أخردره 
به عن «وضوعه؛“وق صيغة 0 شارة :إل كثرة اللاختلاف بينم 5 بعضهم ب لفر لعضا » 

بَعدَالّدَى ا عم ) أى المعلوم وهو الوحى أو الدين لأآنه الذى يتصف بالجىء دو نالعلم نفسه 
ولك أن تفسر الجىء بالحصول فيجرى العلم على ظاهره ١‏ مالك من الله من ولى ولاتصير ٠٠‏ جواب 
لقم الدال عليه اللام الموطةولو 5-5 به الشرط هنا لوجبت الفاء» وقيل ؛ إنه جواب لهو حتا تاج [ إلى تقدير 
القسم مؤخراً عن الشرط وتأويل الجبلة الاسمية بالفعلية الاستقبالية أى مايكون لك وهوتعسف إذ يقل أ<د 
من النحاة بتقدير القسم موخرا مع اللام الموطئة 0 يل الاسمية بالفعلية لادليل عليه » وقيل : إنه جواب 
لكلا الاين القسم الدالعليهاللام وإن الشرطية لاحدهماافظا وللا خرمعنىوهو 5 ترى والخطابا 2 
ارسول الله ملكي وتقسيدالشرط بم قيد للدلالة على أن مدأ بعة أهوا؛ ل ال للانه خلافماء 00 ته فوفر ض 
وقوعه ]ا يفرض الحال لم يكن لهولى ولانصير ذم عدالتدات ؛وقيه أ يضا من المبالغة فى الاقناط مالانخفى » 
وقيل : الخطابهناك وهنا وإنكان ظاهراً النى يعو إلا أنالمقصود منه أمته.وأنتتعلهما اذكرنا ألايتاج 
إلى التزامذلك جر لذن انث م أل ب 6 أعقر اض لبيان حال مؤمنى أهل الكتاب بعد ذكر أحو الكفرتهم 
ول يعطفف تنبيهاعلى ول الت ا والآيةنازلةفهموم المقصودون منها سواء أريد بالموصولالجنس 
أو العبد على ماقيل [نهم الاربعون الذين قدموا من الحبشة مع جعفر بن أنى طالب ائنان وثلاثون منهم من 
المن ومانيةمنعلءاءالشام ( : لوه حَقّ تلاوته 4 أى يقرمونه حققراءته وهىقراءة تأخذمجامع القلبفيراعيى 
فيها ضيط اللفظ والتأمل فىالمعنى وح الامروالتهى,واجملة حالمقدرة أى آتيناهم الكتابمقدراً تلاوتهم 
لانم لم 20 تالينوقت الايتاء وهذهالحال خصصة أنه ليسول من أونيه يتلوهىو(<ق)م: نصوب على المصدرية 
لاضافته إلى الصدرهر جوز أن يكون وصفا لمصدر حذوف وأن يكون حالا أى محقين والخبر قوله تعالى : 
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زاولئك ونون 4 3 وحتمل نكر «(تلونه) خبراً لاحالاع. ؛ (أولتك)الحخبراً بعد خخير أو حتاف 
وعلىاولالاحتالين يك باون القصر حدس بوعل ثانيهما يكون للمهد أى مؤمذو أهل ا كعات وتقدمالمسند 
إليه على المسند الفعلى للحصر والتعريض»والضمير الكتا بأى_أ أوائتك .ؤمنون بكتاهم دونالرفينفانهم 
غير مؤمنين بهوومن هنا بظهر فائدة الاخبار على الوجه الاخدر,ولك أن نقولمحط الفائدة مايلزم الاامان به 


مبحث فى قولهتءالى ( ومن يكفر به فأولئك ثم الخاسرون ) الخ مام 
من الربح بقرينة مايأقوومن الناس من حمل الموصول على أصماب رسول الله صلى الله تعالى عليه وس :واليه 
ذهب عكرمة.وقتادة؛فاارادمن (السكتاب) حي كذ القرآن, ومنهممن حمله على الانبياء وألمر ساين علوم السلام؛ واليه 
ذهب ابن كيسانءفالمراد مز (الكتاب)حيتئذ الجنس ليشمل الكتب المتفرقة»ومنهم منقال بما قانا إلا أنه جوز 
عود ضمير (به) إلى (الهدى)أو إلى الانى صل التهتعالى عليه 0 3 إلىالله تعالى ,و على التقديرن يكون فىالكلام 
النفات من الطاب إلى الغيبة أو من التكل اليبا.ولاخفى مافى بعض هذه الوجوه من البعد البعيد » 





00 


)م وهن يكفر 4 9 أى الك تاب أسمب 6 بف والكفر 5 تصدقه 2 واحمالاات نظر هذا الضمير مقولة 


فبه أيضاه( فأ ولعك , هم ارو )من جهة أنهم اشتروا الكفر بالامان » وقيل : بتجارتهم الو 
كانوا يعملوتما بأخذ الرشا على التحر يف هم 
١ب‏ كيلأ روا نتموالى ألمت عدِك وَأوْضْدُمْ علَالْمَلينَ ١١‏ » وأتهوا يرما لاتمرى 
ا ا عدل ولا مها شفمة وَلَامْ رو 2 
تسكرير لتذ كير ببى إسرائل و إعادة لتحذيرم للمبالغة ف النصيم والايذان بأنذلك فذلكة القصة و 7 د 
ممما وقد تفخن فوالتعمير ذاءت الشفاعة وأو لا بافظ القبول متقدمة دلى..العدذل وهنا» بلفظ - 
متأخرة عنه » ولعله - واقيل ‏ إشارة إلىانتفاء أصلالثىء وانتفاء مايترتب عليه » وأعطى المقدم و 00 #قدفة 
ذكراً 1 والمتأخر وجوداً تأخره ذكراً ؛ وقيل : إن ماسبق وان للائص بالقيام يحقوق النعم السابقة » وما هنا 
لنذكير - ذعمة ما فضلهم على العالمين ‏ وهى نممة الايمان بنى زمانهم » وانقيادهم لأحكاءه ليغتنموها ويؤمنوا 
ويكونوا هن الفاضلين ‏ لا المفضولين ‏ وليتقوا بمتابعته عن أهوال القيامة وخوفها م اتوا متابعة هوسى 
عليهالسلام- لو إذَأبلَ رهم رَبهُ بكلمت) فى متعاق (إذ) احتمالاتتقدمت الاشارة إلها فنظير الآية» 
واختار أبو حيان تعلقها بال) الآنى , وبعضهم ضمر مؤخر» أى ان كيت وكيت 9 والمشمور ‏ تعلقها 
عضمر مقدم تقديره ‏ اذكر ‏ أو اذكروا وق تكذاء واججملة حيتذمعطوفة على ماقبلها عطف القصة على 
القصة , والجامع الاتحاد ف المقصد ؛ فانالمقصد من - تذ كي رهم وذو يفهم - تحر يض,م على قبول دينه #لقكنة , 
واتباع الحق, وترك التعصب » وحبالرياسة . كذلك المقصد مزقصة (إراهيم) عليه السلام وشرح أحواله, 
0 إلمملة الاسلام ؛ وترك التعصب فالدين ؛ وذلك لانه إذا علأنه نال -الامامة_ بالانقياد لكيه تعالى 
وأنه لم ستجب دعاءه في (الظالمين) وأن الكعية كانت قافا وفعيداً ف وقته وا هر تطهيره ؛ وأنه كان 
بحي البيت داعياً مبتهلا -ؤاهو فدين الننى صلىالله تعالىعليه وسلم - وأننينا عليه الصلاة والسلام مندعوته» 
وأنه دعا فى-<قنفسه وذريته علة الاسلام كا نالواجب عبىهن يعترف بفضله وأنه م نأولاده؛ ويزعماتباع 
ملته ؛ ويباهى أنه نوها كتصرف وساف ته أن يكون حاله مد ذلك » وذهب عصاءاللة 0 
العاف على (نعمتى) أى (اذكروا) وقت - ابتلاء إبراهيم - فان فيه به مايتفعكم ويرد اعتقاد د الفاسد أ أن آباءم 
شفعاؤم يوم القيامة » لآنه لم يهب لدعاء [. راهم ف _الظلية_ - ويدفم عنم حب الرياسة ا كوه الرسول 
صلى الله تعالى عليه يه وسلم وقانه يعم مئه َه لإينال ألر, بأسة (الظالمين) واعترض أنه خروج عن طريق البلاغة 
مع لزوم تخصيص اللخطا ب بأهل الكيتاب وتخلل (اتَقَرا) بينالمحطوفين ‏ والابتلاء.. فيالأصل الاختبار_#قدمنا 


1/1 تفسيرر وح المعانى 
والمراد به هنا التكليف , أو المعاملة معاملة الاختبار مجااً » إذ حقيقة الاختبار محالة عليه تعالى ‏ لكونه عالم 
السر والخفيات- و(إبراهم ) عم أيمى » قبل:معناه قبل النقل أب زحم وهو مفعو لمقدخ لاضافة فاعله 
إالمضميره , وااتعرض لعنوان الريوبية تشريفكه عليه السلام, وإيذان بأن ذلك - الابتلاء - تربية له وترشييح 
لأ م خطير ؛ و-الكمات- جمع كلية وأصلمعناها ‏ اللفظ المفرد ‏ وتستعهل ف اجمل المفيدة » وتطاق على 
معانى ذلك لا بين اللفظ والمعنى منشدة الاتصال واختاف فا . فقالطاوس عن ابنعباس رضى الله تعالى 
2 : إنها العشرةالتومن الفطرة ؛ المضمضة . والاستنشاق , وقص الشارب . وإعفاء اللحية . والفرق. وتتف 
الابط . وتقليم الأظفار , وحاقالعانة . والاستطاءة . والختان: وةالعكرمةر واية عنه أيضاً : لم يبت لأحد بهذا 
الدين فأقامه كله إلا إبراهم , ابتلاه الله تعالى بثلاثئين خصلة من خصال الاسلام » عشرمنها فى سورة براءة» 
(التائبون) لبخ وعشر ف الاحزاب ( إن المسلين والملءات ) الخ وعشر فالمؤمنين (وسأل سائل) إل 
(والذينم علىصلاتمم يحانظون) وفى رواية الجام فمستدركه أنها ثلاثون » وعد السور الثلانة الأول ولم 
عد ااسورة الأخيرة » فالذى فى نراءة . التوبة. والعبادة. والمد . والسياحة. والركوع . والسجود. والام 
بالمعروف . والنهىعنالمنكر . والحفظ لحدود الله تعالى. والايمانالمستفاد من (وبشر المؤمنين) أو من ( إن 
للهاشترىمنالؤه:ين)ف الآ <زابءالاسلام. والايمان. والقنوت . والصدق. والصبر . والخشوع. والتصدق 
وااصيام . والحفظ للفروج.و الدكر ء والذى فالاؤمنين . الابمان . والخشوع . والاعراضعن اللذو . والزةة. 
والحفظ للفروج - إلاعلىالأذواج أو الاماء ثلاثة ‏ والرعابة للعهد , والامانة اثنين . والمحافظة علىالصلاة» 
وهذا م.نىعلى أن لزوم التكرار فى بعءضالاصال بعد جمع العشرات المذكورة , كالاعان . والحفظ للفروج ١‏ 
لاينافى كونها ثلاثين تعدادأ ‏ إنما ينافى تغاير هاذاتاً وهن هنا عدت التسمية مائة وثلاث عشرة آببة عند 
ااشافعية باعتيار ” ررها فكل سورة » وماؤرواية عكرمة مينى عل اعتبار التغابر بالذات وإسقاط المكررات» 
وعده العاشرة البشارة للاؤمنين فى براءة , وجعل الدوام على الصلاة وانحافظة عاما واحداً (والذين فيأموالهم 
دق معلوم للسائل واحروم) غير - الفاعلين للركاة - لشدوله صدقة التطوع وصلة الأقارب ؛ وماروى أنها 
أربعون وبينت بمافالسور الأربع مبنى عل الاعتبار الأول أيضاً _فلاإشكال- وقيل : ابتلاه الله تعالى إسبعة 
أشاء . بالكوكب . والقمرين . والختان على الكبر . والنار . وذبحالو لد . والهجرةمن أو إلىااشام. وروى 
ذلك عنال+سن » وقيل : هما تضمنته الآآيات بعد منالامامة , وتطهير البيت» ورفعقواعده , والاسلام . 
(وقيل؛وقيل...) إلى ثلا نه عشر قولا, قرأ ابنعام .و ابن اأزبير .وغيرهمار إبراهام)وأبو بكرة(إيراتم)- بكسر 
الماء وحذف الياء ‏ وقرأ ابن عباس . وأبو الشعثاء . وأبو حنيفة رضى الله تعالى عنهم برف (إبراهم) ونصب 
(ريه) ‏ فالابتلاء ‏ بمعنى الاختبار حقيقة اصحته من العبدء والمراد دعا (ر به بكلمات) مثل (رب أرق كيف 
تحىالموتى) و(اجعل هذا البلد آمنآً) ليرىهليجحيبه ؟ ولاحاجة إلىال+لعلىالمجاز . وأما ماقيل : إنه - وإنصح 
من العبد - لا يصح أو لابحسن تعليقه بالرب ‏ فوجهة غير ظاهر .وى ذكر لفظ ‏ الابتلاء - ووذ أن 
يكون ذلك فى مقام الانس.ومقام الخلة غيرخق لمن ) الضميرالمنصوب -للكليات- لاغير . والمرفوع 
المستكن حتمل أن يعود ‏ لابراهم - وأن يعود - لربه - على كل منقرائتى - الرفع والنصب - فهناك أربعة 
احتاللات «الآول» عوده علي (إراهم) منصوراً » ومعنى (أتمهن) حيئذ أتى مبنعا,الوجه الاتموأداهن 


ممعحث قُْ قوله تعالى : (إف جاعلك للنافن إماما) وام 


يلق «الثانر» عوده على (ربه) مرفوعاً , والمعنىحيتئذ يسر له العمل بهن وقواه على - إتمامهن - أو أم له 
أجورهن , أو أدامهن”سنة فيه وفعقبه إلى يومالدين #الثالثش» عوده على (إراهم) عرفو عا نو الم علق 
أتم إبراهم الكلمات المدعو با بأن راعى شروط الاجابة فهاء وَل يأت بعدها بما إضيعها ((الرابع 6 عوده إلى 
(ربه) منصوباً ‏ والمعنى عليه - فأعطٍ سيحانه (إبراهيم) جميع مادعا . وأظهر الاحتمالات الآول والرابع , 
(إذ)الغدحغير ظاهرفىالثانى - مع مافيه من حذف المضاف على أحد محتملاته ‏ والاستعال المألوفغير متبع 
فالثااث » لآن الفعل الواقع فمقابلة الاختبار يحب أن يكون فعلالختير اسم مفعول ه 

َال إن جَاءلكٌ للدّاس لاما 4 استئناف بيانى إنأضمر ناصب (إذ) كأنه قبل : فاذا كان بعد ؟ فأجيب 
بذلك , أو بان -لابتل- بناء عبورأى منجعل الكلمات- عبارة عما ذكر أثره ؛ و بعضهم يحل ذلك من يبان 
الكلى يحزتئى من جزئياته - وإذا نصبت ( إذ) بإقال) 6 ذهب إليه أبو حيان ‏ : يكون المجموع جملة معطوفة 
عل ماقبلها عل الوجه الذى مر” تفصيله » وقيل : مستطردة أو معترضة ء ليقعقوله تعالى : (أمكنتم شبداء) إن 
جعل خطاباً للوودموقعه:و يلاثمقو لهسبحانه:(وقالوا كونوا هوداً أو نصارى)و(جاعل)من_جءل- بمعىصير 
المتعدى إلىمفعولين : و (للناس) إمامتعلق ب(جاعل) أىلاجلهم , وإما فىموضع الحاللانه نعت ذكرة تقدمت 
أى إماما كاثناً لهم_والامام ‏ !مم للقدوة الذى يوم به . (ومنه» قبل لخيط البناء : إمامعوهومفرد على فعال , 
وجعله بعضهم اسممآلة لآن فعالا منصيغها والازار ‏ واعترض بأن_الامام مايؤتم به والازارمايؤتزر به 
فهما مفع و لان ومفعول الفعل ليس با لة لاما الواسطة بينالفاعلوالمفعولفوصول أثرهإليه , ولو كان 
المفعول آلة لكا نالفاع لكذلك د لاض فاج تك ويكونجمع دام أبر رفاعلمن -أم يوم كائع وجمياع 6 وقام 
وقيام » وهو بحسبالمفهوم وإن كا نشاملاللنى والخليفة وإمامااصلاة؛ بلكلمن يقتدى به ففشىء ولوباطلا 
65 يشير إليه قوله تعالى : (وجعلناتم أئمة يدعون إلىالنار) إلا أن المراد به ههنا النىالمقتدى به , فان من عداه 
لكونه مأمو مالنى ليست إمامتهكامامته , وهذهالامامة إمامؤبدة -هاهو مقتضىآعريف الناس- وصيغة اسم الفاعل 
الدالعلى!لاستمرار ولايضريجىء الانبياء بعده لآنه لم يبععث أى إلاوكان من ذريته ومأمورأ باتباعه فى اجملة 
لافىجميع الا حكام لعدماتفاق الشرائع التى بعده فى الكل , فتكو نإمامته باقية بامامة أولاده التىهى أ بعاضه على 
التناوبء و إمامؤ قتة بناءعلى أن مانس خ- واو بعضه_لايقاللهمو بدو إلالكا نت إمامة كلنىءؤ بدةولم يشعذلكفالمراد 
من (الناس) حينئذ أمته الذين!تبعوه , ولكأن تلت م القولب تأ بيد إمامة كل نى -ولكنفىعقائد التوحيد وهى 
تنس بل لاتنسخأصلا وايشير إليدقوله تعالى : (أو ككالذينهدىالته فهداهم اقنده) وعدمالشروع غير مسلم » 
ولآن سل لا يضرءوالامتنان على إراهم عليه السلام ,ذلك دون غيره لخصوصية اقنضتذاك لا تكادتخق فتدير » 

ْم لايذى أن ظاهر الآآية يشير إلى أن الابتلاء كان قبل النبوة لانه تعالى جعل القيام بتلك الكلمات سيب 
لجعله إماما ء وقيل:إنه ذان بعدها لانه يقتضى سابقة الوحى ؛ وأجيب بأن مطلقالوحى لا يستلزم البعثة إلى 
الخلق وأنت تعل أن ذبح الولد والهجرة والنار إن وانتمن-الكلمات_يشكل الامر لانهذه كانت بعد النبوة 
بلاشهة»وكدذا الختان أيضا بناءعلى مار وى أنه عليه الصلاة والسلام حين ختن نفسه كان عمره مائةوعشرين 
خينتذ يحتاج إلى أن يكون-إتمام الكامات-سبب الامامة باعتبار عمومها للناس واستجابة دعاه فى حق بعض 
ذريته » ونقل الرازىعن القاضى أنه علىهذا يكو ن المراد من قولهتعالى: (فأتمهن)أنهسبحانهو تعالىعل من حاله أنه 





1م اتفسير روح المعأنى 
تهون ويقوم من بعد النبوة فلا جرم أعطاه خلعةالامامةوالنبوة و لاق أنالفاء يأفىعن !+ل على هذا المعنىه 
1 استثناف يان والضمير لابراهم عليه السلام «و ميق عطف على الكاف ,قال سأ كرمك 


تقول ينا وجحله على معنى م ماذا يذون ) من ذريت ) لعيد . وذهب و در أن ال أله متعلق محدذوف 





أى-اجعل من ذر يتى إماما لآنه عليه السلامفهممن (إنىجاعلك)الاختصاص به,واختاره بعضهم واعترضوا 
علىماتقدم بأن الجار وامجرور لا يصايح مضافااليه فكيف يعطف عليه وبأن العطف على الضمير كيف يصح 
بدون إعادةالجار وبأنه كيف يكون المعطوف مقول قائل آخرىودفع الاولان بأن الاضافة اللفظية فى تقدير 
الانفصال ( ومن ذريتى ) فى معنى بعض ( ذريتى ) فكأنه قال:وجاعل بعضر ( ذريتى ) وهو صحيح على أ 
العطف على الضميراجرور بدون إعادة الجار وإن أباه أ كثر النحاة إلا أن المحققيزم علماء العربية وأئمةالدين 
عسوا تس قال ساعي الغداق :إن وارى قككآلة زا اك اليه القرانىة ان رد داك هذ دعن التق 
صلى ألله نع العليه وس “ودفع أله ثالك) 0 قبيلعطف التلةينفهو خبر فى معنىالطلب ا نْ 56 
بعض (ذريتى)5 قدره المعترض لل كنهعدلعنه إلى النزل افيه من البلاغة من حيث جعلهمن نامة ة قلام المنكلم 
كأنه مستحقمثل المعطوف عايهوجعل نفسه كالنائب عن المتكلم والعدول من صيغة الأام للمبالغةف الثبوت 
ومراعات الادب فى التفادى عن صورةاللامروفيه منالا+]تصار الواقم موقعه مايروق كل ناظر؛ونظاير هذا 
العطفماروىالشيخانعن ابنعر رضىالله تعاى عنما عنر سو لالتهصل الله تعالىعليه وس ل أنه قال: «اللهمار حم 
المحلقين قالوا: والمقصرين يا رسو لاللهكقال:اللهمارحمانحلقينقالوا:واللمقصرينيارسو ل الله ؟ قال:وامقصرين» # 
وقدذكر الادو ليون أنالتلقينوردبالواو وغيرهامن الحروف وأنهوقع ف الاستثنا .واف الحد يث د إن الله تعالى 
حرم راسم قالوا إلا الاذخر بارسو لالله»ىواءة ترض أيضاً بأنالعطف المن كور يستدعى أن تكون [مَامَة 
-ذر ته عامة 3 جرع الناسعمومإما مه عليه السلام على ماقيل .وليس كذاكووأج بس بأنه يكف ف العطف الاششترالك 
فأصل المعنى » وقيل: يك قبوها فى حق نببنا عليه الصلاة والسلام -والذرية ‏ نسل الرجل وأصلماالاولاد 
الصغار ثم عمتالكبار والصغار الواحدوغيره , وقيل:[ناتشمل الآباء لقوله تعالى : (إنا حملنا ذر يتهمف الفلك 
المشحون ) يعنى نو-ما وأ بناءه ولمع او ادوابا ميم الك وذ:ح<هاو كسره أ-وما قرىءوه, إمأ 
فعولة من ذروت أوذر يت والاصل ذرووة أوذرو. ية فاجتمع فى الأأولواوانزائدة وأصلية فقلمتالاصليةياء 
فصارت كالثانية فاجتمعت باء وواو وسبقتإحداهما بالسكو نفقلبت الواوباء و أدغمت الياء فى الياءفصار تذرية 
أو فعلية منهما والاصل فى الأ ولى ‏ ذرنوية فقلبت الواو الما سبق فصارت - ذربية ‏ كالثانية فأدغمت الياء 
اها فضارت كريةء أوففلة منالذرء عدا لخائوالاصل ذرية فقلنت المزموة باه وأدغتءأرقلةمنالذر 
بمعنى التفريق والاصل ذريرة قلبت الراء الأخيرة ياء هربا من تل الدكر بر 5 قالوا فى تغلانت تظنيت, وى 
تقضضت تقضيت,أو فعولة منه والاصل ذرورة فقليتالراء الآخيرة باء خاء الادغام,أو فعليةمنهعلىصيغة 
النسبة قالوا:وهو الاظهر لكثرة ئها كرية ودرية:وعدماتياجها إلىالاعلال وإنما ضمت ذاله لآ نالابنية 
قد تغير فىالنسبة خاصة و قالوافى النسبة إلى الدهر : دهرى ه 
َال ) استثتاف بيانى أيضاً ب والضمير لله عز اسمه ( لآبدال عهدى الظلدينَ 695 إجابة لما 


مبحشق (قَال لابنال عبدى الظالمين ) الخ ااا 








راع الادب ف طليه من جعل لعضص ذريته نيا وا جعل مع تعيين جنس البيعض الذىأهم قُْ دعانه علي هالسلام 


يأ بلغ وجه وا كده حيث اق الحم عن أن الضدين مع الاشعار إلى دليل نفيه عنه ليكون دليلا على لوت 
للا خر (المادر من العهد الامامةيو ليست هى هنا إلا الندوة » وعبر عنها (ه) للاشارة إلى أنها أمانة الله تعالى 
وعبده الذى لايقوم به إلا من شاء الله تعالى من عباده » وآثر النيل على الجعل إجاء إلى أن إمامة الانبياء من 
ذريته عليهم السلام ليست بجعل مستقل بل هى حاصلة فى ضمن إمامته تنال 5لا منهم فوقته المقدرله , ولا 
بعود من ذلك نقص ف رتمة نبوة نييئأ صلى الله تعالى عليه وسلم للانه جار مجرى التغليب على أن مثل ذل كلو 
وان يحط من قدرها لماخوطب صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله تعالى: (أناتبع ملة إبراهيم) والمتبادر من 
-الظل الكفر لانه الفرد الكاملمنأفراده » و يؤيده قو له تعاللى: (و الكافرونث الظالمو ن) فليسف الايةدلالة 
على عصمة الانبياء عليهم السلام من الكبائر قبل البعثة ولاعلىأن الفاسق لايصامحللخلافةونعم فيباقطعإطاع 
الكزة الذن كالوا كمتون الشوة وسدابو اب ماهم الفارغة عن نملها,واستدل مبابءضالشيعة علىنى إمامة 
الصديق وصاحبيه رضى الله تعا م عنهم حيث أنهمعاشوا مدةمديدة على الشرك و(إنالشرك نظل عظيمر) والظالم 
بنص الآية لاتناله الامامة, وأجيب بأن غاءة مايلزم أن الظالم فى حال الظل لاتناله , والامامة [ءانالتهم رضىالله 
تعالىعنهم فى وقتكال إبانهم وغاية عدالتهم , واعترض بأن(من)تبعيضية فسؤالإبراهمعايه السلامالامامة 
ما للبعض العادل من ذريته مدة عمره أو الظالم حال الامامة سواءكان عادلا فىباق العمر أم لا ء أو العادل فى 
البعض الظالم فى البعض الآخر أو الاعرءفعلى الأول يازم عدم مطابقة الجواب»و على الثانى جهل اخليل,وحاشاه 
وعلى الثالث المطلوب وحياه , وعلى الرا بع إما المطلوب أو الفساد وأنت مير بأنمبى الاستدلال حل العهد على 
الأعم من النبوة والامامة التى يدعوتما- ودون إثباته خرط القتاد ‏ وتصر يح البعض كالحصاص لا يبى عليه 
إلزام الكلء وعلىتقديرالتنزليحاب با نانختار أنسؤ الالامامةبالمعنى الاعم للبعضالمبهم من غير إحضار الاتصاف 
بالعدالة والظلم حالالسؤالءوالاية إجابة [د عائه معز يادة علىماأشرنا إليه,وكذا إذا اختير الششق الاو ل ب لالزيادة 
عليهزيادة ويمكن الجواب باختيار الشق الثالث أ يضا بأننقول: هوعلى قسمين,أحدهمامن يكو نظالمأ قبل الامامة 
ومتصفاً بالعدالة وقنها اتصافاً مطلقاً بن صارتائباً من المظالم السابقة فيكو ن حال الامامة متصغاًبالعدالتلمطلقة, 
والثانى من يكون ظالاً قبل الامامة ومحترزاً عن الظلرحالها لكن غيرمتصف بالعدالة المطلقة لعدم التوبة»ويجحوز 
أن بكون السؤال شاملا لهذا القسم ولا بأسبه إذ أمن الرعية منالفساد الذى هوا مطلوب يحص به ؛ فالجواب 
نىحصول الامامة لهذا الق.م والشيخان, وعئّْمان رضى الله تعالىءنهم ليسوا منه بلم فى أعلى متب القسم الاول 
متصفون بالتوبة الصادقة؛والعدالة المطلقة.والامان الراسخ»و الاماملابد أن يكو نوةتالامامة كذلك,ومن 
كف رأو ظلِ ثم ناب وأصلح لاايصح أن يطاقعليه أنه كافر أوظالم ففلخةوءرف وشرع إذ قد تقرر فىالأصول 


ص و 


أن المشتق فما قام به الممدأف الال حقيقة.وفى غيره مجازءولا يكون الجاز أ.يضأمطرداً بل حيث يكو نمتعار فا 

وإلالجاز صى لشيخ. ونام لمسنيقظ , وغنى لفقي و جائعلشبعان. و حي لتو بالعكسء رأيضا لواطردذلك يازم 

منحاف لا يسا على كاف رفسم على إذسان م من فى الهالإلا أنه كان كافراً قبل بسنين متطاولةأن ينث رلاقائل به » 

هذا ومن أكدابنا من جعل الآية دلءلاعلى عصمة الانبياء عن الكبائر قبل البعثة وأنالفاس قلا يصحللخلافة » 

ومينى ذلك حمل العهد على الامامة و جعلاشاملة للنبوةوالخلافة, وحمل الظالم على منار تكب معصية مسقطةللعدالة 
54 ج١3‏ س تنسير روح المعاق ) 


ام تفسير زو جالمعانى 
بناء على أنالظم خلاف العدل,ء وجه الاستدلال حيائذان الآية دلتع ل أننيل الامامةلايجامع الظل السابقفاذا - 
تحقق النيل وافى الآ نبراء علم عدم تصافهم حال النيل بالظلم السابقو ذلك إما ,أن لا يصدر منهمما يوجب ذلك أو بزواله . 
بعد حصوله بالتوبة ولاقائل بالثانىإذالخلا ف[نما هو فى أنصدور الكبيرة هل يجوز قبل البعثة أملا؟فيتعين ااثانى 
وهوالعصمة,أو المراد مما ههنا عدم صدور الذنبلاالمللكة وكذا إذا ةق الاتصاف بالظلم 5 فى الفاس قعل عدم 
صول الامامة بعد مادام اتصافه بذلك واستفادة عدم صلاحية الفاسق للامامة على ماقررنا منمنطوق الاية 
وجعلها هندلالة النص أو القياسامحوج إلىالول بالمساواةولاأةل,أو التزام جامعوهما مناط العيوقإثما يدعو 
الي وحمل الامامة عل النوة»وقد علدت أن المبنى امل على الاعم وكانالظاهر أن الظلم الطارىء والفسقالعارض 
يمنع عن الامامة بقاءأ م) منع عنها ابتداءاً لآن المنافاة بين الوصفينمتحققة فى ول آن-_وبه قال بعض الساف_إلا 
أناجمهور على خلافه مدعين أن ا انافاة ف الابتداء لاتقتضىالمنافاة فى البقاء لآ نالدفم أسهل من الرفعواستشهدوا 
لم يانه لو قال اضرأ بجبولة النسب يولد مثلها لثله:هذه بتتى لم يحر له نكاحها ولو قال لزوجته الموصوفة 
بذلك لم يرتفع الدكاح لكزإن أصر عليه يفرق القاضى بينهما وهذا الذىئقالوه نما يلم فيا إذا لم يصل الظلم 
إلى حد الكفر أما إذا وصل إليه فانه ينافى الامامة بقاءاً أيضا بلا ريب وينعزل به الخليفة قطعاىومن الناس 
دن استدل بالآية على أن الظالم إذا عوهد لم يلزم الوفاء بعهده وأيد ذلك بما روىعن الحسن أنه قال :إن الله 
تعالى لم بحمل للظالمعبداً وهو واترىءوقرأ أبو الرجاء. و قتادة.والأعمش_الظالمون_بالرفم على أن(عهدى)مفعول 
مقدم على الفاعل اهماما ورعاية للفواصل ( وإِذ جَعلنا بيت )عطف عل (وإذ ابتلى) (والبيت)منالاعلام 
الغالبة للكعبة كالنجم للثريا ( ماب لاس )أىبجمعا لهمقاله الخليل.وقتادة أو معاذاآً وملجأ قاله انعباس 
رضىالله تعالى عنهماءأو مرجعا ُو باليه أعدان الزوار أو أمثالهم-قالممجاهد. و جبير -أو مرجعا يق أن يرجع 
وياجأاليه_قاله بعض الحةقين_ أو موضع واب يثابونحجهواعتماره-قاله عطاء وحكاءالماوردىعن بع ضأهل 
اللغة والتاء فيه وترله لغتان © فىمةام ومقامة وهى لتأنيثالبقعة-و هو قولالفراء. والزجاج-وةالالأخفش: 
إن - التاء فيه للمبالغة هه فى نسابة وعلامة,وأصله مثوبة على وزن مفعلة مصدر هيمىءأو ظرف مكان.واللام 
فى الناس للجنس وهو الظاهر وجوز حمله علىالعهد أو الاستغراق العرفى .وقرأ الأع.ش. وطلحة مثاباتعلى 
اجمع لآانه مثابة كل واحد من الناس لامختص به أحدمنهم (سواءالعا كف فيه والباد) فهو وإنكانواحداً بالذنات 
إلا أنه متعدد باعتبار الاضافات,وقيل:إن اجمع بتنزيل تعدد الرجوعمنزلة تعد امحل أو باعتبار أن هل جزء منه 
مثابة.واختار بعضهم ذلك زعما منه أن الاول يقتضى أن ,صم التعبير عنغلامجماعة بالمءلو كين ولم يعرف» 
وفيهأنه قياس مع الفار قإذ لهإضافةالمملو كية الهم لا إلىذل و احدمنهم ل وَآمّنا )عطف على (مثابة) هو مصدر 
وصف به للمبالغة, والمرادموضع أمن إمالسكانه من الخطف وأو لحجاجه من العذاب حيث إن الحج يزيل ويمحو 
ماقبله غير حقوق العباد والحقوق المالية 5الكفارة على الصحيح, أوللجانى الملتجىء إليه منالقتل-وهو مذهب 
الامام أنى حنيفة رضى الله تعالىعنه ‏ إذ عنده لايستوفى قصاص النفس فىالحرم لكن يضيقعلى الجانى ولا 
يكلم دلايطعم ولايعامل حتى يخرج فبقتل»وعندالشافعى رضى الله تعالى عنه من وجب عليه الحد والتجأإليه 
ار الامام بالتضييق عليه بمايؤدى إلى خروجه فاذا خرج أقم عليه الحد فى الحل فان لم يخرج جاز قتله فيه ء 


مبحث فى قوله تعالى : (واتخذوا منمقام إبراهم مصلى ) شف 
وعند الامام أحمد رضوىالله تعالى عنهلايستوفى م ر:_الملاج ىء قصاصمطاقا ولو قضأ ص الاطر اف<تى2 قر ج 
ومن الئاس موا دأف نأ-مفءو لا ثانا رفع 1 معنى | امس اع اخه لزه 1 7 - م حاط نأه . ثاب وهو له عل 
عن ظاهر النظم , ول يذكر للناس هنا ا ذكر من قبل ا كتفاء به أو إشارة إلى العموم أى أنه أمن لكل 
شىء كنا ماك حتى الطير والوحش إلا انس اراح لاح الكل الما رز سوك ال ودر 
و يدخل فهأمن النأس دولا أول يا ب« اداه دهن مَقَام 5 هه م #صلى 4 عطف على جع ل: ]أ وحال من ؤاعله 
على 0 القول أى وقلنا أوقائلينلهم اتخذوا والمأمور به !١‏ 0 ياهو الظاهر أو إبراهم عليه السلام وأولاده 
م قيل » 0 اذ" ر المقدر ع مله اذ د 6 3 معطو ف على مضهر تقديره "وبوا 1 .4 4( واتذذوا ( ودو 
معترض باعتيار ثيابته عن ذلك دين جعلنا وعهدنا و بعدير الاعترا ص هن دون عطف مع أ لايحتاج | م4 
1 ليكون الار تباط مع أججملة السا بقة ة أظهر 6 والخطاب على هذين الو جهين للأمة مل صلى أللّه 5 لى عليه 0 وهو 
صل الله تعاى عليه وس رأسالخاطبين.و(من)إما التبعيض أو بمعنى_فى_أوزائدة_على هذهب الآاخفش_والاظرر 
الأوليوقال القفال:هى مثل اتخذت من فلان صديقا وأعطانف الله تعالى من فلان أخا صالحا » دخات لبيان 
المتخذ ال موهو بو تميبزهىو -المقا أم._مفعل من أل يأم براد له المكان أ مكان قيامه وهو الحجر الذى ارتفععايه 
إر براهم عليه 0 حين ضعف من رفع 00 أأجِ 0 ولده إسما عيل يناوله إناها فى بناء البيت؛وفيه مر 
قدميه قالداين عبأ باس ٠ ٠.‏ وجابر ,وقتادة .وغيرم, وأ رجه الخارى_-وهوةقولجهور المفسرين_ورؤىعنالحسن 
أنه المج ر الذى وضعته زوجه إسماعيل عليه السلام تح ثإحدى رجليه وهو را كن فغسات أحد امه 
ْم رفعته من تحتبأ وقد غاصت فيه ووضعته تحت رجلهال'خظخرى فغسات شقه الأذخروغاصت رجله اللاخرى 
فيه أيضاً.أو الموضع الذى كان فيه الحجر <ين قام عله ودعا الناس إلى١‏ 1 ج ورفم بناء البيت , وهو موضعه 
اليو م-فالمقام اق جد المعنيين حقيقة لغوية وفى الآخر يجاز متعارف ووز ز حمل اللفظ على كلمنهما ا كذا 
قالو إلا أنه استشكل تعيين الموضع بما هو الموضع اليوم لما فى فتمم البارى من أنه كان المقام أى الحجر من 
عهد إبراهم عليه السلام لزيقالبيت إلى أن أخرهعمر رضى اللهتعالى عنه إلى المكان الذىهوفيه الآ نأخرجه 
عيد الرزاق لسيمك قوى:وأخرج ان لدو نه إسء عل ضعيف عن يجاهد أ سول ألله صللى ل ا 
الذى<وله . فان هذا 2 على تغاير الموضعين سواء كان الخولرسول الله صل الله تعالى عليه ودلم “أو عون 

رذ ى الله ته إلى عنه.وأ أض كت يمكن رفع البناء جين القيام عليه حال كولة فى موضعه اليوم؟!وهو بعيد من 
الحجر الأأسوديسيعة وعشرينذراعاءوأيضاً المشهور أن دعوةالناسن إلى ال كانت فوق أفى قيس فأ نصعده 
بعد الفراغ من عمارة البيت ونادى أمما الناس حجوا بتار بككفان لم يكن الجر معةه حيائد أشكل القول ,أنه 
قام عليه ودعا وإن كان معه وكان الوقوف عليه فوق الجبل كا ,شير اليه كلام روضة الاحباب؛وبه يحصل 
المع أشكل التعيين ماهو اليوم وغاية التوجيه أن يقال لاشلك أنه عليه السلام 5ن يحول الحجر -ين البناء 
من مو ضع إلى موضع و يوم 0 55 ن له موضغ معين »وكذا دين الدعوة لم يكن عند البيت لل فوق 
أى قبيس فلا بد من صرف عباراتم هم عن ظاهرها أت يقال الموضع الذى كان ذلك الجر ف أكاء 
زمان قيامه عليه واشتغاله بالدعوة,أو رفعال. مناء لاحالة القيام عليه 2 ووقم ف بعض الكتبأن هذا المقام الذى 
فيه دن الآنِكان نت إراهم 5 .4 يه السلام 6 ون يقل هذا الحجر بعل الفراغ من العمل إليهيوأ نَ ن الخجر 


ا سير روع المعانى 





بعل إراهم كآأن موضوعا فى جوف الكعية » ولعل هذا هو الربجة فى تخصرص هذا الرضع بالتحويل ,وما 
وقع فى الفتح من أنه كآنالمقام من عهد إبراههم لزيق البيتمعناه بعد إتمامالعمارة فلا يناىأن يكونق أثنائها 
ف الموضع 5 مه اليوم كذا ذكره بءض الحققين فليفهم-و سيب التزول ماأخرجه أبو نعم من حد يث ابن 
عبر «أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم أخذ بد عمر رضى الله تعالى عنه فال , ياعمر هذا مقام إبراهم فقال 
عير أفلا تتخذه مصلى فقال : لم أومص بذلك فل تغب الشمس حتى نزات هذه الآبة» والاص فم اعسات 
إذ المتبادر من_المصلى_مو ضع الصلاةمطلقاً , وقيل: المرادبه الآمى بركعت الطواف لما أخرجه مسلرعن جابر 
«أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لمافرغ من طوافه عمد إلى مقام إراهيم فصلى خلفه ركعتين , وقرأ 
الآية» واللام للوجوب على بعض الاقوال / ولايخؤضعفه لآن فيه التقييد بصلاة تخصوصة منغير دليل » 
وقراءتهعليه الصلاة والسلام الآآية حين أداء الركعتين لايقتضى تخصيصه مها » وذهب النخعى.و مجاهدإلىأن 
المراد من مقام إيراهم الحرم كلهءوابن عباس.وعطء إلى أنه مواقف الح كلهاء والشعى إلىأنه عرفة وهزدلفة 
والمار , ومعنى اتخاذهامصل_أن يدعى فيها ويتقرب إلى الله تعالى عندها , و النىعليه الخهووه هوعاتدفناء 
أولاءوهو ا واف واظاهر اللفظٍ ولءر ف الناس الوم وظواهر الأآخبار ْو يده.وقرأ نافع.وابن عام (واتخذوا) 
بفتعم الخاء على أنه فعل ماض , وهو حيائذ معهاوفءل (جعا نا)أى -واتخذ الناس- منهكا, نإبراهمالذىعرف 
4 به وأسكن ذريته عنده وهو الكعبة قبلة يصلون إلها.فالمقام بجاز عن ذلك امحل وكذاالمصلى عمدىالةيلة يجاز 
عن امحل الذى يتوجه إليه فى الصلاةبعلاقة القربوالجاورة( هن ار مم وَإسمْعِيلَ ) أووصينا. 
أو أمرنا. أو أوحينا. أوقلناىوالذى عليه المحقةون أنالعهد إذا تعدى ب إلى)يكونعءنىالتوصية.و ,< 0 به عن 
الأمرى وإسمعيل عل أتمى قيل:معناه بالعربية مطيع اللهدو حك أنإر اهم عليه السلامكان يدعو أن يرز قهالله 
تعالىولداً » : يقول: -اسمع إيل- أىاستجب دعانلى الله فلما رزقه النه تعالوذلك سماه بتلكاجملةءوأراه فىغاية 
البعد وللعربفيه لغتاناللاموالتون «« ان طهر 56 أى بأن(طهرا) عىأن (أن) مصدرية وصلت بفعل 
الأمريياناً للموصىالمأموربه؛ وسوبويه. و أبوعلىجوزا كو نصلةالحروفالمصدرية أمراً أو 0 وا 
ذلك مستد لين بأ نه إذاسبكمنه مصدر فاتمعنى الآمرءو بأنه يجب فال موصو لالاسمى كو نصلتهخبرية.والموصول 
الحرفى مثلهء و قدروا هنا-قلنا_ليكون مدخول المحرفالمصدرى خيراً » ويرد ” عليهم أول أن" ونه الفعل 
بتأويل المصدر لاسستدعى اتحاد معناهما ضرورةعدم دلالة المصدر على اازمان مع دلالة الفعل علهووتانا أن 
وجوب كون الصلة خيرية فى الموصول الاسمى[نما هو اللتوصل إلى وصف ا عار ف باجل وهى لاتوصف مما 
إلا إذا آنت خبرية.وأما الموصول الحرفي فليس كذلك ؛ وثالثا أن تقدير_قلنا_يفضي إلى أن يكون المأمور 
به القول » وليس كذلك,وجوز أن تكو ن(أن )هذه مفسرة لتقدم ما يتضمن معنى الول دون<روفه »وهو 
العهدىر يحتاج حائذ إلى تقدير المفعو لإذ ,شترط مع تَقدْم قاذ تر كوي مدخوطامفسراً لمفعولمقدر أوملةو كل 
أى قلنا لهما شيئا هو(أن طهرا) والمراد منالتطهير التنظيفمن كلمالايليق فيدخل فيه الاوثان والانجاس 
وجميع ايانث وما ينع منه شرعا والحائئض؛وخص جاهد واءن عطاء. ومقاتل. واءنجبير التطهير بازالة الاوثان, 
وذكروا أن البيت كان عامرا علي عهد نو حَ عليه السلام وأنهكان فيه أصنام على أشكالصالحهم 6 أنه طال 





مبحث فى قوله تعالى, ( للطائفين والعا كذين والركم السجود , واجء هذا البلد [منا) ١/لا‏ 
مسا ا ا اا ا ا 00 ل 
العهد ذع .دت من دون الله الع الى فاص ألله 0 منهل وقيل ,اراد سر أه ونظفاهوخلةاهوارفعاعنهالفرث 
رالدم الذى آن يطرح فيه م وقيل : “خا صاه لمن ذكر ليث لا بغشاه عيدثم والتطهير عبارة عن لازمه.ونقل 
عن السدى أن المر أد ه4 الى 596 والتا اسمس على الطها رةوالتو حيدوهو بعيك ىم راوج 14 مص هذا أ إلى إير اهم و عع دل 
لاينافماىسورة الحج من ص نيصه بابر أهيم عليه |( سل م ذان ذلك واقم قبل بنا أء أل بيت 5 #فصح عنه قو لهنع إلى: 
(وإذ يوأي لابراهيم مكان البيت ( وكان عمل حيائد بمعزل هن مثانة الخطاب, وظ أه 5 لعل بلوعه 
مبلغ اللاروااهىيو تمام البناء م عباشر نه م يألىء عنه 0 راده إثر حكاية جعله ار إض افةالبيتإلمضمير الجلالة 
للنشر نف ا ناقة اللّه) لاإنه م كأنله تعالمعن ذلك فلو كيرا 3 1 تين 7 أ لاجاع م فاللام تعلياية وإن 
عي | تطهير إلاازمه كانت صلة لهءو_الطا فأ دم قاعله نطاف به إذا دار <ولهيوا لظاهر أن١1‏ رأدكلمن طوف 
من ضاظ !أ وباد -واليه ذهب عطاء ء وغيره- ل ابن ده :أل رأد الغر ناء الوافده ون 9 ا وذواراً » 
0 وَالعكفينَ > وهم أهل البلد الحراءالمقيمونعند ابن ججيرووقالعطاء : م لالدو نمنغير طواقمن 
بلدىوغر ببءوقالجاهد: الجاورو نلدمن الغرباء 4 وف قيل :ه همالمعتكفون ُ 4 0 وار حك جرد 6 1 ١‏ 7 
وعم المصلو نجمعراكع و نمم اجدوخص الر كوع والسجو اخ الك عن يع أدوال المصلى لا 0 | أقرب!<واله 
إليه لع الىو هرا الركنان الاعظمان وك يرأ أ مايك: نى عن الصلاة مما ولذا ترك العاف مه اوم العير بالمصاين 
مع اخد +2 يدانا أنالمعتير صلاة 00 وسدجود لاصلاة الود ٠‏ وقدمالركوع لتقدمه فالزمانو جءأ 
مم 5 كسير لتغير م ةالمفرد معمقا لمهم أماقيلهمامن جمعى السلامة وفذلك تنو بع والفصا حةيو خااف بينو وق 
تكسير هما للتنويع كياد أطر الركن 8 هما على 0 لاجل كونه فاصلة والفواصل قبل و بعداخرها 
حرفة. قبله حر فمدولين 7 17 5 يت رايهنا بلدا 3 #4 الاشارةإلىالوادىالذ كور بقوله 
تعالى '( رينا ىا أسكنتك من ذريقى بوأدغ, ر ذى زرع عند بيتك المحرم ) أى اجعل هذا المكان القفر بادأ 
اخ فالمدعو ب4 | ملدية مع الآمنير 1 00 هذا ل لد ]امنا ), ولع لالسؤالت؟ رر »6 
وماق تاك السورة كان بعد ء واللام ن المسئول فها [ اهر اللاول وأعاد سؤالهدون ن اليادية رغبة فى استمراره 
لانه القصد اللاصا 3 المعداأ م فاليا ديه 6 الاستمر آر لعدل التحقق خلافه وإما غيره 0 
جرد الامنالمصححللسكنىى,ر ثانيا الأمن المعهودىء لكأن ن تجعل (هذا البلد)ى تلاك السورة إش شارة ة إلى ع مقدر 
والذهن م66 يدل عل ع4 ) رب إى أ 50 ميت ) | لمع قتطابق الدعو نان حيلئة؛و إن جعاء عالاشا رة هذ 8 إلى اليلد تذون 
الدعوة لعد صيرورثه بلدأ أ والمطلوت ثو له 0 على طرق قَ مأذ فى السورة من ن غير تكلف إلا أنه يقد المبالغةأى 
بلدا كاملا 9 فى الامن كأنه قيل اجدعله بلدا معلوم ات بالاه: عقتوورا به 2 ولك كان هذا اليوم ا 
حاراًءوالوصف,ا امنإما على معنى النسب أى ذا أمن عيبل حد ماقيل :(فىعيشة راضية )و إماعلى الاتساع والامناد 
الجازىء والاصل آمنا أهله فأسند (ما)للحال لحل لآ نالامن والخوفمنصفاتذوىالادراك وهل الدعاء 
بأنجعله آمنامن الج أبرةوااتغا نان ء ومن أن زم وذ رمه لذلا أومن أن اومن أهله بأوهن اميف والقدف أو 
منالقحطوالجدب:أو مزدظولا لدجال, أو من دخو ل أكداب الم .ل؟تأقراليو |[ واقع برديءضهافانالجيايرةدخلته. 
وقتلوافيه- كعمر و بن -لتى الجر همي بوالحجا ج الثقنى .والهر أمطة. ٠و‏ غير تو كر نالبعضص ١‏ يدخله للتخر الب بلكان 


ام تفسير روح المعانى 
غرضه شيا 7خ رلاتحدى نفعاً كالقول بأنه ما آذى أهله جبار إلاقصمه الله تعالى فنى الل 
ه إذامت عطقاناً فلانزل القطر ٠‏ و ان انداء بافظالر ب«ضافا لا فى ذلك م «الناطف لمق الوالنداء 
بالوصف الدال على قبول الشائل , وإجابة ضراعته . وقد أقرنا هن قبل إلى مايتفعك هنا فتذكر ه 
( اردق أهله من مرت ) أى من أنواعها بأنتجمل قريب منه قرى بحصل فيها ذلك أو تجىء اليه 
من الاقطارااشاسعة_ وقد صل قلاهما-حق أنه يتمع فيهالفوا كه الربيعية . والصيفية . والخريفية فىيوم واحد 
ووماة ن الله س..<انه ما دعا ا ابراهم أمس جبر يلفاقتاع بشعة من فاس طين “وقيل:منالاردن وطاف مها و ل[البيت 





0 5 فوضعها <. عثك وضعها أرزقا للدرم وهى الأرضالمءروفةال وم بالطائفوميت 4 إذإكأااط وافىيوهذا 
على قد ا كوه غير لعم عد 2 ن قدرة املك القالدر جل جللهوو إن أبيت ها َه عا لمظاهره فاب اد وبا ل وأسعى 
ا إظ بارا لله ناعة ووقد أشرنا إلىأنه را ميقوم مقامج «اللكثرة روز من ) لتب دض زف قبل: ليه يأ نالجنس 

( مزعامن هليم باللهواليوم الآخر 6 يدل من (أهله) بدلالبعض وهوغده صلا دلعليه ال.دلمئه وأقتصر 
فمتعاق الايمان بذكرالمبدأ والمعاد لتضمن الامان بهما الايمان يحميع مايحب الايمان به به قَالَ ‏ أى اللهتعالى 

( ومن 0 ر ) عطف على ( منآمن ) أى 0 ق من كفر أيضاً ‏ فالطلب معنى الخبر على عكس 

و( من ذر بقى( وفائدة العدول تع م تعديم دعاء الرزق و أكَُ لاحجر ف طاب اللاف وكأ ن آبر أه عليه 
السلام قا سالرزق 0 فنمهه سيعدأنه على أنالرزق رحمة دد 0 به لانخص المؤه ن تخلاف الامامة أ أنه 
عليه السلام 1 مع لاينال)الح احترز من الدعاء أن ان مرضيا عنده تعالمفأ رشده 1 مه ال امل »وبا 


ذكر ا اندفعمافى 1 ندر هن أنهذا العطف لا يصح انه به تذى النشر, بك فالعا مل فيصيرقالإبراهم '(وارذق) 
فينافيه م | بعد و لك أن تجهل العطف على دوف [ى :اررق من من وم ن كفر- بلفظط الخبر ومن لايةولبالعطاف 


2 


التلقيى بوجب ذلك ويحوزأن تكون( من )هبتدأ شرطية أو موصولة وقوله تعالى : ( فأمتعه قَيِلاآ ) قر 
الاولمعطورف على( كفر) وعلى (الثاى فى )خبر للستدأ-وا! لقاء اتضمن الى تدأ معى الشرط ولا حاجة إلى تقدير 
_أناء لان ابن الحا جب نص على أن المضارع فى الجزاء نصح اقترأنه , الفا ا إلا أن يكو ناس تحسانا, وإلى عدم 
التقدير ذهب المبرد »ومذهب سينو له ووحدووب التقدير وأيد أن الما ع صا للجز أ بنفسه فلولا أنه حير 
دام يدخل عليه الفاىىثم (١‏ -كفروإن م يكن سبيا للتمتع الاطاق لكنه يصلح - با لتقليله وأوله موصولا 
58 النار ب وقل أ" صفة لهذوف أي 0 تاعا أو زما نا قل لا) وقرأان عاص (فأه تعه) 0 أعل الخبرىر كذا 
قراً نحى بند ثاب إلاأنه ا مر الحمزة»وقر ُ أ -فتمتعه-يال «ون36 أبنع باس .وا هد (فأمتعه) على صيذة الأامم» 
وعلى هذه القرا ءة شعين أن يكو نالضميرفؤ (قال)عائداً إلإداهم .وحسن إعادة(قا/ ل)طولال كلاموأ ته اتتقل 
من الدعاء لقو إلى الدعاء على | | رين فكأنه أخذ ف كلام 7" اخر وكونه عائداً اليه تع الى أى قالالله : (فأمتعه) 
ياقادر يارازق خطابا لنفسه على طريق التجريد ‏ بعيد جداً لاينيخى أن يلتفت الله » 
ري 2م مشر 1 سه 3 5 8 
زوم اض_طره إل عذابالار) اللاضط رأرضد الاختياروهو حقيقةقى كو نالفعلصا درأمن الشخصمن 
فوتعات إنادفني كمال » ٠‏ نالسطح مثلامجاز فى كون الفعل باختياره لكن بحيث لاعلكالامتناععنه يأن 
ع ص لدعا ص | لمم هه عل اتا أره 8 نأم , الممتة حالالخمصةو 6-4 المعنريز قالبعض.و يو بدالاو لقولهتعالى: 


مبحث فقوله تعالى: (و بس المصير» وإذيرفع إبراهم التواعد من البيتوإسماعيل) وى 





(يوم يدعون إلى نارجه دعا )و ( بسحبو نف النا على وجوههم) و(يؤخذبالنواصىوالاقدام) ويؤيدالثافىقوله 
تعالى : (وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمآحتى إذاجاؤهافتحتأبو اعا)(و إنمتكم الاو اردهامالاية و (إنكود ما 
تعبدو نمندو ن أللهحصب جم أنتمنحاوارد, ن) والتحةيق أن أ<وال الكفار يومالقيامة عند إدخاهمالنارشتى 
وبذلكيحصلاجمع بين الاريات وإ نالاضطرار بجاز ع نكو نالعذاب واقعابهوةوعاحققا<ةٍ كانه م بوط به قيل: 
إن هذا الاضطرار ف الدنياوهو مجاز أيضاكاءنه ش.ه حالالكافر الذى أدّر> الله تعالىمعليه النعمة التى استدنأه 
مها قليلا اسك حال من لاع لك الامتناع ما اضطر إليه فاستعملق المشيه مااستعول فى المشبه به وهو 
كلام حسن لولا أنه يستدعىظاهراً حمل (ثم )عل التراخىالرتى وهو خلاف الظاهرووقرأ ابن عامس-إضطره- 
يكس اطهمزة وبزيدين أنى حبيب_اضطر ه- يضم الطاء وأى-نضطر ه-بالاو نو ابن عباس, ومجاهد عل صيغة الاص» 
واءنمحيصن_أطره_بادغام الضاد فى الطاء برقال الزعخشرى_وهى لغة مرذولة لآن دروف ضم شفر يدغم 
فيها مابجاورها دو نالعكسءوفيه أن هذه الحروفادغمت فغيرها فأدغم أبو عمروالراء فى اللامفى (نغفر لكم) 
والضاد فى الشينفى_لبعض شأ نهم - وااشين ف السين ف (ال-رش سبيلا) والكسائ الفاء ف الباء ور نخسف بم) 
ونقل سيويه عن العرب أنهم قالوا-هضطجم ومطجع_إلا أن عدم الادغامأ كثر وأصل اضطر على هذا على 
ماقيل : اضتر فأبدات التامطاءآ ثم وقع الادغام ( ونس الصَير 5 49 المخصوص بالذم محذوف لفهمالمنى 
أى -و بس المصير النار- إن كانالمصير امم مكانو إن كان« صدراًعلى من أجاز ذلكفالتقدير و بست الصيرورة 
صيرورته إلى العذاب رُ دحا ندم #عطف على (و إذقالإبراهم) وإذللمضى و١‏ ثرصيغة المضارع مع 
أنالقصة ماضية استحضاراً لهذا الأمى ليقتدىالناس به فى إتيان الطاعات اأشاقةمع الابتهالفىقبوها وليعدوا 
عظمة البيت المببى فبعظهوه ل القوَاعد من ليت » القواعد جمع قاعدة وهى الاساس 8 قاله أبو عبيدةصفة 
صارت بالغلية من قبيل الاسعاء الجامدة حيث م لما موصوفب ولايقدرمن العود بمعنى الثنات ؛ ولعله 
باز من المقابل للقيام,ومنه قعدك الله تعالى فى الدعاء معنى أدامك الله تعالى وثبتك, ورفم القواعد على هذا 
المعنى مجاز عن البناء علها إذ الظاهرمن رفع الثشىء جعله عاليا م تفعا , والاساس لاير تفع بل يبقى نحاله لكن 
لما كانت هيأته قبل البناء عليه الا نخفاض ولا بنى عليه انتقل إلىهيأة الارتفاع بمعنى أنه حصل له معمابى عليه 
تلك الهيأة صار البناء عليه سيبا للحصولكالرف فاستعمل الرفع فى البناء عليه واشتقمن ذلك( يرفع) بمعى يبى 
عليها , وقبل :(القواعد) ساقات البناء وكل سأققاعدة لما فوقهءفالمراد برفعها على هذا بناؤها نفسها,ووجه اجمع 
عليه ظاهر وعللىالاول لانها م بعة و لكل حائطأساس,وضعف هذا الو لبأ نفيه درف لفظ (القواعد)عن 
معناه المتبادر وليسهو كصرف الرفع فى الأول وقيل:الرفع بمعنى الرفعة والشرفء و (القواعد) بمعناه الحقيقى 
'السابقفهواستعارةهثيلة_وفه بعد إِذ لايظهر حيتذفائدة لذكر (القواعد) . و(من)ابتدائية متعلقة بإيرفع) أو 
حال من ( القواعد) وم يقل قواعد البيت ل فى الابهام والتديين من الاعتناء الدال على التفخم مالا مخنى » 
« وإجمعيل عطف عل (إبراهيم ) , وفى تأخيره عن المفعول المتأخر عنه رتبة إشارة إلىأنمذخليته فى 
رفع البناء, والعمل دون مدخلية إبراهم عليه السلام , وقد ورد أنهكان يناوله الحجارة.وقيل: كانا يبنيان 
فوطرفين أو على التناوبو وأ بعد بعضهم فزعم أن ([جمعيل) مبتدأ وخبره محذوف أىيقول:ربنا » وهذا ميل 


0 تفسير روح المعانى 
إل القول بأ الآ رداصم ء له ايلام عو اللتقره اناا ولاامدغاة لمعيل فيه أعدلة بنادع[ مأروى عن ا * 
كرم الله تعالى وجهه أنه كان إذذاك طفلا صغيراً, والصحيح أن الآثر غير صجيح ؛ هذا وقد ذكرأه ل الاخبار 
قُّ ماهية هذا البيت وقدمه وحدوثه , ومن أى ثىء كان بأياه, 1 مرة حجه اد دم»ومن أَء ثىء ينأه إراهيم 
ومنساعده على بنأئه » وم هنأ ينأ بالحج والاعنوة ؟؟؟ أث شياء لم تضمما اله رأث العظ اولخدت المع 2ش 
وبعضها يناقض بعضاً . وذلك على عاد دنهم فى نةلمادب ودرعاوين ن مشهورذلك أن الكعبة أتزلت من السماء 
مان آدم ؛ وها بابان إلى المشرق والمغرب خم 1 0 من أرض الهند واستقيلته الملائكة أربعين فرشا 
فطاف بالبدت ودخله ثم رفمتفى زمن طوفان و الالخام إلىالسماء ثم الث حاموة أخرىق زمن إيراهيم 
فزارها ٠‏ ودفم قواعدها 0 نابا واعدا م خض أبوة بيسفانشق عن الحجر الاسود ؛ وان باقوتة 
بيضاء من بواقيت الجنة تزل مها جير يل نيت مان الطوفان الىمزمن | برأهم فو ضعهإ بر أه. مم مكانهمأسود 
علامسة النساء الخيض ا الخير وأمثالهإن صح - عند أهل أيه تعالى و ل نألقى السمع 
وهو شهيد) فشسزوها فى زمن آدم عليه السلام إشارة إلى ظوور الممدأوالمء لمعادومعرفة ة عام | :وروعام الظلبة 
فى زمانه دون عام د 5 زيار تّهام 3 أرضن المهند إشارة ة إلى توجهه بالتكوين, والاعتدال من عالم 
الطبيعة الجسمانية المظلمة إلى مقام الققاب , واستقبال الملائكة إشارة إلىتعلق الوىالنيائية والحيوانية بالبدن 
وظهور 5 ثارهافيه قبل 0 الأربءين التى تسكونت فم بنيته وتخمرتطيلته لز وتوجهه بالسيروالسلوك 
من عالم النفس الظلءانى إلىمقام القلب , واستقبال الملائكة تلقى القوى النفسانية واليدنيةإياه بقيولالآداب 
واللاخلاق اجميلة ‏ والملكات الفاضلة , والقرن والتنقل فى المقامات قبل وصوله إلى مقام القلب . وطوافه 
بالبيت إشارة إلى وصوله إلى مقام القاب وسلوكه فيه مع التلوين ؛ ودخوله إشارة إلى تمكينه واستقامته فيه » 
ورفعه فى زمن الطوفان إلى السماء إشارة إل اماك ا س بغاية المحوى وطوفان الجهل فى زمن نوح عن 
مقام القلب » وبقاؤه فى السماء إشارة إلى البيث المعمور الذى هو ات الماررو زو سر رد فى زمان 
إراهم إشارة إلى اهتداء الناس فى زمانه إلىمقام القاب بهدايته , ودفم إبراهيم قواعده وجعله ذا باب واحد 
لثارة إلى ترق القاب إلى مقام التوحيد إذ هوأول من أظهر التو<يد الذاقالمشار اليه بقولهتعالى حكاءة عنه : 
(وجبت وجهى للذى ذطر الساموات واللارض حنافاً وماانا مه نالمثر كين) والحجرالاسودإشارة اددع 
الى م أخر الله عز 2 ويمينهوهوضع سره ع و نمض أفى قبيس رانشقاقه عنه إشارة إلى ظووره بالرياضة 
ورك 1 لات البدن باستعالها فى الافكر والتعبد فى طلب ظهوره ء وهذا قيل:خبئت أ احتجيت باليدن 

واسوداده بملامسة الحرض إشارة إلى تكدره بغلبة القوى النفسانية على ل استيلائها عليه؛ وتسويدها 


ا 


الوجه النورانىالذى بل الروح منه ه ولوترك القطا ليلا لناما ه © ربنا 7 1 0 > أى يقولان (ربنا) وبه 

قرأ أنى واجملة حالمن فاعل( يرفع ) وقيل:معطوفة على ماقبلهجعل القول متعاقاً ((إذ) والتقبل>از عن الاثابة 
والرضا لان 0 عمل يله الله تعاقى فهو شب صاحيه ويرضاه منه ؛ وق سوال الثوابعلى العملدليل على 
أن ترتيه عليه ليس واجباً , أ وإلالم يطلب , وففىاختيار صيغة التفعل اعتراف بالقصور لما فيه من الاشعاد 
بالتكاف فى اتبدر ل» وإن كان التقبل والقبول بالنسبة اليه تعالى على السواء إذلا مكن تعقل التكلف ففشأنه 
عز شأنه » ويمكن أن يكون المراد من التقبل الرضا فقط دون الاثابة لآن غابة مايقصده اخلصوناه الخدم 


مدت قََ ((إنك يع الدعاء ريا وأجعلنا مسلمين) الآية 46 

لو قوع أفءاللهم هو ضع القرول والرضا عند الخدوم 2( وَلنسن الثواب ماخطر لهم ببال, و لع لهذا هوالانسبكال. 
الخليل وابنه إسمعيل علييماالسلام ( إِنَكَ أَنت السميع العلم ١1‏ ) تعليللاستدعاء التقبل»والمرادالسميع 
لدعائناء و العام بناتناءو بذلك يصع الحصر المستفاد من تعر يف المسندينو يفيد فى السمعة والرياء الدعاء والعمل 
الذنىهو شر طّ القبو ل» وتأ كد املة لاظهار ل قوة يقَينهما مضمونما وتقّدحم صفة السمع “وإن كانسؤال 
التقيل متاخرأ عن العمل للمجاورة ولّامالست مثل العلشمولا 2# 

« ربا وأجعلنا مسلمين لَك 4 أى منقادين قائمين بشرائع الاسلام أو مخلصين موحدين لك -فسلمين- 
إما من استسلم إذا انقاد و من أسلم وجهه إذا أكاضن نقسه أو قصده ولكل من المعنيين عرض عر رض » 
فألراد طاب الزيادة فهما د الشنات عليهماء 7 أولى نظراً إلى منصبهماأ وإنكان اأثانى أل بالنظر إلى 
أنه أتم فى إظهار الانقطاع اليه جل جلاله . وقرأ ابنعباس رصى الله تعالى عنه ( مسلين) بصيغة المع على أن 
المراد أنفسهما والموجود هن أهابما كهاجر )١(‏ وهذا أولى من جعل لفظ امع مراداً به التثنية , وقد قبل 
به هنا 2 5 ذريتا » عطف على ألضمير المنصوب ف ( اجعلنا ) وهو ف حل المفدعول الاول 


لد 5ه رص 


و( أمة مسلئة لك ) فى موضع المفعول الثانى معطوف على (مسليين لك) ولو اعتير حذف الجمل فلا بد 
أن حمل على معنى التصيير لاالايحاد لأنه وإن صيحمنجهة المعنى إلا أنالآول لايدل عليه وإنماخصاالذرية 
بالدعاء لانم أحق بالشفقة 6 قال الله تعالى : ( قوا أنفسم وأهيم ناراً ) ولآانهم أولاد الانبياء وبصلاحهم 
صلاح كل الناس فكان الاهتهام بصلاحهم أكثر , وخصا البعض لا علما من قوله سبحانه : ( ومن ذريتهما 
محسن وظالم لنفسه ) أومنقوله عز شأنه : ( لاينالعهدى ااظااين ) باعتبار السياق إن فى ذر يتهما ‏ ظلمة 
وأنالحكة الاطية تستدعى الانقسام إذ لولاءمادارت أفلاك الاسماء ولاكان ما 5ازمن أملاك السماء » والمراد 
من الامة الججاعة أو الجيل»وخصها بعضهم بأمة مد صل الله تعالى عليه و سل وحم التنكير على التنويع؛واستدل 
على ذلك بقولهتعالى:(وابعث) الخولايخق أنه صرف للفظ عن ظاهره واستدلال بما لايدل, وجوز أبواليقاء 
أن يكون (أمة) المفعولالاول ( ومنذريتنا ) حاللانهنعت نكرة تقدم عليها -ومسلمة ‏ المفعولالثانىوكان 
اللأصل_واجع لأمةمن ذر يننا مسلمةلك-فالواو داخلةفى الآ صل على (أمة) وقدفصلبينهما بالجاروانجرور,و(من) 
عند بعضهم على هذا بيانية على حد ( وعد الله الذين آمنوا منم ) ونظر فيه أو حيان اناا علىوغيره منعوأ 
أن يفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف والفصل بالال أبعد من الفصل بالظرفءوجعلوا ماورد 
من ذلك ضرورة وبأن كون(من)للتييين مايأ باه الإححا بو يتأولون مافهم ذلك من ظاهرهوولايخنى أن المسألة 
خلافية وماذ كره مذهب البعض وهو لايقوم حجة على البعض الآخر ( وأرنا منَاسكّنا ) قال قتادة: تمعا لم 
الحجءوقال عطاء. وجر يج : مواضع الذبح , وقيل : أعمالنا التى تعملها إذا حججنا فالمنسك بفتمح السينوالكسر 
شاذ إما مصدر أومكان وأصل:النسك بضمتين غاية العبادة وشاع فى الحج لما فيه من الكلفة غالبا والبعدعن 
العادة»و (أر نا)من رأى البصريةو لممزة الأ فعال تعد ت إلى مفعو لين أو من رأىالقلبية معنىعر فلاعلم »وإلالتعدت 
إلىثلاثوأنكر ابن الحاجب.وتبعه أبو حيان ثبوترأى بعنى عرف:وذكره الزمخشرى ف المفصل,والراغب 


1 ْ بفتح الجيم اسم أم [سمعيل أه منه‎ )١( 
(م جع - ج٠١ س تفسير روح المعانى)‎ ْ 





1 تفسير روح المعانى 7 

فى مفرداته وهما من الثقات فلا عبرة بانكارهما , وقرأ أبن مسعو د_وأرم مناسكهم- باعادةالضمير إلىالذرية» 
وقرأ ابن كثير .ويعقوب- وأر' نا بسكو نالراء وقد شبه فيه المنفصل بالمتصل فعومل معاملة (عفذ) فإسكانه 

التخفيف»وقد استعملته العرب كذلك ومنه قوله : 

أرنا إداوة عبد الله تماؤها مزماءزمزم إن القومقدظمئوا 

وقول الرمخشرى : إن هذه القراءة قداسترذلت لأن الكسرة منقولة منالهمزة الساقطة 0 الام 
إجحاف ما لايذبغى لآن القراءةمنالمتواترات ومثلها أيضا موجود فىكلام العرب العرباء 0 علا 2 
أى وفقنا للتوبة أو اقبلها منا والتوبة تختلف باختلاف التائبين فتوبة سائر المسلينالندم والعزم علىعدمالعود 
ورد المظالم إذا أمكن »عونة الرد إذا ل يمكن , وتوية ال واص الرجوع عن المكروهات من خواطر السسوء 5 
والفتور ف اللاعمال » والاتيان ن بالعبادة على غير وجه الكال ؛ وتوية ة خواص الخو!صارفم الدرجات» والترق 
والمقامات ؛ ذان كان (إبراهم وإسمعيل) عامما السلام طليا التوبة لانفسهما خاصة » فالمراد سم ماهو من توبة 
القسم الآخير , وإن كان الضمير شاملا لها وللذرية ذان الدعاء بها منصرفاً لمن هو من أهلها من إيصح صدور 
الذنب اللخل بمرتبة النبوة منه, وإنقيل : إن ااطلب للذرية فقط وارتكب التجوز فالنسبة إجراءاً لأولدبحرى 
النفس بعلاقة البعضية : يكونأ قرب إلىالاجابة ؛ أو فىالطر ف حيثعبر عن الفرع بام الأصزءأو قيل:حذف 
المضاف 2 على عصاتنا ‏ زال الاشكال 6 إذا قلنا : إن ذلك عما فرط منهما من الصغائر 0 » والقول 
دما لم يقصدا الطلب حقيقة , وأ ذكرا ذلك للةشريع وتعام الناسإن تلك المواضع مواضعالتنصل» وطلب 
التوية منالذنوب بعيد جداً . وجبل الطاب انيت لا أراء هنا م -والايخنى- وقرأ عبدالله (وتبعامم) 


لصوير جمع الغيبة أيضاً (إنكَ نت التواب ألرحم 61378 تعليل للدعاء ومزيك أس تدعاء للاجابة , وتقديم 
التوة للمجاورة , وتأخير الرحمة لعمومها ولكوتما أنسب بالفواصل » 


ل قي سل سلا اسلا 


( ربناو لع فهم ) أىارسل فى -الآمة المسلمة وقيل : فى _الذرية وعود الضمير إلى هلم بعيد 


( مولام 4 أى من أنفسوم , ووصفه بذإك ليكون أشفق علوم 2 ويكونوا أعر به وأشرف ؛وأقرب 
للاجابة ع 7 يعرفونهأشأه وصدقه وأماته ٠‏ ولم يبعث منذرية طهما سوى د صب الله تعالى عليه وس » 
وج يع أنبياء بياء بنى إسرائيل منذرية إيراهم عليه الصلاة والسلام - لامن ذر يتهما ‏ فهو المجاب به دعوتهما ,م 
روىالامام أ أنه وشارح السئة ع نالعرباض عن 0 “صلل الله تعالى عليه 00 قال : : «سأخبرك بأول 
أمرى » 8 دعوة إبراهم , وبشارة عيسى ؛ ورؤيا أىاليىرأت حين وضعتنى» وأراد صلى الله تعالى عليه وسلم 

ش إثر دعوته و مدعوه » أو عين دعوته - على المبالغة ولما كن إسمعيل عليه السلام 0 فى الدعوة كان 
رسولالله صوالله تعالىعليه وس دعوة إسمعيل أيضأ إلاأنه خص إبراهم لشرافته وكونه أصلا ف الدعاء ؛ووثم 
مزقال : إنالاقتصار فىال1د يث على إبرأهم بم يدلعلى أن المجاب من الدءوتين كان دعوة إيراهم دون [سمعيل 
علموما الصادة والشلدم . وقر قرأ أبى اح لس را وهذا يزيد أن المراد به نبينا كلايع , 
« وفالاثر ش أنه لادعى إبراهم قيل له : قد استجيب أك , وهويكون فآخر الزمان ه 


2 لو أعلهم ءا م أى يقرأ علمهم ماتوحى إليهمن العلامات الدالة على التوحيد والنبوة وغيرهماء 


2 معدث ف ) ويعلبهم الكتاب و الحكمة و يذكهم ( لمم 


وقل : حبر هن مكذى وهل أ إلى وم القيامة 6 والخلة صفة (دسولا) وقيل ُ فموضع الجال منه 9 
سل برا ررم مهراعسا سمس ع 3 ءءء ب 

رز ويعليهم الكتت 4 بأن يفهمهم ألفاظه وسين هم كيفية أدائه ( وبوقفهم على حقائقه وأسراره 01 

(١‏ والظاهر) أن مقصودهما من هذه الدعوة أنيكون دالرفو لك صاحب كتاب خر جهممنظلبة الجهل إلى 
نور العلم ؛ وقد أجاب سمحانه هذه الدعوة بالقرأآن » وكونه #أصدوصه ان مدعو به غير بين ولامبين » 

(والمكة) أو وضع الأخياء فو اضعهاءأو مايزيل من القلوب وهجج حب الدنياء أو الفقه ف الدين « أ السئة 
المبينة - الكتاب - أو الكتاب - نفسه , وكرر للتأ كيد اعتناء بشأنه » وقد يقال : المراد ها حقائق الكتاب 
ودقائقه وسائرماأودع فيه » ويكون_تعام الكتاب_عبارةعن تفههم ألفاظه . وبا نكيفية أدائه وتعليم (الحكة ). 
الايّاف علىهاأودع فه 6 وفسرها عضوم بم تكل به النفوس من المحارف والا<كام ِ فتشهل ) الحكة ( 
النظرية والعملية 2 قالوا 1 وبنها وس ماق (الكتاب) وم منوجه لاشمالالقرآن على القصص وال مواعيد ٠‏ 
وكين بعض الامور الذى فيد 6لالنفس _علياً وعملاا- غيرمذ كور ف (الكتاب) وت عل أن هذا القول 
بعد سماعقوله تعالى: (مافرطنا فى الكتاب منشىم)وقولهتعالى: (سبحانهوتبياناً لكلثىء)مالاينبخى الاقدامعليه» 
اللهمإلا أن تكونهذه النسية بينمافى(الكتاب)الذى فالدعوة مع قط النظر عم أجييت به و بين اله-كية فتدير 
دن كم ) أى يطهرثم من أرجاس الشرك وأنحاسالش.كوقاذوراتالمعاصى- وهو إشارةإلىالتخلية وأ نالتعليم 
إشارة إلى التحلية_و لعل تقديم الثانىعلى الاوللشرافته والقول,أن اراد با خذمنهم الزكاة اأتىهى سبب لطهرتهم 
أو يشبد لهم بالتركية والعدالة ‏ بعيد ( إِنَكَ نت المريز لمكم ١8‏ أى الغالب المحك لما يريدء 
فلك أنتخصص واحداً منهم بالرسالة الجامعة لهذه الصفات بارادته منغير مخصص , وحمل (العزيز) هناعلى 
من لامثلله - وقاله ابنعباس - أو المنتقم ‏ 8 قاله الكلى - و (الحكم ) على العالم - واقيل - لاذلوعن بعد » 

رش امسا سام سس الس وا - ًَ ٠.‏ 
لإومن برغب عندلة إبرهم) إنكار واست.عادلان يكون ‏ العقلاء - من برغعبعن ملته - وهىالاق 
ا اس ل ساساه سر 
الواضح غاية الوضوح » أى لايرغب عن ذلك أحد ب« إلا من سفه نفسه © أى جعلها مهانة ذليلة . وأصل 
-السفه_الخفة , ومنه زمام سفيه -أى خفيف- وسقة -بالكه واقالالمبرد . وتعلب ؛ متعدبنفسه » و(نفسه) 
فقس لكف آنا (سفه) بالضم فلازم » ويشهد له ماجاء فىالحديث « الكير أنتسفه الوق وتغ.ط الناس » 
وقيل 3 إنه لازم يضاً 6 وتعدى إلىالمفعو ل لتضمته معنى مأ يتعدى إلنه 6 أى جه ل نفسه ذة عقله وعدم تفكره» 
وهوةولالزجاج 2 أو أهلكها 0( وهرقول أنى عبيدة 6 وقيل: إنالخنصب بنزعالخافض 5-5 أى ف نفسه 5 فلايناق 
اللزوم 50 قول لبعض البصر بين - وقيل : على | لغييز 5 فى قول نابغة الذياى : 
وناخذ بعده بذناب عدش أجب الظهر ليس له سنأم 

وقيل : على التشبيه بالمفءول به » واعترض ابميع أو حيان قائلا : إن التضمين والنصب بنزع الخافض 
لايتقاسان: و إنالتشبيه بالمفعول به مخصوص عنداجمهور بالصفة-ك قبل به فى البيت -وأنالبصريينمنعوا بجىء 
القيز معرفة , فالق الذى لاينبغأن يتعدى القول بالتعدى . و(ءن) إماموصولة أو موصوفة فى محل الرفم 
علي امختار بدلا مني الضمير ى (رعب) للانه استثناء من غير موجب ؛ وملب نزول الآية ماروي أن عند أللّه 





مام تفسير روح المعالى 
انسلام دعا ابىأخيه سلية ومهاجر ا [لالاسلام 4 فقاللما . ٠‏ قد علا أن الله تعالى قال فالتوراة : إِك بأعث 1 
من ولد [سععيل ذبد نساً اميه أجدئ م ثفن آمن به ققد اهتدى ورشد » ومن لم يؤمن ب فهو ملءون » فأسلم سل 


و ا ا 0 


وأبى مهاجر , فتزات ( ولقد ال لديم أى اخترناه بالرسالة بتلك الملة » واجتبيناه من بين سائر 
الخلق » وأصله اتخاذ صفوة الشىء أىخااصه 59 7 فالآخرة لس لْصلحِينَء م9 أىالمشبو دهم بالثبات 
علىالاستقامة والير والصلاح » واملة معطوؤة علىماقبلها » وذلك من حيث المعبىدليل مبين لكون_الراغب 
عزملة | إبراهي سفماً - إذ الاصطفاء والعرف الدنيا غاية المطالب الدنيوية والصلاح- جامع للكالات الأاخروية 
ولامقصد للانسانالغير -السفيه سوىخير الدارين , وأمامن حيث ١‏ اللفظ فحتمل ل لجهة 
الانكار - واللاملامالابتداء ‏ أىأيرغبعنملته ومعه ماروجب عكس ذلك , وهوالظاهر لفظاً لعدم الاحتياج 
إلى تقدير القسم -وارتضاه الرضى- و2 تمل أن يكون ععلما علىم مأقيله 0 واعتراضاً بين المعطوفين ا 
جواب القسم المقدر وهو الظاهر معنى لآن الاصل فى امل الاستقلال ولافادة زيادة التأكيد المطلوب فى 
المقام والاشعار أن المدعى لاحتاج إلى البيان,والمقصود مدحهدعله يه السلام وإبراد اجملة الآ ولىماضوبةلضيبا | 
من وقت الاخمار.والثانيةاسمية ية أهدم تقييدها بالزمان لأ نانتظامهفىزممة صالمى أهل الآخرة أم مستمر فى 
الدارين لاأنه حدث فى الآخرةيوالتأ كيد( بان:واللام)لما أنالامور الاخروية خفيةعندالخاطبين فاجتها إلى 
التأكيد أشدمن الامو رالى: شاهد 7 ثارهاءوكلمة(فى )متعلقة ب(الصالحين) على أن_أل فيه التعريف لاموصولةليلزم 
تقديم بعض الصلة عليها على أنه قديغتفر فيالظرفمالا يغتفر فغيره,أو بمحذوف أىصال أو أعنى,وجعله 
متعلقا تاك ' وف الآية 0-3 وتأخير» أو بمحذوف حالا من المستكن فى الوصف بعيد ه 

2 ل سآ ل زب فلي # ظرف -لاصطفيناه والمتوسط المعطو ف ليس 
بأجنى لآنه لتقدير دارفا كيده لان اصطفاءه فى الدنيا 7 هو للرسالةومايتعاق بصلا حالآخرة فلا 
حاجة ىاد 5 اعتراضا أوحالة مقدرة 5 قبل به ءأو تعليلله,أو منصوببزاذكر) كأنه قل :اذكر ذلك 
الوقت لتقف على أنه المصطق الصا وأنهما نال مانال إلا بالمبادرة والانقياد إلى ملأ به وإخلاص مرهحين 
دعأه ربه»وجوز جعله ظرفا لزقال) وليس الآمى ومافى جوابه علىحقيقتهما بل هو تمثيل:والمعنى أخطر باله 
الدلائل المؤيدة إلى المعرفة»واستدل مها وأذعن بمدلولاتها إلا أنهسبحانه وتعالىعبر عن ذلك بالقولينتصويراً 
لسرعة الاتتقال بسرعة الاجابة فهو إشارة إلى استدلاله عليه السلام بالكو كب والشمس والقمر واطلاعه 
ع أمارات الحدوث على مايشير اليه كلام الحسن.وابن عباس من أنذلك قبل النبوةوقبل الباوغ,ومنذهب 
إلى أنه بعد 0 قال : المراد الأامص بالطاءة والاذعان لجرئيات الاحكام والاستقامة والثبات على التوحيد 
علىحد (فاعل أنه لاإله إلا الله) ولايمكن المل على الحقيقة أعنى إحداث الاسلام والايمان لان الانبياءمعصومون 
عن الكفر قبل النبوة 0 وللانه لارتدورالوحى والاسدناء قبل الاسلام نعم إذا حل الاسلام عبل العمل 
بالجوارح لاعلىمعنى الايمان أمكن مكن ال على الحقيقة- وا قل به وفى الالتفات مع التعرضلعنوان الربوبية 
والاضافةاليه عليه السلامإظهار لزيد اللطف بهو الاعتناء بتربيته وإضافةالرب ف الجواب إلى (العالمين)للايذان 
بكالقوة إسلامه حيث أتقنحين النظر شمو لر بوييته تعالى للعالمين قاطبةلالنفسه فقط © هوالمأمور بهظاهراً 


ممدث 2 قوله تعالى زُووصى مأ إبرأاهم يليه ( الخ م 


سم 


أله 


١‏ ضيبا إر هسم بَنيه ممدح له عليه السلام بتدكيله غيرهإثر مدحه بكاله فى نفسههوفيهت وكيد 
لوجود الرغبة فىملته؛ والتوصية التقدم إلىالغير بفعل فيه صلاح وتوا كاضالة الاحتجار أرلاومواء 
وان ذلك التقدم بالقول أو الدلالة وإن ان الشائع فى العرف استعالها فى القول انخصوص حالة أ لاحتضار 
وأصلهاالوصل منةولهم أرض واصية أى متصلة النباتىو يقال:وصاهإذاوصلهءوفصاهإذا فصله كأنالموصى 
يصل فدلهبفعل الوصىء والضمير فى(م)إما للملة أولقوله(أسلمت)على ”أو يل الكلمة أواجلة,ويرجحالاول كون 
المرجع فد كرا ضرعا وكذاترك المضمر إلى الظاهر»وعطف (يعةوب)عليه فانذلك يد لعل أنه شروعف كلام 
آخر لميان تواصى الأنياء باستمساكالدينالق الجامع يع أحكامالاصول والفروع لتوارنوا الملةالقوعة 
والشرع المستقم نسلا بعد نسل,وذكر يمقوبالدينفىتوصيتهلينيه-و هووالملة-أخوان ولو 5ن الضميرلثاى 
لكان الاسلامبدله»و يويد الثانى كون الموصى به مطابقا فى اللفظ ا(اسلمت) وقربالمعءطوف عليه للآنهحيئذ 
يكون معطوفا على (قالأسلمت)أى ما ١‏ كت بالامتثال بل ضم توصية بيه بالاسلام مخلاف التقدير الاولفانه 
معطو ف على-منير غب_لانه 6 أشرنا اليه فى معنىالنى»و خص البنينلانه عليهم أخفق وثم بقبول وصيته أجدر 
ولآنالنفع 4 كريوقرا نافع ,وابنعامر-أوصى-_ولادلالة فماعل التسكثير واللآولى الدالةعليه لصيغةالتفعيله 

5 ا يه عطاف على إبراهيم وورفعه عل الابتداء و<ذ ف الخبر أى_بعةوب كذلكواجلة معطوفة 
على الجملة الفعلية,وجعلدفاعلا-لوصى-هضمراً بعيد, وقرىء با لنصب فيكو نعطفا على ( بنيه) والمراد بهمأ بناء الصاب 
.وهو عليه الصلاةوالسلام كان نافلة و إنما سعى بعةو ب لآنه. وعيصا_كانا توأمين_فتقدم عيص,وخرجيعقوب 
على أثره إخذاً بعقبه كذا روى عن ابن عباس ولا أظن صته « يبى ‏ على إضمار القولعند البصريين » 
ويقدر بصيغة الافراد علىتقدير نصب يعةوب أىقال.أوقائلا. وبصيغة التثنية على تقدير الرفع؛ووقوع اججملة 
بعد القول مشروط بأن يكون المقصود بجرد الحكاية » والكلام امح مشترك بين إبراهم ويعقوب» وإن 
ان المخاطبون فى الحالين متغايرين؛ وذهب الكوفون إلى عدم الاضمار لآ نالتوصية لاشتالها على معنى الول 
بلهىااةولالمخصوص كان حككمها حكمه.فيجوز وقوع الجملةفى حيز مفءوطاووقراً أرنمسءودرضىالهتعالىعنه : 
أن يابى ولا حاجة حيةذ إلى تقدير القول عند البصريين بل لايحوز ذلك عندم على مايشير إليه كلام بمض 
المحققينءوبنوإإراهم علىماف الاتقاناثنا عشرءوم[تعهيل. وإسحق. ومدين.وزمزان.وسرح.ونقش.واةشان. 
وأمم.و يسان.وسورج.ولوطان.ونافس » وبنويعةوبأيضأ كذإكوثم.بوسف.وروبيل.وثمءون.ولاوى. 
وعوذا . وداق.وتفتاى. وكاد. واسير. وإيساجر.ورايكون.وينيامين ( إن لَه اصطقل؟ ألدين )أىجعل 
لكو الدينالذى فرضفوة الاديان أشن عهلك ووفقكم للا أخذ به؛والمراديه دين الاسلام الذىيه الاخللاص 
َه تعالى » والانقيادله ؛ وليس المراد مايتراءدى منأن الله تعالرجعله صذوة الاديانل5 لان هذا الدينصفوة 
فى نفسه لااختصاص له بأحد , وليس عند الله تعالى غيره » ومنهنايعلم أن الاسلاميطلق علىغير ديننالكن 
العرف خصصه به ؛ وزع, بعضهم عدم الاطلاق وألف فى ذلك رسالة تكلف ما غاية التكلف ٠‏ 


لح سرعرسي سي سس عراث مع سه 


فلا موت إلا وأنتم مسليونَ و١‏ م نبى عن الاتصاف يخلافحال الاسلاموقتالموت والمفبوم 


م تفسير روح المعاق 

دن الآية ظاهراً الى ع ناموت على خلااف تلك الخال ع« وليس وقصود انه غير مقدور وإما المقدور قبده 
فيعود أانبى إليه 6اسمعت 1 أن الامتناع عن الاتصاف تلك الحال يستتبع الامتناع عن الموت فىتلك الحال 
فاما أن يقال استعهل اللفظ الموضوع للاكول فى الثاتى فيكون مجازاً, أو يقال استعمل اللفظ فمعناه لينتقلمنه 
إلممازومه فمكون كنايةوقال الفاضّل العنى: إنهذا كناية بؤالذات عن الحال على عكس ماقيل فقو له تعالى: 
( كيف تكفرون بلله) من أنه كناية بانى الحال عن فى الذات.وفيه أن نىالذات إبما يصير كناية عن نفىجميع 
الصفات لاعن صفة معيلة فافهم « واأراد من | لاص الذى اشير ألبه ذلك اأنهى الثبات على الاسلام انه اللازم 
له والمضود عن التوضية و ولآان صل الاسلام ذان حاصلا لهم ونا أدخل حرف النفى على الفعل مع أنه 
لض نيا ع4 الدلالة ء 9 أنموتمملاعلى الاسلامهوت لاخير فبهوأن-قه أنلايحل م4 مو أنه بحبأن>ذروه 
ا بهالحذرء رو ذكر ر بعضهمأ نَ الاسلام ا هو رنفهه أما يكون باللقابدو ن العمل بالجوارح ا الايكاد يمكن 
عندا اوت وهذا وردفالحديث «اللم دن أحيت م تافأحه على الاسلام ومن توفيته 7 نافتوفهعلى الابما ن»ولاضخفى 
مافيهل ام كام شهداء إذ ضر بَمةوب ألْمَوْتَ ) المخطاب لجس البهود أو الموجودين فزمانهصىاتقهتعالل 
عليه وسلم على مايشير إلله سيب النزول فقد ذكر الواحدىأن الآية نزات فى المودى حيزةالوا للنى : 
ألست تعل أن يعةو ب لامات أوصى بذيه بالوودية ؟و (أم)إمامنةطعة معنى بل »وهمزةالانكاروومعنى ب لالاضراب 
عن امكلامالاول وهو سان التوصية إلى و بيخ الييودعلى ادعام المودية على يعقوب وأبنائه,وؤائدته الانتقال 
من جلة إلى أخرى أم منها أى ماكنتم حاضرين حين احتضاره عليه الصلاة والسلام وسؤاله بنيه عن الدين 
فل تدعو نماتدءون؟إولك أن تجعل الاستفهام للتقرير أى كانت أوائا كم حاضرين<ين وصى بنيه علي هالصلاة 
والسلام بالاسلام والاوحيدوا: م عالمون بذلكفا! كم تدعو زعا 4 خلاف ماتعلءون ؟إ فيكون قد 0 
بشهادة أو ائلهم منزلة الشها ده ة خوطيو ١‏ بم خوطيوا 6 وإما متدلة وقى!/ كلام حذف_ والتقدير أكنتم غائ 
أمكنتمث شاهدين ول س الاستفج أمعلى هذا على <تقميقته للعلم بتحق قالاولوا نتفاء الثانى بلهوللاازامو 3 10 
أى- 0 بن كان فدماك؟ باطل ,أماعلى الآ ولفلا نهرجمبالغيبعو أماعلى الثاى فلا “نه خلاف اأمشهور»واعترض 
أبوحيا نعلىهذا الوجه ,انا لانعلم أ<داً أجاز ذف الجلة المعطوف عل يمافى(أم) المتصلة وإما سمع حذف(أم) 
مع المعطورف لوالاو الى حدما لمالائ2 تمل الاوائل 2( وقيل . الخطاب للمؤم: ين ومعبى: بلالاذ رابعن الكلام 
اللاول والاخد فماهو الاثم وهو التحريض على اتباعه في باثبات بءعض معجز أنه ودو الاخيار عن أ<وال 
الانساء السأ دين من غير موا ع هن أحدولاقرا ءه فق كنات كأندتعال بعل ذكر ماتقدم التفت إل مؤدى الامة 
أما شهدتم ماجرى وأما علتم ذلك بالوجى وإخبار الرسول ,َي 0 باتباعه إلا أنه ١اكتنى‏ بذكر مقاولة 
يعقوبو بم عدم حضو ادم حين 7 توصيةابر ّم عليه الصلاةو 0 3 0 لىءو لا فأن هذا 0 
00 5 قعدىيوقرىء 0 ا أيضاً امون شاذةووقيل, 
إنها على التداخل ب إذ َال لبنيه ) بدلمن (إذ حضر) بدل اشتّال وؤلاهما مقصودان © هو المقرر فى إبدال 
اجمل إلا أن ف البدل زبادة بيان ليست في المدل منه ولو تعلقت ) إذ ( هنا ب(قالوا) م نظام الكلام « 


فبخث فى ؤوله تعالى:( مأ تعبدون من بعدى )الآية ظ حمق 





ل موعرم اسه 7 


( ماتعيدون من بعدى ) أ م ثىء :عيدو نه يعد موتىف(ما) فح ل رفع والعائد محذوف وكونه فبحل 
صب على المفعولية مفوت للتقوى المناسب للمقام شال | مها عن ولثىء ؤاذا عرف خص العقلاء ب(من)إذا 
سكا ل عن العيله فنجاب 5 يفيدهى وإذا أل عنوصفه قبل 14 : 3 اكاتب أمشاعر وف السوال عن حا طم بعد 
مونه دليل على أن الغرض حتهم على ماكانوا عليه حال جماته من 2 توحديدك والاسلامى.و أخذ المثاق منهم عليه 
ليبن الاستنوام عقيف وآن هذا بعك أن دخ لعليه 0 مر ورأى فأ م من ىم ل النار نفاف على ولده كوم ١‏ 
علىماحثهم بقلو : د َك َك بنك 7 0 5 استثناف وقع جوابا لْسءٌ والتشأعن 
حكاية السؤال وق إضافة الاله إلى ا تعدد إشا ره ة إلىالانفا ف عل رجوده وألوه. تهوقدم (إععيل )ف الذكر على 
(إسحق) لكونه ا ميك وعده من آناء ويم أنه عره ا للا كثر على الآقل أو انه شمه العم الاب 
لاض راطهما فؤسلك وإحد وهو الاخوة فأطلق عليه لفظه و يو بده ما ره الشيخ خان «ء ارم أبيه» 
وحيةئذيكونالمراد -با بالك مايطاقعليه الافظ كيلا يلزم المع .ب نالحقيقة والجاز , والآية علىرحدماأخرجه 
اذا بى شامة ة وغيرهمن قوله علي هالصلاةوالسلام «٠‏ احفظو نى ف العا سفانه بقية ة آياء بى»وذر قرأ 00 يك-وهو 
إمامفرد (واسمعيل واسحق)عطف نو عليه (وإيراهيم) وحدهعطف يرانءأو جمع وسقطت نونهللاضافة6اىقوله: 
فللا ( تبين) أصواتنا بكينوفديننا بالابينا ظ 
2 لها قدا )بدل من (إِله] بالك) والنكرةتبدلمنالمعرفة بشرط أن توصف 8ه فقوله تعالى' (بالناصية 
ناصة ة كاذبة ) واليصر دونلا يشترطو ن فبها ذلك» وفائدة الابدالدفع توثم التعدد انا شىء منذ كر الاله هس دين 6 
3 لصب على المدح أ والحالالموطة ا فالبحر هر ونه ساون ١1‏ 4 أىمذعنو نمقرو ن بالعيودية ( 
وقيل ؛“خاضعون منقادون مستسلمون لنهيه وأمره قوللا وعقداً وقيل:داخلون ف الاسلامثابتون عليه ( واجملة 
حال من الفاعل»أو المفعول,أومنهما لوجود ضميرمهماءأو اءتراضية محققة لمضمونماسيقفى آخرالكلام-بلا 
كلام وقال سو حيان: 0 أكون محطوفة على (نعبد) فيكونوا 8 جايو بشيئن وهو من باب اجو اب 
المرىعنالسؤال (ر تلك أمة ون ات 14 الاشمارة إلى إبراهي عليه الصلاة والسلام وأولاده»و_الامة أنت 
بمعان, والمراد و اهنا الجماعة من أم” ععى قصد » واعءت 9 جاعة جمعهم أمم ما إما دين واحد . أو زمان 
واحد ؛ أو مكان بذلك لآنهم يم بعضهم بعضاً ويقصده , و-الخلو_المضى وأصله الانفراده 
ل لير لل صل © سس 8 هن سس سرهئرة 3 
0 ا ما كدت ولم ما كسيتم * اسئناف ع أو يدل منةوله تعالى : (خلت) م بمعى لاتشاركونهم 
وهى كغير الوافية وهذه وافية بام المراد , أو الأولى صفة أخرى ‏ لامة ‏ أو حال من ضمير ( خلت ) 
والثانية جملة مرتدأة , إذ لارابط فما ولامقارنة فى الزمان ؛ وفى الكلام مضاف محذوف بقريئة المقام » أى 
لكل أجر عمله, وتقد.م المسئد لقصر المسند [ إليه على المسند 2 والمعنى أن انتسابم إلهم لايوجب اتفاعم 
بأعاهم » وإا تاتفعون بموافقتهم واتباعهم » » 5 قال صلى أنه تعالى عليه يه وسلم : ٠‏ 2 بأمعشر قريش 4 إن أو 
الناس بالنىالمتقون » فكونوا بسبيل منذلك , فانظروا أنلايلقانى الناس تحمل نالاعمال , وتلةوفى بالدنيا 
فأصد عنم بوجهى» ولك أن تحمل الجملة الأ ولى على معى_لها ما كسبته_لا يتخطاها إلىغير هاء والثانية على معنى 


م تفسير روس المعانى 
ولم ها اكنشدوة دالأما كنية به غيدمم - فبختاف القصران لاقتضاء المقام ذلك ه 

انسلو نعاكانوا 00 21 إن أجررى” -السؤّال علىظا هره فاج#لة مقررة ة لمضمو نماقبلها 
وإن أريد به مسببه ‏ أعنى الجزاء ‏ فهو تذييل لتتمم ماقبله » واخلة مستأنفة أو معترضة» والمراد تخييب 
المخاطيين وقلع أطاعهم من الانتفا ع حسنات من مطنى منهم »و إتما أطلق «العمل - لائناثت الحم بالطريق 
البرهاى ف من قد ية كلية » وحمل الزمخشرى الآية علىمعنى ‏ لاتؤاخذون بسيئاتهم ه لاتثابون بحسناتهم - 
واعترض ١‏ بأنه 6 | لايليق بثأ ن التنزيل »كيف لا وثم منزهون عن كسب السيئات » فز أ تصور تحميلها 
عل غيرثم حى .5 تصدى أبمان ا نتفاته, , وأنتتعلم نه إذا كا نالمقصود سوق ذلك بطريق كلى برهاق 00 9# 

هذا ومن الغريب حمل الاشارة على كل من ( [: 0 المعنى كل واحد منهم( أمة) 
أى منزاتها فالشر ف والبمراء (قد خلت) أ 2 ولستم 00 عتابعتهم له اما كسبت) وهو ماأممرها 
الله تعالى به ( ولم ما كسيتم ) ما ييا يأممك به له سيحأنة وتعالى ع ولا د نفع مكتسيهم لأنه ليسمقيولا م ملم لانه 
ليس فى حقم إنما بنفعك مايحب عليكم كسبه (ولاتسألون عما كانوا يعملون) هل ا ألون 

عما ان يعمل نيم الذى متم 3 » فان أعماله ماهو كسبم المسئول عنه » فدعوا 0 نْ هذا ماأص 
به ه إراهم أو غيره » وتمسكوا با أمى نه نبي » واعتبروا إضافة العمل إليه دونهم , ولايخنى أنه نه لو كانت هذه 
الآيات كلام هذا المفسر لآمكن حملها على هذا التفسير الذى لافرع ولا أصل له , لكنها كلام رب اعالمين 
الذى بجحل عن امل 00 ذلك 3 

2 ومن باب الاشارة والتأويل فى الآيات السابقة إلىهنا © (وإذ ابتلى إبراهيم ريه بكلمات) أى بمراتب 
الزوكانات كلثات دحو لسر ٠‏ والروح . والخفاء . والوحدة . والاحوال . والمقامات التى يعبر مما علىتلك 
المراتب . النسام . . والتول ٠‏ والرضا . وعلومها ( فأتمهن ) . السلوك إلى الله تعالى وفى الله تعالى حتى الفناء 
فيه ( قال إنى جاعلك للناس [ إماماً ( بالبقا ء بعد القناء» والرجوع إلى الخاق من الحق تؤمهم وتهديهم اواك 
سبيل » ويقتدرن بك فبتدون ( قال ومن ذريق قال لاينال عهدى الظالمين ) فلا يكونون ملفا موظلهم 
وظلبتهم برؤية الاغيار ومجاوزة الحدود ( وإذ جعلنا ) بيت القاب مرجعاً للناس , وحل أمن وسلامة لحم 
إذا وصلوأ إليه وسكنوا فيه من شر غوائل صفات النفس , وفتك قتال القوى شيط رادها جيل 
شياطين الوثم والخيالوإغوائهم (٠‏ واتخذوا من مقام 0 هو مه ام الروح والخلة موطناً الصلاة 
الحقيقية البتىهى المشاهدةوا للةالذو قية ( وعهدنا إلإبراهم وإسععيل) أ مم ناهما بتطهير بدت القلبمنقاذورات 
أحاديث النفسء ونجحاسات وساوس الشيطان » وأرجاس دواعى الهوى » وأدناسصفات القوى للسالكين 
المشتاقين الذين يدورون حول القَاب فى سيرثم » والواصاين إلى مقامه بالتوكل الذى هو توحيد الأافمال» 
والخاضعين الذين بلغوا إلى مقام نجل الصفات وول مرتبة الرضاء الغائبين فى الوحدةء الفانين فها (وإذ قال 
إبراهم رب اجعل هذا ) الصدر الذى هو <ريم القاب بلدا ) العتا ( من استيلاء دفات النفس , وأقتيال 
العدو اللعين ‏ وتخطف جن القوى البدنية (و اررق أهلة من) ثمرات معارف الروح من وحد الله تعالىمنهم 


وعم المعاد إليه 6 قال : وهن احتجب أيضاً من الذين السكدون الصدر ولا بجحاوزون وده بالترق إلى مقام 
وبببمبمبببسببببب سس 0 ل ا 
(١)هكذا‏ ولعل كلية أن هذا زائدة . تنبة 1 





مبحثك قُّ (ولا ون عا نوأ بعماون؛ وقألوا 5 و ونا 1 تُصارى تدوأ ( الزاية وآيان 
حسم 
العين لاحتجاهم بالعم الذى وعاؤه الصدر ) فأمتعه قأيلا ( من المعانى العقلية والمعلومات الكلية النازلة إلهم 
مزعالم الروح على حسب استعدادثم ١م‏ أضطره إلمعذاب) نار الهرمان والماجاب ) وبشس المصير ( مصيرثم 
لتعذييهم بنقصانهم وعدم تكميل لكمأتهم ( وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت ) على الكيفية التى ذ كرناها 
قبل ) و|تععيل ) كذلك قائلين ) رنا تقيل منا ( عاهداتنا ودساعينا قُْ السلوك إليك بامداد التوفق (إنك 
أنت السميع ) لهواجس خواطرنا فيك ( العام ) بنياتنا وأسرارنا ( ربنا واجعلنا «سلمين لك ) لاتكلنا إلى 
أنفسنا ( ومن ذريتنا ) المنتمين إلينا ( أمة مسلبة لك وأرنا ) طرق الوصول إلى أفى ماسواك (وتب علينا ) 
عليك ( ربنا وابعث فهم رسولا هنهم ) وهو المَيمَة المحمدية ( يلو علمم آياتك ) الدالة عليك (ويعلهم) 
كدت العقل الجامع لصفاتك ( والحدكمة )ا لدالة على فى غير ك (ويز كهم ) ويطهرم عن دنس الشرك (إنك 
5 العزيز) الغاف « فانى يظهرسواك الحم لا ظهرت فيه فلابرى إلا إباك (ومن برغب عنملة إبراهم) 
وى التوحيد الصرف ( إلا هن أ<تجب عن نور العقل بالكلية « وبهى ف ظلبة نفسةهة ) ولقد أصطفيناه ( 
فكان من الحبوبين المرادين بالسابقة الازلية فعام الملك ؛ وأنه فى عالم الللكوت منأهل الاستقامة , الصاح 
لتديير النظام وتكميل النوع ( إذ قال له ربه أسلم ) أى وحّد وأسالله تعالى ذاتك (قال أسليت لرب العالمين) 
وفيت فيه (ووصى) بكلمة التوحيد ) إبراهم يليه ( السالكين على بده و كذ لك يعوب (يابى إن الله اصطق 
ل ) دينه الذى لادين غيره عنده ( فلا نموثن ) بالموت الطبيععى وموت الجهل , بل كونوا ميتين بأنفسكم 2 
أعناء باللّه 0 فيد رككم موت البدن على هذه الخحالة ) تلك أمة قد خلت ) فلا تكونوا مقيدين بالتقليد 
البحت لهم , فليس لأاحد إلا ما كسب من العلم والعمل والاءتقاد وااسيرة » فكونوا على بصيرة فى أممك 2( 
واطلءوا ماطلوا لتنالوا مانالوا ) والذين جاهدوا فينا لنهد ينهم سملنا ( ومندق باب الكريم و وج 2 

2 الوأ ونوا هوداً أو نَصَرَى تمدو 4 الضمير الغائب لأهل الكتاب , واجملة عطف على ماقبلها 
عطف القصة على القصة , والمراد منها رد دعوتهم إلى ديهم الباطل إثر رد ادعائهم المبودية على لعّؤوب 
عليه السلام » و (أو) لتذويع المقال ‏ لا للتخبير - بدليل أزكل واحد من الفريقين يكفر الأخرء» أى قال 
الهود للنؤمنين : ( كونوا هوداً ) وقالت التصارى لهم كونوا (نصارى) و( تهتدوا ) جواب الام » أى 
إِنْ كنتم كذلك ( تمتدوا ) . روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنها نزلت فى رءوس يهود المدينة » 
وذلك أنهم خاصموا المسلمين فى الدين , كل. فرقة تزعم أنها أحق بدين الله من غيرها » فقالت ااهود : نبينا 
موسى أفضل الا نبياء وكتابنا التوراة أفضل الكتب » وديننا أفضل الأديان » وكفرت بعيسى والانجيل 
وحمد والقرآن , وقالت النصارى : نبينا عيسى أفضل الانبياء , وكتابنا الانبجيل أفضلالكتب » ودينتا أفضل 
الآديان . وكفرت بمحمد والقرآن » وقال كل واحد من الفريقين للؤمنين : (كونوا) على ديننا » فلا دين 
إلا ذلك 62 ف روابة ابن إسحدق 1 وآأبن جرير. وغيرهما عنه أن عبد الله بن صوربا الاعور قال للنى 
صلى الله تعالىعليه وسلم : ماالحدى إلا مانحن عليه , فاتبعنايائ#د تهتد , وقالت النصارى:مثل ذلك فأنزل الله 
تعالى فهم الآية 20 خطاب للنى صلٍاللهتعالىعليه وس ؛ أى قل لآولئك القائلين عليسبيل الرد عليهم » 

(مع٠محج ١‏ - تفسير روح المعاى ) 


ونبين ماهو الحق لدمهم وإرشادم إليه ( بل مل 0 00 أى لانكون 6 ت#ولون , بل نكون ( مل 
إبراهيم ) أى آهل -ملته ‏ أو بل تنبع ( ملة إبراههم ) ف والآول © يقتضيه رعاية جانب لفظ ماتقدم ‏ وان 
5 إلى حذف المضاف ل« والثانى * يقتضيه اميل إلى جانب المءتى إذ يؤل الآول إلى اتبعوا ملة المود 
أو النصارى مععدم الاحتياج إلىالتقدير , وجوز أن يكون المعنى بل اتبعوا أتتم ملتهء أو كونوا أهل ملته , 
وقبل : الآظور بلنؤتىملة إبراهيم - ولم يظهرلىوجهه - وقرىء ( بلملة) بالرفع » أى بل ملتنا أو أمرنا ملتهأو 
نحن ملته أى أهلبا » وقيل : بل الحداية أو تهدى ملة إبراههم وهو 8 ترى لإ حَنيقا ) أى مستقما أو مائلا 
عن الباطل إلى الحقويوص ف به المتدينوالدين,وهو حال إما من المضاف بتأويل الدين أو تشبيها له بفعيل معنى 
مفعول 5 فى قوله تعالى: ( إن رحمة الله قريب منال#سنين ) وهذا علىقراءة النصب وتقدير(نقبع) ظاهرءوإما 
على تقدير كو عا مهأ فلا” ن ملة فاعل الفعل المستفاد من الاضافة أ تكون ملة ثيتت لابراهيموعلى قراءة 
الرفم تكون الحال مو كدةلوقوعها بعدجملة اسعرة جزها جامدان معرفتان مقررة لمضمو نما لاشتهار ملته عليه 
الصلاةوالسلاميذلكةالنظم على حد - أنا حاتم جوادا- أو منالمضا فإليه بناءاً علل,ماارتضوه من أنه يحوزيجىء 
الخال منه فىثلاثصور : إذا كا نالمضاف مشتّقا عاملاءأو جزءاً,أو منزلة الجزء فىحعة <ذفه 5 هنا فانه ؛ 
-اتبعوا إيراه- بمعنى اتبعوا ملته , وقيل:إنالذى سوغ وقوع الهالمن المضافإليه كونه مفعولا لال 
المستفاد من الاضافة أو اللاموإليه يشير كلام أفىالبقاء - ولعله أولى لاطراده فى التقدير الآول, وقيل : هو 
منصو ب بتقدير أعى ل وماكان من لكي و" ) عطف عل حنيفاً على طبق ( حنفاء للّهغير مش ركينبه) 
فهو ال من المضاف اليه لامن المض اف إلا أ ن يقدر_وما 5 ندين الث ركين_-وهوتكاف,.والمقصودالتعريض 
بأمل الك تاب والعرب الذين يدعون اتباعه ويدينون بشرائع مخصوصة به من حج البيت والختان وغيرهما 
فان فى ظل طائفة منهمشركاء فاليهودقالوا-عزير ابن الله والنصارى_المسيمم ابنالله_والعربعيدوا الاصنام وقالوا 
الملا تكةيناتالته ج قولو اء أمنا بن #اخطات للنومنين لاللكاترين. ها قل حاقيه من 'التكلف والتكاك 
وان للاتباع 0 به فهو بمنزلة بدل البعضمن قوله سبحانه:( بلملة إبداهم) )لآن الاتباع يشسمل الاعتقاد 

والعمل وهذا بيان الاعتقاد أو بدل الاشتمالا فيه من التفصيل الذى ليس ف الأول » وقيل : استئناف كأنهم 
سألزا كفك 5 0 ا+بذلك وأم أولا بصيغة الافراد,وثانيا بصيغة امع | إشارة إلى أنه يكق فالجو 5 
قول الرسول يكيو دن جانب كل المؤهنين مخلاف الاتباع فانهلابد فيه من قول كل وا<دلانه شرط الايمان 
أو شطره قاله بعض الحققينوو القو ل ,أنه بمنزلة البيان والتأ كبدالقولالآاول_ولذا ترك العطف_لاخلوعن ثثى. 
وقدم الاعان بالله سيحانة للانه أول الواجبات وللانه بتقدم معر فته نصح معرفة النبوات والشرعيات ه 

١‏ انول تا ) أى القرآن وهو وإنكان فى الترتيب النزولى مؤخراً عن غيره لكنه فى الترتيب 

0 عليه 2 سيب اد بغيره ا مصدةا له له ولذا قدمه ن 


> ام ©لم آم مس 





باهم عليه ؟ الصلاة ولسلام لكن ف قن ا عل متعبد ين بتفاصيلبا داخلين نحت أحكا 0 نسبة 


مبحث ف قوله تعالى. (وما أو هوسى وعيسى) الخ ووم 

نزوها الهم أيضا ا مم تعبدنا بتفاصيل القرآنو دخو لناتحت أحكاءه نسبة ة نزولهالينا.و (الاسباط ) جمع سبط 
كا “حال وحمل وثم 35 سر الت قل :ثم فى أولاد إسحق كالقبائل فى أولاد إسمحيل 1 
وهو شجرة كثيرةالاغصان فكأنهم سمو ابذلك لكثرتهم,وقيل . من|أسبو طةوهى الاسترسالءوقيل: :إنه مقلوب 
البسط , وقيل :للحسنين سبطا رسو لالله وَإتةٍ لاننشار ذريتهم ثم قيل لكل ابن بنت:سبط »و كذا قيل له : 
حفيد أيضاءواختاف الناس فى الاسباط أولاد يعو بهل انوا تلهم أنبياء أم لا؟والنىصمعندىالثانىوهو 
المروى عن جعفر الصادقرضى اللهتءالىعنه_واليهذهب الامامالسيوطى- وأاففيه لآن ماوة قع منهم مع وسف 
عليه الصلاة والسلام ينافى النبوة قطعا و كونه قبلالبلوغ غير ملم لأنفيه أفعالا لايقدر عليها إلاالبالغوز, 
وعلى تقدير التسلم لايحدى نفعا على ماهو القول 0 فى شأن اللانبياء 1 كبيرة تضمن ذلك الفعل و ليس 
فى القرآن مايدل على ا اا عليت ماذكرنا فبا فاحفظ ذلك هديته 


لس لطر سي سر سس 


كارن مون رعيى 6 2 التوراة والانجيل , ولكون أهلالكتاب زادوا ونقصوا وحرفوا فمومأ 
وادعوا أنهما أنزلا كذلك ٠‏ والمؤمنون ينكرونه اه تم بشأنهما فأفردهما بالذكر وبين طريق الايمان مهما ولم 
ندرجها ف الموصول السابق,ولآن أمرهها أيضا الس إلى (موسى وعسى) أنهما منزلان على) حقيقة , ' 
لاباعتبار التعيد فقط 6ف المنزل على (إسحق ولعموب والاسباط) وم عد الموصو[لذلك ف 3 ) لعدم 
خالفة شر يعته لشريعة (موسى) إلا ف النزر » ولذلك الاهتهامعبر ‏ بالايتاء ‏ دون_الانزال لآنه أبلغولكونه 
المقصود منه ع ولما فيه من الدلالة على الاعطاء الذى فيه شبه القليك و 3 , ولهذا يقال: أنزلت الدلو 
فالبثر» ولاتقول :] تيتها إياها : ولك أنتةول: المراد بالموصولهنا ماهو أعم من التوراة والانجيل وسائر 
المعجرات الظاهرة بأيدى هذين الابين الجليلين حسما فصل ف التنزيلالجليل 6 وإيثار 5 الايتاء - لمذا التعميم, 
وتخطيضس | النين ) بالدار لحان الكلام مع -الهود والنصارى - » ْ 

(وما ل ] 0 وص الكتب التى خصت من خعصته مهم »2 أ وماشمل ذاك والمعجرات 2( وهو 

لعميم لعل التخصيص كيلا يخرج من الايمان أحد من الانبياء ( من رهم ) متعاق 7 أو ) قبلهع 
والضمير ‏ للنديين ‏ خاصة » وقيل : ((موسى وعيمى) أيض أ » ويكون ( ماأوتى ) تكريراً للا'ولى » والجار 
متعاقاً مبا 0( وهو -على التقديرين ظرف لذو ٠‏ وجواز أن يكون ىمو ضع الحالمن العائد الحذوف», وا<تمال 


عر سات بير 2 #امر ه 


أنيكون )١(‏ مبتدأ والجار خبره بعيد بإلانفرق بين أحد منبسم» أى وافرق أهل الكتاب, فا منوا ببعض 
وكفروا ببعض - بل تومن بهم - جميءاً وإما اعد عبر عدم التفريق بيهم » » مع أن الكلام فها أوتوه لاستلزام 
ذلك -عدم التفريق- فيه بين - ماأوتوه ‏ و(أحد) أصله .وحد. بمعنى واحد وحيث وقع فسياق الننى عم 
واستوى فيه -الواحد والكثير وصيح إرادة كل منهها ‏ وقد أريد به هنا الجماعة ‏ ولهذا ساغأن يضاف إليه 
(بين) ويفيد ع.وم الماعات ‏ كذا قاله ا وهو الف لما هو المشبور عند أرباب العربية منأن 
الموضوع فالنئىالعام أو 0 مع كل فالاشات ‏ همزته ‏ أصلية مخلاف مااستعمل فالاثبات بدو نكل 
فان-همرته- منقلبة عن -واو- ومنهنا قالالعلامة التفتازانى : إن (أحد) فمعنىالجماعة 7 الوضعلانه اسم 
لن يصلح أ ن يخاطب يستوى فيه المذكر والمونث والمفرد والمنى وامجموع ».ويشترط أن يكون ا 


م تفسير روح المعانى 

كلة كل أو مع الننى , 0 أبوعل” وغيره منأثئمة العرربية » وهذا غير 0 - هو أو العدد. 
فىقوله تعالى : (قلهو الله أحد) وليس كونه فى معنىاجماعة من جهة كونه نكرة فى س فى - علىما 5007 
إلمكثير من الآوهام » ألا ترى أنه لارستقم ( لانفرق ) بين رسول من الرسل 0 00 أى 7 ل 
ورسول» و(لستن تعدا نالنساء ( ليس ف معنى -كاممأة منون_أنتهى ٠.‏ و أ -لعك التأه مل_تعل أنماذ كره 
العلامة لايرد علىذلك البعض » وإمما ترد عليه الخالفة ىالاصالة وعدمها فقط - ولعلالامرفها سبل على 
أن دعوى عدم تلك الاستقامة إلابذإك التقدير غير بجمع عليه , فقد ذكر ف الاتتصاف أن النكرة الواقعة فى 
سياق النق تفيد العموم لفظاً عدوم ثهولياً حتى ينزلالمفرد فما منزلة المع فىتناوله ‏ الآحاد ‏ مطابقة, لاي 
ظنه بعض اللاصوليين من أ أن عذلونها بطريق المطابقة فى الاو كدلونا فالاثيات » وجعلهذا التعدد والعمدوم 

و هو المسوغ لدخول (ببن) علمها هنا , وم نالناس منجو”ز كون (أحد) فىالآية يمعنى واحد , وعمومه 
بدلى » وصحة دول (بين) عليه باعتيار معطوف قد <ذف لظهوره (ينأحد نيم وغيره » وفيه منالدلالة 
على تحقق التفريق بين كل فرد فرد مهم » وبين من عزاء انا نوكا مالس ف أن يفا يقال : (لانفرق) بيهم » 
- ولامذمافيه ‏ واجملة حالم الضمير فى (1منا) بون لَه مسَلمونَ #97 أىخاضعون ثّ تعالى بالطاعة, 
مذعنون بالعبودية , وقيل : منقادون لأمره ونهيه » ومن جمل الضمير الجرورلما تقدم ذكره من الانبياء 
فقد أبعد » واجملة حال أخرى » أو عطف عل (آمنا ) © 


ه سثر هاه 0 رس مومسم هه 


يإ فاناءمنوامثل ماء 0 اهتدوا» متعاق بقوله سبحانه : (قولوا آمنا) الخ أوبةوله عرشأنه 
(بل ملة إبراهم ) الخ » و-إن- جرد الفرض والكلام من باب الاستد راجو إرخاء العنان معالخصم حيث يراد 
0 تترا كض فيه خيول المناظرين فلابأس تحمل كلام الله تعالىعليه ‏ يعنى نن لانقول : : إننا 
علالحق وأتم أثتم على الباطل » ولكن إنحصلتم شبد شيئاً مساوياً لما نحن عليه ممايجب الايمانأ و التدين به فقداهتديتم 
ومقصودنا هداتم كيفها كانت والخصم إذا نظر بعينالانصاف فىهذا الكلام و تفكر فيه به عل أنالحق ماعليه 
المسلون لاغير » إذ لامثل لا آمنوا به , وهوذاته تعالى وكتيه المنزلة عل أنبيائه -ولا دين كدينهم- وا أمنوا) 
متعدية ‏ بالباء ‏ و-مثل-عل ظاهرها , وقيل:(آمنوا ) جار مجرى اللازم_والباء ‏ إما للاستعانة والالة والمعنى 
إندخلوا فىالامان بواسطة شهادة مث ل شهاد تك قولا. واعتقاداً (فقد اهتدوا) أ وفان#روا_الايمان ‏ بطريق 
مهدى إلى الحق مثل طرية سس ؛فان وحدة المقصد لاتأبى تعدد الطرق» واقيل : الطرقإلىالله تعالى بعدد 17 
0 » والمقام مقام تعيين الدين الحق لامقام تعيين شخص الطريق الموصل إليه ليأتىهذا التوجيه , وإما 
ئدة للتأ كيد ب و (ما) مصدرية ؛ وضمير (به) لله » أو لقوله سبحانه : ( آمنا الله ) الخ كأويل اكز 
1 و للقرآن » أو محمد صلىالله تعالىعليهوسلٍ ٠‏ والمعنى (فان آمنوا ) ماذ كر مثلإيهانم بهءوإما للملابسة , أى 
فا منوا متلسين (يمثلما آمنم) متأيسين به ل وفان امنوا إيماناً متليساً بمثلما آمتتمل بماناً متليساً به منالاذعان 
والاخلاص وعدم التفريق بين الأانبياء علهم السلام » وقيل : الثلمقحم و6 فىقوله تعالى : (وشبد شاهد من 
بنى إسرائيل عل مثله) أى عليه , ويشهد له قراء أ (بالذى ] ار اءةابن 0 به ) وكان 
رضى الله تعالىعنه يقول : اقرءوا ذلك هليسلله تعالى مثل ٠‏ ولعلذلك مول على التفسير لاعلىأ: ه أأمكر القر ا 


مبحث فى قوله تعالى : ( فان تولوا فانما هم فى شقاق ) لاوم 
أل 0 ت 8 عليه معناها ‏ ومناد 1 س ونقال : يمان الاستغناء عن بيع لكا إن ك0 قال : فآن |" امن المود 
عثل ما مم كؤمنوم قبل التحريف » فامم آم: وا مثا ل ما آمن المؤهمنون ٠فان‏ فما أو ى به النبيون فى زمن 
عمل ص 0 بع الىعليه وسلم م ماأزرل إلنه 0 لذن ٠‏ ذلك قبله إلاأن هذا ل ٠واجية‏ ستطى |[ إنقاء صيعه ة الملاضى 
على معناه ها 6 فقوم م 1 1 متنى ؤمد أكرمتك 0( فتأما ل انتهى . وأنت تملأ الأو منبه لاتص ورشه التعدد 
وإبقاء الكلام علىظاهره , والاستغناء عزجميع ماذكر يستدعى وجود ذلك التعدد الحال, فاذا عمى ينفع هذا 
سوى تكشير القيل والقال ' وتوسيع دائرة للراء والجدال » فتديره 


ساي 88 


( دإن تولوا م » أى أعرضوا عن الابما ن المأمور به أو عن 0 فى جواب قوطم ل 

امام فى شقاق > ع عذالفة لله تعالى - قاله ان عباس - أو منازعة وارية قاله أبن زيد د أوعداوة 
-قاله الحسن ‏ واختاف فى اشتقاق _الشقاق فقيل : من الشق أى 00 » وقمل : منالمشقة » وقيل : مأخوذ 
منقوهم : ث قالعصا إذا أظهر العداوة - والتنوين للتفخيم وادلة جواب الشرط إما على أن المى اد مشاقتهم 
الحادثة بعد تو يي عن الايها ن “وأو ثرت الاسمية للدلالة على باهم واستقر ارثم علىذلك » وإماد دأو أويل فاعلموام 
( فسيكفيكهم 42 تسلية له صلى الله تعالى عليه يه وسلم وتفررح للمؤمئ:ين بوعد اانصر والغلبة وضهان 
التأ بيد والاعزاز على أباهوجه للسين الدالة 0 تحقق الوقوع ابتة,أوللتذييل الآنى حيث أن 2 و 
لاتدل على هق 0 تنفسن عقن د كر مارؤدق إلى 0 والقتالو اراد سيكه يك كيدم وش أقهم لان 
الكفابةلاتتعلق بالآعيان بل باللافءالوتلوين الخطا اب بتجريده للنى صل الله تعالىعليه وسلم مع أنه سبحانه 
أبجر وعده الكريم ما هو كفاية الكل منقتل بىقريظة وسبيهم إجلاء بن النضير لما أنه صلل الل تعالىعليهو لم 
الأصل والعمدة فى ذلك وهو سلك حبات أفئدة ١‏ ؤمنين ومطممح نظر كيد الكافرينءو للايذان بأن القيام 
باق الحروب وتحمل المشاق ومقا سأ اأشدائد فى مناهضة الاعداء من وظائف الرؤساء فنعمته تعالى فى 
الكفاية والنصرة فى حقه أثم وأكل ( وه السميع لديم ١1‏ 4 تيل ا سيق عن الوعن ونا كدله 
أى (هو السميع ( | تدعو به ( العليم ) بم فى نك م ن إظهار دينه فيستجيب لك ويوصلك إلى ادك 
أووعيدالكفرة عمعنى - سمع - ماسدون وعم ماخفون ما لاخير فيه وهو معاة هم عليه و فبه أهنانا كد 
الوعد السابق فان وعيد الكفرة وعد المؤمنين ل ص 35 أ 2 الصيغة بالكسر فعلة من - صبغ - والجلسة 
هن جلس وهى الالة التى بقع عليها ‏ الصبغ ‏ عبر بها عن التطهير بالايمان بما ذكر على الوجه الذى فصل 
لأنه ظهر أثره عليهم ظهور ‏ الصم - على 2 بوغ - وتداخلفى قلوهم تداخله فيه وصار حلية لحم فهناك 
استعارة تحقيقية تصرحية والقريئة الاضافة والجاه ع ماذ كر » وقيل : للمشا كله التقديرية فان النصارىكانوا 
تعونت أو أولادهم عماء أصفر يسمونه المعمودية يزعهون أنه الماء الذى ولد فيه عيسى عليه الصلاة والسلام 
ويعتقدون أنه تطبير للمولود 000 » وقيل:هو ماء يقدس با يتلىمن الانجيل ثم تغسل بهالحاملات؛ 
ويرد على هذا الوجه أن الكلام عام للهود غير مختص بالنصارى اللهم إلا أن يعتير أن ذلك الفعل قائن 
فما بينهم فى الجملة ونصبها على أ: نها مصدر مؤكد لقوله تعالى:( 1 منا) وهى من المصادر الم كدة لأا نفسها فلا 

ينافى كونها للنوع والعاملفيها - صبغنا - كأنه قبل صبغنا الله صبغته - وقدر المصدر مضافا إلى الفاعل لتحةق 
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شرط وجوب دلذدف عامله من كونه كذ لمضمون اجلة إذ لو قدر منكرأ لكان مو كدأ لمضمو ن أحد 
جز ليه أعنى الفعل فقط غوضر مت ضرباءوقيل:إنها منصو بة يفعل الاغراء أىالزهوا _صيغة الله ت_ لاعليكوإلا 
أو ااعطفالعهدالعهدو ةالأهل والواد.وذهب الاخفش.والزجاج.والكسائى.وغيره إلى أنه بدلمنملةإبراهيم 
55 جسن من الله صبغة) مبتدأ وخبروالاستفهام للانكار » وقولهتعالى: (صبغة) مميز منقولمنالمبتدا 
نكو - زيد 5056 مرو وا 2< والتقدير-وهن صبغته أحسنمنصيغة اللهتعالى- و .بقدر وجهزيد أأحسن من 
وجه عمرو» والتفضيل جار سن الصيغتين لابين فاعليها أى لااصغة (أحسن) من صيعته تعالى على معرى أنه 
( أحسن من) كل (صمغة) وحيث كان مدار التفضيل على تعوم ب امنود للحقيقى والفرضى المينى على زعم 
الكفرة ل يازم أن بكون ف (صبغة) غيره تعالى سن و الجملة 6 واملة مءترضة مقررة لما وصغة ألله تعالى 
من اأتبجح والابتماج أوجارية بجرى التعايل للاغراء 3 ون 1 عبدون 1 * أىموحدو نََ أو مطيءون 
مشعون لله إبراهم اوكاسدوق و3 ف اتباع تلك الملة 2 وتقديم الجار لافادة اختصاص العيادة له 
تعالى , وتقديم المسند إليه لافادة قصر ذلك الاختصاص علهم؛وعدم تجاوزه إلىأهل الكتابفيكو ن تعريضا 
طم الشرك أوعدمالانقياد له تعالى باتباعملة إراهم واملة عطفء! ( أمنا)رذلك يقتضىد ول صمغة أللّه 
فىمفءو ل(قولوا) كلا يازم الفصلبين المعطو ف والمءطوف عليه بالاجنىء وإ بثاراجملةالاسعية للاشعار بالدوام, 
ولمن نصب (صبغة) على الاغراء أوالبدل أن يضهر(قولوا)قبلهذءاملة ممطوفا على الزهواعلىتقديرالاغراء» 
وإضماد القول سا شائع,والقرينة-السياق-لآآن ماقيله مو [المؤمنين وَأن لضدر ادعوا ف(بل ملة إبراهم) 
لانتع ويكون ) قولوا امنا ( بدلا هن (اتبعوا) بدل البعض لان الامان داخل فىاتباع لد إبراهم فلا يازم 
الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه » ولابين البدل والمبدل منه بالاجنى وماقيل : إنه يازم الفصل بيدل 
الفعل ببنالمفءولءوالميدل منه قفي.4 أن(ةولوا) ليس بدلا دن الفعل فقَط بل احماة بدل دن احملة فلاحخذور 
وأماالقول-بأنه يمكن أن تحمل هذه الجملة حالا من لفظة الله فى قوله سبحانه : (ومن أحسن من الله صبغة ) , 
أى صيفته بتطهير القاب أوالارشاد أوحفظ الفطرة أحسن الاصباغ حال إخلا ص العبادة له -فليس بثىء 6 

0 سي ٌُ آذه 75 6 ع . 
لاخ ير قل أتحما جوننا » تج ريد الخطاب للنىصلىالله تعالمعايه وسلم لما أنالمأمور بهمن الوظائفالخاصة 
به عليه اأصلاة والسلام 4 واطمزة للانكار 000 قرأ زيد : والحسن.و غيرهما بادغام النون أى تجادلونا 2 

1 فى الله * أى فى دينه وتدغوق أن دينه الق اليهودية والنصصرانية وتيذون دخولالجنة والاهتداءعلوماء 
وقيل: المراد فى شأن الله تعالى واصطفائه نبياً من العرب دونك بناءاً على أن الخطاب لآهل الكتاب وسوق 
النظم يقتضى أن تفسر المحاجة بما بخص مم؛وامحاجة فالدينليست كذلك والقرينة على التقييد قولهسبحانه 
قبل: (وما أنزل إلينا) و بعد (ومن أظل.ممن كم شهادة) حيث أنه تعريض بكتهان أل الكتتاب شهادة الله 
سب ححانه بدوة مل صلى ألله تعالى عله و-لمعوما روى ف سلب البزول أن أهل الكتاب قالوا الآنبياء كلهممنا 
فلو كنت نيا لكنت منا فنزات » ولايفى عليك أن المحاجة فى الدين على ما ذكرنا مختصة بهم على أن ظاهر 
السوق يقتضي ذمهم بما صار ديدنا لحم وشنشنة فيهم حتى عرفوا فيه , ومشركو العربوإن حاجوا فى الدين 


مبحث فُقوله تعالى:(ق لأتحاجوننا فى الله وهو ربنا وربك) الآية 44 ؟ 
أيضا لكنهم ليصلوا فيه إلى رتبة أهل الكتاب لما أنهم أميون عارون عن سائر العلوم جاهلون بوظائف 
البحث «اللكلية نظراً إلى أولتك القائمين على ساق الجدال وإن القرينتين السابقة واللاحقة على التةييد فيغاية 
الخفاء وأن ماروى فى سيب النزول ليس مذكوراً فى شىء من كتب الحديث ولا التفاسير المعتبرة 5 نص 
عن ذلك الامام السيوطى وكق به حجة فى هذا الشأن ه ْ 
د ورك » جملة حالية أىأتجادلوننا والحال أنه لاوجه للمجادلة أصلا لثأنه تعالىمالك أمس ناو أممك 
( ولاعملنا ولك حلم عطف علماقبله أى لنا جزاء أعمالنا الحسنة الموافقة لامره ولك جزاءأعمالكم 
السيئة الخالفة لحكمه جج وحن له مخلصونَ ,8م ٠‏ ) فى تلك الأعمال لانبتغى بها إلا وجهه فأنى لكم امحاجة 
ودعوى حقية ماأنتم عليه والقطع بدخول الجنةبببهودعوةالناس اليه. واجملة خالية كالتىقبلها , وذهب بعض 
الحققي نأ نهذهاججملة كملتق(و ننله مسلمون)( وين له عابدون)اعتراض وتذميل اكلام الذى عقب به مول 
على ألسنة النباد بتعلي الله تعالىلاعطفوتحريرهأن(ونحن له مسلمون)مناسب_لآمنا أى تؤمن بالله وبما أنزل 
على الانبياء صلوات الله تعالى وسلامهعلمهم ونستسم له وننقاد لاوا مهونواهيهوقوله تعالى :( و تن لدعا بدون) 
ملام لقوله تعالى: (صبغة الله ) لآنها بمعنىد ين اللهفالمضدر كا لفذا-كة لما سبق,وهذهالآية موافقة لما قبلهارواءل 
الذوق السلم لابأباء: وأما القول بأن معنى(رهوربنا) الح أنه لااختصتاص لهتعالى بقوم دو ن قوم فيصيب برمته 
من يشاء فلا يبعد أن يكرمنا بأعمالنا 6 أ كرمكم بأعمالك كاثنه ألزمهم على كل مذهب يفتحونه إلخاماً وتبكيتا 
فان كرامة النبوة إما تفضل هن الله تعالى فالكل فيه سواء » وإما إفاضة حق على المستحقين لها بالمواظبة على 
الطاعة والتحلى بالاخلاص فك أنلك أعمالا رما يعتيرها اللدتعالى فى [عطائهافلنا أيضا أعمال نحن له مخلصون 
بها لاأنترفع بنائه علىماعلمت ركا كته غير ملاثم لسباق النظم الكريم وسياقه بل غير حي فى نفسه كما أفق 
بهم ولانامفتى الديار الرومية لما أنالمراد باللأعمال من الطرفين ماأشيراليه من الأعمالالصالحة والسيئةولاريب 
أن أمى الصلاح والسوء يدور عل موافقة الدين المبنى على البعثة وعذالفته فكيف يتصوراعتبار تلك الأعمال 
فىاستحقاقالنبوة واستعدادها المتقدم على البعثة بمراتب هذا ؛ وقد اختلف الناس فىالاخلاص » فروى عن 
النىصل الله تعالىعليهوسلم أنه قال: م سأ لت جبر يلعن الاخلا ص ماهو؟فقال:سألت ر بالعزة عنه فقال:سرتمن 
أسرارى استودعته قلبمن أحبيته من عبادى» وقالسعيد بن جبير: الاخلاص أن لاتشرك فدينه ولاتراء 
أحداً فى عمله ؛ وقال الفضيل:ترك العمل من أجل الناس رياءاً والعمل م نأجل الناسشرك , والاخلا صأن 
بعافيك الله تعالى منهما » وقال حذيفة المرعشى: أن تستوى أفعال العبد ف الباطن والظاهريوقال أبو يعةوب: 
المكفوف أن يكت العبد حسناته ها يكتم سيا ته , وقال س.ول:هو الافلاسوومعناءاحتقار العدل وهومعنى 
قول روم-ارتفاع عملكعن الرؤية - قيل , ومقابل الاخلاص الرياء.وذكر سلمان الدارانى ثلاث علامات 
له . الكسل عند العنادة فى الوحدة . والنشاط فى الكثرة ٠.‏ وحب الثناء على العمل » 

أمتولونإن إرهسم وإتمعيل وإ سحق ويعقوب والأسباط كانوأ هودا او نصرَى ©(ام)إمامتصلة 
معادلة للهمزة ف (أتحاجوننا) داخاة فى حيز الام والمراد بالاستفهام إنكار هما مءأ بمعى كل من الام بن منكر 
ينبغىأ نلا يكون إقامةالحجة وتنوير البرهان على حقية مام عليهءوالحالماذكر و التشبث بذ يل التقلئدوالافتراء .. 





على الانبياءعليهمالسلام.ر فائدةهذا الاسلوب مع أن العلى حاصل بثبوب الآمرينالاشارة إلى أنأحدماكاف 
فالذم فكيف إذا اجتمعا ا تقول لمن أخطأ تدييراً ومقالا:أتدبيرك أمتقريرك , وهذا يندفع ماقالهأبوحيان 
منأن الاتصال بستدعى وقوع إحدى الجلتين والسؤال عزتعبين إحداهما ولي سالام كذلك إذ وقعتامعاء 
وإما منقطعة مقدرة ببل واطدزة دالة على الاضراب و الانتقال من التوبيخ على امحاجة إلى التو بيخ علىالافتراء 
على الانبياء عليهم ااصلاة وااسلام , وقرأ غير ابن عامس . و<مزة . والكسائى . وحفص ( أم يقولون ) 
- بالياء - ويتعين كون (أم) حينئذ منقطعة لمافها د الاطراب مق الخطات إل الئة ولا ين ف الاضلة أن 
بختاف الخطاب من مخاطب إلى غيره 6 حسن ف المئقطمة ويكون الكلام استئنافا غير داخل تحت الاص 
بل وارد منه تعالى توبيخاهم وإنكاراً عليم»وحى أو جعفر الطبرى عن بعض النحاةجوازالاتصال للأانك 
إذا قلت_أتقوميازيد أميقوم عمرو ‏ صح الاتصالءواعترض عليه ابنعطية بأن الثال غير جيد لآن القائلفيه 
واحدوا لخاط ب واحدوالةولفالاية مناثنينوانخاط ب اثنان غير انيت معادلة(أم) للهمر على الحكالمعذوىكان 
معنى (ق ل أتحاجوننا) أى >اجون ياعم دأم ةو لون:ولاين أن القولبالانقطاعإنلم: رمتعينا فلا أقلمنأنه أولىه 
فل نتم أعل أم له أى لستم أعلم حال إرراهم عليه السلامفى باب الدين بل القه تعالى أعلم بذلكوقد 
أخبر سبحانه بنفى المهودية والنصرانية عنه ؛ واحتس على انتفائهما عنه بقوله : ( وما أنزلت التوراة والانبجيل 
إلا من لعده ( وهؤلاء المعطوفون عليه أتباعه ففالدين وفاقا اهم حاله فلم تدعون له وطهم,مانفى الله تعالى؟فا 
ذلك الاجبل غال ولجاج مخض ا ومن غلم 4 [تكاز لان يكون أخد أظل » ل تَهَدة ) ثابتة ه 
عنده كواصلة ب م أله اليه وهى شهادته تعالى لابراه. عليه السلام بالحنيفية والبراءة عن الوودية 
والنصرانية حسما تلى] نفاء وجىء بالوصفينلتعليل الانكار وتأ كيده فان ثبوت ‏ الشهادة عنده ‏ و كونها 
من جانب جناب العلى اللأعلىعر شأنه من أقوى الدواعى إلى إقامتها وأشد الزواجرعن كتمانباءوتقديمالآول 
. مع أنهمتأخر فى الوجود لمراعاة طريق ااترق والمعنىلا أحدأظلم منأهل الكتاب- حيث كتّموا هذهالشهادة 
وأثبتوا نقيضها بما ذكر من الافتراء - واجهلة تذييل يقرر ماأنكر عليهممنادعاء المودية والنصرانية وتعايق 
الاظلمية بمطلق السكتهان للابماء إلى أن مستبة من يردها ويشهد بخلافها فى الظلم خارجة عندائرة البيان أو 
لاأحد ‏ أظل منا لوكتمنا هذه الشهادة - وم نقمها فمقام امحاجة, واجملة حيتئذ تذييلمقرر ماأوقع فقوله 
تعالى : ( ألم أعل أم الله ) من أنهم شاهدون ما شهد الله تعالى به مصدقونه مما أعليهم,وجعلها على هذا من 
تنمة ( قو لوا آمنا) لأنه ففمعنى إظهار الشهادة . وعلى الأول من تتمة ( قل أتحاجوننا ) لانه فى معنى كتمانما 
ظاهر التعسف.ولايخق أنفى الآية تعريضا بغاية أظلبية أه لالكتابعلى نحو ماأشير إليه.وفى[طلا قالشهادة 
دمع أنالمراد مها ماتقدم هن الشهادة المعينة- تعر يض بكتمانهم شهادة الله تعالىلنبيه تمدص الله تعالى عليهوسم 
فالتوراةوالانجيل»وفرىالظما نأن"من_صلة ( أظل )والكلامعلى التقدموالتأخير كأنه قيل :ومن أظلم فل 
لله ممن كتم شهادة حصلت عنده كقولك وم نأظلم من زيد منجملة الكاتمين للششهادة»والمعنى لو كان إبراهيم 
وبنوه مموداً أو نصارى ثم أن الله تعالى كتم هذه الشهادة لم يكرن أجد من يكتم الشهادة أظل منه لكن 
لما استحال ذلك مع عدله وتنزيهه عما لايليق علمنا أن الامى ليس كذلك » وقيل : إن (من) صلة ( كتم) 


عائة الحكتاب 1 





والكلام على حذف مضاف_أى كم من عباد الله شهادة عنده ‏ ومعناه أنه تعالى ذههم على منع أن يو صلوا 
إلى عباد الله تعالى » ويؤدوا اليهم شهادة الحق. ولاق مافى هذين الوجهين من الدكلف والتعسسف 
وانحطاط المعنى فلينزه كتاب لله تعالى العظم عنه , على أنك لو نظرت بعين الانصاف رأيت الوجه الثاى 
من الاولين لاخلو عن بعد لآن الآية إنما تقدمها الانكار لمانسب إلى إبراههم عليه السلام » ومن ذكر معه 
فالنى يليق أن يكون الكلام مع أهلالكتاب لامع الرسول صل الله تعالىعليه وسلم وأتباعه لآنهممقرون 
بم أ الله تعالى به وعالمون بذلك فلا يفرض فىححقهم كانه والتذييلالذىادعىفيه خلاف الظاهر أيضآه 

( وما اله بتفل عما تعملو 14٠‏ ) وعيد وتهديد لآهل الكتاب أى إن الله تعالى لابترك أممك 
سدى بل هو محصل لاعمالكم حيط مجميع ماتأتون وتذرون فيعاقكم بذلك أشد عقاب ؛ ويدخل فى ذلك 
كتنهم لشهادته تعالىوافتراقهم عل أنيائه علهم السلام»وقرىء -عمايعملون_بصيغة الغيبة فالضمير امالمن كنم 
باعتبار المعنى أو لهل الكتاب » 

>( تلك هه قد خَلت اما كسبت ولك ما كسيم ولاتسكلون عم كان وأ يورت ١4١‏ )«تكرير 
ماتقدم للسمالغةفى التحذير عما استحم ف الطباع منالافتخار بالاباء والاتكال علهم ها يقال.اتقالله أتق الى 
أو تأ كيد وتقرير للوعيد يعنى أن الله تعالريحاز بك, على أعمالكم ولاتنفعكم آباؤك ولاتسألون يومالقيامة عن 
أعمالحم بل ع نأعمالأنفسكم , وقيل : الخطابفياسبقلاهلاسكتاب,وفىهذه الآية لناتحذي رأعن الاقتداءمهمء 
وقيل : المراد بالامة فى الاول الانبياء وفى الثانىأسلا ف الهود لآن القوم ما قالوا فى إبراهم وبذيه :إنهمكانوا 
ماكانوا فكأ نهمقالوا- نهم علىهئ لط ريق ةأسلافنا فصار سلفهم حك المذكورين خاز أن يعنوابالآية» ولاق 
مافى ذلك من التعسف الظاهر م ١‏ 


م طبع الجر ء الاول من التفسير العجيب المسمى ١‏ بروج المعاق 4 على د الفقير 
إلىمولاه القدي ريإمدمنيرالدمشقى»: مديروصاحب إدارةالطباعة المنيرية 
عصر المحمية سنة موس( مجرية على صاحبها أثم سلام وأحسن 
تحية ء'ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الثانى منه وأوله 
قوله تعالى : (( سيقول السفهاء # 


(١اه‏ دج 1 تنسير روح المعااى ( 


© 9 © ى 
ب 


هه 
فيزبيك 
2 لام 


غ الغايدة الأولى فى مءنى التفسير 

ه الفائدة الثانيةفما يحتاجه التفسيروالرأىوكلام 
الصوفية علهم الرحمة 

بم الفائدة الثالثة فى أسماء القرآن المظم 

٠‏ الفائدة الرابعةفى أن كلامل سبحانه غير مخلوق 

٠‏ تقسم الكلام إلىلفظى ونفسىو ببان أنللعبد 
كلاما نفسيا بالمعنيين المذ كورين والرب جل 
ذكره كلاما نفسيا كذلك لحن أن التراب 
رب الآرباب ؟ ْ 

٠م‏ الفائدة الخامسة فىسانالمراد ,بالا <رف السبعة 
الى نزل ما القرا'ن 

١‏ الفائدة السادسة فى جمع القر ان وترتيبه 

7م الفائدة السابعة فى بيان وجه [يخاز القرآن 
لكريم 

#م و سورة فاتحة الكتتاب # 

بم الكلام على ماذهب إليه المؤاف فى تفسير 
القرا'ن على مذهب الصوفية وصرف ظاهر 
اللفظ عن معناه الحقيقى لغة وشرعا إلى معنى 
لايدل عليه اللفظ مطلمًا 

وم أبحاث جليلة فى البسملة 

0 الكلام على اسشتقاق الاسم 

سمه مطلب فى الاسم هل هو عين المسمى أم غيره 

هه فى الفرق بين لفظ إله وافظ الله عز وجل 

مه ف الرحمن الرحيم 


كورفة 1 

.وى فى كلام الامام الأشعرى واتناعه ورجوعه 
الى مذهب الامام أحمد آخرا أنظر كتابه الابانة 

٠‏ نحث أول الفاتحة والجد والشكر 

و الكلام على جلة المد هلهى [خباربة أم[نشائية 

؟م أقو ال القراء فى قراءة مالك .وم الدين 

م ذ ثرمباحث تتعلق بأسرار ماتقدمم نالالفاظ 

وه #مسير المداية 

وو تفسير الصراط المستقيم 

وه فىافظ وعلمم» عشر لغات 

و1 تفسير الغضب 

5و بان أن المراد بالمغضوب علمم اليهوذ . 

و.بالضالين النصارى 

(إ سورة البقرة 4 

وو الكلام على أوائل السور 

4 الكلام على اعراب أوائل ااسور 

٠١‏ تفسير لفظ. ااحكتاب 

١‏ حث ف الايمان 

حث فى إقامة الصلاة 

١‏ نحث ف الرزق 

تفسير الآخرة والايقان 

4 مطلب فى سواء 

9 تفسير الانذار 

تفسير الختم والغشاوة 


٠#‏ مطلبف الماأهيات هله يمجدولة وفى كدب 


العبد وفعله 


س0 بيان أن حججج المدتزلةهنا أوهى من بيت العنكوت 

14 تفسير القلب 

م1 تفسير العذاب 

١4‏ بان أن فى العذاب لم يقل به أحد البتة 

مم١‏ رد بعض المنحرفين عن الدبن وشمهم فى 
الشقى والسعيد 

وم فى خاود أهل النار من السكفار تعوذ الله 
تعالى من ذلك 

149 وجوب تقد الدليل النقلى على العقلى 

م11 تفسير الناس 

6 تفسيرالخداع 


5-6 


تفسير النفس 

٠6.‏ فى الحكذب والصدق 

سرى؟ تفسير الفساد 

هه٠‏ تفسير اأسفه 

1607 بان معنى الشيطان 

1٠64‏ تفسير الاستهزاء 

٠4‏ » المد والطغيان 

6 بأن معنى يعمهون 

١؟‏ تنفسير الاشتراءوالثشراء 

+1 ببان معنى التجارة والربح 

ير 1 مناللطائف أنالظلءة حيئها وقءتفالقرا ن 
وقعت مجموعةوالنور حي ثماوقعم وقعءفرداً 
وبان السيب فذلك 

14 تفسير الصمم والبكوالعمى 

1١‏ دأن معنى الصيب 

+17 فى السحاب واليرق و كلام أهل الشرع 


والحكا. فهما 
١5‏ مطلبفى لو 
1 مطاب ف أن المعدوم هل هو ثىء أم لا 


ف يا الندائية والنداء 
ور مطلب فى تيل البادة أو الررية 
وم نفسير لعل 


-_- 





صرذة 

لوط » الانداد 

م١‏ با نأن القرآ نأو سورة منه معجزة لامكن 
معارضتها البتة 

ية ١‏ الكلام على لفظ وأن» وما المزاد بالحجارة 
الواقعة فى قوله تعالى : ( وقودها الناس 
والحجار ة( | 

٠‏ بيان ماللذين آمنوا وعملوا الصالحات من 
الخيرات والمبرات 

5 بان ضرب الثل بقوله نعالى : ( إن الله 
لايستحى أت يضرب مثلا ما بعوضة 
فهافرقها ) 

م.” تفسير الارادة 

٠‏ بان معنى الفسق شرعا وعرفا 

»٠‏ تفسير النقض والعبد والمئاق 

مم تفسير الخحياة والموت وماالمراد ممما ففقوله 
تعالى : (وكتتم أموانا فأحياخ) 

وم تفسير الاستواء وأقوال1ل لما فيذلك وبيان 
هذه بالسلف والخلف فيه وتحقيق اليق با 
يزيل الران عن قلوب الجاهلين الأدعياء 
لاسما الظائفة الخصوصة فيعصيرنا هذا التى 
تفر من اتصاف البارى تعالى . به و بأمثاله 
باوص الله به نفسه وأخيريه نبيه المصطق 
وارتضاه و[ من به الرعيلالآول اللهم اهد 
قوى فانهم لايعدون 

برب كلام أر ,اب الأ رصاد فالآفلاك 

وب تفسبر الملائئكة وأقوال عداء التوحيد فما 

+١‏ تأويل قول الملائكة (أتجعل فها من يفسد 
فباويسفك الذماء) اخ 

بوب المكلام على افظ «ادم» 

عيبب بان ما المراد بالأسماء التىعليها اله آدم 

هباب بان ازقوله تعالى : (أنبثوق بأسماء هؤلاء) 
تعجيز للملائ>ة الى آخر القصة 

بمب طلب السجودمنالملائكة لأدمعليه السلام 


زج( محتويا ت الجزء الأول دن تفسير م ل ل 


الملل ل لل اا سا سس سس م ست 


صرمة 
واجابتهو لذلك الا بليس أبىوءصى واستكير 
فكان من الكافربن الجاحدين 

لوسرب قصة ة اسكان آدم وزوجه الجزة و كد ابليس 

اللمين للها ا 

سب اخركم 7 ادم وزوجه من الجنة وه. وطهها 
الى الأرض وتلقيه من ربه ذات وثوبته 

وانابته الىالله جل وعز 

0م بيان حال الذين كفروا وكذبوا | “ا تالله 

"١‏ بيانأنقونه تعالى (نابىآدماذ؟ روا لعمى) 
الخ خطاب لطائفة ة خاصة من الحكفرة 
المعاصر بن للنبى 5 لعل الخطاب العام 
وإقامة دلائل التوحيد واللبوة والمعاد 
والتذكير إصنوف الانعام الخ 

مع؟ تفسير الرهبة 

#7 الكلام على قوله تعالى (ولانلبسوا الحق) 
دن با بالاشارة على مذهب الوم 

مع؟- آفسير الصير 

هع م يان أن 0 قلة 4 أحد إلا على 

.0" الكلام عل آوله تعال ١‏ ألأمرون ااناس 

٠و‏ 0 أله تعالى بئى إسرائيل بلعمنه تعالى 
و تقض لهم على العااين الخ 

كم || الكلام على الرحر وغيره على طزيق مذهب 

ه؟ قصةموسىووعد الله إياه أربعينايلةواتاذ 
بى إسرائيل العجل عاد غاب دودى عم 
وعفو الله علوم 

4 تنفسير الكتاب والفرقان المنزل على مو.ى 
عليه ااسلام 

5 طلب قوم موسى من مومى عليه السلام 


حضفة 


روه 4 أيله تعالى جبرة وأستيلا «الصاعقةعلهم 


سكب الفسير المن* والسلوى 


م/م سان أن دن بلع ى الامان من الذدن هادوا 
والتصارى والصابئين لابقبل منه إلا إذا 
أمن بالله واليوم الأخر وعلصالحاً 

سان تعداد الله تعالى نعمه على بنى إسرائيل - 

هحب قصة ذيح البقرة 

هيه" وصف أهل الكتاب بالتحريف لكتاءهم 

والتكذيب على عوامهم وثر امم الس 

ثمناً قايلا 

بل٠ع‏ ذكر أهل الامان وما أعد لهم من الخلود 
فى الجنان 

/.ءسم اتعداد قبائح أسلاف المبود الذين ثم شر ملة 
على وجه الأآرض 

م؟” الكلام على مشروعية #نى الموت 

سم من صفات المهود الحرص عل الحياةوصفات 
المجوس كنى أ يعيش أحدمم ألف مسنة 

اسم لايصح أن يعادى أحد من الملائكة فان 
عداوة 0 عداوة للكل 

٠م‏ قصة هاروت وماروت 

ممعم من فظائع الهود سكي لتق َدعب + باسانهم 

51 الكلام علىالنسخ وحقيقته 

٠خ‏ انكار الود الأتجيلونبوة عسىوانكار 
النصارىالتوراة ونبوة مومىوضا كآذيان 
فى ذلك 

١م‏ الهود والنصارى لاترضىعن محمد بك 
حتى يتبع ملتهم الباطلة ومذهيهم الفاسد 

ببسيس قصة ابتلاء ايلهابر اهم بكمات و سائه|مفصلة 

9ه خاتمة الكتاب 

٠0+‏ فهرس الحكتاب 


-99 تم فهرست الجزء الاول #72 


